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لا یسمح باعادة تشر هذا الکتاب 
اواي جزء منه › ويأي شکل من 
الأشکال »أو نسخه »أو حفظه 
4 اي نظام إلكتروني أو 
ميكانيكي يمكن من استرجاع 
الکتاب أواي جرء منه » وكذلك 
ترجمته إلى اي لغة آخری دون 
الحصول على إذن خطي مسبق 

من الناشر. 
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نحمدّك الله على ما هدیتنا واستنقذینا برحمتك المرسلة للعالمین ؛ سيِّدِنا 
ومولانا عبد الانسان الکامل محمد بن عبد الله صفوتك من خلقك ؛ زد يا بارئنا 
من خاصٌ صلواتك وجمیل تسليماتك ما تبهح به فؤادَةُ » وتطيّبٌ خاطرهُ في او » 
وتلحقنا به عندك راضیاً عنّا » غير خزايا ولا ندامئ » واجز آله وصحبةٌ عنا خير 


ما جزيت آل نبي وصحبّةُ عن أمّته » إنك رژوف رحيم . 

وبصم : 

فقد قال الحبیب الاعظم صلی الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ خير الحديثِ كتاث الله » 
وخیر الهدى هذى محمد ۰ وش الأمور محدثاتها ۰ وکل بدعة 003 8 ولله 
دوه من حديث مبارك صان الأمّة وأغناها عن عدت كثير ۰ إلى أن ظهرت معطلة 

3 ۰ 5 3-07 5 

واسعاً » ومنعوا الفهم وحَجَروةٌ على آنفسهم > ونعتوا مخالفيهم بالبدعة » وكانوا 
هم أحقّ بها وأهلها » حتئ كاد هلذا الأثرُ لكثرة ما يردّدونه على ألسنتهم ويتبجّحون 
به. . يصير علماً عليهم » وقد قال في صفتهم نبا عليه الصلاة والسلام : « سفهاءٌ 
الأحلام » یقولون مِنْ خير قول البريّة ۲۳۳۷ ؛ يعني : الكتات والسنة . 

م2 م‌ ۳ ۹۳ 2۶ مش 1 ۶2۱ 7( 1 OS‏ ۶ ہے رو 2ے 

آولیین قد قال ريّنا : # ولو ردوه إل الرسول ولل أولي لامر منهم لملمه الذب 
نطو متهم 4 [النساء A‏ 


)۱ رواه مسلم ( ۸1۷ ) من حديث سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۷ 


۳ وب م۰ مر مر مرس رم ۶ > ۲2 ی بد 6 پم سرعم 

وقال : بوتي الْحِكمةَ من یاه ومن نوت الْحِكمة فد آوق حرا مكؤيرا # 
[البقرة : ]۲٠١۹‏ . 

وقال : # ومد ایا لقن اليكة4 [لقمان : ۲۱۲ ۲۶ 

5 5 3 و 

ألم يقل نب ومصطفاه : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاهً الله مالا فسلط على 
رح 3 ۱ ۳ ١‏ 1 2 
هلکته في الحقّ » ورجل آتاهٌ اله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمُها ۲۷ . 

ویقل : « الح کت اند ۷ 

5 3 ۶ 4 0 5 م2 

ويقل : ١‏ إذا رأيتم الرجل قد أعطيّ زهداً في الدنيا » وقلة منطق. . فاقتربوا 
نه فان يلك الع ۱۶ . 

ما دعا لسيدنا ابن عباس فقال : « اللهك + علَّمْهُ الحكمة » ۲۱۴ . 

فاعلم : أنَّ هنذا الحديثٌ المبارك إنما یمهم بمعيّة هلذه النصوص الظواهر . 

وبعد هلذا يأتيكٌ أدعياء الاتباع فيقولون : ما كان أغنانا عن هلذه « الحکم ‏ التي 
اتل غلها الاش مععلمین غاملین : تارکین لسته شید المرسلین 1۶ آولیس ٠ف‏ 

ما والله إِنَّ في كلام الله وهذي مصطفاه لغْناءً عبًا سواهما ¢ و ای شيع 
عنهما » وفی کلامهما ما سمعت وأبصرت . 

فْمَنْ متا يهجدُ العمل بوصایا الکتاب والسنة : رجل استبصر وآتاه الله علماً 
وفهم فبِصَّرَ عباد الله بما فتحّ الله عليه وفهّمه منهما ؟! آم آخرُ جعل العلم حفظاً 
)۱( رواه البخاري ( ۷۳ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
)۲( رواه البخاري ( ۳۶۹۹ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) رواه ابن ماجه ( 4٠١١‏ )من حدیث سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه . 


() رواه البخاري ( ۳۷۵۲ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقد فسّر البخاري الحکمة 
فقال معقّباً : ( الحكمة : الاصابة في غير النبوة ) . 


للکتاب والاثار » ثم هو یرتج باب الفهم والتدثر » ویمنع من اظهار درّرٍ ويواقيتِ 
الكتاب والستة ۲۲۲۱٩‏ . 

وأمّا دعوی المقبلین على ( الحکم العطائية » يتركون السنة. . ففریه 
مفضوحة ۰ بل هي یذ حانية تدفع الناس وتسوفهم إلى التمشك بالسنة والتحلي 
بآدابها » وللفتة ناظر فيها تنبیغ بهذا » ومَنْ متا یخفی عليه أنَّ الصوفية هم سادات 
المسلمین ؟! ۱ 

فما تحت آدیم السماء و اراي فلو السنَّةَ وآشرقث على جوارحهم 
کهلولاء القوم الذين لا يشقئ بهم جليس . 


3 


ننا بعد حبّكٌ وحبٌ نبيّكَ عليه الصلاة والسلام نحیّهم » 


ر 3 


فاللهة ؛ إِنَا تشهدُك بأ 
ونحبٌ مَنْ يحبّهم » ونتقرّث بمحيّتهم إليك » ولهلذه المحبّة أوثقٌ أعمالنا ء 
وأرجاها بعد رأفتك وشفاعة نبيّك عندنا » فلا تحرمنا محبّتهم والسيرٌ على طريقهم 
ما أحييسا مولانا . 

ولعلّ «حکم » الفقیه المالكي الامام ابن عطاء الله الاسكندري رحمه الله 
تعالی . . من آبرز الکتب التربوية في المكتبة الأخلاقية وأعلاها كعباً ؛ تعاهدتها آيدي 
الا ا والفقياك او ات یا سره نع وها 
حتول قاربت شروخها المثة » وشرّقت يوغريت في ركاب القبول » وما زالث ترحل 
عبرَ الحقب والقرون » يستهدي بهدیها المحبّون » ويستبصرٌ بحفظها والعمل بما 
فيها السالكون . 

وقد كان ل ١‏ دار التقوی » العامرة بدمشق الشام. . صبرٌ وأناة في إخراج هلذه 
الطبعة الرائقة لأعظم وال شرح ل « الحكم العطائية » » فجمعَت له نف نسخه 
(۱) ولا مثّل الإمام عر الدين بن عبد السلام في « قواعد الأحكام » ( ۳۳۸/۲) للبدع المندوبة. . 

قال : ( ومنها : الكلام في دقائق التصوف ) . 
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الخطية » ولم تبخل بكتاب في سبیل تحصیل الجودة في مسیرته العلمية ٠‏ فکستهٌ من 
سندس الجمال واستبرق الکمال ما هو له أهلّ » فأتی كما تراه دُرّةَ یرصم بها إكليل 
المكتبة الاسلامية » والفضل والتوفیق من قبل ومن بعدٌ له سبحانه » وعلی الله 
فلیتوکل المؤمنون . 


هو 


مم 


واش ندرک 


الإمام الفقیه الراسخ » علمّ الصدّیقین » ومربّي العارفین ؛ تاج الدین 
أبو الفضا ° أحمد بن أبي بكر محمد بن آبی محمد عبد الکریم بن عطاء الله بن 
عبد الرحملن بن القاسم الجَذامیْ نسباً "۰۳ المالکی مذهباً . الشاذلیْ مشرباً 
الإسكندريٌ ثم القاهرئ دارا" القرافيٌ مزاراً . 


رقا دليش واد افر 
ويظهرٌ أن الإمام كان من أسرة علم ومجد »› فجدَّهُ فقيهٌ كبير من فقهاء 
المالکیة*۲ » وقد ورث الإمام هلذا المنصب عنه بعد سلوكه في طريق القوم . 


كما يظهرٌ هذا الأثر العلمئيٌ في آخي الإمام ابن عطاء ؛ وهو العلامة المفتي 
أبو البركات محمد بن محمدٍ بن عبد الكريم بن عطاء الله » وقد ذكر الحافظ الإمام 


)١(‏ وبأبي العباس کناه العلامة ابن فرحون اليَعْمّري في « الديباج المذهب » ( 557/١‏ ) » والحافظ 
الزبيدي في تاج العروس » ( ش د ل ) ۰ ولعل كنيته بأبي العباس سرت إليه أو غلبت عليه من 
شيخه المرسي ٠‏ إلا أنه بأبي الفضل آشهر وأعرف في عموم كتب الترجمات . 

(۲) الخذامي : نسبة إلى قبيلة يمنية » هي ولخم نزلتا الشام . انظر « الأنساب »( ۲۲/۳ ) . 

(۳) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7/9 ) : ( واستوطن الشيخ تاج الدين 
القاهرة یعظ الناس ویرشدهم ) » ۱ 

€3 قال الامام السيوطي في « حسن المحاضرة » ( 455/١‏ ) في صفة جده العلامة عبد الکریم بن 
عطاء الله : ( كان إماماً في الفقه والأصول والعربية » تفقه على أبي الحسن الأبياري ) » وفي 
« لطائف المنن » ( ص ۱۰۳ ) بشارة من العارف بالله أبي العباس بأنه سيخلف جدَهٌ في العلم الظاهر 
مع زيادة ؛ حيث قال فيه : ( والله ؛ ما آرضی له بجلسة جده » وللكن بزيادة التصوف ) . 


۱۱ 


ابن الملّن أنه اجتمع به » وتبرّك به بلبس الخرقة المعهودة عند القوم ؛ حيث قال : 
( وألبسنيها بثغر الإسكندرية في رحلتي الأولئ إليها ؛ في يوم الأربعاء في الحادي 
والعشرين من شعبان سنة خمس وخمسين وسبع مئة. . الإمام العلامة مفتي الإسلام 
شرف الدين آبو البركات محمدٌ بن الامام فخر الدين أبي بكر محمد بن العلامة 
أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله بن عبد الرحمئن بن القاسم الجذاميٌ المالكي . 
أخو الشيخ تاج الدين بن عطاء الله » ومولده ثالث عشرين صفر سنة ثلاث وسبعين 
وست مئة » قال : ألبسني الإمام القدوة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
موسى بن النعمان الفامي المالكي » ومات سنة ثلاث وثمانين وست مئة » قال : 
وكان لباسي آنا وأخي تاج الدين أحمد » وكذا لأخي عبد الكريم بن الشيخ 
أبي عبد الله بن النعمان.. على وجه الصحبة والتبرك خاصة . لا علی وجه 
الاقتداء ؛ إذ آنا شاذلي اسان : وكنت أتردّدُ مع آخي الشيخ تاج الدين في 
صغري علا سيدي الشیخ آبي العباس المرسي › قال : وشاهدت جنازته في سنة 
یت او و تشه وش هه با سره )۲ ۳ 

کما یظهر هلذا في الألقاب الفخيمة لهلذه الاسرة الكريمة ؛ فآخو الامام ها لنب 
بمفتي الاسلام ۰ وجملة من آجداده نعتوا بالامامة والعلم » فلا غر أن یکون الامام 
تاج الدین أحد الاعلام المبرّزين . 

ولیس بين آیدینا طويلُ حدیث عن أيام الطلب والتلقي ‏ إلا أن الحافظ ابن حجر 
نقل أن الإمام ابن عطاء الله شارك في الفقه والأدب » وسمع من أبي المعالي 
أحمد بن إسحاق الأَبَرْقُوهي ؛ وهو يومّها مسندٌ الديار المصرية » بل صرّح 
بالتحديث عنه في بعض الروايات المسندة في « لطائف المنن » » وقرأ النحو على 
محبي الدين المازوني ؛ وهو شيخ النحاة في تلك الديار”" . 
)١(‏ انظر « طبقات الأولياء 1( ص ۰۰۰ ) . 
(0) انظر « الدرر الكامنة » ( /١‏ 77/5 ) ۰ وانظر الحديث عن شيوخه ( ص ۱۵ ) . 


۲ 


والامام ابنُ عطاء لم يكن من الذین وصلوا إلى رتبة الاحسان بمحض السماع 
ا فاص ی شاه اس میا شاه ات 
فیها أن تستتبع » فهو الفقية المالكي » والأثري الأديب » وکان قد سمع أن الصوفية 
الذين ضمّتهم الزوايا أصحاب دعاوئ عريضة ؛ إذ ليس وراءً ما ظهر من العلم مرام 
يقصد » أو سبيل يُسلك » وأن ما یحدّئون به مَنْ حولهم ما هو إلا حديث خرافة ؛ 
لا رصيدٌ له من اليقين » ولا كسوة رضاً عليه من ربٌ العالمين . 

ولنترك الشيخ الإمام اي عطاء يحدّئنا عن صلیه بطريق القوم المصطفينَ 
الأخيار » وكيف انقلبَتْ به الحال من منكر عنيد عتيد » إلى صدَّيقٍ موتمن على طريق 
القوم » وهو حديثٌ ذاع واشتهر » حتئ صار عبرة من العبّر ؛ قال رحمه الله تعالئ : 

( وكنت أنا لأمره ‏ يعني : الإمام أبا العباس المرسي -من المنكرين » وعليه من 
المعترضین » لا لشيه سمعتّ منه » ی نعل عنه » حتول جرت بيني وبین 
بعض آصحابه مقاولةٌ » وذلك قبل صحبتي إياه » وقلت لذلك الرجل : لیس إلا آهل 
العلم الظاهر » وهلؤلاء القوم یعون أموراً عظاماً » وظاهر الشرع يأباها ! 

فقال ذلك الرجل بعد أن صحبث الشیخ : تدري ماقال لي الشیخ یوم 
تخاصمنا ؟ قلت : لا قال : دخلت عليه » فأوَّل ما قال لي : هلولاء کالحجر » 
ما خطأك منه. . خیه ما آصابك ؛ فعلمت أن اشح کوشف بأمرنا . 

ولعمري ؛ لقد صحبث الشیخ اثني عشر عاماً » فما سمعثٌ منه شيئاً ينره ظاهر 
العلم من الذي كان ينقلَهُ عنه مَنْ يقصدٌ الأذى . 

وکان سيت اجتماعي به آنا كلث في نفسي بعد آن جرت المخاصمة بيني وبین 
ذلك الرجل : دعني آذهب فأری هنذا الرجل ؛ فصاحبٌ الحقّ له آمارات لا يخفئ 


ع 


شانه . 
فأتيت إلى مجلسه ۰ فوجدته يتكلم في الأنفاس التي أمر الشارع بها » فقال : 


۱۳ 


الأول : إسلام » والثاني : إيمان ٠‏ والثالث : إحسان » وان شثت قلت : الأول : 
عبادة » والثاني : عبودية » والثالث : عبودة » وان شثت قلت : الأول : شريعة › 
والثاني : حقيقة » والثالث : تحقّقٌ . 

أو نحو هلذا » فما زال یقول : « وان شئت قلت ٠‏ وان شئت قلت » إلى أن آبهر 
عقلي ۰ وعلمت أن الرجل انما يغترف من فيض بحر إللهي ومدد رباني ؛ فأذهب الله 
ما كان عندی"؟ . 

ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل ؛ فلم أجذ فيّ شيئاً يقبل الاجتماع بالاهل على 
عادتي » ووجدث معنئ غريباً لا أدري ما هو ؛ فانفردت في مكان أنظرُ إلى السماء 
وإلئ كواكبها » وما خلق الله فيها من عجائب قدرته » فحملني ذلك على العودة إليه 
مر أخرئ ۰ فأتيت إليه » فاستوذن لي » فلا دخلت عليه قام قائماً » وتلقاني 
ارافان تى دهشت خجلاً » واستصغرثٌ نفسي أن أكون أهلاً لذلك . 

فکان آوّ ما قلت له : يا سيدي » أنا والله أحيّكٌ » فقال : أحبّك الله كما 


ع 
مه 


أحببتتى. : 

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان ؛ فقال : أحوال العبد أربعة لا خامسَ 
لها + السب لواف توا مضه : 

فان كنت بالنعمة فمفتضی الحقٌّ منك الشكر . 

ون كنت بالبلية فمقتضى الحقٌّ منك الصبر . 

وان كنت بالطاعة فمقتضى الحقٌّ منك شهود المنة . 

وان كنت بالمعصية فمقتضی الح منك وجود الاستغفار . 

فقمت من عنده وكأنّما كانت الهموم والأحزان ثوباً نزعته . 

ثم سألني بعد ذلك بمدة : كيف حالك ؟ فقلت : آفتش على الهم فلا أجده . 


. وذلك لوجود الصدق ؛ فالصدق سيف الله تعالی » ما وضع على شيء إلا قطعه‎ )١( 


١ 


فقال رضي الله عن : وو تا 
ليلي بوجهك مشرقٌ وظلامُهٌ في الناس ساري 
والناس في سّدف الظطلا م ونحن في ضوء النهار 
الم فوالل ؛ لش لزمت لتكوننٌ مفتيا في المذهبين . 
يريد : مذهب آهل الشريعة أهل العلم الظاهر » ومذهبٍ آهل الحقيقة أهلٍ العلم 
الباطن )۳۲ . 
وقد دارت عجلة الزمن لتکشف النقاب عمًا خبأث للامام تاج الدين أقدارٌ الله 
التي لا تعاند » وقالت الأيام : صدقت بشارتك الملهمة آبا العباس ؛ إذ كنت تنظر 


م ره و 
وتسم 
وقد اشتهر للإمام ابن عطاء الله جملةٌ من الشيوخ آخذ عنهم ؛ منهم : 
- أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري المرسی : 
. م * 0 1 و 60 2 
يعد شيخ الشيوخ الإمام أبو العباس المرسييٌ الشيخ الرئيس في حياة الإمام ابن 
عطاء الله » ولا داعي لنقل كلام المؤرّخين في أخذه عنه بعدما ستقرأ قريباً » وقد 

ع ۶ ١‏ 5 ع ع 

رأيت قبل أثْرَهُ فى نفسه » وكيف قلبت حاله بعد اجتماعه به » وأنه كان الإكسير فى 
O‏ 

صیرورته ذهبا إيريزا .. 

(۱) البيتان في الرسالة القشيرية 1( ص ۲۷۰ ) من غير نسبة . 

)۲( انظر ( ص ۰۲۱ )2 و« لطائف المنن » ( ص ۱۰۵ ) ۰ وقد اختصر هلذه الرواية المنورة 
المؤرخ الامام اليافعي في ١‏ مرآة الجنان » ( 185/4 ) بقوله : ( كان فقيهاً عالماً ينكر على 
الصوفية ۰ ثم جذبته العناية إلى اتباع طريقتهم الرضية » فصحب شيخ الشيوخ أبا العباس المرسي 
وانتفع به وفتح له علی يديه » بعد أن كان من المنکرین عليه ) . 

(۳) انظر( ص ۵۰۰) . 


۱6 


وللامام الاسکندريٌ مذهبٌ معتبر في وجوب اتخاذ شيخ مرت دال على الله 
تعالن ؛ حيث قال رحمه الله تعالی : ( کل مَنْ لم يكن له أستاذً يصلَهُ بسلسلة 
الأتباع » ویکشف له عن قلبه القناع . . فهو في هلذا الشأن لقیط لا آب له » دی 
لا نس له » فان يكن له نو" فالغالت غلبةٌ الحال عليه » والغالب عليه وقوفة مع 
ما یرد من الله إليه » لم مضه سياسة التأديب والتهذيب ٠»‏ ولم يقذَهُ زمام التربية 
وار 

ثم قال مبيّناً شيخه الذي وصله بسلسلة الأتباع الصادقين : ( وشيخنا وإمامنا 
وقدوتنا في هلذا الشأن : أوحدٌ وقته > وعلامة زمنه > علم العارفين » قطبٌ 
المُهْدِين » مظهر سناء الحقيقة » ومبيّن معالم الطريقة » العالم بالاسماء والحروف 
والدوائر » الجامع لعلم الظواهر والسرائر »> سيدنا ومولانا + شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي “الشاذلي قدَّس الله روحه » ونور 
ضريحه » هو الذي اقتبسنا من آنواره » وسلكنا علی نهج آثاره . 

وهو الذي أسرعٌ بأسرارنا حتی لحقت » وفتق آلسنتنا حت نطقت » غرس غراس 
المعرفة في قلوبنا فأينعت ثمراتها » وفاحت زهرائها » وهو الذي بفضل الله وعدنا » 
وبالكلام في العلمين أشارٌ لنا . لا ننتسبٌ إلا إليه » ولا نعتمدٌ في هلذا الشأن إلا 


عليه" ۰ فمَنْ نسبنا إلى غيره فهو بأمرنا جاهل » أو عارف متجاهل » ومن نسب 


. ) ۲۰ ص‎ (٩ انظر « لطائف المنن‎ )١( 

)۲( وكأني بعل یقول : وأين الاعتماد على الله ؟! ولك أن تقول : وهل مثل هلذا الامام الجبل تغيبٌ 
عنه هلذه البدهية العقدية التي لا یجهلها مؤمن عامي ؟! وللکنه آراد : أنه كما في علوم ظاهر 
الشريعة (مام معتمد یعوّل عليه » فلا یفتی إلا بقوله ؛ فتقول : والعمل في هلذه المسألة بقول الامام 
فلانٍ مثلاً. . فکذا في علوم الحقيقة ما هو كذلك » فليس العارفون بالله تعالی على رتبة واحدة . 
ثم عام سب من لم نکن له بحبوحاٌ في فهم عباثرالقوم. . فستتال منه ی کا آذنيك 
عنه » وسل مولاك له الهداية والرشاد ؛ فما كل ما يُعلم يقال ۰ ولا كل ما يقال يفهم . والله ولي 
التوفیق وحده . 


۳ 


تلمیذا ال غیر آستاذه فهو کمن نسب ولداً الیل غیر آبیه » وهلذه الأبذة أحق أن برعي 
تا ار ی اش هوهق زر 
تلك ۱۲ . 

وقد نظم الامام ابن عطاء الله أكثرٌ من قصيدة في الثناء علی شيخه المرسي ۰ وقد 
ذاع بیت كان يستعيدهٌ منه ؛ وهو قوله"۳ : ( من الکامل ) 

1 الم 

کم مر قلوب قد آم الور آحبابهامن بعدما ااه 

ولولا خوفٌ الاطالة لملئت الصفحات بالحدیث عنه وعن فضله ‏ وحسبّك 
بکتاب « لطائف المنن » لتلمیله الامام ابن عطاء الله غنى ومغنى”" . 

توفي الامام آبو العباس المرسي سنة ( 1۸۲ ه ) في الإسكندرية”* . 
- محبي الدین محمد بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر التلمساني الزناتي الكملاني 
المازوني"* : 


(۱) انظر « لطائف المنن ۷( ص ۲۰ ) . 

(۲) انظر « لطائف المنن ( ص ۱۸۷ ) » وا مرآة الجنان ( ٠۸١ /٤‏ ) . 

(۳) وکان من جملة من حمل العلم والحال عن الامام أبي العباس المرسي جماعة ؛ منهم : الشیخ 
ياقوت العرشي ٠‏ والامام الأبوصيري ناظم « البردة » » وآبو العزائم ماضي بن سلطان » وغیرهم » 
وکان للإمام المرسي مجلس عظیم في الحقائق والمعارف والرقائق » وکان تدریسه « التهذیب » 
و« رسالة ابن أبي زيد » في الفقه ۰ و« الارشاد » لامام الحرمین في أصول الدین > و« المصابیح » 
للبغوي في الحدیث ۰ وا المحرر الوجیز » لابن عطية في التفسیر » و« الاحیاء » للغزالي » 
وه قوت القلوب » لأبي طالب المكي » و نوادر الأصول » للحکیم الترمذي في الأخلاق والسلوك 
والمعرفة » وناهيك بها . 

. ) ۵۲۳/۱۱۷ انظر ۱ حسن المحاضرة‎ )٤( 

(5) الزناتي : نسبة إلى زنات ؛ ناحية من سرقسطة » والمازوني : نسبة إلى حاضرة مازونة العلمية في 
الجزائر » والكملاني : نسبة إلى کملان من بطون قبيلة هوارة من قبائل البربر . ۱ 


۱۷ 


الحلبي في مصر("۲ ۰ وابن مالك صاحب ١‏ الخلاصة » في دمشق(۲۳ ۰ وکان جامعاً 
للقراءات ‏ وأديباً لغوياً أيضاً . 

توفي العلامة محبي الدين المازوني سنة ( 1٩۳‏ ه ) . 
- أبو المعالي أحمدٌ بن إسحاق الْأَبَرْقُوهي : 

ذكر الحافظ ابن حجر أنه سمع منه(۳؟ ‏ وشو وها فد الديان المصضرية بل 
صرح بالتحديث عنه الإمام نفسَهٌ في بعض الروايات المسندة في كتابه « لطائف 


ان : 


توفي الحافظ الأَبَرْقوهئٌ سنة ( ۷۰۱ ه ) بمكة حاجًا وله سبع وثمانون سنة“ . 


٠‏ هه و 


لاہ 

وأمّا بشأن من تلمذ للامام ابن عطاء الله : فعامّة كتب الترجمات تذكرٌ أنه قد انتفع 
به خلقٌ كثير » وتخرّج في مدرسته نفوسٌ زكية رضية » ومن جملة الأعلام الذين 
حفظتهم لنا ذاكرة التاريخ : 
- العلامة الفقيه النحوي البياني داودٌ بن عمر بن إبراهيم الشاذلي الإسكندري المشهور 
بابن ماخلا : 

قال الإمام السيوطي : ( قرأت بخط الشيخ كمال الدين وال شيخنا الشمني : من 
الأئمة الراسخين » تفقّه على مذهب مالك » له فنون عديدة » وتصانيف مفيدة . 

صحب الشيخ تاج الدين بن عطاء الله » وأخذ عنه طريقٌ التصوف ۰ وكان يتكلم 
على طريق القوم . 
)١(‏ انظر « بغية الوعاة »( ١5/١‏ ) . 
(۲) انظر « الوافي بالوفيات ۷( 790/7 ) . 


(۳) انظر « الدرر الكامنة ۲۷۶/۱۱۷ ) . 
(5:) انظر « حسن المحاضرة (٩‏ ۳۸۷۱/۱ ) . 


۱۸ 


صنف « مختصر التلقین » للقاضي عبد الوهاب في الفقه › « مختصر الجمل » 
للزجاجي » بديع » وله کتاب في المعاني والبیان وغير ذلك » مات بالاسكندرية 
سنة ثلاث وثلائین وسبع مئة ۳۲ . 

وقال العلامة محمد مخلوف : ( الشیخ داود الکبیر بن ماخلا الشاذلي : العالم 
الشهير الإمام الفاضل ۰ العارف بالله الولي الواصل » أخذ عن ابن عطاء الله وانتفع 
به » وعنه الشيخ محمد وفا ملف « عيون الحقائق » )!© . 
علم أهل السنة وإمام الأصوليين تقئٌ الدين علیٌ بن عبد الكافي السبكي : 

قال الإمام ابن السبكي حينما عرض لترجمة الإمام ابن عطاء الله : ( كان أستاذ 
الشيخ الإمام الوالد في التصوف )۳۳ . 
- الامام الأصولي شهاب الدين أحمد بن عبد الواحد اللخمي الإسكندري المعروف 


بابن الميلق : 
وكان قد صحب أيضاً العارف بالله تعالی ياقوت العرشي » كذا ذكر العلامة ابن 
معيزيل العو ۰ 


مولا 
و : 4 
و 0 ۳ 3 س اله 2 1 
فأما الكت التى لا شك فى نسبتها إليه فهى : 
١‏ تاج العروس الحاوي على تهذيب النفوس » : وهو کتاب من المرققات التي 
)١(‏ انظر « بغية الوعاة ۵۱۲/۱۱ ) . 
(۲) انظر « شجرة النور الزكية /١(»‏ 593 ) . 


(۳) انظر « طبقات الشافعية الکبری »( 7/9 ) . 
)٤(‏ انظر ١‏ الكواكب الزاهرة »( ص 7١7‏ ) » والميلق : محل الذهب . 


١9 


لها كبير الأثر في تلیین ما قسا من القلوب ۰ وتنبیه من طالت به الغفلة عن الله 
ا 

- « التنویر في إسقاط التدبير » : وتأليفه تأخّر عن « الحكم » ۰ وهو من آبدع 
ما وضع في طرح ما یشغل عن الله تعالى » ضمن ضوابط شرعية دقيقة » لا يستغنو 
عنه طالب معرفة وتزكية . 

- « الحكم » ومعها : « المكاتبات » و« المناجاة » الملحقة بها » وسيأتي لها 
حديث مفرد . 

- « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس والشيخ أبي الحسن » : وليس 
هلذا الكتاب مجرَد سيرة ذاتية لهلذین العَلمين المبجّلین » بل هو عرض لمنهج 
عرفان رفيع الشأن » طافت ضمن أوراقه دقيقات مسائل الاعتقاد الخفيات » وقد 
مكّن في هلذا الكتاب لمنهج السادة الصوفية بلغة جامعة بين الشريعة والحقيقة . 

وما هو من الطائفة الثانية الدائرة بين الشكٌ وعدم صكة النسبة : 

١ -‏ مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الملك الفتاح » : وقد نقل العلامة ابن 
۰ 11 2 ۱( 58 لو ۳ .- | ع 
مغيزيل أنه لجده عبد الكريم > ونقل العياشي في رحلته المسمَّاة ب « ماء الموائد » 
والمعروفة ب « الرحلة العياشية » عن شيخه عبد الرحملن الفاسى أن هنذا الكتاب 
للشيخ شمس الدين ا على أن العلامة زروقاً قد نسبه إلى الإمام ابن 

3 1 ۱ 

عطاء الله » وجعله مع الکتب الأربعة الأول مما يُقطع بنسبته لیه" ۳ ۰ وكذلك العلامة 
المحقق ابن عجيبة”؟2 » والعلامة العطار من المتأخرين”* ۰ وهلذا الکتاب على أ 


1 (ns 


. ) ۲۷۷ انظر « الكواكب الزاهرة ۰( ص‎ )١( 

(۲) الرحلة العياشية ( ٥١١/١‏ ) . 

(۳) انظر ۱ الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية (٩‏ ص ۲۳ ) . 

(4) انظر « إيقاظ الهمم »( ص ۲  )‏ مع کونه جزم أن مقطوع النسبة إليه من التالیف هو خمسة . 
(0) انظر « حاشية العطار على البدر الطالع 4( 04/۲( . 


۳۰ 


حال هو آقرثٍ الکتب التي وقع في نسبتها مقال للإمام ابن عطاء الله . 
-« القول المجرّد في الاسم المفرد نس إل جازماً العلامة المحقق أبن عجیبة ۲ . 
« المرقی إلى القدس الابقی » : وقد ذکره المقريزي في « المقفی الکبیر ۲۷ . 
١ -‏ عنوان التوفیق في آداب الطریق » : وهو شرح قصيدة للعارف بالله آبي مدین 
الغوث » مطلعها : لاص اس 
ا العيش الا صحبة الفقرا هم السلاطين والساداث والامرا 
وما نسب إليه أيضاً من التالیف : 
- مختصر تهذيب المدونة » للامام البرادعي . 
-« الطريق الجادة في نيل السعادة » . 
١-‏ آصول مقدمات الوصول » . 
-۱ حزب الرجاء والابتهال والالتحاء » . 
- ۱ ترتیب السلوك » . 
١-‏ تحرير التنزیه وتحریر التشبیه » . 
وغیرها من العناوین التي نكاد نجزم بخطأ نسبتها إليه » والله أعلهم”" . 


هم ٠‏ 
اقو الع نہ 
قال له شیخَه الإمام أبو العباس المرسي يوماً : ( والله ؛ لیکوننٌ لك شأن 
5 6( 
)١(‏ انظر « إيقاظ الهمم 6( ص ۲ ) . 
(؟) المقفى الكبير ( 756/١‏ ) . 


(۳) انظر « معجم التراث الإسلامي ۷( 81۵/۱ ) . 
)٤(‏ انظر « لطائف المنن »( ص ٠١7”‏ ) » وتقدمت ( ص ۱۵ ) كلمته في بشارته بإمامته في العلمين . 


۳۱ 


وال لوقب كر عن ۳۶ أن موت سر الاک تن كارن داغیا ال ال ۲۳ 

وقال فيه أيضاً : ( والله ؛ لأجعلنه عيئاً من عيون الله یقتدی به في العلم الظاهر 
والباطن )220 . 

قال فيه الامام المؤرخ اليافعي : ( الشیخ الكبير » العارف بالله الخبير » إمام 
الفريقين » وموضخ الطريقين » ودلیل الطريقة » ولسان الحقيقة » رکنْ الشريعة 
المطهرة الرفيعة )9 . 

وقال فيه الأديب العلامة الصفدي : ( كان رجلاً صالحاً له ذوق » وفي كلامه 
ترويح للنفس وسوق إلى الشوق » يتكلم على كرسي في الجوامع ۰ ويقيد المارقين 
بأغلال وجوامع )“° . 
في الفضائل )۳۳ . 


( انظر « لطائف المنن » ( ص ۱۰ ) . 

( انظر « لطائف المنن ۷( ص ۱۰۳ ) . 

(۳) انظر « مراة الجنان ( 5/ ١186‏ ) . 

(8) انظر « آعیان العصر » ( ٤١/۱‏ ) . 

(4) مع أن الامام الذهبي لم یترجم للامام تاج الدين الاسکندري في كل من ١‏ تاريخ الاسلام ‏ و« سير 
أعلام النبلاء » » إلا أن الحافظ ابن حجر في ١‏ الدرر الكامنة » ( /١‏ 715 ) نقل عنه ما يفيد إجلاله 
له كما ترئ ؛ وسياقه فيه : ( قال الذهبي : كانت له جلالة عجيبة » ووقع في النفوس ۰ ومشاركة 
في الفضائل » ورأيت الشيخ تاج الدين الفارقي لما رجع من مصر معظماً لوعظه وإشارته » وكان 
يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس ۰ ومزج كلام القوم بآثار السلف وفنون 
العلم » فكثر أتباعه » وكانت عليه سيما الخير . 
ويقال : إن ثلاثة قصدوا مجلسه ؛ فقال أحدهم : لو سلمت من العائلة لتجردت ‏ وقال الاخر : 
أنا أصلي وأصوم ولا أجد من الصلاح ذرة » فقال الثالث : إن صلاتي ما ترضيني ۰ فكيف ترضي 
ربي ؟! فلما حضروا مجلسه قال في أثناء كلامه : ومن الناس من يقول... ۰ فأعاد كلامهم 


بعينه ) . 


۲۲ 


وقال الامام ابن السبكي : ( كان إماماً عارفاً »> صاحب إشاراتٍ وکرامات » 
وقدم راسخ في التصوف ۱۳6 . 
وقال عنه العلامة محمد مخلوف : ( الامام المتکلم » الجامع لانواع العلوم ؛ 
من تفسیر وأصول وفقه وغیر ذلك . الولی الواصل ‏ الشیخ الفاضل ‏ العالم 
العامل ۲۳۲ . 
وقال العلامة ابن فرحون اليَعْمَري : ( كان أعجوبة زمانه في کلام التصوف )۳۳ . 
وقال 9 : ( كان خاش لأنواع العلوم ؛ من تفسیر » وحديث » ولحو » 


وأضول » وفقه » وغیر ذلك )(*) : 


طرص ناراد 
غلبت على السادة الصوفية المتحققین النزعة الأدبية » فتری لهم في النظم والنثر 
والخطب بل والجدل. . نصيباً وافراً ؛ ذاك أن جمال اللغة نظماً ونثراً في صدقها › 
ولا تغّنّك العبارة الشائعة قديماً وحديثاً بأن أعذب الشعر أكذبه ؛ فهي إن صدقت 
فمحمولة على خفيٌ الاستعارات ولطيف المجازات ۰ وإلا فما هر فؤادَكَ من كلمات 


= وقد قال الإمام المؤرخ اليافعي في « مرآة الجنان » ( ۱۸۵/6 ) عند ترجمته للإمام ابن عطاء الله : 
زول افر علي قول الذعبى في ی الغير 16 ی عن رفع فر 
أعني قوله : « وفيها : مات بمصر الشيخ العارف المذكّر تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله 
الإسكندري ۰ صاحب أبي العباس المرسي » انتهی كلامه ! وقد قدمت في ترجمة أبي الحسن 
الشاذلي ما فیه کفاية من التنویه بمرتبته العلية » والرد على من عضن من جلالة قدره من الطائفة 
الحشوية ؛ لسوء اعتقادهم بمشایخ الصوفية ) . 

(۱) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۲٤/۹ (٩‏ ) . 
(۲) انظر « شجرة النور الزكية (٩‏ ۲۹۲/۱ ) . 
(۳) انظر « الدیباج المذهب »(۱/ ۲:۳ ) . 

(4) انظر « الدیباج المذهب ١55/١0»‏ ) . 


۳۳ 


البشر بعد الحكمة النبوية وشعیها. . كبيتٍ أو كلمة نبعت من فيض وجدان سری في 
حال قائله . 
إلا أن ر بعضهم في نثره أبلغ وان من نظمه 3 وإمامنا ابن عطاء الله لعله من هذا 
الصنف » فنثدهُ فى حکمه - وحسبك بها مثالاً للنثر عنده ‏ خلدّ ذكرّهٌ » وليس هلذا 
فمن نظمه ما آنشده لنفسه فى « التبوي 1 ۰ واختار انشاده له المؤرخ 
الصفدي”“ : ( من الوافر ) 


اوی مل سان المستراد 
وأن تدع الوجود فلا تراه 
إلى كم غفلةٍ عني وإِنّي 
إلى كم آنت تنظرٌ مبدعاتي 
وتعرك أن تميلَ إلى جنابي 
ووذي فيك لو تدري قدیم 
فهل رٽ سواي فترتجيه 
فوصفٌ العجز عم الکون طراً 
فبي قد قامّت الأکوان طرا 


إذا رمت السبیل إلى الرشاد 
وتصبحَ ماسكاً حبل اعتماد 
على حفظ الرعاية والوداد 
وتصبحٌ هائماً في كل وادي 
عَمْدْكَ قد عدلتَ عن السداد 
ویوم ( آلست ) يشهدٌ بانفرادي 
غدا ينجيك مِنْ 5 شداد 
وأظهرث المظاهر منْ مرادی(۲۳ 


(۱) التنویر فى إسقاط التدبير ( ص ١05‏ ) . 

(۲) آورد هلذه الأبيات الأديب المؤرخ الصفدي في « الوافي بالوفيات » ۳۹/۸۱ ) ثم قال : ( شعر 
نازل ) » وقد صدق ؛ يعني : من حيث الصنعة الأدبية » وقد غلب هلذا النمط على الفقهاء 
والعلماء إلا من شاء ربك وقليل ما هم » وللشعر شيطانٌ لا یقوی على صحبة القوم » ورحم الله آبا 
اليُمن الكندي النحوي ؛ حينما قرأ شعراً لحافظ الدنيا الإمام ابن عساکر . . قال : ( هنذا شعر أضاع 
فيه صاحبه شيطانه ) » وانظر « معجم الأدباء (٩‏ ۱۷۰۳/۶ ) . 


۲٤ 


ولیت الصفدی انتخب له نحو قوله۲) : ( من الرمل ) 
بر للم انك ي EEE‏ که تیا 
وحدا الحادون لما أبصروا وجهّها في اللیل صبحاً قد ألم 
كلّمارمتُ لعيني هجعة قال لي القلبُ رويداً لا تنم 
تدّعي العشقّ وتأتي ضلهٌ انماالعشق شهاذ وسقم 

ولعله لو وقف علیها لأوردّها » ولاستملخها وأئنی على رفتها . 


وفاتہ 

دعوةٌ واسعة الرحاب هي تلك التي حملها على كاهله الإمامٌ ابن عطاء الله في 
و حیاته بعد وفاة شیخه آبي العباس > لتصدق فیه کلمتهٌ : ( لن یموت كذا 
الشاث حتئ یکون داعیاً إلى الله ۲۳۳۷ ۰ ويأتي قدژ الله الحتم الذي کتب على کل 
نفس ۰ ليلقى الإمام ابن عطاء الله ريه محبّاً راضياً عنه » وقد توفي بالمدرسة 
المنصورية في القاهر:(۲۳ ۰ في ثالث عشر جمادی الاخرة سنة تسع وسبع مئة » ودفن 
بالقرافة المباركة”؟2 » رحمه الله تعالى ورضي عنه » وترك وراءه مدرسة تربوية 
عريقة » كان قد أرسئ دعائمها ب ١‏ الحكم » التي شاع ذکرّها . 


4 او‎ H0 
3 03 23 


. ) 185 أنشدها في « لطائف المنن »( ص‎ )١( 

(۲) انظر « لطائف المنن »( ص ۱۰) . 

(۳) قال العلامة العطار في « حاشیته على البدر الطالع » ۱ 518/7 ) : ( وهو المشهور الآن 
بالمارستان » ولم يمت الشیخ بقاعة المرضی المهيأة الان لهم » وإنما كان یسکن ببعض محلات 
المسجد علئ طريقة العلماء سابقاً ؛ فان غالب سکناهم كانت بالمدارس » ولهم فیها بیوت 
وحجرات لطلبتهم موجود بعضها الان ) . 

. ) 7350/١0)» انظر « المقفى الكبير‎ )٤( 


Yo 


۱ ۵ 
دجاه هل 


الإساماب ت 


و 


سيد العارفين في آوانه » وعمدة المحققین في طريق القوم في إبانه » الإمام 
الفقيه » العارف بالله الصدّيق ؛ الخطيبُ الصوفي الواعظ ؛ آبو عبد الله محمد بنْ 
الشيخ الخطيب أبي إسحاق إبراهيم بن آبي بكر عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن 
محمد بن مالك بن إبراهيم بن یحبی بن عَبَادٍ انز الحجميريٌ ان الأشعريّ 
المالكيئٌ الشاذليٌ » الشهير ب( ابن عَبّاد ) . 

والتفزي : نسبة إلى نفزة ؛ عله على قبيلة من قبائل البرابرة » والحميري : نسبة 
إلى حمیر بن سبأ بن یَشجب بن يَعْرْبَ بن قحطان ؛ أبو قبيلة عربية يمانية مشهورة » 
والبرابرة یرجع نسبّهم إليها » وعلئ هنذا مشى العلامة المقّري ؛ حيث قال : 
( التَمْزي نسباً ۰ الوندي بلدا" » والعلامة الكتاني ؛ حيث قال : ( ال 
الحثیرخ نسباً ۳۷۷ ۰ وهنا تعلم : آن لقبه (التقري ) لیس نسباً إل رة المدينة 
المعروفة في المغرب ۰ ولا إلى نفزاوة المدينة المعروفة بتونس . 

وقد قال الحافظ الزبيدي بعد حدیثه عن هلذه القبيلة البربرية : ( ومن المنسوبین 
إلى هلذه : الإمام أبو عبد الله محمد بن عبّاد النَّمْزي » خطيب جامع القزويني » 


الذي دفن بباب الفتوح من مدينة فاس ۰ وله كرامات شهيرة ۴*۲ » والله أعلم . 


)۱( وكثيرون قد لا يسلّمون بهلذا » والمراد هنا : أن من عرّف بالإمام مشئ على ذلك . 
(۲( انظر « مفتاح الفضائل والنعم ( ص ۱۱ ) ۰ و« نفح الطیب »( ۳۳/۵ ) . 

(۳) انظر « سلوة الأنفاس ۷( ۱4۹/۲ ) . 

(4) انظر « تاج العروس »( نف ز ) . 


۳۹ 


والوژندي : نسبة إلى رُندَةَ ؛ قال المورخ الأديب ياقوت الحَمّوي : ( بضم أوَّله 
وسکون اه تما خطوج ال یی بش اک وم ماد مدمه 
على نهر جار » وبها زرع واسع وضرع سابغ 

وأما اسمَهُ ( محمد ) : فقد نص العلامة الكتاني : أنه بفتح المیم الأولئ تمییزا له 
عن مضمومها ؛ حیث قال : ( محمد فتحاً )۳ » مع بقاء التشدید والفتح في المیم 
الثانية » وهي عادةٌ عند المغاربة في إشاعة اسم الحبیب الأعظم عليه الصلاة 
والسلام ؛ فإذا كان عند أحدهم ولد اسمه محمد فسمّی الثاني به. . ميزه عنه بفتح 
الميم الاولی ؛ فقال : مَحَمّد » وبه تعلم : أنه لا ضير بعد ذلك بذكره بالشّكلٍ 
الأصلي الموضوع لهلذا العَلم المبجّل . 


۱ 
لد الامام ابن عبّاد في مدينة رُندةَ سنة ( ۷۳۳ ه ۲*6 ۰ ونشأ في ربوعها على 
أكمل طهارة وعفاف وصيانة » وجمع القرآنَ على والده الشيخ الخطيب 


0 8 و ۱ ~ , (VV)‏ 1 
أبي إسحاق إبراهيم النفزي'' ۰ وكان عمره آنذاك سبع سنین""" » وكان والده من 


(۱) اختلف في ضبط اسم هلذه المدينة ؛ ففي « تاج العروس » ( ت ك رن ) : يضم الكاف والراء 
وتشديد النون كما هنا » وقال المؤرخ الأديب ياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( 1/۲ ) : 
( بفتح الكاف وسكون الراء > وضبطه السمعاني بضم الكاف والراء وتشديد النون » وهو 
الصحيح ) . 

(؟) انظر « معجم البلدان ۲ ۷۳/۳ ) . 

(۳) انظر « سلوة الانفاس ۷( ۱٤۹/۲‏ ) . 

۹3 انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 5١‏ ) ۰ و سلوة الانفاس » ( ۱۵۳/۲ ) . 

(0) انظر « نفح الطیب »( ۲۱/۰ ) . 

0) انظر ترجمته في « السلسل العذب ۷( ص۱۷ ) . 

)۷ انظر « مفتاح الفضائل والنعم ۷( ص ۱۱ ) . 


¥۷ 


الخطباء الفصحاء النجباء ۲۲ ۰ وأخذ عن الشیخ الفقیه الخطیب أبي الحسن علي بن 
أبي الحسر: الڙندي حرف نافع > وعرض عليه « الرسالة ۷ » وقرأ عل خاله بعضر 

وی 

علوم العربية . . 

۰ اه م که 

رحل الامام ابن عبّاد إلى حاضرة فاس وتلمسان » فقرأ فیهما الاصول والفقه 
والعربية ؛ فأخذ عن الإمام العلامة المحقق أبى عبد الله التلمساني الحسني » فقرأ 
« جُمل الخونجي » في المنطق » وأخذ عن الفقيه القاضي العالم أبي عبد المقري 
كثيراً من « المختصر الفقهى » لابن الحاجب . و« الفصیح » لثعلب ۰ وبعض 
( صحيح مسلم » ؛ كلها تفقها 
وأخذ عن الشيخ الفقيه العالم أبى محمد عبد النور العمراني « الموطأ » 
والعربية » وعن الامام العالم أبي عبد الله الابلي « الإرشاد » لأبي المعالي » وجميع 
كتاب ١‏ المختصر الأصولى » لابن الحاجب » و« عقيدة ابن الحاجب ‏ تفقّهاً » وعن 
الفقيه الحافظ أبي الحسن الصرصري بعض « التهذیب » للإمام البرادعي ته 
وعن الشيخ الأستاذ المقرئ أحمد بن عبد الرحملن المجاصي شهر بالمكناسي كثيراً 
من « جمل الزجاج » و« التسهیل » لابن مالك ۽ وعن الفقيه الصالح آبي مهدي عيسى 
وتف على الفقيه العالم أبي محمد الوانغيلي في كتاب ابن الحاجب ۰ وأخذ عنه 
حرف نافع » وعلى الشيخ الفقيه الصالح المدرس بالحلفاويين أبي محمد عبد الله 
الفشتالی كثيراً من « التهذيب » » وعن قاضي الجماعة وخطيب الحضرة أبي عبد الله 


ماع و 


۷ 


۳7 
3 


. )۷۹ انظر « أنس الفقیر ۷( ص‎ )١( 
. ) ۳4۱/۵ (۷ قاله صاحبه العلامة السراج ۰ وانظر « نفح الطیب‎ (۲) 


۳۸ 


محمد بن آحمد الفشتالی كثيراً من « التهذیب » أيضاً » وكذا عن غیرهم . 

ثم رحل إلى طنجة » فلقي بها الشيحَ الصوفي آبا مروان عبد الملك""* ۰ وانتقل 
بعد وفاة الامام ابن عاشر إلى حاضرة فاس » ليصير خطيباً بجامع القرویین ۰ وبقي 
بها - عشرة سنة * ی 

ومن شیوخه ای الفقيه آبو عمران العبدوسي ؛ قال العلامة ابن قنفذ : 
( وکان يحضر معنا مجلس شیخنا آبي عمران العبدوسي رحمه الله ۳۷ . 


والعلامة المقّري المذکور في سياق العلامة السراج هو بحرٌ العلوم محمد بن 
محمد بن أحمد القرشي التلمساني الشهیر بالمَقَّري , قال حفیده العلامة المقري وهو 
یتحدّث عن تلاميذ جدّه : ( ولا كالشيخ الولي الشهير الكبير العارف بالله ؛ سيدي 
محمد بن عبّاد الرُندي شارح « حكم ابن عطاء الله » 3 فانه ممن يفتخر مولاي الجدٌ 
رحمه الله تعالی بكون مثله تلميذاً له ) . 


كان للإمام الولي الكبير العارف بالله تعالی أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر 
الأندلسي في حياة الإمام ابن عبّاد. . أكبرٌ الأثر ؛ وابن عاشر علمٌ من أعلام الولاية 
والهداية ؛ قال فيه العلامة ابن صعد : ( كان أحد الأولياء الأبدال معدوداً في كبار 
العلماء › مشهورا بإجابة الدعاء » معروفاً بالكرامات 3 مقدَّماً فى صدر الزهاد 3 
منقطعاً عن الدنيا وأهلها ولو كانوا من صالحي العباد » ملازماً للقبور في الخلاء 


)١(‏ في «سلوة الأنفاس » (۱۵۵/۲۱) : ( عبد المالك ) بدل ( عبد الملك ) » وللكن من هو 
أبو مروان هلذا ؟ قال العلامة الكتاني : ( قال في « جهد المقلّ القاصر » : ولعله المراد بالرجل 
العامي الذي قال بعضهم : إنه لم يمتح لابن عبّاد إلا على يديه ) . 

(۲) انظر « نفح الطيب (٩‏ 7155/0 ) . 

(۳) انظر « أنس الفقير (٩‏ ص ۷۹) ۰ وه نيل الابتهاج » ( ص 505 ) . 


۲۹ 


المتصل ببحر مدينة سلا » منفرداً عن الخلق » لا یفکر في أمر الرزق » له آخبار 


NG TET EEE 


وقال الشيخ ابن الخطيب القسنطيني في « رحلته » : ( وكان ابن عاشر رحمه الله 
فريداً في الورع ۰ ميسّراً عليه في ذلك أتمّ تیسیر » محفوظاً من کل ما فيه شبهة » كثير 
التفور من الناس وخصوصاً أصحات الولاية في الأعمال . 

وخرجّث على يده تلاميذ نجباء أخيار » وطريقة : أنه جعل ‏ إحياء علوم الدين » 
بين عينيه » واتبّع ما فيه بج واجتهاد . وصدق وانقياد » وكان الحجة في ذلك 
الطريق ) » وقال : ( ولم تزل حالتهٌ وبركته في زيادة إلى أن توفي سنة خمس وستين 
وسبع مئة ۲۳ . 

وقد كان للإمام ابن عبّاد طينة نورانية خلق منها تهفو لرقيٌ معارج القدس › 
والتخلّص من آسر الهوی واللفس ۰ وکان قد وجد مرح بمدينة سلا ؛ حیث لقي 
الشیخ الورع العارف بالله تعالی أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر » وآقام معه ومع 
آصحابه سنينَ عديدة » وقال : ( قصدتهم لوجدان السلامة معهم )۴۳ ۰ وانتفع به » 


)۱( نقله العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج ) ( ص 98 ) . 

(۲) نقله العلامة التنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج ) ( ص ۹۷ ) . 
وأنتهرٌ الفرصة هنا لکشف غاشية : ففي « نفح الطیب » ( ۳۶۸/۵ ) أن العلامة السراح سألَ الامام 
ابن عبّاد عن حجة الاسلام الغزالي ؛ فقال له : ( هو فوق الفقهاء ۰ وأقل من الصوفية ) ۰ والنصُ 
الذي بين يديك یدْك على أن طريقة شيخه الامام ابن عاشر كانت قائمة على العمل بمراسم 
« الإحياء » » والناظرٌ في ثنايا الشرح الذي بين أيدينا سيرى الکم الكبير الذي اعتمده ونقله عن كتب 
الإمام الغزالي » وسيعلم أن هنذا الجواب مؤسسٌ على نظرة خاصة ؛ وما أحسبها إلا الموازنة بين 
حجة الاسلام وأعلام التصوف من أمثال بشرٍ الحافي وسهل ارق وآبي یزید البسطامي 
وأضرابهم ‏ ولا آراك تختلف مع الامام ابن عبّاد في کون الغزالي فیما ظهر لنا أنه دون القوم ۰ وأما 
أنه فوق الفقهاء فحاشا أنه آراد الجامعین بين الفقه والتصوف ؛ کالائمة الاربعة مثلاً » بل آراد 
الفقهاء الذين جدَّتْ معاني العبودية بين ضلوعهم ۰ وغلبت علیهم الغفلهً عن الله تعالى » فهم 
مشتغلون بالتفل عن الفرض . 

49 انظر « نفح الطيب »( 7141/0 ) ۰ ونقل عن بعضهم ( ۳۸۳/۵ ) في صفة الإمام ابن عبّاد : ( وهو- 


۳۰ 


وظهرت عليه برکته » وعنه أخذ طريقة يقة الشاذلية » ولازمه إلى أن مات“ 

وقال عصریْهٌ العلامة ابن قنفذ في صفته : ( وهو من کبار أصحاب ابن عاشر 
رحمه الله » ومن خبار تلامذته )۲۳۱ . 

وقال العلامة آبو عبد الله الحضرمي : ( وله مأثورٌ صحبة مع الشيخ 
أبي العباس بن عاشر » ومرافقته مع الزهري - آراد : قاضي سلا أحمد الزهري - 
المتقدم الذكر”" ۰ وأخيه أبي یحبی بن عبّاد » وكان الشيخ يمهّدٌ له كرامة » ويلحظة 
بعين عناية » ويقرّرٌ نجابته عند الخاصٌ والعامٌ »> ويشهدٌ له أصحابه بیُمن التّقيبة › 
وسلامة الجيب » وكرم الفطرة )!24 . 

وفي « نفح | لطیب » : ( وکان شيخه الحبجّة الورع أحمدٌ بن عاشر بُ لك بل گرم 
ويقَدَّمُهُ على سائر أصحابه 2 ويأمرهم بالأخذ عنه 2 والانتفاع به ۰ a‏ له 
ویقول : ابن غتاد أمة وخدة ولا شك أنه کذلك کان ؛ آعنی : غريباً ؛ فان العارف 
غريب الهمة » بعید القصد » لا يجد مساعداعلی قصده )2*0 . 

ومن آخباره مع شيخه العارف ابن عاشر : ما حکاه في « رسائله » إذ قال : 
( كنت قَدماً خرجت یوم مولده صلی الله عليه وسلم صائماً إلى ساحل البحر ‏ 
فوجدتٌَ هناك السيد ٠‏ احاح ابنَ عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه معهم طعام 
يأكلونه › فأرادوا مني الأكل > فقلت : إني صائم ۰ فنظرّ إلي السك الحاج نظرة 
مره نان تا a‏ لوطل لسر نیز ارات 
= من أكابر أصحاب ابن عاشر ومن خيار تلامذته وأخذ عنه ) . 
)۱( انظر « طبقات الشاذلية » ( ص ٩۱‏ ) ۰ وفي « سلوة الأنفاس » ( ۱۵۸/۲ ) نقلاً عن « المقصد » : 

أنه كان شاذلي الطریق ؛ قال : ( صرّح بذلك تلمیذه الشیخ أبو عبد الله بن السكاك ) . 
(۲) انظر « أنس الفقير 2( ص ۷۹) . 
(۳) انظر « السلسل العذب (٩‏ ص ۱۵ ) . 


(8) انظر ‏ السلسل العذب ۷( ص ۷۸) . 
)0( نفح الطیب ( ۵/ ۳۷ ) . 


۳١ 


مقالته › فوجدته حقاً » وكأنه أيقظني من النوم 4 ,. 

وبهلذا السياق الطويل الذي حکی لنا شيوخ الامام ابن عبّاد وسيرته العلمية 
معهم. . نتبيّن ما كان له من المكانة العلمية المرموقة » كما یدلك علی ذلك اختياره 
sS‏ + ك « مسند الشهاب » للقضاعي › 


و« الرسالة » » و( مختصر ابن الحاجب » الأصولي والفقهي » و« التسهيل " لابن 
مالك » و« المقامات ( للحریری 4 و« الفصيح » لثعلب 3 و( قوت القلوب » دس 
طالت الوك ۰ : 


جلت وصفات 


سیم 


وصفه ابن السكاك فقال : ( وكان آية في التحقق بالعبودية » والبراءة من الحول 
والقوة » وعدم المبالاة بالمدح والذم » بل له مقاصد نفيسة في الاعراض عن الخلق 
وعدم المبالاة بهم . 

و اعظم أخلاقه التي لا يصبرٌ ع: عنها » ويضطرب لها غاية الاضطراب : أن یحضر 
حف تنب ای + لاشيم ان كان يات الیو اهب فهر انش وه 
ويضيّقٌ صدره على اتساعه ووفور انشراحه عن ذلك . 

ولقد ذكر بعض من كان من أخصٌ الناس به ومنقطعاً إليه. . أحوالَ رجال 
« الرسالة القشيرية » و« الحلية » » وما منحوا من المواهب . قال : فلمّا مات 
الشيخ » واستبصرث ما أشاهدُهٌ منه من أفعال تدلٌ على القطع بصدَّيقييه . . لاح لي أن 
تلك الصفات التي تُذكد مشخّصةٌ فيه نشاهدها عياناً » ولو لم أرَ الشیخ لقلت : إنتي 
لم أرَ كمالاً . 

. ) ۹۸ ص‎ (٩ نقله العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج‎ )١( 
. ) ۳۲/۵ (٩ انظر « نفح الطيب‎ (۲ 


۳۲ 


وف الح و واد مقيرة المي با یموب 
بالمغرب والمشرق الابل أنه كان یشیر إليه في حال قراءته عليه أعني : الشيخ ابن 
رق ١‏ وكات مامكا الا برد علد مشاه ام تک لته ون 
كان لا یتکلّم رضي الله عنه » وشهدَ له المقطوعٌ بولايتهم بالتقدّم » وأقژوا له 
EN‏ یه اقم انان نارق اسل مس مسحو 
وسيدي سلیمان بن یوسف ابن عمر الأنفاسي وأمثالهم )۲ . 

وقال فيه أيضاً تلمیذه وصاحبه العلامة آبو زکریا السراج : ( كان حسَنَ السمت » 
طول ابیت ؛ کر الوقار والحياء » جميلَ اللقاء » حمسن الق والخُلّق » علي 
اه یی سا علق قاط E‏ 

وقال العلامة أبو بكر الحضرمي : ( له همه هم متشوّفة إلى الاطّلاع على غرائب 
العلوم » وأكثدُ تعيّده القراءة ؛ فأوقائُهُ مستغرقة في مطالعة الكتب ۰ والتمتع بفنون 
العلم » موثر للصمت ؛ وقد قيل : إن الصمت مقام من مقامات الأولياء 0 
جليلة من صفات الحكماء » وبه يرتفع الأذی )۳۲ . 

وقال الإمام السراج في صفته أيضاً : ( وأکثد تمتعه من الدنیا بالطيب والبخور 
الکیر(* ۰ ويتولئن أمر خدمته بنفسه”” » ولم یتزوح ولم يملك آمة "۲ ولباسّهُ في 


)۱( انظر « نفح الطیب (٩‏ ۳4۱/۵ ) ۰ و« سلوة الأنفاس »( ۱۵۵/۲ ) . 

(۲) نقله عنه العلامة المقري في « نفح الطیب »( ۳۱/۵ ) . 

(۳) انظر « السلسل العذب (٩‏ ص ۷۸) . 

6 حکی العلامة زروق أن السلطان آراد أن يضاهيه ؛ فقال : ( حاولت بکل ممکن ؛ فلم أقدر على 
ذلك ) . انظر « مفتاح الفضائل والنعم ۷( ص ۱۳ ) . 

(ه) وكان يخدمه رجل يقال له : أحمد بن مالك خدمة مريد سالك » وانظر « مفتاح الفضائل والنعم » 
( ص ۱۲ ) » و« سلوة الأنفاس ٠١١/۲ (٩‏ ) 

)1( وذلك كان اقتداء بشيخه ابن عاشر ۰ قال العلامة زروق في ١‏ مفتاح الفضائل والنعم 1( ص ۱۲ ) : 
( وله حكاية في العذر عن ذلك يطول ذکرها » وقال لنا بعض الاخوان : أبلغه ممن له عناية باخبار 
الشیخ رحمه الله أنه عقد على امرأة آواخر عمره ) . 


۳۳ 


داره مرقعة » فاذا خرج سترّها بثوب آحضر أو آبیض ٩6‏ . 

وقال العلامة زروق : ( ومن ظرّفه وحسن سيرته رضي الله عنه : أن السلطان 
آعطاه كسوة ۰ ولبعض الصالحین كان في وقته کسوة » کل بما یلیق به » فقبلها 
الشيخ » ورجعها الآخر ۰ فقيل لبعض آهل البصائر في وقته : من على الصواب ؟ 
قال : الورع مندوب » وجبر قلب الملك واجب باجماع العقلاء بل وغیرهم » وأنتم 
ترون من آولی بالصواب : الاخذ بالمندوب ٠‏ آم القائم بالواجب ؟! 

ثم قال : أريتم لو أن الملك دخل في ذلك الوقت مکروباً » فدبّر أمراً للمسلمین 
وخرج على غير الصواب . . في ذمة من یکون ؟ ! 

وبالجملة : فقد كان رحمه الله من الأئمة المهتدین » ومن أهل الظرافة في الدنیا 


والدین ۹ ۰ 


وا وحياؤه 

قال ابن السكاك : ( وكان الغالبٌ عليه الحياءً من الله تعالی » والتنزّلَ بين يدي 
عظمته ۰ وتنزيلهُ نفسَهُ منزلة أقلّ الحشرات ‏ لا یری لنفسه مزيّة على مخلوق ؛ لما 
غلب عليه من هيبة الجلال وعظمة المالك وشهود المنّهَ » نظاراً إلى جميع عباد الله 
تعالئ بعين الرحمة والشفقة والنصيحة العامة » مع توفية المراتب حقَّها » والوقوف 
مع الحدود الشرعية » واعتبارهم من حيث مراد الله تعالی بهم › هلذا دأبه مع الطائع 
والعاصي ۰ ما لم یظهز له من أحدٍ مخایل حبٌ التعظيم والمدح » والتجیّر على 
المساكين » ورؤية الحقٌّ ؛ إذ هي دعوی لا تليق بالعبد » ومن كانت هلذه صفته فقد 
وصل حدّ الخذلان » بل هي علامة تقارب القطع على أنه شقیْ مسلَّمٌ إلى غضب الله 
تعالی ومقته » أعاذنا الله تعالئ منه . 


)۱( انظر « نقح الطيب »( ۳6/۵ ) . 
(۲) انظر « مفتاح الفضائل والنعم 1( ص ۱۳ ) . 


۳ 


وکان من حال هلذا السید تألّف قلوب الأولاد الصغار ۰ فهم يحيُونه محبة تفوق 
محبّتهم لاباتهم وآمهاتهم » فینتظرون خروجَهٌ للصلاة » وهم عدد کثیر » يأتون من 
کل آوب ومن المکاتب البعيدة + فٍذا راو ازدحموا علی تقبیل یده » وکذا کان مارك 
زمانه یزدحمون عليه » ویتذللون بين يديه » فلا یحفل بذلك 6 . 

وقد آنشدوا في تستره وتواضعه(۲۳ : ( من الطویل ) 

ومِنْ علمه أن لیس يُدعئ بعالم ومن فقره ألا بر يشتكي الفقرا 

ومنْ حاله أن غات شاهدٌ حاله فلا يَدَّعمى وصلاً ولا یشتکی هجرا 

وقال العلامة زروق : ( قال لى بعض الفقراء : ما ریت أحداً ممن تكلم في هلذا 
ی و و ی ییا ۱5 
لسلطان وهو لا بر ذلك » وما راي قط في + عت ای نم ی نا 
ی ان الوقوف معه خاصّة » وكنث إذا طلبته بالدعاء احمبَ وجِهّهُ واستحيا 
کا ری 

۳1 

ومن عبارته الدالة على جمیم تواضعه رحمه الله تعالی : قولة في الکتاب الذي 
بين آیدینا : ( وتبّاً لأمثالنا الذين عميّث بصاثرهم » وأظلمت سرائژهم » فخجبت 
عنها شموسْ المعارف » ووقعنا في آودية المهالك والمتالف » واغتررنا بهلذه الدار 

5 3 

الغّارة » الفتانة السكّارة » فتشتکنت بمخالینا شباکها 4 وارتبكنا فى مصايدها 
وأشراكها » من غير شعور منا بحالها » وتزوير مُحالها » فكنًا في قصدنا إليها . 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج 4( ص 1۷۵ ) . 
(؟) انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص ۱۲ ) ۰ و« نفح الطيب » ( ۳۵/۵ ) . 


(۳) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۱/۲ ) . 
)٤(‏ انظر « نفح الطيب »( ۳۶/۵ ) . 


o 


وتعویلنا علیها . . بمنزلة الظمآن لاح له سراب حسبه ماء » فلما جاءه لم یجد فيه هناء 
ا 
غمار أولياء الله المتقين » مع أن آحدنا لو خيّرٌ بين حلول الحَين » والبقاء في الدنيا 
معلقاً بأشفار العين. . لاختارَ البقاء فيها على هنذه الحال » مع كونه لا يحدّث نفسه 
زف كلها أغخلاق پهودیه ا ن م شسب ال الد : 
O‏ قال : ( واني لاعلم E E‏ 
واخذ فیما لا یعنینی > وللکنی آستغفر الله تعالین 3 اشا لفاو ر الى ۰ 
وأخبارة رحمه الله تعالین فى انقباضه عن الخلق » ومیله إلى الخلوة ومناجاة 
الحق . . تذکُر قول الامام بشر الحافي : ( حيّك لمعرفة الناس لك رأ محبة 
ال 


+ و هه و 


یسم 

قال عصریه العلامة السراج : ( له و كاي آخیار مبارکون » وبلغني عن 
بعضهم : أنه تصدَقَ حين تاب على يده بعشرة آلاف دینار ذهباً » وهو الان إمامٌ جامع 
القرویین بفاس وخطيبةٌ )!24 . 

غير أن میلهٌ إلى الخلوة » وهجره للجلوة » وانقباضه عن العباد » وتطبّعه بطباع 
الزهٌاد والعیّاد. . جعلته مولفاً أكثر منه مرا ومسلّكاً . وشبّهْهُ في ذلك إن شئت 
(۱) انظر ( ص ۰۸ ) . 
(۲) انظره الرسائل الصغری »( ص ۱۰۰ ) . 


(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية "( ص 4 ) . 
)٤(‏ نقله العلامة المقري في « نفح الطیب ۷( ۳۸۱/۵ ) . 


۳۹ 


بحجَة الإسلام إمامنا الغزالي ؛ إذ قد ملا اسمّهُ رحاب المعمورة ‏ وأكثرٌ تلامیذه لم 
تكن أسماؤهم مشهورة » وما كان ذاك ليُقلّلَ من شأنه . 

وفي النقول ما يُفهم أن ابن قنفذ كان من تلاميذه » ولا يخفى انتفاع العلامة 
السراج به ر 


لفات وا ملاتا 

بعض كتب الإمام ابن عبّاد كانت قد شرّقت وغرّبت » ونزلت موضع القبول عند 
علماء عصره » وتناقلتها أيدي القرون معتدّة بها ؛ وذاك لما ستری لها من نفع » 
وأسلوب رصين في حسْنٍ وضع . 

وقال ابن السكّاك : (وذکر لي بعضٌ تلامذته أن آقواله تشبهُ أفعاله ؛ لما 
منحه الله تعالئ من فنون الاستقامة » مع ما في کلامه من النور والحلاوة التي استفرَّتْ 
ألبات المشارقة ؛ بحيث صارٌ لهم بحث عريض على تواليفه )۲ . 

وقال العلامة زروق : ( وكتبّهُ شاهدة بكماله علماً وعقلاً > فهي كافية في 
ر 

ونان ووا عة العلامة ارا رالت نی الصوفت وا غج 
وتصانيف بديعة غريبة ۲ . 

وقال عصريّةُ العلامة ابن قنفذ : ( وله كلام عجيب في التصوف » وصدَّفَ فيه 
ما هو الا يُقرأ على الناس مع کتب التذكير » وله في ذلك قلم انفرد به ول له فيه 
TOE‏ 
)١(‏ انظر « نفح الطیب »(۳۸۷/۵) . 
(۲) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵/۲ ) . 


(۳) انظر « نفح الطیب »(۳۶۱/۵) . 
)٤(‏ انظر « آنس الفقیر 1( ص ۷۹) . 


۳۷ 


والمؤلفات التي وق علیها له رحمه الله تعالئ : 

-« شرح الحکم » المسئی ب ١‏ التنبيه » : وسيأتي له حديث مفرد"" 

- «نظم الحکم » وجاء اسمه في بعض مخطوطاته : «بغية المرید » : قال 
العلامة زروق : ( ١‏ ترجيرٌ الحکم » في ثمان مئة بيت وبيت » نبّه فيه على بعض 
معانیه باختصار » وهو مفيدٌ في بابه ۲۲ . 

وقال العلامة المقّري : ( وشرح « الحکم » » ونظمها في ثمان مئة بيت من 
الرجز )۱ . 

- « الرسائل الکبری » المسمّی ب ١‏ نزهة الناظر المتأمّل وقید السائل 
المستعجل »© : وهو من رفیع تالیفه ؛ وهو عبارة عن مجموعة مراسلات وقعت بینه 
وده غ "الحلا ,وس بن امه عم ااعری ال ی الى 
السراج ؛ وذلك حينما كان الإمام ابن عبّاد مقيماً بمدينة سلا . 


( 


وقال العلامة زروق : (وقد كتب مسائل معروفة أكثرُها لسيدي يحيى 
السواج ا 

قال عصریهُ العلامة آبو زکریا السراج : ( لازمته كثيراً » وقرأثُ عليه » وسمعت 
منه » وآنشدني من شعره وشعر غيره » وتردَّدَتْ بيني وبینه مسائل في قامته بسلا › 
وانتفعت به عظيماً في التصوف وغیره » و آجازني إجازة عامة )^ . 


(1) انظر ( ص 50 ) . وما ذکره مرخ العلوم العلامة حاجي خليفة في « کشف الظنون » ( 1۷٥ /١‏ ) 
من وجود شرحین ل« الحکم ‏ ؛ آحدهما : « التنبيه » ۰ والاخر يقال له : « غیث المواهب 
العلية ؛. . وهم لا التفات إليه » وحسبك الخطاً الذي وقع في اسمه في هلذا الموضع » وعدم ال 
لاشتراك ۱ غيث المواهب » و« التنبیه » بمقدمة واحدة . 

(۲) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۲/۲ ) . 

(۳) انظر « نفح الطیب ۰( ۳2۷/۵ ۰ وسيأتي مزید تفصیل عنها ( ص ۵٩‏ ) . 

€3 نقله العلامة المقري في ١‏ نفح الطیب » ( ۳۹۵/۵ ) . 

(5) انظر « نفح الطيب »( 17/0" ) . 


۳۸ 


وقال العلامة التنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج » في ترجمة العلامة السراج : ( كان بینه 
وبين ابن عبّاد مراسلات وإشارات » وله فهرست وسماع صحیح » انتهت إليه رياسة 
الحدیث في وقته ۰ ودفن مع ابن عبّاد ۲۲ . 

وقال العلامة زروق یصف «الرسائل الکبری » : ( وفیها من الفوائد ما لا 
یحصی ۰ مع وفور أنوارها » وعظیم آسرارها ؛ ذكر لي بمصر آنها لما بلغت سيدي 
آبا عبد الله البلالي صاحب اختصار « الاحیاء » وغیره. . جعلها على رأسه وصار 
یقول : آنا عبد لابن عبّاد ۱ )20 . 

وقال أيضاً وهو یتحدث عن شهود المنة باستصحاب الشکر : ( وتحریرها في 
کتب ابن عطاء الله » وزبدتها في « رسائل ابن عباد » و« شرحه » » وما جری مجرئ 
ذلك )^ . 

8 الرسائل الصغری » : نعتها العلامة زروق بقوله : ( وهي أوفر علماً 
وأوضح » وان كانت « الکبری » أعظم نورا وإفادة )247 . 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن طريق الهمّة : ( وعليه مدار كلام الشيخ ابن عبّاد » 
وهو طريقٌ الأذكياء والظرفاء من أهل الحاضرة والاتقیاء » وقد ذكر تفصيله في 
اوقا ا 

- « دیوان خُطب » : قال العلامة المقّري : ( وللشيخ ابن عباد خطبٌ مدوّنة 
بالمغرب مشهورة بأيدي الناس » ویقرژون منها ما على بالمولد النبوي الشريف بين 
يدي السلطان تبركاً بها » وکذا یقرژونها في المجتمعات في المواسم ؛ کأول رجب 
(۱) نيل الابتهاج ( ص ۱۳4 ) . 
(؟) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۲/۲ ) . 
(۳) انظر ۱ عدة المرید الصادق »( ص ۱۸۱) . 


. ) ۱۵۲/۲ (۷ انظر « سلوة الأنفاس‎ )٤( 
. ) ۱۹۸ انظر « عدة المرید الصادق »( ص‎ )۵( 


۳۹ 


وشعبان » ونصفهما ۰ والسابع والعشرین منهما کرمضان ۲6 . 

وقال العلامة زروق : ( « الخطب » المعلومة في المواسم ۰ والقصد بها : تنبية 
الغقلة » وإفادة العوام ؛ اتباعاً لأبي طالب وأبي حامد رحمهما الله ۰ والا ففي 
« الرسائل » ما يدل على نقیض ذلك )20 . 

وقال العلامة عبد المجید المّنالى الشهیر بالزبادي فى « إفادة المرتاد » : ( وقول 
الشيخ زروق : « الثالث : الخطب المعلومة في المواسم » + ظاهرهُ : أنه لم بقف 
على غیرها » وقد وقفت على هلذه الخطب مجموعة في جزء ؛ وهي نحو الخمس 
عشرة خطبة » كل واحدة منها تألیف فى موضوعه لا مزید عليه . 
والإنذار والتبشیر » والترغیب والترهیب » والتنبیه على العوارض الوقتية التي 
لا تتضبط لزمام » رأيت من ذلك مجلد ا کبیرا ضخماً )۳۱ . 

وقال العلامة زروق یصف الامام ابن عبّاد : ( وقد كان خطيباً بالقصبة إذ كانت 
عامرة » وله خطب عظيمة الفصاحة » حسنة الموقع )2 . 

- « تحقيقٌ العلامة في أحكام الامامة » : قال العلامة زروق : ( رأيته بخطی 
سفرٌ ضخم » جمع فيه ما یحتاجه الامام » فذکرته لشیخنا القوري ؛ فقال : أظنّه 

وقال العلامة زروق : ( ورأیت کتاباً في الامامة سمّاه : « تحقیق العلامة في 
أحكام الامامة » » فذکرته لشیخنا القوري رحمه الله تعالی وكان معتنياً بکتبه » معوّلاً 
)۱( انظر « نفح الطیب » ( ۳۵۰/۵ ) » و« طبقات الشاذلية ۷( ص ٩۱‏ ) . 
(۲) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۲/۲ ) . 
(۳) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۲/۲ ) . 


. ) ۳۸۵/۵ (» نقله العلامة المقري في « نفح الطیب‎ )٤( 
. ) ۱۵۲/۲ (۷ سلوة الأنفاس‎ ١ نقله العلامة الكتاني في‎ )5( 


۶۰ 


علیها في حاله ۰ فقال : أَظنهٌ لوالده سيدي إبراهيم )۲۳ . 
- « فتح التحفة وإضاءة السدفة » : قال العلامة الزبادي في « إفادة المرتاد » في 
صفته : ( کتاب جيد جداً » أكيدٌ على المتديّن في هنذا الزمان المظلم > نسأل الله 
تعالی أن یوفقنا للعمل بمقتضاه )۲۳ ۰ وقد طبع . 
- « الأدعية المرتبة على الأسماء الحسنی » : قال العلامة زروق : ( وأظنّها والله 
أعلم رسالة من « الرسائل الصغرئ » ۰ إذ رأيتها ملحقة بها في بعض النسخ )۳۳ . 


نت ر 
للادب العربي في جنبات الصوفية حصّةٌ كبيرة + لأنه اللغة الأرق والاقرب 
والأمثل في التعبیر عن لواعج الفژاد » وقد نثرّ الامام ابن عبّاد في طوایا ۱ شرحه » 
الذي بين أيدينا كمّاً من منظومه فضلاً عن منثوره » وقد حکوا عنه أن له شيئاً من 
الشعر . 
فقد قال العلامة المقري : ( وذكر الشيخ الفقيه الخطيب القاضي الحاح الرحْیل 
أبو سعيد ابن أبي سعيد السلوي : أنه رأ في حائط جامع القرويين أبياتاً مكتوبة 
بفحم بخط الشيخ أبي عبد الله بن عبّاد ؛ وهي : ( من السريع ) 
انا الف اله اذهسن. فا نشور من سين 
مفقضُ النغغر له نقطةٌ من عنبر في خد المُذْهَّبٍ 
أيئسّني التوبة من حه طلوعَة شمساً من المغرب 


. ) ۳4۵/۵ (۷ نفح الطيب‎ ١ نقله العلامة المقري في‎ )١( 

(؟) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس » (۲/ ۰۱۵۳ والسّدفة: الظلام » وتصحّفت في مطبوع ١‏ السلوة » 
إلى ( الشرفة ) » وتصحف عنوان هلذا الكتاب في ١‏ الأعلام ؛ ( 1994/0 ) إلى ١‏ فتح الطرفة » . 

(۳) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس » (۱۵۲/۲) » وذكر له الزركلي في « الأعلام » 
( ۲۹۹/۵ ) أيضاً : « كفاية المحتاج » » وأجوبة كثيرة في مسائل من العلوم » وقال : ( قال ابن 
عيشون : جمعت منها نحو مجلدين ) . 


٤١ 


قال الشیخ آبو سعید : فاستشكلث هلذه الأبيات ؛ لما اشتملت عليه من التغزّل 
وذكر الخال والخدٌ والثغر » ومقام الشيخ ابن عبّاد یجلٌ عن الاشتغال بمثل هلذا . 
فلقيت يوماً أبا القاسم الصيرفي » فذاكرته بالقصة ووجه الإشكال فيها » فقال لي : 
مقامّكَ عندي أعلى من أن تستشكلّ مثلّ هنذا ! هلذه أوصافٌ ولي الله القائم بأمر الله 
المهدى ٠.‏ فشكرتة علین ذلك )۲ . 

بل زيادة على ذلك : هب أن الشیخ قالها عفر الخاطر في حال وجدٍ باهر ؛ فما 
الضيرٌ في ذلك وللقوم ما هو فوق ذلك ؟! 

وإليك هلذا الخبر اللطيف » والعفیف يعرفه العفيف : فقد قال الإمام 
القشيري : ( ويُحكئ عن فاطمة أخت أبي علي الروذباري أنها قالت : لما قرب 
أجل أخي أبي علي الروذباريٌ وكان رأسّهُ في حجري. . فت عينيه وقال : هلذه 
أبواُ السماء قد تحت ۰ وهلذه الجنان قد زیت » وهلذا قائلٌ يقول لي : يا أبا 
غل قد بلخناك الرتبة القصوی وان لم ترذها » ثم آنشاًیقول : [من الوافر] 

وحقَّكَ لانظرت إلى سواكا بعين مودَّةِ حتئئ أراكا 

أراك معذبي بفتور لحظ وبالخا المورّد من جناكا 

ثم قال : يا فاطمة ؛ الأول ظاهر » والثاني إشكالٌ ۱6 . 


وقد علّق على هنذا الخبر الامام ابن السبكي فقال : ( وما أحسنّ إشكالهُ ! وليس 
هو عند التحقيق بمشكل ؛ ولکنه والله أعلم استقصر عقول النساء عن درکه ‏ 
# اج f ~o‏ 3 و 2 
وخشي عليهنَ غائلة أن يفهمْنَ أن الأمر على ظاهره )۲۳۳ ۰ فكنْ إن سمعت مث هلذه 
(۱) انظر «نفح الطیب » ( 758/0 ) ٠‏ وقال بعد هلذا : ( قلت رأيت بخط الونشریسی اثر هلذه 
الحکاية ما نصه : قلت : في صحة هلذه الحکاية عن الشیخ نظر لما احتوت عليه من تعبیر 
الحسن » وقدر الشیخ وورعه آعلی من هلذا » فهلذان إشكالان ۰ والله أعلم ) . 


(۲) انظر ‏ الرسالة القشيرية (٩‏ ص ۱۲۹ ) . 
(۳) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۷( ۵۰۱/۳ ) . 


<۲ 


iiss 3‏ 1 وه ره 04 يه 2 اب ,> e‏ 
أنت من كعب وشعاده ؟! 
5 2 ره 3 شه و 
وقال العلامة المقريی"۲ : ومما نقل من خطه رحمه الله تعالی ولا پُدری : هل 
هي له آم لا : [من الکامل] 
الحزم قبلَ العزم فاحزم واعزم . وإذا استبان لك الصوابٌ فصمّم 
ی 5 7 8 واه ت 0 2 
واستعمل الرفق الذي هو مکست ذكر القلوب وجد واجمل واحلم 
واحرمن وسر واشجع وصل وامننْ وصل واعدل وأنصف وارع واحفظ وارحم 
واذا وعدت فعذ بما تقوی على انجازه واذا اصطنعت فتكم 
وقال العلامة زروق : ( وقد ریت على نسخة منه ‏ آراد : « شرح الحکم » - 
بخط اللبّابی غفر الله له ما نصّه : [من الوافر] 
جزى الله الرجال جزاء خير على ما آظهروه لنا وأبدوا 
ا 1 e‏ ا 


Ps 


کا سے کا 9 


قال العلامة المقَري : ( وحدّت الشيخ أبو مسعود الهرّاس قال : كنت أقرأ في 
صحن جامع القرويينَ والمؤذنون يؤذنون بالليل » فإذا آبو عبد الله بنْ عبّاد قد خرج 
من باب داره » وجاء يطيرُ في الصحن كأنه جالس متريّعٌ حتی دخل في البلاط الذي 
خول الصومعة ! مت رجاه يصلى حول المحراب )۳ . 
)١(‏ انظر ‏ نفح الطیب ۷( ۳۸/۵ ) . 


(۲) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الانفاس (٩‏ ۱۵۲/۲ ) . 
(۳) انظر « نفح الطیب (٩‏ ۳۹۷/۵) . 


<۳ 


وواب, 

من يقرأ صفة موت الامام ابن عبّاد ولقائه لمولاه سبحانه . . یسمع لسان حاله 
تلك الساعة وهو يقول : وا شوقاة للحبیب الذي لا یزال لنا بطاعته مُكرماً » وبفتق 

حکی : أنه لما | حتضر جعل رأَسّه في حجر أبي القاسم | لصيرفي » وأخذ في 
اه 31 أ اد و سا . )أن 0 
قراءة اية ( الكرسي ) إلى قوله : الع یوم 4 ۰ ثم يقول : يا له » يا حي › 
يا قيُوم » فیلقنه من حضر : تام بسک ولا توم € ۰ فیمتنم الشيخ من قراءتها 
ويقول : يا أله يا حيٌ ۰ يا قيُوم » فلما قرْبَتْ وفاته. . سمع منه هلذا البيت › 
وكان آخر ما تکلم به : ( من البسيط ) 

۳ 1 5 2 ا اس 1 ( 

ماعودوني احبابي مقاطعة بل عوّدوني إذا فاطعتهم و 

إلى أن فاضت روحه الطاهرة الزكيّة » بحاضرة فاس المحمِة » بعد صلاة العصر 
كس (CD)‏ 
الفتوح""" . 

والتربة التي دفن فیها هي لابن السکاك وأهله » وهو الذي دفتهٌ فیها تبركاً هو 
۲ (۳( 
وأهله بچواره*۳" . 

قال العلامة الونشريسيٌ : ( ولمّا توفي الشیخ ابن عبّاد رضي الله عنه في التاریخ 
ال خر جا السیلطان آسیر الس ایو الاي اند یق الستظان 
۶ ۶ ۳ 4 
أبي سالم وأهل البلدتین >“ . 
( انظر « نفح الطیب »( ۳۹/۵) . 
(۲) انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 53١‏ ) ۰ و« سلوة الأنفاس ۷( ۲/ ۱۵-۱۵۳ ) . 


(۳) انظر « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۷/۲ ) . 
(5) نقله المقّري في « نفح الطیب ۰( ۳۹۹/۰ ) » وآراد بالبلدتین : فاس القديمة والجدیدة . 
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قال العلامة المقَّريُ : ( وقد زرث قبره مراراً بفاسَ » ودعوت الله تعالی عنده › 
وهو عند أهل فاس بمثابة الشافعيٌ عند آهل مصر )۳ . 

وقال الخد وا السراج في « فهرسته » في صفة جنازته : ( وکان توا 
مشهوداً » حضر الناس/ حتی الأميد نصره الله على الحق ۰ وازدحم الناس على قبره » 
وهمّت العامّةٌ بکسر نعشه وأخذه تبذكاً به » فمنعهم من ذلك الأمير » وقد حضرت 
جنائز العلماء والصلحاء » فلم أرَ جنازة أحفلَ ولا أكبر خلقاً من جنازته ؛ كلهم 
هون اف وی کون ره وراه قفا ا ادباهتضاند یره ۱ 

وقال العلامة زروق : ( وتوفي بفاس ۰ وقبدهٌ بها مشهور » میت معروفة شرقاً 
و 

قال العلامة الكتاني في ١‏ السلوة » : ( وذكر غير واحد أنه آوصی بربعة كانت 
محفوظة عند رأسه أن یخرج ما فیها بعد موته » ویشتری به ربع یکون حبساً على 
مسجد القرویین » فتعل ذلك » فخست ما فیها » فاٍذا هو ثمان انه عشر مثقالا من 
الذمب ‏ وذلك جملة ما قبضه في آجرته مدة خطابته ولمامته بالقرویین » وحكي أن 
المشتری هو حمام القلعة الذي بعدوة فاس القرویین » بالقطانین منها )۲۳۷ . 


2 4 = 
تن A‏ كن 


)0 انظر « نفح الطيب » ( ۳4۸/۵ ) ۰ وقال : ( ومن مِنَنِ الله سبحانه عليّ : أني سكنت محل لما 
توليث الخطابة والإمامة بجامع القرويين من فاس المحروسة مضافين إلى الفتوئ » والداز المعلومة 
للخطيب بالجامع المذكور إلى الآن تُعرفٌ بدار الشيخ ابن عبّاد » وأقمت على ذلك خمسّ سنين 
وأشهراً » ثم قوضث الرحال للمشرق ٠‏ وهكأنا إلى الان فيها » والله ييسرٌ الخير حيث كان ) . 

(۲) نقله العلامة الكتانى فى « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۱/۲ ) . 

۳( نقله العلامة المقَّري في « نفح الطيب ۰( ۵/ 740) . 

(:) انظر « سلوة الأنفاس »( ۱۵۸/۲  )‏ وهلذا منه رحمه الله تعالی خلق صدّيقي ؛ فقد روی ابن سعد 
فى « الطبقات الكبرئ » ( ۱۹۳/۳ ) أنه قال لما حضرته الوفاة : ( إن عمر لم يدعني حتی أصبت 


من بيت المال ستة آلاف درهم » وان حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها ) . 


0 
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لا تخفى المکانهٌ العظيمة التي تبوّأتها « حكجُ ابن عطاء الله » في المكتبة 


الاسلامية والاخلاقية عموماً ؛ حيث إنك لو تتبّعت شروحها لوجدتها قد نافت على 
المئة » ولو تأثَرتها وتقفیتها لرأيتها قد بت في بطون كتب العلماء الذين جاؤوا بعد 
مؤلفها » فأكثروا من الاستشهاد بها » وزیٌنوا كلامهم باقتباسها . 

فکمه ایا كان فد رها ذيوغ لا تقوی سلطةٌ على الحدّ منه ؛ ولذلك قال 
المعلَّدُ الأول صلی الله عليه وسلم : « الكلمة الحكمة ضَالَّةُ المؤمن » فحیث وجدها 
فهو أحقٌ بها ۱۳۷ . 

وها هو ذا أميةٌ بن أبي الصلت المتنبّئ » قد ضمٌ الحكمة إلى شعره » حتی قال 
فيه النبي صلی الله عليه وسلم : « آمنّ شعرهٌ » وكفرَ قلبّةُ ”© . 

وإنما كرامة الأمم في العمل بالحکم » ولا حکم فوق حکم الكتاب الحكيم وسنة 
المصطفی علیه الصلاة والسلام» حتیی ف شع الشريفة بالحکمة في قوله سبحانه: 
2 وڏ کر رک ما ٽل فى بتک من ءات آله وا لکد [الاحزاب : ۲۳۶ . 

وقد كان لورثته عليه الصلاة والسلام من آل بيته الفخام والصحابة الکرام. . 
نصيبٌ من صوغ الحکمة عظیم ۰ حتى صارت کلمات لبعضهم مما تتناقله كتبٌ 
الحكمة والوعظ والادب . 

ولیس المقصودٌ هنا من حدیثنا عن الحکمة الحدیث عن الحكمة العملية أو 
۹9 رواه الترمذي ( ۲۱۸۷  )‏ وابن ماجه ( 4١79‏ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه الفاكهي في « آخبار مكة (٩‏ ۱۹۷۳ ) . 
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النظرية ؛ وهي إصابة الحق بالعلم والعقل + وعلیه : فالحكمة من الله تعالی : معرفة 
الأشياء ولیجادها على غاية الاحکام » ومن الانسان : معرفة الموجودات وفعل 
الخيرات ؛ وهلذا النوع هو الذي وف به سيدنا لقمان في قوله عز وجل : «#ولتد 
یقن لک 4 [لقمان : ۰۲۱۷۷ بل عن كلام ينعت بأنه دال على هلذه المعاني 
المنيفة . ۱ 

فالحكمة : کلام صيع بعبارة رشيقة محيّبة » ضُمّنَ معنى لطيفاً يبعث على الفهم 
ا 

وهلذا ما به العلامة الحافظ المناوي بقوله : ( الحكمة : مثال الأمر الذي 
ا بسب فيه یر » فينال الحكيم بحكمته لاطلاعه علئ أقصئ مجعول 
الأسباب بعضها لبعض » مما بين أسباب عاجل الدنيا ومسبّبات جل الآخرة. . ما لا 
یصل إليه جهدٌ العاقل الكادح . 

وللناس في تعريف الحكمة أقوالٌ كثيرة ؛ منها : الإصابة في القول وإتقان 
العمل » وأصلّها : الإحكام ؛ وهو وضع الشيء في محله بحيث یمتنم فساده » ومن 
الصف بذلك فأعماله متقّحة » وأفعالة محكمة ؛ فإنه يرى الأشياءَ كما هي ؛ فإنه 
ينظرُ بنور الله » ومن كان هلذا وصفهٌ أصات في منطقه ۹6 . 

هنذا النوعٌ من الحكمة ‏ ومنه حکم الإمام ابن عطاء ‏ هو الکلام الهادي لمكارم 
الأخلاق » وإلئ ما ينع العباد في الدنيا ويوم التلاق » وله عندنا ‏ معاشر المتديّنين - 
علامة لازمة لا تفارقه ؛ وهي انطواؤه تحت دائرة التشريع ؛ إذ ليس بحكيم من ألقى 
كلاماً یجان فيه أنوار النبوة ؛ ولهلذا قال العلامة القاري : ( الحكمة : الموعظة 
المطابقة للکتاب والسنة ؛ لقوله تعالی : # بوتي ااتک رم مم دای ومد بو 


. ) ۱۲۷ ص‎ (٩ انظر « مفردات الراغب‎ )١( 
. ) 708/١06 انظر « فيض القدیر‎ )۲( 


۷ 


کر خر ب سم يه 


الفككة SE‏ آون عزنا GL‏ یگ OE‏ تلیتره : ۱۳6۲۷۰۹ . 

ل د ‏ جح لامع سل مه وم : ۵ یلق تس 
زهداّفي الدنیا » وقلّةَ منطق . فاقوا مه فانه پل CE‏ ۱۳۱ 

فَمَنْ أتقنَ العلم والعمل » ونهى النفس عن الهوئ وجانب الزلل » ورزق من الله 
تعالى الصدق والتوفيق والعناية. . فقد تأمّل لأن یکون حكيماً من حكماء زمانه » 
وقد آمرت السنة بالدنو والاقتراب منه ومن مثله كما ترئ . 

وبهلذا تعلم شأنَ علوم الكتاب والسنة عند القوم » بل قال العارف الحاتمي 

شارحاً لمعنی الفتح المعهود في کلامهم : ( معنى الفتح عندهم نخان 

النفس آو القلب آو الروح أو السَرّ. . لما فى الکتاب وال . 
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إن القيمة العلمية لا مأثور رفیع القدر تکمنٌ في حفظه بقوالب العبارات » 
فالحفظ المسطور لا تقلْ اعت عن زرك الأحوال ؛ ذ واسطةٌ الحروف والکلمات 
قامت بحفظ الکتب المندلات . 

وقد أشارَ إلى هلذه الحقيقة الاين مط یی 
بصيرتك لشهود آنواره » ووالی عليك ورود معارفه وأسراره - 4 أن من أجل 
مواهب الله لأوليائه وجود العبارة أ“ . 

وکلّتا یعلم ما للكلماتٍ الجوامع من أثر بالغ في النفوس الشريفة » ثم ما للجكم 
منها خصوصاً من ذیوع وانتشار على ألسنة ا سار هه 


( انظر « مرقاة المفاتیح ۷( ۳۲۷۳/۸ ) . 

(۲) رواه ابن ماجه ( ۱۰۱ ) من حدیث سیدنا أبي خلاد رضي الله عنه . 
(۳) انظر ۱ شذرات الذهب ۷( ۳۳/۷ ) . 

(6) انظر « لطائف المنن 1( ص ۱۳ ) . 


۸ 


الحکم أسوارٌ زمنها » لتطوف في طیّات القرون » وتصل إلى دهالیز الأمكنة المترامية 
الأطراف ؛ بما طوي فیها من معان رائقة سامية » تترلكٌ أثراً طيباً في نفوس المستمعينَ 
لها والمُمْعنينَ فيها » وتحفظها الأذهانٌ وتعیها » وتجگل بالنطق بها الألسنة » 
وتُختصرٌ بها المواعظ » وتستلينُ بسماعها القلوب . 

أف العاف بالله تعالئ آبو الحسن الشاذليٌ رحمه الله تعالی فلم يحبر قرطاساً 
تأليفاً » بل نقلّ عنه أنه قيل له : يا سيدي ؛ لم لا تضمٌ الكتب في الدّلالة على الله 
تعالئ وعلوم القوم ؟ فقال : كتبي آصحابي"" . 

وقد ورث هنذا الحُلْقَ عنه تلميذه وخليفتهُ العارف بالله تعالئ أبو العباس 
المرسي ؛ فلم يضع كتاباً ؛ قال الإمام ابن عطاء الله الإسكندري معلّلاً ذلك : 
( والسبب في ذلك أن علومٌ هلذه الطائفة علوم تحقيق » وهي لا تتحملّها عقول 
الخلائق ) » وقد سمع شيخه أبا العباس يقول : ( جميعٌ ما في كتب القوم عبرات 
دموع من سواحل من بحر التحقيق ۳6" . 

إلا أن للإمام ابن عطاء موهبة ربانية أزلية سبقت في علم الله وإرادته » وبشارة 
مباركة بُسطت على لسان شيخه أبي العباس ؛ إذ بشّره بامامة جامعة بين علم الشريعة 
والحقيقة ؛ حينما قال وهو يحدّث عن شيخه المرسي : ( وهو الذي أسرع بأسرارنا 
حتئ لحقت ۰ وفتق آلسنتنا حت نطقت » غرس غراس المعرفة في قلوبنا فأينعت 
ثمراتها » وفاحت زهراتها » وهو الذي بفضل الله وعدنا » وبالكلام في العلمين أشارٌ 
لنا )۳۱ . 


وقال له يوماً وقد دخل عليه : ( إذا عوفي الفقیه ناصر الدین يجلسّكٌ في مکانه 


(۱) انظر « لطائف المنن ۰( ص ۲۳) . 

)۲( انظر « لطائف المنن ۷( ص ۲ ) . 

۳( انظر « لطائف المنن ٩‏ ( ص ۲۰6 )۰ وتقدم ( ص ۱۵ ) قوله له : ( الزم » فوالله ؛ لئن لزمت 
لتكوننٌ مفتياً في المذهبین ) . 
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في موضع جدّك » ویجلس الفقیه من ناحية وأنا من ناحية ۰ وتتکلمٌ إن شاء الله في 
العلمین ) ۰ قال الامام : ( فکان ما آخبر به رضي الله عنه ٩۳‏ . 

وقد ذاعت حكاية بعض ما فیها : أن الامام ابن عطاء قد سأل شيخه المرسيّ أن 
يدعو الله له بان يكون جامعاً بين الحقيقة والشريعة » فأجابه إلى ذلك » وكان له 
فضلاً من الله سبحانه ما سأل » وسواءٌ صكّت القصة أم لم تصح فما قرأته للإمام هنا 
يؤكد ثمرتها التي عليها المعول . 

وبقي ابن عطاء الله مرابطاً في ثغور العلم » ومجاهداً في ميادين العمل » إلى أن 
أصبح يوماً وريثاً لشيخه أبي العباس » ومظهراً لبشارته به » وتحقّق الرجاء الذي لوح 
به اللوح المحفوظ . 

وهكذا بعدما صار الامام ابنُ عطاء الله ابناً لعطاء الله . . توح رأسّهُ بتاج 
« الحكم » ۰ التي كادت أن تكون وحياً » بل هي إِلهامٌ رباني ؛ وأمة الحبيب الأعظم 
فيها الملهمون من غير نبوة كما جاء في صحيح السنة" . 


مان ١‏ ابر العطا تت »اصرف 

تدك العلامة المحقق زروق عن مراتب کتب التصوف ومثّل لذلك فقال : 
( علم التصوف والأحوال : وفائدته : تحقیق العبودية » والنظر في وجه تعظیم 
الربوبية ؛ باقامة الحقوق » والاعراض بالحق عن كل مخلوق . 

وأقلّ ما بحزی فيه J:‏ بداية الهداية ( للغزالى 2 و آوسطه : « منهاجه » أو بعض 
کتب المحاسبی 4 وأعلاه ۱ كتبٌ ابن عطاء الله ومن نحا نحوها 0 1 
)١(‏ انظر « لطائف المنن » ( ص ۱۱:۳ ) . 
(۲) روی البخاري ( ۳۹۸۹ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لقد كان فیما قبلکم 

من الأمم محدّئون ۰ فان يك في آمتي أحدٌّ فإنه عمرُ » ۰ ولا یخفی أن المراد تعظیم شأن سیدنا عمر 


رضي الله عنه > لا نفي الالهام عن غیره ۰ 
(۳) انظر « عدة المريد الصادق »( ص ۱۸۵ ) . 


وهي كلم عظیمة بشأن ۲ الحكم العطائية » وعامة 5 الامام » اتف 
بالاهتمام . 

وقال أيضاً وهو یتحدّث عن شهود المنة باستصحاب الشكر : ( ويجري ذلك في 
الجلب والدفع ديناً ودنيا » وعلماً وعملاً وحالاً > وعليه مدارٌ طريق الشاذلية › 
وتحريرُها في كتب ابن عطاء الله » وزبدئها في « رسائل ابن عباد » و« شرحه  »‏ 
وما جرئ مجری ذلك ۳6 . 

وقال الإمام الشارخ الأول ل « الحكم العطائية » ابن عبّاد : ( طلبوا الفقه في غير 
«الرسالة » فأضْلوه » وطلبوا التصوف في غیر « الحکم » فأضصلوه )۲ . 

وقال في الکتاب الذي بين آیدینا معظماً ل « حکم ابن عطاء الله ۷ ومولفها : 
( ومن مارس کلامه في هاذا الکتاب وفي غیره حصلّ له منه التأثير المحمود ۳ . 

وقال العلامة المحقق ابن عجيبة يصف ١‏ حکم ابن عطاء الله » : ( هو جامع لما 
في کتب الصوفية المطوّلة والمختصرة ۰ مع زيادة البیان واختصار الألفاظ › 
والمسلكٌ الذي سلك فيه مسلكٌ توحيدي لا یسم أحداً انکاره ولا الطعن فيه › 
ولايدعٌ للمعتني به صفة حميدة إلا كساه إيّاها » ا و الماا صن 
باذن الله )^ . 

وقال العلامة إبراهيم بن محمود الأقصرائي في « الحكم العطائية » : ( وهي ون 
صغر حجمها کثیر عله بحي قل :إن الا ضمها وككلها »وبين يدئ شه 
سيدي آبي العباس المرسي تمل بها لیتأئلها. :تأكلها ورأی ما اشتملت علیه من 


٩ Ff‏ مو 


(۱) انظر « عدة المرید الصادق »( ص ۱۸۱ ) . 

(۲) نقله العلامة زروق في خاتمة ۱ شرح رسالة آبي زيد القيرواني » > والضمیر في قوله : ( فأضلوه ) 
راجع للفقه والتصوف . 

(۳) انظر ( ص ۱۹۷ ) . 

. ) ۲ ص‎ (٩ انظر « إيقاظ الهمم‎ )٤( 


0١ 


كمال الافادة » وقال له : لقد أتيت يا بن فى هلذه الکر اسة بمقاصد ( الاحیاء » 


وزيادة . 


ر 
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ولذلك تعشَّقَتها أرواح آرباب الأذواق الواجدين للحقٌّ ؛ لما رق لهم من معانیها 
وراق » وبسطوا القول فيها ؛ لما يظهر لهم من بواطنها على ظواهرها من العبارة التي 
من فيها مع بروق شنب أنوار نبراسها » ونفاسة طيب آنفاسها » المسكرة للعقول 
الصاحية بالنقول المکلمة للقلوب بلحاظها ٩۳)‏ . 

وقال العلامة ابن عجيبة في وصف هلذه « الحکم » : ( أعظمٌ ما صف فيه - 
يعني : التصوف - « الحکم العطائية » ۰ التي هي مواهبٌ لدنية » وأسرارٌ ربانية › 
نطقت بها أفكارٌ قدوسية » وأسرارٌ جبروتية . 

ولقد سمعت شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول : سمعت الفقية 
بان يقول : كادت حکم ابن عطاء الله أن تكون وحياً > ولو كانت الصلاة تجوز 
بغير القرآن. . لجازت بكلام « الحكم » )۳7 . 

وكلّنا سمع ضوضاءً زحمة الجهل في فهم هاذه العبارة الأدبية البديعة في صياغة 
المكانة الرفيعة لهلذه « الحکم » ۰ وما عساك أن تقول ؟! أساءت أحوالٌ أمّتنا 
بجهلها بلغتها العربية إلى حد لم تعد تميّرٌ فيه أصول معاني الحروف ؛ فغاب عنها أن 
( لو ) تدخل على شرط قد امتنع ؟! لا » بل هو سوء الظنّ بالقوم » ذاك هو الذي 
يدفع الغضوب الحانق لا یبش عن مقدار ونيم ذبابة يعترض فيها عليهم ! ثم کلام 
بعد ذلك كصرير باب ۰ أو طنينٍ ذباب ۰ وأين هو من كلام حفظته ذاكرةٌ التاريخ » 
وحلّ قِمَّمّ الشماريخ ؟!۳۳ . 
)١(‏ انظر « إحكام الحکم »( ص ۱۰ ) . 


(۲) انظر « إيقاظ الهمم ۷( ص ۱۵ ) . 


o۲ 


وقد عد العلامة ابنُ مغیزیل « حکم ابن عطاء الله » من الکتب العرفانية التي لیس 
فیها آدنی خدش لظاهر الشريعة » وصفْها مع « الرسالة القشيرية » و« الاحیاء » 
و« عوارف المعارف ۲۳ ۰ وللكن قد بين الامام الشارح ابن عیّاد أن الاستفادة من 
کتب التصوف موقوفٌ علی الاعتقاد زيا ةح لاد منها في العلم 
یه هل ری 
ولا سیما في البدایات . . لا يمكنة أن ينتفع به » ولهلذا اختار العلماء ٍیکال تدریس 
المبتدئین من طلبة العلم للمحققين من أهل العلم . 


د گررجطا اش وس نوی 

ليس خافياً على أحدٍ ما لعلم التوحيد من وثيتي صلة بعلم التصوف ٠‏ بل ن شئت 
قلت قلت : التصوف التوحيدٌ ؛ إذ هو الغاية الکبری التي یسعی کل مؤمن علت همّته 
لتقریرها في حیاته اعتقاداً وسلوكاً ؛ فالتوحيدٌ اعتقاداً : هو المعبّرُ عنه بعلم التوحید 
وأصول الدين والفقه الأكبر » والتوحيدٌ سلوكاً : هو المعبَّد عنه بالتركية قرآناً » 
والإحسان سنه » والتصوف اصطلاحاً . 

وقد نبّه حجة الإسلام الغزالي على عدم التحقيق عند بعض المخدئین الذين 
جاؤوا بعد سلفنا الصالح ؛ حين ظنُوا أن التوحيد هو علم الكلام » فلم يميّزوا بين 
العلم الذي یجب أن بتر في صدر المزمن » وبين مناهج عَرضه وطرائق صیانته ؛ 
فالأول هو المعبَّرُ عنه بالعقيدة » والثاني هو علم حماية العقيدة وتقرير أدلّتها » وهو 
المعبّرُ عنه بعلم الكلام . 

وقد قال إمامٌّنا الغزالي وهو يتحدّث عمًا بُدّل من ألفاظ العلوم : ( الثالث : 


. ) ۲۸۱ انظر « الكواكب الزاهرة ۲( ص‎ )١( 
. ) ٩۲ انظر « الرسائل الصغرئ » ( ص‎ )۲( 


or 


التوحيد : وقد جعل الان عبارة عن صناعة الکلام » ومعرفة طریق المجادلة ‏ 
والاحاطة بطق مناقضات الخصوم ‏ والقدرة على التشدّق فیها بتکثیر الأسئلة واثارة 
الشبهات ‏ وتألیف الالزامات ۰ حتی لقَبَ طوائفٌ منهم آنفسهم بأمل العدل 
والتوحید"۲۳ ۰ وسم المتکلمون العلماء بالتوحید » مع أن جمیع ما هو خاصيّه 
هلذه الصناعة لم يكن يُعرفٌ منها شيءٌ في العصر الأول ۰ بل كان يشتدٌ النکیر منهم 
على من يفتح باباً من الجدل E‏ 


ق اا م لغط مزعج في فهم آمثال هلذه العبارات ؛ حتئ إن بعض العمائم 
استغلّت هلذه النصوص في إنشاء شرخ بين علماء الکلام والصوفية ! وهدذا مر رر شنیع 
للغاية ؛ إذ كان الحريٌ بها ألا تقصي بين المؤتلفات لسوء ا ا زر أن 
تعلم أن الغزالي وأمثاله هم من أساطين علم الكلام وسادات الفقهاء الأعلام » وهم 
إلى ذلك آعیان عيون الصوفية ونجوم سمائها » ولا يُصار إلى النَّمْخْ والتخصيص 
والتقييد إلا عند مُحال الجمع والتألیف "۳ . ثم انتقادُ الصوفية لهلذا التحويل لا يعني 
تنقیص علم الكلام من حيث الوظيفة » بل من حيث الاعتماد عليه وعدم الترقي 0 
والاکتفاء بالنظر عن العمل » وبلقلقة اللسان عن التحلي بمراقي رتّب مقام 
الإحسان > والاكتفاء بالقشر عن الب > والعَيبةٌ عن تنزيل كليّات هلذا العلم الرصين 


)۱( أراد : المعتزلة » وهي محاولة منهم لحجر التوحيد عليهم » وما زادوا على قلب الأعيان . 

(۲) انظر « إحياء علوم الدین "۱۲۵/۱۱ ) . 

(۳( ولیس خافیاً على متأمّل في کتب الحجة الغزالي آنها کتب متناغمة متوافقة » یعرف کل کتاب منها 
دوره ومحلّةُ » وكان الحجة إلى آخر لحظة من عمره يحيل على كتبه المنطقية والكلامية إحالة خبير 
ق 

)٤(‏ آومایمکن أن : GS E aE ESE‏ ونين سائر العلوم اسر 
والتطبيقية » وإخراجه من قمقم الجدل والمراء إلى ميدان التطبيق اعتقاداً وحالاً وممارسة » وهلذه 
النصيحة الغزالية أدركها علماء الكلام بعده ؛ وحسبك أن أعلام المتكلّمين من أمثال الإمام الرازي 
والقاضي البيضاوي والعلامة العضد الايجي وتلميذه العلامة السعد التفتازاني وتلميذه الشريف 
الجرجاني . . هم آنفشهم أقلام كتبت عن التصوف والعرفان بعمق وتحرير . 


0: 


على جزئیّات الخواطر والأعمال والأحوال » وهلذه الغيبة هي بحقّ أكثرُ ما يقلق 
المخلصین المنتقدین لعلم ۳ 

وبهلذا تعلم : أن المقَثُليتَ ای ی سس یعس تعمیمه في 
المعرفة الاللهية » ولا فهئولاء المنتقدون عندما یشتعل أواژ اله وترتفم آلسنتها. 
هم من یبادر إلى التدرّع بعلم الکلام » ورَشْقٍ الخصوم بتّله ورماحه ۰ وهم آنفشهم 
من يدرك خطرٌ تنقیص علم الکلام في أعين طلاب العلم المبتدئین » وخطر الارتقاء 
إلى عبارات التصوف العميقة اغا قبل استحکام معالم هلذا العلم والتمگن منه :+ 
ولهلذا ترى الغزالي في « إحيائه » یحلك بالنصٌ الذي نقلته لك في کتاب ( العلم ) 
منه » فاذا صار إلى کتاب ( السماع ) مثلاً حذَّرَ من خطورة فهّم عبارات العارفین 
واستشهاداتهم إلا لمن تمكن من هنذا العلم ۰ فأعط کل ذي حقّ حقّهُ . 

ولعلَّ المنهج الجمعيّ الذي مزج بأسلوبه بين علم الکلام والتصوف. 
المنهج الأليق الذي يجب أن بختار لعرض مسائل الاعتقاد بين صفوف المژمنین ۰ بل 
مع غير المسلمین أيضاً ؛ فما زلنا نسمع الأثرٌ الکبیر الذي خْفته الکتب العرفانية التي 
تتحدث عن المعرفة الالهية في بلاد لم یترعرع فیها الایمان » ونری بالمقابل الأثر 
الخافت للکتب والمناهج التي اختارت فصل علم التوحید عن التصوف ؛ وانك لتری 
أن أصول الدعوة التي سادّت على ألسنة الانبیاء والأولياء ترجمٌ للکلام الحکیم الجامع 
لما يرضي القلب والعقلٌ معاً ؛ وسم هنذا الکلام إن آردت بالحکمة » وسبحانٌ من 
يژتي الحکمة من یشاء ! 

وهلذا هو منهج أهل التوفیق والتسدید ۰ تراه في کتب الغزالي والسنوسي مثلاً » 
وهو حريٌ الیوم بالإنعاش ۰ وبعثه إلى الصفوف الاولی بدل الاستحیاء منه على أنه 
(۱) ورحم الله قائلهم : ( من مخلع البسيط ) 


وت ا تنعل فلت سب لس دا مفحيدى 
فقال ماعندّكمفقلنا وجو فقد وفقفد وجد 
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لغة صوفية ! وقد قال حجة الاسلام الغزالي : ( فان كان منتهی العلم بالله ما اعتقده 
المقلدٌُ أو المتكلَّهُ المتعلم لتحریر الدلیل . . فما عندي أن ذلك يعجز عنه عمرٌ وعليٌ 
وکا الصحابة رضوان الله علیهم أجمعين حتی كان یفضلهم به آبو بكر رضي الله 
عله . 

وبهلذا يستبينٌ للمنصف : أن طريقٌ الصوفية وان كان يرئ مائلاً عن أكثر 
الظواهر. . فمشهودٌ له من الشرع بشواهد قوية » فلا ينبغي أن يعاديّة الجاهل لجهله 
ق 

وبعد هلذه الكلمة الخاطفة : تدرك لِم اختار الإمام ابن عبّاد « حکم ابن 
عطاء الله » ليشرحها ؛ فإنه أراد أن يعرض لأصول الاعتقاد السلوكية باسطاً القول 
فيها ؛ حتی قال في طالعة « شرحه » الذي بين أيدينا وهو یتحدّث عن هلذه 
« الحكم » : ( من أفضل ما صَنْفَ في علم التوحيد » وأجلّ ما اعتمده بالتفهّم 
والتحفظ كر سالك ومرید )120 

وقال العلامة المحقق ابن عجيبة في صفة « الحکم » : ( والمسلكُ الذي سلك 
فيه مسلك توحيديٌ لا يسع أحداً إنكارٌهُ ولا الطعن فيه » ولا يدعٌ للمعتني به صفة 
تیه تام TE N‏ 


نفعنا الله بالأصل والشرح نفعاً عمیماً » وجزی مولفیهما فضلاً عظيماً . 


(۱) انظر « میزان العمل (٩‏ ص ۲۳۹ ) . 
(۲) انظر ( ص ۱۵۶ ) . 
(۳) انظر « ایقاظ الهمم "۱ص ۲۶ ) . 


لمك 


يعد کتاب « التنبیه » للامام ابن عبّاد ضمن الصف الأول لکتب التصوف من عصر 
تأليفه إلى زماننا هنذا » وقد راق للعلماء تدريشه والنظر فيه » والنقل عنه والاحالة 
عليه ؛ وعدّوه من حيث العمل من کتب الفقه الجامعة بين أحكام الظاهر والباطن . 


وهو فاتحة شروح « الحکم » ۰ فما من شرح جاء بعده إلا وعوّل عليه ؛ مباشرة 
أو بواسطة » فما جَدُوٌ أحدٌ على شرحها قبلَهُ » وكأنها قد حُبئت له » ولنتحدّث 
بإيجاز عن هنذا الشرح المبارك النفيس . 

نظرةٌ في عنوان الكتاب : 

سّی الإمام ابن عبّاد شرحه هنذا ب ١‏ التنبيه » » منبّهاً على أن « حكم ابن عطاء » 
اعظم وأجلٌ من أن تكون معانيها ومقاصدها محصورة فيما كتبه وأومأ إليه » ولذلك 
قال في صفتها : ( من أفضل ما صَنَّتَ في علم التوحيد » وأجلّ ما اعتمده بالتفهّم 
فیط کر سالك ورین ۳ : 

وقال أيضاً : ( آخذنا في وضع « تنبیه » یکونْ کالشرح لبعض معانیه الظاهرة » 
وکالکشف للمعة یسیرة من آنوارهالباهرة ۴۳ . ۱ 

وکان کلّما أحال علی کلام ذکره أشار إلى اسم کتاب ب « التنبیه © ۰ وما زالت 
الحال علین هنذا حتی قال :فى خاتمته : ( وقد تدم في أَوّل هلذا « التنبیه ۳76.۰۰0 


)۱( انظر ( ص ۱۵ ) . 
(۲) انظر( ص ۱۵۶ ) . 
(۳) انظر( ص ۱۰۲۹) . 


۷ 


فلا غرو أن العنوان الرئیس لهلذا الکتاب هو « التنبیه » » وأن عنونته ب « شرح الحکم 
العطائية » إنما هي لبیان مادَّته المشروحة فيه » لا آنها عَلمٌ على الشرح أصالة . 

وإذا صرّح العلامة زروق بالنقل عن « التنبیه ‏ في عموم کتبه!"۴. . فالمراد کتابنا 
هلذا » وهلكذا بقي العلماء ینقلون عنه ؛ تارة باسمه الأصيل « التنبیه » » وتارة 
باسمه الدارج « شرح الحکم » » ولا آدري من أين سری له اسم « غیث المواهب 
العلية ۲۳۳۷ ! إذ هو على جماله لم يدون على آوراق النسخ الخطية التي اعتمد علیها 
في إخراجه » ولعلّ من آظهره بهلذا العنوان اللطیف قد وجد هلذه العنونة على ظهور 
بعض ما وقف عليه من المخطوطات › ومع هلذا كنْ على جزم : أن عنوان الکتاب 
الأصيلٌ لا صلة له بهلذه العنونة . 
المکانة العلمية ل « التنبیه » : 

سبق لك أنه الشرح الأول زماناً ومكانة عند أهل العلم » وقد آشار إلى هنذا 
العلامة زروق حفيد ابن عیّاد في العلم() ؛ حيث قال وهو يتحدّث عن شهود المنة 
باستصحاب الشكر : ( ويجري ذلك في الجلب والدفع ديناً ودنيا » علماً وعملاً 
وحالاً » وعلیه مدار طریق الشاذلية » وتحریژها في کتب ابن عطاء الله » وزبدئها فی 
« رسائل ابن عباد » و« شرحه »3*۳ ۰ وما جر مجری ذلك )2*0 . 

وقال أيضاً وهو یتحدّث عن ١‏ الحکم » : ( لقد سام هنذا الکتاب بالشرح 
جماعة » وتکلموا عليه بقذر ما لهم من البضاعة » فکان أحقّهم به » وآولاهم 
)١(‏ انظر « عدة المرید الصادق » مثلاً ( ص ۱۸۲ ) . 
(۲) ومن أقدم من ذکرها العلامة حاجي خليفة المتوفی سنة (۵۱۰0۷-) في « کشف الظنون » 

.) 0/۱ ( 


(4) يعني : شرحه ل« الحكم العطائية » . 
(۵) انظر « عدة المريد الصادق (٠‏ ص ۱۸۱ ) . 


0۸ 


وآفربهم لتحصيل مقاصده وأدناهم. . سيدٌ العارفين فى زمانه » ونخبة عصره في 
ذلك واتانه » نسیج وحده » وين الصديقين من بعده ؛ الشيخ الصالح الفقيه » 
والخطیب البلیغ النبیه ؛ سيدي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم. ۰۰ )۳ . 

وقال العلامة ابن فنفذ وهو عصریٌ المولف : ومن تصانيفه العجيبة : کتاب « شرح 
الحکم » لابن عطاء الله فى سفر ۰ رأيتهُ وعلئ ظهر نسخة منه مکتوب  :‏ من البسيط] 

(DD 7 I a ۳ ىاع ع نم‎ 4 

لا يبلغ المرء في آوطانه شرفا حتی يكيل تراب الارض بالقدم 

وممًا قيل عن شروح «الحکم » : ( أبى الله عز وجل أن یقبل الا شرحة 
عليها )0"© . 

وقال ابن السكاك : ( أما شيخي وبركتي أبو عبد الله بن عبّاد رضي الله عنه فإنه 
شرح « الحکم ۷ ۰ وعقد درر منثورها في نظم بديع » وجمعت من إنشائه مسائل 

ا ع ٤‏ 
مدارٌها على الارشاد إلى البراءة من الحول والقوة » فيها نبذ كأنفاس الأكابر » مع 
حسن التصرف في طريق الشاذلي » وجودة تنزيله على الصور الجزئية ¢ وبسط 
التعبير مع إنهاء البيان إلى آقصی غاياته » والتفتّن في تقريب الغامض إلى الأذهان 
بالأمثلة الوضعية ۰ فقرّب بها حقائق الشاذلية تقريباً لم يسبق إليه ؛ كما قرب الامام 
ابن رشد مذهب مالك تقريباً لم يسبق إليه )““ . 
5 ,9 و 3 م ع 

وبالجملة : معارف القوم وإشاراتهم لو اذعيت آنها طويت في هلذا الرقم . . لما 
آبعدت لتقن » فهی کما ستری قد انت علین آصول التوحيد تيكح فى قوالب الل 
والعمل » وصدق فيه قول من قال : ( من نعم الله على العباد : « شرح ابن عبّاد » ) . 
)١(‏ انظر « !فادة المرتاد ۰( ص ۳۳ ) . 
(۷) انظر ١‏ آنس الفقیر ؟ (ص ۰۷۹ ومعنی البیت : لا ينال المره الذتب الرفيعة في المجد 

والشرف . . حتی يَذرعَ الارض بأقدامه ؛ هجرة عن آوطانه في طلب العلم . 
(۳) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الانفاس ۷( ۱۵۶/۲ ) . 
(8) انظر « نيل الابتهاج » ( ص 4۷۵ ) ۰ و« نفح الطیب (٩‏ ۵/6 ۳۱-۳ ) . 


0۹ 


داعية التأليف : 

آشار العلامة الأديب المقّري إلى أن تأليف الكتاب كان بطلب من عالمين 
جليلين » ولم يكن ابتداء بمحض اختيار مؤلفه ؛ فقال : ( وكان الذي طلبّه في وضع 
الشرح على « الحکم ! سيدي أبو زكريا السرّاج ؛ الذي آکثر رسائله له » وسيدي 
أبو الربيع سليمان بن عمر )20 . 

والذي نطالعه في مقدمة هلذا « التنبيه 8 أنه إنما اختار شرحها لكونها أفضل 
ما كتبّ في أصول التوحيد » ولاختصارها في هلذا الباب » وعلئ أيّ حال لا يمنع 
هلذا الكلامٌ من وجود دوافع خارجية أكدت ضرورة تدوين هلذا الشرح . 
مصادر « التنبيه » وملامحه العامة : 

نصح الإمام الشارح بجملةٍ من كتب التصوف التي يجب الاعتناء بها في 
« الرسائل الصغرئ » ۰ ووصف من اعتنئ بها بأنه يكون من المهتدين”"' ۰ وكثير من 
هلذه الكتب كان مرجعاً له في « شرح الحكم » > وخلال النظر فيه نری أنه استقئ 
مصرحاً في كثير من الأحايين من عيون كتب التصوف والتزكية وأماتها ؛ فمن ذلك : 

-« النصائح » للإمام الحارث المحاسبي » واشتهر هاذا الكتاب ب « الوصايا » . 

. الرعاية » للإمام المحاسبي أيضاً » وغيره من كتب هلذا الإمام‎ ١ 

« النصائحٌ » للإمام أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التُجيبي الطليطلي المالكي . 

. المواقفٌ والمخاطباث » للعارف بالله تعالى محمد بن عبد الجبار اي‎ ١- 

- « قوت القلوب » للإمام أبي طالب المكي » وقد اعتدّ به كثيراً في « الرسائل 
الصغری » . 

ب« احلية الأولياء » للحافظ الكبير أبي نعيم الأصبهاني . 


. )١54/75(» انظر « نفح الطيب »( 745/0 ) » و« سلوة الأنفاس‎ )١( 
. ) 98-97 الرسائل الصغری ( ص‎ )۲( 


-« لطائف الاشارات » للامام عبد الکریم القشيري . 

-« شرح آسماء الله الحسنی » للامام القشيري أيضاً . 

-« الرسالة القشيرية » للامام القشيري أيضاً ؛ إلا أن نقله عن الکتابین المتقدمین 
آکثر . 

- ۱ إحياء علوم الدین » لحجة الاسلام الغزالي . 

-« ميزان العمل » للامام الغزالي أيضاً . 

-« عوارف المعارف » للامام السْهُرّوردي . 

-« التنويرٌ في إسقاط التدبیر » للامام ابن عطاء الله صاحب « الحکم » . 

« لطائفُ المنن » للامام ابن عطاء الله أيضاً » ونقلةٌ عن هاذا الکتاب والذي قبله 
اعتبره بمثابة شرح ل « حکم ابن عطاء الله » بلسان صاحبها . 

وقد أكثر المؤلف من النقل عن الامام العارف بالله تعالى عبد العزیز ز المهدوي » 
وللعارف الحاتمي رسالة مشهورة في خطبة « الفتوحات » خخطها له . 

جاء تقسیم الكتاب متناغماً مع أصله ؛ إذ أصل كتاب « الحكم » منقسم إلى : 

Gg‏ ة ل « التنبیه » ین فیها منهجه 
ومقاصده . 

كما نلحظ أنه راعی انقسام ‏ الحکم » إلى فصول » فلعلّك تراه إذا قزر مسألة 
قال : ( فاعرف قدر هنذا الفصل ۲ ۰ أو قال : ( فلو لم يكن في هلذا الكتاب إلا 
هنذا الفصل لكان كافياً شافياً )۲۳ ۰ وهو ما أبررَّهُ العلامة زروق حينما عنون لهلذه 
الفمهر ل 


(۱) انظر( ص ۸۷۳) . 
OV‏ 
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الك هد زک کے ھی وک کے ایی کے کے کی مک کے بی 


لم تعد خافية عليك مكانة الكتاب العلمية ؛ إذ هو الیوم مرجع رئيس من مراجع 
التصوف عموماً ومن مراجع شروح ١‏ الحكم العطائية » خصوصاً » وكان قد لقي 
يعن دوق سابق طبعاته » ونضیف الیه ضمن شق جل بعضاًآنعر ؛ له یکون 
مكاتقة به عیناالامامین صاحب « الحکم » وصاحب « التتییه ) علیه . 

وقد تلمحت خلال النظر في منهج الامام الشارح أنه اعتنی بأمور جعلت خادمه 
اليوم یسعی في إتمامها واستكمالها ؛ فمن ذلك أمورٌ : 

الأول أنه خرص علی التنبیه علین أضول الحكمة المشروحة ؛ فتجذ له نحو 
قوله : ( والأصل الذي ينبني عليه هلذا المعنین ۲ ۰ وهلذا ما حمل على تأصیل 
جمیع « الحکم » تأصيلاً عقدياً يُرجع إليه ؛ وذلك بذکر الأصول العقدية العامة 
وبعض تفاریعها وصورها التي تستند إليها الحكمة اعتقاداً » فلا يجرُؤٌ بعد ذلك أحدٌ 
على الاعتراض عليها بدعوی مخالفتها لاعتقاد أهل السنة والجماعة » وقد تنبّهتَ 
قبل يسير صفحات لوشائج القربی بين « الحكم » وعلم التوحید""" . 

الثانى : أنك ستجدٌ كلاً من صاحب « الحكم » وشارحها يستشهدان للحكمة 
بالكتاب والسنة ؛ فتجد ذلك في نحو قول الشارح : ( والإشارة إلى هنذا 
المعنن . . . ۴۳۱ ۰ وقوله : ( وفي قوله عز وجل : # ولا ننا اسما . . 4 )29 , 


(۱) انظر( ص ۲۹۵ ) . 
(۲) انظر( ص ۵۳) . 

(۳) انظر( ص ۳۰ ) . 
(:) انظر ( ص ۸:۸ ) . 


1۲ 


غير أن هلذا المنهج لم يعم أكثر « الحکم » ؛ ولعلَّ ذلك برجم إلى وضوح تأصیلها 
في زمنهم بالتصوص النقلية » وعدم وجود المعترض الملیّس المزیّن لکلامه من قول 
خير البرية » وهلذا ما حمل على الشهادة لكلّ حكمة باية أو أكثر وبحدیث أو آکثر . 
وهو عمل تطمئن إليه القلوب النافرة » وتأنس به القلوب العامرة . 

واعلم : أن ما أورد من الآآيات والأحاديث جُهدَ ألا يكون من الایات والأحاديث 
التي يستشهد بهما الإمام الشارح ؛ فلا تستغرب لترك هلذه الآية مع وضوحها 
والعدول إلى أخرئ مع غموضها ؛ فإنما هو النأي عن التكرار » وتكثير الشواهد 
وتوسيع المشاهد . 

وستجدٌ هلذين العَمَلين بصحبتك مع فاتحة كل حكمة ؛ ليكون ذلك مدعاة لك 
لفهمها » وربطها بأصول التوحيد والكتاب والسنة . 

ولم أسرح الطرف في أيّ من شروح « الحكم » ساعة العمل ؛ لأحفظ لهلذا 
الشرح الأصيل حرمتةٌ فلا يستتبع بغيره » اللهمٌ إلا كتاب « الطرر والحواشي » الذي 
أفدثٌُ منه فصول الكتاب وعناوينها » وربما قطفت العينٌ تعلیقات يسيرة على غفلة 
وغلبة » لا أراها تجاوز عد الأصابع » ولم أرَ البخل بها . 

وكان من منهج الإمام الشارح أنه ربما جمع أكثر من حكمة في حكمة واحدة أو 
نسق واحد » وما أدري : أرآها كذلك . أو أنه تعمد جمعها لكونها تنطوي تحت 
معنن جامع يليقُ بشرحه ؟ الله أعلم » وعلئ أيّ حال فما كنت لأغيّر صورة 
ما اختاره ؛ فبقيت « الحكم » معتبرة العدّ المشتهر لها . 

وقد خُرّجت الأحاديث والاثار والأخبار من دواوين السنة وكتب التاريخ والترجمات» 
وأحيلت نصوصّة المنقولة إلى مصادرها الرئيسة » وعلق على قلّة على بعض عباراته التي 
قد تشكل أو تحتاج إلى إثراء يناسب زماننا » وشكل الكتاب شكلاً إعرابياً كاملاً » وشرح 
غریب کلماته ۰ و أعلّت له المقدمات العلمية اي نرجو نفعها لمطالعه ومدژسه . 


۳ 


ولصم : 

فإن كان للطامع رَجُوةٌ فهي القبولُ والرضا ۰ وتحريك ستاثر عالم الغیب لعل 
نسماتٍ عبقة من رياح الرضوان ترجع إلينا ببركات آنفاس هلؤلاء السادة الزكيّة 
نفوسُهم » وأن تقرّ أعينهم بما يمُنُ المولی ويفتح » ويعطي ویلهم ويمنح » وإنما 
هي آثارٌ أنظارهم » وهبات دعواتهم » رضي الله عنهم ورضوا عنه . 


ووم 
:۲ مارم ٩۱(‏ 64 ) ست با یواسم 
ا موافئ (۱۷) آیر مالو ( ۲۰۲۰ م) 
وکبه 
اغترلص فوم ولال 
رت عزا نش فاوياسني 


1٤ 


نسیج کتاب « الحکم العطائية » المفرد برأسه قبل الشرح الذي بين أيدينا. . نما 
هو من صنعة النسخ الأصيلة لکتابنا « التنبيه » ؛ إذ تم استلالهُ من الشرح الذي 
لا نشك بوقوف الشارح العلامة ابن عبّاد على أنفس نسخه ؛ وذلك لقرب عهده 
بالامام ابن عطاء الله الاسكندري » مع المحافظة على الضبط الذي تم اعتماده . 


وقصداً لزيادة الطمأنينة : عورضت هلذه النسخةٌ المستلّة بخمس نسخ خطية منتخبة 
من عد کییر من نسخ کتاب « الحکم ٩‏ اي فش في رحاب المکتبات العالمية » فقوبلت 
مقابلة تامة علی النسختین ( ۰ ب ) ۰ ونظر في ساثر النسخ نظرة بحث وتوئیق . 

وقد وقع في أربع من عموم النسخ زيادةٌ بعد المکاتبات التي تمثل الجزء الثاني من 
الكتاب » وهي على الأرجح ليست من كلام الإمام ابن عطاء الله في هلذا الكتاب » 
وان كانت لا تخلو من نفحات عرفانية عبقة » ولذلك تم إثباتها في موضعها 
بالهامش ؛ كيما يتبيّن القارئ أنها زائدة » وهلذه النسخ المعتمدة هي : 


شف ة الأول 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 91/586 ) والخاص 
( ۱۹۳۹ ) » وتاريخ نسخها : سنة ( ۵۸۲۵-) » على يد كاتبها أحمد الامام » وهي 
مجموع يحتوي على نسختين من نسخ كتابنا « الحكم » » وإنما اعتمد على النسخة 
الثانية منه ؛ من الورقة ۲۰۱ ) إلى الورقة ( ۳١‏ ) ۰ واعتني بإثبات آبرز فروق 


ومغايرات هلذه النسخة 5 


16 


کل ی 
نسخة مکتبة الإسكوريال باسبانیا » ذات الرقم ( ۷۸۲  )‏ وتاریخ نسخها : سنة 
( ۹6۷ ه ) » على يد کاتبها أحمد بن علي العمادي » وهلذه النسخة لم تحو على 
الزيادة الملحقة بمکاتبات المولف » بل وافقت الأصل الذي اتفقت عليه عامة 
المخطوطات وشروح الکتاب » كما حوت على العبارة الفاصلة بين آبواب 
« الحکم ۷ » وهي : ( وقال رضي الله عنه ) » والتي اعتمدها العلامة زروق في 


الله 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 87755 ) والخاص 
(١17)ء‏ وتاريخ نسخها : سنة ( 95717ه ) » وهي مجموع أيضاً » وكتابنا فيه 
وقع من الورقة ( ۲۰ ) إلى الورقة ( ۳۰ ) . 


الاب 
خة مکتبة كوبريلي مجموعة محمد عاصم بترکیا » ذات الرقم ۷۲۸۱ 
وتاریخ نسخها : سنة ( ۹۸۱ه) وهی ی ¢ وفع کتابنا في صدره 


اښ ام" 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ٩4۱۹١۷‏ ) والخاص 
(۰ ) » وتاريخ نسخها : سنة 1-۵۱۰۱۷۲۱۸ وهي مجموع أيضاً › وکتابنا فيه 


وقع في صدره أيضاً . 


11 


تم بفضل الله وحمده اعتماد ست نسخ + خطية منتخبة من خيرة النسخ المتناثرة 
لهنذا الكتاب القيّم » والتي تدلٌ على اعتناء أهل العلم به وبتزويقه » وهلذه النسخ 


هي .۰ 


اسضعااول 
نسخة المكتبة الظاهرية دمشق » ذات الرقم ,)١559(‏ وهي نسخة تامّة » 
كيف ولط ی ر ووقعت ( ۱١۷‏ ) ورقة » وكتبت سنة ( ۸۵٩‏ ها)ء 
وناسخها : هو إبراهيم بن منصور الشافعي » وتغير خط النسخ بعد الورقة ( ۳۸ 
وقد ميّر بين الحکمة وشرحها بلونین متغایرین . 
وجاء عنوان الکتاب على الورقة الاولی منها : « شرح حکم ابن عطاء الله 
الاسكندري » للتَّمْرِي » وفي هامشها بعض المطالب العلمية غير المعنونة » وقد 
قوبلت كما جاء ببعض المواضع على هامشها بأصل صحیح معتمد » وأثبت على 
ندرة بعض فروق النسخ > وشرحت بعض الکلمات الغريبة . 
ورمز لهاب( ) . 
د 
نسخة مکتبة رشید آفندي الوطنية قيصري ترکیا ‏ ذات الرقم ( ۰۷ 
٠») ۷‏ وهي نسخة تامّة » کتبت بخط نسخي جلي ۰ وحظیت بعناية من 


۷ 


ناسخها الذي لم يذكر اسمه ؛ إذ کتب « الحکم » باللون الاحمر » و« شرحها ؛ 
باللون الاسود ‏ و کتبت سنة ( ۸۲۸ ه ) » ووقعت في ( ۱5۲ ) ورقة . 

جاء علئ ورقة العنوان منها : ( كتاب « شرح حكم العارف بالله الشیخ تاج 
الدین بن عطاء اه الاسكندري 6 ۰ للعلامة محمد بن ابراهیم بن :غاد الثّفزي » 
رحمهما الله تعالی » ونفعنا ببرکتهما ‏ آمين ) . 

ثم کتب أسفل العنوان بخط فارسي علی لصاقة ورقية : ( هنذا تألیف جلیل 
لا يوجد مثله في الماضي والحال » حفظ الله صاحبه من جمیع الکدرات في 
المضارع والحال » وأناله الله ببركة هلذا الکتاب الشریف ما في قلبه مراداً دنيوياً 
وأخروياً في المقاصد العلية الربانية » والمعارف الروحانية الاللهية » وشوفه وأكرمه 
ولطف له بما لطف لاولیائه العاشقین العارفین » بحرمة سيد المرسلین » امین ) . 


ورمز لهاب( ب ) . 


إشئزا_«اشلشة 

نسخة مكتبة حكيم أوغلو إستنبول » ذات الرقم ( 550 ) » وهی نسخة تا 
كتبت بخط فارسي جميل ۰ وبترتيب لطيف ؛ حيث كتبت « الحكم » باللون الأحمر 
ومشكولة على الأغلب باللون الاسود 4 وکتب ) الشرح (( باللون الأسود 3 وبعناية 
مميزة » ووقعت فى ( ۲۳۲ ) ورقة » كتبت سنة ( ۸۷۹ ها وناسخها : هو 

وجاء عنوان الکتاب على الورقة الأولئ منها : « شرح الحکم » التَمْزي » وانتشر 
على هامشها بعض المطالب العلمية المعنونة » وضبطت بعض المفردات » كما 
آثبتت عليه بعض المغایرات على ندرة تنب عن مقابلتها على غیرها بعد نسخها . 

وتعذٌ هلذه النسخة من أنفس نسخ هلذا الشرح المبارك » والنصٌ الذي بين يديك 


1۸ 


هو من نسجها ‏ الا في مواضع يسيرة » هلذا مع تطابقها في کثیر من الأحايين 
بالأصول المنقول عنها ؛ ممّا يزيد القاری طمأنينة » ویدفع عنه ريبة . 


ورمز لها ب( ج) . 


تابر تم 

نسخة المکتبة الأزهرية القاهرة > ذات الرقم العام ۱۳۱۱۶۹۱ ) والخاص 
(۳۱۹۸) ۰ وهي نسخة تامّهٌ » کتبت بخط نسخي معتاد » سنة ( ٩۷۰‏ ه ) » وهي 
کأخواتها کتبت بلونين متغایرین » وناسخها : هو نور الدین علي بن محمد بن 
عبد الله المنوفی . 

وجاء عنوان الکتاب على الورقة الأولى منها : « شرح الحکم » لابن عیّاد » 

وتعدٌ هلذه النسخة من النسخ المقدّمة لهلذا « الشرح » » وهي شبهُ متطابقة مع 
ال لنسخة ( ج ) » وهي كما سبق لك ن نسخه نف نفرسة . 

ورمز لهاب (د) . 


ا 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة » ذات الرقم العام (4۳۹۲۳ ) والخاص 
( ۲۵۸۱ » وهي نسخة تامّةٌ » کتبت سنة ( ۱۱۰4 ه ) » وناسخها : هو علیْ بن 
حسن المالكي الأزهري 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها : ( كتاب « شرح الحكم » للشيخ 
الإمام العالم العلامة الفهامة » وحيد دهره » وفريد عصره ۰ المعتمد في غفران ذنبه 
على الله تعالی + محمد بن إبراهيم بن عبّاد النّفْي الژندي ‏ قدّس الله روحه » ونوّر 
ضريحه ) . 


1۹ 


وهلذه النسخة كثيرة المغایرات للنسخ الأخری ‏ ولعلّ قلم التحسین قد عمل 
بها ؛ إذ قد نری عبارة صحيحة » ونراها فى هلذه النسخة ما هو آوضح منها ؛ إما 
بتغير كلمة » أو بزيادة كلمة أو عبارة أحياناً » ومع هلذا فقد صکَحَتَ بعض الأخطاء 
النادرة الوجود في النسخ الأخرى . 


ورمز لها ب ( هب ) . 


ا 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة » ذات الرقم العام (۱۵۷۷۸) والخاص 
٤٥٤(‏ ) » وهي نسخة تامّه » کتبت بخط نسخي حسن » سنة (9495 ه) 
وناسخها : هو محمد بن علي الصيداوي » ولقيت من عناية النسخ ما لأخواتها 
أيضاً . 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها : (« شرح ابن عبّاد على 
الحكم » ۰ نفعنا الله بمؤلفهما ) » وهي نسخة مقابلة ومصححة » إلا أنها لا ترقى 
إلى النسخ الأصول المعتمد عليها » ومع هلذا أفيد منها بعض التعليقات المتناثرة 
على هامشها هي من الأهمية بمكان . 


ورمز لهاب( و). 


۱ 


6 
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ابابا ارخ 
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۲-۷ تتعد نيه همد إلى غيّره ؛ 


۸ لا تَرْفعنَ إلى غيْره حَاجَة 
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ممن هرب من لا آنفکاك له عَنْه1"© , 
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24 العارف مَنْ 3 رشار 1 ؟ لفنائه في وجوده 0 وانطوائه في شهوده ۱ ع 
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۰ - الْعَارِقُونَ إذا سطوا آخوف منم لا بضوا ‏ ولا قف علی 1 
تن بائیز . 2 
۱ - الط اعد ا مه حَظها بوجود فرح ٠‏ وان ا 
لا حظ لس فيه . 
ریما عطاك ك وَرتما يتك ا 


۸۳ - متى فتح لكَ باب الم في آلْمَنْع. . عاد منم هُوَ عَيْنَ 
اعطاق 

كاك الأكران طاهقها غ وواط هيده 
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0 مَعْصِيَة رت ذلا وافتقارا. . یه من طاعة اور ا 


واستكيازا . 


) في () : ( أن جعلك لها أهلاً 
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49 یر أَوْقَاتِكَ وفث تَشْهَدُ فيه وُجُودَ فَاقَتِكَ » وتر إلى وجود کک 
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- لا تطالب ربك بتآخر مطليكک ۴۳ 


ی و هدن تن یت 


ی (۱) في( ۰ب ) : (طلبك ) . 


۲ أَلوَارِدُ يُوجَدُ في آلدّار آلاخرة » والوزد ينْطوي بانطواء 
وی he‏ و 


ی EE‏ م 5 ۹ 
إذا أَصْبَحَ نظر ماذا یفعل » والعاقل يَنْظرُ مَاذا 


في (1) : ( طالبه ) بدل ( تطلبه ) . 

في ( » ب ) : ( مماهو مطلبك ) . 

في(1) : ( على حسب ) بدل ( بحسب ) . 

في ( أ ) : ( شروق ) على آنها حکمة مستقلة عما قبلها . 


2 2 ۳ 
یدک جا ای کر ٠١‏ اباي 
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١١ 1‏ أمَرَك فى هلذه الذار بالنظر في مکوناته » و یکشف لك 
4 1 > 2 ت ۳ 
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ول 

یه 


4 ل ین 


و7 03 5 س ا .۹ | 
۱ 


1 0 و هم ر ام رم و ےه 1 ۸ 
۱ ما فيك من وجود آلشره فِحَجَّرَمًَا لك فى بَعْض الأؤقاتٍ . ا 
۳ و و 
رس ٩‏ و4 مه 20000 5 وف > ^ “x‏ 7 ۳۷ 
۰ لیکن همّك إقامة الصلاة » لا وجود الصلاة » فما کل 
7 زو 
4 ۶ ۶2 وي و ا 
7 مصل مفيم 5 14 
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E AOE‏ و ۶ ef )۱( A‏ ۶ 
١ 4‏ الصلاة طهرَة للقلوب » من آدناس الذنوب > واستفتاح 
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ر لاب الغیوب 2 
54 ۳ رخ 
كنا 4 


١7 *‏ ألصّادة مل لْمُتَاجَاةَ »> ومعد دن لْمُصَافَاة 3 شيلم فیها 3 


ره و هن ره ده ,2 همع ر 
میادین الاشرار » وتشرق فیها شوّارق الانوار . 
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١7 .‏ عَلِمَ وُجُودَ ألضَّعْفٍ منك فَقََّنَ أَعْدَادَهَا » وعلم أحتَاجَك < 
7 غر اه وا إل ۹3 
۱ إلى فضله فکثر آمُذادها . 

١‏ ى 


5 مَبَى طَلَبْتَ عوضا علی عَمَلٍ طُولِيْتَ بوجود أَلصَّدْقٍ فیه. * 


ا وجدان الكلامة . 1 
ON‏ 3 72 
. 6 لا تَطلث مقضا عَلَى عَمَلٍ لنت ل له فاعلاً ۰ يكفي من 
39 آلْجَرَاءِلَكَ عَلَى عم أن كان له قابلاً . 3 
رد 1 
1 إِذَا راد أن يُظْهِرَ فضله عَلَيِكَ. . خَلَقَ وَنَسَب إِلَيِكَ . 
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00 


E RE‏ ا :رک اک ۶3 اد ۱ک 
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۹ 23 ۳ درك ۳ رز ۶ 5 ۳ ۳ ۳ 
۸ كن بأؤصاف رَبُوبِيتِهِ متعلقاً » وباوصاف عبودیّتك 


> فيح 


عي ا ی ك يا لقن 
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کار‎ ۳ . 9 1 
۴ 7 ىو‎ 
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4 له 4 
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۲ للا جمیل سره مین ععَل لا لْقبُولٍ . 
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۱ ع 


6 أنت إلى حلمه إذا أَطَعْتَهُ. . آخوح منك إلى حلمه إذا عَصَيَْهُ . 


5 ده 2 لد رده‎ 3 <F 


٠ الست على قَسْمَيْن : سَتز عَن ألمَعْصية » وَسَتر فيهًا‎ -١ 
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١0‏ مَنْ أَكْرَمَكَ فا أَكْرَمَ فيك جَمِيلَ سره » فَالْحَمْدُ لِمَنْ 
4ه سرك » لیس الْحَمْدُ لِمَنْ أكْرَمَكَ وَشَكَرَكَ . 2 
۸ عا سیب لا تن ورد هو باعل »وق 
إلا ملاك آلکریم . 3 
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چ ی کک 


۷ 
يوت (۱) في ( | » ب ) : ( ستر وصفك بوصفه ۰ وغطی نعتك بنعته ) بدل ( غطی وصفك ... ). ۲ 
آي (۲) في(۰ ب ) : ( فالعامة ) بدل ( والعامة ) . e‏ 
E‏ 2 6 2 2 ۵ ۳ ۲ 
یی سک وھ تھ یک کچھ اد ۱۳ هھ یک واي رھ کک چاه با متا 


KARS Go 2 5 رح‎ ES ۲ ۳ و‎ TYP, aE وت و‎ 
SEU ©8 3 ا ۲ ۵ کی‎ E ا‎ 
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3 . اه یطبكَ لا لِسَيْءِ يَعُودُ د منك الیّه‎ ١ 
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لوا شرق نود آلیقین لرایت آلآ خرة فرب من آن ن ترڙحل مخ 


له لیها . ریت محاسنَ دنا قد ظَهَرَتْ كسفة 1« ا 


محر رم لو 


وه ١١‏ - ما حَجَبَكَ عن الله وُجُودُ مَوْجُودٍ مَعَهُ ؛ إذ لا شيء مَعَهُ ‏ يب 
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ر و ك حَجَبَك عَنْهُ وهم وجو دم ۱ 
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كك باع لك أن تنظر ما في المکونات » ق آزن لك آن تفت ۳ 
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وُجُودٍ ألأَجْرَام . ۴ 
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شيءِ » ویستأن به کل شيءٍ ۰ كما تقد من نعتٍ العارفينَ » وَمَنْ 
م2 
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وجْلیّت إِليْهم إِشَارَ 

۱- رما رت الْحَفَائِنُ مَكْسُوقَة آلأَنْوَارٍ » إذَا لَمْيُؤْدَنْ لك فیها 
الإِظهَارٍ . 

۲- عِبَارَتُهُمْ زا لفیضان وج 3 لقصد هِدَايّة مُرِيدٍ ؛ 
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الانوار » مُطموس الاثار » قد غلب سکره على صخوه » و جمعه 
CC.‏ ۹ ۹ ا 1 3 ا 1 و 

۾ على فرّقه » وفناژه على بقائه » وغيبته على حضوره . 


3۵ ر ره ر و و م ساس و 7< 2 
وَأكمَل مِنْهُ عَبْدٌ شرب فَأَزْدَادَ صَحُْوا » غاب فازداة ضور » فلا ۱ 
> 


ی و وه مور و 2وو 2 و 


جمعه ر یخجبهٌ عن فرقه » ولا واه ةع جمعه + ولا ناوه تساه 


۳ 


عَنْ بقائه » ولا بقاؤه یَصله عَنْ فتاه » بُخطي کل ذي قسط قسطك 


او و 
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نها - لما نزلت بَرَاءنُهَا من آلافك على لِسَانِ رَسُولٍ آلله صلی آله عَليْهِ 


و 
ما 
ی 
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١‏ 5 
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: واه ؛ لا آشکه إلا آل 3 
رواه البخاري ( ٤۷٥۷‏ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » ولفظه : ( فقال لي ار 
9 آبواي : a‏ فقلت : لا واثه لا آفوم الیه ؛ ولا آحمده ولا آحمدکما » ولکن 
4 أحمد الله الذي آنزل براء‌تي ) » وآکثر الروایات أن القائل لها هي آمها السيدة أم رومان بنت 2 
عامر الكنانية رضي الله عنها » وشکره عليه الصلاة والسلام هو حقٌ البشیر » الا أن معنی ۴۳ 
î‏ ی ع وو 
ره ۱۳ سش. چا 


2 
کے 
ص 
س 
2 
0 
دک 


2 . ای ۵ 
د کا 2ك ۲ج E‏ 


ول و 29 7 a‏ 7 مانو “دن 2 


ساق ا ۳ FI‏ 
0 0 3 زیم 


المُقتضي لباب آلاتار ۰ وَقَدْ قال أله تعالی : « أن اشگر لي 
لبك € الصا : :0 وال صَلَّوَاتُ آله وملامه عَلَه : دلا “مر 
یفکر أله من لا شك لسن ۱۳ ۰ وکانث چي في ذَلِكَ آلرنت ۾ 
مُطْطَلَمَة عَنْ شامیها ‏ غَائِيَةَ عَنِ الکثار » فلم تَشْهَدْ إلا الاح ۳ 


ا 
لقهارَ . 


س 


الات الالح 
و ينز ۳ 
وا ني فى إصسراة » 

ke 

1 لا سل عَنْ وله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ‎ ls 
۳ 


2 


وة تن باشهودعلنقذٍ و امه 


۳ 


)۱( رواه أبو داود ( ۱ » والترمذي ( 140٤‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 4 


۰ 4 َه ۴ 1 ۱ 
3 )۳( رواه النسائي ( 1۱/۷ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . ۰ 
SK‏ 7 


HERS 0 72 ۵‏ 
۳ 7 ۵ 0 9 بي ۹۳ ۳ 95 4 9 ر 


سه دا ی ما ا ۳۵ اکا ا اک خر کا ق اد هر ا a‏ 


ا 
۳" رن 


8 


2 


: 2 
ای کی 


ای 


ی سل اه با 


4 


داش کلب" 


۳ ۳ 


w AIS 9 


(۲) 


3 3 3 مه 5 مه فيه روث 


َدْ آشار إلى ذَلَِ بقوله : ( في الصَّلاة ) » ولم یل : ( بالصّلاة ) إذ 
و رز و ۳۰ ی ا ر 
هو ص و 2 لا ق ین بغر رو » وکیّف وهو يدل 
علي نذا آلمقام وی مر به من سواه ۳۱۶ لِقَوْلِهِ صَلَّى أله عَلَيْهِ و 
١‏ آم ات ترام ۰ رمال أن راوشد مَعَهُ سواه 
و قر فا E e‏ کر و 
فان قال قائ : قد تكون ق آلعیّن بالصلاة ؛ لانها فضل 


امه 


صن عو و 
من ألله » وَبَاررَة من مه لو » فکیّت لا یفرح با ؟! وَكَيِفَ لا تكون 


17 


0 در ا وم سر و مر مر مرو ملك فا رح م و 
قرّة العيّن بها وقد قال سبخانه  :‏ فل سل آل ورمت ملك فل مروا 


م 


فاغلم : أنَّ آلاية قَذ آزمث بالجَواب » لِمَنْ تدر سر آلخطاب ؛ 
إذ قَالَ : ملك شرع وما قال : «فبذلك فآفرم 


یا مُحَمَدُ ) » فل لَهُمْ : فیفرخوا بالاخسان والتفضل » ولیکن فرخك 
ر م 7 یز م2 ع 
آنت بالمتفضّل + كما قال في آلآية آلاخری : «فل آنه شم دَرَهُمَ في 


)۱( في ( أ ) : ( وکیف يترك هلذاالمقام ویأمر به من سواه ؟! ( 5 
رواه الطبراني في ١‏ المعجم الکبیر » ( ۱۷۳۵/۳۰ ) من حديث سیدنا معاذ بن جبل رضي الله 


SSN و ۳ ار ا > کار ةع ۲ زو مک زا 4 کک‎ a 
4 


عنه » ورواه آبو نعيم في « الحلية » ۲۰۲/۸۱ ) من حديث سيدنا زيد بن أرقم رضي الله ©) 


عنه ۰ وأيضاً ( ١١١/5‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأصله في 


7 « الصحيحين » للكن لا بلفظ الأمر . 
لع (۳) في( أ) : ولا تقر عینه بها ) بدل ( وکیف لا تکون قرة العين بها ) . 


1 ۵ - دای ليها ۵ ای ها 2 ۵ به ن . لها 4 wû‏ 
| 4< ۱ رن اه BE ١‏ ود 4 ۱۱ 9 ۱۳۹ ری ۱ کے یک سا ۰ بر اس 


3 


Ere E 
ال شعت لتب ا‎ 
اس في زود ا لهم على قل فعاو‎ 
فرح بالمتن لا مِنْ حَيْتُ یت ديا ويا > وَلكِنْ لؤجود مُتَعَتِه‎ 
فيهًا » فَهلذا من الْعَافلِينَ › ام تعالى : ع داح‎ 


A 4 


بما أونوا لخد هم بعٌَ ‏ [الأنعام : ٤‏ 


۳ و هی > 6 رش إن تزا من 2 ا عر افيه .0 
5 ت مج 
سير 


وها » يضق یر وة ای : < ل يتل أل وري َك 
فق افو هاعم اس72 
وف اف له ین من قافتا . بای یا 
ل له تقر إلى اف غاا سوه والجدع عا ثلا ينهذ او 
تصدی غ ل ا : قل ل 
۱[ . 
رَقَذ آزحی آله تَعَالَى إلى داد عَلَيْهِ السلام : يا داد ؛ قل 
للصديقينَ : بي فلیقرخوا ؛ وَبذكري فليستگمُو ا“ . 
(۱) في (1» ب ) : ( مهديها ) بدل ( مبدیها ) . 
في (1) : ( قل للصديقين : برحمتي فليفرحوا » وبذكري فليتنعموا » وأما أنت فبي 
فافرح ) . 


21 ( وفع في آربع نسخ من النسخ الخطية المعتمدة في « متن الحکم العطائية زيادة حکم 


ال جك لگ ہگ کے 


5 
20005 
خخ 


رم 
2 
و 


ودعواتٍ هنا لم تلف في غیرها من النسخ » ولم یتعرّض شرّاح « الحکم » لها » ولعلها 
مما تناثر من کلام الملف رحمه الله تعالی » وحرصاً على تمام العمل نضعها بين يدي 
القارئ ؛ فهي وان لم تكن للمصنف فلا تخلو من فائدة ؛ وهي هلذه : 

وقال رضي الله عنه : 

یعرف العاقل بثلاث ؛ بملکته للفسه عند الشهوة » وبملکته لها عند الخضب ۰ وبترکه 
ما لا يعنيه عند القدرة على الدخول فيه . 

تفرْقٌ الوجه عليك لا يمنعني من النظر بلطفي إليك 

إذا كان لك عناية مني فکم من متفرّغ شغلته عني » وکم من مشتفل جمعته علي ۱ 

قبّح الله وجة التفریط ؛ لو كان وقتاً لكان ليلاً » ولو كان صوتاً لكان ويلا . 

كل مقدور عليه مزهود فيه » وکل ممنوع عنه مرغوب فيه ۱ 

الحمدٌ لله الذي أطمعنا مع العجز ۰ ونصرنا مع وجود أسباب الخذلان . 

الحمذ لله الذي لم يقطع عنا عوائد الإحسان بوجود العصيان . 

الحمدٌ لله الذي لم يحبس عنا عوائد رفده » مع نقضنا لعهده . 

الحمد لله على كل نعمة. وأستغفر الله من كل ذنب » ونعوذ بالله من كل محنة ء 
ونسأل الله من كل خير ومنة . 

لا تواضع مع دعوی ٠»‏ ولا كبر مع تقوئ . 

يا أيها الطالب من الخلق كل ما يريد ؛ أنت لم تجد من نفسك كل ما تريد » فكيف تجد 
من الخلق كل ما تريد ؟! 

من لم يوفٌ ربه فكيف يطلب منه أن يوفيه . 

مخالفة الهوی مر على النفوس ٠‏ إذا لم تتحسّ هلذه المرارة فلا سبيلَ إلى الشفاء أبداً . 
شهد للدنيا بالتعظيم من كان عليها مقبلاً . 

غمسة في الذنوب توجب جمعَكٌ عليه. . خيرٌ لك من دوام طاعة توجب تكجّرَكَ عليه . 
حقيقة بلائي ميل قلبك إلى سوائي . 
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« و 4 ¢ 4 4 هه هه 0 و و aA‏ و و و و وا و و واه ا و و ها و واوا وا وا وا وا و HOBSONS‏ وا :عه عه ٠:‏ ها :. ٠‏ و 


5 فتح باب عطائي شکرّل لنعمائي . 

5 لك على غيري إفرادٌكَ له بالعبادة » وكيف أرضئ لك أن تعبد غيري ؟! 
4 طلب من العبد أن يكون عبداً » فأبئ أن يكون إلا ضداً . 

۳ طلب غير الله عمداً » فمنع الله عنه رفداً . 

5 مَنْ وجدني لم يشهد معي غيري ۰ فمن شهدٌ معي غيري فما وجدني . ۱ 
لو أثبتَ معي غيري وأتيت إلي. . لم أقبل عليك » فكيف إذا أثبتٌ معي غيري وأقبلت . 


د عليه ؟! 

2 ۳ 5 
۲ ۰ 0 ۳ ۳9 ۳ ۳ 5. 3 ع فاه ۾ 2و 01 1 
5 دامح و و یت 
3 أحد إلا أذلهُ » فربط مع الطاعة العز » ومع المعصية الذل ؛ كما ربط مع النار الإحراق » 5 
ا فمن لا طاعة له لا عز له . ۱ 

و5 ١‏ 5 ص 
۲ لا تنسب نفسك لعفاف » ولا لتقلل وكفاف » وللكن اشهد فضلي عليك . ا 


' ما نظر إلى قيامه في الطاعة وغفل عن [قامة الله إباه فيها. . إلا عبدٌ جهول . 
اشهذ فضلي عليك ۰ ولا تشهد عملْكٌ معي ؛ فإنك إن شهدت عملك معي اذّعيت بين 4 
1 يدي » وان شهدت فضلي آرجعت ذلك لي . 

من اکتفی بالله لم تطرقهٌ النكبات . 

۱ تسه تلایا رانت نشل عا زره رة تلم همم وجوه ا اك 


۱ . عنه . . من أمارات الخذلان‎ ١ 
. ۲ 
2 . كيف ترجو أن یکون لك قَدر عنده وقد استعبدك مَنْ لا قدر له عنده‎ 

لو اشتغلت بالباقیات عنى ما كان ذلك عذراً عندي ۰ هلذا إذا اشتغلت بباق یبقی ۰ فکیف ۶ 


0 ۲ 
١‏ إذا اشتغلت بفان یفنی ؟! ١‏ 
9 ليس للكون مِنّ القيمة ما يستحقٌ أن يؤثر علىّ » ولا للعوارض من القذر ما يعرّق من أراد ۷۶ 
4 التوجّة إليّ . 4 
27 يا عبدنا ؛ لِم تطلبٌ من النوال » ولا تطالب نفسَّك بالاقبال ؟! ۱ 
7 ۳ 

9 الح تعالی له الكرمٌ وله الحقٌ ؛ فاطلب منه من حيث کرمه » وطالب نفسك من حيث ©4 
وه ليس الوجه الذي تلقی به الغريم » کالوجه الذي تجلس به مع الندیم . 
تى ضعفت الأعمالٌ أردفها الح بالمحن . 


۱ م 5 
وى ی ک۹ ۱۳ کے جام 


© 2 
ا ۳ م9 


€ کر 0 5 SOI‏ 352 
الى 8 هی 


ليس المستغفر مَن استغفرَ باللسان » وأقام على أفعال الهوان » إنما المستغفرٌ من ترك 
العصيان . 

من اعتمد على المعلومات والمدّخرات. . فقد عبد غير الله وهو لا يشعر . 

آقربهم إلى الله وأفهمُهم عنه : آشدهم استسلاماً . 

مَنْ لم يأتِ إلى الله بعواطف الامتنان. . سيق إليه بسلاسل الامتحان . 

سحو ع ون وه 

إذا تقرّبَ الناسُ إلي بكثرة الأعمال. . تقرّب أنت إلي بالرضا عني في الأفعال » واعلم أن 
د ا ل ل 

لواف اتسوا اليس و 

جل ريّنا أن يُعصئ عناداً » أو یُطاع استبداداً . 

من أخلاق الأولياء لا : سلامة الصدر » وسخاوة النفس » وحسنٌ الظنّ في عباد الله . 


لا يصح من راغب إخلاصٌ » ولا يمكن من زاهد رياء . 


إذا أردت أن تعرف قذر العمل الذي أنت فيه . . فانظر من يشارككٌ فيه . 

الدنيا : عبارة عما شغل عن الله . 

ا 

مَنْ وکل إلئ نفسه لم 7 تفتة معصية وان لم يكن لها فاعلاً » ومن بصرته العناية لم تفه طاعةٌ 
وإن لم يكن لها فاعلاً . 

الاحمق : مَنْ یطالب الناس لنة لنفسه » ولا يطالب نفسَّةُ للناس . 

وَل الدواء : ان فمن عجز عن الحمية كان عن الدواء أعجز ؛ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « الحمية رأمن الدواء » . 

لا معن لدعوی النفوس للاعمال قبل کشف الحجاب ؛ فان العلل تلزمُها » ولا معنى 
لدعواها بعد کشف الحجاب ؛ فان الشهود بهدمها . 

للا او ارم ها تنك رزية الذثار :. 

حرام على مَّن استكثر من الشهوات أن تفتحَ له أبوابُ الغيوب 

لا عبادة مع نهمة » ولا غفلة مع ثقة . 

مَنْ أعطئ نفْسّه نهمتها من الحلال. . وقع في الحرام 

كيف يرجو أن تنصلح الأشياء له مَنْ أعرض عن مصلحها ؟! 


. هه ۵ ی هه ۱۵ هو هی 
سب ۵ ۴ - O E‏ خی E E E‏ دای ای : 


ههه هد »هاده هاعد هاعد هاعد عاو ا واو واو د واو وأو و GGG‏ مثا .ا مد .ا وا ه.ا عد .د ٠:‏ عداعد اع د ع٠ ٠‏ * 


مَنْ نزلت به فاقه فلم ترجه إلى الله. . فمصیبت؛ بالغفلة عن الله أعظم من مصيبته بالفاقة . 
۱ أقبل على الله على حسّب حاجتك إليه » واذكرةُ ما علمت أنه لك ذاكراً » ولا تستبدل منه 
9 إلا من هو آرآف بك منه » ولن تج ذلك أبداً . ع 
4 لو یعلم المحدّث لمَنْ يحدّثُ. . ما کذب في حدیثه . 7 
۱ ومما كتب به لبعض إخوانه : / 
5 وبعدٌ » فلا آری شيئاً آنفع لك من آمور آربعة : الاستسلامٌ إلى الله » والتضرع إليه » 
وحسنٌ الظن به » وتجديدٌ التوبة ولو عدت إلى الذنب في اليوم سبعین مرة . 7 


و9 ففي الاستسلام إليه : الراحدٌ من التدبير معه عاجلاً ٠‏ والظفر بالمنّة العظمی آجلاً . ۳۳ 
۷ ۲ ۶ ۰ 0 مو 01 مي ۷ 
والسلامةٌ من الشرلك بالمنازعة » ومن آين لك آن تنازعه فیما لا تملکه معه » وألق فك 8 


4 في مملکته ؛ فانك قلیل في كثيرها » وصغيرٌ في کبیرها » یدبرك كما دبرّها » ولا تخرج 


5 عما هو لك من وصف العبودية إلى ما ليس لك من ادَّعاء وصف الربوبية ؛ فان التدبير © 
۹ والاختيار من كبائر القلوب والأسرار داكت ی ی 
رک یلق ما اء وخا ما ڪات هم ان سبح و وتس عا مشرکون > ج 
چ [القصص : 18] . ص 
۴ وآما التضرع إلى الله : ففيه نزول الزوائد » ورفع الشدائد » والانطواء في أردية المنن » 


والسلامة من المحن » فتعرّض خيراً من ذلك : أن یتولی مولاك الدفع عن نفسك في $ 
المضارٌ » والجلب لها في المسارٌ ؛ وهو الباب الاعظم ۰ والسبیل الاقوم » يؤثر حتی مع 3 

مر ار سدور ورو رمع 7 
الکفر ان » فکیف لا يؤثر مع الایمان ؟! ألم تسمم قوله سبحانه : #وَإِدَا مَك آلشرّن ال ۸ 
لكاو 4ب ۳ ی بح 4 2 ول مسكم الضر ف خر لا 
صل من دعوت الا یاه تلم جلك إلى الب أعرضم وَكانَ آلاضتن كفويا 4 [الاسراء : 1۷] ؛ أي : 1 
فأجابکم > وهو الباب الذي جعله الله بینه وبين عباده ؛ ترد وارداث الألطاف على من 


2 


تا ار و 


40 


e 


7 توجّه إليه » وتتوالى المننْ على من وقف به ۰ ويصل إلى حقيقة العناية من دخل منه › 
E‏ ومتی فتح لك به فتحّ عليك من كل خيراته » وأوسع هباته » وتجد ذلك في کتاب الله ؛ 3 
3 قال الله سبحانه : 8 فلولا إِدْجَاءَهم بأسنا تضرعو [الأنعام : 1۳] . 1 
۲ وأما حسنٌ الظنٌّ بالله : فبخ بخ لمن منّ عليه بها » فمن وجدها لم يفقد من الخير شيئاًء * 
ومن فقدها لم يجذ منه شيئاً » لا تج عذیراً عند الله آنفع لك منها ولا آجدی » ولا تجد 3 
1 الان أدل على الله منها ولا آهدی » يعلمك عن الله بما يريد أن یصنعه معك » ويبشرك عنه © 
4 د 


3 ببشائر لا تقرأ مسطورها العينان » ولا يترجم عنها لسان » وتجدٌ ذلك في سنة رسول الله XK‏ 
صلی الله عليه وسلم حاكياً عن الله : « أنا عند حشن ظنٌ عبدي بي » . 


مه © 
لخد رت 


3-5 ی ره - ی )4 ۷ 
E‏ جاور ۳۵۳ ۱2 ۱۳2 


ا لها ن ا مر ر 7 ۱ 
ا اک له مود هو ھا ا د حا مه 


ARF OIC IIIT خا‎ ۱ OIC و ره‎ < EA 

5 353 مه © مه آي 5 5 مه‎ 5 SS 
0 ۳ 

4 

۲ 

۸ 

CN 

۷ 


۱ اللاصاه 


ل .4 35 9 

و وال ي شعن : 

9 | د ۱ 00 ۳ ۱ 

۹ ای ؛ آنا آلفقیر في اي » فَكَيْفَ لا أكون فقيرفي فقري ؟! 


۴۳ ۱ 91 

£ إلحي ۽ آنا آلجامل في عليي ‏ َيف لا أكون جَهُولاً في 
2 جَهُلى ؟! 

۱ 9 2 

1 ای ؛ إن آختلاف تذبيرك » وَسُرْعَةَ حلول مقادیرك. . متا 
. عِبَادَك لعَارِفِينَ بك عَن آلشکون إلى عَطاءِ » لیس منك في بلاء . 

9 

5 = وأما تجديدٌ التوبة إليه : فهي عن كل رتبة ومقام أولة وآخره ۰ وظاهره وباطنه » لا مزية 
۱ مَنْ فقدها » ولا فقدَ لمن وجدها » مفتاح كل خير ظاهر وباطن » روح المقامات وسبب 
7 الولایات » ولو استوّث توبة القطب والصالح لاستوی مقاماهما » لم يرتفع عنه رفیع 
5 المقام لرفعة شأنه ولا لعظیم إيقانه » لم یجعل الله سبحانه رتبةً دونها إلا الظلم ؛ فقال 
م تعالی : 9 ومن لويس ی ماوت [الحجرات : ]١١‏ . 

ر وهي مطلوبة من كل رسول ونبي وصديق وشهيد وولي وبارٌ وتقي وفاجر غوي وكافر 
۳ شقي » وتجذ ذلك في کتاب الله سبحانه ؛ قال الله سبحانه وتعالئ : 8 بتاعا الاس اتم 
2 ريك [النساء : ]١‏ ۰ فتقواه بالتوبة إليه » والدوام بالخضوع بين يديه ۰ فأهل السرور : 
۳ توبتهم بالخروج عن سرورهم » وأهل الحبور : توبتهم بعدم الوقوف مع حبورهم + كانت 


3 


۱ ورد أو وارداً » كلاهما في المطالبة بعدم الوقوف معهما واحد ؛ عة يكم | جير هو 

سَمَدَكُم سیب ین [الحج : ۷۸] » ؛ وان من ملت عدمالوقوف مع الفانیات » والانقطاع 
عن نظر الكائنات ؛ قال الله سبحانه مخبراعنه : 8 ل أ حب اولي [الأنعام : ۷]. 

1 وبالحملة : من لم ينفعه القليل لم ينفعه الكثير » ومن لم تنفعه الإشارةٌ لا تنفع فيه 

زا العبارة » وإذا أفهمَكٌ الله لم ينقطع سماعك . 

۱ أفهمنا الله وإياك عنه » وأسمعنا وإياك منه » وقطعنا عن کل شيء سواه » وأدخلنا في کنفه 


. 24 

7 وحماه » وجعلنا ممن نصرَةٌ وهداه » ولسبیل المرسلین آراه ‏ ولا شتت قلوبنا » وجمع 
5 ا د 

ار 

تج 8 ؛ الود ۳۹ 2 سا ۶3 5 ۳۹ ای اک و کے٤‏ 2 ب ۳۹ بر ا 


۹۲۲ ۳ 0 2 KT و‎ ¥. N a و00‎ 
:3۳ ۳777 


۱ ۳ 7 و 9 ت 
إلى ؛ مني مَا تليق بلومي . وَمِنْكَ ما يلي بكَرَمِكَ . 
- 2 27 سر 
١‏ زار ه 8 ۳ 2 م يه e‏ م ۳ 
ای ؛ وَصَفْتَ نَفْسَكَ باللطف والرأفة بي قَبْلَ وُجُودٍ ضغفي » 
: 1 ب 


e ل‎ a موقن‎ 
؟!‎ sS 


\ 


6د 


TT‏ ین 


۱ ۳۳1 و or‏ ۳۹ جر َه 
و تکلنی 0 ١‏ دك ر شر وه ی د و رع م2 
ای ؛ کیت تكلني ود توکلت لي ؟! کیت ضام وَأنتَ 


لاصو لي ؟! آم یف آخیب وَأَنْتَ الْحفی بي ۴ متا سل للك 
بققري إِلَيِكَ » وکیف أ َوَسَّلُ إِلَيِكَ بِمَا ُو محال أن يِل یت ۶ آم 3 


۳ 


کیت الكو ی خالي وم لابخنی عَلیَ ۱۴ آم کیت 2 ترجم لك 
بعقالي وَهُوَ منك بر لك ؟! أمْ کیت تَخِيبُ آمَالِي وهي َد وفدث < 
یت 115 يت لا تعفن و رالي وَبِكَ قَامَتْ للیك ؟ ! 
ای ؛ ما فك بي مَع عظیم جَهْلِي ! وَمَا أَرْحَمَكَ بي مَمَ قییح 
ا 

إلى + ما آفريك مني ! وَمَا أبِعَدَنِي عَنْكَ ! وَمَا 


22 


E عَنْك ؟!‎ E 


ت ۲ 
۰ 3 0 ۷ 
منو في سيء . 2 


ای ؛ كلما أخرَسَنِي لومي أنطقَنِي رمك » کلم ka‏ 
o 7 2‏ ره مه ام 
أَوْصَافِي أَطْمَعَتَنِي متك . 5 
ر2 ی يجنا 7 


با جکر 


1۳۳ ۳ و او و مه ۵ 271 
مراد من ۱ E‏ 


9 6 2 , ني 2 8 < € WY‏ © 4 0 7 كي 
رک زت 428 کی رک 42 “ا :ايت د ا کک اید مشب ۰ ۴۵ ھی د 


و و ۳ 7 ° 
ف" 
ای ؛ مَنْ کانث مَحَاسئْهُ مَسَاوِيَ کیت لا كود متاویه 
مَسَاوِيَ ؟! وَمَنْ کانث حقَایقهٌ دَعَاوِيَ تکیت لا کون دعَاویه 
دعاوي ؟! 
ا حى + کم النَافذ منك الْقَاهِرَةُ. . ل ركا لذي مَقَالٍ 
مَقَالاً » ولا لذي حال حَالاً . 


رز و 


۸ م ره ا رو ام س سا م مه 4 
ای ؛ كم منْ طاعَة بتيتها وحالة شيّدذتها. . هدم اعتمَادي علیّها 
ر رر ° ےہ و وق مر 
عدلك ٠‏ بل آقالنی منها فضلك . 


: 28 0008 22 2 مور م2 3 - o».‏ 2 سه ۰ »م ° 
ای ؛ إنك تعلم وان لم تدم الطاعة مني فعلا جزما. . فقد 


مم ° مم ص یک ر ص 6 1 
ما . 


1 بر غ ع ۳ مرا REE‏ 9 و 9 2 
ای ؛ كيف آغزم وانت القاهر ؟! وکیّف لا اعزم وانت 


١‏ مرو ر صر و م ههار - > ره کے مج ام 
إلى ؛ ترَدّدِي فى الاثار يوجب بعد المزار » فاجمعنی عليّك 


و 2 7 


۷ 5 سم وم هدك 0 2 ار ۰ و و و of‏ 
1 - كيف يستدل عليّك بما هو فى وجوده مفتقر البك ۳1 


أي 
4 


و 


ایکون لك من آلظَهُورٍ ما لس للت حى يَكُونَ هو آلْمُظْهِرَ لت ؟! 


٤ 2 0‏ 0 5 1 ر وی مر 2 ەر مرت 7 
متی غبت حتی تختاج إلى دلیل يدل عليّك ؟! وَمَتى بَعدتَ حتی کون 
7و 3 و 1 

الاثارٌ هي التي توصل الیل :1 )7 


مون ۳9 
3 ا اليم هل ؟ ۶ ۱ ۷ الل 17 ۳۹ ۸ اکرو 3 8 2 2 
ڪڪ ج د ت يي 9 > 1 
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لو 


ETA 
١ ©: 
١ 
o 
3 
۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
س‎ 
ا‎ 
E > 


مرت بالژجوع إلى آلاثار » فازجغني إِليْكَ 


4 الأَنوَار وَهِدَاية اانیضار ؛ حتی آزجم لك منها كما دخلت إِليِك < 
2 ۳ ۳ ۳ ۳ و ۴ م رس ا م 4 ۵ م © 
15 منها ؛ مَصون لس ۶ عن آلّظر لها . وَمَرْفوعَ آلهمّة عن الاعتماد . , 
5 7 7 2 
| وم نز ۹ 

۾ عَليْهًا ؛ ك عَلَى ع َء قدي 2 
ر د > 


SEES 
5 
6 
ها‎ 
2 
"> # الى‎ 


4 ۷ هذا دلي ظاهر بَيْنَ يدم يديك ) ذا حالي لا يفيه 


ما 


2 ۱ 
ي عَليْك » منك ا لك » وبك اسل غلك عَلِيِكَ ۰ فآهدني ی 
4 بتُورك لك » وَأَقنني بصدق الْحْبُودية بَيْنَ يد ا 
۳ و ده 


EN SEZ 
0 


9 ای ؛ عَلّم احاح الال اولس 


: إل ؛ حققني بحَقَائو ی أَهْلٍ اقرب » وَآَسْلّكْ , بي مَسَالِكَ أَهْلٍ 
۶ ا 


252 
۳ 


۱ ۰ ف 2 ۳ o‏ صه 7 

2 ال م 5۳ 234 1 
7 إنحى + أغيني بتڏبيرك لي عَنْ تذبيري » وَأَخْتِيَاركَ لِي عن Ê‏ 
1 ما ص ت م2 ۳1 ١‏ 
9 مه إن 6 9 06 م ° گم 
2 ۱ 2 

0 و اه 

) لحي ؛ أخْرجني ین ذل نفسي ۰ وَطَهُرْنِي من شكي و شركي ل 1 
Cy‏ 2 
ا و1 موه ۰ ۵ ۰ علئتك 206 ۰ ۹ 

جلول رَشسي + يك أستنصو قانضزني ‏ وعَلیكَ کل فلا تكلني ‏ 2 
وت Nid‏ و و 2 4 0 ت ان ی 4 3 5 ٥‏ د < ۵ 
۲ یا آسال فلا تخيّيّني » وّفي فضلك أرغب فلا تخرمني » ولجنابك 
لا ا ۳ 0 ر 

79 كن و هن معد ون ب SA‏ د و 

آنتست فلا تبعدنی ۰ وبیّابك آقف فلا تطردنی . ‌ 
ج ks‏ 
۱ ' 
5 (۱) في(۰ب) :( لها )بدل( إليك) . 5 
۰ 8 7 دز 
e‏ 5 ۵ 2 نه 172 ۵ 52 8 ال ا ۳۹ 3 م و 


ای ہک اھ کی کک جاو ی ر ہ٤ ١‏ ی ۳ ا 


۷ ا کل( را ا کک e‏ 

١ 

ک قی ی ل E‏ ۳ 

ضا أن تکون له عِلة منك » فكيّْفٌ تكون له عله ي 

8 

5 الاک که مك فكنف لا تكون ۱ 
عَنْ أن يَصل إِليْك ألتّفع منك › 


د 

3 ' وي‎ 59 : 
. CT sS 

قت آلانوار فى قلوب أُوْليَاتك » وانت الذي از 3 


۱ ب افق و هم حیّث آوحشتهم وم 
4 تیب و لد E‏ ی شقانت هه الممالم. ۶ 


ادا ود مر 2330 ۱۶ وها الى فد مز رحدك ۱۶ اعد ات :من 


ره اس 


بر هی اه O‏ 5 ون ام 88 مر وده 
رضي دونك بدلا » وَلقذ خسر من بغى عَنك متو 0 


کر ۶ه e‏ و 6 * م2 و 3 
كيف يرج سوّاك وانت ما قطعت الاحسان ؟! وكيم ٠‏ يطل من 


4 يرك وَأَنْتَ ما بت عَادَةَ آلانتتان ؟! 

2 

اي ما اون اه Te E‏ زر مُتملقينَ » وه 
٩‏ من ال یا ملاس مَيْبِيِه » فقاشوا برت مُنتیین . 

2 a 

۱ 2 ذاكه 5 یه ۳ )9 7 5 م2 


)١ 2‏ سين ۳ 
5 الل في ( أ ) زيادة : ( إللهي ) . e‏ 


يخ که FP OCIS. > SIC. a‏ دم 
7 ۰5 7 م5 کر ° في * 5 ٭ ۰ ۴ 0 0 8 


َوَجُهِ آلعابدین » وَأَنْتَ ألْجَوَادُ بالعَطَاء من بل لب الطلیینَ » وَأَنْتَ 
اب م أت يما وهاي مرضي 
إلى ؛ اطليْتي برخمتك > حى أصل لك » وَأجْذْيْني مك حتی 
إلى + رو رَجَائي لا يَنْقَطِمُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْنُكَ » كما ن حَوْفِي 


اي + قذ دقعني رام لك » وَكَدْ أَوْكَمَني علمي بكرمكَ 


مخت آلاتاز بالاثار » ومحوت الأغْيَارَ بمحیطات آفلاك 
الأنوّار . 
30 


یا من آحتجَب فى سَُرَادِقَاتِ عزه عَنْ أن تذركة أَلأَبْصَارٌ . 


یا مَنْ تجلی بکمال بهائه » فتحققث عظمته أَلأسْرَارٌ . 


ولوف . و ہا کتعین 
3 0 ود 


8 ال ل | هه 
ايم رخ 


E انه‎ 

والحمد لله رب العالمين » وصلواته علئ سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلئ 
سائر الأنبياء والمرسلين » وآل كل وسائر الصالحين » ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين » وعن التابعين لهم إلى يوم الدين . 

وهلذا ما أمكن نقله من كلامه رضي الله عنه » وجمع شملنا به في دار السلام ؛ 
إنه صاحب الفضل والإنعام » ذو الجلال والإكرام . 

تم كتاب « الحکم » بحمد الله وعونه ؛ على يد آفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
رحمة ربه الكريم ؛ أحمد بن حسن الأذرعي الشافعي الشهير بالامام » بالقاهرة 
المحروسة صانها الله وسائر بلاد الاسلام » في العشر الأول من المحرم سنة خمس 
وعشرین وثمان ف 


وك رن 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلی الله 
على محمد واله أجمعين » تم . 
وقع تحرير هلذه الرسالة وتحشيتها بمكة المشرفة ؛ على يد العبد الضعيف 
الوائق بالملك الهادي ؛ أحمد بن علي العمادي » بتاريخ سنة سبع وأربعين وتسع 
ينه :ب ولد له ارول واا ا طا ولا هرا . 


۱:۹ 


ا 
والله الموفق للصواب » وبه أستعين » ولا حول ولا قوة الا باه العلي العظيم , 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أفضل التسليم » وكتب ذلك في 
تاريخ اليوم المبارك » الثامن من شهر رمضان المعظم قدره وحرمته » سنة ثلاث 
وستین وتسع مئة مضت من الهجرة النبوية . 


ا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله عل سيدنا محمد واله 
وسلم ء في أول يوم شهر ذي الحجة سنة ( ۱ه ). 


لد لطم (ه) 
تمت « الحكم » للعارف ابن عطاء الله السكندري المالكي بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه » في أقسام واني دقائق درج الساعة السابعة من يوم السبت المبارك › 
سادس عشر الحجة الحرام » ختام العام السادس والسبعين بعد الألف . على يد 
العبد الفقير ؛ عبد الرحملن بن المرحوم الشيخ علي (. . .) المالكي » غفر الله له 
ولوالديه » وصلى الله علی سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » آمين . 
ياواقفاًعلى الذي جمعته بالله جد 


دوع تجمعنا بالخ اا ف 


10۰ 


2۲ اتیکی ا‎ 
RSS OR 7 


5 تم 
شرح ا جكمالعطائَيّة 
ال توافت a‏ 


+ 
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+ مه سم 
س سے سے سے 


کالین 


و 


ماما لقن وَسَيْدِ العَارِفِينَ 


يا تن ايند اللو بطري 
میارج الماک 


(AVA LTT) 


0 


و 

o 5 7 2 5‏ 7 
مر عل 2ب وجو ا رد ر 
م - اعد م2 و ماه 


۹7 
aw 


شرّف بخدمَته 


سے سے 


سم عزا رن‌شاوي 


OST) 
0 
ايه‎ 


ساح الائاب 


همم هه © 


بسا 


قال الفقیر إلى الله تعالی » المعتمدٌ في غفران ذنوبه على الله تعالی » الشیخ 
الامام العالمُ » العارف بالله تعالی الصالحٌ الزاهدٌ ؛ آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عاد د الق اند لطف ال : 

الحمد لله المنفردٍ بالعظمة والجلال » المتوحْدِ باستحقاق نعوت الکمال . 
المنّه عن الشرکاء والنظراء والأمثالٍ » المقدّس عن سمات الحَدَثِ مِنَّ التغييرٍ 
والانتقالٍ » والاتصال والانفصالٍ » عالم الغیب والشهادة الكبير المتعالٍ 

والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدنا محمدٍ الهادي من الضلال ۰ وعلی اه وأصحابه 
الذينَ خَلّصَتْ لهم الاعمال » وصفث لهم الاحوال ۰ وعلی جمیم من هم فيما 
لهم من محامدٍ الصفات ومحاسن الخلالی » وسلم تسليماً كثيراً . 

أمالشر: 

فا لكا رأينا کتاب « الحكم » المنسوت" إلى الشيخ الامام المحقت العارف 
المكاشّفٍ الولت ؛ بي الفضلٍ تاج الدین أحمد بن محملٍ بن عبد لکریم این 


(۱) قوله : ( محمد ) هو بفتح المیم كما نبّهَ عليه العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس » (۱4۹/۲) 
تمییزا له عن مضموم المیم » مع بقاء التشدید والفتح في المیم الثانية » وانظر ( ص ۲۷ ) . 

)۲( وقع التدبیج في ( ب ) : ( قال الشیخ الامام المحقق » العبد الفقیر إلى الله تعالی » المعتمد في 
ی و ری ی بر 

(۳) حیث يقال : « حکم ابن ن عطاء الله »أ و : « الحکم العطائية » » ولم يرد التشكيك في نسبته إليه . 


۱۳ 


عطاء الله الاسکندری ۲۳ - رضي الله تعالی عن ونفعنا به مِنْ آفضل ما نت في علم 
التوحید ۰ وأجلٌ ما اعتمدّهُ بالتفهّم والتحفظ كل سالك ومريدٍ ؛ لکونه صفیر 
ی ی ی اس وی ون 
طرّقاتٍ العارفينَ والموحّدينَ » وابانة مناهج السالکین والمتجردین. . أخذنا في 
وضع تنبيو يكونٌ کالشرح لبعض معانيه الظاهرو۲۳ ۰ وکالکشف للَْعةٍ يسيرة ین 
أنواره الباهرة » ولا قدرة لنا على استيفاء ء جمیع ما اشتمل عليه الكتابُ » وما تضمّنة 
من لب اباب ؛ لاد کلام الأولياء والعلماء ء منطو على أسرار مصونةٍ » وجواهرٍ حکم 
مكنونةٍ » لا يكشفها إلا هم › ولا تت تتبن حقائقها إلا بالتلقّي عنهم 

ونحنٌ في هلذه الکلماتِ التي نوردها » والمناحي التي نعتمذها. E‏ 
ب ا ال با E‏ 
مصتف” ۳ + فان إن ادّعينا ذلكَ كان من إساءة أدب » یل بنا والعياذ بالله إلى 
العطب » وکا قد تعرّضنا للخطر والضرر . في تعاطي ما لا يليقٌ بنا من شرح كلام 
السادة مِنْ أهل الله تعالی مِنْ غير خوف ولا حذر . ۹ 

وإنّما نورد ذلكَ على حسّپ ما فهمنا مِنْ كلامهم » وما انتهئ إلينا له من 
E E a‏ ی ی ا 
النعم التي لا تحصي لها شكراً » ولا نقدرٌ لها قدراً » وإِنْ خالفنا ذلكَ ك ۰ ولم نهتد 
إلى تلك المسالك . . آحلناء على نقصاننا وجهلنا » وانتفی عدا التغریر بقولنا 
وفعلنا » واقتصر الأمر في ذلك علینا » وکانوا هم مبرّئينَ ممّا قلنا ونوینا . 

فلا جرم أن كان هنذا مقصدنا ؛ لوجود السلامة التي جعلناها معتمدنا. . فینبغی 
لنا أن ند أولا کلام المولف رحمهٌ اله مستوفی » ثم نتبعهٌ كلما بصيغة الخبر 
(۱) كذا النسبة في جميع النسخ المعتمدة » وقولهم : ( السكندري ) لحن شائع . 


)۲( حتئ غرف الکتاب باسم « التنبیه » ۰ وانظر الحدیث عن ذلك ( ص لاه ) . 
)۳( في (1) : ( مذاهبهم ) بدل ( مواهبهم ) . 


10٤ 


والدعوى ۰ ونأتي فيه بعبارة آبسط مِنْ عبارته » واشارة أجلى مِنْ إشارته ؛ لیفهم 
ذلك ما عندذنا ین تفسیر ما ذكرة » لا أله تسیل حقيقة مقر » ونذكر في أثنائه 
كثيراً ما ناسب عندي الکلام المنبَّ علي ؛ لتم بذلكٌ الفائدة في في الغرض المتوجّه 
له ۰ وما ظهر نا في كلايه + یز تکرار معا » وتداخل فروح وان م راب اي 
عليه کالفرض ۰ وأحلنا بعضهٌ على بعض ۱ 

وعلى لجاب ليلد امصوع : أن تب فيه ما رسمناةٌ » ويكتبّ نصّ کلام 
لمصتّب بِصِبْعْ یخالك لول لونّ ما يُكتبُ بو سواه » أو يكتبَهُما بقلمین مختلفينِ في 
الغلظ والرّقةِ » ويوفيّ بذلكَ كلا منهما حقَّهُ ؛ لیکون ذلك أقرتت إلى حصول 
المرام » في استخراج فائدة ترتيب الكلام” “يوان DE OPT TEE‏ 
إلا ۱ 1 


داعة ”الاب 
والذي حملني على وضعه ‏ وتكلّفٍ تصنیفه وجمیه » بعد تدم إا ي 
التي لا تُغلبُ » وتقدیره الذي لیس للعبدٍ من عنجی ولا مهرب » ثم الرأي الذي 
رأيناُ من المطالب المعظمة » ونبّهنا عليه في صذر هلذه المقدمة ۳ . . إلحاحُ بعض 


الأصحاب في ذلك علي » وتردادهم بالمسألة إلىّ ER‏ 
هلذة الطريقة .ومسب خالضة لأهل الحقيقة » فأسعفتهم بما طلبوة + وتعكقت 0 


(1) في() :( مما یناسب عندي من الكلام المنبه عليه ) . 

(۲) وزيادة على ذلك جعل كلام صاحب « الحکم » كما سترئ ضمن إطار مستقل . 

(۳) أراد بالرأي قوله قبل ( ص ۱۵۳ ) : ( فإنا لمّا رأينا كتاب « الحكم ». . . ) إلى قوله : ( أخذنا في 
وضع تنبيه يكون كالشرح ) ۰ فكأنه يقول : سبب تصنيفي لهلذا الكتاب مور : فالأول : سبق 
الإرادة الأزلية بذلك » والثاني : عظمة قدر كتاب « الحكم » واحتياجة إلى تنبيه كالشرح يُوصل إلى 
نفائسه ودرره » والثالث : إلحاح الأصحاب بوضع شرح عليه » فقوله : ( ثم الرأي ) معطوف على 
قوله : ( تقدم إرادة الله تعالی ) ۰ وقوله الآتي : ( إلحاح ) هو خبر لقوله قبل : ( والذي ) . 
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الأملّ فیما رغبوهٌ ۰ كما شاء الله تعالی وحکم ‏ وقضی به علینا وحتم » نفعنا الل 
وإيّاهم بما يجري منهٌ على يَدَيْنَا » ولا جعلهُ حجّةَ علیهم ولا علینا . 

ونحنٌ نستغفر الله ممّا تعاطيناةُ من الأمر العظیم » واقتحمناة من الخطر 
الجسیم ۰ و الوقوع في حبالي اعد الرچیم فا ورزر 
على جادَّة الاستقامة » ويصرفنا عن العمل بما يعقبُ aS‏ 
إِذْ مَنَّ علينا بالانتماء إلى مذاهیهم “ » والانتساب إلى كريم مناسيهم' 7+ والتعلّق 
بأذيالهم » ومحاولة النشج على منوالهم › ورزقنا شيئاً منْ تعظيمهم وحبّهم ‏ 


وقسطاً مِنْ تکریمهم ويرّهم. . ألا يحرمّنا من شفاعتهم ‏ ولا يخرجنا مِنْ كتف 


ولایتهم » ولا یطردنا عن بابهم الكريم › ول تفت منهجهم القويم ؛ فهم 
€3 
القوم لا یشقی بهم جلیشهم""" . 
E E E‏ نه ادام فرق اا جاه 


5 ا 


ان لت اجن نايت فلا نو في ذک رهم عز وَجَاهة 


ع 


)00 الحبائل : جمع حبالة ؛ وهي المصيدة ۰ من حبل كانت أو غيره . 

(۲) الإشارة في قوله : ( مع هنذا ) راجعة إلى ما تقدم الاستغفار منه ؛ وهو تعاطي الأمر العظيم ؛ 
واقتحام الخطر الجسيم ؛ فكأنه قال : ونرجوه مع خوفنا منه سبحانه ؛ حيث منّ علينا بالانتماء 
للقوم » إلى آخر ما سيذكر ۰ ومفعول ( نرجوه ) هو المصدر المؤول من قوله الآتي : ( ألا 
يحرمنا ) وما عطف عليه . 

(۳) قوله : ( (مناسبهم ) الظاهر : أنه بفتح الميم ؛ جمع مَنْسب ؛ وفي « لسان العرب » ( ق ص ر) 
حکی قول زغبة الباهلي يصف فرسه : ( من الوافر ) 

وذات ماسب جرداء بكر كأن سراتهیاک مشق 
ثم قال : ( وذات مناسب : يريد : فرساً منسوبة من قبل الأب والام ) 1 
أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف ۰ فهو بضم الميم » والمعنی : إلى مُناسبهم الكريم . 

(:) إشارة إلى خاتمة ما رواه البخاري (54508 ) ۰ ومسلم (77894 ) من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام يحكي عن المولئ تبارك وتعالین : «هم 
القوم لا يشقئ بهم جليسهم ۷ . 

(5) البيتان من مجزوء الرجزء كان ينشدهما الإمام العارف بالله تعالئ أبو العباس المرسى إذا ذكر شيحة- 


١5 


اللهم ؛ إنا نتوسّلٌ اليك بحبّهم ؛ فانهم أحبوك » ولم يحيُوكٌ حتی أحببتهم ‏ 
٠ه‏ گر “< 0 4 ۴ ۲ و 
فبحبك إِيّاهم وصلوا إلى حبّك ۰ ونحنْ لم نصل إلى حبّهم فيك الا بحظنا منك » 
فتمّمْ لنا ذلكَ حتی نلقاكَ ؛ يا آرحم الراحمينَ » وصلی الله علی سينا ومولانا محمد 
خاتم لین » وعلی آله الطَيّبِينَ الطاهرينَ » وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدین › 
وسلم تسلیماً كثيراً . 

وهلذا حينٌ أبتدى وبالله التوفيقٌ”"2 » والهداية إلى سواء الطريق . 


اد ی ل 
CS B6 LS‏ 


= الإمام العارف بالله تعالی آبا الحسن الشاذلي ۰ كذا في « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس 
وشيخه أبي الحسن » ( ص ۱۲۰ ) » وإليه الاشارة بعذ ب لطائف المنن » . 
(۱) قوله : ( حينْ ) هو خبر ( هلذا ) » وإنما أعرب هنا لإضافته إلى فعل معرب . 


۱5۷ 
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را و 


قالصنّن نوا عضن ”© : 


۰ موہ 2 هي م 0 
مِنْ عَلامة آلاغتماد عَلَى ألْعَمَل » نقَصّانْ آلرجاء عِنْدَ وجو 


أقولٌ : الاعتماد على الله تعالی نعْتُ العارفينَ الموحٌدينَ » والاعتماد على غیره 
وصفٌ الجاهلينَ الغافلينَ » کائناً ما كان ذلك الغيدُ ؛ حتی علومهم وآعمالهم 
و 

نا العارفونَ الموعدون : فإنّهم على بساط القَرْب والمشاهدة ناظرونٌ إلى رتهم 
فانونَ عن آنفسهم » فإذا وقعوا في زلّة» أو آصابتهم غفل. . شهدوا تصریفت الحقٌّ 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الاسباب العادية لا تأثير لها » وإنما هي جعلية لحكمة إللهية » 
وإلئ أن مُعتقد تأثیرها من دونه سبحانه مختلف فيه بين کفر وابتداع . 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالى : « وما يكم من یقن أل [النحل : ۲0۳ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « قال الله تبارك وتعالی : يا بنَّ آدم ؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما کان فيك ولا آبالي » ۰ رواه الترمذي ( ۳۵۶۰ ) من حديث سیدنا نس رضي الله عنه . 

(۱) قال العلامة زروق معللاً الابتداء بهلذه الحکمة دون غیرها في « الطرر والحواشي » ( ص ۲۵ ) : 
( لأن الاعتماد على الشيء في حصول قصده یوجب طلبَهُ » واستشعارٌ فوات المقصود بوجود 
ضده » وهلذه أول المقاصد التي تتوجه للعبد عند إرادة الحق ؛ إذ لا تنبعث النفس الا لسبب 
تعتمده فیما تریده ) . 

(۲) أراد بمعنی ما بعد ( حتی ) الجارة : المعتمدین على علومهم أو آعمالهم أو آحوالهم » قال العلامة 
زروق في « الشرح الحادي عشر » ( ص ۲۰ ) : ( الاعتماد : حصرٌ القوة في الشيء ۰ وهو أول 
الحرکات النفسانية ) . 


۱۲۹۱ 


تعالئ لهم ۰ وجريانَ قضائه علیهم . كما أنهم ذا صدرّث منهم طاعة ۰ أو لاح 

علیهم لائحٌ مِنْ يقظة. . لم يشهدوا في ذلك آنفتهم » ولم يروا فیها حولهم 

ولا قوّتهم ؛ لأنَّ السابق إلى قلوبهم ذكْرُ ربّهم » فأنفشهم مطمئنة تحت جريانٍ 

آقداره » وقلوبهم ساكنة بما لاح لها مِنْ آنواره » ولا فرق عندهم بين الحالين ؛ 

لأنهم غرقی في بحار التوحید » قد استوئ خوفهم ورجاؤهم ۰ فلا ینقص من خوفهم 

ما يجتنبونة مِنَ العصیان ۰ ولا يزيد في رجائهم ما يأتونَ به من الاحسان . 
قال شارح « المجالس ۷ : (العارفون اتون باه + قد تولی الله أمرّهم , 

فإذا ظهرّث منهم طاعةٌ لم يرجوا علیها ثواباً ؛ لأنّهِم لم یروا آنفسهم غالا لها » وان 

ظهرّت منهم 1 فالدية على القاتل”") 3 لم پشاهدوا غیره في الشدة والرخاء 6 

قيامهم بالل » ونظرهم إليه » وخوفهم هيبتهم له » ورجاؤهم الأنسٌ به ) انتهی . 
وأمَا غیژهم : فبقوا مع آنفسهم في نسبة الافعال إليها › وط ار را 

وعليها(” ۰ فاعتمدوا على آعمالهم » وسکنوا إلى آحوالهم » فإذا وقعوا في زَلةٍ 

نقص بذلكَ رجاژٌهم » كما أنّهم إذا عملوا طاعة جعلوها من أعظم عُدّدهم ۰ وأقوى 

معتمدهم » فتعلّقوا بالأسباب » وخجبوا بتفژقهم بها عن رب الأرباب . 

)۱( قوله : ( « المجالس » ) هو کتاب « محاسن المجالس » للإمام ابن العریف الصنهاجي . المتوفی 
سنة ( ۵۲«  )‏ وشارحه : هو الامام ابن دهاق المالكي » المتوفی سنة ( ۲۱۱ ه-) . 

۲( في ( أ) وحدها : ( العاقلة ) بدل ( القاتل ) ۰ ولعل المثبت آولی وان كان للعاقلة مدخل في 
الدية ؛ إذ المراد هنا : توحید الافعال المعبّر عنه بوحدة الشهود » ولا یخفی أن الفعل من حيث 
الایجاد لله وحده » ولیس للعبد فيه غير الکسب ٠‏ وبه تعلم جهل المشرکین حینما قالوا - فیما رواه 
الطبري في « تفسیره » ( ۱۳۸۱۳ ) - للنبي صلی الله عليه وسلم : آخبرنا عن الشاة إذا ماتت : من 
قتلها ؟ فقال : « الله قتلها » ۰ قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال » وما قتله الله 
حرام ؟! 
والرد عليهم : أن ما ذبح هو مما قتل الله تعالی أيضاً » وللكنه تعالئ له أن يجعل ما شاء علامة على 
حل أو حرمة » وانظر « تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول »( ص ۱۲ ) . 

)۳( سقطت الواو من قوله : ( وعليها ) في ( ج ) » وهي مقحمة في ( ب ) » ولا يخفى توجيه ذلك . 


1۲ 


مَنْ وجدّ هلذه العلامة في نفسه فليعرف منزلتهُ وقدرهٌ > ولا يتعدّ طورة » 
فيدّعيَ مقاماتٍ الخاصّةٍ من المقرّبينَ » وإِنّما هو من عامّةٍ أصحاب الیمین ۰ وسيأتي 
(شاراثٌ ای هدا المعنی في مواضع من کلام الملّف . 

وقد دکرَ الشیخ آبو عبد الرحملن السلمي والحافظ أبو نیم الأصبهانيٌ ل 
يوسف بن الحسين الرازيٌ رضي الله عنة قال : عارضني بعض الناس في کلام وقال 
لي : لا تستدركٌ مرا من عملك إلا أن تتوب » فقلت مجيباً : لو أنَّ التوبة تطرق 
بابي ما أذنث لها على آني أنجو بها من ربّي » ولو أن الصدق والاخلاص كانا عبدينٍ 
لي لبعتهما ؛ زهداً مي فيهما ؛ لأنّي إن كنت عند الله في علم الغيب سعيداً 
مقبولاً. . لم أتخلّفْ باقترافي الذنوب والمائم ‏ وإنْ كنث عندَةٌ شق ا مخذولاً. 
لم تسعذني توبتي وإخلاصي وصدفي » وا اله خلقتي إنسانا بلا عملي ولا شفيع كان 


لاض رو يل م1 


E‏ > وهداني لدينه الذي ارتضاهٌ لنفسه فقال : ومن يبتع عَيرَ لالم دیتا فان 
قل مه وهو في الْآِخْرَةَ من الْكَيِرنَ4 (آل عمران : ۰10 فاعتمادي على فضله وکرمه 
آولی بي - إن كنت حرا عاقلاً - من اعتمادي عا آفعالي المدخولة وصفاتي 
المعلولة ؛ لأنَّ مقابلة فضله وکرمه بأفعالنا من قلَةِ المعرفة بالكريم المتفضل ۲۳ . 

قلت : وهلذه الحكايةٌ وأمثالها رما تقرح سح مَنْ لا حقيقة عندة ین طريتي القوم 
فینکر معناها ولا یعتقده › أو سل ویدعيه مقاماً لنفسه > وكلتا الحالتين مؤدّية 
بصاحیها إلى ضرر وخطر ۰ فلیتق الله تعالی عبدٌ لیس له بصرٌ في هلذه الطريقة أن ينكرٌ 
ما ذكرناة » فيقع ف الاعتراض على السادة والأولياء > وفى ذلك بعده من الله 
تعالئ » أو يدَّعِيَهُ مقاماً لنفسه مِنْ غير آن يَستظهرٌ عليها ويتوثّقَ منها » ويّزنها بالمعيار 
(۱) في( ب »ج ) : ( باقتراف الذنوب والآثام ) بدل ( باقترافي الذنوب والائام ) . 


(۲) قوله : ( وأن الله. . . ) معطوف على قوله قبل : ( لأني ) . 
)۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص ۱۸۹ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية »( ۲۳۹/۱۰ ) . 


۱۳ 


۰ و )۱( ىئ و وم ی 0 > رف ۰ 
الذي نبّهنا عليه > ومحال وجود ذلك ممِّنْ لم یصحُخ مقام الفناء عنِ النفس » 
فیرتکب حينئذ مساخط الله تعالین » ويتعدّ حدوده › ويجعلَ ذلك حجّة لنفسه ؛ 
غلطاً وجهلاً » وهذا بات منّ آبواب الزندقة والعياذ بالله تعالی) . 


. في صفة العارفین المتحققین » وقوله : ( يستظهر ) آراد : يقيم علیها حجة وبرهاناً‎ )١( 

 )۲(‏ وعند الامام القشيري في « رسالته ( ص ۳۹۱ ) مما يخصنٌ معنی هلذه الحكمة الفدّة. . قول الامام 
يحيى بن معاذ الرازي : ( يكاد رجائي لك مع الذنوب یغلب رجائي لك مع الاعمال ؛ لانی آجدني 
آعتمد في الاعمال على الاخلاص . وکیف أحرزها وأنا بالافة معروف ؟۱ وأجدنى فى الذنوب 
أعتمد على عفوك » وکیف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف ؟۱ ) . 


۱۹ 


۱ ۹ E 


والتحريدٌ : عبارة عن عدم تشاغله بتلكَ الأسباب لأجل ذلكٌ . 

فْمَنْ أَقامَةٌ | لحقٌ تعالی في الأسباب > وأراد هو الخروح منها. . فذلك مِنْ شهوته 
الخفيّة › وإِنّما کانث مِنّ الشهوة لعدم وقوفه مع مراد الله تمالی به > وارادته هو 
حلات ذلك » ونما كانت شف ؛ لان َه لم يقصذ بذلك نيل حظ عاجل » وتا فص 
بذلك التقوّتٍ إلى الله تعالی بکونه على حال هي آعلی بزعمه » للكن فاته الأدبُ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى الكسب » وشهود الارادة الحادثة بسبق الإرادة 
القديمة » وإثبات صفة الحكمة في الأفعال التي قال بها الماتريدية » وأنه لا يجب على الله فعل 
تي رارك یی يعمل مس لاصيالا علاية على اللا ء* أو ی 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالین ‌ وف آشرعت إِلَ ان إت له : بصیر بَصِير بال باد 4 
[غافر : ]٤٤‏ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم ؛ إني آستخی رل ا وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظیم » » رواه البخاري ( ۱۳۸۲ ) من حديث سیدنا جابر رضي الله 
عله . 1 
وفي هامش ( ج ) : ( إطلاق الأسباب علئ أنواع الاكتساب من باب المجاز لا الحقيقة ؛ لأن 
اعتقاد أن الكسب سبب لما يناله من الدنيا وغيرها. . زندقة » وفي كفر معتقد ذلك قولان كما هو 
المنقول » وأما من ظن آنها بنفسها جالبة للرزق أو سبب له. . فالاجماع على كفره كما نقله العلامة 
العارف بالله السيد السنوسي » فاعلمه . انتهی ) » وانظر « شرح المقدمات »( ص 188 ) . 


۱۹۵ 


بعدم وقوفه مع مراد ار تعالی من قامته 4 فیما أقامَهُ فيه » وتطلیه إلى مقام رفیع 
لا يلي به في الوقت "۲۳ . 
ی( 71 2 عه ا و > رو ی بو 

وعلامة إقامته یا في الاسباب : أن يدوم له ذلك » وأن تحصل له ثمرته 
ونتيجتةُ ؛ وذلكٌ بان يجدَ عند تشاغله بالأسباب سلامة فى دينه » وقطعاً لطمعه عن 
غيره » وحسن نيه في صلة رحم » أو إعانة فقير مُعدِم » إلى غير ذلك مِنْ فوائد المال 
المتعلقة بالدين . 

ومَنْ أقامَهُ الحق تعالی في التجرید ۰ وأراد الخروح منهٌ إلى الاسباب. . فذلك 
من انحطاط همّته وسوء آدبه » وكا واقفاً مع شهوته الجليّة ؛ لأنَّ التجرید مقام رفيع 
أقام الحق تعالی فيه خواصٌ عباده من الموحّدينَ والعارفينَ ۰ فاذا أقَامَهٌ الح تعالی 
في مقام الخواص ۰ فلم ینحط عن رتبتهم إلى منازل آمل الانتقاص ؟ ! 

قال الشیخ أبو عبد الله القرشیْ رضي الله عنة : ( مَنْ لم یأنف مِنْ مشاركة 
الاضداد في الأسباب. . فهو خسيس الهمّة ) . 

وعلامة إقامته یه في التجرید : ما ذكرناةٌ مِنَ الدّوام ووجدان الثمرة » ومن 
ثمراتِ ذلك : طيبُ وقت المتجرّدٍ » وصفاءٌ قلبه » ووجدانٌ راحته مِنْ ملابسة الخلّق 
ومخالطتهم . 

5 عد و و 

وال حالةٌ للقلب ؛ وهي قرّة إرادة وغلبة انبعاثِ إلى نيل مقصود ما » 
وتكون عالية إن تعلق ال الور وسافله إن ادت ادان 

قال اغا : [من المتقارب] 
)١(‏ انظر استئناساً خبر من دعا فقال : يا رب ؛ لو أعطيتني كل يوم رغيفين من غير تعب. . لكنت 

أكتفي بهما ) الاتي ( ص ۲۳۷ ) ۰ قال حجة الاسلام في إحياء علوم الدين » ( ۸/ 7480 ) : ( قد 

دبّر الله تعالى الملك والملكوت تدبيراً كافياً لأهل الملك والملكوت ۰ فمن شاهد هنذا التدبیر وق 


بالمدكر © وافعفل بق وام ونظر إلى مد الآسيان + لا إلى السات : 
60 هو الصاحب بن عبّاد . انظر « ديوانه ؛ ( ص )2 وفيه : ( عرتك ) بدل ( علتك ) = 


۱۹۹ 


وَقَائِلَةٍ لِم عَلَنَكَ آلهموم 


وما کر ین معاي ی وم هت والتحرید 


لكو ا 


با 4۲۱6 ادا 
النتائج ۲ مد 


وقد ذکر فى ١‏ التنویر » هلذه المسألة بنصّها حاكياً عن هنذا الکتاب(" 


و 
00 2 وه ا KI‏ ۰ 


9 م2 هام ۳ وه عم 
تاه سم وت ۲ م رع 
وتات ماه في لوف 
E EE‏ مَاءِ ا 

5 ۶ ۰ 2 مكًا 
صو ی ۶ کی 
.. إدامتة إِيَاكَ فيه مع حصول 


قال 


ثره : ( وافهم رحمّك الله : أن من شأَنٍ العدو أن يأتيك فيما آنت فيه ما أقامَكَ ال 


» فیحقره عند لتطلب غير ما أقامَكَ الله فيه » فیشوش عليك قليك(*؟ ‏ 


یر 
۵ م 


وقتك . 


وذلك یه يأتي المتسيّبِينَ فيقول N ET‏ وودد 
الأنوارٌ » ولصفت منکم القلوث والاسرا قائلاً : 


ويتكدّر 


يي 


وکذلك صنع فلانْ وفلانٌ » 


کون ها الا کی مضو تامهم ولا طافة له و ما 


وی و ی و 


)١(‏ هو الاستاذ المتکلم أ 


» الفتوة ۲ص ۷۰) . 


بو الحسن علي بن أحمد اح رواها له الحافظ البغدادي في « تاريخ 


بغداد ٩‏ ( ۳۳۱/۱۱ ) » والحافظ ابن عساکر في « تبیین كذب المفتري (٩‏ ۲۸۰ ) . 


(؟) انظر ( ص 588 ) . 


)۳( ذاك قوله في « التنوير» ( ص ۲۵۹۹ ) : ( وفي کلام كتبناه في غير هلذا الكتاب : طلبك التجريد مع 


إقامة الله. . . ) . 


() في« التنوير (٩‏ ص ۲١۹‏ ) : ( فيتشوش ) ۰ والمثبت اتفقت عليه النسخ المعتمدة . 


۱۷ 


الأسباب » فيتركها » فيتزلزلٌ إيمائهُ > ویذمب إيقانهُ » ويتوجّةُ إلى الطلب مِنَ 
الخلتي » وإلى الاهتمام بأمر الرزق » فیرمی في بحر القطيعة » وذلك قد العدرٌ 
LE‏ ف عور ناصح كما تن بويك فيما أخبر اله عنة : كلما 
کا کا عزو اجره يه 3 کک تكن از تک من كيرت * اسما إن لكا لین 
لته [الاعراف : ۲۱-۲۰] كما تقدّم ا ٌ 


وکذلك يأتي المتجرّدِينَ ويقولٌ لهم : إلى متئن تترکونّ الأسبات ؟! ألم تعلموا أن 
ترك الأسباب تتطلّعٌ تا ی ل وت وت 
ولا یمکنْك الإسعافٌ والایثاژ ولا القيام بالحقوق ؟! وعوضّ ما تكون منتظراً 
ما يتح به عليك مِنَّ الخلت. . فلو دخلت في الاسباب بقيّ غیرلكٌ منتظ رما يُفتح عليه 
منك » إلى غير ذلك . 

ويكونٌ هلذا العبدٌ قد طاب وقتة » وانبسط نو » ووجد الراحة بالانقطاع عنٍ 
الخلق ٠»‏ فلا یزال بو حتئ يعود إلى الأسباب » فتصيبة كُدُريُها ۰ وتغشاءٌ لته 
ويعودٌ الدائم في سببه أحسنّ حالاً من ؛ لأنَّ ذلكَ ما سلكَ طريقاً ثم رجع عنها . 
وح ا و ی E‏ 
هی ال سبط م مُسَنَقِيم € [آل عمران : ۱ ۱ . 

وإتما قصدٌ الشيطانٍ بذلك أن يمنع العبادٌ الرضا عن الل تعالی فیما هم فيه » وا 
يخرجّهم عن مختار الله لهم إلى مختارهم لأنفسهم » وما آدخلك الله فيه تولّی إعانتك 
عليه » وما دخلت فيه بنفسك وَكلك الله إليه ٠‏ # وفل رب دحل مد ُعلَ صِدْقٍ رجن 


( وذاك قوله في « التنویر ٩‏ ( ص ۱۰۹) : ( فک آدم عليه السلام في نفسه ۰ فعلم أن الخلود في 
جوار الحبيب هو المطلوب الاسنی ۰ وانتقاله من الادمية إلى وصف المَلّكية : إما أن يكون لأن 
وصف الملكية أفضل ۰ أو ظنّ آدم عليه السلام أن ذلك أفضل ۰ فلا دبّر في نفسه هلذا التدبير. . 
أكل من الشجرة » فما أتي إلا من وجود التدبير » وكان مراد الحق منه ذلك ؛ لينزله إلى الأرض » 
ويستخلفه فيها . فكان هبوطاً في الصورة » وترفياً في المعنى ) . 


۱۹۸ 


و سر ور 7 ر 


أ همه .ل رموس - 7 ۰ و 9 عه 
رح صِدْقٍ وَلَجْعَل ل من دنك سلطا ترا ٩‏ [الإسراء : ۰1۸۰ فالمدخل الصّدْق : أن 
تدخلّ فيه لا بنفسك(۲ ۰ والمخرح الصدق أيضاً كذلكَ » فافهم . 

والذي يقتضيه الح منك : أنْ : تمكثٌ حیث أقامّكَ حتین يكونٌ الحنٌّ سبحانة هو 
۰ 2 رم 4 DE‏ ع و ¢ ت ع و 
الذي یتولی إخراجَكٌ كما تولی [دخالك » ولیسن الشأن أن تترك السببّ » بل الشأن 
أن كركك الست . 

200 و ۲ ۳ ۳ 

قال بعضه'" : تركث السبب كذا كذا مرة فعدث إليه » ثم تركني السببٌ فلم 
أعد إليه"" . 

ودخلث على الشيخ رضي الله عنهُ وفي نفسي العزم على التجريد”*' ۰ قائلاً في 
نفسى : إِنَّ الوصولّ إلى الله تعالی على هلذه الحالة بعيدٌ مع الاشتغال بالعلم الظاهر 
ووجود المخالطة للناس ۰ فقالَ لي من ير أن أسألهُ : صحبني إنسانٌ مشتغلٌ بالعلوم 
الظاهرة ومتصدّرٌ فيها » فذاق مِنْ هلذه الطريق شيئاً » فجاء إلى فقال : يا سيدي ؛ 
0 0 بم 3 E‏ ت ع 5 
أخرجٌ عمًا آنا فيه وأتفوَع لصحبتِكَ ؟ فقلث له : لیس الشأَن ذا » وللکن امکث فيما 
أنتَ فيه » وما قسم ال لك على أيدينا فهو إليكَ واصلٌ » ثم قال الشيخ ونظر إليّ : 
ومنکذا سآن ايفين ؛ لا یخرجون من شيء حتی یکون الکن سبحانهٌ هو الذي 
یتولی إخراجهم . 

فخرجتٌ من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر مِنْ قلبي » ووجدت الراحة 


بالتسليم إلى الله تعالی » وللکتهم كما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : « هُمْ 


)۱( كذا في جميع النسخ المعتمدة » والضمير في ( فيه ) عائد على الأمر المدخول فيه » وهو كذلك في 
بعض نسخ « التنویر ‏ ۰ وفیها : ( به ) بدل ( فيه ) فیعود على الله تعالی . 

(۲) هو أبو حفص الحداد رحمه الله تعالی كما في « الرسالة القشيرية "( ص ۲۹۸ ) . 

(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۰۱۱۸ وأبو نعيم في « الحلية ۰ (۲۳۰/۱۰) 

)4( لا یزال الکلام لابن عطاء الله » وشیخه هنا : هو العارف بالله آبو العباس المرسي . 


۱۹۹ 


موم لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهُمْ » ) انتهی کلام في « التنویر » في هلذا المعنى”'' » وهو 
كلامٌ حسنٌ » وإِنّما أثبتناءُ ها هنا على طوله لأنَهُ تولّى فيه بیان مسألته التي ذكرّها في 
هذا الكتاب بنفسه بياناً شافياً » فنقلناءُ بلفظه » وودذنا لو أنَّ جميع مسائله تکون 
مکذا . 


. ) ٠١١ التنویر في إسقاط التدبیر ( ص ۲۵۹ ) ۰ وتقدم الحدیث المرفوع تعلیقاً ( ص‎ )١( 


۱۷۰ 
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و 9 و 3 مه ۹4 
وای الیو لا تخرق آسوار آلاقذار 
5-1 ص م ره 
2 مد تاد ملگ د اه در س ؟ جلي ا _بائل ماق : ۱ 


۱ همم السوابق a‏ اک 
ها ای ال تن هو ناتسا تاش 3 
وللی(۱؟ . 

وهلذه الهمَّةٌ السابقةٌ لا تنفعلٌ الأشياءً عنها الا بالقضاء والقدر » وهو معنى 

لنا : ( باذن الله تعالی ) » فهي على حال سبقیتها ونفوذها لا تخرق أسوار الأقدار 


ع 
ول 


(*) ترجع هثنه الحکمة اعتقاداً :إل |ثبات صفة الارادة القديمة ؛ واعتقاد وحدتها » واستحالة تخلف 
أثرها » وعموم تعلّقها » والایمان بالقضاء والقدر » ون العمل والاختیار من جملة مقدورات الحق 
سبحاتة » وأن آفعال العباد بخلقه سبحانهٌ » فلا مر في فعل سواه تعالى . 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ : ر .ام حى رنه [الواقعة : 
۹ وقوله عليه الصلاة والسلام : « کل شيء بقدر » حتی العجزٌ والکیسٌ » » رواه مسلم 
( ۲۱۵۵ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)۱( كذا العبارة في « مواقع النجوم » ( ص ۱۲۹ ) للعارف الحاتمي » وعن هلذه الهمة تنشأ کرامات 
الأولياء بإذن الله تعالی وسابق حکمه . 

(۲) وبهلذا القيد يُفهم ما قاله حجة الاسلام الغزالي عن تصرّفات النفس في العوالم ؛ حیث قال : ( وقد 
تقوی النفس ۰ ویصفو القلب حتی یژثر في العوالم ؛ فان للنفس قوة تأثيرية موجدة ) إلى أن قال : 
( وقد تزید قوتها بصفائها واستعدادها » فتعتقد إنزال الغيث ۰ وإنبات النبات » ونحو ذلك من 
معجزات خارقات للعادات » فإذا نطقت به كان على نحوه » وهلذه نفوس الأنبياء » وهی الایات 
التي تأيدت بها احوالهم ) ۰ وهو نص عزیز » لم يدون مثله حجة الاسلام الغزالي في کنبه = 


۱۷۱ 


وهلذه الم قد تود للأولياء كراماتٍ > وقد تکونْ لغیرهم استدراجاً ومكراً ؛ 
كما تکونْ للعائِن والساحر » وقد ثبت أنَّ العينَ جد ل ی ماه 


وحاصل ذلك : أنة يحت" أن یعتقد أنها آسبات لا أن لها ولا فاع وان 
الفاعل هو الله تعالی وحدّهٌ » عندّها لا بها . 


وكأنَّ الو شمه الل نينا آورد هلذه المسألة بِينَ يدي کلامه في التدبير 
ليعدّفكَ بذلك أن وجود التدبير لا جدوئ له ولا فائدة ؛ لأنَّ الهكة الفعّالةَ إذا لم تمد 
في خرّقٍ أسوار الأقدار شيئاً. . كيف يفيدٌ في ذلك التدبیر ؟! وما لا فائدة فيه فضول 
لا ينبغي أن یتشاغل به ويتعب فيه ذوو العقول » ولذلك قال : 


= المبثوثة » بل آسمعه تلمیذه القاضي آبا بكر بن العربي ۰ فدوّنه معترضاً عليه في « العواصم من 
القواصم ۷( ص ۲۵ ) ۰ والعجیب أنه رحمه الله تعالی حمل القلب والنفس فى سياق الحجة على 
القطعة اللحمية الصنوبرية » وعلی الدم الجاري في العروق ! وغاب عنه تحذیر الحجة في 
« الإحياء » و« الكيمياء " وغيرهما. . الناس أن يفهموا ذلك من معانيهما . 

)۱( رواه البخاري ( ۵۷۰ )۰ ومسلم ( ۲۱۸۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ۰ 
والعائن : المصیب بالعین » ویقال للمصاب : معیون ومعین . 

(۲) لقوله تعالی : « یلو الاس آلسخ 4 [البقرة : ۲ قال العلامة القرافي في « الفروق ' 
۱۲۹۷/٤ (‏ ) : ( وما لا حقيقة له لا يُعلم ) . 

(۳) من کونهما لا تأثیر لهما في ذاتهما کساثر الاسباب العادية » وكلّ منهما لا یکونان من النفوس 
EELS ETS‏ 

€3 فمن شهد انفعالاً عند سبب ما لا به فقال : ( لا إلنه إلا الله ). كد ال 
المشهد : لا خالقّ إلا الله » ولا مور في الوجود إلا الله » فلا مستحقّ للعبادة إلا الله » فلا معبود 
بحقْ إلا الله . 


۱۷ 


TAF 
ما رده‎ 


۳ 
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تدبيرٌ الخلق لامور دنیاهم على الوجه الذي پقوله . . مذموم ؛ لأن الله تعالین قد 
تکفل لهم بذلك وقام به عنهم 4 وطلبِ منهم أن يُفرّغوا قلوبهم منك ویقوموا بحق 
عبودگته ووظائف تکلیفاته فقط . 


و ۰ و 
[بيان التدبير المذموم » والتمثيل له] 
وهو أن در العبدٌ لنفسه شؤوناً يكون عليها مِنْ آمر دنياهُ على ما تقتضيه شهوثة 
وهواهٌ » ويديّرَ لها ما یلیق بها من حوال وأعمالٍ » ويستعدٌ لذلك ويهتم لأجله . 
وملذا تعبٌ عظیم استعجلة لنفیبه » ولعلَّ أكثرٌ ما يقدَّرُهُ لا يقم“ ۰ فيخيبٌ ظه 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى نفي تأثير الأسباب العادية » وأن الله خلق العباد لعبادته » وأن 
الارادة الحادثة مقدورة للقدرة القديمة » وأن الله تعالی تکمّل بتدبير شؤون عباده فضلاً منه وكرماً » 
وأنه فعلٌ لهم ما يصلحهم في باب الهداية لا على سبيل الوجوب عليه . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « ور ین ما ياء وتار 4 [القصص : 
۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو نکم كنتم توكّلونَ على الله حقٌ توكله. . لرزقكم كما 
ری الطيرَ ؛ تغدو خماصاً . وتروح بطاناً ؛ » رواه الترمذي ( 744 ) من حديث سيدنا عمر 

)۱( وقد التهم التدبيرٌ المذموم الأعمارٌ » وذهبت النفس سُدى آناء اللیل وأطراف النهار » وأمثلته العامة 
لا تخفی » وأذكر لك مثالا في التدبیر المذموم في العلم ؛ وهو ما حكاهٌ حجة الاسلام إمامنا = 


۱۷۳ 


ویبطل سعيّهُ » ثم فيه مِنْ تزك العبوديّة » ومضادة أحكام الربوبيئة » ومنازعة القَدَرِ » 
وإضاعة عم . ما يحملٌ العاقلّ على ترکه واجتنابه » وقطع مواد وأسبابه . 

قال سهل بن عبد الله رضي الله عنهُ : ( ذروا التدبیر والاختيار ؛ فإِنّهما يكدّرانٍ 
على الناس عيشهم ٩7)‏ . 

وقالَ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ رضي الله عنهُ : ( إِنْ كان ولا بد من التدبير 
O‏ 

وعم الاه اس طزيق القوم  ٠‏ بل هي جملتة ول » والکلام فيها طويل 
وعريض » وما افتصرنا فیها على هلذا القذر الیسیر من التنبيه ؛ 2 الولف 
رحمّة الله آفرد في هنذا المعنی کتاباً سكا : « التنويرٌ في إسقاط التدبير » > أحسنّ 
و ا رین ی 
ديوانٍ » فتحصيلة متعيّنٌ على کل مريدٍ نجیب 


< الغزالي في إحياء علوم الدين» (۲۸۱/۱) حيث قال : ( وأما علماء الدنيا : فإنهم يتبعون 
غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية » ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبداً» 
وان وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم » وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة » ويتركون ما يلازمهم 
ويتكرّر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم . 
وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم یمهم غيره التادر )لیا للقبول والتقؤب من الخلق 
على القرب من الله تعالی ۰ وشرهاً في أن يسميه عه البطالون من آبناء ادن “فافتلا محققا عالماً 
بالدقائق ! وجزاژه من الله : ألا ينتفع في الدنیا بقبول الخلق » بل يتكدّر عليه صفوه بنوائب 
الزمان » ثم يرد القيامة مفلساً متحسّراً على ما يشاهده من ربح العاملین وفوز المقربین » وذلك هو 
الخسران المبين ) . 

)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۲۰۹ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۰۱/۱۰) . 

)۲( نقله الإمام ابن عطاء الله في « التنویر 4( ص 5۷ ) . 


۱۷ 


2ه مر و + 


PRs‏ ره ونر و بس TE‏ ا 
اجتهادك فيمًا ضمنَ لك » وتقصیرك فيمًا طلب منك . . دليل 


الشىءَ الجطنموة لل ھر الذي يحصل لهُ به قوام وجوده فى دنیاه » 


أن الله تعالى تكمّلَ بذلكٌ ۰ وفرغ العباد عنهُ » ولم يطلب 


منهم الاجتهاد في السعي فيه ولا الاهتمام ی 


#0 


(۱) 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات صفة العلم القديم المحیط بکل معلوم » وأن آفعاله تعالى 
هي عين الحكمة لا بها » ونفوذ الوعد الحق القدیم واستحالة تخلّفه » وأن ما دل عليه الکلام 
النفسي لا یتخلف » وأن الكمال المطلق من وصف القديم » وما سواه يُنسبٌ للعبد أدباً وان علم أنه 
تعالى المنفرد بإيجاده . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : #وَمَا حلفت ین والإن إل یدود 4 
[الذاريات : ۰۲۵7 وقوله عليه الصلاة والسلام : « من یکفل لي ألا يسأل الناس شيئاً وأتكمّلُ له 
بالجنة ؟ » » رواه أبو داود ( ١1147‏ ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 

والی هلذا المضمون آشار الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۸/ ۲۹٠‏ ) بقوله : ( للکن دیره 
تدبيراً يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرص شعير أو حشیش يتناوله لا محالة › 
والغالب أنه يصل أكثر منه » بل يصل ما يزيد علئ قدر الحاجة والكفاية » فلا سبب لترك التوكل إلا 
رغبة النفس في التنعّم على الدوام » ولبس الثياب الناعمة » وتناول الأغذية اللطيفة » وليس ذلك 
من طريق الآخرة ) . 

وقال في موضع آخر ( ۲۹٦/۸‏ ) : ( إن اشتغلت بالتقوئ والتوكل شاهدت بالتجربة مصداق قوله 
تعالئن : «وَمن بن آله يكل له را * ور ین یت لاتب [الطلاق : ۳-۲] إلا أنه لم يتكفل له 
أن يرزقه لحم الطير ولذائذ الأطعمة » فما ضمن إلا الرزق الذي تدوم به حياته » وهلذا المضمون 
مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمأنٌ إلئن ضمانه ) . 


۱۷۵ 


والشي؛ المطلوث مِنَّ العبد : هو العمل الذي يتوصّلٌ به إلى سعادة الاخرة 
والقَرّب من الله تعالی ؛ منْ عباداتِ وطاعاتٍ ۰ ومعنی کونه مطلوباً : أنه موکول إلى 
اکتساب العبد له واجتهاده فيه » ومراعاة شروطه وأسبابه وأوقاته » بهلذا جرّت 
الك وما 


عو مرچ هر رم 


7 
رزتها ام ۱ E‏ ا 56 الثاني الذي طلبّهُ 

منه : # وآن سس لون اما سم » [النجم :۳۹] . 

وقد روي في بعض الاثار عن الل تعالی : ( عبدي ؛ أطعْني فیما آمرتك ‏ 
ولا تعلمني بما یصلحك )27 . 

وذکر في الخبر عن رسول اللو صلّى اه عليه وسلم آنه قال : « ما بال فرام 
شرفو آلْمُثْرَفِينَ » وَيَسْتَخْمون بالعابدین » وَيَعْمَلُونَ باقن ما وَاقَقَ أَهْوَاءَهُمْ » وَمَا 
ات و تخد بل بیلص الجناب رن ينز 
فیما یذ بخ سَعْي ؛ من ألقَدَرِ ألمَقَدُورِ » وآلاجَل المكتوب » وآلرّزق الْمَقَسُوم » 
ولا عون فیما لا تدم إلا بلسي ؛ من ألْجَرَاءٍ ألْمَوْفُورٍ » وألسّعْي المشكور.: 
والتَجَارة ی لا ۲ 

وقال إبراهيمٌ الخوّاص : (العلمٌ كله في کلمتین : لا تتکلّف ما كُفِيتَ » 
ولا تضيّمْ ما آستکفیت )۳ . 


\ 7D 


)۱( روا الديتوري الجالكي في المجالسة وجواهن العلم 0 019۸ کن یر بين تخیت و اله 
تعالی ۰ قال : ( قرأت في بعض کتب الله عز وجل : يا بن آدم ؛ آطعني فیما آمرتك » ولا تعلمني 
بما يصلحك » وامدد يديك لباب من العمل . . آفتح لك باباً من الرزق ) » ورواه بلفظ مقارب أحمد 
في « الزهد ( 1۳۳ ) عن الولید بن عمرو رحمه الله تعالئ . 

(۲) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۰۱۹۳/۱۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۰۱۰۹/4 
والبيهقي في « شعب الایمان ( ۱۱۵۰ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۲۸۵ ) ۰ والخطیب في « تاريخ بغداد » ۰۸/5۱ = 


۱۷۹ 


فمَنْ قام بهلذا الأمر على ما ينبغي له على الوجّه الذي ذكرناةً ؛ مِنَ الاجتهادٍ في 
الامر المطلوب منة » وتفريغ القلب من الامر المضمون له. . فقد انفتخت له 
بصيرثُهُ » وآشرق نور الحنٌ في قلبه . وحصلٌ على غاية المقصود » ومَنْ عکس هنذا 
الأمرّ فهو مطموس البصيرة ۰ آعمی القلب ۰ وفعلهٌ دلي على ذلك 

والبصيرةٌ : نار القلب۲ ۰ كما أنَّ البصر ناظر العين » وناظر القلب نما ینظر 
إلى العاقبة » والعاقبة للمتقينَ » فالتقوی هي التي يجبُ على العبدٍ أن يجتهدّ فیها 
ولا يتوانئ » ویَْصر عمّا یمنع منها" . 


وتعبیه المولف رحمّة الله بالاجتهاد : إشعارٌ بان طلب الرزق مِنْ غير اجتهاد فيه 
غيرٌ مقصود بالکلام » وهو کذلك ؛ لأنّهُ مباح ومأذونٌ فيه . فلا يدل ذلك على 
انطماس بصيرة صاحبه الا إنِ اقترن به تقصيرٌ فيما مر به . 


قال في « التنویر » في قوله تعالی + وي امک اة ا عله لا متاك رنه 
2 كن رفک (طه : ۱۳۲ E‏ ( أي : قَم بخدمتنا ۳ ونحنٌ نقوم لك بقسمتنا . 
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وهما شيئان : شيء ضمنة الله لك فلا تتهمة » وشيء طلبه منك فلا تهملة ؛ فمّن 


= وإنما استكفي العبدٌ العبادة ؛ لأنه فعلٌ لا تليق نسبته إلا بالعبد وصفاً » بخلاف جميع أفعاله التي 
هی وصفاً وإيجاداً لا تليق إلا بسيده ومولاه » وهلذا اعتقاد مبني على أن خالق الفعل لا يوصف 
به + فخالق الأكل والشرب لا يقال فيه : آکل وشارب » بل يوصف بتعلقه فقط . 

(۱) وهی عند المتکلمین : قوة القلب المدركة » والبصر الباطن ۰ قال السید السند الجرجاني في 
د التعريفات » ( ص ٤١‏ ) : ( البصيرة : قوة القلب المنژر بنور القدس » يرئ بها حقاتق الأشياء 
وبواطنها ۰ بمثابة البصر للنفس » يرئ به صور الأشياء وظواهرها » وهي التي یسمیها الحکماء : 
العاقلة النظرية » والقوة القدسية ) . 

)۲( يقال : آقصر عن الامر وقَصّرَ عنه یَقصَر أيضاً ؛ أي : انتهئ عنه » وفي ( ب »ج ) العبارة : 
( فالتقوی هي التي يجب على العبد أن يجتهد فیها لا غير ) فقط . 

(۳) فيه جواز إطلاق لفظ الخدمة في حق الله سبحانهٌ » في مراعاة معنی الحضرة الاللهية ؛ إذ اسمه 
تعالی ( الملك ) يطلب ذلك لا عن احتیاج » وقد ورد هلذا اللفظ في آثار ضعيفة يستأنس بها » 
ومعنى الخدمة في حقه سبحات : الانصياع لأوامره ونواهيه » فالله السيد والعبد له . 


۱۷۷ 


e‏ له عمّا طلب منه. . فقدعظلم جهلة , واشعت غفلتة » وقلما یب 
تم یز فطل ی فا ا أن ا ا مه عما شين 4 إذا كان 
سبحانهٌ قد رزق آهل الجحود. . فکیف لا یرزق اهن الشهود ۱۴ وإذا كان سبحانه قد 
آجری رزقه على أهل الکفران. . فکیفَ لا يُجري رزقه على أهل الایمان ؟ ! 

فقد علمت أيّها العبدٌ : أنَّ الدنیا مضمونة لك ؛ أي : مضمون لك منها ما يقوم 
اوه ۲ » والاخرة مطلوبة منك ؛ أي : العمل لها ؛ لقوله سبحانهٌ وتعالی : 
۾ وکرودوا فیک حر الراد eT‏ ۰ فکیف پشت لك عقل أو 
واهتمامك فیما ضمنَ لك اقتطعَكَ عن اهتمامكَ فيما طلب منك مِنْ آمر الاخرة ؟! 

حتئ قالَ بعضهم : إِنَّ الله ضمنّ لنا الدنيا » وطلب ما الآخرة » فليتَهُ ضمِنَ لنا 
الاخ وط هنا انیا ۱۱ 


شب 
دز 


(۱) انظر ما تقدم في بیان المضمون للعبد تعليقاً ( ص ۱۷۵ ) . 
)۲( التنویر في إسقاط التدبير ( ص ۲۳۳ ) ۰ وفي هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلة على أصل يصح ) . 


۱۷۸ 


حکم العبد : ألا يتخيّرٌ شيئاً على مولاهُ » ولا یجزم بصلاحية حال من الأحوال 
كلانه ا من کل ر ردک ا وهو هيه وی الشى وه 


شۇلهٌ . 

قال سيدي أبو الحسن الشاذليٌ رضي ال عنه : ( لا تختز من مرك شيئاً » واخته 
ألا تختارَ » وف من ذلك المختار » ومِنْ فرارك ومن کل شيء. . إلى الله عر وجل » 
۵ ورك يلق ما اء وار € [القصص :۲۲۲۰۸ . 


(4) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الدعاء ینفع والاصل فيه العبادة » وآن نفعه مقضيٌ ومقدّر في 
الازل » راف الحق سبحانهُ یور ولا یتاثر » ویغیر ولا یتفیر » وان الاعمال علامات لا آسباب » 
وأنه سبحاتةٌ فمّال لما يريد » وأن الاجابة فضل ۰ والردٌ عدل » وأن الوعد القدیم حن لا يتخلّف 
عند الوفاء بالشرط . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : 8 أم یاف أن یک ال موسوم 4 [النور : 
۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « یستجابٌ لأحيكم ما لم یعمجل ؛ یقول : دعوت فلم يستجبٌ 
لي » ۰ رواه البخاري ( ۱۳۶۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۳۵ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) عبّر عن هلذا المعنی الامام العارف بالله آبو الحسن الشاذلي في « حزبه الکبیر » بقوله : ( اللهم ؛ لب 
قد عجزنا عن دفع الضرٌ عن آنفسنا من حيث نعلم بما نعلم » فکیف لا نعجز عن ذلك من حيث 
لا نعلم بما لا نعلم ۱۴ ) . 


(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في « التنویر »( ص ۱۷ ) . 


۱۷۹ 


ودخلَ رجلٌ على سيدي آبي العباس المرسيّ رضي ال عنة وهو لما به" ۰ فقال 
ذلك الرجل : عافاك الله يا سيدي . فسکت ولم يجاوبهُ » ثم سكت ذلك الرجل 
ساعة وقالَ : الله يعافيك يا سيدي . 

فقالَ الشيحٌ أبو العباس : وأنا ما سألتٌ الله العافية ؟! قد سألتةُ العافية » والذي 
نا فیه هو العافياً + رسول اف صلی اه عله وس ينان ال القاف وقد قال : <2 
ال اه سیم ارد فالآنَ قذ قَطَعَتْ هي ۰( أبو بكر رضي الله عنه 
سأل الله العافية وبعد ذلك مات مسموماً » عمر رضي الله عنةٌ سأل الله العافية وبعد 
ذلك مات مطعوناً » عثمانْ رضي الله عنةٌ سأل الله العافية وبعدَ ذلكَ مات مذبوحاً 
عا رضي ال عه سبال انه E‏ رت 
فاسأله الغافية من حیث يعلقها للك ا ها عاف ا 

فعلی العبدٍ أن یسلم نفسَهٌ إلى مولاءٌ > ويعتقد أن الخيرة له في جميع ما به 
رل ووذ عالت ذلك مراد وو او عوطم نولا شيا يرن آن تفه 


رد a E‏ کاو 
ستَحب ل [غافر : ۰ وقال تعالی : # وَإِدَاسَاً لک عبادی عن فان قرس اعت 


OA 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعثُ رسول الله صلی الله عليه 


)۱( قوله : ( وهو لما به ) أي : في الاحتضار ومرض الموت » كناية مشهورة » وعند الطبراني في 
« المعجم الاوسط » (۳۱۷۲) في خبر مقتل الفاروق رضي الله عنه : ( فقال : آسندوني › 
فأسندوه وهو لما به ) . 

(۲) رواه البزار في « مسنده » ( ۸۰۰۷ ) بلفظ : « تعادني ۰۷ وهي بمعنین : ( تعاودني ) » وأبو نعیم 
في « الطب النبوي ۷( ۸۳ ) . 

)۳( آورده الامام ابن عطاء الله في « لطاتف المنن »( ص ۱۱۸) . 

(( في جميع النسخ بإثبات الياء رسماً في قوله : ( الداعي ) بدل ( الداع ) » وبإثباتها أيضاً في بعض 
النسخ في ( دعاني ) بدل ( دعان ) ۰ وقراءتهما بإثبات الياء وصلاً هي قراءة إسماعيل وورش عن 
نافع وأبي عمرو » انظر « حجة القرءات » لابن زنجلة ( ص۱۲ ) . 


۱۸۰ 


لش لس رس اه : « ما من داع يَدْعْو الا 
اجات اه دغر رارف ما سوا E‏ 


؛ الإجابة المطلقهُ حاصلة لكلّ داع بحن حسَبَ ما ورد الوعدُ الصدق ‏ إلا 

e dh 
إجابة وعطاءً لمَنْ فهم عن الله تعالی في ذلك » فلم ييئسٍ العبد مِنْ فضل الله تعالى إذا‎ 
. "7 راع متها أو تا را وان لح في دعائه وسواله‎ 

وقد یکونْ تأخیر ذلك إلى الاخرة خيراً لهُ ؛ فقد جاء في بعض الأخبار : يبعت 
عبد » فیقول الله له : ألم مرك برفع حوالچلق إلىّ ؟ فیقول : نعم » قد رفعتها 
اليكک ء فیقول الله تعالی : ما سألت شيئاً إلا جبتك فيه » وللكن نزت البعضن في 
الدنيا » وما لم أَنجَرْهُ في الدنیا فهو مدَّخرٌ لك » فلن » حتی یقول ذلك 
العبذ : ليتةُ لم يقض لي حاجة في الدنیا ** . 

وقد ورد عن النبيّ صلّى اف عليه وسلّمَ معنی اني عن الاستعجال في إجابة الدعاء 
في قوله : « پستجات لأحدکم ما لم يَعْجَلْ ف فیقول E kT‏ 


: قال العلامة الطيبي في « شرح المشکاة » ( ۱۷۱۱/۰ ) : ( إن قلت‎ ۰ ) ۳۳۸١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
» كيف مثّل جلبَ النفع بدفع الضرر ؟ وما وجه التشبیه ؟ قلت : الوجه : ما هو السائل مفتقر إليه‎ 
والس عفنا عه‎ 

)۲( رواه معمر بن راشد في « جامعه » ( ۱۹۱۵۰ ) الملحق ب« مصنف عبد الرزاق » . 

(۳) ولك أن تقرآها : ( فلم بیش العبدٌ. . . ) على الاستفهام الانكاري لا الاستثناف . 

0 رواه الحاکم في « المستدرك ۲( 1۹4/۱ ) » والبيهقي في « شعب الایمان ٩‏ ( ۱۰۹۳ ) من حديث 
سيدنا جابر رضي الله عنه . 

)٥(‏ رواه البخاري ( ۱۳۶۰ ) » ومسلم ( 77/76 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ونقل 
الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » عن المظهري قوله : ( من كان له ملالة من الدعاء لا يقبل= 


۱۸۱ 


وقد دعا موسی وهارونْ علیهما السلامٌ على فرعونٌ فیما أخبرَ الله تعالی به عنهما ؛ 
۳ ماه ۳ مس نی 


حیث قالا : ريا اليس عل آتولهر هم ود عل فلویهم قلا ونأ حي يرو لاب للع » 
1 دعاءهما في قوله سبحانهٌ وتعالی : # َد بت 


کم 


[يونس : ۸۸] » ثم آخبر 
دعوتکما فاستَقیما ولا عَآنَ سيل الب لا يمْلَموْنَ» [يونس : 84] » قالوا : وکان بِينَ 
۲ 


ی ی 


قول اذه لهم :لا قد اخبت ع مك ماه وهلاك فرعونٌ. ارون ا 


وقال سيدي آبو الحسن رضي اله عنة في قوله تعالی : « فَأَسْمَقِيِمَا4 أي : على 
بو صي في فو 2 


عدم استعجالٍ ما طلبتما » ولا کم سيل اريت لا نون 4 : هم الذین 
TET‏ 


وناهيك شرفاً وحظاً ما يتحصّلٌ له بسبب مداومة الدعاء من ھک 
تعالئ وموافقة رضاهٌ ؛ فقد رُوِيَ عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم أنه قال « إن 


وقد عجاء ف الحديث: : قال حيري غلية للدم :ارت 4 خد فلذن ماود 
ای و جبريل عليز 200 : فص 


= دعاؤه ؛ لأن الاعاء عبادة »> حصلت الاجابة أو لم تحصل » فلا ينبغي للمومن أن يملّ من 
العبادة ) » ثم قال : ( وتأخیر الاجابة : إما لأنه لم يأتِ وقتها ؛ فان لكل شيء وقتاً » وإما لأنه لم 
در في الازل قبول دعائه في الدنيا ؛ ليُعطئ عوضه في الآخرة » وإما أن يوجر القبول ليلح ويبالغ 
في ذلك ؛ فان الله تعالی يحب الإلحاح في الدعاء » مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار 
الافتقار » ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له » ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له ) . 

)۱( روی ذلك الطبري في ١‏ تفسيره »178070 ) عن ابن جريج » وفي « الدر المنثور » ( 4/ ۳۸۵ ) قال : 
( وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : یزعمون أن فرعون مکث بعد هلذه الدعوة 
أربعين سنة ) » وأخرج ذلك عن مجاهد أيضاً » وكذا في « تنبيه الغافلين » للسمرقندي ( ص ۳۹۲) . 

( أوردهالإمام ابن عطاء الله في « التنوير (٩‏ ص 755 ) . 

(۳) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء» ( ٠») 7١‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۰۷۳ ) من حديث 
الصديقة عائشة رضي الله عنها » والالحاح في الدعاء : من وصفه صلى الله عليه وسلم » فعند 
البخاري ( ۲۹۱۵ ) من كلام سيدنا الصديق رضي الله عنه : ( حسبّك يا رسول الله » فقد ألححت 
علی ربك ) . 


۱۸۲ 


لهُ حاجتة ۰ فيقولٌ : دعوا عبدي ؛ فانی أحث أن آسمع صویَةٌ » روا أنسٌ بنْ مالك 
عن رسول الله صلی الله عليه و 0 و مقت هنذا ۶ أن من الناص من يُعجل الله” 
لهُ نوال حاجته ؛ لكراهيته صوتهٌ » وقد رو هلذا المعنئ أيضاً م 0" ۰ فليكن 
العبدٌ خائفاً منْ ذلك عندٌ تعجيل | جابة دعائه . 

قال أبو محمدٍ عبد العزيز المهدويٌ رضي الل“ عنة”” : ( كل مَنْ لم يكن في دعائه 
تاركاً لاختياره » وراضياً باختيار الحقٌ. . فهو مستدرجٌ ۰ وهو مین قيلّ له : اقضوا 
حاجتة ؛ فإني أكرهُ أن آسمع صوتَةُ » فإذا كان في دعائه مع اختيار الحق تعالى » لا مع 
اختيار نفسه. . كان مجاباً ون لم یعط » والأعمالٌ بخواتيمها ) انتهئ . 

وقد تکون الإجابة مرتبة على شروط بو لام ا 
وقوع ذلك أو بعضه » وذلك مثل وجود الاضطرار + قال الله تعالى E‏ 
المع زد دام که [النمل : ۲1۲ ۰ فرب الإجابة على الاضطرار 5 

وقال بعض العارفينَ : ( إذا أراد اله آن يستجيب دعاء عبلٍ. . رزقة الاضطرارَ في 
الدعاء ) . 


والاضطرارٌ لا يتحمّقَهُ العبدٌ مِنْ نفسه في جميع حالاتو » قال بعضهم : 
( المضط : الذي إذا رفع إلى الله يديه لم یز لنفسه عملاً ) » وهلذا حال شريفٌ » 
ونا عنام يدا علی اک الناس الوصولٌ له » فکیفت یتح ما ينني علیه ۱۴ 
وفي المسألةٍ التي تأتي باثر هلذا تنبية على هلذا المعنی . 


LR 0‏ 4= 
. له ين 


() رواه الكلاباذي في ١‏ بحر الفوائد 78/١ (٩‏ ) . 

)۳( حيث روى الطبراني في « الدعاء » ( ۸۷ ) » و« المعجم الأوسط » ( 8457 ) من حديث سيدنا 
جابر رضي اه عنهمرفوعاً ‏ ۶ و البد یدموا وموبینضه ۰ فیقول له عز وجل : یا جبریل ؛ 
اقض لعبدي هنذا حاجته وعجلها ؛ فإني آکره أن ن آسمع صوته ۷ . 

(۳) من آعیان المئة السابعة الهجرية . انظر « شجرة النور الزكية ( ۲٤۳١/١‏ ) . 


۱۸۳۳ 


2 ا 


و ا ا 
تلا كود ذَلِكَ قَدْحاً في بَصِيرَتِكَ > وَإِحْمَاداً ينور سَرِيرَتِكَ 


کک کے اي با اير ١‏ اد لكل جاور .ا 


الخد ا ل 0 شيئاً وان كان متعيّنَ الزمان › 
ثم لم یقع ذلك الموعود. . فلا ينبغي أن يشكّكَهُ ذلكَ في صدّق وعد ره > ويجوز أن 
یکون وقوعٌ ذلك الوعد معلّقاً على أسباب وشروط استأثرٌ الح تعالی بعلمها دون 

(۱) 

. ٠ العید.‎ 


(*» ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى تحقّق تحمّق نفوذ الوعد القدیم » وشمول العلم القدیم » وأنه تعالی 
فعال لما يريد » وإثبات صفة الحکمة على القول بها ۰ واستحالة وقوع الکذب في الکلام النفسي » 
واظهار ماهية العبد بخطاب التکلیف . 
ویطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # إت امه لا یخی الحا » [ال عمران : 
٩‏ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « سألت الله مسألة وددت أني لم آکن سألَهُ » » رواه الحاکم في 
« المستدرك ٥۲٦/۲ (٩‏ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

۳( م ا هو ری و وی ایا هر 
في « الحلية » ( ۱۵/۸ ) : أن أهل البصرة اجتمعوا في آسواقهم على إبراهيم بن آدهم » فقالوا : 
يا آبا إسحاق ؛ ان الله 0 يقول : « عون أَسْتَحِب لک [غافر : ۰۲1۰ ونحن ندعوه فلا 
يستجيب لنا ! فقال : يا أهل البصرة ؛ ماتت قلوبكم في عشرة أشياء : أولها : عرفتم الله ولم تؤدُوا 
حقه » والثاني : قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به » والثالث : اغيم تحب رسول الله ضلى ال" عليه 
وسلم وتركتم سنته » والرابع : ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه » والخامس : قلتم : نحب 
الجنة » ولم تعملوا لها » والسادس : قلتم : نخاف النار » ورهنتم أنفسكم بها والسابع : 
قلتم : إن الموت حق » ولم تستعدوا له » والثامن : اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عیوبکم » 
والتاسع : أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها . والعاشر : دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم 


۱A4 


فعلی العبدٍ : أن یعرف قدرَهُ » ویتأدب مع ربّه » ویسکنّ إليه فیما وعدهٌ بو ) 
ويطمئنٌ إليه » ولا يتشكّكٌ في ذلك ولا يتزلزل اعتقادُهُ فيه » فمَنْ كان على هلذا 
الوصف فهو عارفٌ باش تعالی » سالم البصيرة » منوّرٌ السريرة » وال فعلى 
العكس . 


+ يد له 


۱۸۵ 


معرفة الم تعالی هي غاية المطالب ‏ ونهاية الامال والمارب » فاذا واجه ال 
تعالی عبدهُ ببعض آسبابها » وفتح له باب التعژف له منها » وأوجده سكينة وطمأنينة 
فيها. . فذلك من النّعَمِ الجزيلة عليه » فينبغي ألا یکترث بما يفوتة بسب ذلك مِنْ 
آعمال البرّ » وما يترتّبُ عليها مِنْ جزیل الاجر . 

ولیعلم : أنه سلكٌ به مسلكٌ الخاصّة المقرّبينَ » المؤدّيَ إلى حقائق التوحيدٍ 
واليقين » مِنْ غير اكتساب مِنّ العبد ولا تعمل » والأعمال التي مِنْ شأنه أنْ يتل 
بها هي باکتسابه وتعمُّلهِ » فلا تسلم مِنْ دخول الافات عليها » والمطالبة بوجود 
الإخلاص فيها » وقد لا يحصلٌ له ما مه من الثواب عند مناقشة الحساب » وأينَ 
آحذهما مِنَ الآخر ؟! ومثالة : ما يصابُ به الإنسانٌ من البلايا والشدائد التى تنخّصٌ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الأعمال علامات الثواب والعقاب » وأن لله تعالئن أن يجعل 
ما شاء علامة على ما شاء » وأنه سبحانه لا يجب عليه فعل شيء » وأن العبد أحقر من أن يحيط 
بشيء من علم الله القديم الذي لا نهاية له ولا حدّ » وإلى الایمان بالقضاء والقدر وأحكام الأزل : 
ويطلبٌ معناها : في أبواب الرضا » والصبر » والمعرفة » وعجائب القلب » واليقين » والحياء . 
والخوف » والرجاء من كتب الرقائق . 


۱۸۳۹ 


عليه لذاتٍ الدنیا » وتمنعٌةُ من تکثیر أعمال الب . 

فد مراد : أنْ يستمر بقاوٌ في دنياءٌ طيّبَ العيش ناعم البالب » ويكونٌ حالهُ في 
طلب سعادة 9 حال المترفهينَ المتودّعينَ » فلا تسخو نفسّهُ إلا بالأعمال 
الظاهرة التي لا کبیر مونة عليه فيها ولا مشقة » ولا تقطع عليه لد ولا تن شهوةً » 
ومرادَ الله منهُ : أن يطهّرَهُ من أخلاقه اللئيمة » ویحول بيه وبينَ صفاته الذميمة » 
ویخرجه مِنْ أسر وجوده » إلى متسع شهوده . 

ولا سبیل له إلى الوصول إلى هلذا المقام » ٠‏ على غاية الكمالٍ والتمام . . إلا بما 
يضادٌ مرادهٌ » ویشوش عليه معتادء؟ ویکونْ حال فيفل المعاملةً بالباطن » 
ولا مناسبة بيتها وبین الأعمال الظاهرة . 


)۱( ویشعر بقدرة المولی وقهره » كما نبَّهَ عليه العلامة زروق في « الطرر والحواشی »( ص ۳۵ ) ۰ وبه 
تعلم أن وجهة التعرف على الله تعالی لا تتحصر في الاعمال الظاهرة » فالمراد یخطو بصق الباطنة 
منها آشواطاً ومراحل بل وآفاقاً لا بقطعها بالظاهرة » وقل مثلّ هذا في الانحطاط إلى الدركات » 
وقد مثّل لذلك العارف الحاتمي في ١‏ شطرنج العارفین » ۰ إلا أن الکلام هنا مخصوص بترقي 
المعرفة . 

(۲) رو آبو نعیم في « الحلية » (۱۹۳/۸) : أن عابدا في بتي إسزائيل یتعبّد ۰ افاي في منامه : أن 
فلانة زوجتك في الجنة » قال : فلانة ! وما عملها ؟! فجاء‌ها فقال : إني أحببت أن أضيفك ثلاثة 
أيام ولياليهن ۰ فقالت : بالرحب والسعة ۰ قال : فضافها في مکان تعبّدها تلك الثلاث + يبيت 
قائماً وتبیت نائمة » ویصبح صائماً وتصبح مفطرة ۰ فلمًا انقضت قال : ما لك عمل غيرَ هنذا ؟ 
ما أوثق عملك عندك ؟ فقالت : يا أخي ؛ ما هو إلا ما ریت » إلا خصيلة واحدة ‏ قال : ما تلك 
ا و ی 
كنت شبعانة » وان كنت في شمس لم أتمنٌ أني كنت في فيٰء » وان كنت في مرض لم أتمنّ آني في 
صحة . فقال : وی خصيلة هلذه ؟! هذه والله خصيلة تعجر دونها العبّاد . 


AV 


ت 2 0 
1 7 )1( 
آرحفت ٩۱۴‏ . 


وفي حديث أبي هريرة رضي اللءعنة : أنَّ رسول الله صلّى اه علیه وسلم قال : 
« قال آل تَبَارَكَ وَتَحَالَى : إِذَا یت عَبْدِيَ موم » فَلَمْ يَشْكْنِي إلى عُوَادِهِ. 
شین عناق 4 و لخدا ای كر وا غرامن مه نات 
01 

وروي عن سعيدٍ المَقَبّرِيٌ قال : سمعث أبا هريرة رضي الله عنة یقول : قال آله 
تاره وتا :أت على المزمن ‏ دا لضف ری خلاو حلث يه عَنْهُ عقدی » 
بت لَه لخما خَيْراً من لخمه » وَدماً خَيْراً من دمه » ثم قَلث له : آستأنف 
ام 

قال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذيٌ رضي الله" عنةٌ : ( ولقد رمي 
سالف أيامي مرضة » فلمًا شفاني الله تعالی منها ملت في نفسي [بِينَ] ما در الله 


31 


مان لي بل هو سني ماي و لكوي عا شين في تم ) 
فقلث: : لو < شبن هاذو ال وبينَ أن یکرت لي عبادةٌ الثقلين في مقدار مدَيّها. . 
إلى أيّهما أميلٌ اختياراً ؟ فصمّ عزمي ودام يقيني ووقعّت بصيرتي أنَّ مختار الله تعالى 
لي أكثرُ شرفاً » واعظم خطراً » وأنفع عاقبة ؛ وهي العلَّهُ التي دبّرها لي » ولا شوت 
فيه ؛ إذ كان فعلّهُ » فشتَانَ ما بينَ فعله بك لتنجو به » وبِينَ فعلك لتنجو به . 

فلمًا رأيثُ هنذا دق في عيني عبادة الثقلينِ مقدارَ تلك الم في جنب ما آناني » 
فصارّت العلَّهُ عندي نعمة ۰ وصارّت النعمة من > وصارّت المَة أملاً > وصار الأمل 


(۱) آورده القشيري في « رسالته "۱ص ٤٤٥‏ ) . 

(۲) رواه الحاکم في « المستدرك ۳٤۹/۱ (٩‏ ) ۰ ورواه عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالین مرسلاً مالك 
فى « الموطأ ۰( ۹٩۰/۲‏ ) بنحوه . 

. ) رواه البيهقي في « السنن الکبری »۳۷۵/۳۱ » وکذا مطلعه : ( آبتلي‎  )۳( 


A۸ 


عطفاً » فقلتٌ في نفسي : بهلذا کانوا یستمژون في البلاء على طيب النفس مع 
الخ 


وبهلذا الذي انکشف کانوا يفرحون بالبلاء ) انته“ . 
فهلذه هي وجهة التعژف التى فتحها الله تعالی له » وحصلت له الغبطة بها 


: ها علی عبادة الثقلين ( والله أعلم 7 


واثر 


فإذا أورد الله تعالی على العبد شيئاً من البلایا. . فلیستشعز ما ذکرناة » وليجعلة 


وا و م و و سره 2 0 
نصب عينيه » ولیجدذ تذکارَه على نفسه ؛ حتی يحصل له من السکون والطمانينة 
ع و س س من ۳9 و 
ما يحمل عنةٌ أثقال ذلك » ویزیل عنهُ مرارته » ویوجدُهٌ حلاوتة » وعند ذلك يكون 
o ۰ ۰ ۰ ۳ 7 0 ۰ 7‏ 4 ا 
حالة في بلائه حال الشاکرین مِنَ الفرح والاغتباط به » فیری مِنْ حق شكره أن ياتي 
بما یمکنه منْ اعمال بر" . 


)١(‏ حكئ ذلك في « نوادر الأصول » ( ٠ ) 4١١/5‏ ثم أسند بعد ذلك خبراً ( ٠٠۲١‏ ) عن سيدنا 


روف 


آبي سعید الخدري رضي الله عنه : أنه وضع يده علی رسول الله صلی الله عليه وسلم وبه حمّئ » 
فوجدها من فوق اللحاف ‏ فقال : يا رسول الله ؛ ما أشدّها عليك ! فقال  :‏ انا کذلكٌ يشتدٌ علینا 
البلاء > ویضاعفٌ لنا الاجر » ۰ فقلت : يا رسول الله ؛ أي الناس أشدٌ بلاء ؟ قال : « الأنبياء » » 
قلت : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم الصالحون ؛ إن كان الرجل لیبتلی بالفقر حتئ ما يجدٌ الا العباءة 
یجوئها ۰ وإنْ كان الرجل لیبتلی بالقمل حتی يقتلهُ » وإِنْ كان آحذهم لیفرح بالبلاءِ كما یفرح 
أحذكم بالرخاء ۷ . 

ولکن شتان بين العمل الواقع قبل هلذه الموهبة وبين العمل بعدها » ومن وُجُهات التعژف 
الاللهية : ما نزل بحجة الاسلام الغزالي من انعقاد اللسان ۰ فصرف عن التدريس ونفع الخلقٍ في 
الظاهر أشهراًستةً » تلا ذلك عزلة متها إحدئ عشرة سنة » خرج من بغداد بأحوال وردت على قلبه 
لم يقو على دفعها » وكان الظاهر للعيان أن الامام أصيب بعین أو نحو ذلك ۰ وأن الخير قد فات » 
إلا أنه رجع إلى كل عبادته الظاهرة » وللكن بأنفاس طاهرة » قال رضي الله عنه في « المنقذ » 
( ص۱۱۹ ) : 

( وأنا اعلم آني وان رجعت إلى نشر العلم فما رجعت ؛ فان الرجوع عود إلى ما كان » وکنت في 
ذلك الزمان آنشر العلم الذي به یکتسب الجاه » وأدعو إليه بقولي وعملي ۰ وکان ذلك قصدي 
ونيتي » آما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه » ویعرف به سقوط رتبة الجاه » هذا هو الآن 
نيتي وقصدي وأمنيتي ٠‏ يعلم الله ذلك مني » وأنا أبغي أن اصلح نفسي وغيري » ولست آدري : = 


۱۸۳۹ 


واعتبز جميع ما قلناءٌ في هلذه المسألة بالحكاية التي ذکرّها آبو العباس بن 
العریف رحمهٌ الله في کتابه « مفتاح السعادة » ومنهاج سلوك طریق الارادة  *‏ 
قال فيه : ( كان بالمغرب - عمره الله بالاسلام - رجل يُدعئ آبا الخیار » رحمه الله 
2 ۳ 1 1 7 ی ۶و 2 ت 
ونفعنا بذکره » اصلهٌ مِنْ صقليّة » وموطنة بغداد » وجاوز سنه التسعينَ وهو في 
الرق » لم يعتقهُ مولا وذلك منهُ عن قصدٍ واختيار › وعم > تحسد الجذام » 

۶ 5 و e~‏ 3 ¢ 
ورائحة المشك تُوجدٌ من على مسافة بعيدة » قال الذي حدّثني : رأيتةُ يصلي على 
الماء . 

ثم لقيث بعده محمد الاستجی فإذا هو أبرصٌ » فقلث له : يا سيدي ؛ كأن الله 
تعالئ لم يجذ للبلاء محلاً من أعدائه حتی أنزلهُ بكم وأنتم خاصّة أوليائه تعالى ! 
قال : فقال لي : اسكث . لا تقل كذلكٌ » إنهُ لمّا أشرفنا على خزائن العطاء لم نجذ 
عند الله شيئاً آشرف ولا آقرب إليه من البلاء » فسألناةُ إا“ » وکیف بك لو ریت 
سيّدَ الزمَّادِ وقطب العباد وامام الأولیاء والأوتاد في غار بأرض طَرَسُوسَ وجبالها ؛ 
لحمهٌ يتنائدٌ » وجسدهُ یسیل قيحاً وصديداً » وقد أحاط به الذباك و ؟! فإذا 
كان الليل لم يقنع بذكر الله وشكره على ما أعطاه مِنَّ الّحمةٍ وأسكنّ جسده من 


کا ااصل تراص آم آخترم دون غرضي ؟ وللكني آومن (یمان بقین ومشاهدة : آنه لا حول لي ولا قوة 
إلا بالله العلي العظیم » وأني لم آتحرك » وللکنه حركني ‏ وآني لم آعمل » للکنه استعملنی ‏ 
فأسأله أن يصلحني أولاً » ثم يصلح بي ) . ۱ 

(۱) سؤالهُ رحمه الله تعالی نشأ عن مكاشفة » فمن صم له مثل ذلك سأل هنذا » وإلا فنسأل الله تعالى 
العافية مع الصدق ؛ فقد روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ۷۲۶ ) من حديث سيدنا الصديق 
رضي الله عنه مرفوعاً : « عليكم بالصذق ؛ فان مع الب وهما في الجنة » وإياكم والكذب ؛ فإنه 
مع الفجور ۰ وهما في النار » وسلوا الله المعافاة ؛ فان لم يُوْتَ بعد اليقين خير منّ المعافاة » » 
وروی الترمذي ( 5944 ) من حديث سيدا أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « الدعاء لا يرد بي الآذان 
والاقامة » ۰ قالوا : فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : « سلوا الله العافية في الدنيا والاخرة ۷ 
وللكن نسأله تعالى العافية من حيث يعلم آنها لنا عافية ؛ كما سبق في خبر العارف بالله تعالی 
أبي العباس المرسي رحمه الله تعالی ( ص ۱۸۰ ) . 


۱۹۰ 


العافية حتی يشدّ نفسَهٌ بالحدیدٍ » ويستقبلَ القبلة عامّة ليله حتئ يطلع الفجرٌ) 
.۰ (۱) 
انتهین . 
وسيأتي شيء مِنْ كلام المؤلف رحمّة الله فى هنذا المعنین والتنبيه عليه › والله 


ول التوفيق:: 


)۱( مفتاح السعادة ( ص ۲ ()« وذكر محققه أنه لم يهتد لاسم أبي الخيار » وأن الإستجى هو 
محمد بن أحمد الحميدي القرطبي الاستجي ۰ وکان قارئاً مجوداً » وولي الخطابة بجامع مالقة » 
وتوفي سنه ( ۵۵۷۷ ) ۰ وقد طبع الکتاب باسم : « مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادة » . 


۱۹۱ 


م 
4 


تنَوَعَتْ أَجْنَانُ أَلأَعْمَالٍ ؛ لِتَنَوُع واردات آلاخوّال . 


با بش کے اد مزا 
وارداث الأحوال : هي مايردٌ على القلوب مِنَ المعارف الربانيّة والأسرار 
الروحانيّة » وهي التي تُوجِبُ لها أحوالاً حميدةً ؛ فمنها : وارد يوجبُ هيبة . 
وتات ور ترجف انان وه و سوسیا وان رضي 
بَسْطاً » إلى غير ذلك مِنْ مختلفاتٍ الأحوالٍ . 


ولمًا كات هنذه الوارداث متنوعة. . كانث أجنامئ الأعمال التى تقتضيها هلذه 
الوارداث أيضاً متنوعة » والأعمال الظاهرةٌ أبداً تبعٌ لأحوالٍ القلب الباطنة"“ ؛ كما 
سيقولة المولف بعد هلذا في قوله : ( حسْنٌ الأعمالٍ نتائج حشن الأحوالٍ )^ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بخلق الدواعي والأحوال والخواطر » وأنها من متعلّقات 
الإرادة والقدرة القديمتين » وأن أخصّ أوصاف الفعل على التحقيق متعلق بالقدرة القديمة » 
ولا مدخل للقدرة الحادثة إليه إلا عند القاضي والأستاذ . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : < فلأل يعمل عل سَايو4 [الإسراء : ۲۸4 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « اعملوا + فكل ميِسَرٌ لما خلقّ له » » رواه البخاري ( ۰۹4۹ 
ومسلم ( ۲۱۵۷ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 

)۱( قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » ( ۳۹۱/۲ ) : ( کل یترشح بمودع باطنه » فالاسرة 
تد على السريرة » وما نکن الضمائر يلوح على السراتر ؛ فمن صفا من الکدورة جوهره لا یفوح 
إلا نشر مناقبه » ومن طبعت على الکدورة طینته فلا یشم من يحوم حوله إلا ريح مثالبه ) » الا أن 
الکلام هنا حص بالاعمال الصالحة لما جاوره من الحکم . 

(۲) انظر( ص ۳۱۹) . 


۱۹۲ 


إخلاص کل عبد فى أعماله » على حسّب رتبته ومقامه . 


011 2 ه 5 - 4 عه > ع ۳ 

فاما من كان منهم من الابرار : فمنتهی درجة إخلاصه أن تکون آعماله سالمة من 
الرياء الجلی والخفيّ » وقصد موافقة الهوی النفسی* ؛ طلباً لما وعد الله تعالین به 
المخلصينَ مِنْ جزیل الثواب وحسن المآب » وهرباً عمّا آوعد به المخلّطينَ من آلیم 


5 5 5 20 ۶ 
وهلذا من التحقق بمعنئ قوله تعالی : # إِيَّاك نعبد# [الفاتحة : ] أي 1 لا تعید 
إلا إِيَاكَ » ولا نشرك في عبادتنا غيرَكَ » وحاصل أمره : إخراجٌ الخْلْقٍ عن نظره في 

آعمال بره » مع بقاء رؤيته لنفسه في النسبة إليها والاعتماد عليها . 


عع 


وأمًا مَنْ كانَ منهم مِنَ المقرَّبِينَ : فقد جاوز هنذا إلى عدم رژیته لنفسه في 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : أن لا فعّال سوى الله تعالی » وأن الأعمال ونيّاتها > وخواطرها 
ودوافعها. . في قبضة الارادة الأزلية التي لا تتخلف ۰ فلا معنى لدعوى الشركة في وجود عمل منج › 
وأن للعبد كسباً » فقدرته الحادثة تتعلق بالفعل لا على سبيل التأثير والإيجاد » فلا حجة لعبدٍ في وجود 


کے مرس مر 


وقوله تعالی : وم مرا لا دوه لین له لین که [البينة : ۵] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا إلنه إلا ال" مخلصينَ له الدينَ ولو کره الکافرون » » رواه مسلم ( ۵۹۶ ) من حديث سیدنا 
عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما . 

وس الاخلاص : هو سر القدر عند العارف الحاتمي » وهو الصدق عند الغزالي ؛ إذ كل صدّيق 
مخلص ٠‏ وليس كل مخلص صديقاً » وليس وراء الصديقية إلا النبوة . 


۱۹۳ 


عمله » فإخلاضٌة اّما هو في شهود انفراد الح تعالی بتحریکه وتسکینه مِنْ غیر أن 
يرئ لنفسه في ذلك حولاً ولا قوّةٌ . 

ويُعبّدُ عن هاذا المقام بالصدّق الذي به يصحٌ مقام الاخلاص »> وصاحت هذا 
ewey‏ 

وهو مِنّ التحقّ بمعنئ قوله تعالی  :‏ وی نوير ) لالفاتحة : ۰) أي : 
لا نستعينْ إلا بك » لا بأنفسنا وحولنا وقوّتنا 

فعمل الأَوَلِ : هو العمل لله » وعمل الثاني : هو العمل باه ؛ فالعمل لله يوجبُ 
المثوبة » والعملٌ باه يوجبُ القربة » والعمل لله يوجبٌ تحقيق العبادة » والعمل 
بالل يوجبُ تصحيمٌ الإرادة » والعمل لله نعثُ كل عابدٍ » والعمل بالل نعث كل 
قاصدٍ » والعمل لله قيامٌ بأحكام الظواهرٍ » والعمل بالل قيام بالضمائرٍ . 

وهلذه العباراثُ للإمام أبي القاسم القشيريٌ رضي الل عنة“ » وبها يتبيّنُ الفرق 

بِينَ المقامين » وتبايئُهما في الشرف والجلالة . 

فإخلاص كل عب هو روح م أعماله » فبوجود ذلك يكونٌ حیائها وصلاحيتها 
تقرّب بها بها » وتکون فيها أهليّةٌ وجود القبول لها ببدم ذلك يكون موثها 
وسقوطها عن درجة الاعتبار ۰ وتکون إذ فك أشباحاً بلا أرواح ۰ وصورابلا معنع : 

قال بعض المشايخ : ( صححخ عملكَ بالاخلاص ۰ وصح إخلاصّك بالتبزي 
ما الوا 


ثم ذکر المؤلّفٌ رحمّةٌ اله الحالة التي إذا كانَّ عليها العبدُ كان مخلصاً فقالَ : 


(۱) حیث قال في « لطائف الاشارات » ( ۱۵۳/۱ ) ( من شهد الشهر صام ث ۰ ومن شهد خالق 
الشهر صام بالله » فالصوم لله یوجب المثوبة » والصوم بالله يوجب القربة » الصوم لله تحقیق 
العبادة » والصوم بالله تصحیح الارادة » الصوم لله صفة کل عابد » والصوم بالله نعت کل قاصد › 
الصوم لله قيام بالظواهر » والصوم بالله قيام بالضمائر ) . 


١0: 


ای رة 


آذفن وُجُودَكَ في أرض ای( » فقا نیت مکا لم بذفن 


لا شيء أضرٌ على المرید » من الشهرة وانتشار الصيتٍ ؛ فان ذلك من أعظم 
حظوظه التي هو مأمورٌ بترکها » ومجاهدة التفس فيها » وقد تسمح نفس المرید بتركٍ 
ما سوئ هلذا من الحظوظ » ومحبّة الجاه وإيثارٌ الاشتهار مناقض للعبوديّةٍ التي هو 
فا تفا 

قال إبراهيمٌ بِنُ آدهم رضي اللهعنةٌ : ( ما صدق اللْهَمَنْ أحبٌ الشهرة )۲ . 

وقال بعضهم : ( طريقنا ملذا لا يصلحٌ إلا لأقوام کیت بأرواحهم ا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى توحيد الصفات والأفعال » وأن لا مؤثَرَ مع الله ذي الجلال » 
وإلئ إثبات صفة الغيرة على المعنی اللائق به تعالی عند من یقول بها » وآن لله تعالی سنناً في خلقه 
لا تقبل التغییر والتبدیل دون وجوب عليه . 
ريطاي بد وزو e E‏ ھک 
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رض ولا سادا اقب لِلْمتَّقِينَ* [التصص : ۸۳] وقوله عليه الصلاة والسلام : ۱ ن الله تخت الخ 
N YS‏ ا 
الاج : بكسر النون » وهو في الأصل : وضع البهائم من الغنم ونحوها » وهنا استعمله على 
المجاز » وأصل معنی هلذه الحكمة : من قول سيدنا علي رضي الله عنه فیما رواه عنه ابن أبي الدنيا 
في « التواضع والخمول ٩‏ ( ۳۶ ) : ( تبدل » لا تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر وتعلم » وأكثر 
الصمت تسلم ؛ تس الابرار » وتغيظ الفجّار ) . 

(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية ۳۱/۸۱۲۷ ) . 

(۲) آورده الامام السهروردي في « عوارف المعارف » (۱۳۲/۱ ) ۰ وفسّره فقال : ( إشارة منه إلى = 


۱۹۵ 


وقال أيوبُ السختيانيٌ رضي الله عنةُ : ( والله ؛ ما صدق الله عبد الا سره ألا 
ُشعر بمکانه )۲۱ . 

وقال رجل لبشر بن الحارثِ رضي الله عنهٌ : آوصني . فقال : آخمل ذكرّكٌ . 
واطب مك 2 ۱ 

وقال بش رضي اله عنهُ : (ما أعرفٌ رجلاً أحبٌ أن یعرف الا ذهب دينة 
وافتضَح )۳۱ . 

وقال أيضاً : ( لا يجدٌ حلاوة الآخرة رجلّ يحت أنْ یعرفه الناس ۲*76 . 

وقال الفضیل رضي الله عنهُ : بلغني أنَّ الله عر وجل یقول في بعض مایمن به 
علی عبده : آلم آنعم غليك ؟! آلم أَسترلك ؟! آلم آخمل ذکرّكٌ : 

ثم ذکر آن محبة الاشتهار ما يقدحٌ في إخلاص العبد على اختلاف مراتبه۲۳ ؛ 
لاه إا سقوط الناس عن النظر إليهم » أو سقوط اللفس عن النظر إليها » ولا يبت 
للمريدٍ جمیع ذلكَ إلا بالخمول » أو سقوط المنزلة عند نفسه وعند الناس ؛ لأنَّهُ إن 
لم يكن بهاذو المثابة لا بنفكٌ عن الاغراض التي تب على استمالة قلوب الخلق( ؛ 


۳ غاية التواضع ٠‏ وألا يرئ نفسه تتميز عن أحد من المسلمين ؛ لحقارته عند نفسه » وعند هلذا ينسدٌ 
باب الل والغش ) . 

( رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول »( 9" ) . 

(۲) رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول »(۱۹ ) . 

(۳( رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ۷( ۷۲) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ۷۲ ) مع الخبر السابق بالسند نفسه . 

© رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ۷( ۱۷ ) » وفيه : ( أخمد ) بدل ( أخمل ) ۰ وعنه أنه 
قال : ( إن قدرت ألا تعرف فافعل » وما عليك ألا تعرف ؟! وما عليك ألا يُثنن عليك ؟! 
وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله عز وجل ؟! ) . 

(7) يعني : على اختلاف مراتب الاخلاص ٠‏ والضمير في ( لأنه ) الآتي عائدٌ إلى الإخلاص . 

© که غل اكلا مره إلى قرف ( الأعراض ) مشت من رب ) اة 
المعتمدة » وفى سائرها : ( لأنه لا ينفك عن الأغراض ) بدل ذلك الكلام الطويل كله » فليتنيّه ؛ 
وقوله : ( ينفكٌ ) مجزوم بجواب ( إن ) » ویجوز رفعه على أنه خبر ( أنه ) . 


۱۹۹ 


لما يرئ لنفسه علیهم من الحو » فتدعوه نفشه إلى ذلك دعاءٌ حفياً ٠‏ فینصبغ عمله 
بالریاء اتصباغاً لا فطل ل٠‏ كما سان عند قوله : ( ریما دل الرياء غلك 
حيث لا ينظ الخلّق إليك 6 . 


وبقذر تحققه بوضف الخمول ي یتحمّنْ له مقامٌ الاخلاص ۰ حتی يتخلّصَ بذلكٌ مِنْ 


تن 


5 


7 و‎ e ۱ 

وبهدا يت لك لمن ي إلا مَنْ رحم الله تعالین 
الإخلاص في غاية الصعوبة على النفس » وأنَهُ أعرٌ الأشياءِ في الوجود . 

یل لسهل بن عبد الله رضي الله عنهُ : أي شيءٍ أشدٌ على النفس ؟ قال 
الا ال لوا ۱۵ . 

ناد برط Ne‏ ا 
أجتهدٌ في إسقاط الریاء عن قلبي ! فكأنة ينبثُ فيه على لونٍ آخرٌ )2*0 . 

وقال الشيخ أبو طالب رضي الله عنة : ( والإخلاص عند المخلصین : إخراج 
الخلق مِنْ معاملة الخالق ۰ وأوَّلُ آلخلق النفسسٌ » والاخلاص عند المحبَّينَ : ألا 
يعمل عملاً لأجل النفس » وإلا دحل عليه مطالعة العوضٍ » أو تشوّف إلى حظ 
طبع » والاخلاصل عند الموحٌّدِينَ : خروج الخلق مِنَ النظر إليهم في الأفعالٍ » 
وتركٌ السکون والاستراحة بهم في الأحوال ) انتهى . 
(۱) قوله : ( لمایری لنفسه علیهم من الحق ) مثبت من ( هب ) وحدها . 
(۲) انظر (ص ۱۳۵ ) . 
(€) آورده القشيري في « رسالته ۷( ص ۸۰ ) . 
)2 رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۸۰ ) . 


(7) قاله في « قوت القلوب » ( ۱۱2۲/۲ ) ۰ وزاد : ( والإخلاص في الصدق عند الصديقين : سوال 
الحَجْبة في قلوب الناس ؛ كما قال بشر وقد سثل : بأي شيء بلغت هلذه المنزلة ؟ فقال : كنت = 


۱۹۷ 


فإذا أخملّ العبدٌ نفسّهُ ۰ وألزتها التواضع والمذلّةَ » واستمز على ذلك حتی صار 
له حلا وچبلة ؛ بحيثُ لا يج لضعته الما ولا لمذلَيه طعماً. . فحيئظٍ تتزکی 
نفسةٌ » ویستنیرٌ بنور الاخلاص قلبّهُ » وینال من ریّه أعلى درجاتِ الخصوصيّة , 
ویحصل على آوفر نصیب مِنّ المحبّة الحقيقيّة . 

قال الشيح آبو طالب : ( ومتی ذلَّ في نفسه ۰ وائضم عند نفسه » فلم يجذ لذْلَيِ 
طعماً » ولا لضعته حسّاً .. فقد صارّ الذلٌ والتواضع کونه۲ ۰ وهذا لا یکره الذم 
من الخلق ؛ لوجود النقص في نفسه » ولا يحب المدح منهم ؛ لفقد القذر والمنزلة 
في نفسه » فصارّت الله والضَّعَةُ صفة له لا تفارقةُ » لازمة لزوم الوبالة للزڳال . 
والكساحة للكسّاح » وهما صنعتان كسائر الصنائم(۲۳ ۰ وربّما قروا بهما » لعدم 
افو تالا یر بذ اش موی عدي 
فقهرّها بعر » وهلذا مقامٌ محبوث”" ۰ وبعدَهُ المکاشفاتُ بسرائر الغیوب )© . 

ثم قال : (ومَنْ كان اله نمم الله تعالی لذن . طلبة واسعجلاة كما يطلث 
لمتكي العز ویستحلیه إذا وجدَهُ » فان فارق ذلك الذلَّ ساعة تغيّرٌ قلبْهُ ؛ لفراق 
حاله » كما أن المتعزّرَ إن فارق العزَّ ساعة تكدّرَ عليه عيش ؛ لأنَّ ذلك عيش نفسه ) 


فإذاً ¢ لا بد للمريد من إسقاط جاهه » وإخمال 0 وفراره ا 
اشتهاره » وتعاطيه آمورا مباحة تسقطة من أعين الناس© > كقصّةٍ السائح الذي سمع 


= أكاتم الله تعالی حالي ۰ معناه : أسأله أن یکتم علي ويُخفي أمري ) . 

)۱( في هامش ( ج ) : ( نسخة : عونه ) » والمثبت موافق لما في « القوت » . 

(۲) كذافي ( ه ) ٠‏ وفي سائر النسخ : ( وهما صنعتان له کساثر الصنائم ) . 

۳( أو تقرأ : ( مقام محبوب ) وفي (ج) : (مقام محمود ) . 

(4) انظر « قوت القلوب »( ۱۱8/۲ ) . 

(0) انظر « قوت القلوب (٩‏ ۱۱۶/۲ ) . 

(1) وهذا على طريقة المَلامِيّة ‏ ویقال : المَلامَتيّة على غير القیاس - الذین یباشرون أعمالاً تسقط = 


۱۹۸ 


به ملك زمانی » فجاءً إليه » فلمًا علم بذلكَ السائح استدعی بقلاً وجعل یاک أكلاً 
عنیفاً بمرأى من الملك ۰ فلمًا ره الملك على تلك الحالة استحقرَةٌ واستصغرَةٌ , 
وانصرف عنة ذامّاً له ۰ وسيأتى نص هلذه القصَّةٍ بعد هلذا عند قوله : ( ریما دخل 
الرياءً عليك » حيث لا ينظرٌ ال اليك )۲ . 

وقد بالغ بعضهم”" في مداواة علَّة الجاه التي تتعلّقُ بالقلوب » حتى استعملوا في 
ذلك آشياء منكرةً في ظاهر الشرع » ورأوا ذلكَ جائزاً لهم أنْ يفعلوهُ ويأمروا به ؛ 
وذلكَ مثل قصَّةٍ الرجل الذي دخلّ الحمّامٌ » ولبس مِنْ فاخر ثياب الناس تحت ثيابه 
بحیث تظهر » ومشی بذلك متمهّلاً بحيث يُرئ ويْظنٌ به السرقة » فلا ره الناسُ 
أخذوهٌ وصفعوةٌ » ونزعوا الثياتٍ عنة » واشتهر عندّهم بالسرقة » حتی كان یعرف 
بلص الحمّام » فحيتئذٍ وج قلبه*" . 

ومثل ما یروی عن آبي يزيد رضي الله عن في قصَّةٍ الشاهد الذي مره بحلق رأسه 
ولحیته » وتعلیق مخلاة الجَوْز في عنقه » واعطائه من ذلك لِمَنْ یصفعهٌ من 


الصبیان » وطوافه على تلك الحالة في المحافل والمحاضر؟* ۰ والحکایتان 


= رتبتهم من أعين الناس ۰ ویسمّی مقامهم بمقام القربة » ويسمّون هم بالمحزونین وبالامناء » وآیتهم 
في القرآن : « خر مَفْصُورتٌ فى الا 4[الرحمن : ۰۷۲ وهم سادات الأولياء عند العارف 
الحاتمي » بلغوا من الولاية أقصاها » وقد عقد لهم الامام عبد الملك الخركوشي باباً لطيفاً في 
کتابه « تهذیب الأسرار ٩‏ ( ص 74 ) وینعته بمذهب التخریب المقتضي للإنكار » يعد من أقدم 
ما کتب عنهم » ومن آعلامهم : عبد الله بن منازل » وحمدون القصار » وابراهيم الخواص . 

)۱( رواه أبو نعیم في ١‏ الحلية ( 1۸/1 ) . 

(۲) انظر (ص ۱۳۵ ) . 

(۳) كذافي (۰ د ) وفي ساثر النسخ : ( بعض أئمة الصوفية ) بدل ( بعضهم ) . 

(4) کذا في «قوت القلوب » ۱۱۸۵/۲۱ ) ۰ ونقله الامام الغزالي في « إحياء علوم الدین » 
 )۰(‏ وفي « نشر المحاسن الغالية ‏ ( ص ۳۰۳ ) أنه إبراهيم الخواص رحمه الله تعالی » 
ووجّهَ هنذا الفعل وأمثاله » وحکی جوازه عن الفقهاء . 

)2( کذا في « قوت القلوب » ( ۱۱۶۱/۲ ) » وأولها : ( وکان شاهدٌ من شهود بسطام عظیم القدر فیهم 
لا يفارق مجلس أبي يزيد ۰ فقال له يوماً : يا أبا يزيد ؛ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر » = 


۱۹۹ 


مشهورتانٍ » ذکرّهما الامام آبو حامدٍ الغزالیْ رضي ال عنه""" . 

اماف E O O‏ رزیت نام لفل او یس 
بجرعة من الخمر إذا لم بجذ عيةة » مع إن تحریعة مقطوغٌ به ۰ ولا یه لا E‏ 
فانيةٌ. . فان يجوز مثل هنذا إذا تعيّنَ آولین ؛ إِذْ يفوئةٌ بذلكَ الحياةٌ الباقية » والقربُ 
مِنّ الله تعالی )۲ . 

فإذا التزم العبدٌُ هلذه الطرّق م الریاضات. . ماتّث نله وحيي قلبّهُ » وقزب 
من حضرة ربّه » واجتنی مِنْ ثمرة غرسه على غابة الكمالٍ والتمام » وتلك الثمرة 
أخلاق الإيمان التي تكيّفث بها نفمث وصارَتُ کصفات ذاتيّة له وهي نتيجة 
الحكمة التي آنبتها الله تعالى في قلوب عباده المتواضعينَ » # ومن يُؤْتَ الک 

وق حا وا € [البقرة : ]۲٠۹‏ . 

اه ا 
فقالَ عیسی عليه السلامٌ : كذلكَ الحكمة لا تنبث إلا في قلب مثل الأرض”") 

فلت وقد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلَّم في مدح الخمول وذم الشهرة 
أحاديث كثيرةٌ ؛ منها ۱ 

ما روخ أبو أمامة رضي اللهعنةُ عن النبيّ صلَّى ال" عليه وسلم أنَهُ قال : « يمول 
أله عر وجل نّ أعْبَطَ آزلياني عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ عفیف ألْحَاذِ » ذو حظ من اللا » 


ت وأقوم الليل لا أنام » ولا أجد في قلبي شيئاً من هلذا العلم الذي تذكر » وأنا اصدّق به وأحيّهُ ) . 

(۱) انظر « إحياء علوم الدين ۳۰٤/٦ (٩‏ ) › (۸/ ۷۹-۵۷۷ ) . 

(۲) انظر «نشر المحاسن الغالية » ( ص eT‏ قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » 
(/۳۰۶) : ( ومنهم من شرب شراباً حلالا في قدح لونه لون خمر ؛ حتی يُظنَّ به أنه یشرب 
الخمر » فيسقط من الأعين » وهلذا في جوازه نظر من حيث الفقه ۰ إلا أن أرباب الأحوال ربما 
یمالجون أنفسهم بما لا يفتي الفقیه مهما رأوا صلاح قلوبهم فيه » ثم یتدارکون ما فرط منهم فيه من 
صورة التقصیر ) ثم ذکر خبر لص الحمام المتقدم . 

۳۱( کذا في « قوت القلوب (٩‏ ۱۱44/۲ ) ۰ و« إحياء علوم الدين "( ۵۷۷/۸ ) . 


Yo» 


أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَه » وَأَطَاعَهُ في آلشه والْعَلانِيَةِ » وَكَانَ غامضاً في لاس » لا يُشارُ 
له بالأصَابع » ان رمه افا قَصَبرَ على ی ۰۰ فم قيض يده فقال : 
» لت مه TT‏ 0 
وفي حديثِ آبي هريرة رضي اللهعنة قال : قال رسول اغرصلی اه وسم : 
« وب آشعت خرؤي طفرین + نو ع أي الاس آز هتم الى الا ٩‏ 
وروی معاد بن جبل رضي الل عنة عن رسول الله صلًى ال عليه وس أ قال 
إن سا من ألا شرك » و من عَادَئ أَوْلَِ همذ ادى آنه ابو ۰ وإ 


لله بحت الگشفیاء الکنقیاء اذین دا غابوا لَمْ يُفْتقَدُوا » وَإِذَا حضووا لم يُذْعَوا ولم 
ور 7 2075 ھر و و وراه 7 سے م )۳( 
رفوا » فلوم مصابیخ ألْهُدَ » يَخْرْجُونَ من کل عَبْرَاء مُظلمَة » 


[بعض آخبار آویس ل القرني) 
وروی أبو هريرة رضي الله عنة عن النبيّ 7 الله عليه و وسلم - في حدیثه الذي 
نوه فيه باسم أويس القزني وأشاد بذكرء ۰ ونيّة على عظيم آمره رضي ال عنة أن 
قال : بيتما نحن عند رسولٍ الله صلّی اه عليه وسلّمٌ في حلقة من أصحابه إذ قال : 
یل مَعکم غد رَجُلْ من أل ال ۰۰ قال أبو هريرة : فطمعث أن أكون ذلك 
الرجلٌ » فندوث :تملك عدت اليه على اله علیه وسل » فانم في المسجد 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۳۶۷ ) ۰ وخفیف الحاذ - بتخفیف الذال المعجمة - : قال العلامة القاري في 
« المرقاة » ( ۳۲۸/۸ ) : ( خفیف الحال » الذي یکون قلیل المال » وخفيف الظهر من العیال » 
فیتمکن من السیر في طریق الخالق بين الخلاثق » ولا یمنعه شيء من العلائق والعوائق ) . 

)۲( رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۳۲۸/۶ ) ۰ وأصله في « الصحیحین » من حديث نس رضي الله 
عنه » والطمّر : الثوب الخلق البالي . ولا يؤبه له : لا یحتفل به لهوانه . 

,۳( رواه ابن ماجه ( ۳۹۸۹ ) ۰ والحاکم في « المستدرك » ( 1/۱  )‏ قال العلامة الطيبي في « شرح 
المشکا: ۳۳۷١/١١ ( ٠‏ ) : ( وقوله : «یخرجون من کل غبراء مظلمة » کناية عن حقارة 
مساکنهم » وأنها مظلمة مغبرّة ؛ لفقدان أداة مایتنور به ويتنظف به ) » وفي « المرقاة » 
(۳۳۳۹/۸) : ( أي : من عهدة کل مسألة مشكلة ۰ أو بلية معضلة ) . 


۲١۱ 


حتی انصرف الناسن » وبقیت آنا وهو ۰ فبیتما نحل كذلكٌ إِذْ أقبل رجل آسود مزه 
بخرقة مرتلٍ برقعةٍ » فجاءٌ حت وضع يده في ید رسول الله صلّی اه عليه وسلم » ثم 
قال : يا نب الله ؛ ادعٌ لي بالشهادة » فدعا ایغ صلّی ال" عليه وسلم له بالشهادة 
وان لنجذ من ریخ المسْك الأَذْفَر . 


فقلت : ی ور قال e‏ 


جهن رد هو ۱ رو 
وَإِنَّ هَذَا الا جو ضع يو ترك ال وساداتهمْ » يا آبا هُرَيْرَة ؛ إن ألله عز وجل 
يحب من خلقه الاضفیاء الأَحْفِياء الأَبْريَاء » الم رُؤُوسُهُمُ » المُمْبَرَة وْجُوهُهُم ‏ 
هویم ين کلب الحلا » یل انوا علی الأمراء َم دنل 
ون حَطبُوا لمات لم نکځوا ۰ وان غَابُوا لم يدوا » وَإِنْ حَضَرُوا لم يدعَوا » 
وَإِنْ طَلَعُوا له 4 ان ا و ترصرا لم تاذو وود الوا لم وا 
قالوا : يا رسول الله ؛ كيف لنا برجل منهم ؟ قال : ذلك اریره س لني ۰ 
الوا : وما وی ل القرني ؟ قال : أَشْهَلٌ ذو هوق بيد ما e e‏ 


لل امامت 7 شید لادم ۱ ضارتٍ بذقنه ؛ إلى صذره ۰ رام بتصرء إلى نج 


سجوده » واضع ميته عَلَى شماله » يتو الْقَرْآنَ يکي عَلَى نَفْسِهِ » دو طِمْرَئْن 

؛ ود شرفو تاه سُوف ‏ عون أذ الأ » یرت نو 
+ لو آفمم علی ال لأية فسته» الا ورن تفت مكو لاش لخمه كما + آه 
اب الي بل لاد :لوا » وقيل ریس : قف فافقم . 
فيشفعة لله في مثل عدد رَبِيعَةَ وَمْضرّ » یا ع 1 عُمَرُ وَيا علي ؛ زذا آنتما لیام فطل اه 
| اك 


لع 


)۱( رواه أبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۸۰/۲ » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (٩‏ 177/9 ) . 


۳۰ 


۳ 


NS‏ اوش س ارت » يَدْخُلُ في شماعیه عَدَهُ ربیعة وَمُضَرَ» لو آَفسَم عَلَى 
ل و بر N‏ ی فقال : 


د و بل آضب أَشْهَلُ » دو طنرین ۰ ین لَه م » وقذ ان به ماضن فتعا آله 


7 مر ه و 


عَرَّ وَجَلَ فده عَنْهُ إلا مِقَدَارَ آلديَارٍ أو لدعم لذ يوي له > مَجْهُولٌ في آلازض › 


وفي حديثٍ آخر أذ رسول الله صلّی ال" علیه وسلّم فال : « يکو في متي 


مَعْرُوفٌ في أَلسَّمَاءِ ۲7 . 

وکان قد بلع من شد خموله ونهابة ضعي : أن الاس کانوا سرون من 
ویستهرئون بو » ويؤذونة > ویرون فيه أهليّة الخداع والتلصّص ۰ ولتو یه 
ذلك ؛ فقد روي أ أنه دفم إليه بعض فقهاء الكوفة ثوبين وكانّ یجالسةٌ » فانقطع عن 
المجلس لأجل العُري » فردّهما عليه بعد أن آخذهما من وقال : إن الناسَ يقولون : 
SS‏ 

وكانَ في ذلك الوقت يجالسٌ الفقهاء ود ی خرف يرقم 
المع سس ام > فلمّار 7 الناس 
عرفوا حالةٌ هرب عنهم » واستخفی منهم ۰ ولس و 3 وغير 


وقیل لعمر رضي ال عنه لما سأل عنهُ قومّهُ : ما فینا آخمل منهٌ ذكراً » فلمًا لقيَهُ 
هو وعليتٌ رضي ال عنهما وسألاه مَنْ هو. . قال : راعي غنم وأجيرُ قوم » وسترَ ذکر 


)۱( رواه مسلم ( 7557 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه بنحوه » وما فات منه عنده فقد تقدم في 
الحدیث قبله ٠‏ , 

)۳( الذي كساه هو أَسَيْد , بن جابر » والخبر عند مسلم ( ۲۵۲ ) وفیه ذکر بردة واحدة » وانظر « سير 
آعلام النبلاء » ( ۲۳/۶ ) . 

(۳) انظر ۱ سير أعلام النبلاء » ( ۲۵/۶  )‏ وذکر رعایته للابل عند آبي نعیم في « الحلية » ( ۲/ ۸۰( 


ذیل خبر طویل . 


۲۰۳ 


آویس . فلمّا سالاه عن اسمه قال : عبد الله » فلمّا سألاهُ عن اسیه الذي سك سمته به 
آم امتنع أن يجيبّهما على ذلك » a‏ 
له » وآتهما عرفاُ بذلك . . قال لهما : عساء أن يكونَ غيري ۰ فلمًا قالا له : أخبرنا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ تحت منكبكٌ الایسر لمعة بيضاءً > وطلبا منه أن 
بوضتها لهما. . لم يجذ ینآ يوضحها » وذلك والله علم ليريَهُما رؤية عين 

صكّة قول اي صلَّى اه عليه وسلَّم وصذقه * في إخباره بالغيب » وذلك مر واجبٌ 
عليه » ولا فلع كان يتعلّلُ لهما كما فعلهُ في کل ما سَُْ عن . 


ثم بعد ذلك لما سألَهُ عمر رضی الله عنة أنْ یلتقی معَهُ ويجعلَ ذلك الموضع ميعاداً 
ان قال له : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لا ميعاد بيني وبينك » ولا أعرفك ولا تعرفني 
بعد اليوم ۰ ثم دفع الابل التي كان يرعاها إلى آصحابها » وخلا عن الرعایة"* . 


وكذلك فعلَ مع رم بن حيّانَ رضي الله عنهما لمّا لقي بشاطیع الفراتِ ۰ ووقع بینهما 
ا عل ا عا ول اخ عك فال 
لهُ : لا حث أن أفتحَ هنذا الباب على نفسي ؛ لا أحبٌ أن أكون محدّثاً ولا مفتياً 
ولا قاضياً ‏ فلمًا فرغا من الكلام الذي كانا بصددو”" » وسألهُ مداومة الاجتماع به » 
قاوز وامتتع ۰ وقال ل4 : لا راك يقد ی ای ولا تال ع ا انك ها هنا عدن 
أنطلقَ أنا ها هنا » ثم بعد ذلكَ اجتهد في طلیهوالبحث عنة » فلم يقع له على خبر . 


)۱( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۸۰/۲ ) خاتمة هلذه الحكاية بنحو ما هنا . 

(0) في(ج) : (ولا قاصّاً) بدل ولا قاضياً) . 

(۳) وکان من جملة هلذا الکلام كما في رواية الحاکم في « المستدرك ( 4۰7/۳ ) ۰ وأبي نعيم في 
« الحلية » ( ۸4/۲ ) : فسلمت عليه » ومددت يدي لاصافحه » فابی أن یصافحنی » فخنقتني 
العبرة لما رأيت من حاله ۰ فقلت : السلام عليك يا أويس ۰ كيف أنت يا أخي ؟ قال : وانت 
فحيّاك الله يا هرم بن حيّان » مَنْ دك علي ؟ قلت : الله عز وجل › قال : # سبلن ربا إن کان وعد 
ریا لمَفْعُولًا € [الإسراء : ۱۰۸] قلت : يرحمك الله ؛ من أين عرفت اسمي واسم أبى ؟ فوالل ؛ 

ما رأيتك قط ولا رأيتني ! قال : عرفت روحي روحك حیث كلَّمَتْ نفسي . . . الخبر . 


€ 


ومِنْ عجیب آمره : أن حقَقَ ناه تعالی له هنذا الحال مِنّ التخمّي والتستر وأتمّة له 
بعد موته » ل ۳9 
غزونا أذربيجانَ زمنَ عمرّ بن الخطاب رضي ال عن ومکنا أويسٌ القرنيٌ » فلا 
رجعنا مرضّ فمات » فنزلنا فاذا قب محفوژ » ومااً مسکوثٍ ‏ وكفنٌ وحَنُوطً , 
فَعسّلناءُ وکا » وصلینا عليه ودفتُ » فقالَ بعضنا لبعض الور د 
فرجعنا فإذا لا قب ولا اۋ“ . 

قلت : والحكاياث والآثارٌ في مدح الخمول وذمٌ الاشتهار ۰ أ من أن باي 
علیها انحصار » وقد أورد کثیرا منها ال المصفونٌ فى ٠» E‏ فليطالع 
ذلك المرید » مستمدّا من الله تعالئ حسْنّ التوفيق والتأیید . 

وتعبیر المولف رحمَةٌ الله ها هنا بالذَفْن والأرض والنباتِ والشّاج. . من مليح 
الاستعارات . ۱ 


4 
1, 
2 


(۱) روا آبو نعيم في ٩‏ الحلية ۰( ۸۳/۲) . 

(۲) کالامام الحافظ ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول » ۰ والحافظ الخطابي في « العزلة ۷ » 
وحجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدین *( ۲۹۵/۹ ) » وهلذا بعد تصحیح العقد » وإحكام 
العلم المصحّح للعبادات الواجبة عليه بالذات . 


۳۰۵ 


مداواء آمراض القلب واجبةٌ على المرید » وأمراضّة إِلّما تكونُ : مِنْ غلبة أحكام 
الطبع عليه ؛ مِنْ صحبة الأضدادٍ » ووقوفه مع المعتاد » وانقیاده إلى هوى النفسٍ . 
وآنسه بعالم الحس . 

ومداواةٌ هلذا المرض یتأتی مِنْ وجوء كثيرة » وأبلغها في ذلك وآنفها : العزلة 
عن الناس المصحوبة بالفكرة ؛ فبالعزلة يتقيّدٌ الظاهرُ عن مخالطة مَنْ لا تصلخ 
مخالطتة » ومَنْ لا يأمَنُ من دخول الافاتِ عليه بصحبته ۰ فيتخلّصُ بذلكَ المعتزل 
من المعاصي التي يتعوّضٌ لها بالمخالطة ؛ مثل الغيبة » والمداهنة » والریای 
والتصتْم ۲۳ ۰ ويتحصّلٌ له بذلك السلامة مِنْ مسارقة الطباع الرديّة » والأخلاق 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى وجوب ونذب ما حسّنه الشارع مع نفي اعتقاد تأثيره » وأن من 
عوائد الله تعالی أن جعل السكينة في هدأة الليل والخلوات ۰ وأن العبد مأمور بمباشرة أسباب 
صلاحه وان كان لا فاعلٌ إلا الله تعالى ۰ وأن الفكرة والخطرة وما قبلهما وما ينجم عنهما. . كل 
ذلك من آثار القدرة القديمة وتعلقاتها الخادثة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : آفرأ بات ريك الى على [العلق : ۰۲۱ وقوله 
تعالی : ل وَوعَدْئا موم تيت يله [الأعراف : ۲۱6۲ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أو 
رجلاً في غنيمة له في رأس شعفة من هلذه الشعاف ۰ أو بطن واد مِنْ هلذء الاودية » يقيمٌ الصلاةً ‏ 
ويژتي الزكاة » ویعبد ره حتی يأتيّهُ اليقينُ ؛ لیس مِنَّ الناس إلا في خير » ۰ رواه مسلم ( ۱۸۸۹) 
من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ وهلذه الأربعة تکون بين ثنين فصاعداً » فان قيل : قد تطرق القلب في الخلوة + كما قالوا في غيبة 
العارفين. . فالحواب : ما تمَّت الخلوة » وما صكّت الفكرة . 


6 


۳5 o e a > نت با در‎ 


الدنيّة > ويستفيدٌ أيضاً بذلك : صيانة دینه ونفسه عن التعرض للخصومات و آنواع 
الشرور والفتن ؛ فاد للنفس تولّعاً وتسارعاً إلى الخوض في مث هلذا . 

فواجبٌ على المعترل : أن يكف لسانهٌ عن السؤالٍ عن آخبار الناس وما هم 
مشفولون به ومنهمکون فيه ومكثُون عليه ويصونٌ سمعَهٌ عن الاصغاء إلى آراجیف 
البلد“ » وما اشتملّث عليه من الأحوالٍ التي ذكرناها . 

ولیحرص على ألا يغشاءٌ في خلوته وعزلته مَنْ شاه التطلّمُ لذلك والبحث عنه ۱ 
وليجتنث صحبة مَنْ لا تور في منطقه ولا یضبط لسانهٌ عن الاسترسال في دقائقٍ 
الفيبة والوقيعة » والتعريض بالطعن على الناس والقدح فيهم + فان ذلك مما يكدَّرٌ 
صفاء القلب » ويؤدّي إلى ارتکاب مساخط الربٌ فلیهجرء المعتزل رة من قرا 
من الأسد » ولا یجتمع معَهُ في مکان آلبتة۲ . 

ولیتگز إلى كلّ من ترف له من هلذا شأنة من المنسوبِينَ إلى الدین فضلاً عن 
غيرهم » كما قالَ بعضهم : ( نکر مَنْ تعرفٌ » ولا تتعرّف إلى مَنْ لا تعرف ۳6 . 


وفي الخبر : مَثَلُ لجَليس آلشوء کمتل آلقیّن » إِنْ لم يُحْرِقكَ بِسَرَرِهِ عَلِقَ بك 
)€( 


0 
۰ 


من ريحة ( 


وفي الأخبار السالفة : ( أنَّ الله تعالی أوحئ إلى موسئ عليه السلامٌ : يا بن 


)١(‏ الأراجيف : جمع إرجاف ؛ وهو الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن » ويغلب فيه التخويف 
والرعب . 

)۲( قال الإمام القشيري في « رسالته ؛ ( ص ۳۹۹ ) : ( دعي إبراهيم بن آدهم إلى دعوة » فحضر ء 
فذکروا رجلاً لم يأتهم وقالوا : إنه ثقیل ‏ فقال إبراهيم : إنما فعل بي هلذا نفسي ؛ حيث حضرت 
موضعاً يُغتاب فيه الناس ۰ فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام ) . 

(۳) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۳/ ۱۵۷ ) . 

)€( رواه ابن حبان في « صحیحه ۷ ( ٩۷۹‏ ) من حديث سیدنا أبي موسی الأشعري رضي الله عنه » 
yO ANOS ON ANA,‏ 
في هوامش باقي النسخ المعتمدة . ۱ ۱ 


۳۷ 


عمران ؛ كنْ یقظاناً ٠‏ وارتذ للفسك إخواناً ء وكلٌ أخ أو صاحب لا یازرك على 
تمت فيو ع 

وأوحى الله تعالی إلى داود عليه السلامٌُ : يا داودُ + ما لي راك منتبذا وحدانياً ؟ 
فقال : ا ل ا ا يا داو + کنْ يقظاناً » وارتذ 
لسك إخوانا »وکل خذن لا يوافقك علی مسه تي فلا تصحبْهُ ؛ فان لك عدو يقسي 
قلبك » ويباعدك مني . 


وما أحسنّ قول أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيريٌ في هلذا المعنى”" : [من الوافر] 
حفن أن جنيك وآخش بِنْهم EA E EC‏ 
وخالطهم وَزَايلْهْمْ حذارا ۱ 

وبالعزلة أيضاً : یجتمع همه » ویقوی في ذات الله عزمهٌ » بخلاف الحلطة ؛ 
فإنها تفرّق الهمّة > وتضعفث العزيمة » فقد قي : لد العبد ليعقل في خلوته على 
خصالٍ من الخير يعملّها » فإذا خرج إلى الناس حَلُوا عليه ذلكَ عقدة عقدةً » حت 
برجع إلى بيت وقد انحلّتٍ ال كلها 


و َو 


وروي عن عیسی عليه السلام أنه قال : لا تجالسوا الموتی فتموت قلوبكم » 
قير نوم الموتین ؟ قال : المحیّون للدنیا » الراغبون فیهاا* . 
وفي الخبر المرويٌ عن نبيّنا صلی ال" عليه وسلَم : « أخوّف ما اف عَلر 


(۱) رواه آحمد في ١‏ الزهد » ( 1۳۷ ) ۰ والقشيري في «رسالته ؛ ( ص ۱۱۱ ) عن محمد بن النضر 
الحارثي » وصرفت کلمة ( یقظان ) على لغة ب: بني آسد الذین یقولون في مونثه : يقظانة . 

)۲( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۱۵4۹/۳ ) . 

)۳( الكو فا ل اا ی او یی ای ی و 
حق السامري : # ق قال اذهب وارك لك ف السيرة أن شرل لا ماش € [طه : ۹۷] علی سبیل 
الاستعارة التمثيلية . 

. عن بعض التابعين‎ ) 786 /١ ( » آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )٤( 

(5) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۲۸٤/١‏ ) . 


۳۸ 


تي : ضفْف آلیّقین ۰۲۷ وضع اليقين نما يكونٌ من رزية أَهْلٍ الغفلة . 
ومخالطة آرباب البطالة والقسوة . 

قال أبو طالب المكيئٌ : ( وأضدُ ما ايلي به العبدٌ » وأدخلّةُ وأعملّهُ في هلاكه . 
وأشدٌهُ لحجيه وإبعاده. . ضعْفُ يقينه لما وُعَِدَ من الغيب » وتَؤْعدَ عليه بالشهادة › 
وقّة اليقينٍ أصلٌ کل عملي صالح )۹۳۲ . 

وقال بعض أهل هلذه الطائفة : قلث لبعض الأبدالٍ المنقطعينَ إلى الله تعالی : 
كيف الطريقٌ إلى التحقیق » والوصولٌ إلى الحقٌّ ؟ قال : لا تنظز إلى الخلي ؛ فا 
النظر إليهم ظلمة . 

قلت : لا بد لي منهم » قال : فلا تسمع کلامهم ؛ فان کلامَهم قسوة . 

قلث : لا بد لي منهم » قال : فلا تعاملهم ؛ فان معاملتهم خسرانٌ وحسرة 

۲ 


٠. 


ووحشه . 

قلت : أنا بِينَ أظهرهم » ولا با لي من معاملتهم » قال : فلا تسكن إليهم + فإنَّ 
السکون إليهم هَلكة . 

قلث : هنذا لعلَّهُ يكو" ۰ قال : يا هنذا ؛ أتنظرٌ إلى اللاعبينَ » وتسمع كلام 
الجاهلينَ » وتعاملٌ البطَالِينَ » وتسكنٌ إلى الهالكينَ » وتريدُ أن تجدَ حلاوة الطاعة 
وقليّكَ مح غير اللوعرٌ وجل ؟! هيهات » هلذا ما لایکون آبداً !29 . 

وبالعزلة أيضاً : ينكفثٌ بصرْهُ عن النظر إلى زينة الدنيا وزهرتها » وينصرفٌ 
خاطرة عن الاستحسان لما ذه الله تعالی من زخرفها » فتمتنع بذلكٌ النفسٌ عن 


Cn 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين ‏ ( ٩‏ ) » والطبراني في « المعجم الاوسط » ( ۸۸۱۹ ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) كذافي« قوت القلوب /١(»‏ 5880 ) . 

(۳) قوله : ( يكون ) زيادة من (1) وحدها » وفي مطبوع « القوت » : ( العلّة ) بدل ( لعلَّه ) . 

(:) كذافي « قوت القلوب »( 585/١‏ ) ۰ و« إحياء علوم الدين (٩‏ 775/0 ) . 


۲۰۹ 


عل کر نزن 


التطلّع إليها » والاستشراف لها » ومنافسة أهلها فيها » قال الله تعالی : 3 ولا مدن 
یک ال ما ماهبا . .€ الايةٌ لطه : ۲۱۳۱ . 

ولا ينبغي لأحدٍ أن یستحقرّ هلذا فاته يؤدّي إلى آمراض عظيمة في القلب ۰ 
ومن اعتزل الناسَ سَلم بإذنٍ الله تعالی منها 

قال أبو القاسم القشيريٌ رضي ال عنه : ( فأرباث المجاهداتِ إذا آرادوا صون 
قلوبهم مِنَّ الخواطر الرديّة لم ينظروا إلى المستحسناتٍ » وهلنذا أصل كبيرٌ لهم في 
المجاهدات في آحوال الرياضة ) انتهی . 

وقال محمد بن سيرينَ رضي الله عنهُ : ( یال وفضول النظر ؛ فإنّها تؤدّي إلى 
فقول الهو 

قال يحْضن الأدراء ©( كن کرت لا دامت مخ )0 

وقالَ : ( إِنَّ العينَ سببُ الکیّن » ومَنْ أرسلّ طرفة اقتنصَ حتف » ون النظرَ إلى 
الأشياءِ بالبصر يوجبُ تفرقة القلب ۳6 . 


وقد آنشدوا في هلذا المعنی"*۲ : [من الطویل] 


و إِنْ أَرْسَلْتَ طَرْقَكَ راید لقليك يَوْمأ اتك المتاظه 
تا دش او و وه 7 
رات الذي لا كله انت قادرٌ له ولا عن بفضه آنت صابر 
وبذلك ینقطع طمعَهُ عن الناس » ویحصل له منهم الإياسُ » وذلك من أعظم 
فوائدٍ العزلة عند العقلاء الأكياس . 
ولا تم له منفعة العزلة الا باشتغال القلب بالفکرة » وهي المقصودة ها هنا ء 
( کذافي « التمثیل والمحاضرة (٩‏ ص ۳۶ ) . 
( کذا في « قوت القلوب (٩‏ ۲۷۹/۱ ) ۰ و« التمثیل والمحاضرة »( ص ۲۰۹ ) . 


(۳) العبارات آوردها الامام القشيري في « لطائف الاشارات » ( ۱۰۱/۲ ) ۰ والحَيْنٌ : المو 
(4) البیتان فى « عیون الأخبار » ( ۲۳/4 ) ضمن خبر . 


1۰ 


وكأنّ العزلة مقدمة لها » ومعينةٌ علیها » وذلك بعد تقدیم ما يحتاج إليه مِنْ علوم 
الشرع الظاهرة » والقيام بمراعاة آداب باطنةٍ ۰ وقد ذكرّ منها أبو حامدٍ الغزاليٌ جملة 
شافية في کتاب ( العزلة ) من « الإحياء » » فلتنظ؛ هنال . 

وقد جاءً في الخبر : ( فک ساعةٍ خير مِنْ عبادة سبعينَ سنا ۲۳۷ ۰ كذا هو وال 
اعله . 

وكانَ عيسئ عليه السلامٌ يقولٌ : ( طوبئ لمَنْ الق ذكراً » وصمتة تفر 
ونظرهُ عبرة » إذ اك التاس من وان ت » وعمل لما بعد الموت 2 

وقال كعبٌ : ( من آراد شرف الآخرة فليكثر الک )^ . 

وقیل لام الدرداء : ما كانَ أفضلٌ عمل أبي الدرداء ؟ قالت : التفْکُر(* . 

وذلكَ لأنْهُ يصلٌ بها إلى معرفة حقانق الأشیاء۲ ۰ ويتييّنُ الحقٌّ من الباطل » 
والنافع من الضارٌ » ویطْلمٌ بها أيضاً على خفیّاتِ آفات النفس » ومكايدٍ العدرٌ , 
وغرور الدنيا » ويتعرّفٌ بها وجوة الحیل في التحوّز عنها والطهارة منها . 

قال الحسنٌ البصريٌ : ( الفكرة مرآة تريكگ سك من سك )© . 

ویطلع أيضاً بها على عظمة الله تعالئ وجلاله إذا تفكرٌ في آياته ومصنوعاته , 


. ) 5514/5 إحياء علوم الدين(‎ )١( 

(۲) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ۲۹۹/١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : 
( ستين ) بدل ( سبعين ) ۰ وفي ١‏ الحلية » ( ۲٠۸/١‏ ) عن سيدنا آبي الدرداء رضي الله عنه : 
( تفكّر ساعة خير من قيام ليلة ) . 

(۳) رواه بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۳۹/۷ ) ۰ وانظر « إحياء علوم الدین » 
(۹/ ۲۳۳ ) » وفي ( ه ) وحدها : ( فكراً ) بدل ( تفكراً) . 

(4) رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ۳١١/١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ۱۳/۹(۰) . 

)0( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 78 ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۳۰۰/۷ ) . 

(7) الضمير في قوله : ( بها ) راجع للعزلة المتحدّث عنها » أو لعبادة التفكر المقدرة بالفكرة . 

(0) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية ٠٠۹/۸ ( ٩‏ ) . 


51١١ 


ویطلم بها أيضاً على آلائه ونعمائه الجليّة والخفيّة ٠‏ فیستفيد بذلكَ أحوالاً سنية » 
یزول بها مرض قليه » ويستقيمٌ بسبيها على طاعة ری . 
قلت : والعزلة التي ذكرها المولف رحمه الله”تتضِمَنٌ وجود الخلوة ؛ وهي آجود 
الأركانٍ الأربعة التي هي آسامن المريدينَ » ویلزم عنها مِنَ الثلاثة الباقية الصمت ؛ 
إذ لا يتأ مِنْ آکتر الناس إلا بالخلوة والعزلة » فإِنْ آضاف إليهما المريدٌ الرکنین 
الباقيين - وهما : الجوعٌ والسهرُ ‏ فقد حصلّ على كليّة الدواء » والتحقّ بزمرة 
الأولياء والبدلاءِ . 
قال سهل بن عبد الله رضي الله عنةُ : ( اجتمع الخیر كله في هلذه الاربع 
خصال امنا كا ی ال : إخماصٌ البطون » والصمت › E‏ 
والح 
وقالَ الشاعرٌ وجمعها في نظمه"۲ : [من الكامل] 
یامن برد مََازِلَ ألأَئِدَالٍ من غیر قَضَدٍ منه لِلأعْمَالٍ 
لا تَطمَعَنَّ بها فلست من آهلها ‏ إِنْ لم تُرَاحِمْهُمْ عَلی آلاخرّال 
یت الولابة ت أزكانة . سادانشافیه من ادن 
كا يخ مه رات ال انم رمرم والسَهر التريه لعالي 


د 2 
ين کډ ېګ 


(۱) آورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۲۷٤/١‏ ۰ ۲۸۰ ) ۰ والامام الغزالي في « إحياء 
علوم الدين » ( ۲۱۸/۰ ) وفصل القول في هلذه الأربعة . 

(۲( هو العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ( ۱۸۲/۲ ) ( الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام 
السهر ) » وقال : ( وقد أفردنا لمعرفة هلذه الأربعة جزءاً عملناه بالطائف » 8 « حلية 
الأبدال » ) » وزاد بعد البيتين الأولين في خاتمة « حلية الأبدال » قوله : 

واصمث بقليكَ واعتزل عن کل ما يدنيك من غير الحبيبٍ الوالي 
وإذا سهرت وجعت نلت مقامّهم وصحبتهم في الحل والترحالٍ 
وقوله : ( العالي ) هو بالعين المهملة في النسخ والأصل المنقول عنه أيضاً . 


1۲ 


۲6۳27007 2:3۳ ه ل SORO‏ ( 
نيا ” © 28 0١‏ إلى 2 4 


بي 3 


لقي عقر 


شرق قَلْبٌ ص صو ای في مزآيه ؟! آم كيف 


لله وه مكيل شهار ته ؟! أمْ كف یَطمم أن یل 
2 ری ا 


ا ا يجو 


الجمع بِينَ الضدین محال ؛ الحركة والسکون » والنور والظلمة 
وهلذه الاشیاء التي ذکرها المولف ر حمَه الله ضدادٌ لا تجتمع ؛ فان إشراق القلب 
بنور الایمان والیقین مضادٌ للظلمة التي استولّث عليه مِنْ رکونه إلى الأغيار والأکوان 
واعتماده علیها » والمسیر إلى الله تعالی بقطع عقباتٍ النفس مضادٌ للاعتقال في 
کین الهو والشهوات » ودخول ج اللو هن المقتضية لطهارة الداخل 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله سبحانه له سنن لا تتبدّلُ بخکُم إرادته الأزلية التي 
لا تتخلّف » وهلذه السّنن الاعتماد عليها شرك لحدوثها وترْكٌ الاغذ بها تعطيلٌ للحكمة لأمْرٍ 
الشارع بها » وإلئ إثبات الجوهر المجرّد على القول به » وأن الضدين لا يجتمعان في محل وزمان 
واحد . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * زامن لل لب سَلِرٍ» [الشعراء : ۰۲۸٩‏ 
وقوله تعالی : « ما کات اله در لْمَؤْمِينَ عل ما انم عله حى َم الت من الي وما کن اه مر عل 
لیب [آل عمران : ۹ وقوله تعالی : هدنا ِل مهتم و ولعي أن طهرا بى [البقرة : 
۵ وقوله تعالی : « لايم الا الْمُطْهَرْوتَ4 [الواقعة : ۰۲۷۹ وقوله تعالی : « إنَّ أله يحت 
سوبي وبحب امه هر * [البقرة : ۰۲۲۲۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما القلب الأجرد 
للب لعز مج تر بج ل اوري واه تا المسند ۷( ۷/۳ ) من حديث سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : 


۳۳ 


ونزاهته مضادٌ لما هو عليه مِنْ جنابة غفلاته التي مقتضاها الاقصاء والابعاد » وفهّم 
دقائتي الاسرار المستفاد من التقوی مضادٌ للاصرار على المعاصي والهفواتِ . 

وإليه الإشارةٌ بقوله عر من قائل : « وأكقوأ أله لمکم ال [البقرة : ۲۲۸۷ . 

وممًا روي في بعض الأخبار : «مَنْ عَمِلَ بما یلم وَرَنْهُ آلله علم مالم 
ل 

قال يحيى بنْ معاذ رحمّة ال تعالى : التقى أحمد بن حنبل وأحمد 
آبي الحواريٌ ۰ فقالَ اب حنبل لابن آبي الحواری : يا أحمدٌ ؛ حدئنا بحكاية 
سمعتها من أستاذكٌ آبي سلیمان . 

فقال : يا حمدٌ ؛ قُلْ : ( سبحانً الله ) بلا عجب » فقال أحمد بن حنبل : 
( سبحان الله ) وطوّلها بلا عجب . 

فقال أحمد بنْ أبي الحواريٌ : سمعث أبا سليمان يقول : إذا اعتقدّتٍ النفوس 
على ترك الآثام جالث في الملكوت”" ۰ وعادّث إلى ذلك العبدٍ بطرائف الحکم من 
غير أ يؤدّيَ إليها عم علماً . 

قال : فقام أحمد بن حنبل ثلاثاً وج ن ثلاثاً » وقال : ما سمعث في الإسلام 


۰ 
۰ 
ی 


بحکاية آعجب إليّ من هذه . 
ثم ذکر الحدیت الذي ذکرناة : « مَنْ عمل ما يَعْلَمُ وَدََّهُ آل علم ما لَمْ يَعْلَمْ »۰ 


)۱( رواه آبو نعيم في « الحلية ۷( ۱۸/۱۰ ) من حديث سیدنا آنس بن مالك رضی الله عنه ضمن هنذا 
الخبر » قال الامام السيوطي في « الدرر المنتثرة » ( 4۱۵ ) : ( وأخرج آبو الشیخ عن ابن عباس 
مرفوعاً : « من تعلم علماً فعمل به كان حقاً على الله أن يعلمَهُ ما لم يكن یعلم » » وفي کتاب 
« رواية الکبار عن الصغار » لأبي یعقوب البغدادي عن سفیان : « من عمل بما یعلم وف لما 
لا یعلم ۲ ) . 

(۲) قوله : ( اعتقدت ) هو بمعنی ( عزمت ) وبمعنی ( ثبتت ) ۰ وهي كذلك في جميع النسخ وفي 
الاصل المنقول عنه أيضاً . 


ثم قال لاحمد بن آبي العررارية: هی 6 اد وی یت ۶۱ 
ولأجل کون هلذه الأقباء واه ی تا نف 


اجتماعها » وممّنْ طمح في نيل مراتب الرجال » مح كونه على أقبح الخلال"۳* . 


. ) ۱۶/۱۰ (۰ روى الحكاية متضمنة للخبر المرفوع أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

)۳( وبه تعلم : أن محبة القوم وطريقهم من غير تطهير القلب . . لا تفي بهلذه الطرائف ؛ لاستحالة قلب 
الأعيان » ولو وقعت لدل وقوعها على اجتباء قضی بالتطهیر من غير إنابة » ولا یعوّل على ذلك إلا 
بطال . 


۳۵ 


2 ا ل يه دنم 
٩ 9‏ ۵ لو ۹ 


y7 © ها‎ 


د 


و 2 4 ا ار 2 مر نو ۷ ۰ 
الکون كله ظلمة » وانما أَنَارَهُ ظَهُورٌ آلحق فيه » فمن رای 


و بعده. . فقد 


2 2 ° 

2 و ره ره ۰ و 1 و ٣‏ 

الکون ولم يسهذه فيه » : ۱ قبله » 
ص 

ا وو و i‏ 4 ف هو و و 


و م 2 7 مور " و و 
عوره وجود نوار » وحجبت عنه سموس المعارف ب سك 


آلاثار 1 


ی 2 : ۱ 09( 
تجلي نور الحقٌّ عليه وظهوره فيه . . وجود مستنیر ۰ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الوجود الحق الذاتي » وإثبات صفة القيومية على القول 
بها » والقول بحدوث ما سواه تعالئ » وأن العرض لا یبقی زمانین » وإلى ثبوت الصفات التنزيهية 
( السلبية ) » والی إثبات صفة النورية - آثبتها العارف النابلسي - على القول بها . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : « أله دور َو والارّضٍ) [النور : ۳۵]) 
وقوله تعالی : « وَعَدَتٍ الوجوه للحي او * [طه : ۰۲۱۱۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
+اصدق کلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا کل شيء ماخلا الله باطلْ . رواه البخاري 
۳۸٤۱ (‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۲۵۲ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) انظر تفصیل هلذا في « مشكاة الأنوار » لحجة الاسلام الغزالي » وقال الامام ابن عطاء الله في 
« لطائف المنن ‏ ( ص ١9‏ ) : ( قوله : « رجهم ین لت رل آلنور 4 [البقرة : ۲۵۷] أي : 
یخرجهم من ظلمات الکفر إلى نور الایمان » ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة » ومن ظلمات 
الغفلة إلى نور اليقظة » ومن ظلمات الحظوظ إلى نور الحقوق » ومن ظلمات طلب الدنیا إلى نور 
طلب الآخرة » ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة » ومن ظلمات الكثائف إلى نور اللطائف › 
ومن ظلمات الهوى إلى نور التقوئ » ومن ظلمات الدعوی إلى إشراق نور التبري من الحول 
والقوی » ومن ظلمات الكون إلى شهود المكوّن » ومن ظلمات التدبير إلى إشراق نور 
التفويض ) . 


۲1١ 


ثم اختلفث آحوال الناس ها هنا : 

فمنهم : مَنْ لم يشاهد إلا الاکوان » وحجب بذلك عن رژية المکوّن ؛ فهلذا 
تائ في الظلمات » محجوب بسحب آثار الكائناتِ . 

ومنهم : مَنْ لم يُحجِبْ بالأكوانٍ عن المکوّن ۰ ثم هم في مشاهدتهم له فرق : 

فمنهم : مَنْ شاه المکوّن قبل الأکوان ؛ وهلؤلاءِ هم الذينَ باون بالمؤثّر 
علی الاثار . 

ومتهم : من ا الاکوان + ومئولاء هم لین درد اا علی 
ا 

ومنهم : مَنْ شاهدهُ مع الاکوان » والمعيّةُ ها هنا : اما معيّهُ اتصالٍ ؛ وهو 
شهودهٌ في الأكوانٍ » وإمًا معيّهُ انفصالٍ ؛ وهو شهوده عند الأكوانِ » وهلذه الظروفٌ 
المذكورةٌ ليست بزمانيّة ولا مكانية ؛ لأنَّ الزمانَ والمكان مِنْ جملة الأكوان › 
والاتصالٌ والاتفصال المذکوران ليسا على ما نهم منْ معانيهما + فاتهما أيضاً من 
جملة الأكوان . 

ومعرفة تفصيلٍ هلذه الأمور » والتفرقة بينَ هلذه الحقائتي على ما هي عليه. . 
موكولٌ إلى آربابه » فلنقتصر على ما ذکرنا۲۳ ۰ فها هنا زلَْتْ أقدامٌ كثير من الناس » 
فتكلّموا بكلماتٍ موهمة ۰ وعبّروا بعباراتٍ منكرة في الشرع ۰ فكوا بذلكَ 


۱0( قال الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ؛ ( ص ٩۲‏ ) : ( ومن أعجب العجب : أن تكون 
الکائنات موصلة إليه ! فلیت شعري ؛ هل لها وجود معه حتی توصل إليه ؟! أو هل لها من الوضوح 
ما لیس له حتئ تکون هي المظهرة له ؟! ) » وقال : ( وکیف تکون الکائنات مظهرة له وهو الذي 
آظهرها ؟! أو معرّفة له وهو الذي عرّفها ؟! ) . 

(۲) واکتف بقول ابن المعتز : ( من البسیط ) 

فكانّ ما کاد ما لت آذکهه فظن خیرآولاتسال عن الخبر 


۳۷ 


ودعو > فاعتقد كمال التنزیه وبطلان التشبیه »> وتمسّكُ بقوله تعالی  :‏ ليس 


۳۹ ا لا رم 2ے ومس و 
> لوشء وهو السَمیع البصير * [الشورئ : ]١١‏ . 


)۱( قال الإمام الغزالي في « المنقذ من الضلال » ( ص ۱۰۰ ) : ( ثم يترقّى الحال من مشاهدة الصور 
والامثال إلى درجات یضیق عنها نطاق النطق ۰ فلا یحاول معبّر أن يعبّر عنها إلا اشتمل لفظه على 
خطأ صریح لا يمكنه الاحتراز عنه » وعلی الجملة : ينتهي الامر إلى قرب یکاد یتخیل منه طائفة 
الحلول . وطائفة الاتحادٌ » وطائفة الوصول » وکل ذلك خطأ ) . 


۳۸ 


متا یلك علق ژجود ره سبعانه : آز 


رو 


وه بِمَوْجَودٍ معه . 


i 

SN 

5 © @-. 8 ZR 

یھ کی کک جاور ی کک ی ی کی یک کے ی مک کا کی 


تَمَقَتْ مقالات العارفين الم وإشاراتهم ومواجیذهم علی ما ذكرناة قبل 


0 


هلذا + من أن ما سوی الله تعالى عدم محضن مِنْ حيث اه لا صف بوجود 


وه و موی ماو رورس ثنينيّةً » وهو مناقض لاخلاص 
التوحيد 0 قال الله تعالى : کل س لك إل وه 4 داش ٠‏ ۸ وقال 
زیون اش سل :الله عليه برس :ا أَسْتَقُ یب الب الشْعَر : آلا کل شی: 
ما خلا الله باط )”© . 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزیه العدمية ۰ وأن أفعاله تعالی من تعلقات قدرته 
القديمة » فيُوصف بها من حیث التأثیر » ويُوصف بها ما سواه من حیث الأثر » فخالق الحركة لیس 
بمتحرك ولکنه المحرّك ۰ وإلى ثبوت الوجود الذاتي أيضاً » وآن ما سواه سبحانه ممکنات ترفل في 
أثواب الوجود العرضي ۰ وأنه تعالی لم تتجدّد له صفة بعد خلق الخلق . 
وبطلب معنن هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : « له لک وه يس 4 [القصص : ۰۲۸۸ 
وقوله تعالن حكاية : # بل لَرْ تكن تَدَعُوامِن کل ما4 [غافر : 74] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« کان الله ولم يكنْ شيء یره ۷ ۰ رواه البخاري ( ۳۱۹۱ ) من حديث سیدنا عمران بن الحصین 
رضي الله عنهما . 

(1) قوله : ( إذلو وصف. . . ) زيادة انفردت بها النسخة ( ه ) . 

)۲( رواه البخاري ( ۳۸۲۱ ) » ومسلم ( ۲۲۵۲ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
(ج» ه) تتمة البيت : ( وکلٌ نعیم لا محالة زائل ) » وهو ليس من الرواية » وقوله : ( باطلٌ ) 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ۱۷۸/۲۱ ) : ( کذا بالتنوین ) يريد أن هلذا یخرجه 
عن الشعر . 


11۹ 


ال بعض لارو ( آبی المحَقونّ أذ یشهدوا ع اه + لما حققهم به ین 
شهود القيُوميّةِ » واحاطة الديموميّة ) . 

وقال سيدي آبو الحسن الشاذليٌ E‏ لننظر إلى الله ببصر الایمان والويقا 
فأغنانا ذلك عن الدلیل والبرهانٍ » ونستدلٌ به على الخلتٍ » 0 
سوى الواحدٍ الحقّ ؟! فلا نراءُ » وان كان ولا بدّ فنراهم كالهباء في الهواء » إِنْ 
7 و لم تجا فا )117 

وقال أيضاً رضي الل عنة : (قوي علي الشهودٌ مره » فسألتة أنْ د ونع ذلك ی 
فقيل لي : لو سألبَهُ بما سألهٌ موسی کلیمهٌ وعیسی روحهٌ » ومحمدٌ صفيْهُ . 
صلواث الله علیهم أجمعينَ.. لم یفعل » ولکنْ سلَهُ أن يقوّيِكَ » فسأ 


فقوانی )۲۳۲ . 


۵ 


Ê دم‎ 


قال ابن عطاء في « التنویر » : ( فما سوی الله تعالی عند أهل المعرفة لا يُوصفٌ 
بوجدٍ ولا فقدٍ ؛ إذ لا يوجدٌ معَةُ غيرُهُ لثبوتٍ أحديّي » ولا فقدَ لغیره لته لا يُمَقدٌ إلا 
ما جد » ولو انهتك حجابٍ الوهم لوقع العيان على فقد الأعیان » ولأشرق نور 
الایقان فغطی وجود الأکوان )۰۳ وهذا الکلام هو ۳ ماذكرة في مذا 
الکتاب . 

وقال بعضهم : ( لو كَلّفْتُ أن آری غیرة لم استطم ؛ فان لا غیر معة حتین آشهده 
معَةُ )۲ . 


. ) ٩۱ آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص‎ )١( 
. ) ۲۷۲ أوردهالإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبیر ( ص‎ )۲( 
وقال : ( وهنذا حال‎ ۰ ) ۲۷١ أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبیر  ( ص‎ )٤( 


أقوام تولتهم الرعاية » واكتنفتهم العناية ) . 


۳۳۰ 


پر سال ع موود ساسا ا 
الله قل ودر الوجود وما حوی 
5 ةو و و 7 دن ه م 6 9 
فالكل دون آله إن حققته 


[من الخفيف] 


وکتدا لته ENE E‏ 
ب موم و م ¥ ره 
وتا الوم واصل مَجْمُوعٌ 


[من الکامل] 


ان کشت مرتادا لوغ كمال 
عدم على التفُصيل واآلاجمّال 


لزلا في مَځو وَفِي آضمخلال 
هه ولا دعس مختسال 
العَارفون نوا ولك هرا امسن التككو الال 
وو سواه عَلَى لْحَقيقة هالکاً في الا لْمَاضي وآلاستقبال 


واغلم بان والعوالم كلها 


سے 9 و 31 وس 
مَنْ لا وجود لذانه من ذاته 


وقد صتفوا في بیان هلذا الأمر تصانیفَ" ۲۳ ۰ وتفتّوا في الکلام في هلذا المعنی 
نظماً ونثراً » وکل عبر على حسّب شربه وذوقه ‏ جزاهم اللعنًا 

فإذا تقرّرّ هلذا » ووجدنا أكثرٌ الناس قد حجبوا عن ال تعالی بشهواتهم 
الدنيوّة > ودرجاتهم الأخرويّة » ومقاماتهم العلويّة » فكل ذلك مِنَ الأغيار 
العدميّة » والوجودات الوهميّة. . علمنا بذلك وجود قهره ؛ إِذْ من أسمائه تعالى 
القهّارُ » ولو ارتفع الحجابُ عنهم لفنوا عن أنفسهم وإراداتهم › وبقوا برهم » 
وكانوا عباد الله حقاً . 

وقد سل أبو سعيدٍ بن الاعرابي 0 فقال : الفناء : أ 
تبدو العظمة والاجلال على العبد » فتنسيّةُ الدنيا والآخرة » والأحوالَ والدرجات » 


.)۳۰ الأبيات للعارف بالله تعالى الامام أبي مدين شعيب المغربي التلمساني . انظر « ديوانه » (ص‎ )١( 


(؟) من جملتها : « مشكاة الأنوار » للإمام الغزالي رحمه الله تعالی . 


۳۳ 


والمقامات والاذکار(۱؟ وتفنیهٌ عن کل شيءٍ ۰ وعن عقله وعن نفسه وعن فنائه عن 
الأشياء » وعن فنائه عن الفناء ؛ لأنّهُ یخرق في التعظیم عقلهٌ . انتهی . 
قالوا : والفناءٌ على ثلائة آوجه : فناءٌ فى الأفعال ؛ ومنه قولهم : لا فاعل 
إلا الله وفناءٌ في الصفاتِ + لاحي ولا عالم ولا قادرَ ولا مريد ولا سمیع 
ولا بصيرَ ولا متکلم على الحقيقة إلا الل وفناءٌ فى الذاتِ ؛ لا موجود على 
الاطلاق إلا اش . 
ی [من الوافر] 
2 یوم 28 f org‏ (#) 
EE‏ مين قو نبي جحي فان اوه عیّن البقفاء 
وقالَ الشیخ محيي الدين E‏ شهدَ الخلقَ لا فعلَ لهم فقد فاژ » ومَنْ شهدهم 
لا حياة لهم فقد جار » ومَنْ شهدّهم عينَ العدم فقد وصل ) . 
وأنشدوا في هنذا المعنی : [من مخلع البسیط] 
إلى وج ود ترا رقا بسل[(اآنتماد ولا اراب 
ول ناهد بهسواه تال یی إلى الاب 
فلا خط ات ب به الیه ولا شیر نی الخطاب 


)۱( في ( ج ) : ( والمدرکات ) بدل ( والأذكار ) . 

(۲) في (ه ) وحدها : ( وفناء في الذات ؛ أي : لا موجود. . . ) . 

(۲) آورده شيخ الاسلام زکریا الأنصاري في « إحكام الدلالة ‏ (۳/۲) ۰ قال العلامة المزوشی. : 
( فتوله : « یفنی » آولاً فهو عن الفعل + بذوق ل وه کر وا تمن ۰ وقوله : « ثم یفنی » 
ثانياً فهو عن الوصف ؛ بذوق # ومارمیت إذرمیت وکرک الہ ری > وقوله : ۱ ثم یفنی » الا + 
أي : عن الذات ؛ بذوق ١‏ كان الله ولا شيء معه ٠‏ ) . 


۳۳ 


CRO 0 
ةل‎ © 


FE‏ د یگ ابید مرك د جا :بے سل چاه تباید مگ وه لاصو 


عدن استدل عليه المستدلون بالاشیاء ؛ كما قال تعالین : # سنریهم ءاتاقی 


قاق وف أنه نفس [فصلت : ۵۳] ۳7 . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن القديم تعالی لا يُطلب بالحمسنٌ والخيال » فلا تحكم عليه سبحانه 
آحکامهما » وإلئ إثبات صفتي الظهور والبطون على القول بهما » وإلئ ثبوت الصفات التنزيهية 
( السلبية ) » وإلئ تحقيق معنئ صفة الوحدانية » وإلئ إثبات التعلقات التنجيزية القديمة والحادثة 
لصفاته المتعلقة عز وجلّ » والی جواز رؤية الموجود القديم تعالئ عقلاً ووجوبها للمؤمنين شرعاً . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ورب لين بل ألورِير4 [ق : ۰۲۱7 وقوله 


ور مه 2-2 ی 


تعالئ : هر الأول وخ وهر لطن 4 [الحديد : ۰۲۲ وقوله تعالی : « لش کی وی 


سر مرس 


21 


َو آَلسَمِيعٌ یره [الشوری : ۰۲۱۱ وقوله تعالی : #وَمَاهَدَروأقَّمَحََمدْرِو» [الأنعام : ۲۹۱ 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجیاً المولی تعالی : « اللهمٌ ؛ آنت الاو فليسّ قبلك شيءٌ » وانت 
الآخرُ فليسٌ بعدّكَ شيء ۰ وآنت الظاهِرُ فليس فوقك شيءٌ » وأنت الباطنٌ فليس دونك شي:» » 
رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ۲۱۰ انظر ( ص‎ )١( 

(۲) قوله : (وفي آنفسهم ) قال حجة الاسلام الغزالي في « ميزان العمل » ( ص ۷۰ ) : ( ما أراد به 
ظاهر الجسد؛ فان ذلك تبصره البهائم فضلاً عن الناس ۰ وعلی الجملة : من جهل نفسه فهو بغيره - 


۳۳۳ 


و + م4 7 7 00 2 .0 
فى طور ذلك الشیء ١‏ ولذلك كان ساجدا له ومسیُحاً بحمده 2 وللکنا لا نفقه 


ذلك . 


(۱ 


بان آنست وظاهمز 
5 د وا 
ظهرث فيك المظاهمهزر 
لحك متحت الک صاروا 


أجهل » ومن رحمة الله تعالى على عباده : أن جمع في شخص الإنسان على صغر حجمه من 
العجائب ما يكاد يوازي عجائب كل العالم » حتئ كأنه نسخة مختصرة من هيئة العالم ؛ ليتوصل 
الإنسان بالفكر فيها إلى العلم بالله تعالى ) . 
عبّر عن هلذا العارف بالله تعالی عمر اليافي بقوله كما في « ديوانه » ( ص۲۰۳ ) : 
( موشح من مجزوء الرمل ) 


في ظهور وبطسون 
في غلا دور الشؤون 
تت راءى للعيون 
مشلاً في الکون سائز 
نجتا 5 و 2 ۰ 
ولجمسع الغيب نشهد 
وبلا لى وبهند 
ويحسئنا ور لاع ل 
بصسفات الحسن ت دي 
وعللى السو ستائزر 


0) 


(۲) 


آراد اسمه تعالی ( الظاهر ) » وکذا تحقق اسمه تعالی ( الباطن ) » قال الامام الرازي في قطعة 
عرفانية له في « مفاتیح الغیب » ( 44۹/۲۹ ) : ( اعلم : أنه قد ثبت أن كل ما عدا الواجب الحق 
فهو ممکن » وکل ممکن فوجوده من الواجب ؛ فإذاً وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة 
[فادة الواجب الحق ذلك الوجود لتلك الماهية » فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين 
وجودها . فهو إلى کل ماهية أقرب من وجود تلك الماهية » ومن هنذا السر قال المحققون : 
ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله » وقال المتوسطون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه » وقال 
الظاهريون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده ) . 

فما سواه تعالی له عدمٌ اصلیٌ ووجودٌ عرضي ٠‏ فأنّى لابن العدم أن یظاهر ثابت القدّم ؟! بل أنى 
للمعدوم في كل حين ۰ وصاحب الأعراض التي لا تبقئ زمانين. . أن يساوي في وجوده من 
لا وجود له إلا به ۱۴ « له بتي الوب والْارض أن ترولا وين را ان كه مان ادن سروه نَم 


رک ص مر 


ن ليما عمورا) [فاطر : ]5١‏ . 


۳۳۵ 


إذ کل ما سواه عدم لا وجود له على التحفیق() . 


لثبوت إحاطته بك » ووجود قيُوميّيِهِ عليك" ۳ . 
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حتی استدل به الشاهدونٌ على الأشیاءِ ؛ كما قال تعالی  :‏ آولم يَكْف بریلک 


عل کل سىء َد [فغلك + سوع 290 


لأنَّ العدم ظلمت والوجود نون وهما ضدّان لا یجتمعان"* . 


ت 


)١(‏ قال حجة الاسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار ٠‏ ( ص 56 ) : ( لكل شىء وجهان : وجه إلى 
نفسه » ووجه الی ربه ؛ فهو باعتبار وجه نفسه عدم » وباعتبار وجه اله تما موجود ؛ فإِذاً 
لا موجود إلا الله تعالی ووجهه ۰ فاذاً کل شيء مالك إلا وجهه أزلاً وأبداً ) . 

)۲( قال إمامنا الغزالي في ( قواعد العقائد ) من کتاب « إحياء علوم الدین » (۱/ ۳۳۳ ) : ( وهو مع 
ذلك قريب من كل موجود ۰ وهو آقرب إلى العبید من حبل الورید ۰ وهو على کل شيء شهید ؛ إذ 
لا یمائل قرب فرب الاجسام ۰ كما لا تماثل ذاته ذات الاجسام ) . 

(۳) وهذه طريقة المحققین التي آشار البها الامام الرازي كما تقدم تعليقاً ( ص ۲۲۵ ) ۰ والیها آشار 
العارف بالله تعالی أبو مدين التلمساني في أبياته العرفانية التي آوردها الامام الشارح ( ص ۲۲۱ ) . 

- كما تقدم( ص ۲۱۱ )۰ وقوله : ( يا عجبا ) كذا بغیر تنوین ؛ لأن ألفه منقلبة عن الیاء فى المنادى‎ )٤( 
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أم كيف یت الحادث مَع مَنْ له صف 


لاد الباطلَ لا یثبث مح ظهور الحقٌّ ؛ كما قال تعالی  :‏ وَل جاه ال وم 
لْبَنطِلٌ إن بط كان هوق که [الإسراء : ۸۱ وقوله عز من تائل « بل نف بل على 
الکطل فيد مغ فاذا هو زاهق € [الأنبياء : ۲۱۸ . 

قلث : ودا الفصل من قوله : (الکونٌ كله طلمةٌ ) ای هنل(ا۴. . آبدغ فيه 
ال غاية الإبداع » وأتئ فيه بما تَقَدُ به الاعینْ وتلدٌ به الأسماع ؛ فاته رضي الله 
عنهُ ذکر جميع متعلّقاتِ الظهور » وأبطلٌ حجابية كلّ ظلام ونور" ۰ وأراكٌ فيه الحقّ 
رؤية عیانٍ وبرهانٍ » ورفعَك مِنْ مقام الایمان إلى أعالي 57 الاحسان » كل ذلك 
في آوجز لفظ وأفصح عبارة » ذا ر وألطف إشارة » فلو لم يكن في هلذا 
الكتاب إلا هلذا اق لكان كافياً شافياً › فجزاء اله عن ذلك خير . 


5 المضاف » والأصل : يا عجبي . 

. يعني : من الحكمة الرابعة عشرة إلى هنا‎ )١( 

(؟) كما بين الإمام الغزالي في « مشكاة الأنوار » » وعند مسلم ( ۱۷۹ ) من حديث سيدنا أبى موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « حجابهٌ النورٌ » لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ الیه 
بصرّه من خلقه » . 

(۳) وبهلذا ينتهي الباب الأول » وعلامة كل باب في النسخة ( د ) : ابتداؤها بعبارة : ( قال رضي الله 
عنه ) » قال العلامة زروق في ١‏ الطرر والحواشي » ( ص 5: ) : ( واعلم : أن هنذا الفصل هو 
نخبة الكتاب ۰ ولباب الألباب ۰ غير أنه معدن غرور الجهّال » ومزلة أقدام الرجال » فمن منکر 
© ليس نی کت وهو أَلسَمِيعٌ الِب 4 [الشوری : ۱ وتجتّب أباطيل من تفلسف مع 
ادعائه التصوف ) . 
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إذا آقام الله تعالى العبد في حال من الأحوالٍ التي لا يذمّها الشرع . . فلیلزم حسْنَ 
الأدب في اختيار بقائه عليها ورضاة بها » وليراقب الله تعالی في مراعاة آدابها » 
ولیوافق مراد الله تعالی في ذلك حتی يكونّ هو الذي ينقلَهُ عنها . 

قال أبو عثمانَ رضي الله عنة : ( منذ أربعينَ سنة ما أقامّني الله في حالي فكرهتة » 
ولا نقلني إلى غيره فسخطتة )230 . 


س ل 


2 ره ۹ EE‏ ل ۳ - 
وقد تقدّمَتْ حكاية المؤلف رحمّةٌ الله مع شیخه آبي العباس ؛ حينَ عزم على 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى الإسلام ؛ وهو الاستسلام والخضوع لله تعالی 
ولأحكامه » وإلى الإيمان بالقضاء والقدر » وأن أقداره تعالئ لا تغالب » وإلئ إثبات صفة الحكمة 
على القول بها » وتحقيق أن العلم القديم لا ينقلب جهلاً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « فک هنومن مس ین اکن 
نون » [المائدة : ۲۵۰ وقوله تعالى : « واه عاب عل روم وک كر الاس لا لنوت 4 
[یوسف : ۰۲۲۱ وقوله تعالی  :‏ لاعلم ا إلا ما متا نک نت لیم الك » [البقرة : ۰۲۳۲ 
وقوله تعالی  :‏ ویک لا وک حی بح کموک فی ما شر پھر ثم اج دواق نھ با 
ما قَصضَيْتَ شلوا شَلِيمًا» [النساء : ۰]70 وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً مولاه تعالی : 
«تعلمُ ولا أعلمٌ » وأنت علام الغیوب. .. » إلى تمام دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري 
( 1۳۸۲ ) من حديث سیدنا جابر رضي الله عنه . 


)۱( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۰ )ء والقشيري في « رسالته ۲( ص 1۵۸ ) . 


۲۳۱ 


التجرید ‏ وترْكِ ما كان عليه مِنّ الاشتغال بالعلم الظاهر » وما أنجاية به الشیخ( ۲‏ 
وهلذا مِنْ نتائج العلم بالله تعالئ ومعرفة ربوییه ؛ فان مَنْ سخط تلك الحال » 
وتشوّف إلى الانتقای عنها بنفسه ۰ وأراة أذ ددنت غیر ما ا اه تعالین . . فقد 
بلغ غاية الجهل بريه » وأساءً الأدب في حضرة مولاهٌ عر وجل » وهذا مِنْ معارضة 
خکم الوقتٍ الذي ته تشیر إليه الصوفيّة » وهو عندهم من أعظم ذنوب الخاصّةٍ . 

فالواجبٌ على العبد الاستسلام لحکم الله تعالی في ذلك الوقت ؛ فهو آأدث 
العبوديّة ومقتضى العلم بالله تعالى › ا معاني لفظ ( الوقتِ ) في 
اصطلاحهم . 

قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ رضي الله عنةٌ : ( وقد يريدون بالوقت : 
ما يصادفهم مِنْ تصريف الحقٌّ لهم دود ما يختارونَ لأنفسهم » ويقولون : فلان 
بحکم الوقتٍ ؛ أي : إت مستسلمٌ لما يبدو مِنَّ الغيبٍ مِنْ غیر اختيارٍ » وهلذا فيما 
ین لذو عر وجل علهم فيو أمر أو اقنضاء بح شرع ؛ إذ التضبيعٌ لما مرت بو . 
وإحالة الأمر فيه على التقدیر » وتركٌ المبالاة بما یحصل منك منّ التقصیر . . خروجٌ 
عن الدين . 

وین کلامهم : الوقث سیف ؛ أي : كما أنَّ السیف قاطعٌ. . فالوقتٌ بما 
يقتضيه الحقٌّ ويجريه غالبٌ . 


وقيل : اليف لین مشه » قاطع حه ؛ فَمَنْ لايئهُ سلم » ومَنْ خاشئهُ اصطلم ؛ 


. ) ۱۱۹ انظر( ص‎ )١١ 

6 هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالی ؛ فقد روى البيهقي في « مناقب الشافعى » ( ۲۰۸/۲) 
عنه أنه قال : ( صحبت الصوفية عشر سئين » ما استفدت منهم إلا هلذين الحرفين : الوقت 
سيف » ومن العصمة ألا تقدر ) » وفي هلذه العبارة إشكال ۰ ولذا عقَّبها الحافظ البيهقى بقوله : 
( وبلغني أنه رأئ من بعض من تسمّئ باسم الصوفية ما كرة » فخرج قوله في ذم آمثاله ) ثم حکن 
خبر هلذا المتصوف الجاهل . 


۳۳ 


وكذلكَ الوقتُ ؛ مَن استسلم لحکمه نجا » ومَنْ عارضه بترك الرضا انتکس وتردّئ » 
و [من الطویل] 
وکالعیف إن لاه لا مه وحداه (ن عاشنته خشنان 

ومن ساعذة الوقت فالوقت له وق ومن ناکده الوقتث فالوقت عليه 
مقت )۲۳۳ ۰ ذا كلام الإمام أبي القاسم > وهو موافقٌ لما ذكرّهُ صاحبٌ الكتاب » 


والله أعلم . 


. ) نسبه التعالبي في « الإعجاز والإيجاز » ( ص ۱۵۷ ) لأبي الشیص  وقال : ( لم يسبق إليه‎ )١( 
. ) انظر « الرسالة القشيرية "( ص۲۳۳‎ )۲( 
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5 إحالة الا عمال على وجود الفرا من رُعونات النفس ١‏ 


إذا كان العبدٌ متلیّساً بحالٍ مِنْ أحوالٍ دنياهٌ » وکان له فیها شغل یمنعهٌ من العمل 
بالأعمال الصالحة » وأحال ذلك العمل على فراغه مِنْ تلك الأشغالٍ » وقال : لذا 
تفاغت عملت . . فذلك من رعونة نفسه . 


ی و ا مكو ه , 
والرعونة : ضرت من الحماقة » وحماقته من وجوه : 


الأول : إِيثارُهُ الدنيا على الاخرة » ولیس هنذا شأَن عقلاء المؤمنينَ » وهذا 
حلاف ما طلب منهٌ » قال الله تعالئ : بل تییوت اوه الا ه والأجرة حر راب4 


[الاعلی : ۲۱۷-۱5 . 


۲ / 0 و 
والثانی : تسویفه بالعمل إلى اوان فراغه"'؟ » وقد E‏ ول 1 بل ی زد 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الکسب » والتحسین والتقبیح الشرعیین » والی أن العجز 
والکیس وان كانا من القدر فليس للعبد أن يحت به » وأن لله تعالی حقاً على عباده في کل وقت . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # فَإِذا فرع فانصَب * ول ريك فرصب € [الشرح : 
۷ وقوله تعالئ : « ریک رو في اليرت وهم ها سَیفوت 4 [المؤمنون : ۰۲٩۱‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام مناجياً ومعلّماً لامته : « اللهمّ ؛ إني أعوذ بك من العجز والکسل » » رواه البخاري 
(۲۸۲۳) ۰ ومسلم (1 ۰ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( حلت 2 ات ا الحاکم في المستدرك ( ۳۲٤/٤‏ ) من حديث سیدنا 
سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(۱) قال الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدین » (۳4۲/۹) : ( وأكثر أهل النار صياحهم من 
« سوف ٩‏ ۰ يقولون : واحزناة من « سوف » » والمسوّف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى 
التسویف الیوم هو معه غداً » وإنما یزداد بطول المدة قوة ورسوخاً ) . ۱ ۱ 


٤ 


الموث قبل ذلك » أو یزداد هن ؛ لاو أشغالَ الدنيا ینداعی بعضها إلى بعض ؛ كما 
د و 
قماقضی اد مهاب انته ولا تجن ارب للا الی ارت 


و ENE‏ 8 5 0 2 ۰ , 2 
والثالث : إن تفرع منها ما الذي یوم من تبدل عزمه وضعف نيه ؟ ! 


ثم فيه من دعری الاستقلال 3 ورؤية الحول والقوّة في جميع الأحوالٍ. 
ما يُستحقرٌ في جنبه جميع هلذا . 

بل الواجب عليه : أنْ یبادر إلى الأعمال على أيّ حالة » وأنْ ينتهرّ فرصة 
الامکان قبل مفاجأة الموتٍ وحلول الفوتٍ » وأنْ يتوكّلَ على الله في تیشرها عليه › 
وصرف الموانع الحائلةٍ بيتة وبینها . 


: . )( 


وما أحسنّ قول ابن الفارض رحمة الله عليه في هلذا المعنی [من الطويل] 


وَعُْدْ من قريب وأستجب وأَجْتَيثٍ غداً وَشَمِرْ عَن آلسّاقٍ آجتهاداً بنضة 
رهم e‏ ر و ۳ 

وَكَنْ ضارما وف فالمث في (عی) وَإِيَاكَ «علي) فَهْيَ آخطر عِلَّةٍ 
زاوا ر ا معا طا خَرْتَ عَزْماً لصكَة 


0 
وه هر و 


وجِذٌ بسیف الْعَرْم (سَوْفَ) فَإِنْ تَجَدْ تجد نفساً فالَس إِنْ جَدْتَ جدّت 


)١(‏ البيت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر «دیوانه ‏ ( ص 575 ) . واللبانة : الحاجة » والأرب 
كذلك . 
(۲) انظر « ديوانه » ( ص ۱۳ ) . 


۳۳۵ 


مب ”" 9 ء ا 0 من 9 2 7 
لا تطلب منه أن یخرجك مِنْ حالة لیَسْتعملك فيمًا سواها 
فلو أَرَادَكَ لاسْتعْمَلكٌ من غير إِخْرَاجٍ . 


كما أت إذا ان المرء على حالة لا توافق غرضّهٌ ‏ کانث متعلّقة بالدین أو بالدنیا - 
لا ينبغي لهُ أن يروم الخروج منها بنفسه » ویعارض حکُم وقته » فیحدث فيه غير 
ما أظهرة ال كما تقدّم في قوله : ( ما ترك من الجهل شيئاً مَنْ أرادَ آن بح في 
الوقتٍ غير ما أظهرَةٌ الله فيه ) مع الشرط المتقدء ؛ وهو ألا یکون في ذلك مخالفة 
أمر أو ارتكابٌ نهي . . فينبغي لهُ أيضاً ألا يعارضَ حکم الوقتِ » ویطلب مِنْ مولاه 
ادي سوا معي اها لاد هنذا من التخيّر على الله تعالى » 
ولا خير له في ذلك » بل ينبغي لهُ حسَنْ الأدب معَهُ » وإيثارٌ مراده على اختياره هو » 
وحیکذ بی بحال یتعف فام الل تعالن: اراد الك فیستحملهٌ استعمال 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى التحقّق بمعنی الاسلام ؛ وأنه الاذعان المطلق لله تعالی » وأن 
آفعال الله تعالی لا تعلل » وأنها عين الحکمة » وأثرها راجع إلى العبد » وأن الدعاء ینفع 
بمشيئة الله تعالی » وأن السکون والخضوع مع موافقة الشرع آنفع من الدعاء وأكمل أحياناً . 
ویطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ ولو نم روا ما ءاکدهم أله سول وقالرا 


< 


سكا اه یتیک آله من فض وسو إا إلى أل بوت € [التوبة : 0۹] يعني : لكان خيراً 


لهم » وقوله تعالى حكاية : « يتأت اقل مام سَتَِدُ إن سا هَن لد [الصافات : ۰۲۱۰۲ 
وقوله تعالئ : افرش أمْروت إل نیک له بصب يالاد [غافر : ]٤٤‏ » وقوله عليه الصلا: 
والسلام : « یقول الرث عر وجل : مَنْ شَغلَهُ القرآن عن ذكري ومسألتي . . أعطيتة افضل ما أعطي 
السائلينَ » » رواه الترمذي ( ۲۹۲١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضی الله عنه . 


(۱)۱ نظر ( ص ۲۳۱ ) . 


۳۳۹ 


محبوباً عندَهُ مح بقائه على حالتِه التي هو علیها » فيكونٌ إِذْ ذاكَ بمراد الله تعالی له » 
لا بمراده لنفسه » وهو خيث مما اختاره۳؟ . 

ا 4[ تكن عن ف ا کد بقل رودت لو ای ترکت 
الاسباب وأعطيث کل يوم رغیفین ؛ يريد بذلك أنْ يستريحَ مِنْ تعب الاسباب » 
قال : فشجنث » ثم كنت في السجن يُؤتئ إليّ کل يوم برغيفينٍ ۰ فطل علي ذلكَ 
حتی ضجرتٌ ۰ ففَكُرْتُ يوماً في أمري ۰ فقيلٌ لي : اب طلبت متا کل يوم رغيفينِ » 
ولم تطلبِ من العافية » فأعطيناكَ ما طلبتَ » فاستغفرت مِنْ ذلك » ورجعت إلى الله 
تعالی » فإذا بباب السجن يُقر قرغ » فتخلصتُ وخرجثُ ٩۳)‏ . 

قال فيه : ( فتأدّث بهنذا ها المؤمنُ » ولا تطلب أن يخرجَكٌ مِنْ أمر ویدحلك 
فيما سواهٌ إذا كان ما آنت فيه مما يوافقٌ لسانَ العلم » فإنَّ ذلك مِنْ سوء الأدب مع ال 
تعالی » فاصبز للا تطلب الخروج بنفسكَ » فتفطی ما طلبت وتُمنمَ الراحة فيو » 
فرب تاركِ شيئاً أو داخل في غيره ليجدّ الثروة والراحة » فَتَعِبَ وقُوبلَ بوجود 
التعشر + عقوية لوجود الاختیار)انتهن حلاقة في ۱ التنوير ۳۳ » وهو کالتفسیر لما 
ذکرءٌ ها هنا » فلذلك أوردتة . 


)١(‏ ونقل الامام القشيري في « رسالته » ( ص 550 ) عن الواسطي : ( اختيارٌ ما جرئ لك في الأزل 
خير لك من معارضة الوقت ) . 

(۲) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۲۵۸ ) ۰ وكان هلذا الرجل يعمل حمّالاً > وخبره في « الرسالة 
القشيرية )( ص ۷۱۳ ) . 

(۳) التنوير في إسقاط التدبیر ( ص ۲۵۹ ) . 


YY 
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الا ژلی الله ال دج له * في أثناء سلوکه آنوان » وتبدو له اسرار ؛ 
آرااث همتهٌ أن تقف عند ما کشت لها مِنْ ذلكَ ؛ لاعتقاده أنه وصلّ إلى الغاية 
والنهاية منّ المعرفة. . ناد هواتفٌ الحقيقة : المطلوث الذي تطلبٍ أمامَك » فجد 
لل توس ار يو سا سه ب 
وجمالها. . ناد حقائقها الباطنةٌ : نما تحر فة فلا تكو » وغخضل عينيك عن 
ا ا 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الهداية والضلال من أفعال الله تعالین » وأنه سبحانه لا يجب 
عليه فعل شيء أو تركه » وأن مقدورات الله تعالی لا نهاية لها من حيث سعة القدرة » وأن معرفة الله 
تعالی لا حدّ لها ولا نهاية » وفوق كل ذي علم عليم . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وخ حر لَك من الأول [الضحی : ]٤‏ › 
وقوله تعالی : « تاه 4 [الذاريات : 10٠‏ » وقوله تعالی : وسن یار في یل الل يد 
رض معا كرا ره ید O‏ إل أله سول ثم یذرکه اوت فقد وع آجرم عل ام وکان آنه غفورا 
يّحِيمًا» [النساء : ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ كان اعتکفت مع النبِيّ صلى الله عليه 
وسلم. . فليرجع ؛ فإني أريث ليلة القدر » وإني نشیتها » وإنها في العشر الأواخر في وتر » › 
وکان صلی الله عليه وسلم قد اعتکف العشر الأول والأواسط ۰ فجاء» جبریل فقال له : « إن الذي 
ای یی ی ی ی ی مر ی 


= قال العارف بالله تعالی أحمد الرفاعي ذ في « البرهان المژید " ( ص ۷۷) : ( قلت لسیدی‎ )١( 


ر 


ك 


۳۳۸ 


واعلم : أنه ما دامّث لك همه وإرادة فأنت بعدُ في الطریق لم تصلْ ۰ فلو فنیت 
عنهما لوصلت . 
وما أحسنّ قول الشیخ أبي الحسن الشُّشْتَرِيٌّ في هذا المعنی "۲  :‏ [من الطویل) 
فلا تتفت في آلمَيْرٍ عير فكل ما سوی الله غَيْدْ فاتخذ ذِكْرَهُ حصنا 
ول تقام لاتم فیه ان غات فد لز واستنجد ارا 
َمَهْمَا تر کل الْمَرَاتِبٍ تنجلي عَلَيِكَ فخل عنها فَعَنْ لها حل 
وَل لَيْسَ لي في غير ذانك مَطلب فلا صورةً جلى ولا طرف جت 
وقد رأيثُ لسيدي أبي الحسن الشاذليٌ رضي الله عنهُ کلاماً حسناً مناسباً لما ذکره 
و اه ی ها مت اند ی وال نهر و تاش رن 
الکمال۲۳ ۰ فرایث أن أذكرَهُ ها هنا بنصّهِ ؛ لما فيه من سنی الفوائد » وشریف 


1١ ۷ 


المقاصد . قال رضی الله عنة : 

( اعلم : نك إذا آردت أن يكونَ لك نصيبٌ مما لأولياء الله تعالی. . فعليك 
برفض الناس جملة » إلا مَنْ يدلّكَ على الله تعالی بإشارة صادقة وأعمالٍ ثابتةٍ » 
لا يعدا کنات ولا ا واعرض غن انیا بالكلتة ».ولا تكن مك یعرض عنها 
لیعطی شيئاً على ذلكَ » بل كنْ في ذلك عبد لله أمرّكَ أن ترفض عدوَهٌ » فان آتیت 
بهاتين الخصلتين : الإعراض عن الناس ۰ والزهد في الدنيا. . فأقمْ مع الله 
بالمراقبة » والتزام التوبة بالرعاية » والاستغفار بالإنابة » والخضوع للأحكام 


= عبد الملك الخرنوتي قدس الله سره : أوصني » قال لي : « يا أحمدٌ ؛ ملتفت لا يصل » ومشكك 
لا يفلح » ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان » ۰ فبقيت سنة أردّد وصية الشيخ » 
وما يخطر لي خاطر إلا أذكرها » فيزول عني ) . 

. ) من قصيدته النونية المشهورة . انظر « ديوانه ؛ ( ص ۷۲ )» وفي ( ج ): (تجتلى ) بدل ( تنجلي‎ )١( 

(۲) في( أ) : وطروء ) بدل( وظهور ) . 


۳۹ 


وتفسيرٌ هلذه الوجوه الأربعة : أن تقوم عبداً لله فيما تأتي وما تذر » وتراقبَ 
قلبّك ألا تری في المملكة شيئاً لغیره 

فان أتيت بهلذا ناك هواتف الحقّ مِنْ أنوار العر : نك قد عميت عن طریق 
الرشدٍ . من أينَ لك القیام مع الله بالمراقبة وأنت تسمع قولهٌ تعالى : # وَكانَ | له عل 
1 وربا [الأحزاب : ۲۰۲ ! 

ا یا ری ی 

بل صكث هللو منك ال اون این قاس : التويةٌ منه يداك 
والانانة توالت پاش وف لك خاش کو ا : 

تيكالك نظلية اوصافك ۵ سید بال مها ٠‏ بو اعد ف اللاتتعقفان :والا نید 
والاستغفارٌ : طلبٍ الستر من آوصافك بالرجوع إلى آوصافه . 

فن كنت بهلذه الصفة ؛ أعني : الاستغفارَ والإنابة. . ناداك مِنْ قريب : اخضع 
لأحكامي . E‏ واستقم مع إرادتي برفض إرادتك ۰ وإنّما هي 
رون لك غو وک عيذ سار كا لا تقد ر على شيءٍ ۰ > فمتئئ رأيث منك 
قدرةً وكلتكٌ إليها وأنا بل شيء علیمٌ » فإِنْ صمّ لك هنذا البابُ ولزمت . . آشرفت 
مِنْ هنال على أسرار لا تکاد تُسمع مِنْ أحدٍ مِنَّ العالمينَ ۴۳۲ . 


(۱) إشارة إلى خلق أفعال العباد من قوله سبحانه : # صرب صرب الله مشلا عدا سلو لا يَقَدِرُ عل کنو » 


[النحل : ۵ 


)۲( ونقله ابن عباد في « المفاخر العلية ( ص ۷۱ ) في فصل ( المراقبة ) . 


۳:۰ 


او هر ر ىه مفو و وق ده 
له > وطليك له غيبّة منك عنه » وطلبك لغيّره 
۰ رهم ۳ ۰ ای 


و و 2 5 5-85 و ۱ 9 ا وو 

الطلب الذي يتصوَّرٌ من العبد على أربعة آوجه » كلها مدخولة معلولة : طلبه 
من الله وطلبة له » وطلبّة لغيره » وطلبة من غيره . 

. ووو رن عسي وو 7 ل 7 2 ۵ . 27 

فطلبه من الله تهمة له ؛ إذ لو وَثق به في ایصال منافعه إليه من غير سؤالٍ. . لما 

7 0 وه 5 و 
طلب منه شيئاً » وطلبة له غيبة عنة ؛ إذ الحاضر لا يُطلبٌ » وطلبه لغيره قلة حیاء 
منهُ ؛ إذ لو استحيا منهُ انقبض عمًا يكرهة له منْ طلبه لغيره » وم حقٌّ الحیاء من ألا 
یذکر معَهُ يره » ولا يُؤْيْرَ عليه سواه » وطلبة من غيره لوجود بُعده عنة ؛ إذ لو كان 
قريباً من لكان غير بعيداً عنةٌ » فلا يطلب منهٌ . 


الل کله عند ال ی الارن رن »كان :الطلت عله با اد 


)%( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً ۰ إلى وجوب المعرفة على کل مكلف ۰ وأنه تعالئ لا فعّال سواه 3 وأن 
الدعاء نافع ولا يغيّر من أحكام الأزل شيئاً » وأنه سبحانه عم المؤمنين برحمته عند دخول الجنة 
فضلاً دون مقابلة » وأن الخلق في معرفة الحق على زتب لا تكاد تحصی » وأنه عز وجل سمیع 
بصير » أحاط علمه وعمّت حكمته كل شيء » وأنه الظاهر الباطن » وأن الدعاء محض عبادة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 8 فلا تن ما من لک به له 4 [هود : ۰۲47 
وقوله تعالی : # وما خلت ان والاض إلا دون [الذاريات : 57] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام 
مناجیاً المولی تعالی في الإهلال : « لبيك وسعديك » والخیر في يديك » ۰ رواه مسلم ( ١١85‏ ) 


5١ 


بالخلق » إلا ما كان مِنَ الطلب على وجه التعيّدٍ والتأدب واتباع الأمر » واظهار 
الفاقة والفقر » فحیتئذ تزول عن العلة'“ . 


اد د رب 
كت 32 3 


)١(‏ وبه تعلم الفرق بين الطلب المذموم والدعاء المحمود المطلوب شرعاً ؛ فقد روى الترمذي 

( ۳۳۷۱ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : « الدعاء مخ العبادة » ؛ إذ سؤاله 
تا لحقائق اعتقادية + أنه لا مور على الحقيقة إلا الله » والموثر الحق الفرد قديم 
لا يفن » وسژاله دلیل حضوره في قلب الداعي ۰ فیحصل ذکر الله تعالی حقّاً . 


۲ 


29 


7۳۳5۲ 
2 42 رکه‎ ch 


IN 
الع‎ 


الانفاسن : أزمنة دقيقةٌ تتعاقبُ على العبدٍ ما دام حباً ٠‏ فكل نفس يبدو منة. 
ظرفٌ لقدَرٍ مِنْ آقدار الحقٌّ تعالی یذ فيه كائناً ما كان . 

فإذا كانت جزئيّاتُ العبدٍ ودقائقة قد استغرقَتها أحكامٌ الله تعالی وأقدارُهُ » وكانَ 
جميع ذلك يقتضي منه حقوقاً لازمة مِنْ حقوق الله تعالئ يقومٌُ بها » وهو مطالبٌ 
بذلك ومسوول عنهُ وعن آنفاسه التي هي أمانة للحقٌ عندَه. ۱ لم يبق له لد ذاكَ مجال 
لتدبیر آمور دنياةٌ » ولا محلْ لمتابعة شهوته وهواهٌ . 


4 4 4 
2 و9 2 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى الإيمان بالقضاء والقدر » وأن الأفعال اضطراراً واختياراً بإرادة الله 
تخصيصاً وقدرته إيجاداً » وأنْ ليس للعبد إلا الكسب ۰ وهو مجلىَ لتجليات الحق فيما سبق به 
علمه » وإلى القول بالجوهر الفرد في الزمان . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 9 رمات كف سان وما لوأ مهن فان ولا تومن 
َمل إلا حكن عل شهودا إِذْ فیصوت فِيهٍ) [يونس : ]1١‏ » وقوله تعالی : بل من في سوب 
والذرض کل بو هون مَأ [الرحمن : ۲۹] » وقوله عليه الصلاة والسلام : مِنْ شأنه أن یغفر ذنباً » 
ویفرج کرباً » ویرفع قوماً » ویضع آخرينَ ۷ ۰ رواه ابن ماجه ( ۲۰۲  )‏ وابن حبان في « صحيحه » 
۸٩ (‏ ) من حدیث سیدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


Y€ 


كسان اش امش والشرورن ۸" 
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ود دا هي ع ره ع تو د وو ا وا مده 
لا تترفب فرُوغ ألأغيّار ؛ فان ذلك يقطعك عَنْ وجود المرافبة 6 
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ان عافد سوال کے سید ع اھ ايج مزل کی اد سوال کے .یہ مس اه مد عزنا ی‎ 


إذا أقام الله تعالی عبداً في سبب منّ الأسباب. . فالواجبُ عليه : أن يُوفَيَهُ حقّهُ , 
ویلتزم فيه الأدتٍ » ولا یترقب وقتاً ثانياً يكون فيه فارغاً منة ؛ فان تأمیله للوقت 
و 
الثاني يمنعةٌ مِنَ القيام بحق الوقت الأول فيما أقيم فيه » وتوفيته ما یج له » وهو 
حلاف الامر المطلوب هة » فلیجتنب ذلك المرید . 


قال آبو حفص رضی اله عنهٌ : ( الف الصادق : الذي كرد فی كل وقت 
۰ +« ی 7 
بحكمه » فإذا ورد علیه وارد يشغلهُ عن حكم وقته . . یستوحش منهُ وينفيه )207 : 


وقالَ سهل بن عبد الله رضي اللهعنة : ( إذا جَنّكَ الیل فلا تأمَل النهاز حتى تسلم 


۶ 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ابتة ؛ فالأغيار ثابتة » وأن لله تعالی على العباد 
حقوقاً وجبت شرعاً لا عقلاً » وأنه سبحانه أجرئ سنته بألا ينفكَ العبد عمّا يشغله عن مولاه ؛ 
ليتحقق التكليف في كل لحظة » وأنه تعالی من أسمائه الرقيب + وهو الذي يراعى الأشياء فلا یل 
عنها ؛ لکونه علیماً حفيظاً . ۱ 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین : « لقذ حلفا ان في كر [البلد : 4] » وقوله 
تعالی : إن لله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبَا© [النساء : ۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « كن في الدنیا کأنك 
غريبٌ أو عابرٌ سبیل » ۰ وکان ابن عمر یقول : ( إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك ۰ ومن حياتك لموتك  )‏ رواه البخاري ( 5515 ) . 


(۱) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ‏ ( ص ۱۱۷ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( (T/1‏ . 


3 


ا ی 3 00 ا 5 7 ۰ f‏ 7 
ليلتك تلك ۰ وتؤدّيَ حقّ الله فيها . وتنصح فيها لنفسك . وإذا اصبحت 
فكذلك )۲ . 


وسیْل سهل رضي الله عنهُ : متى يستريحٌ الفقیر ؟ فقالٌ : إذا لم یر وقتاً غير 


الوقتٍ الذي هو فيه“ . 


(۱) 
(۲( 


رواه أبو نعيم في « الحلية ۰( ۱۹۹/۱۰ ) . 

رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۱۹١ /٠١‏ )۰ وفيه : ( لك ) بدل ( تلك ) » وفي ( ه ) وحدها 
زيادة شبه أجنبية ؛ وهي : ( قال البغوي في « تفسيره » عند قوله تعالی : « بوک يشر والزر 4 
[الأنبياء : ۳۰] : الشدة والرخاء ۰ والصحة والسقم . والغنئ والفقر » وقيل : بما تحبون 
وما تکرهون ؛ لننظر شکرکم فیما تحبون » وصبرکم فیما تکرهون ) . 


۲:۵ 


جعلّ الله تعالی الدنیا دار فتنة وابتلاء ؛ ليعملَ کل حد فیها على مقتضی ما سبق 
له ۰ ویوفین جزاءه في الدار الآخرة » قال الله تعالول : « ونبلوكم باس وا شیر فتنة4 


. ]٣٠١ : [الأنبياء‎ 


وعمل کل أحدٍ فیها إِنّما هو مخالفة شهوات نفسه أو موافقتها » وذلكَ ‏ 
لا محالة - يستدعي وجود محبوب أو مکروه بفعلٍ أو بتركِ » فمنْ ضروريًاتِ الدنيا 
وجدانٌ المکاره والمشاق فيها ۰ فتقع الأكدارُ بسبب ذلكٌ . 

وأيضاً : فحاصلٌ الدنیا أمورٌ وهميّةٌ انقادت طباغ الناس إليها » وهي لا تفي 
بجمیع مطالیهم ؛ لضيقها وقلتها ‏ وسرعة تقضيها ونقلتها , فتجاذبوها بینهم › 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الممکنات في ذاتها متساوية النسبة لقدرة القدیم سبحانه » إلا 
أن إرادته الأزلية خصّصت بعضها بوصف دون وصف . فكان من حكمه تعالی أن الدنيا دار ابتلاء 
وافتتان ؛ لتظهر حقائق معادن الانسان للانسان » فما أوجدنا فيها إلا لیظهر لنا ما سبق من علمه 
القدیم » ولا سبیل إلى تغيير ما قضى الحکیم سبحانه . ۱ 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : « بلح حَقٌّ ار المجهدت منک والصّدنَ 


00 
اجا ا‎ 
e e 


رت ارب [محمد : ۰۲۳۱ وقوله تعالی : « لد حلفا آ لون فى کر [البلد : [t€‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « تعوّذوا بالله من جهد البلاء ¢ ودرك الشقاء > وسوع القضاء ¢ وشماته 
الأعداء » » رواه البخاري ( 5777 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 0 


۳۰1 


فتكدّرٌ عيشهم ۰ ولم يحصّلوا على كليّة آغراضهم ۰ كما قیل"۲ ۱ [من الطویل] 
ری أَشْقِيَاءَ آلئّاس لا يَسْأمُونها علی أَنْهُمْ فیهقاعراة وَجَوَّعْ 


کی os lS‏ 26 
آراها وان كانت قليلاً کأنها سحابة صیّف عَنْ قليل تقشع 


سس 


۳ \ 


فلا تستغرب وقوع آمثال هنذا + فانه ما ظهه منها الا ما هو مستحی وصفها 
وواجبٌ نعتها ؛ مِنْ وجدان المکاره التي هي ذاتيّة لها . 

هه و ع« 1 و 

قال بعض الحکماء : ( لولا أنَّ الدنیا مبنيّةٌ على المکاره. . لجعلت منفعة 
الاملیلج في اللوزینج ۲۳۳ ۰ وسيأتي التنبيهٌ على الحكمة في هنذا عند قوله : ( نما 

وفي بعض الحكاياتٍ المنقولة عن جعفر الصادق رضي الله عنهٌ أنهُ قال : مَنْ 
طلب ما لم يُخْلَقْ. . آتعب نفْسَهُ ولم بُرزق » قيلَ له : وما ذاكَ ؟ قالَ : الراحة في 
الد : 

وفي ای O‏ [من الرمل] 

ره و ص م 0 2 وه سر ۳ ۰ و > اس و 

تطلبٌ ألرّاحة في دار آلفنا خاب مَنْ يَطلبٌ شيا ا 

وقال بعض البلغاء : ( ملتمس السلامة في دار المتالف والمعاطب. . كالمتمرّغ 
على مزاحف الحیّات ومدات العقارب ) . 


(۱) البیتان لعمران بن حطان السدوسي الخارجي ۰ رواهما له الحافظ ابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
 ) 1۹۷/4۳ (‏ وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 5١7/4‏ ) . 

(۲) کذا في « تاريخ دمشق » ( ۷١/٦١‏ ) عن الشبلي » وآورده التوحيدي في « البصائر والذخائر » 
(۱۷۱/۸ ) عن أبي مرحوم الصوفي ‏ والاهلیلج : ثمر نبتٍ يحفظ العقل ویزیل الصداع ویسکن 
المعدة » إلا أنه كرية مرٌ بشع الطعم على ما فيه من فوائد » واللوزینج : نوع من الحلواء هو شبه 
القطاتف ۰ یژدم بدهن اللوز . 

(۳) انظر ( ص ۸۲۸) . 

(4) آورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص ۳۷ ) . 

(5) البیت في « أدب الدين والدنیا ٠‏ ( ص 4۷۷ ) من غير نسبة » وفي ( ب ) : ( العنا ) بدل ( الفنا ) . 


۳:۷ 


وقالَ اب مسعود رضي الله عنهٌ : ( الدنیا كلّها غمومٌ » فما كان منها مِنْ سرور 
فهو ربخ O‏ ؛ 

وقالَ الجنيدٌ رحمَة ال : ( لیس أتبشْم ما یرد على مِنَ العالم ؛ لاي قد أصَلْتُ أصلاً ؛ 
وهو أن الدارٌ دار هم وغم وبلاء وفتنة » وأنَّ العالم کل شد > ومن حكمه أن يتلقاني بکل 
ما أكرةٌ؛ فإ تلقّاني بكلّ ما أحتُ فهو فضْلٌ » وإلا فالاصل هو الاوّل )”" . 

وقال آبو تراب رضي الله عنه : ( يا أيّها الناس ؛ أنتم تحبّون ثلاثة أشياء وليسّ 
هي لكم : تحبُونَ الفس وهي لله » وتحيُونَ الروحٌ وهي لله » وتحبُونَ المال والمال 
للورثة » وتطلبونٌ اثنتين ولا تجدونهما : الراحة والفرحٌ » وهما في الجنَّة "۳ . 

فالواجبُ على العبدٍ : ألا يوطنَ على الراحة في الدنيا نفساً » ولا یرک فيها إلى 
ما يقتضي وا ويعمل علئ قول النبيئ صلَّى الله عليه وسلْم فيما روئ عنة 
أبو هريرة رضي الله عنةٌ : ١‏ نیا سجن ألمُؤْمِنِ » فتوطُنٌ المومن على المحن في 
دنیاء يوون علیه ما عا و القلوان عند فقدان ما یهواهٌ ‏ کما قیل 97+ [من المتقارب] 


RoE OR‏ ل ی 
يمشل ذو أللتٌ فى نفسه مسا انسده فل أن زل 
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وذو الجهل یامن ايَامَه وینسشی مصارع من قد خلا 
> وترو د واه فى کی نو شا هه عم 02 


ص 
4 
ي م لا 


لر ةه الم في ية لل ال عة الك 


)۱( رواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ۳۳۹۲ ) . 

(۲) رواه آبو نعیم في « الحلية ۷( ۲۷۰/۱۰ ) . 

)۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ١55‏ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ۰( ۵۰۰/۱۰ ) . 
(€) رواه مسلم ( ۲۹۵۲ ) » وزاد : « وجنة الکافر » . 

(۵) الأبيات لمحمود الوراق . انظر « عيون الأخبار » ( ”07/7 ) . 


۳:۸ 


فلیتلقَ المريدٌ ما يرد عليه مِنْ ذلكَ بالصبر والرضا والاستسلام عند جریان 
لقضاء » فعن قريب إن شاء الله تعالئ ينجلي الامف » ويستوجبٌ يِن الله تعالی جزیل 
الاجر ۳ اي این ۱ 

قال أحمدٌ بن آبي الحواريٌ رضي الله لله عنهُ : قال لي آبو سلیمان الدارانیْ : 
( جوع قليلٌ » Es‏ وذلٌّ قلي » وصبدٌ قليلٌ » وقد انقضث عنك أيّام 
الدنيا ) . 

ل عر ا 1 
ومکرمة نبيلة » قال الله تعالى : #وَتَمَتَ کلمت رَيِكَ الحسی عل ب إِسَرهِيلَ يما 
صا € [الأعراف : ۰۲۱۳۷ وقال تعالین : و ماتا يت اه دوت 5 5 
م : ۶ وقال تعالی : یوق یزرم بر حتاب 4 [الذمر 

وفي وصيّة رسو الله صلَى اه عليه وس لابن عباس رضي ال “عنهما : ١‏ إن 
انتطفت أن تغل فر بالزضا في این فافعل ون تفه وان فى 
اسر عَلَّى ما تَكْرَهُ عیراً کر واغلم : أف النَصْرَ مع الصّبْرٍ » والقرج مَعَ 
الکزب ار اسر ٩‏ . 

وقالَ عمو بن الخطاب رضي ال عن لرجل : ( إن صبرت مضی أمرٌ الله وکنت 
ی ES‏ 

وقالَ عل رضي الله عنة Ny‏ یه لا هرهم OE‏ 


(۱) روى الترمذي ( ۲۳۵۰ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مغفّل رضي الله عنهما قال : قال رجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ والله إني لأحبك ۰ فقال له : « انظ ماذا تقول » ۰ قال : 
والله ؛ إنى لأحبك ۰ ثلاث مرات ۰ فقال : « إن كنت تحني فاع للفقر تخفافاً ؛ فد الفقر أسرعٌ 
ال من حي مر السیل | إلى منتها؛ » ۰ والتخفاف : له الحرب من حدید وغیره . 

(۲) روا البيهقي في ۱ شعب الایمان ۹۰۲۸۱۰ ) . 

,۳( هو في « أدب الدین والدنیا » ( ص 414 ) من کلام سیدنا علي کرم الله وجهه للاشعث بن قيس . 

€3 آورده الماوردي في « أدب الدین والدنیا ( ص 55١‏ ) ۰ والقشيري في « رسالته » ( ص 4۱ ) . 


۲:۹ 


وقال ابنُ عباس رضي ال عنهما : ( آفضل العدّة » الصبر عند الشدّة )۲۲ . 
وفي بعض الأخبار 0غ آنتظا" فرح یلص" عبَادة ۹5۷ 
ال سن الط 


اذ ام ی مان فالصبَر يفت نها کل ما آرتتجا 
لا نش وان طالت تطاكة شنت بآ ین 
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الق بزي لب أن یخظی بحاجته وَمُدْمِنٍ لقع لباب أن يَلِجَا 
فَمَنْ جعل الصبرَ معتمدّهٌ في نوازله » واعتدَهٌ مِنْ أعظم عدده ووسائله . . فهو 
مصيبٌ في رآیه » مُنْجحٌّ في سعیه » ومَنْ جزع من المصائب » واضطربّ عند وقوع 
النوائب . . كان عاملاً فيما يزيد ضرا » ويكسيّة وزرا » ويفوّثهُ جر وناهيك به 
ا كما ۲ : [من الكامل] 

دا تصبك مضينة فاضبز لها عَظمث مصيبهٌ شبتلی لا یضیه 
وکما یل يفا : [من الطویل] 
وتا مه فا انوا اه مرت 


)۱( آورده الماوردي في « أدب الدين والدنیا ۲( ص 1۲ ) . 

(0) رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۹۵۳۱ ) بلفظه هنا من حديث سیدنا على رضی الله عنه › 
وبنحوه عند الترمذي ( ۳۵۷۱ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . ۱ ۱ 

(۳) الأبيات لمحمد بن بشير كما في « الفرج بعد الشدة » ( 54/0 ) . و« أدب الدين والدنیا " ( ص 
۷ ). 

)٤(‏ هو لسليمان بن عبد الملك كما رواه له الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد»؛ (9/١791)ء‏ وأنشده 
صو و كما نادت و 
حكم ( متئ ) » وانظر « مغني اللبيب (٩‏ ۸۷۹/۲ ) . 

(۵) هو بیت عرق به الجن عمر بن عبد العزيز بوفاة ولده عبد الملك كما في « العقد الفريد » 
( ۲۵۵/۳ ) » والفاء في قوله : ( فلا يكن ) استتنافية . 


۳۰ 


مَنْ آنزل حوائجّة بالله تعالی والتجاً إليه » وتوكّلَ في آمره كله عليه. . كفا کل 
مژنة » وقرب عليه کل بعيدٍ » ويسّرَ عليه کل عسير » ومَنْ سكنّ إلى علمه وعقله » 
واعتمد على قوّته وحوله. . وكلهُ الله تعالین الین نفسه وخذله » وحرمة توفیقه 
وأهملهُ ؛ فلم تجح مطاليُهُ » و تتيسَّرْ مارب » وهلذا معلوم على القطع مِنْ 
نصوص الشريعة وأنواع التجارب . 


قلت : ا ی ری ل 0 
yT ey‏ 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وأن كسب العبد لا أثرَ له في 
الإيجاد » وآن من عوائد المولی الکریم إنجاز آم من عوّل عليه » وخذلان من اعتمد على نفسه ولم 
يتوكل عل ری وان نجز آمره + كما أن متروك التسمية أبتر وإن تم صورة . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة وله تعالی : « ومن یولع ل أله فهو حَسَبةء إن له لله بم مرو 
جل له لكل یم ندر6 [الطلاق : ۳ وقوله تعالی  :‏ وقالوا حسبت اه میوییکا أله من مضيو 
ورسوا 2 [التوبة : ۰۲۵٩‏ وقوله تعالی : یی که نتم انیت 4 [الأنبياء : ۰۲۷۰ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو آنکم توكلم على الله حم توكله. . لرزقكم كما یرزق الطیر ؛ تغدو 
خماصاً » وتروح بطاناً ٩‏ » رواه الترمذي ( ۲۳4۶ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


۲0١ 


تعالئ أحقٌّ وأصوبٌ 3 وفي جمیم جزتیه الرجوع إلى الله تعالی آولی وأوجبٌ » وله 
جرم م كان من الرأي السدید » والامر الأكيد. . أن يخصصة منْ ذلك العام » وأن 
يفردهٌ عقيبٌ هلذه المسالة بمزيدٍ من الكلام ؛ فلذلك قال : 


YoY 


a 
529002 


صحح بدا بالرجوع إلى الث تعلى وتو علي والاستعانة بو كما دک . أفلحَ 
Ce‏ إلى اش مان :۶۵ امن عليه من الرجوع والانقطاع . 
قال بعض المشايخ'') : (ما رجع مَنْ رجع الا من الطريق » ولو وصلوا 
ا ۱ 
لخ لم سكم نالك بما ذکرنا ودين عملم بالق » وفراره إليه منْ نفسه 
والخلق . طقل + ورجع ین حیث جاه »ال بعض العلما أ 


ص 


إلى الله بغير الله. . فطع به » ومن استعان على عبادة الله م تعالی بنفسه. . وكل إلى 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : مه ا تطلی o‏ ل 
وجعل بعضها علامة على الخذلان » وإلئ تحقيق الوعد القديم وعدم تخلفه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ول رب خن مُدْحَلَ صذق احرج رح صذق 
جحل ل ين دنک سلطا با [الاسراء : ۸۰] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « کل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بحم الله أقطمٌ » ۰ رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۱۰۲۵۵ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) هو العارف بالله تعالی أبو سليمان الداراني . انظر « حلية الأولياء »( ۹۱/۱۰ ) . 

(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۳۵/۱ ) 


Yor 


فعلی العبد السالكِ : أن یجعل معتمدّ آمره الاستعانة باش على ما هو بسبیله › 
ولا یری حول نفسه ولا قرَتها في کثیر عمله ولا قلیله ؛ فهلذا هو ساسن السلوك 
الذي تنبنی عليه قواعدة . 


8 ع د وحم 
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]51 3 بي ١‏ 
فإشراق بداية ال : بر جوعة إلى اللو تعالی في مهمّاته ١‏ وثقته 2 في 
ملمًا 


6 


١ 


2 


وإشراق نهايته : الوصول إلى قزبته » والحصول في حضرته . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # آفر اسر ريك الى حَلَقّ» [العلق : ۰۲۱ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « قد آفلح مَنْ أسلم » »> رواه مسلم ( ٠١55‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وشابٌ نشأ في عبادة الله » ۰ رواه البخاري 
( 50 ) » ومسلم ( ۱۰۳۱ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ البداية هنا : عند تصحيح صدق الإرادة » فقد تكون لأبناء التسعين والمئة » وفي الصحابة الكرام من 
شب مومناً » وبعض من آمن كهلاً خير منه بالنصن . 


۳۲۰۵ 


5 ری ی شش ی 
4 مَا آستودع في غَيْب ألسَّرَائِر. . ظَهّرَ في شهادة آلظوّاهر . 
١ RE‏ ما 


a‏ ره 
۰ 2 للبم 72 Pi‏ جک لود 


واس وی مق وى اد سا یط 

و 
المتدارك ؛ لن الظاهر مرا الباطن » کما قل + الاسچة يدن على السريرة + 
وما خامرَ القلوبت فعلى الوجوه ار أثذهُ » فما استودعة الله تعالی القلوبت 
والأسرارٌ » من المعارف والأنوار. . لا بد وأن تظهرَ آثادٌُ ذلك على الجوارح 
الم اسب والعملٍ الصالح » فيد بشاهدٍ العبدٍ على غائيه » مَنْ أراد صحبتة 
والوصلة به » وما أشبة هنذا من الأغراض والمقاصد . 


قال أبو حفص رضي ال عنةٌ : ل و لاك 
فان النبيَّ صلی الله عليه وسلّمَ قال : : « لو حَشع فلب هذا لخشعَت جوارخه ا" 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن العبرة في العقائد على عقد القلب ؛ فالإيمان محله القلب » 
إلا أن الله تعالی آجری عادته بأن جعل أعمال الظواهر علامات على مكنونات الضمائر » حتى 
المنافق له فلتات آقوال وأفعال تدل على ذلك > « ون يد لس َة له تيلا [الاحزاب : [NY‏ 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : لسِيمَاهُمْ فى ژخومهم من نز سور 6 [الفتح : 
۹ وقوله تعالی : « ونم في لَحَنِ ول واه یر کر [محمد : ۲۰] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أفلحَتٍ الوجوهٌ " ۰ رواه الحاکم في « المستدرك » ( 4۳4/۳ ) من حدیث 
سیدنا جابر رضي الله عنه » قاله عليه الصلاة والسلام للقوم الذين قتلوا کعب بن الاشرف . 

)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية " ( ص ۱۲۲ ) ۰ والاثر المرفوع رواه الحکیم الترمذي في 
« نوادر الأصول » ( ۰۸۲۶ ۱۳۰۵ ۰ ۱۱۲۰ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه » ورواه 
أبن آبي شيبة في « المصنف ۹( 1۸۵8 ) من کلام سعید بن المسیب رحمه الل تعالی . 


۳۹ 


۰ 


وقیل : لما ورد آبو حفص العراق جاءً إليه الجنيدٌ ۰ فرأی أصحابَ آبي حفص 
ل ل اا فص ؛ أدبت 
أصحابَكَ أدب الملوك » فقالَ : لا يا أبا القاسم » وللكنْ حسنٌ الأدب في الظاهر 
عنوانْ أدب الباطن“ . ۱ 

قل : وآكدٌ مِنْ ذلك : أن یعرف المرید نفمَهٌ » ویکون مِنْ آمرها على بصيرة › 
ولا ینخدع بما یرم ین صلاح سربریو دون علایو ۰ من ادعین بقلیه ممرقه ال 
تعالی ومحيّتهُ » ولم یظهز على ظاهره ثمراتٌ ذلك وآثارُةُ ؛ من مِنَ لهج بذکره » 
والمسارعة إلى باع آمره » والاغتباط بوجوده » والاستبشار عند یقین شهوده › 
والفرار م نی ۰ والاضراب عن الوسائط المبعدة منة. . فهو کذاك 


١ ١ 


في دعواه » متخن الهه هواه » فإِنْ كان موصوفاً بأضداد هلذه الخصال > منحرفاً 
بظاهره عن جادّة الاعتدال . . فهو في دعواءٌ آکذث ۰ وحالة للنفاق والشرك آقرث . 
قالَ الشیخ آبو طالب المکی : ( وقد جعلّ ال تعالی وصفت الکافرین : آنهم إذا 
ذکر الله وحدهٌ في شيء انقبضث قلوبهم ٠‏ وإذا ذکر غيرُهُ في شيءِ فرحوا » وجعل 
نعتهم :هملد E‏ لگ وکرهوة : وا 
آش رل غير في لك صلٌّفوا به » فقال ال تعالی : ولد ذکر آذه وعنه شارت 
مرك دق ل زمرت الاجر و ادا لحاس اس هو ا 
و قال انضا : « کم بات ادا دعی اله ودم حكَدَرَثْرَ 4 ۰ والکفر : 
#وإن يسرك به منوا * > والشرك : الخاط E‏ : يُخلط پذکره ذکه 27 م 
قال : « فلکم ألْعَنَ حير € [خانر : ]1١‏ يعني و يدرك لو في حکمه ؛ + لاه 
العلُ في عظمته » الكبيرُ في سلطانه » لا شريك له في ملكه وعطائه » ولا نظيرَ له 


مِنْ عباده . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار "( ص ۳۲۸ ) ۰ والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص45 ) . 


۳۷ 


ففي دلیل هلذا الکلام وفهمه من الخطاب : أ المومنی إذا ذكر الله بالتوحید 
والافراد في شيء انشرخث صدوژهم » وائمّث قلوئهم ۰ واستبشروا بذکره 
وتوحیده ۰ ولذا ذكرت الأواسط والأسبابُ التي دونه کرهوا ذلك » واشماژث 
قلوتهم » وهلذه علامةً صحيحة » فاعرفها من قلبك وین قلب غيرك ؛ لتستدل بها 

ن حقيقة حقيقة التوحید في القلب › أو وجود خفی الشرك في السرٌ إن كنت عارفاً) 
: 

قلث : وهلذه المسألة التي تضمّئها كلام الشیخ آبي طالب رضي الله عنة. . من 
أعظم المسائلٍ > وعلئ صد الصادق وكذب الکاذب. . من أوضح الدلائل . 

ولمّا كان قصدنا في هلذا « التنبيه ۲۳۷ استغنام ذكر الفوائدٍ العجيبة » والحرصض 
على رسم المقاصدٍ الغريبة ؛ لغربة الدين في هذا الزمان الوَذْلِ » واستیلاء الغْرّة 
والجهل علی الي :إلى العلم والفضل .۰ حَسّنَ ما ایراد هلذه الکلمات على 
جهة ضرب المثل "۰ والاکتفاء بالََل عن العلل ؛ لیعملٌ بمقتضی ذلك مريدٌ 
سالك » ولیتهج ين مناصحة ريه في دين وقليو أوضح المسالكِ » وحم على هنذا 
الأسلوب کل كلام لم تظهز لك مطابقتة » ولم : تتم في نظرك مناسبتة ؛ لتسلم بذلكَ 
مِنَّ الاعتراض » وتعلو مك عمّا تولّمَ بو أصحابُ القلوب المراض ۰ عافانا له من 
ذلك بمنّه وکرمه . 


(1) كذافي« قوت القلوب »( ۱۲۳۷/۳ ) . 

(۲) اراد : کتابه الذي بين يديك » وانظر ( ص ۹۷ ) ۰ وفي ( أ) : ( الکتاب ) بدل ( التنبیه ) . 
(۳) في (ج) : (هنا) بدل ( متا ) . 

(4) النهل : الشرب الأول ۰ والعلل : الشرب بعد الشرب تباعاً . 


۳۸ 


4 


و له 


ی 


72 


وی و ی 


ت م مر سر 


ادم Ng‏ ا > وخروجهم من بطون أمهاتهم ٠.‏ 
موسومون بالجهل وعدم العلم > قال الله تعالى : واه خن E‏ ا 
لمو شاه [النحل : ۲۷۸ . 


ثم إِنَّ الله تعالی لما اختصّ بعضهم بخصوصيّة عنایته » واختار منهم مَنْ أَمّلهُ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقیق معنی الوجود الذاتي ۰ وأنه واجب لا یقبل العدم أزلاً 
وأبداً » وآن الوجود العرضي آهش من أن یکون دلیلاً على الوجود الذاتي القدیم ؛ لأن العرضي 
ی و 
رضي من عباده نوعاً من المعرفة لتکون علامة نجاة بفضله » وأنه تعالی ثبتت له صفات التنزیه » 
فاستحالت مشابهته للحوادث » فلا زمان ولا مکان له . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : « دلیف الکو وآلارش آن كرولا وین را 
ان آمسکهما من اح من بحيو رم كان ليما عَفُورا © [فاطر : ۰۲8۱ وقوله تعالین : هر الأول وال 
راتفر یک کم ۹ [الحديد : ۳] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ كان الم یک 
شيء غیره " ۰ رواه البخاري ( ۳۱۹۱ ) من حديث سیدنا أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 

» ) قوله : ( شتان بين ) يجوز الرفع في كلمة ( بين ) على آنها فاعل ( شتان ) التي بمعنی ( بَعْدَ‎ )١( 
ویجوز نصبها ویضمر ( ما ) » والتقدیر : شتان ما بين من یستدل به ویستدل عليه » ف ( أو ) في‎ 
. ) سياق المصنف بمعنی الواو » وانظر « تاج العروس ۷( ش ت ت‎ 


۳۹ 


ولایعی وما ال إلا بحصول العلم الذي يتضنة قولة تعالئ : ومر لکم السَمم 
00 > الذي يحقَّقُ لهم النسبة > ويوجبٌ لهم الزلفی والقربة , 

ر إلى ذلك بقوله ماكر و * [النحل : ۷۸ ۷]. . جعلهم قسمین : 
مرادينَ » ومُريدينَ » وان شئتَ قلت : مجذوبينَ » وسالكينَ » وكلاهما مراد 
ومجذوب على التحقیق ۲ ۰ قال ال تعالی : َه سې اه من باه وی یمن 
یسک [الشوری : ۲۱۳ . 


فالمریدون السالکون إلى الله تعالی في حال سلوکهم محجوبون عن ربّهم برژية 
الاغیار ۰ فالآثارٌ والأكوان ظاهرةٌ لهم وموجودةٌ لدیهم » والحقٌ تعالی غَيْبٌ 
عنهم(۲ » فهم یستدلون بها علیه في حال ترفیهم . 

والمرادونَ المجذوبونَ واجهَهم الح تعالی بوجهه الاکرم!۳ ۰ وتعرّف ال 
فعرفوهٌ به » فلا عرد علی هلذا الوجه انحجیّتِ الاغیاژ عنهم فلم یروها ‏ فهم 
مارد به علیها فى سال تدلیهم.. 


6 إذ لولا سبق العناية الأزلية لما سلك سالك » فكل سالك في الظاهر مجذوب في الباطن » أو قل : 
مختار ظاهراً » مجبور باطناً . 

۲۱( في ( ب ) وحدها زيادة : ( فلم يروه ) » وما يُحدّث عنه العلامة الشارح مقام الإيمانٌ فيه بالشهادة 
خيرٌ من الایمان بالغیب » وفي کل خيرٌ . 

(۳) وذاك بتجلیه سبحانه في مرآة قلب المزمن » فعلم أن الأشياء قامت به » وتعالی عن أن يقوم بها ؛ 
إذ له وحده القیام باللفس ‏ وصاحب هلذا المقام من آهل الجمع بلا ریب » وعیّر عن هلذه 
المواجهة المشار إليها العارف بالله تعالی عمر اليافي بقوله كما في « دیوانه ؛ (ص ۱۷۷): (موشح) 

تصصخ خض ات التعصوون ولم یل مکنسونْ 


وأضحئ جمع فرق الوجود في غيبه مشه وذ 
جس ال مطلق ني فیود لسم ید للسجسون 
مص شبد ينس فلا اج سس ا ل 


تلاشی مذرآهاالهملال وصار كاله يج ون 


۳۹۰ 


م 


تدا هو ال الفزيقية ‏ وتان اها ای تخد ما ا ودلك أن 
المستدلٌ به على غيره و الحقّ الذي هو الوجود الواجبٌ.. لأهله ؛ وهو 
المختصنٌ بوضف القدّم » وأثبت الأمر المُشارَ به إلى الاثار العدميّة من وجود أصله 
اهاز یه إلى الهر د المعصر و 

والمستدلٌ بغيره عليه على عكس ما ذكرناءٌ ؛ لأنّهُ استدلَ بالمجهول على 
المعلوم » وبالمعدوم على الموجود . وبالأمر الخفيّ على الظاهر الجلیٌ""* ؛ وذلك 
لوجودٍ الحجاب ا ووقوفه مع الأسباب > وعدم احتظائه بالوصولٍ والاقتراب » والا 
فمتی غاب حتی تهرك علیه بالاشياء الحاضرة ۱۴ ومتی تصن تون اانا القریبة 
هي التي توصل إليه ۰ أو فد حتئ تکونّ الائاژ الموجودة هي التي تدك عليه ؟! 
غیت مس ی علتك تيناد E‏ 

قال في « لطائف المنن » : ( واعلم : أن الأدلّةَ إنّما نصبّث لمَنْ يطلب الحقّ » 
لا لمَنْ يشهدٌهُ + لأنَّ الشاهد غنيٌ بوضوح المشهوو عن أن يحتاج إلى دلیل » فتکون 
المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبيّة » ثم تعودٌ إلى نهايتها ضرورية . 

وإذا كان مِنَ الکائناتِ ما هو غنیْ بوجوده لوضوحه عن إقامة دليل. . فالمكوّنٌ 
أولئ بغناءٌ عن الدلیل منها ۴۳ . 

ثم قال : (ومنْ آعجب العجب : أن تکون الكائناث موصلة إليه ! فليت 
شعري ؛ هل لها وجودٌ معَهُ حتی توصل إليه ؟! أو هل لها من الوضوح ما لیس له 
حتی تکون هي المظهرة له ؟! 
(۱) وهو کقول أبي العتاهية كما في « دیوانه (٩‏ ص ۱۰ ) : ( من المتقارب ) 

رف ني کل تت تسکت اذا اف 
وني کسل شيءلةآية تسس دل علي أن واحد 


(۲) البیت من الطویل > والظاهر أنه للعلامة الشارح . 
(۳) لطائف المتن ( ص ٩۱‏ ) . 


51١ 


وان كانت الکائناث موصلة الیه فليسَ لها ذلك من حيثٌ ذائها » للكنْ هو الذي 
ولاها رتبة التوصیل فوصّلَتْ » فما وص إليه غيدُ إلنهيّته » وللک الحكيم هو واضع 
۶ 9 و 2 4 8 و )۱( 
الااسیات > وهي - لمَنْ وقفَ عندّها ولم ينف إلى قدرته -عينٌ الحجاب 6" ۲ 


5 
د د 


)١(‏ لطائف المنن ( ص 25 ). ثم قال : ( فلا بد من الأسباب وجوداً » ولا بد من الغيبة عنها 
شهوداً ) . 


۳۹ 


8 2 
ذو سَحَةَ ین سَعَيِء 6 آلراصلون إِليْهِ » « وس ر عَلَيهِ 9 


دق اد اج ای مق کے با مق ۱۶2 

هلذه إشارة مليحة إلى حال الفریقین . 

فالواصلون إلى الله تعالئ : لما خرجوا مِنْ سجن رؤية الأغيار » إلى فضاء 
التوحيدٍ وكمالٍ الاستبصار. . اتَّسِعَتْ مسافة نظرهم ٠‏ فأنفقوا من سعَتهم » وتصرّفوا 
في عوالمهم كيف شاؤوا . 

والسالكون إليه : مقدوژ علیهم في آرزاق العلوم والفهوم "۲ »> محبوسون في 
مضیق الخیالات والرسوم ۰ فینفقون مما آتاهم الله من الرزق المعلوم المقدّر 


م 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أن الله تعالی لا يجب عليه 
فعل شيء أو تركه » وآنه تعالی ما قسم ما قسم إلا علی حسب ما علم » وعلی ما اقتضته حکمته 
العليّة . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : «واسَیمُوت السیفوت * ویک لت 4 
[الواقعة :° EY‏ مع ما أشار إليه العلامة الشارح » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ذلك 
فضل الله يؤتيه مَنْ یشاءٌ » » رواه مسلم ( 540 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضی الله عنه » فى 
خبر المتصدقين الذاكرين . 02 

. ۲۸۷ : مقدودٌ : مضيّق ؛ من قوله تعالی : # فظن أن أن نْمَدِرَعَلِهِ» [الأنبياء‎ )١( 


۳۹۳ 


ا ف خخ رح 4 م2 9 ی ۰ 

آمتدی الرّاحلود له بأنزار اجه » وآلواصلون لهم أنوَارٌ 
و عع ۳ 22 4 وه 58 م 2ه 013 
المُوَاجَهَةِ ؛ فالاولون للأنرَار ۰ وَمَوّلاء آلانوار لَهُمْ ؛ لأنهم لله › 
AA‏ لزعي مود . 


E. 
A 
ید اک 1 كل کا ی اا‎ IP : ی ام ی اه لا و نھ مگ کا ب وان نید مرگ‎ 


آنواژ التوجٌه : هو ما منهم إلى الله تعالی ؛ مِنْ عباداتِ ومعاملاتِ ‏ ومجاهداتٍ 
ومکابدات . 

وأنوارٌ المواجهة : ما من الله لهم ؛ مِنْ تعرّف وتقرب » وتودّدٍ وتحیّب . 

فالاوّلون عبید الأنوار ؛ لوجود حاجتهم إليها في الوصول إلى مقصودهم › 
والاخرون الأنوارٌ لهم ؛ لوجود غناهم عنها بربّهم > فهم لله لا لشيء دونه ۰ وسيأتي 
هنذا المعنی عند قوله : ( أنت ممّ الأكوانٍ ما لم تشهد المكوّنَ » فإذا شهدتهُ کانت 
الأكوان مك6 : 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الهداية بدرجاتها بخلق الله تعالى » وأن الجزاء الحسن على 
الصالعالت ا ا عا اهت حك بوسيق علیه ترآ تال له الظلهور المظلق 
والبطون المطلق ؛ لأن له تعالى الوجود المطلق . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا را یت اک سىء سَلقَمُ مهد [طه : 
۰ وقوله تعالی : « لڪل جعلتا سكم عة و کک اک متس ا ہیک لك ةذ 
ما مک و َس یرت 6 [المائدة i‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « يا آبا بكر ؛ ما آبقیت 
لأهلك ؟ » » فقال : أبقيتُ لهم الله ورسولهٌ » رواه آبو داود ( ۱۲۷۸ ) » والترمذي ( ۳۹۷9 ) من 
حدیث الفاروق رضي الله عنه . 
والايةٌ خاتمة الحكمة مثبتة من ( ب ) وحدها . 

(۱) انظر ( ص 91١‏ ) . 


٤ 


ا 
فل آله شم دَرهُمْ في | یلو [الأنعام : ]٩۱‏ إفراد التوحید بعدم ملاحظة 
الأغيار هو حق اليقين » ورؤية ما سوى الله تعالی خوضٌ ولعبٌ ؛ وهما من صفات 


كر بر ساسا هر سم 


الكافرينَ والمنافقينَ » قال الله تعالی إخباراً عنهم : « وَحكنا نخوض مم الحيضِينَ 4 


م ت a‏ 


[المدثر : ۲40 » وقال تعالی : # بل همق سك يَلَصَبُوت * [الدخان O‏ 


مرو و 


. ۲00 : وقال سبحانه : « ینتم يقو اگما نا وض وََلْمبُ4 [التوبة‎ )١( 


۳۹6 


i جح‎ | ۹ ( a 
۱7 
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A مأ‎ 


۰ 
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ED 
(2۳ 
< سمل‎ 


1 TT ا‎ 

ویبحث عنها ؛ فان ذلك هو حق الحقٌّ تعالى من » فينبغي لهُ آن يحرص عليه . 

ویصرف عنانٌ اعتنائه إليه » لیحصل لهُ صفاء أعماله من الآفاتِ » ونقاء آحواله من 
الکدوراتِ » وینتفي عن الجهلٌ والغرورٌ » وتنقطع مِنْ باطنه موادٌ الشرور . 

وقد ذكر الشیخ أبو حامدٍ الغزاليُ رضي الله عنةُ في كتاب ( رياضة النفسٍ ) 

فصلاً في الطریق الذي به ي يتعدّفٌ الانسان عيوت نفسو ۰ فلینظر فيه المرید""؟ ‏ 


0 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الشارع تعالئ قّم الشرط فجعله سبيلاً لصحة العمل » ٠‏ فضلا 
عن وجود ثمرة العمل » وإلئ أن معرفة الله محلّها القلب » ولا تكمل إلا بصفائه » فعلی قدر صفاء 
القلب یسلم الاعتقاد » ويصير القلب سلیماً . وأن علامة السعادة في تحقیق الایمان » لا فی 


مطالعة ما غاب ؛ إذ ذاك يكون لمؤمن ولمفتن . 
وبطلب معنن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالن : 9 .ؤم د عي ست ریق 
رح المل > > جت ذو ری ین کا لد کیت فا ول ره من رک [طه : ۰۲۷۱-۷۰ وقوله 
عليه الصلاة والسلام مناجياً : « وجهث وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما آنا من 
المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
من المسلمين » ۰ رواه مسلم ( ۷۷۱ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 

)۱( انظر « إحياء علوم الدين » ( ۲۲۷/۵ ۰ وكتاب ( رياضة النفس ) هو الكتاب الثاني والعشرون 


منه . 


۳۹۹ 


وقد جع حاصلة نت 0 : 


د 
0 5 و 7 ۶ 0 

والثاني : ماح صدیق صدوق یجعلهٌ رقیباً علین أحواله و أعماله ؛ ل علین 

والثالث : أن سد مره عیوبه من آعدائه ؛ اد لايد ين جریان لك عا 

والرابع : أن يستفيد ذلك مِنْ مخالطة الناس ؛ إذ بطلم بذلك على مساویهم ؛ 
فإذا اطلع علیها منهم علم أنه لا ينفكٌ هو عن شيء منها ؛ لأنَّ الطباع البشريّة في ذلك 
متقاربة » وقد یظهر له في نفسه ما هو َعظم معا يراه في غیرها ۰ فیطالب نفسَه حیتئذ 
بالط منها والتنژه عنها . 

هلذا تلخیص ما ذکرء ۲۱۳‏ نی کات ام فد شيك غارفا 
ودس اعدو 
مشغولا بتهذيب عباد الله » ناصحاً في الدين لهم » فمَنْ وج الطبیب فليلازمُهُ ؛ فهو 
الذي يخلصّهُ مِنْ مرضه ۰ وينجيه من الهلاكِ الذي هو بصدده ) انتهئى”" 

اماف للغیوب المحجوية عنه ؛ میْ حفایا القدر » ولطائف ا . فان بحا 
نفسه » ولا حق عليه فيه للحقٌّ تعالی » فلیطب عنها نفساً » ولا یشغل بها عقلاً 
ولا حسّاً » وما آظهر الله" له منها لایسکن إليه »> ولا یعوَل عليه ؛ فان ذلكَ من 
المعایب القادحة في عبودیته » ولهلذا قالوا : كُنْ طالباً الاستقامة » ولا تكن طالباً 
الكرامة ؛ فان نفْسَكٌ تتحرلٌ وتطلب الكرامة » ومولاك یطالبك بالاستقامة » ولَأنْ 
(۱) كذافي « إحياء علوم الدين (٩‏ ۲۳۰-۲۲۷/۰ ) . 
(۲) كذافي « إحياء علوم الدين (٩‏ 770/0 ) 


۳۷۰ 


ومن الحكايات في هلذا المعنی الذي ذكرناة : ما رو في الإسرائيليات عن 
وت ب دير 9 أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ صام سبعينَ سنة » يفطرٌُ کل سنة ستة أيام 4 
فسألَ الله تباركَ وتعالئ أنْ يريه كيف تغوي الشیاطینْ الناسَ » فلمّا طالَ ذلك عليه 
ولم تحن قال : لو اطلعت على خطيئتي وذنبي بيني وبينَ ربّي. . لكان خيرا لي مِنْ 
هنذا الأمر الذي طلبتةٌ . 

فأرسل اله اله ملكا » فقال له : إن اله فال آرسلنی ليك » وهو یقول لك : 
رن كلامَكَ هنذا الذي تكلّمْتَ به أحبُ إلى ما مضی مِنْ عبادتك ۰ وقد فتحّ ال 
بصرلٌ فانظ؛ ؛ فنظر فإذا جنود إبليسَ قد أحاطث بالأرض ‏ وإذا لیس أحدٌ منّ الناس 
إلا والشياطينٌ حوله كالذباب » فقال : أيْ رت ؛ مَنْ ينجو مِنْ هلذا ؟ قال : الورغ 
ال 

ع و ءوس 

وسيأتي بیان أن الكراماتٍ غيرٌ مطلوبة التحصيل » ولا مغتبّط بوجودها لدى كل 

عالم نبيل. . عند قوله : ( ليس کل مَنْ ثبت تخصيصة كمُلّ تخليصّةٌ )۲۳۷ . 


0 
دز 


() رواها آبو نعیم في « الحلية (۳۲/4۱) . 
)۲( انظر ( ص ۰۰۸ ) . 


۳۷۱ 
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افيد ای ال ال مرو اكنال لبذ لت ال اد ها مهو 
لا إشْكالَ فيه » والحجاث على العبد واجبٌ مِنْ حيثٌ ذائةٌ ؛ إذ هو عدم كما تقد 
ولا نسبة بِينَ العدم وبينَ الوجود ؛ فان أراد الله رفع هنذا الحجاب عمَّنْ شاء كيف 
فنا عفادت راطق ی هن و وهلذا مما يجب اعتقاده۲۱۳ . 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) » وإفراد القدّم عن الحَدّث » 
والی أن الحجاب مضروب على ما سواه ؛ إذ هو یتعالی عن أن يأر بغيره » أو أن يكتسب وصفاً 
ليس له في الأزل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « کال عنم ونر جود [المطففين : 
۵ وقوله عليه الصلاة والسلام : « حجابّة النورٌ» » رواه مسلم ( ١74‏ ) » والنور هنا : شدة 
الظهور » أو إن شئت قلت : الوجود الذاتي الحق . 

» والإشارة في اسم الإشارة يحتمل عودها على أنه تعالئ لا يحجب . وإلئ أنه ليس كمثله شىء‎ )١( 
. وإلئ جواز رؤيته تعالئ » وثلائتها مما يجب اعتقاده‎ 


۳۷۲ 


0 من 2 ۵ 2 6 5 6 2 8 2 29 LQ‏ 
انا دیع ور سول کی ہگ اه لد ہگ اه در کک کے اد مک اه او سای( 


آوصافت البشريّة المتعلّقة بأمر الدين نوعان : 

أحدّهما : ما يتعلّقُ بظاهر العبدِ وجوارحه ؛ وهي الأعمال : 
والثاني : ما يتعلّقُ بباطته وقلبه ؛ وهي العقودٌ . 

فأمّا ما يتعلّقُ بظاهره وجوارجه فینقسم إلى قسمين : 

أا ها وافی الا موسي طاعة . 


والثانى : ما خالفهٌ » ويسكّئ معصية . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقیق حدوث ما سواه تعالی ۰ واستناد کل حادث إلى آسماء 
وصفات الحق سبحانه تجلیاً وظهوراً » وإلى تعلقات صفات المعاني » وإلئ أنه تعالی متکلم بکلام 
قديم ترجع إليه أحكامه وخطابانه وتعرّفاثة . 9 
ويطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 8 لس ریک الوأ بلق [الأعراف : ۰۲۱۷۲ 
وقوله تمالئ : 8 إِنَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فْتَعِيركٌ € [الفاتحة : ۰۲۵ وقوله تعالن حكاية : 
« وما جوا دا له انوا بو بر کم بن دنويكز ویک من عَذاب أَليرٍ € [الأحقاف : ۰۲۳۱ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم ؛ أنت ربي لا إلله الا آنت » خلقتني وآنا عبدك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت ۰ أعوذ بك من شر ما صنعت ‏ آبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبی » 
فاقر لزع :ونلا لقن التتوب إل الح »دوه اليفاري ۱۳۰۰۱ ) من یت یدیا یداو ی 
آوس رضی الله عنه . 

(6 هل( ا )ست هن ا وا 


۳۷۳ 


وأا ما یل بباطیه وقلبه فینقسم أيضاً إلى قسمین : 

آحذهما : ما وافق الحقيقة » ویستی ایماناً وعلماً . 

والثاني : ما خالفها » ويسمّى نفاقاً وجهلاً . 

والنظرٌ فيما يتعلّقُ بظاهر العبدٍ يسمّى في الاصطلاح : تفشّهاً » والنظر فیما يتعلّقُ 
بباطنه یسمّی في الاصطلاح : تصوّفاً ۲۲. ۱ 

فهنذان الأمرانٍ هما كليّهُ العبد » وظاهره تب لباطنه بالضرورة ؛ لأنَّ القلبت هو 
المَلِكُ » والجوارح جنوده ورعيّة » ومن شأنٍ الرعيّة طاعةٌ الملك فيما يأمرُ به وینهی 


عن » وقد نب على هنذا المعنئ سول الله صلّى اف علیه وس حیث قال : « إن في 
TT‏ إذا صلحَٿ صَلحَ أ e Ch‏ 
وا 


Cn 


س0١‎ 


وصلاحٌ القلب إتما يكونُ بطهارته عن الصفاتٍ المذمومة كلها » دقیقها 
وجليلها » وهلذه هي الصفاتٌ المناقضة للعبوديّة من آوصاف البشريّة التي أشارَ إليها 
O E‏ » وهي 
كثيرة ؛ مثلُ : الكبر » والعجب ۰ والرياء » والسمعة » والحقد » والحسد ‏ 
الجاه والمال . 


وبتفرّعٌ عن هلذه الأصول فروع ا مِنَ العداوة والبغضای والتذثّل 
للأغنياء » واستحقار الفقراء » وترك الثقة بمجيء الرزق » وخوف سقوط المنزلة من 
قلوب الخلق > والشح والبخل » وطول الامل ۰ والأشر والبطر > والغل . 
والغش » والمباهاة والتصنّع » والمداهنة » والقسوة ۰ والفظاظة » والغلظت 


(۱) واعتقاداً ؛ إذ أعمال الباطن ما أن ترجع إلى معارف خالصة وهي اعتقادات ٠‏ أو إلى نیّات خالصة ‏ 
وهي عند التأمل ترجم إلى الاعتقادات أيضاً . 
() روا اليخاري( ۵۲ + وسلم ( ۱۵۹۹ )من حدیث میدن امن ن بشیر ی عهما ‏ 


۳۷ 


والغفلة » والجفاء » والطیش ۰ والعجلة » والحدّة » والحميّة »> وضیق الصدر ‏ 
وقلَّةِ الرحمة » وقلة الحیاء » وترك القناعة > وحبٌ الرئاسة » وطلب العلرٌ » 
والانتصار للنفس إذا نالّها لك » وذهاب مَلْكِ الفس إذا رَد عليه قول » إلى غير 
ذلك من النعوت الذميمة والأخلاق اللثيمة . 

وأصل فروعها وعنصر ینابیعها : نما هو رؤية النفس » والرضا عنها » وتعظیم 
قدرها » وترفیع آمرها . 

فبهلذه الامور كفرَ مَنْ كفرّ » ونافق مَنْ ناف » وعصی مَنْ عصئ » وبها خلع من 
عنقه ربقة العبوديّة لربّه عر وجل مَنْ خلع ۰ حسب ما يقولَهُ المؤلّفُ رحمّة الله بإثر 
هیز(۱) , 

وشأن الصوفيّ ما هو النظرُ فيما يطوّرُها ويزكيها ؛ من أنواع الریاضات 
والمجاهدات ٠‏ وقد بوا طَرْقَ ذلك في کتبهم . ۱ 

قال الشيخ أبو طالب : ( ولا یکون المرید یلا حتی يُبدّلَ بمعاني صفاتٍ الربوبئة 
صفات العبودية » وبأخلاق الشیاطین آوصافت المؤمنينَ » وبطبائع البهائم أوصافٌ 
الروحانيينَ ؛ من الأذكار والعلوم » فعندها یک ون یلا مقربا )!© . ۱ 

قال ( والطريق الی نذا : بان تملك ف فیملکها » فتسه له وتسلط 
عليها » فان آردت أنْ تملك نفسَك فلا تملکها » وضيّنْ علیها ؛ ولا توسّمْ لها , فان 
تا ملک » وإِنْ لم تضيّق علیها اسعَت عليك » وإذا آردت الظفرَ بها فلا 
تعرضها لهواها ۰ واحبشها عن معتاد ملائمها » فان لم تمسکها انطلقَتْ بك » وان 
آرذت أن تقوی علیها فاضعفها بقطع أسبابها وحبس موادّها » والا قويّث عليكَ 
ا ۱ 


. ) ۲۷۹ يعني : في الحكمة الاتية عقب هلذه الحکمة ( ص‎ )١( 
. ) ۲۵۲/۱۷ کذافی « قوت القلوب‎ )( 
. ) ۲۵۲/۱(» کذافي « قوت القلوب‎ )9( 


۳۷۵ 


فإذا قام بذلك المريدٌ على الوجه الذي رسموه له > والتزم الوظائف التي مر 
بها. . طهر قلبُهُ ٠‏ وتزكّث نفْسّهُ » وَاتّصفَتْ بمحاسن الصفات التي تزيّنْةُ بِينَ العبادٍ » 
ونال بها من قرب ربو غاية المراد » فتظهر حيئذٍ عليه آثارٌ حميدةٌ ؛ من التواضع ره 
ون بين يديه » والتعظيم لامره » والحفظ لحدوده » والهيبة له » والخوف 
من والتّل لربوبيته » والاخلاص في عبودیّته ء » والرضا بقضائه » ورؤية المَّة له 
عليه في منعه وعطائه . 

ویتصف فيما بِينَ خلقه بالرأفة والرحمة واللین والرفق > وسعة الصدر والحلم 
والاحتمالٍ » والصيانة والنزاهة » والأمانة والثقة » والعطف والتأني والوقار ؛ 
والسخاء والجود ۰ والحیاء والبشاشة » والنصيحة وسلامة الصدر » إلى غير ذلك 
مِنْ آخلاق الایمان التي بها ينال العبدٌ غاية السعادة » والحسنی والزيادة . 

قلتُ : وهنذانٍ المعنیان هما اللذان يعبر عنهما أئمّةُ الصوفية : بالتخلي والتحلّي ؛ 
اي : التخلي من الصفات المذمومة » والتحلي بالصفاتِ المحمودة » ویعیرون عنهما 
أيضاً : بالتزكية والتحلية » وهما حقيقة السلوك الذي یرون عنة أيضاً ‏ وستأتي 
الإشارة إلى كيفية ذلك عند قوله : ( لولا ميادين النفوس ما تحقق ع في الا یی 


فإذا صح للمريدٍ هذا السفر » وانقلب منة إلى أفضلٍ مستق. . تحَقَّقَتُ عبو دة 
لرئه عر وجل » ٠‏ فلم یمه غير » ولم يتر سوا وارتقئ في القرب مِنْ ديه إلى 
آشرف محل کن شاك مه ومثوامٌ ‏ فیکونْ كل کما قال الموَلف : ( لنداء 
الحقٌّ مجيباً ) له إذْ ذاكَ نادیه باسم العبدٍ » فیقول له : يا عبدي ؛ فیجیت حيتئذ 


مولا باسم الربٌ ۰ فیقول له : لبيك يا رب » فيكون صادقاً في (جابته » متحققاً في 
نسبته » ویکون أيضا من حضرته قريبا ؛ لوجود بُعده عن نفسه التي مِنْ شأنها النفور 
عنها والفرارٌ منها 

() انظر ( ص ۸۹۰ ) . 


۳۷۳۹ 


فإذا أقامَهُ الحق تعالی مَُام العبوديّة » وحار مرتبة الب مِنْ حضرة الربوبيّة . . 
كان محفوظاً من اقتحام الأوزار » ميسرةً عليه أعمالٌ الأخيار » متحلیاً في الظاهر 
والباطن بأشرف الخلی » محتظياً بفضيلة التشیه بالملا الأعلى » قال الله تعالى : 

ومن يندم لا سکرو عن عبادتو. ولا محر رون * سبحو الیل وألا لا یرون ) 
[الأنبياء : ۲۲۰-۱۹ ۰ وقد قال تعالی : ان بت عند رلت لايس كرود عن عادو ویو 
ولم تخوت € [الأعراف : ۰۲۲۰5 وقال عر من قائل : لا بتصوت اله مآ آمرهم 
ولو ما ومون که [التحريم : ]١‏ » فة العنديّة أنالتهم هلذه الخصوصیة ۴۱ 
وکذلك مَنْ تشبّهَ بهم في محاسن صفاتهم مِنَ الصفوة الصوفيّة » إلا أن هلؤلاء 
محفوظون لا معصومون » على ما اصطلحوا عليه مِنّ الفرق بينَ الحفظ والعصمة . 

و ما قال الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : ان المعصوم لا يله بذنب 
ألبتة » والمحفوظ قد يحصلٌ منهُ هَمَاتٌ » وقد یکون له في الندرة زلاتٌ » وللکن 
لا یکون له إصرا ۰ آولتك الذينَ یتوبون إلى الله مِنْ قريب . 


وقد وصف الله تعالی عباد التخصیص . آولی التطهیر والتمحیص. . فى آیات 

كريمة » بصفاتٍ جلیلة عظيمة » وأعدٌ لهم على ذلك خیرات جسيمة ؛ فقالَ تعالی : 

« واه من الب یشوه عل الازض هوا ولا حَاطْبَهُمْ آلجدهلورت الوا سلما * إلى 
او وس عع که 


قوله : # حسنت مرا وَمَقَامًا ٩‏ [الفرقان : ۰۷۱۰-۰۳ واليك النظرٌ فيما قالهُ أهل 
العفسيز 4 وما استقتيطة شها ارات الإشارات وال کر ۱۳۰ 


)١(‏ في (۰ ه ) : ( العبودية ) بدل ( العندية ) » وفي هامش ( ه ) نسخة : ( العندية ) » والمراد 
بالعندية المشار إليها بقوله تعالی : اد ألَينَ ند یلک 4. . هو ما عبر عنه العلامة الشارح 
بقوله : ( ومن حضرته قریباً ) . 

(۲) انظر « الرسالة القشيرية ۷( ص 7١5‏ ) ۰ والنقل بتصرف » وهمات : جمع همه . 

(۳) قال الامام القشيري في « لطائف الاشارات » ( 4۹/۲ ) وهو یصف حال عباد الرحملن 
المتواضعین : ( ویقال : شرط التواضع وحدّه : ألا یستحسن شيئاً من أحواله » حتئ قالوا : إذا 
نظر إلى رجله لا یستحسن شسع نعله » وعلی هلذا القیاس ۰ لا یساکن آعماله » ولا يلاحظ = 


۳۷۷ 


وأمّا مَنْ عدا هلولاء فهم عبيدٌ نفوسهم الشهوانيّة » ومسترّقو حظوظهم 
الدنياويّة » قال الله تعالی : لأ أَقَرَدَيتَ من أذ إلهم هَوَنْهُ 4 [الجائية : ۰۲۲۳ وقالَ النبن 
صلی الله عليه وسلَّمَ فيما زو عنة : « تعس عَبْدُ آلدّیتار » تعس عَبْدُ آلدرهم. . . ۷ 


و 3 مر ام 2 3 3 وم م 2. 
الحدیث "" ۰ وهلؤلاءٍ هم مِنْ عبید العَدَدِ المعنيينَ بقوله عر وجل : # إن کل مني 
EO‏ رھ کا فی ایا موم 2 و فر 7 وه ام ر مر 
السمواتٍ والارض إلا ءات الرهمن عبدا + لقد أحصدم وَعَذَ هم عدا اه وکلهم یه يوم القيلمة 


قرا [مريم : 00-4۳ . 


واعلم : آنه لا ينها هنذا السلوكٌ » ال حضرة ملك الملوك . . إلا لمن وفقه اله" 
تعالی لمعرفة نفسه وما رُكَبَتْ عليه مِنْ مذامٌ الصفاتٍ ۰ وَنْ عرف ذلك من نفسه 
لایزال متهماً لها > مسيئاً ظتّهُ بها » آخذا حذرَهُ منها » وإلا وقع في المعاصي 
والذنوب مِنْ حيث لا يشعرٌ . 


م7 ا 2 س 1 - 
وقد نبّهَ المولف رحمه الله على هلذا بقوله : 


= أحواله » ويقال : إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم » الطاعنون فيهم » العائبون لهم . . قابلوا ذلك 
بالرفق » وحسن الخلق » والقول الحسن والكلام الطيب ) . 

۱0( رواه البخاري ( ۲۸۸۲ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ۰ قال الامام آبو طالب في 

« قوت القلوب » ( ۲۵۲/۱ ) : ( فهو متعوس منکوس بدعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم - 

وذکر الحدیث ثم قال - : فهلولاء عبید العدّد الذین قال مولاهم ) وذکر الايتين الاتيتين . 


۳۷۸ 


الرضا عن النفس أصل جمیع الصفاتِ المذمومة » وعدم الرضا عنها أصل 
الصفاتٍ المحمودة » وقد غ ااج اف و آرباب القلوب ؛ وذلك 
لأنّ الرضا عن النفس یوج تغطية عيوبها ومساويها » ويُصيّدُ قبيحها حسناً ؛ كما 
فا [من الطویل] 


و و موی ان اين 
وَعَيْنْ الرّضا عنْ كل عیْب كليلة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حسن الظنٌ لا يكون إلا باه تعالی وبمن زكاه وجعله آسوة 
وقدوة » وأن للحادث من النقائص ما لله تعالی من الكمالات بالمقابلة المنطقية » وأن الله تعالى 
أجرئ عادته بخ المعصية عند الرضا عن النفس ۰ وبخلق الطاعة عند عدم الرضا عنها » ولله في 
خلقه شوون وحكم » وإلئ أن الطباع يسرق بعضها من بعض بإرادة الله سبحانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « فلا مرا اشک همه بسن اه [النجم : 
۲ وقوله تعالی : وين بت ما توأ رم و 4 [المؤمنون : ۰۲1۰ وقوله تعالی 
حکاية : وا أك تین نس لَأْمَارَة الى 4 [یوسف : ۰۲۵۳ وقوله تعالی : میتی 
أله من عادو الْعلمكوا » [فاطر : ۰۲۲۸ وقوله تعالی : © تاو إن کدت لبون ** وولا مه رف 3 9 2 
لمحت 4 [الصافات : 017-57] وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أذنت وهو يضحك دخلّ النار 
وهو يبكي 2 » رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 95/4 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عتا 

. ) ۷١/۳ (۷ صدر بيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر كما في « عيون الأخبار‎ )١( 


۳۷۹ 


و 


و علین عکس هنذا ؛ لأنَّ العبدَ لد ذاكَ يتهم نفسَهٌ 
ENES‏ ولا يغتٌ بما تُظهِرُ مِنَ الطاعة والانقيادٍ » كما قيل في الشطر 
الاخر : 

دا ال مشک ی ی SOT‏ 
وَلکنّ عَيْنَ ألشّخط تبي المساویا 
فمَنْ رضي عن نفیه استحسنّ حالها وسكنّ إليها » ومّن استحسن حال نفسه 
وسكنّ إليها. . استولت عليه الغفلة » وبالغفلة بنصرف قلبُّهُ عن التفمّدٍ والمراعاة 
لخواطره » فتثورٌ حيتئذٍ دواعي الشهوة على العبدٍ » ولیسّ عندَةٌ من المراقبة والتذكر 
ما يدفشها به ويقهرها » فتصیه الشهوة غالبة له بسبب ذلكٌ » ومَنْ غلبتهٌ شهوثة وقع 
فق المعاقى لا طول + و اضر ذلك كله وضاه فن سه : 

ومَنْ لم يرض عن نفسه لم يستحسنْ حالها ولم یسکن إليها » ومَن كان بهذا 
الوصف كان متيقظاً متنيّهاً للطوارق والعوارض ۰ وباليقظة والتبّه يتمكنُ مِنْ تفقَدٍ 
خواطره ومراعاتها » وعند ذلكَ تخمدٌ نيران الشهوة » فلا یکونْ لها عليه غلبةٌ 
ولا قَةٌ » فينّصفُ العبدٌ حيتئذ بصفة العفّة » فإذا صارّ عفيفاً كان مجتنباً لكل 
ما نهى الله عنهُ > محافظاً على جميع ما أمرَهُ به » وهلذا هو معنى الطاعة لله عر 
وجل » وأصلٌ هلذا كله عدم رضاءٌ عن نفیه . 

فإذاً ؛ لا شيء أوجبُ على العبدٍ من المعرفة بنفسه » ويلزم مِنْ ذلكَ عدم الرضا 

5 0 و 7 
عنها » وبقذر تحقّتٍ العبدٍ في معرفة نفسه يصح له حالة » ويعلو مقامة . 

وقد ورد عن الکبار والأئمّةِ الأخيار من الكلماتِ المتضمّنةٍ لعييهم لنفوسهم 
الم منهم لها » وعدم رضاهم عا کر من أن حص ولذلك قال 
آبو حفص : ١‏ مَنْ لم يتهم نفِسَهُ على دوام الأوقاتِ ۰ ولم یخالفها في جميع 
الأحوالٍ » ولم يجُرَها إلى مکروهها في سائر آيامه . . كان مغروراً » ومَنْ نظر إليها 
باستحسان شيء منها فقد أهلكها ۰ وکیف يصح لعاقل الرضا عن نفسه والکریم ابن 


۳۸۰ 


۳ عر رس 8 م ا 2د ص نم ر دس مر رم ص 
الکریم ابن الکریم ابن الکریم یقول : # وما ی یی إِنَّ فش لامَاره السو € 


او 1716 


وقالَ أيضاً أبو حفص : ( منذ أربعينَ سنةً اعتقادي في نفسي أنَّ الله ينظرُ إليّ نظر 
السخط » وأعمالي تدلٌ على ذلك )۲ . 

وقالَ الجنيدٌ : ( لا تسكن إلى نفسك » وإنْ دامّث طاعتها لك في طاعة 
م 

وقال أبو سلیمان الدارانيٌ : ( ما رضيث عن نفسي طرفة عين ۲*۲ . 

ويُحكئ عن سر السقطی أنه قال : ( إِنْي لانظر إلى أنفي في اليوم كذا كذا مر 
مخافة أن يكون قد اسو ؛ لما أخافة من العقوبة )(۹) . ۱ 

وقال أيضاً : ( مِنَ الناس ناسن لو مات نصفٌ آحدهم ما انزجرّ النصفُ الآخرُ » 
ولا أحسيّني إلا منهم )"2 . 

إلى غير هنذا مِنَ العباراتِ الصادرة عن المشايخ رضي الله عنهم في هنذا 
المعنین . ۱ 


[ منْ مهمّات الدین مطالعة کتب التصوّف ] 


وقد ألفَ آبو عبدٍ الرحملن السلمي جزء! صغیرّ الجرم عظیم الفوائد في عيوب 


۱ ۰ 
م2 


النفس وكيفة مداواتها » فلینظر فيه المرید . 


. )۳۹۰ ص‎ (٩ رواه القشيري في « رسالته‎ )١( 

)۲( آورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۳۵۱ ) . 

(۳) رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۱۹/۱۰ ) . 

)€( رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۱۳۱/۳۶ ) . 
(5) رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۱۱۱/۱۰ ) . 

)1( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية (٩‏ ۱۲۱/۱۰ ) . 


۲۸۱ 


وکذلك آلف قله الإمام آبو عبد اشر الحارث المحاسب کتاباً سكاة : 
لت تم و ل 
وزمر سنن دارسةٍ عافية » مما کان عليه سلفنا الصالح ؛ من التفتیش 
وال ا 
الأسرار والقلوب ۰ والمبالغة في الحذر مِنْ محقّرات الذنوب ‏ وقد نقلّ الإمام 
أبو حامدٍ الغزالئ رحمة الله عليه منهُ فصلاً فى كتابه » واعتمد فيه ذكرَةٌ بلفظه ونصّ 

ره و 13 5 و 2 
خطابه » بعد أن أثنئ على ملفه بما هو أهلهٌ » فبان للجاهل به علمّه وفضله » فقال 
في حقه : ( والمحاسبيٌ حبر الأمةِ في علم المعاملة » وله السّبْقٌ على جميع الباحئین 
عن عيوب النفس وآفاتِ الاعمال وأغوار العباداتِ » وكلامة مه جدية بان يُحكئن على 
وجهه "'' » ثم ذکرَه . 


وقد کان 2 SS‏ وه أوانة ورعا وزهادة ۳ سيدي الحاج 

ع دعي 2 
كا ا 
( لا يعمل بما فيه إلا ول ) أو كلاماً هلذا معنائ فليتخذ المريدٌ مطالعتهٌ ورداً . 


( انظر « إحياء علوم الدين »۲۲۳/۱۱ ) . 

(۲) شيخ العلامة الشارح ؛ العارف الولي الزاهد آحمد بن عمربن محمد بن عاشر الاندلسي 
السلاوي » وانظر الحدیث عنه ( ص ۲۹ ) . 

(۳) الظاهر أنه آراد کتاب « النصائح » - المطبوع باسم « الوصایا » - للإمام المحاسبي » وقد نقل هلذا 
العلامة زروق في « الطرر والحواشي » ( ص ۱۷ ) حيث قال وهو ینقل عن الامام العلامة الشارح 
ابن عباد : ( وقال عن شيخه آوحد زمانه علما وعبادة » ونخبة أوانه ورعا وزهادة ؛ الحاج أحمد بن 
00 : إنه كان يحض على كتاب ٠‏ النصائح » للمحاسبي » ويحرئض على قراءته والعمل 


ود رادم جاو م غرم لین ٩‏ + فد تل ما لكي EN‏ 
الشیخ ابن الخطیب القسنطيني في « رحلته » : ( وطریقه - ی يعني : الامام ابن عاشر - : أنه جعل ١‏ إحياء 


علوم الدين ٠‏ بين عينيه » واتبع ما فيه بجدٌ واجتهاد وماق را > وکان الحجة في ذلك الطریق ) ۲ 


YAY 


09 تفیقاً ورشدً + 
لينصحٌ لمولاه في مراعاة اصلاح باطنه » والقیام على قدّم الصدقٍ في مواطيه . 

ار مجٌیرا؛ مطالعة کتب لتصوّف(۲ ۰ وموالاة أهله بالتألّف والتعّف » 
فبذلكَ يتقرّئ أنوارٌ إيمانه ويقينه » وينتفي عنة الغْرّة في عمله بوظائف دینه › 
ولا یم على ذلك إلا بعد فرض ي العين » وما تسمح به نفِسّهُ مِنْ مكابدة التعب 
والاین ۴۳ ۰ ولا یشفل نفس بعلم یر في وجه مقصوده » ويوجبٌ له انتكاث مواثيقه 
مقر وفوف O‏ خی ای سوه سَتَنِ القوم » حتئ تطرّق 
لهم بسب ذلك مِنْ رذائلٍ الصفاتِ وعظائم الآفاتِ ما أصارهم إلى الهلاك والشقاء » 
وأعقبّهمٌ النفاق في قلويهم إلى يوم اللقاء > وسجلَ عليهم بالكذب في دعواهم » 
اپ قاصدوتّ بعلمهم رضا مولاهم ۰ فا ولاهم . 

اه یت ری اه ارك تا ات اس 


<< اح جروج درو ۳۳-5 موی‎ 
KS 23 يج‎ O 2 I ا‎ RS E a 


وَلأن تَصَحَبَ جاهلا لا يَرْضئ عَنْ نفسه. . حير لك من أن 
0 2 1 ا وزرب 4 ١ K4‏ 7 0 9 
تصحب عالما يَرُضئ عن نفسه ‏ فاي علم لعالم يَرْضى عن 


فائدةٌ الصحبة نما هي الزيادة في الحالٍ وعدم التقصان فيها » حسّبَ ما يأتي 
و ی سا وام و م 
الكلام عليه عند قوله : (لا تصحب مَنْ لا ينهضك حالة › ولا يدلك على الله 
ا 
)۱( يقال : ما زال ذلك هجیراه ؛ أي : عادته ودآبه . 
(۲) الأين : الاعیاء . 


)۳( البيت من الوافر » وهو ضمن قطعة شعرية لعمرو بن معدي كرب كما في « دیوانه ۲ ( ص ۱۱۲ ). 
(:) انظر( ص ۲۰۷ ) . 


YAT 


فصحبة مَنْ رضي عن نقیه وإِنْ كانَ عالماً. . شد محض » ولا فائدة فیها ؛ لا 
مه غيدُ نافع » وجهلَهُ الذي أوجبّ رضاهٌ عن نفسه ضار غاية الضرر » وكأنَهُ لفات 
مدا العلع الذي پریه ف ع ی لا مرو من نقسبه, : لا عم عنده + 

وصحبة مَنْ لم یرض عن نفیه وان كان جاهلاً.. خی محض » وفیه كل 
الفائدة ؛ لأنَّ جهلهُ غير ضارٌ » وعلمَهٌ الذي آوجب له عدم رضاهٌ عن نفسه نافع غاية 
النفع » وكأنهُ إذا حصلّ له هلذا العلدُ. . لا جهلَ عنده . 


د د د 
E 3‏ 2 


۳۸ 


تاد م والمش اران (*) 


28 و موم مم 5 و ا 9 o‏ عو 0 
شعاع البتصيرة يُشهدك قرب منك » وَعَيْنْ البَصيرّة تشهدك 5 
ر و ۱ E‏ ه وه وو م ا 
عدمّك بوجوده(۲۱ وحق البّصيرة پشهدك وجوده . لا عدمّك 


یذ 


7 و صر ر 
ولا وجودك . 


شعاع البصيرة : نورٌ العقل » وعين البصيرة : 
الحق . 
فالعقلاءُ بنور عقلهم شهدوا أنفسّهم › وشاهدوا ربّهم قريباً منهم ؛ أي : بالعلم 
والاحاطة ‏ والعلماء بنور علمهم شهدوا آنفتهم عدماً في وجود رهم › 
والمتحققون بنور الحقٌّ شاهدوا الحقّ ¢ ولم یشاهدوا معهٌ سوا 1 


۰ 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى تفاوت شهود الحق سبحانه ؛ كما أن معرفته متفاوتة أيضاً » والین 
أن هداية العقل لا تغني عن هداية النقل » ولهداية النقل مهیع فسیح » ووراء ذلك عناية أزلية لمن 
اختصّه المولی وقرّبه نجیَاً ٠‏ فالاول : ایمان نظر وبحث ‏ والثاني : إيمان تحقیق واستدلال ‏ 
والقالك 2 ھان فى ركست 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « کلاسَوف تَمَلَمُونَ * ثم کلاسَوقَ تلو کلا 
لو موه یلم این * لوو اجب * نواعت القن [التکاثر : ۰۲۷-۳ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « يا أَيّها الناس ؛ اربعوا على آنفسکم ؛ فانکم لا تدعون أصم ولا غائباً ؛ إنه 
معکم ؛ إنه سمیع قريب ۰ تبارك اسمه وتعالی جدَهُ» ۰ رواه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم 
( ۷۰۶ ) من حدیث سیدنا أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 

(۱) في(ج) : (لوجوده ) بدل (بوجوده) . 

(۲) قد يعبّرُ عن هلذه الرُتب أيضاً : بعلم اليقين » وعین اليقين » وحق اليقين ۰ ويعبّر عنها أيضاً : 
بالفناء في الافعال » ثم بالصفات . ثم بالذات » وإليهما آشار العلامة زروق في « الطرر 


۳۸۵ 


۳ جح دج و مس Sai A‏ 
ا 5 ۰ ۲ ۴ کی ا وی ی ۱ ۸ ی کک ی ê‏ 
9G eb‏ 
1 چ 2 هی ور و راو E‏ و 0 سر ت 4 


الأزمنة ها هنا آموژ وهميّةٌ لا وجود لها على التحقيق » والمقصودٌ : أن الله 
لا شیء معه ؛ لثبوت أحديّته . 


0 سے عم رز و ۳ مر هی ما و و 2 چ رو بير لب تدر 2 ساء 3 
۳ و 
صرح وی و مه NS‏ صوح ‏ م ر e‏ ملك 
بدا خاء هان العیان فقا ار سس إلا ةاد آعاتن 
و 0 ۳۹ ۳3 4 ع يلا = اس ۲ ب 
وسياتي مِنْ کلام المؤلف رحمة الله : ( الاکوان ابته باثباته > ممحوّة بأحديّه 


ذاته ) . 


والحواشی » ( ص 11 ) ۰ وقد يعبر عنها أيضاً : بالهداية العامة » والهداية الخاصة ‏ والهداية 
المشرقة من عالم النبوة » وإلى الأولى الاشارة بقوله تعالى : « وما مود ف دیتهم فاس تحبا المع 
ی [فصلت : ۲۱۷ ۰ والعقل مناط التکلیف » والی الثانية الاشارة بقوله تعالی : « وَل هرا 
رَادَهْرْ هى [محمد : ۰۲۱۷ والی الثالثة الاشارة بقوله تعالی : لاثُلْ إت هدی ار و اف 4 
[البقرة : ۲۱۲۰ ولا هداية فوق هداية الله تعالی ۰ وانظر « !حیاء علوم الدین » ( ۷/ ۳۵۷ ) . 


)۱( البیتان من الطویل ‏ وهما للعارف الحاتمي في ١‏ فصوص الحکم ۰( 97/١‏ ) . 


۳۸۹ 


للق مق جاه اليد مل جاه قير مال کے ھک جا یر بالك کے ا 
امد اهنت ین رفع حوائجها إلن غير كريم » ولا کریم على الحقيقة 
سوى الله تعالین . 
قال الجنيدٌ : ( الکريم : الذي لا یحوجك إلى مسأليه ٩۲)‏ . 
قال الحارث الاس این : الذي لا يبالي مَنْ آعطی )“ . 
وقيل : ( الکریم : الذي لا يحيّبُ رجاء المؤمّلين ۳۲ . 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقیق معن معنى التوحيد » وأن لا فعّال إلا الواحد القديم » وأن من 
اعتقد تأثير غيره فقد أشرك معه » وأن الوعد القديم ناجز لا محالة » وأن كل ما دلَّ ظاهره علی 
خلاف هنذا المعنئ فهو مؤول بالأخذ بالأسباب بأمر مسبّبها سبحانه » وإلئ إثبات صفة الكرم على 
القول بها . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # ءآزباب مروت حير أ اله وید مهار 
[یوسف : ۰۲۳۹ وقوله تعالی : يما آلانتن ما عرد بر الگره 4 [الانفطار : ۰۲7 وقوله 
تعالی : عم ا مود فا فا ریا مَید 4 [ق : ۰۲۳۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » ۰ رواه الترمذي ( ۲۵۱۳ ) من حديث سیدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

(۱) آورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی "( ص ۱۱۲ ) . 

(۲) آورده الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی » ( ص ۱۱۲ ) بنحوه . 

(۳) آورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی "( ص ۱۱۳ ) . 


۳۸۹ 


وأجمع العباراتٍ في معنی الکرم : ما قبل : ( الكريجٌ : الذي إذا قدرّ عفا » وإذا 
وعد وفی » وإذا أعطئ زاد على منتهی الرجا » ولا يبالي کم آعطی » ولا لمَنْ 
آعطی ۰ و رُفعّث حاجة إلى غیره لا يرضئ » وإذا جُفِيَ عاتب وما استقصی , 
ولا یی مَنْ لاذ به والتجا » ويغنيه عن الوسائل والشفعا 66 . 
فإذا كانت هذه الصفاتْ لایستحفّها اح سو الله تعالی .۰ فينبخي إذا ألا 
تتخطاء آمال المؤمّلِينَ إلى غيره » كما قال بعضهم() : [من الطويل] 
خرام عل من ود اه رکه وا آذ بجتيي أعنذا رفنا 
ويا صاحيي قف بي عم الق وق أَمُوتُ بها رجْدا وَأَحْيَا بها وَجْدَا 
قل لِمُلوك الزض تَجْهَدُ جَهْدَمَا مَذَا الْمُلْكُ ملت لا یبا ولا يُهْدَئ 


e‏ د 
ZS‏ 3 


. ) ۲۲۷ ص‎ (٩ هنذا البيان للكريم هو لحجة الاسلام الغزالي في « المقصد الاسنی‎ )١( 
. ) ۲۹۰ ص‎ (٩ آورد هلذه الأبيات الامام ابن عطاء الله في « التنوير‎ (۲) 


۳۹۰ 


2 

۱ كو ومع لك و ف و ود لام ا سو > سوم في 
لا ترْفعنَ إلى غیّره حاجة هو مُوردها عليّك ۰ فکیّف د 
5 2 3 7 

5 و م و ° 2007 ا و ۳ سیگ ل و 
۱ غَيْرُهُ ما كان هو له وّاضعا ؟! مَنْ لا يَسُتطيع أن يَرْفع حاجة عن 


4 تفسه. . فَكَيِف یشتطیع أن يَكُونَ لها عَنْ غَيْرِ رافعاً ؟ ! 


له 
8 ع ا 7 0 
ی سح ھی کے قل بق دقن مق جا باق مش داه ی شخ 


إذا أورد الله عليك حاجة » وأنزلَ بكَ نازلة. . فاعلم أَنَّهُ لا رافع لها سواه ؛ اذ 
یستحیل أنْ یرفم غيرُهُ ما كانّ هو له واضعاً ؛ لثبوت توحیده في أنه لا فاعلَ سوام 
ود هو غالبٌ على آمره » لا يغاليُهُ أحدٌ » ویستحیل أيضاً أن یرفها عنكٌ مَنْ 
لا يستطيعٌ أن یرفتها عن نفسه لو نزلث به ؛ لثبوتِ عجزه وضعفه » ومن المحال 

ال بعضهم : (مّن اعتمد على غير الله فهو في غرور ؛ لاد الغرورَ ما لا 
يدوم » ولا يدوم شيءٌ سواه > وهو الدائمٌ القديمٌ الذي لم یز ولا یزال » 
رعا و فل دائمان ۰ فلا تعتمذ الا علی مَنْ يدوم غلك هة الفضل والعطاء 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا فاعلَ إلا الله سبحانه ۰ والی أن لله تعالی حكماً في آفعاله 
يحسرٌ بالعبد التعرف عليها » وأنه تعالی لا يجب عليه مراعاة صلاح ولا أصلح » وأنه سبحانه 
مستبدٌ بجميع الأفعال » وأن الدعاء عبادة » ينفع بما سبق به علم الله . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : هل من للق عير ررکم من اّمل ررض 
[فاطر : ۳] » وقوله تعالئ : وی آن لا مَنْبحاً من له إل يد [التوبة : ۰۲۱۱۸ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا ملجاً ولا منجئ منك إلا إليك » ۰ رواه البخاري ( ۲6۷ ) ومسلم ( 717٠١١‏ ) 
من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


۳۹۱ 


في کل نفس وحین ۰ وأوانٍ وزمانٍ )220 . 

قالَ عطاءٌ الخراسانی : لقيثُ وهب بن منبه في الطريق » فقلث : حدثني حديثاً 
أحفظة عنكٌ في مقامي وآوجز » قال : أوحى الله تعالی إلى داود عليه السلام : 
يا داود ؛ أمَا وعرّتي وعظمتي ؛ لا ینتصر بي عبد من عبادي دون خلقي ۰ آعلم ذلك 
مِنْ نيه » فتکیده السماواث السبع ومَنْ فيهنَ والارضون السبع ومَنْ فيهنَ. . إلا 
جعلث لا من فرجاً ومخرجا » أمَا وعّتي وعظمتي ؛ لا یمتصم عب مِنْ عبادي 
بمخلوق دوني » آعلم ذلك من نيّتِهِ. . الا قطعث أسبات السماوات مِنْ يده . 
وأسخث الارض مِنْ تحته » ولا آبالي في ی واو هلك . 

وقال بعضهم : كنت في مجلس يزيد بن هارونَ » وكات إلى جانبي رجل . 
فسألتة عن قصَّتِهِ وخبره » فقالَ : فقدث نفقتي » فقلتُ : ومَنْ تومل لما قد نزل 
بك ؟ فقال : يزيد » فقلت : إذاً لا يسعفْكَ بحاجتِكَ ولا يلجخ طلبِكَ9 2 
ولا يلك املك + فقان توالت یت ۳ 

قلت : اني قرأثُ في بعض الكتب : أنَّ الله عر وجل يقو : وعزتي وجلالي » 
وجودي وكرمي » وارتفاعي فوق عرشي في علرٌ ماني“ ؛ لاقطعَن آمل کل مؤمّلٍ 
لغيري بالإياس » ولأكسوتة توب المذلَةِ عند الناس ۰ ولأنحيئّهُ من قربي » ولأقطعنَه 


(۱) آورده السلمي في « تفسیره ۷( ۱۳۶/۲ ) . 

)۲( رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية »( ۲۵/6 ) » وفي (ج) : (ینتصر ) بدل (یعتصم ) . 

(۳) في( ج ) : ( طَلِبَتَكَ ) بدل ( طلبكَ ) . 

(4) في قلوب العارفين » فهو علو رتبة » قال حجة الاسلام في « المقصد الأسنئ » ( ص ۲۰۸) : 
( فكل من له الفوقية في المكان فله العلو المكاني » وكل من له الفوقية في الرتبة فله العلو في 
الرتبة ) » ثم قال : ( والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من الفوق إلا المكان ! ومع ذلك إذا سكل 
عن شخصين من الأكابر وقيل له : كيف یجلسان في الصدور والمحافل ؟ فيقول : هنذا يجلس 
فوق ذاك » وهو یعلم أنه لیس یجلس إلا بجنبه ۰ وإنما يكون جالسا فوقه لو جلس على رأسه » أو 


في مکان مبني فوق رأسه ) . 


14۲ 


من وصلي › أيؤمّلُ غيري في النوائب والشدائذ بيدي ؟! آنا آنجي ويرجي غيري ؟! 
mt“‏ ی ا ا ا A‏ ع ور ه 
وتطرق الفكرة آبواب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب » وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن 
دعانی ؟! 


مَنْ ذا الذي أمَلّني لنائبة فقطعثٌ به دونها ؟! ومَنْ ذا الذي رجاني لعظیم جرمه 
فنقطعث رجاءةٌ متي ؟! آم مَنْ ذا الذي قرع بابي فلم آفتخه له ؟! 

جعلث آمالَ خلقي بيني وبیتهم متصلة » فقطعّث بغيري » وجعلت رجاء‌هم 
اا علي و فان ره ی به ریات ارات مك لا ار ف 
مِنْ ملائكتي ۰ وأمرثهم ألا یخلقوا الأبوات بيني وبينَ حلقي ‏ فلم یثقوا بقولي . 
ألم یعلم مَنْ طرقَيْهُ نائبةٌ من نوائبي أنه لا يملك کشفها أحدٌ غيري ؟! فما لي أراهٌ 
بآماله معرضاً عنّى ؟! وما لي آراء لاهياً إلى سواي ۱۴ 

أعطيتة بجودي ما لم يسألني ۽ ثم انتزعتة ما فلم يسألني ره » وسألهُ غيري ؛ 
تاق ا ا المسألة » ثم سا فلا اجب سائلي ۱۴ ابخیل آنا ی 
عبدي ۱۴ أليس الدنیا والاخرة لي ؟! أُوَلِيِسَ الرحمة والفضل بيدي ؟! أوَلِيسَ الجود 
والکرم لي ؟! أُوَلِيسَ أنا محل الامالی ؟!“ فَمَنْ ذا الذي یقطغها دوني ؟! وما عسئ 
أنْ يؤمّلَ المؤمّلون ؟! 

لو قلت لأهل سماواتي وأهلٍ أرضي : آمّلوني » ثم أعطيثُ کل واحد منهم من 
الفکر مثلّ ما أعطيت الجمیع. . ما انتقص ذلك مِنْ ملكي عضو ذرّة۲۳ ۰ كيف ینقص 
ملك کامل أنا قَيْمَهُ ؟! فيا بؤس القانطین مِنْ رحمتي » ويا بوس مَنْ عصاني ولم 


۰ ر ۳ ِ 
يراقبّني » وتوب على محارمي ولم يستخي مني ۰ 


۱0( في العبارة فصل الضمیر الواجب اتصاله » ویمکن جعل ( ليس ) شأنية » وعلیه فیجب رفع كلمة 
( محل ) على الخبرية . 
(۲) الذرة : النملة الدقيقة . 


4۳ 


قال : رحمّك ال » مل هنذا الحدیت علیّ ‏ فكتبَُ ثم قال : والله ؛ لا أكتبُ 
ها رم 
قن لد لد 
قلت : والأصل الذي ينبني عليه هلذا المعنی : هو تحمّقُ العبدٍ في مقام حشن 
الظنّ بالله تعالی ۰ وقد خد المؤلّفُ رحمه الله في ذکره بأثره فقال : 


. ) ۱۸۷/٠١ (» رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


14٤ 


حسنٌ الظنٌ بالله تعالی أحدٌ مقامات اليقين » والناسن فيه على قسمین : خاصّةٌ 


فا 
فالخاصّة : حسّنوا الظنّ به لما هو عليه منّ النعوت ال ني 1 فات العليّة ۱ 


والعامّة : حسّنوا الظنّ به لما هم فيه من سبوغ الم وشمول الفضلٍ والكرم . 
والتفاوث بينَ المقامين ظاهرٌ . ولذلك لا يُخَافٌ منّ الانقلاب والتغیر في 
آحدهما ما یُخاف في الاخر ؛ لان آرباب المقام الأول لما تحققوا : في المعرفة بالل 
تعالى » واحتظؤًا بأنوار اليقين به. . اطمأنَتْ قلوثهم » وسکنت نفوسهم » فلم يبق 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أفعال الله تعالى من حيث نسبتها إليه لا توصف إلا بِالحُسْن » 
ومن حيث ظهورها على الحوادث توصف بالحسن والقبح » والخير والشر » ومع هلذا فالأصل هو 
الحسن والخير » والقبح والشر طارئان » وأنه تعالی تحبّب إلى خلقه بإحسانه » وشاكلَ إحسانه 

بإحسانهم إليه ؛ وذاك هو طاعته والتملق إليه وحده . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # هَل جََرَآ الوس الا ]> [الرحمن 
۰ وقوله تعالی حكاية : وان حكن ا رتك 4 اف : ۰۲۷۷ ا 
الصلاة والسلام : « أَحبُوا الله لما يغذوكم من نعمه » » رواه الترمذي ( ۳۷۸۹ ) من حديث سیدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


۳۹۵ 


فیهم متسع لوجود تُهّمَةٍ ؛ ولا مجالٌ لسوء ظرٌ » وأرباث المقام الثاني لم یرتقوا عن 
نظرهم إلى الأفعال › وهي متلونة عليهم في كل حال » ود ووو ابعص ا 
7 و ۰ ۳ 4 و“ ٠‏ 7 

یلائمهم منها بهم » ریما تضعفٌ عن تحمُّلٍ مکارهها قوی قلوبهم » فلا تحصل لهم 
البراءة مِنْ خواطر سوء الظنٌ وتحدّثِ النفس بما يقتضي وجود هلع وجزع » فلیکن 
العبدٌ عند ذلك مشاهدا معنی قوله عر وجل ا ESE‏ 8 
[البقرة : ۲۱5] وما آشبهه ¢ ولیقس النادرَ على الغالب ۳ 

قال آبو محمد عبد العزیز المهدوخ رحمه الله تعالی : ( حَسْنٌ الظنٌ عبارة عن 
قطم الوهم أن يكونَ أو لا يكونَ ؛ لاد الوهم قاتلٌ وهو لوقت ثانٍ » فمتی أعطيت 
أذنكَ للوهم هلكتَ وحذت » وكذلكٌ الاصفاءٌ بالأذنٍ إلى الشيطانٍ والنفس جنس 
ات 

و ری توس 
كد ولا سعْي فیها نی تیب ماو e‏ 
شیتاً مخ نفل ولا فرض ۰ فیوجب له لك سکوناً ورالحة في قلیه وبدیه » فلا بستفا تفز 
طلبٌ » ولا يزعجة سببٌ . 

ما مر آخرته : فأنْ یکون قويّ الرجاء في قبولٍ آعماله الصالحة » وتوفية أجوره 
ليها في دار الثواب والجزاء . فيوجبٌ لهُ ذلك المبادرة لامتثال الأوامر 3 والعکثر 
مِنْ آعمال الب بوجدان حلاوة واغتباط > ولذاذة وانتشاط"؟ . 

وقد قال يحيى بن معاذ : ( أوثقُ الرجاء رجاءٌ العبد ربَهُ » وأصدق الظنون حُسْنٌ 
الظنٌ بالله تعالی )۳ . 
(۱) يقال : تنشّط لأمر کذا ؛ إذا طابت نفسه للعمل . 
(۲) روا آبو نعیم في « الحلية ۰( ۵۸/۱۰ ) 


۳۹۹ 


ومنْ مواطن حشن الظرٌ بالل تعالی التي ينبغي للعبدٍ ألا يفارقة فیها : أوقاث 
الشدائدٍ والمحن » وحلول المصائب في الأهل والمالٍ والبدن ؛ لثلا يقح بسبب عدم 
ذلك في الجزع والسخط » وسيأتي هلذا المعنى في كلام الم رحمّة ال 5 
11 : ( مَنْ ظنّ انفكا لطفه عن قدره فذلكٌ لقصور نظره ٩۳)‏ . 

وین أعظم مواضع حشن الظنّ باش تعالی : حالة الموتِ » وقد جاءً في الخبر : 


لكر اعدف إلا رتیه ملظ باه تال ۲۳ . 
ر 2ے ووه 1 ست dT‏ 

وفي حدیت جابر : «من استطاغ منم ألا يَمُو ت الا و بالل 
۳ سے ۳ 3 و 
ال :دوکر کر ی ظننثم ریک 
چ ل صد 
آزدنگر6» » [فصلت : ۳۲۲۲۳۲ . 

ولانهٌ تعالین قال فیما يُروئ عنه : « آنا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي بى » فليَظنّ بى 
ا الا 

قال آبو طالب : ( وكان این مسعودٍ یحلفٌ بالله تعالی ؛ ما أحسنّ عبدٌ ظَنَّهُ بالله 
تعالی إلا أعطاء الله عر وجل ذلكَ ؛ لأنَّ الخیر كله بيده » فاذا عطاهٌ حسْنَ الظنٌ به 
فقد أعطاة ما يط + لاد الذي حش ظتّهُ به هو الذي راد أن يتحققة له ) انتهی(0) 

وقد رُوِيَ عن أبي النضر حيَّانَ قال" : خرجث عائداً لیزید ؛ بن الأسودٍ » فلقيتٌ 
ا وهو پرید اد ۰ فلت مله وه نی فراشد. فلا راغ وائلة 


بسط یدهُ وجعلّ يشيرُ إليه » فأقبل واثلة حتی جلس على الفراش » وأخذ يزيد بنْ 


(۱) انظر ( ص 1۸۸ ) . 

)۲( رواه مسلم ( ۲۸۷۷ ) من حدیث سیدنا جابر رضي الله عنه . 

۳( رواه أحمد في « المسند ۲( ۳۹۰/۳ ) . 

( رواه الدارمي في «سننه ٩‏ ( ۲۷۷۳ ) ۰ وابن حبان في ۱ صحیحه » ( ۱۳۳ ) من حدیث سیدنا 
وائلة بن الأسقع رضي الله عنه > وأصله في « الصحیحین ‏ . 

(5) کذافی « قوت القلوب »( ۵۰۹۱/۲ ) . 

)1( هو حیان الأسدي الجرشي الشامي البلاطي » وانظر « ثاریخ دمشق 6( ۱۵ ۳۷۳) . 


۳۹۷ 


الأسود ك وائلة ني جعلها علی وجه فال وة أسألك عن شيءٍ 
تخبزنیه ؟ قال : لا تسألني عن شيء أعلمهٌ إلا آخبرتك به » قال له واثلة : كيف 
ظَنّكَ باش عر وجل ؟ قال : ظتى بالل والله حسرٌ » قال : فأبشر ؛ فاني سمعتُ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقولٌُ : « قال آله تارك وَتَعَالَى : آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 
بی » إناطن را ون شرا ٩۷‏ . 

وزوي عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قالَ : عاد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مريضاً » فقال له : « كيف طك برَبِكَ ؟ 22 قال : يا رسول الله ؛ 0 
۳ ۶ ر ۳ 2 
قال : « فظن به ما شثت ‏ فَإِنَّ 5 اه ئ وَتعَالى عند ظَنّ ألمُؤْمِن به »© 

DD‏ م قال : « إن < حُسْنَ لظن بألله من 
حشن عبَّادة ألله ۲ 

TS‏ اورفك رسي عرب اد 
ای با وريد اموي قرّةَ في هلذا المقام ا 
فعليه بمطالعة كتاب ( الرجاء ) من « قوت القلوب » وكتاب « الإحياء ٠٠۲‏ 


و 
قال بعضهم ` : [من الطويل] 
لله حت كأننى ری بجمی( آلظرٌ مَا هو صانح 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله تعالی » ( ۲ ) ۰ وابن حبان فى « صحيحه » ( 54١‏ ) . 

)۲( رواه آبو نعيم في « الحلية ۷( ۷/ ۲۵۳ ) ۱ 

(۳) رواه الترمذي ( ٩/۳۱۰6‏ ) طبعة دار الغرب الاسلامي . 

() انظر « قوت القلوب »( ۵۸/۲ ) » و« إحياء علوم الدین ۷( 11۹/۷ ) . 

() هو أحمد بن العباس النمري ۰ رواه عنه ابن أبي الدنیا في « حسن الظن بالله تعالی » ( ۰۹۷ 
ونسب البیت التنوخیٌ في « الفرج بعد الشدة » ( ٠١/١‏ ) لمسکین الدارمي » والبیت مثبت من 
(ه ) وحدها . 


۳۹۸ 


ثم بيِّنَ رحمّة الله تعالى الحال التي بمُنازلتها ي یتح العبدٌ في مقام حشن الظنّ بالل 
تعالئ + وهو عكوفٌ اعد يباب اللو تعالئ + ول قلبو بوحدائئته » وأشارَ إل أن 
ذلك هو غاية النعيم ومنتهى الأمانيّ » لاما تتوهّمُة النفسل وتطلبة من النعيم 
O‏ 
وممًا ر تن أن کک وى لك ال 


۳۹۹ 


كسان لأريعوان 


لعجب كَل آلْعَجَبٍ وق با 5 


E‏ ۳ ۳ ۳ ر 1 E‏ روم مد ررم د ؟ 
اما له از 6 مَعَهُ ! قا ا تی الا کن تعمى القلوبُ 3 
2 
51 1 1 خر و 
ی في الصدور ۱ 


ی بح( ات رتم 
کی مرگ اك سای کے ہے یک کاھ ای سک کے اد سک 5 الك شا 


هرب العبدٍ مِنْ مولاٌ : باقباله على شهواته ومتابعة هواءٌ » وذلكٌ نتيجة عمی 
قلیه » ووجودٍ جهله بربّه ؛ لأنَّهُ استبدلٌ الذي هو أدنى بالذي هو خير » وآثرَ الفاني 
الذي لا بقاء له على الباقي الذي لا انفكا له عنهٌ » ولو كانث له بصيرة لائر الباقي 
على الفاني ۰ ولفعلَ ما فعلّهُ سحرة فرعو لما آمنوا برتهم ؛ إذ لم يَحفلوا بما 
توعَدَهم به فرعونٌ من الاحسان والإنعام » والتقريب والإكرام » ولم يكترثوا بما 
توذهم به مق العذاب والقتلٍ » والصلب على جذوع النخلٍ » بل قالوا : « و 
لی ما جاءتا بر ابیت ودی فطرنا © (طه : ۷ ثم قالوا : # واه خير بح [طه : 
۲ فهلؤلاء استنارّث قلویهم ۰ وشهدوا محبوبهم » فكانَ منهم ما كان . 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزیه لله تعالئ » وأنه جل شأنه أقربُ إلى العبد من 
نقسه » وأنه تعالی محيط بکل شيء إحاطة علم وقدرة وقهر ۰ وان لیس في الوجود إلا الله وأفعاله » 
فک شوو ال ار مه مها ۱۲ 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالئ : ل قروا ال لكر َه يمب [الذاریات : 
۰ وقوله تعالی : « وب له من بل لورد [ق : ۷ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
ملجأ ولا منجی منك إلا إليك ۰ رواه البخاري ( ۲۶۷ ) » ومسلم ( ۲۷۱۰ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


۳۰۰ 


£ 
0 
C'1 
"COC 
5 
کف‎ 
35 
1 
- 


نی مر ھ2 


ألأكوانٍ إلى ألمُكرّنِ » ۲ ريك ی 


لج مض ہے اد ملگ جاه اد زگ هك کے یک اه اد مگ داه .اد مزا 
الع ل ا ور اس والمقامات . 5 
في الحال » وشوٍ في إخلاص الأعمالٍ''' » وهو 000 مِنْ کون إلى 
کون وسیب ذلك": یت و أو تنال بسعيها 
موهبة » وهلذه كلّها من الاکوان » والاکوان كلّها متساوية في کونها أغياراً » وان 
كان ا ارا 
وتمثيلة بحمار الرحا مبالغة في تقبيح حال العاملينَ على رؤية الأغيار » وتلطف 


(*) ترجع ملذه الحکمة اعتقاداً : الیر آن الآثار كلها مشتركة بصفة الحدوث والإمكان » فلا فضل 
لبعضها على بعض أصالة » وأن المعوّل على ما استندت وتستند إليه إيجاداً واش وا ا 
وتتبّعها انتهی إلى القديم تعالی الذي هو سبحانه كالعلة السببية لها . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # ومن لم وجهه ل الله وهو مین فد 
سای مرو وش .وال آله علقبَةُ الأمور » [لقمان : ۰۲۱٩‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« سمع ال داعیاً إذا دعا » ما وراء ال مرمی لمّنْ رمی » » رواه البزار في « مسنده » ( ۱۰۵۳ ) من 
حدیث سیدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه . 

)۱( نقل العلامة الدسوقي في « حاشیته على شرح العقيدة الصغری ١‏ ( ص۲۰۷ ) عن بعضهم قوله : 
( من قصد بالذکر أن يكون ولياً. . كانت عبدة الاوثان آحسن منه من هلذه الحيثية ؛ لان عبدة 
الأوثان یقصدون بعبادتهم التقّب إلى الله وطلب رضاه » وهلذا الشخص إنما يقصد بعبادته منفعة 
نفسه » لا امتثال أمر مولاه ورضاه ) . 


۳۰١ 


في دعائهم إلى حشن الادب بينَ يدي الواحد القهّار ؛ حتی يتحقّقوا بمعنی قوله 
تعالی : « وَأَنَ إل ريك این © (النجم : ؟4] ۰ فیکونّ انتهاءً سیرهم إليه » وعکوف 
قلوبهم عليه ۰ وتکونٌ أعمالهم إِذْ ذاكَ وفاءً بمقتضی العبوديّة » وقیاماً بحق الربوبية 
فقط مِنْ غیر التفاتٍ إلى اللفس على أيّ حالةٍ تكونٌ . 


فهلذا هو تحقيقٌ الإخلاص . الكائن عن مشاهدة التوحيد الخاصٌ ۰ جعلنا الل" 


NF OF TOT ۳۳‏ روتوك تاه ردت 
۹ 9 
1 رمو ع ام 2ك او ۳ ی و و 53 
: انظر إلى قَوْلِهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَمَنْ كانت هجرته ۱ 
5 وانظرْ إلى قؤله صلی ر فمن 2 > 
۳ 1 سم رعو 8 ل مر مر سے ۵ و ركو 

2 أ 2 ۰ 
1 ر و وم ¢ مركي ہے 3 + ەرو ر اجر الم 

الج إلى دنا يصيبها 3 أو مراة يتزوّجها ر لئ ما هاجرَ - 
٠. 1‏ 4 و 3 006 1 و 7 رشو 1 وا و مر 1 

4 إِليْهِ ۲۳۷ ۰ فآفهم قؤلهُ علیّه آلسّلام : « فهجرته إلى مَا هاجر الیّه » > 
ج 7 1 0 ادو ما 
۱ ع ۵ مر ء 5 2 


في هنذا الحديث النبويٌ تتبیهٌ على المعنی الذي ذكرّهُ ۰ وموضع الاعتبار والتأمّل 
واللهأعلمٌ : قولهُ في القسم الثاني : ( فهجرتة إلى ما هاجر إليه ) ؛ أي : ولا نصيبٌ 
له من الوصول والقزب الذي حَظِيَ به مَنْ هاجرّ إلى الله ورسوله ؛ وهو قولة : 
زیڈ صديقى ؛ أي : لا صدیق له غيري . 

وک صلّى الله عليه وسلم نی في القسم الثاني بالدنيا التي يريد أن يصيبها . 
والمرأة التي يريدٌ أن يتزوّجَها. . على حظوظ النفس والوقوف معّها والعمل عليها 

0 0 : 
كائنة ما كانث » وإِنْ كان ظاهثها طلب الحظ العاجل . 


لق رواه البخاري ( ۰۱ 05 ) » ومسلم ( ۱۹۰۷ ) من حديث سيدنا عمر رضی الله عنه . 


۰۲ 


فقولهُ : ( فهجرثهُ إلى الله ورسوله ) هو معنی الارتحالٍ مِنَ الأكوانٍ إلى 
المكوّن » وهو المطلوت ين العبدٍ . وهو مضو بو غاب التصتريح 

ENDE‏ له انر ماق ES‏ وهو 
الذي نهي عن » وهو مشار به غیر مصرّح ۰ فلیکن المرید عاليّ الهكة والنيِّ » حتی 
لا یکون له التفات إلى غير ولا کون ألبتة 7" . 


ولقد أَحسن الشاغر ف ف [من مجزوء الرجز] 
کل ماقذخلتق تالم یخلت 
و 2 0 9 ۸ که ۲ ره و 7 9 


قال رجل لأبي يزيد : آوصني » فقال له : إن أعطاكَ من العرش إلى الفرش 
قل له ل انت ارد 

وقالَ أبو سليمان الدارانئٌ : ( لو حيرت بينَ ركعتين ودخول الفردوس. 
لاخترث الركعتين ؛ لأنني في الفردوس بحظي ۰ وفي الركعتين بربّي ٩8)‏ . 

وقالَ الشبلئٌ : ( احذرٌ مكرَهٌ » ولو في قوله وسفلا e‏ 
لا تستفرق فى الحظظٌ ولک في کر شيء به لا ا فقولةٌ تعالی : # ڪلوا لوا 
رب ورن كان ظاهر؛ُ إكراماً وإنعاماً. . فإنَّ في باطنه ابتلاء واختباراً ؛ حتى ینظر 


مَنْ هو معَهٌ » ومَنْ هو مع الحظ . 


09" فى( وتات ( إل ختر النكون 6 بد( اه غ : 

(5) البيتان للمتنبي . انظر « ديوانه 4( ص ٠.) 6١‏ 

(۳) في العبارة جعل ضمير الرفع مكان ضمير النصب ۰ ولعله أراد علمية الضمير هنا . 

. أورده بنحوه السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص 4 ۲۷ ) عن ابن سيرين رحمه الله تعالئ‎ )٤( 


۳۰۳ 


و )97 39 


SEN (3‏ 
+ ها © © لو 


7 سے م مر 6 ا 0 0 وی ۹ 1 E‏ 
تصحب مَنْ لا يُنهضك حاله » ولا بدلك على أله مقاله 1 


تكلّمَ ها هنا في الصحبة » وهي أصلٌ کبیژ من آصول القوم » وفیها منافع 
وفوائدٌ ؛ ولذلكٌ استمز علیها شأنهم قدیماً وحديثاً . ۱ 

وقد نب المؤلفُ رحمَة ال" على فائدتها في قوله : ( لا تصحب مَنْ لا ينهضكَ 
EEE AEG ENE‏ لبها لعو لاله الخال علق اون هر 
فائدة الصحبة . 

ومعنی الحال المنهضة ها هنا : هو أنْ تكون همّتهُ متعلقة بالله تعالین » مرتفعة عن 
المخلوقین » لا يلجأ في حوائجه إلا إلى الل » ولا يتوكّلٌ في آموره إلا على الله » قد 


سقط الناس مِنْ عینه » فلا يرئ منهم ضرا ولا نفعاً » وسقطت نفسّهُ مِنْ عينه » فلا 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن من عوائده سبحانه خلّقَ الاثر عند وجود أسبابه العادية » وقد 
جعل الصحبة سبباً عادياً في سریان الأخلاق للمصاحب ۰ وجعل الطبع للطبع یسرق . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکا: قوله تعالی : « ییا ایک اموأ وا له وکووا مَمَ 
ألصديقيستَ 4 [التوبة : ۰۲۱۱۹ وقوله تعالی : «واضیر تنس مع لین بذغوت ریم بلف وه لش 
یدود وج ولد تاد عنم ژید که لو لیا رایع من اقب عن و رایع یه کات انم 
یل [الکهف : ۰۲۲۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مثل الجليس الصالح والجلیس السوء 
کمثل صاحب المسكِ وكير الحدادٍ » لا يعدمّكَ من صاحب المسك ما تشتریه ۰ أو تجذ ريه , 
زک الا شرق يدنك ار فرقب أو مدمه ریسا ت وا ۸1۲۱۰۲۱ وم 


۳۷ 


يشاهدٌُ لها فعلاً » ولا يقتضي لها حظاً » ویکون في أعمالِه كلها جاریاً على مقتضی 
القن لخر ارات و9 رتم وخدووضي تارف انو كود ؛ 

وم اه تسار وان قلت اوا 7 ذه او الغائلة » محمودة 
العاقبة » جالبةٌ لكلّ فائدة دينيّة ودنيوية ؛ لاد الطبع یسرق مّ الطبع » واللفس 
ی لا مق ال تاو بشید سالة : 

ولا ُشترط في المصحوب اتصافهٌ بتلكَ الصفات على غاية الکمال والتمام ؛ فان 
خاک بو ها تقرط افيه اراس ها سا ری ای بد فص ۱ رت 
ا 
at‏ و له وان 
ويؤدَّيهِ ذلك إلى کباثر معاصي القلوب » وهي أشدٌ عليه مِنْ معاصي الجوارح بكثير 

قال یوسف بن الحسین الرازيٌ : ( لَأنْ آلقی الله بجمیع المعاصي أحبٌ إلىّ من 
أن ألقاهُ بذرّة من التصنْم )۲۳ ۰ فیدخل بذلك عليه النقصُ في حاله من حيثٌ رجاء 
الزيادة فيها 

قال بعض الصوفتة : ( لا تعاشز مِنّ الناس إلا مَنْ لا تزید عندَهُ ببٌ » ولا تنقص 
ع رك یک ون NL‏ سواء ۳۹ . 

وقال بعضهم : ( كن مع آبناء الدنیا بالادب » ومع آبناء الآخرة بالعلم » ومع 
العارفین كنف شيك ۲*6 . 


و 


. ) العبارة في ( أ) : ( وانما یشترط أن یقوم منها بما یفوق به صاحبه فقط‎ )١( 

(۲) آورده القشيري في « رسالته ۲( ص ۱۷۳ ) . 

(۳( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۵۷۱/۳ ) ۰ والامام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين » ( ۱۳۳/4 ) وقال : ( وإنما قال هلذا لأن به یتخلص عن التکلف والتحفظ ۰ والا فالطبع 
یحمله على أن يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ینقصه عنده ) . 

. ) ۱۳۳/4 ( » أوردهالإمام الغزالي في « إحياء علوم الدین‎ )٤( 


۳۰۸ 


وقیلٌ لبعض العارفينَ : إِنَّ فلاناً يحيّكَ ویکتر ذكرّكَ ۰ فقالَ : إِنَّه لحبيبٌ إلىّ » 
وأجِلّهُ وأعرفٌ قدرَةُ » وللكنْ یهون على أن ألقى الشیطان مئة مرّة ولا ألقاهُ مرّة 
واحدة » قيلَ له : كيفت ذلك ؟! قالَ : أخشى أن أتزيّنَ لهُ ويتزيّنَ لي“ . 

قالَ الشيخ أبو طالب المكينٌ : ( وکانت هلذه الطائفة مِنَّ الصوفيّة لا بصطحبون 
إلا على استواء آربعة معانٍ ؛ لا يترجّحٌ بعضها على بعض » ولا يكون منها اعتراض 
مِنْ بعض علی بعض ؛ إن کل صاحبَهم النهار”" كلَّهُ لم یقل لهُ صاحيّةُ : صم » وان 
صام الدهر کل لم يقل لهُ صاحيّةُ : آفطز » وإِنْ نام ليلهُ كله لم یقل له صاحبّهُ : قم 
فصّلّ » وإِنْ صلی الیل كلَّهُ لم یقل له صاحبَّهُ : نم بعضَهُ » وتستوي أحوالة عندَهُ » 
فلا مزيد لأجل صيامه وقيامه » ولا نقصان لأجل إفطاره ونومه . 

اراد ودا كان يريد ع بالعمل: 4 وت مرك الما دج فالفرفة اسل 
للدين » وأبعدٌ من المراءاة ؛ من قبل أن النفسّ مجبولة على حبٌ المدح وكراهة 
الذمّ » ومبتلاةٌ بأنْ تَر حالها التي عرفت به" » وأنْ تظهر أحسنّ ما يحسنٌ عند 
الناس منها ؛ وأنْ تجتلبَ ما يوجبٌ المدح منهم » وتجتنب ما يوقع الم عندهم ‏ 
فإذا صحب من يعمل معهٌ هلذا فلیس ذلك طريقٌ الصادقينَ » ولا بغية المخلصينَ » 
فمجانبة هلؤلاء الناس أصلحٌ للقلوب وأسلمٌ للدين » وفي معاشرة آمثالهم فساد 
القلب ونقصان الایمان وضع اليقين ؛ لأنَّ هدذ أسبابُ الریاء » وفي الریاء حبط 
الأعمالٍ » وخسران رأس المال » والسقوط مِنْ عين ذي الجلال . 

وکان الثورٌ یقول : مَنْ عاشرّ الناسَ داراهم » ومَنْ داراهم راء‌اهم ۰ ومَنْ 

)١(‏ قال شيخ الاسلام زکریا الأنصاري في « إحكام الدلالة » ( ١155/7‏ ) : ( أي : لأن الشیطان عرفت 
عداوته » فيشتدٌ حذري منه » والأخ الصالح النفین مطمئنة ساكنة إليه ) . 
(0) في (1) : ( الدهر ) » والمثبت موافق للاصل المنقول عنه ولساثر النسخ . 


)۳( بدت حالها . تنمّيه وتتمّهٌ وتصلحه › والعبارة هلكذا في ( د »و ) والاأصل المنقول عنه » وفي 
سائرها : ( يُرئ ) بدل ( ترب ) . 


۳۹ 


راء‌اهم وقع فیما وقعوا » فهلك كما هلكوا . 

وكانَ بعض الحکماء يقولٌ : لا تؤاخ مِنَّ الناس مَنْ يتغيّدُ عليك في آربع : عند 
غضیه ورضاهٌ » وعندٌ طمعه را لا مدو المعانی ج لها الطباع ؛ لدخول 
الضرر منها على النفس وفقدٍ الانتفاع ۳ . 

وقال في موضع آخرَ : ( ومّنْ کان ناظراً فى اجره او مت ۱ 
آعماله » أو واقفاً مع أكملٍ حواله .. دل على جهلِه بهلذء الطريتي » التي تنفد إلى 
التحقيق + لأنها : را 6 ونا العمل عن قان القلوب” ۳ ؛ لأنها ثابتة في 
الأصولٍ ؛ فان اقترنَ إلى جهله نقصُ معرفة الأخوة”*؟».. دخل عليه التزيّن له 
والتصتْم عنده ؛ لتعلوَ منزلتة ويحسنّ عنده أ أنه » فيدخلة ذلك في الشركك » ويخرجة 
الشرك عر عن حقيقة التوحید » فترك قد بعد ثبوتها » ویسقط هَن غين امولاة فلا 
yT‏ 
فیکون هلذا الصاحبٌ حيتنزٍ من أشأم الناس عليه وأضرّهم له » ويصيرٌ أحدهما بلاء 
علین صاحيه » فلیفارقه حیتذ ؛ | تاه > فلا یصحه ؛ ا ا 
بصحبته ؛ وتدخلٌ عليه الافات بمقارنته » ولینفرذ بنفسه » ویصدق في حاله ؛ عالية 
كات أو دی » وضيعة كانث أو رفيعة » مِنْ غير مقارنة أحدٍ ولا مباينة » فهو خی 
وأحمد عاقبةً ) انتهیه(*۲ . 

ھل على إرادة صاحب الكتاب لهلذا المعنی الذي ذکرناه في « التنبيه » على 
قوله : ( لا تصحب عن لا تمك حالة )ها ع به من وله EINE‏ 


. ) ۱۵۷۷/۳ (۷ انظر « قوت القلوب‎ )١( 

(۲( تول رول 

(۳) کذا في النسخ المعتمدة » وفي الأصل المنقول عنه : ( المعوّل ) بدل ( العمل ) ولكل توجيه . 
)٤(‏ فى الأصل المنقول عنه : ( الاخر ) . 

2( انظر « قوت القلوب ۰( ۱۵۹۱/۳) . 


۳ 


مقالهُ ۲۲۷ ۰ فیکونْ الحالٌ والمقال متناسبین في کون کل واحدٍ منهما متعلقاً بالل 
تعالی عبوديّة ودلالة . 

قال سهل بن عبد الله : ( احذر صحبة ثلائة آصناف من الناس : الجبابرة 
الغافلينَ » والقرًاء المداهنينَ » والمتصوّفة الجاهلينَ )۲۳۲ . 

وال بوسف ين الحسین الرازی : فلت لذي النون التضرئ : من صحبٍ ؟ 
قال : مَنْ لا تکتمهُ شيئاً يعلمُهُ اللهمنك7" . 

وقالَ حمدونٌ القصّارُ : ( اصحب الصوفية ؛ فان للقبيح عندهم وجوهاً من 
المعاذیر » وليسّ للحسن عندهم كبيرٌ موقع و قار ال آن 
لب بالعملٍ منفيٌ في صحبتهم ۰ 

وقالَ الجنيدٌ : ( إذا أراد الله“ بالمرید خیرا أوقعَهٌ إلى الصوفية » ومنعه صحبة 
القداء ٩۲)‏ . 

وقال علئٌ رضي الله تعالی عنهُ : ( شو الاصدفاء مَنْ آحوجك إلى المداراق ‏ 
وألجاكٌ إلى الاعتذار 6( . 


وقال مرَةٌ : ( شو الاصدفاء مَنْ تتکلف له ۲ . 


(۱) انظر ( ص ۳۰۷ ) . 

(۲) آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدین ( 14/5 ) » ورواه السلمي في « طبقات الصوفية » 
( ص ۱۱۳ ) عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی . 

(۳) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲۸۲/۱۰ ) ٠‏ وآورده القشيري في « رسالته ( ص ۱۱4 ) . 

(4) آورده القشيري في « رسالته ۲( ص ۵۸۷ ) . 

(4) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 518  )‏ والمراد بالقرّاء هنا وفیما يشبهه من المواطن : من 
لا حط له من الفقه في الدین » بل شغْلّه قراءةٌ العلوم دون العناية بنهمها . 

(7) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۵۷۳/۳ ) . 

)۷( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۱۵۷۳/۳ ) . 
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وأنشدوا لیوسف بن الحسين الرازيّ 006 [من الطویل] 


أحتُ مِنَ آلاخران کل مُوَاتِي وفین عَضيض آلطرّفب عَنْ عثراتي 
واس فى کل e‏ وَيَحْفَظنِي حَيَاً رب وفاتي 
َمَنْ لي بهُذا ليتبي قذ وجَذنة ان مالي من الْحَسَنَاتٍ 
سم إِخْرَاني تَكَانَ أكلَهُمْ على رة الوغوان أَهْلُ ثقاتي 


والحاصل مِنْ هنذا : أل صحبة الصوفيّة هي التي یحصل بها كمال بانج 
للصاحب » دود مَنْ عداهم مِنَ المنسوبينَ إلى الدین والعلم ۰ لام خصو من 

حقائق التوحيدٍ والمعرفة بخصائص لم يساهمهم فیها أحدٌ » وسريان ذلك إلى 
الصاحب مِنَّ المصحوب.. هو غاية الأمل والمطلوب ؛ فقد قيلَ : مَنْ تحقق 
بحالة. . لم يخلٌ حاضروهٌ منها(۲۳ ؛ فمَنْ جل على دكَانِ العطار لم يفقَدٍ الرائحة 
ل ل 0 


و 


وقد وصفهم بعض العلماء فقالَ : ( الصوفيٌ : مَنْ لا یعرف في الدارين أحدا 
غير اللو تعالئ ۰ ولا يشهدٌ مح اله سوى ال + قد سح شوم سود 
ار فا علي ها و رلم لط علیه شي: ‏ باد الف نت کر 
۰ و 
شيء » ولا يأخذ النصیب من شيءٌ » یصفو به كدر کل شيء » ولا يكدَّرٌ صفوه 
شي ۶‏ قد شخلهٌ واحدٌ عن کل شيء ۰ وکفاه واحذٌ من کل شيء ) . 
فانظ: رحمّكٌ الله هلذه الصفات ما أعظمّها وأجلها ! وما آشرف حال من الصف 
بها ! وما أعرَّهُ في هنذا الوجود ! نفعنا الله بهم » ورزقنا من برکاتهم . 
)١(‏ الأبيات رواها الحافظ البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 74/7 ) ۰ وذکر أن الامام الشافعي قالها 
للمزني وهو آخذ بيده » والبیت الأخير زيادة من هامش ( أ) مصححاً . 
0( قال الإمام القشيري في لطائف الإشارات » ( 7076/١‏ ) : ( من كان بوصف مام مَمَاً شاركه 
حاضروه فيه ؛ فجليس مَنْ هو في أنس مستأنس ۰ وجليسٌ من هو في وحشة مستوحشن ) . 


۳1۲ 


8 7 ۶ رو ۰ 
وفى صحبة آمثال هلؤلاءِ بحصل للمرید مِنَ المزید ما لا يحصل له بغيرها من 
فنون المجاهداتٍ وأنواع المكابداتِ » حتئ يبلغوا مِنْ ذلك إلى ما لا يسعة عقل 
و 3 
قال سيدي أبو العباس المرسيٌ : ( ماذا أصنع بالكيمياء ؟! والله ؛ لقد صحبت 
أقواماً يعبر آحذهم على الشجرة اليابسة فيشيد إليها فتثمرٌ رمّاناً في الوقتٍ ! فمَنْ 
صحب مثلّ هلولاء الرجال ماذا یصنع بالكيمياء ؟! ٩۲)‏ . 
وقال أيضاً : ( والله ؛ ما سار الاولياء والبدال منْ قاف إلى قاف إلا حتی يلقوًا 
واحداً مثلنا » فاذا لقوةٌ كان بفیتهم )© . 
وقال أیضاً : (الولك إذا آراد اغ . 
وقال أيضاً : ( والله ؛ ما بینی وبين الرجل إلا أن آنظر الیه نظرة وقد أغنتة )(*۲ . 


وقال فيه شیخهُ آبو الحسن الشاذليٌ رضي ال عنة : ( آبو العباس : هو الرجل 


(۱) نقله الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ۷( ص 15 ) . 

(۲) نقله الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ٩۱‏ ) » وفي ( أ) وحدها : ( من كاف إلى 
قاف ) بدل ( من قاف إلى قاف ) » وجاء في هامشها عند كلمة ( كاف ) : ( أي : من قوله : 8 كن 
یم © [البقرة : ]1١۷‏ ) » وعند كلمة ( قاف ) : ( أي : من : « قمر رم نود 4 
[الصافات : ۲6]) ۰ وفي « قوت القلوب » ( ۱۱۳۳/۲ ) : ( قيل لأبي يزيد البسطامي : بلغت 
جبل قاف ؟ فقال : جبل قاف أمره قريب الشأن من جبل كاف وجبل عين وجبل صاد » قيل : 
وما هلذا ؟ قال : هلذه جبال محيطة بالأرضين السفلئ » حول كل أرض ثانية وثالثة جبل بمنزلة 
جبل قاف » محيط بهلذه الأرض الدنيا » وهو أصغرها » وهلذه أصغر الأرضين » وهو جبل من 
زمردة خضراء » فيقال : إن سماء الدنيا متقبّبة عليه ) » فجبل قاف : جبل محيط بالأرض كما 
قالوا » فالمراد من كلام الإمام المرسي : التعميم . 

(۳) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ٩۲‏ ) . 

(4) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ٩۲‏ ) » يعني : إن كان قد سبق له في علمه 
تعالی السعادة . 


1۳ 


الکامل ۰ والله ؛ انهٌ ليأتيه البدو يبول على ساقیه » فلا یمسی عليه المساء إلا 
أوصلهٌ إلى الله تعالی ٩۳۳6‏ . 
5 اق e‏ ا 2 0 
وسياتي طرف من ذكر حال المؤلف في صحبته » وما أوصلة إليه بركة رؤيته. . 
عند قوله : ( کل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه بر )”© . 


. ) ٩۱ أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص‎ )١( 
. ) 594 انظر( ص‎ )۲( 
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ملذه اعظم آفة تدل على مَنْ خالف ما ذکرهٌ » "صحب مَنْ هو دون في 
الحال ؛ وهو استحسانه لما هو عليه » فيؤديه ذلك إلى رضاءٌ عن نفسه » وروژیته 
1 5 و ی پیت 2 -(۱) 
لإحسانها » وهو أصل كل شر كما تقدم ۰ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى عدم الأمن من مكر الله تعالئ » وأنه سبحانه له أن يستدرج من 
العباد من شاء » ومن أفعاله : خلقُ حسن الظنٌ بالنفس لسن الخلق عند نظره إلى من هو أسوأ منه 
ومصاحبته له . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : «سَسْتَدَجهُم ين حَيْثُ لَايََلَمُونَ4 [الأعراف : 
۲ وقوله تعالئ : #قَالَمَامتَعَكَ ألا جد لذ آمتك قال نع مَنْهُ4 [الاعراف : ۰۲۱۲ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا تصحب إلا مؤمناً > ولا يأكل طعامك إلا تقي ‏ ۰ رواه ابن حبان في 
2 صحیحه ‏ ( ۵۵۵ ) من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص ۲۷۹ ) . 


10 


مقادیر الاعمال على حسّب قلوب الما ؛ فما صدرّ عن الزاهدین في الدنیا من 
عمل طاعة وإِنْ كان قليلاً في الحنٌ. . فهو كثيرٌ على التحقيق ۰ وما صدرّ عن 
الراغبينَ فيها من عمل بر وإ كان كثيراً في الحسنٌ . . فهو قلیل على التحقيق . 

وذلك : لأ الراهدين ن سَلِمُوا من الافاتٍ التي تقدحٌ في إخلاص آعمالهم ؛ ین 
تیاه همع و ارام الاجر عليها میم ؛ لأنهم زهدوا 
فيها . ٠‏ فيتحصّلٌ لهم قبول آعمالهم ۰ فیتوفر قلیلها بحسّب ذلك ويكثد . 


والراغبون تعتريهم الآفاثٌ المبطلةً لاعمالهم ‏ القادحة في إخلاصهم ¢ تست 
رغبتهم في الدنيا . فلا یب منهم » فيقلٌ الکثیر مِنْ أعمالهم + لوجود النقصان 
فيها . 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ثواب الاعمال كثرة وقلّهَ لله تعالى فضلاً ومّثٌ » وأنه تعالی 

آجری عوائده أن يكون الثواب باعتبار حال القلب عند العمل » > لا بعين هلذا العمل . 

ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ افون وما تنب فيه القلورت والأبصدد 

له خسن ما یلوا ومزيدهم من هص وام بر من اء عر ساب » [النور : ۳۷ -۳۸] » 
 :‏ وک ین شیو لاهيع * اذ جا مَل سَلِيمٍ€ [الصافات : ۸۳ ]۸٤-‏ » وقوله عليه 
e‏ : « هلذا خيرٌ من ملء الأرض من هلذا » ۰ رواه البخاري ( ۵۰۹۱ ) من حديث 
سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : « فهما في الاجر سواء » ۰ رواه 
ابن ماجه ( ٤۲۲۸‏ ) من حديث سيدنا أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه . 


۳۹ 


وقد قال أميرُ المؤمنينَ علي بنْ أبي طالب رضي الله عنة : ( کونوا لقبول العمل 
أشدّ اهتماماً منکم للعمل ؛ فان لا يقل عملٌ مع التقوئ ۰ وکیف يقل عمل 
E‏ 

وقد وصف الله تعالی ذکر المؤمنينَ بالكثرة ؛ لما تضمَّنَهُ مِنْ وجود الاخلاص › 
وعدم ریاء الناس » فقيل في قوله تعالى : يتأ ان منوا دکروا له دک كديرا 4 
[الأحزاب : ê‏ : يعني : خالصاً » فسمّی الخالص کثیرا ؛ وهو ما خلصت فيه 
النيّهُ لوجه الله تعالی » ووصفت ذکر المنافقينَ بالقلّة ؛ لما اشتمل عليه من عدم 
الإخلاص » ووجود ریاء الناس »> فقالَ تعالئ : 2۳ راون الا و يدك ی 3 


یلا [النساء : ]٠٤١‏ يعني : غير خالص "۲۲ : 


n 


وروي عن عبد الله بن مسعود رضي ال عنة أنه قال : ( رکعتان مِنْ زاهدٍ عالم 
خی منْ عبادة المتعبّدينَ المجتهدينَ إلى آخر الدهر أبداًسرمداً )© . 

وقالَ بعض الصحابة لصدر التابعينَ : أنتم أكثرُ أعمالاً واجتهاداً من أصحاب 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم » وهم كانوا خيراً منكم ۰ قيلَ : ولم ذلكَ ؟ قال : 
کانوا أزهدَ مکو الد : 

وعن بعض الصحابة قال : ( تابعنا الاعمال كلها » فلم نر في آمر الاخرة أبلغ من 
الزهد فى الدنیا )2*0 . 


وقالَ أبو سلیمان الدارانيٌ : سألتُ معروفاً الكرخئّ عن الطائعينّ لله تعالین : بای 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « الإخلاص والنية » ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ۷۰/۱۱۷ ) . 

(۲) کذافی « قوت القلوب »( ۱۳4۹/۳ ) . 

)۳( آورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۸۱۷/۲ ) . 

۹3 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١۸‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( "١5/5‏ ) ۰ والقائل : 
هو سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) رواه ابن آبي الدنیا في « الزهد » ( ۸٩‏ ) عن أبي واقد الليشي . 


۳۷ 


شيء قدروا على الطاعة ؟ قالَ : باخراج الدنیا من القلوب » ولو كان شيء منها في 
قلوبهم ما حت لهم و 

7 بج راد و لر . ه 4 - م تر‎ f he 

وقال آبو عبد الله القرشیٌ : شكا بعضهم لرجل مِنَ الصالحين : أنه يعمل أعمال 
لب ولا يجدُ حلاوة فى قله » فقال : لأنَّ عندَكَ بت إبليسّ ؛ وهي الدنیا » ولا بد 
للأب أنْ يزور ابنتهُ في بیتها ؛ وهو قلبّكَ » ولا یوم دخولة الا فساداً . 

وکان آبو محمدٍ سهلٌ رضي الله تعالی عنهٌ قول ( يُعطى الزاهد ثوات العلماء 
والعْبَادٍ » ثم يُقِسَّمُ على المومنین وا آعمالی قالَ : فلا یر في القيامة أحد 
أفضل من ذي زهدٍ عالم ورع )۳ . 


. ) 29 رواه السلمی فى « طبقات الصوفية ۷( ص‎ )١( 
: آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » (۸۱۷/۲) ۰ وإذا كانت الرژية بصرية رفع قوله‎ )۲( 
. ) أفضل‎ ( 


۳۸ 


7 
هر ۶ هو 


حُْسْنٌ آلأَعْمَالٍ من نتائج خشن ألأَخرَال » وَحُسْنٌ آلأَحْوَالٍ من 


۰ 
مج 


3 
5 


التحمّق في مَقَامَاتِ آلانزال . 


5 و 
حسنْ الاعمال : توفيتها بما يجب لها من شروط واداب وعبوديّة لله تعالین » 
لا لطلب حظ عاجلٍ » ولا ثواب آجلٍ » وَحُسْنٌ الأحوالٍ : أنْ تكونَ سالمة من العلل 
والدعاوی » موسومة بسمَة الصدق » والتحقّقٌ فى مقامات الإنزالٍ : هو ارتواءٌ القلب 
بما ينزلة الحقٌّ تعالی فيه مِنْ مقامات العلوم والمعارف ۲۳ ؛ بحيث ینتفی عنهُ كل شلك 
وريا . 
۲ 4 : و ۳ و 4 
وهلذه الثلاثةٌ المذکورة مرب بعضها على بعض ۰ وهو معنئ ما يقولةٌ 
آبو حامدٍ : لا بد في کل مقام مِنْ مقاماتِ اليقينِ من علم وحالٍ وعملٍ ۰ فالعلم ينتج 
الحالَ » والحال ينتج العمل" 


aE 5 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالی آجری عادته في خلقه بجعل بعض عَلْقه سيباً لبعض 
بمحض اختياره » ولو شاء أن يخلق المسیّب بغير سببه العادي والشرعي. . لفعل » وللكن اقتضت 
صفة الحكمة على القول بها بقاء سنّة الأسباب» ولن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً » ومن ذلك : أنه جعل 
حسنّ العمل مسیّاً عن حسن الحال » وحسنّ الحال مسبباً عن التشيّع بالعلم والمعرفة القاضيين بذلك . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « نسم كنا أُمِرَتَ4 [هود : ۰۲۱۱۲ وقوله 
تعالی : « وَقَدِمْمَآ إل ما عَملوا ین عَمَلٍ فَجَمَلْئََهُ قبس مورا 4 [الفرقان : ۰۲۲۳ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مومنْ » » رواه البخاري ( ۲۷۰ ) » ومسلم ( ۵۷ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) في ( ج ) : ( ارتقاء ) بدل ( ارتواء ) . 


2 


(؟) يذكر هنذا الإمام الغزالي كثيراً في « إحياء علوم الدين » + من ذلك ( ۹۸/۸ ) ما قاله في الزهد : = 


۳۱۹ 


وهلذا الکلامٌ الذي ذکره المؤلفُ نوعٌ استدلالٍ على ما قالهُ في الزاهدٍ والراغب . 


( اعلم : أن الزمد في الدنیا مقام شریف من مقامات السالکین ۰ وینتظم هلذا المقام من علم وحال 
وعمل کساثر المقامات ؛ لأن آبواب الایمان كلها كما قال السلف ترجع إلى عقد وقول وعمل › 
وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال ؛ إذ به یظهر الحال الباطن » والا فليس القول مراد لعینه › 
وان لم يكن صادراً عن حال سمي إسلاماً ولم يسم إيماناً » والعلم هو السبب في الحال » يجري 
مجرى المثمر » والعمل يجري من الحال مجرى الثمرة ) . 


۳۳۰ 


2 مه 1 )( 
الا ف والارعون أ 
١ 7‏ 
۸ ا ف ودد و ۶ > رص دن ۲ 3 2 A٥ o‏ 
€ 1 مت 3 36 
وه وجو ذکره آشڏ من غفليك في وجود ذکره » فعس أن يزفعك من . ۾ 
١ : /‏ 1 ۱ 


رام و و 


9( 5 ع و 7 7 92 006 و 7 7 3 0 72 
2 ذکر مع جود غفلة إلى ذکر مع جود يقظة » وَمِنْ ذكرٍ مع وجود 
30 1 6 م م وو 2 2 0 E‏ را م و و و ۶ زه 5 
2 يقظة إلى ذكر مَع جود حضور ۰ وَمِنْ ذکر مع وجود حضور إلى (e‏ 
9 وي ا ۳ م٩‏ و ت مه 9 3 
3 ذكر مَع غيْبَةٍ عمَّا سوّى المَذكور ۰ وما ذلك على الله بعزیز . 


الذكرٌ أقربُ الق إلى الله تعالی » وهو عَلَمٌ على وجود ولايتِه » كما قيلَ : ( الذكرُ 
منشورٌ الولاية ؛ فمَنْ و للذكر فقد أعطيّ المنشور » ومَنْ سب الذکر فقد مُِلَ )277 . 
قال الشاعر : [من البسيط] 


ده آغظم باب أَنْتَ دَاخِلَهُ لم فَآجْعَنَ له الانفاس حراس 


4 ۰ 
ِ 


#0 ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى تحقیق جلال الله تعالی في القلب ۰ وأنه سبحانه یقبل ما شاء من 
الأعمال ولو ظنٌ العبدُ خلاف ذلك » وأنه تعالی أجرئ عادته بترقية عبده إليه إن علم منه الصدق » 
والله تعالی يفعل ما يشاء » والممكنات كلها بالنسبة إلى إرادته وقدرته في رتبة واحدة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : بايا ال منوا ادکروا أله درا کر 4 
[الاحزاب : ۰۲6۱ وقوله تعالی : «فی اه أن أي انتح 4 [المائدة : 07] » وقوله تعالی : 
« ودر ریک دا بت وقل سی أن یبن رق لافرب ین هدا رد4 [الکهف : ۲4] ۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أكثروا ذکرّ الله على کل حال » ۰ رواه البيهقي في « الشعب » ( ۵۱۷ ) من 
حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(۱) رواه الامام القشيري في « رسالته » ( ص 44: ) عن شيخه الأستاذ آبي علي الدقاق » وأصل 
المنشور : ما یکتب لمن یل ناحية أو ولاية ؛ لیعلم أهل تلك الناحية أنه تحققت ولايته . 


۳۲١ 


قال الامام أبو القاسم القشيريٌ : ( الذكدٌ : عنوانُ الولاية » ومنارٌ الوصلةٍ , 
وتحقيق الإرادة » وعلامة صكة البداية » ودّلالةٌ صفاء النهاية » فلیس وراءً الذكر 
Sm SN a o‏ 

وفضائل الذكر أكثرٌ من أن تُحصئ » ولو لم برذ فيو إلا قول تعالى في كتابه 
العزیز : « و آذ کرک زار ۸۰ وقولة عر وجل فيما يرويه عن رسول الله 
صلی اه عليه وسلّم : « أَنا عند َّي بي » وان مَعَهُ ين يَذْكُُنِي ؟ إن ذگرني 
في تسه ره في تفسي » وان كي في مَل رئ في مَل یر مهم » و قرب 
ني رونت یله اعا » وا قوب رل ذراعا تبث ينه باع .ون آتاني مشي 
ا هروه واكك الكان فی ذلك الشفاء وال وهلذا الحدیث .مسن عن 


قالوا : :ومن خصائصه : أنه ضر موقت بوقث ۰ فما من اوقت إلا والعبد 
مطلوثٍ به ؛ إمًا وجوباً » وتا ندباً » بخلاف غیره من الطاعاتٍ ۰ قال ابن عباس 
رضي ال عنهما : لم یفرض الله تعالی على عباده فريضة الا جعل لها حا 
معلوماً » ثم عذرّ آملها في حال العذر » غيرَ الذکر ؛ فانهٌ لم یجعل له حدّاً ينتهي 
إليه » ولم يعذرُ أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله » وأمرّهم بذکره في الأحوالٍ 
كلها فقال عر من قائ : « کرو له قبا وشنودا ول جوم € [الساء : 
۳ » وقال تعالی : اما الس اموأ أذكروا أله ذكرا كيرا © [الأحزاب : ]4١‏ أي : 
بالليل والنهار » وفي البرٌ والبحر » والسفر والحضر » والغنئ والفقر » وفي الصحه 
والسقم » والسرٌ والعلانية » وعلی کل حال )۲*۲ . 
(۱) انظر « لطائف الإشارات » ( "١8/١‏ ) . 
)۲( رواه البخاري ( ۵ ومسل 51/00 ) من حديث سيدنا آي عريرة رضي الله عه د 


)۳( موق لبعد + كول : وقت الشيء يوقتة ؛ إذا بن حدّه . 
(4) رواه الطبري في « تفسیره ۷( ۱۰۳۸۰ ) . 


۳۳ 


وقال مجاه : ( الذکه الکثیه : ألا تساه ابد . 


7 ِ 3 7 ی یه 
وروي عن النبيّ صلَى الله عليه وسلم : ١‏ أكيْرُوا ذكرّ لله حتئ يقولوا : 


ون ۳ 


فينبغي للعبد : أنْ یستکتر منة في جميع حالائو » ويستغرق فيه جمیع آوقاو ‏ 
ولا یغفل عنهُ » ولیس له أن يتركَةُ لوجود غفلته فيه + فإنَّ ترْكة له وغفلتة عنه أشدٌ 
مِنْ غفلته فيه » فعليه أنْ پذکر الله تعالئ بلسانه وإِنْ كان غافلاً فيه » فلعل ذكرَّهُ مع 
وجود الغفلة یرف إلى الذكر مح وجود اليقظة » وهلذا نعثُ العقلاء » ولعلّ ذكرَهُ 
مع وجود اليقظة يرفعٌةُ إلى الذكر مع وجود الحضور ۰ وهلذه صفة العلماء » ولعلّ 
که مع وجود الحضور برفًَالیالذکر مع وعوة الفية عدا سوی المذکور + وهي 
مرتبة العارفين المحقٌّقِينَ مي الأولیاء + قال الله تعالی : 8 ودر رَبك لا نیت 4 
[الکیف أي : إذا نسیت ما دون الله مد دای تون وا ۵ وقي 
هنذا المقام ینقطع ذکر اللسان » ويكونٌ العبدُ مخواً في وجود المیان » وفي هنذا 


او [من السیط] 
۳ ی > م عاسم بو الما 7 ی 
مَا إن ذکرتك الا هم يلعنني سرّي وقلبي وَرُوحي عند ذکراکا 


9 8 ر ۶ 6 ره ۶ بذ و مه ۵ م ۳ 


ا“ 4 م6 يمل > ها هم ال 5 و ا 
أمَا ری ألحَقّ قَدْ لاحث شوَاهدة وَوَاصَلَ ألكلٌ من مَعْنَاهُ مَعْنَاكَا 


(۱) انظر « زاد المسير ۷( ۷۰/۳ ) . 

)۲( رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۸۱۷ ) » والطبراني في « الدعاء » ( ١1809‏ ) من حديث سيدنا 
أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

۳( في ( ب ) ونسخة هامش ( ز ) : ( إذا نسیت ما دون الله عند الله. . عند ذلك تکون ذاكراً لله ) » 
وزيادة ( عند الله ) شطب علیها في () . 

(5) البیتان الأوّلان آنشدهما الامام القشيري في « رسالته » ( ص ۵۰۰۲ ) عن أبي علي الدقاق لبعضهم › 
ورواهما ابن عساکر في « تاريخ دمشق *( 11/77 ) عن الشبلي . 


۳۳۳ 


وقالَ الواسطيٌ يشير إلى هلذا المقام : ( الذاكرونٌ في ذکره أكثرُ غفلة من الناسین 
لذکره ؛ لأنَّ ذكرَهُ سو ا 

قال أبو العباس بن البنّا في كلام ذكرّهُ على مقدمة كتاب ا 
المظفر 0 ؛ وهو كتابٌ « الأسرار العقليّة في الكلماتِ النبويّة ۲۲۳ 
هلذا الكلام بخطه رحمَه الله : ( ومِنْ أحسن الذکر : ما هاج عن خاطر وارد ین 
المذکور جل ذكرهُ » وملذا هو الذکه الخفيٌ عند المتصوّفة على الاستهتار "۳ 
والتمکن في الاسرار » وأا تولهم : « حتی تم الذاكرُ إلى حالةٍ تستخرق به عنٍ 
الذکر » ۱ تليق للك یی بخلول رل فاد > بل حكمة وقدرة من عزیز حکیم 

وبين غور ذلك : أن يكون القلبُ عند الذكر في الذکر فارغاً من الكل ۰ فلا يبق 
فيه غيرٌ الله جل ذكرُهُ » فيصيرٌ القلبٌ بيت الح » ويمتلئ منهٌ » فیخرج الذكرٌ من 
غير قصدٍ ولا تدر » وحيتئذ يكونٌ الحقٌ المبينُ لساتة الذي ينطق به ؛ فإِنْ بطش هنذا 
الذاکر كان يده التي يبطش بها » وإِنْ سمع كانَ سمعَهُ الذي یسمع به » قد استولى 


¢ ورایت 


(۱) رواه السلمي في «طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ۳۰۵) ۰ ومن طريقه أبو نعيم في « الحلية » 
(۳۸۹/۱۰) . 

)۲( وقد طبع » وأ بو العز المذکور هو المشهور بالمقترح » المتوفی سنة ( 1۱۲ ه  )‏ وأما ابن البنا : 
فأغلب الظن أنه قريب عهد بالعلامة الشارح ؛ وأنه هو نفسه صاحب کتاب « المباحث الأصلية » ؛ 
إذ قال شارحه العلامة ابن عجيبة في « الفتوحات الاللهية » ( ص ۲ ) : ( صاحب الکتاب : هو 
الشيخ الفقیه الصالح » الولي الناصح ؛ آبو العباس آحمد بن محمد بن یوسف التجیبی ‏ المعروف 
باین العا السرقسطي بضم القاف ؛ نسبة إلى سرقسط ؛ بلدة بتخوم الجزيرة + كان أصل مه 
ثم تقرّر بهاس وبها توفي . 
قال الشیخ زروق رحمه الله : لم أقف على تاريخ وفاته » غير أن الظنٌ أنه قريب العهد ) . ثم قال 
الا : ( وكم من عارف کبیر بقي تحت أستار الخمول حتی لقي الله تعالی » بل كلما 
عظم قدر العارف عند الله خفيّ أمره على الناس ؛ لأن الكنوز لا تکون إلا مدفونة » فإذا ظهرت 
نهبت » وتشتت أمرها وذهب سرّها » وابن ن البنا هلذا غير صاحب الحساب ؛ فإنه ابن البنا 
الصوفي » توفي بمراكش سنة إحدئ وعشرين من القرن الثامن ) . 

۳۱ الاستهتار : الولوع بالشي» + يقال : استهتر یکذا -بالبناء للمفعول - ؛ |ذا و به وذهب عقله فیه . 


Y€ 


المذكورٌ العليُ على الفژاد فامتلكة » وعلی الجوارح فصرفها فیما يرضيه » وعلی 
الصفاتِ ین هاذا العبدٍ فلّها كيفت شاءً في مرضاتء ؛ فلذلك یخرج الذكرٌ مِنْ غير 
ات ۰ وتنبعث الأعمال بالطاعات نشاطاً ولد مِنْ غير كلالٍ ٠‏ # ذَلِكَ فضل أله 
وه من كد وله ذو الْمَضْلٍ العظیر € [الجمعة : ]٤‏ » © إن لمع لت ورین هُم 
ینوت [النسل : 118] . 

وقد وصف الله تعالی قلبِ أمٌ موسی عليه السلام بمعنئ ذلك في قوله الحق : 
«وَأْصبَحَ واد أو میتی فرع 4 [القصص : ٠٠١‏ أي : فارغاً مِنْ کل شيء الا من ذکر 
موسین › فکادت أن تبدي به مِنْ غير قصدٍ منها لذكره ولا تدبير » بل كان تركها 
للتصریح بذکره صبراً بما ربط ال علی قليها ؛ لتکرت من المومنينَ بما آوحی الیها من 
قبل في شأن موسی وبأنَه من المرسلین( . 

وبذلك یندفع الإشكال الذي ذكرَهُ آبو العز ووصفة * بالعظم ؛ وهو اجتماع 
الضدّین في باي الرأي ؟ وهما : الذكرُ » والغفلة عن الذكر" . 

وهلذه المعالم والمراقي لا یعرف حقائقها الا السالک ون وجداناً . 
والعلماءٌ إيماناً وتصديقاً ؛ فاك والتکذیب بآیات الله فتکون مِنَّ الصّمّ البكم في 
الظلمات . 

ولا كانَ المذكورٌ لا يجوز عليه وضفُ البُعْدِ والعدم ۰ ولا يمنعٌهُ حجاث » 
ولا یحویه كاذ عيرلا ی علیو زمان ا یجوژ علیه ا بوجه » ولا ت 
(۱) كذافي( ف وفي ساثر النسخ : ( تکلیف ) بدل ( تکلف ) . 
(۲) ما ساقه العلامة ابن البنا هنا مفاد من « تفسیر ابن بكجان » ( 1١7/١‏ ) . 
(۳) أراد عبارة العلامة أبي العز المقترح في « الأسرار العقلية » ( ص ۳٤‏ ) : ( وفي هلذا (شکال عظیم 

ْنا لبيان غوره ) ۰ وقد أفاد الأستاذ المحقق للكتاب ( ص ۲۳ ) نقلاً عن العلامة المقري في 

« إتحاف الغرام أنه الك ا اكات زهو ابن حمس و زوسن وان : ( وبعد ذلك شرح 


« الإرشاد » فرجع عن كثير مما في « الأسرار » ) . 
(8) في () :( الفقد ) بدل ( البعد ) . 


Yo 


بحوادثِ المحدَئینْ » ولا تجري عليه صفاثٌ المخلوقین"۲۱.. فهو حاضرٌ عينا 
ومعنئ ۰ وشاهدٌ سرا ونجوی ؛ إذ هو القريبٌُ مِنْ کل شيء ۰ وأقرثٍ إلى الذاکر له 
مِنْ نفسه ؛ مِنْ حیث الایجاد لهُ » والعلم به » والمشيئة فيه » والقدرة والتدبيرٌ له 
والقيا عليه » خلقّ الخليقة فلا تلحقَهٌ آوصافها » وأوجدَ الاعداد فلا تحصره 
معانیها » سبحانهٌ وهو العليٌ الکبیر ) انتهی کلام الشیخ آبي العباس رحمَة الله تعالی 
في معنی المقام الثالثِ مِنْ مقامات الذکر » وهو في غاية الحسن والتحقيق » مشيراً 
إلى توحيدٍ الخواص من أهل هلذا الطريق ۰ فلا ينبغي للعبدٍ أن ييئسّ مِنَ الوصولٍ إلى 
هلذا المقام الكريم » فليس ذلك بعزيز على الفتاح العليم » فعلى العبدٍ القيام بحُسْنٍ 
الأسباب » ومن الله تعالى رفع الحجاب . 


8, 1 1 


)۱( في (ج ) : ( أحكام ) بدل ( صفات ) . 
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القلت إذا كان حيّاً بالایمان : حزن على ما فائَهُ منَ الطاعاتِ ۰ وندم على ما فعله 
من الز لات » ومقتضی هلذا : وجودٌ الفرح بما یُستعمل فيه مِنَ الطاعات یف 
من اجتناب المعاصي والسیگات . 


ع 


۳ و و )غ2 
فهو مؤين ۳ 2:۰ 


وقد جاء في الخبر : 9 مَنْ سوه حَسَئيةُ » وَسَاءَئْةُ سيمت . . 
فان لم يكن العبد بهلذه الصفة » وعدم الحزن على ما فا » والندم على 
ما تا . . فهو ميّتُ القلب ٠‏ وإنّما كان ذلكَ من قبل أنَّ أعمالَ العبدٍ الحسنة والسيئة 
علامتان على وجود رضا الله تعالی على العبدٍ وسخطه عليه » فإذا وَقّقَ الله عبدَهُ 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى لطف الله بخلق علاماتٍ دالة للعبد على بعده عن ریم » والی أن 
آعمال القلوب عند الله تعالی حسناً وقبحاً علیها المعوّل حساباً وجزاءٌ . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ل إلا من آق بلس سَليرٍ4 [الشعراء : ۰۲۸۹ 
وقوله سبحانه  :‏ فى لوبهم ترص فَرَادَهُم أله مَرَضا € [البقرة : 21٠١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله تعالی يحب کل قلب حزین » ۰ رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۳۱۹/۶ ۰ 
والبيهقي في « الشعب » ( ۸۱۵ ) من حديث سیدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ الندم قوية 64 رواه اين ماجه ( 4۲۵۲ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۱) رواه الترمذي ( ۲۱۹۵ ) وقال : ( حدیث حسن صحیح غريب من هلذا الوجه ) ۰ والنسائي في 
« الستن الکبری » ( ٩۱۷۷‏ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه . 


۳۹ 


للصالحات. . سرَهُ ذلك ؛ لأنَّهُ علامة على رضاهٌ عنهُ » وغلب حیتتذ رجاه ٠‏ وإذا 
خذلهٌ ولم يعصمّهُ » فعملَ بالمعاصي . . ساءه لک وأحزنَهُ ؛ لأنَّهُ علامة على سخطه 
عليه" » وغلب حبتئذ خوفة . 

والرجاء يبعت على الاجتهاد في الطاعاتِ ۰ وليسّ مِنْ مقتضاهٌ تركها » وعدم 
الحزن على ما فائَهُ منها آمناً واغتراراً . 

والخوفٌ يبعثُ على المبالغة في اجتناب المعاصي والسیثات ۰ ولیس مِنْ مقتضاه 
فعلّها » وترك الندم علیها إياساً وقتوطاً . 

وفي حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة قال : بیتما نحن عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلَّم إذ أناهُآتِ » فلمًا حاذانا ورأئ جماعتنا ناخ راحلتةُ » ثم مشئ إلى 
رسول اله صلّی اة علیه وسلّم فقالٌ : یا رسول ال ؛ أومكة راحلتي م معي 
تسم" ٠‏ فسیرنهااليك ستأ ٠‏ وأسهرث ليلي » وأطمأث نهاري » وأنضيث راحلتي. . 
۳ ین آسهرتاني ۰ فقال اي صلى الل" عليه وسلّم E‏ 

» » بل أنت رَئْدُ لیر > سَلْ » فرك مُعْضلَةٍ قد سيل عَنْهَا‎ ١ : TT 
n VS وريد م وعاديع‎ E قال 4ت یت‎ 
بخ بخ ! کیت أَصْبَخْت با رَيْدُ ؟ » » قال : آصبحت أحث‎ « : RL 
Ee e o N 
ايقنٿ بثوابه » قال : « هي هي بعییها یا رَد » ولو اراد أنه لِلأخرى هَيََكَ لا‎ 
لا بالي في ی راد ملكت »۰ فقال ر حسبي حسبي » ثم ارتحلٌ ولم ينيك"‎ 


۲٩۷ ۴ 
4۰ 


(1) في هامش ( ب ) : كما قيل : ( من الکامل ) 
فعلامة المرضي طاعة ره وعلامة المغضوب في العصیان 

(۲) أوضعث : حملتها على العَدْوِ » والمصدر : الإيضاع . 

(۳) رواهابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 5١5‏ ) ۰ وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ٠١9/4‏ ) . 
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لا يَْظم آلدَّنْبُ عِنْدَكَ عَظَمَةَ 
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ی سال ما ےک اھ کی 


أحدّهما : أن يعظم عندَهُ عظمة تحملهُ على التوبة منهُ » والاقلاع عنهٌ » وصدق 
العزم على ألا يعود إلى مثله › فهلذه عظمة محموداً وهی من علامة یمان العبد 
كما قل“ . 


۳۳ 


قال عبد الله ب مسعود رضي الله تعالی عنة : ( إن المؤمن يرل ذنوبه كأنة في 


(4) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة قدرة الله تعالى ال لكل ممكن ۰ وأن الأعمال علامات » 
لا أسباث موجبات » وأن معرفة الله تعالی إنما تحصل على حسب الطاقة البشرية » وأن العبد لا 
يزال يتعرّف ربّه إلى غير ما نهاية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # وما در الم حى مَدْرِو » [الأنعام : ۰٩۱‏ 
وقوله سبحانه : « الا و لک 4 [العلق : ۰۲۳ وقوله تعالی : ل فل یتمباری ال رواک 


4 


مهت لا توا ون َة نهد اله عير الوب جميعا َو اور رم 4 [الزمر : ۲0۳ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « أذنب عبدٌ ذنباً » فقال : اللهمٌ ؛ اغفز لي ذنبي » فقال تبارك وتعالی : 
أذنب عبدي ذنباً » فعلم أنَّ له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب » فقال : أيْ ربٌ ؛ 
اغفز لي ذنبي » فقال تبارك وتعالی : عبدي أذنب ذنباً » فعلم أنَّ له ربا يعفر الذنب ویأخذ 
بالذنب ‏ ثم عاد فأذنب > فقال : أيْ رت ؛ اغفرّ لي ذنبي » فقال تبارك وتعالی : آذنب عبدي 
ذنباً > فعلم أنَّ له ربا يعفر الذنب ويأخذ بالذنب » اعمل ما شثت » فقد غفرث لك » ۰ رواه 
البخاري ( ۷۵۰۷ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۵۸ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
ر( 0 


۳۳۱ 


أصلٍ جبلي يخافٌ أن يقع عليه » وان الفاجر یر ذنوبَهُ كذباب وقع على آنفه » قال به 
هلكذا فأطاره )۲ . 

وال ۶ إن اللا كلكا لدت کت ند الم O‏ امه کین 
استعظمت صفرّت عند ال تعالین ۲۱6 . 

والثاني : أن یعظم عندّهُ عظمة توقعة في اليأس والقنوط ١‏ وة تؤدّي إلئ سوء الظنّ بالل 
تعالی » فهلذه عظمة مذمومة » قادحةٌ في الإيمانٍ » وهي شو عليه مِنْ ذنوبه » وسببٌ 
ذلكَ : جه بصفات مولاءٌ المحسن الجواد الكريم » ووقوفةٌ مع نفسه » وقیاسَه بعقله 
وخذسه » ولو كان عارفاً ام تعالى حقّ المعرفة لاستحقر ذنوبة في جنب کرمه وفضله , 


. ۶ ع 


فا قذر للعبد أو أي قیمة حت يقع في ذنب لا يسع عفو ره » ويکر عليه أن يفره ؟! 

قال في « التنویر ٍ» : واعلم : آنه لا بد في مملکته من عباٍ هم نصيبٌ الجلم » 
ومحل ظهور الرحمة والمغفرة ق ووقوع لاني ا ماه رسول الله صلی الله 

عليه وس : « والذي تفي بيده ؛ للم یو لب ایک » ولجاء پقوم یذ 
TS‏ > وقولهُ صلّی ال علیه وسلّم : « شَماعتي 
لأخل الْكبَائر من أي ٠۲‏ 

وجاء رجل إلى الأستاذ أبي الحسن دس الله سرَّهٌ العزیز » فقال : يا سيدي ؛ 
كان البارحة بجوارنا من المنكراتِ كيت وكيت ۰ وظهر مِنْ ذلك الرجل استغراث أنْ 
یکونَ هنذا » فقالَ : يا هلذا ؛ كأَنّكَ تریدٌ ألا يُعصى الله تعالی في مملکته ؟! مَنْ 
أحبٌ ألا يُعصى الله تعالی في مملکته . . فقد أحبٌ ألا تظهر مغفرئهُ » وألا تکون 


۷ 


. وله طریق بالرفع‎  ) ۱۳۰۸ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۲۳۸/۳ ) . 

)۳( رواه مسلم ( ۲۷۹ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ۰ وقوله : ( حتئ یستغفرون ) کذا 
في جميع النسخ ۰ وفي الأصل المنقول عنه : ( فیستغفرون ) . 

(64) رواه آبو داود( 1۷۳۹  )‏ والترمذي ( ۲۸۳۰ ) من حدیث سیدنا آنس رضی الله عنه . 


۳۳ 


شفاعة وسول ال صلی اه غلیه وسل ۲ : 

وکم من مذنب كثرةٌ (سامته ول مخالفته أوجبّث له الرحمة مِنْ رو » فکن له 
راحماً بقذر ٍیمانه وإِنْ عصی عالماً ) انتهی"" 

فلا ينبغي للعبدٍ أن یستعظم ذنبَهُ استعظاماً يؤدّيه إلى أن يلقي بیده إياساً من 
ا رمحا و ا ا للق 

Es a Nes. 
من اجب . . ما خَلَّى آل تعالی بيْنَ من وَبَيْنَ ذنب ید۳۰ ۰ > فتهت بهذا على‎ 
أنَّ الذنب مانم مِنْ وجود العْجْب الذي هو أعظم حجاب بينَ العبد وبينَ مولاء ؛ ان‎ 
صاحبَهُ ناظرٌ إلى نفسه لا إلى ربّهِ » مستعظم لطاعته وعبادته » ملاحظ لذلكَ ومساكنٌ‎ 
له »> بخلاف ذلك الذنب ؛ لاه يوجبُ له الخوف والحذرّ » واللَّجَا إلى الله تعالی‎ 
. والفرارٌ إليه من نفسه‎ 

والعجبٍ يصرف العبدّ عن الله تعالی ۰ والذنبٍ يصرفة الیه » والعجب يقيلٌ به 
على نفسه » والذنبٌ یقبل به على ربّهِ » والعجبُ يديه إلى الاستغناء » والذنث 
يؤدّيهِ إلى الافتقار » وأحبٌ أوصاف العبدٍ إلى الله عر وجل الافتقار إليه » وأشرف 
أحوالٍ المؤمن ما يردٌَهُ إليه » ويقيل به عليه“ . 


. ) في« التنوير » : ( انتهئ كلام الشيخ‎ )١( 

(۲) التنوير في إسقاط التدبير( ص ۲۷۲ ) . 

)۳( رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » كما في الحاوي للفتاوي » ( 417/١‏ ) » وهو أيضاً عند الديلمي 
في « الفردوس ۰( ٤٤١١‏ ) من حديث سيدنا كليب الجهني رضي الله عنه » وعند الديلمي أيضاً في 
« الفردوس (٠‏ ۵۰۹۹ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 

(4) وحسيّك مثلاً للفرق بين العْجُب والذنب من حيث الثمرة : ما وقع لابینا سیدنا آدم - على نبینا وعلیه 
الصلاة والسلام - مع ابلیس ۰ فکان لابینا آدم التقریب والاجتباء » ولابلیس اللعن والطرد » وقد - 


۳۳۳ 


کے کے ا مش اھ اد سزگ کا سید 


5 . 7 ريع 2 95 دش 3 2 
إذا ظهرت الصفاث العليّة بطلث أعمال العاملينَ ؛ فإذا ظهرت صفة العدل على 

سا ود ا 2 8 هټ ۳ 8 00-5 

من أبغضة ومقتهٌ بطلت خسنا وعادت صغائره کبائر > وادا ظهرّ وصف الكرم 

والفضل لمن اخ اضمحلت سیئائه » ورجعت كات صغاگد 5 
هن 5 ۲ 2 ا 7 ت 

۰ 00 8 7 ۳ کہ 

وإذا نالهم فضلهٌ لم تبق لهم سيئة )7 . 
نقل الامام ابن عطاء الله في « التنویر » ( ص ۱۱۰ ) عن الامام الشاذلي قول : ( والله ؛ ما آنزل الله 
آدم إلى الارض لینقصه » وإنما آنزله إلى الأرض لیکمله » فلم يزل آدم عليه السلام راقیاً إلى الله 
تعالی تارة على معراج التقريب والتخصيص ٠»‏ وتارة على معراج الذلة والمسكنة » وهو في التحقيق 
تم ) » ثم قال الإمام ابن عطاء : ( ويجب على كل مؤمن أن يعتقد أن النبي والرسول لا ينتقلان من 
حالة إلا إلى حالة أكمل منها » وافهم ها هنا قوله سبحانه وتعالی : « ولاخ حر لک من لول 4 
[الضحی : 4] ۰ قال ابن عطية : وللحالة الثانية خير لك من الأولى ) . 

(*) ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن مخالفات الحق تعالی كلها في رتبة واحدة فى الأصل » إلا أنه 
سبحانه قضی بکون بعضها كبيراً أو صغيراً لواسع حکمته ۰ والی أن الله تعالی یقضی ولا يُقضئ 
عليه » وما عوفي عبد الا برحمته » وما هلك وأخذ إلا بعدله وحکمته . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « ولو کا أله کتک ان اه عبر عة » 
[البقرة : ۰۲۲۲۰ وقوله تعالین : 8 صل برخمیه. من ياء وان ذو الْمصل الْمَظِيِِ 4 [البقرة : 
۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً » ولبکیتم كثيراً » » رواه 
البخاري ( 10۲۱ ) ۰ ومسلم ( ۲۳۹۹ ) من حديث سیدنا آنس رضی الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « قال ربكم عر وجل : عبدي ؛ ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاً. . غفرت لك 
علی ما كان فيك » ۰ رواه الترمذي ( ۳۵۹۶۸۰ ) من حديث سیدنا نس رضی الله عنه . 

. ) ۵۱/۱۰ (٠ رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


۳۳ 


ومنْ دعائه رضي ال عنه : ( اللهي ؛ إِنْ أحببتني غفرت سيّئاتي ۰ وان مقتني لم 
تقبل ا“ Ee‏ 

وما اجه قول سيدي أبى الحسن الشاذلیخ رضي الله عنهٌ في دعائه ومناجاته : 
فالإحسانٌ لا ينفع مع البغض منك » والإساءة لا تضؤ مع الحبٌ منك ۰۳۷ 

وسيأني في مناجاة الم في مثل هنذا المعنئ قولة : ( إللهي ؛ كم من طاعةٍ 
بنیتها » وحالة دتا . . هدع اعتمادي علیها عد » » بل أقالني منها فضل > . 


۹ اد اد 
2 2 2 


)۱( رواه أبو نعيم في « الحلية »( 55/١٠١‏ ) . 
(۲) قطعة من حزبه المعروف ب ( حزب البر ) و( الحزب الکبیر )» وانظر « المفاخر العلية " (ص۱۹۸). 
(۳) انظر ( ص ۹۹۸) . 


To 
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N‏ 
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اک که بای 
في النسخ الموجودة بأیدینا : احا رب ۳ ومعناة على هلذا 
لوجه : أنَّ العمل الموصوف بهذم الصفة لا يلتفثٌ إليه القلبُ ولا یره » وفي 
عدم التغاني وا از صلاخة وتحرّرّةُ مِنْ رق رؤيته » فیبقی حینتذ مع ریّه لا مع 
عمله » ویکون ذلك على حذف مضافي ۰ تقديرة لاع اح لصاو وی 
او ما في معناة » وسيأئي من کلام المولف ما ماس هلذا المعنین + وهو قولة + 
( قت اا له را ل عو ر اعا و ووو اع د ال 


۳ - 


7 


و 


)4#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى المنفرد بخلق الأفعال » لا يشاركه في ذلك إيجاداً أحدٌ 
من خلقه » ویدخل في ذلك الخواطر والبواعث والنیات ‏ وإنما العبد مجلی لما سبق في علم الله 
تعالى القديم وأراده وقدّره » وأخرجه إلى حيّز الوجود العياني » وأن لا تقاص بين العبد وربه إذا 
عمل عملاً صالحاً كما تقوله المعتزلة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة وله تعالی : 8 یل له ین نَالْمَتْقِينَ* [المائدة : ۰۲۲۷ 
وقوله تعالی ۹ [التوبة : ۰۲0۳ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « ان رجلاً رأئ کلباً يأكل الثرئ من العطش ۰ فاخذ الرجل خقّ 
فجعل یغرف له به حتی أرواةٌ » فشكر ال له ۰ فأدخله الجنة » » رواه البخاري ( ۱۷۳ ) ۰ ومسلم 
( ۲۲66 ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) كذا في (! ب ) » وفي ساثر النسخ : ( للقلوب ) بدل ( للقبول ) . 

(۲) انظر ( ص ۳٤۷‏ ) . 


۳۳۹ 


۶ ۳ گر و 4 3 

والغالب على الظرٌ : أنَّ الذي قصدَهٌ الملف وذکره إنما هو لفظ ( القبول ) › 
۰ ۹ 1 ی ص و رشن ۰ 10 9 0 و 1 
فغلط الناسخ فقلب حروفهٌ » ولا يُحتاج في هلذا إلن حذف ۰ ی 
الوجه أنْ یقول : سلامة العمل مِنَ الافاتِ شرط في قبوله ؛ لأنّ صاحبة متق لله 
تعالی » وقد قال تعالی : # تال أله من الْمنَقِينَ 4 [المائدة : ۲۷] . 

وإِنّما یسلم العمل مِنّ الآفاتٍ : باتهام النفس في القيام بحقه ۰ ورؤية تقصيره 
قف فش هه اد خاک شيو + وه ند جرد اه یاک ولا ينيد 
علیه » واِنْ ریکل على هنذا الوصف ۰ بل كان ناظراً الیه » وستعظماً له » وغافلا 
عن شهود منَّةَ الله تعالی عليه فى توفیقه لهُ. . وقعهٌ ذلكَ فى العجب ۰ فحبط لذلك 

و ‌ ۱ 2 17 

عملة » وخاب سعية . 

ال أب و سلیما الا : ( ما استحسنث ون نفسي عملاً فالس )۹۳۲ . 


وقال عليٌ بنْ الحسین : « كل شيء من أفعالك |ذا انَصلَث به رژیتك. . فذلك 
ی هام سول ان ار لمع ISIE‏ 
وزالة عد الفيول 6 

وقد سل بعض العارفينَ : ما علامة قبولٍ العمل ؟ قالَ عاك فم 
نظرك عنهُ بالكليّة ؛ بدلالة قوله تعالى 1 یمد اكز بت والسمژ اق 
رقع [فاطر : ٠‏ » قال : فعلامة رفع الحقٌّ تعالی ذلك العمل : أنه لا يبقئ عنَل 


)١(‏ من حيث عدم الاعتماد عليه في تحصيل الأجر . لا احتقاره من حيث أداوّ فأداءُ العمل الصالح 
فرض أو مندوب إليه » وبهلذا تعلم : أنه لا يحتججّ على المصنف بقوله عليه الصلاة والسلام الذي 
رواه مسلم ( 7777 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه : « لا تحقرن من المعروف شيئاً » ولو 
أن تلقی أخاكٌ بوجه طلق » أي : لا يحملتَكَ استصغارٌ فعل المعروف الذي لا عناء بفعله. . على 
تركه والإعراض عنه » وإنما الكلام في الحكمة عن أثره الذي هو الأجر » والمثبت من جميع 
النسخ » وفي ( ز ) وحدها : ( ينحقر ) بدل ( يُتحقر ) . 

() أوردهالإمام القشيري في « رسالته ۲( ص ۲۱۲) . 


۳۳۷ 


من شيءٌ ۰ فإنة إذا بقي عندّكَ في نظركٌ منه شيء لم یرف إليه ؛ لبينونة بِينَ عنديّتِك 
وعنديّته . 


فينبغي للعبدٍ إذا عمل عملاً أن یکون عندَهٌ نسياً منسيّاً ؛ بما ذكرناة من اتهام 
النفس ۰ ورژية التقصير » حتی يتحصّل له قبولة . 


۳۳۸ 


۳4 ده ات و مرا 2 وو 2 ۳ 
نما اوَرّد عليّك آلوّارد ؛ لتکون به عليه وّاردا . 


کے اه بل کھ اند زگ کھ نید یک کے ھی مش که 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه عر شأنه خلق دواعي معرفته تفضّلاً وتكرّماً ؛ فمنها الظاهر 
المدرك للعبد بحواسّه » ومنها الباطن الذي ينصبغ بها فؤاده ؛ من المعاني المتقلبة الدالة على 
وجود مقلب للقلوب ۰ وهلذا من لطفه تعالی به عند من يجعله صفة للقديم سبحانه » أو اللطف أثر 
قدرته عند من یجعله فعلاً له تعالی . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : « ما لا يح وب دإ كتا وهب لا من انش رة 


۳۹ 


نك انت آَلْوَمَابُ» [آل عمران : ۰۲۸ وقوله تعالی  :‏ ونقلب آکدتم وأبصدرَهج » [الأنعام : ۰۲۱۱۰ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لما خلق الله آدم عطس ۰ فالهمه ريه أن قال : الحمذ لله » فقال له 
رثه : یرحمك ال + رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ۱۱۱۸ ) من حدیث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


. ) ۲۸۷ انظر « الرسالة القشيرية ۰( ص‎ )١( 


۳۳۹ 


الآثارٌ والأغيارٌ غاصبةٌ ومُسترِقّةٌ لك ؛ وذلكَ لوجود حبّكَ لها » وسکونك 
إليها » واعتمادك عليها » فإذاً ؛ آورد عليكٌ الوارد لیستملکك مِنْ ید مَنْ غصبك › 
وليحوّرَكَ عن ملكيّة من استرقكٌ . 

والإشارةٌ إلى هنذا المعنی : بما ضرت الله تعالی مِنَ المثل للكمّار في قوله : 


272 سرج سا 


صرب الله ماک لا فیه شرکاء منشکسون ورجا سلما َل هل بستویان متا 4 [الزمر : ۲۲۹ ) 


مار 4 


ل 5 ۹۹ و 5 ۸ ۹ و 5 5 ۰ 

فْمَنْ تسْلم من ید الأغيار » وحرّر من رق الاثار . لا يكون لمخلوق فيه نصيبٌ 
٢ 0 1‏ د 0 

ولا شركة. . كان سالما لله عز وجل . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ثابتة ؛ وهي ما سواه سبحانه ؛ مما خلق تعالى 
العلم به في أذهان البشر » إلا أن وجودها ليس كوجود الله تعالى الذاتي القديم » فمن ساوی بين 
الوجودين فقد ضلَّ » وإلئ أن رحمة الله تعالی - سواء كانت صفة قديمة أو فعلاً حادثاً ‏ قد سبقت 
غضبه » فخلق في قلوب عباده ما يتنبّهون به إلى هلذه الحقيقة » فمن وعاها فقد نجا » ومن أعرض 


ا 
۲ 1 ۳ ر م 2 و سم ع دس ویو حر وم ہے رس و و 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : * یا التاس إن وعد الله حى فلا تخرككم وه الذي ولا يعر 


رور 


مه الْمرُودُ 4 [فاطر : 5] » وقوله تعالی : « اهمها خورها ونوا [الشمس : ۰۲۸ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « رن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالٍ » ثم نزلَ القرآنُ » فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة ۷ » رواه البخاري ( ۱4۹۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۸۳ ) من حدیث سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(۱) قوله : ( سالماً ) هي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو » والباقون بفتح اللام من غير ألف » وانظر 
« التیسیر » لأبي عمرو الداني ( ص ۱۸۹ ) . 


۳:۰ 


سجن وجوده : هو شهوده لنفسه » ومراعاتةٌ لحظه . 


وفضاء شهوده : أن يغيت عن ذلك بشهود عظمة الله تعالی وجلاله » ورژية قیام 
قال آبو القاسم النصراباذيٌ : ( سجنكٌ نفسّكٌ » إذا خرجت منها وقعت فى راحة 


وسيأتي من كلام المؤلفٍ في معنئ قوله : ( سجن وجودك ) : ( الكائن في الکون 
ولم يُفتح له میادین الغيوب. . مسون بذ طا : ومحصور فى هيكل ذاته )° ١‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى سعة فضل الله تعالى الذي 
ویطلب م هلله الحکمة من مشکا: قوله تفال : « وان اعون ها1 نعو 4 لین : 


- 


۱ وقوله تعالی : « ون داص ری میا َو ولا بغوا الیل لفق یکم عن سبلو دز 
رَد بو لک َنَمونَ4 [الأنعام : ۱۵۳] » وقوله تعالی : وولا أن ميك قد کد رڪ 
هم میا ليلا [الاسراء : ۷6] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : « لا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين ٩‏ ۰ رواه أبو داود ( ۵۰4۹۰ ) من حديث سیدنا أبي بکرة رضي الله عنه . 

)۱( رواه القشيري في « رسالته ۰( ص ۳۱۱) . 


زفق انظر ( ص ٩۱۸‏ ) . 


۳۱ 


EEE, 


ماع 9 ور ص 
انار مَطايًا آلقلوب والأسرار . 


آنواژ الایمان واليقين : مطایا حاملة لأسرار والقلوب » إلى حضرة علام 


چم 


الغیوب ٠‏ وتلك هی الواردات المذکورات . 


)4#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالی يتجلّئ على الدوام على عباده بصفة الکرم على القول 
بها » وأن من عوائده سبحانه أن العبد كلما جد زيد في عطائه » والكل من عند الله خلقاً وإيجاداً . 
ويطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : * ويرد اه الي أَهْسَدَوا هدع ليت 
َلصَدِحَتُ حَيْرُ عند رک توب ور مَرذا که [مريم : ]۷١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « عبد نور له 
الایمان في قلبه . رواه البزار في «مسنده ۷ ( 1۹٤۸‏ )۰ والبیهقی فى « شعب الایمان » 
185 ان عديك سنا امن رمي ا 0 


۳۰:۲ 


5 5 ما 2 - 

نور التوحید والیقین 3 وظلمة ا وال جندان للقلب والنفس 3 
والحرث بینهما سجال ؛ فإذا أراد الله نصرة عبده أمدّ قلبة بجنوده" » وقطع عن 
نفسه مدد جنودها » وإذا راد خذلان عبده فعلى العکس . 


فإذا مالَ القلبٌ إلى العمل بأمر محمود مؤلم في الحال ۰ ملد به في المآلٍ » 


)4#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفيق والخذلان ۰ وأنهما من أفعال الله تعالی » وليس 
للعبد من حيث الإيجاد مدخلْ فيهما » وإنما له الکسب ‏ والتوفيق : خلق أسباب الطاعة والداعية 
إليها » والخذلان : خلق أسباب المعصية والداعية إليها » وهما المعبر عنهما بجند القلب وجند 
النفس » إلا أن الأدب مع حضرة الحق تعالی أن يُنسب التوفيق إليه سبحانه » والخذلان إلى النفس 
والشيطان . 

۰ ۳ ی و رسو ر “Aer‏ 0204 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : 9 إن ينصرَكم أل ما غالب کہ ون ید کم دمن دا 
ای ینضرکم من بعد وَعَلَ اله بوک الْمُؤْمِبُونَ که [آل عمران : ۰۲۱۲۰ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « کل شيء بقدر ؛ حتی العجز والكيسٌ » » رواه مسلم ( ۲۱۵۵ ) من حديث سیدنا ابن 
عمر رضي الله عنهما » وقوله عليه الصلاة والسلام في حدیث الفتن : «حتی تصیرّ على قلبین ؛ 
على أبيض مثل الصفا ‏ فلا تضوه فتنة ما دامّتِ السماواث والارض ‏ وال أسوذ مُرباداً 
کالکوز مُجَحْياً . لا یعرف معروفاً » ولا ینکر منکر إلا ما آشرت من هواه ٩‏ ۰ رواه مسلم 
( ۱8۶ ) من حديث سيدنا حذيفة رضى الله عنه . 


)۱( انظر الحديث بتفصيل عن جند القلب في ١‏ إحياء علوم الدين » ( ۲۱/۵۰ ) : 


E3: 


ومالت النفسٌ إلى العمل بأمر مذموم ملد بو في الحالٍ » مولم في الما » وتنازعا 
وتقاتلا . . سار الور اللي هو من آمر الله تعالی ورحمته إلى نصرة القلب » وبادرت 
الظلمة التي هي مِنْ وسواس الشیطان وليه إلى نصرة النفسٍ ۰ وقام صف القتالٍ 

فان سبقت للعبد مِنّ الله تعالى سابقة السعادة . . اهتدی القلبٌ بنور الله تعالی ‏ 
واستهانَ بالعاجلة » ورغب في الأجلة › وعملَ القلبُ بما مال إليه وإ آلمَهُ في 
الحالٍ ؛ لما يرجوة من التنعّم به في المآلٍ . 

و سبقّث له من اله تعالی المنقارة والعياذ باه تعالی .. اذهل القلت عن 
لتو ۲۷ ۰ وأعمتة الظلمة عن متفعة الآجلٍ » واغت بل العاجلٍ » وعمل بما مالث 
إليه نفسّة وان آلمَهُ في المال تا ما لا 

وعند التقاء الصفین » والتحام القتال بِينَ الجندین . . لا سبيلَ للعبد إلا فزعة 
إن و ذكره له » وصذقٌ توكله عليه » واستعاذثة من 
الشیطان الرجيم 

وملذه الغنازالك الح من قوله : ( نما ورد غلك الوارة كن به علیه 
وارداً ) إلى هنا. . تفن فیها صاحبٌ الکتاب » وکرّرها بألفاظ مختلفة » والمعاني 
فیها متقاربةٌ » وهلذه عادتهٌ في مواضع كثيرة مِنْ هلذا الکتاب . 


د اد اد 
دح $ A‏ 


. في (ج) : (خليّ ) بدل (ذهل)‎ )١( 


۳( ا يم  :‏ ما یتمه لاسمین رم فلامنیک ھا وما بيك ولا مرل لم من بو وهو 


ریز ألم [فاطر : ۲] . 


۰ ‌ 
هلذه آلفاظ مختلفة لمعان متغايرة . 


فالتوژ يفي کشت المعانی المغیبات حتی تتضح وتَشاهٌد . 
والبصيرةٌ التی هی ناظرٌ القلب تفیدٌ الحکم ؛ وهو صكّة ما شاهدثة . 
والقلث له الإقبالُ عملاً بمقتضی ما شاهدَثةٌ البصيرة ‏ وله أيضاً الإدبارٌ تركاً 


للعمل بمقتضی ما اهن البصيرة . 


42 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه جلّ شأنه سیّب أسباباً اقتضتها حکمته » لا عن احتیاج أو 


افتقار ؛ فجعل للنور الكشف » وللبصيرة الحكم . وللقلب الاختيار في الإقبال على الفعل أو 
الادبار عنه » على سبيل الکسب لا الإيجاد ۰ فهدئ سبحانه بنور الأدلة » وبصَرّ بخلق العلم 


gs 


f 2r 5 ۲‏ ی کی 2 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : نهر أحَسَنَ لیب كنبا مها مان سير 
5 مد م مومه ووه 4 io 2l.‏ 2 صی ام ورد 2 مه م7 سیگ م 
مه جلو ارب سوت م ثم تلن جلود هم وقوه إل ذم أله دك دی له هی بو من یک ومن 
2 <2 مع )موس 


ّلل اله ما مین ها [الزمر : ۰۲۲۳ وقوله تعالی : « کیت يهى أنه وا ڪفروا بعد ایکنوم 


ر ص سس 2م ےو م اد ر معررے وم 2و نت مه 2 م2 ۳ 94 
وھد وا أن اسول حی وجاءهم للت وال لا هری الوم الطیلیین؟ [آل عمران : ۰۲۸5 وقوله عليه 


الصلاة والسلام : « استفت نفك » استفت قلبك یا وابصة د ثلائاً - » الب ما اطمانّت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب ‏ والإثم ما حاك في النفس وتردّد فى الصدر ‏ وان أفتوك وأفتوك » » رواه 
الدارمی فى « سننه » ( ۲۵۷۵ ) من حدیث سیدنا وابصة بن معبد رضي الله عنه . 


۳:6 


رالاس راون 


بوه و ت صرت رو 9 ر 6 N‏ + ه م 2 9 > 1 
لا تفرخك ألطاعة لأنها بَرَرَتْ مك » وآفرخ بها لانها بَرََتْ من اش 
رح را هر ۵ کے جه حور ەش 02 


لك » # قل بل نوریو ذلك رحو هو حر یا عون 


4 


الفرح بالطاعاتِ على وجهين : 

فرح بها مِنْ حيث شهودُها من الله تعالى نعمة مندُ وفضلاً : فهلذا هو الفرح 
المحمودٌ ؛ وهو الذي طَلِبَ مِنَ العبد ؛ وذلكَ مقتضی شكرها . 

وفرح بها مِنْ حيث ظهوژها مِنّ العبد باختیاره وإرادته وحوله وقوّته : فهلذا فرح 
مذمومٌ منهيٌ عنهُ + وهو كفرانٌ التعمة » وهو الحّجْبُ المحبط للعمل » فالفرحٌ بها 
على هنذا الوجه فرح بلا شيء . 


وسيأتي في آخر الکتاب آنواع الفرح بالنعم شا ی اوه که نا 
و فا ۱ : 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه خالق لجميع آفعال العباد » التي منها الطاعة 
ودواعیها » والعبد مأمور بارجاع الحق لاهله ؛ إذ لا تأثیر له في فعله ۰ بخلاف المعصية التي 
الأدبُ فیها التعویل على کسبه . 
و و سور : : «قل بقل ال وميه لِك یحو [یونس : 
۸ وقوله تعالئ حكاية : فس ا له عا وها عدا آسَمُورٍ » [الطور : ۰۲۲۷ وقوله 
تعالی : « بو ع آن نامر فل لا تما ت شک ہی اھ می مک اند بلدیتن إن کنر سروک 
[الحجرات : ۲۱۷ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال : الحمد لله الذي هداني إلى الاسلام » 
وجعلني من آمة محمد : « شکرت عظيماً » ۰ رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۸۱۹ ) من 
حديث منصور بن صقیر رحمه الله تعالی مرسلاً . 

(۱) انظر ( ص ۹٩۷۱‏ ) . 


۳:1 


قطع ألسَّائِرِينَ له والراصلین ال عن رژية 

59 ع ۳2 عم مر مر 38 7 ما ی و ص وه 
آحوالهم ؛ أما ألسَّائرُونَ فلانهم لم يَتحققوا الصدق مع 
1 تک ت 

أ ر ر 4 2 2 8 7 9 

۱ وَأمَا آلواصلون فلأنة غيّبِهُمْ بشهوده عَنْهًا . 

۱ 4 


معَهُ » ولم یدهم لسواهٌ » فالواصلون فعلّ ذلك بهم طوعاً منهم » والسالکون فعل 
ذلك بهم كرهاً ۰ # وی مسج دمن فى الوت وا رض طوعا وگ [الرعد : ۲۱۵ . 

فالواصلونَ قطعّهم عن ذلك لشهودهم له في حضرة قربه » ومَنْ شاهده لم يشهد 
معه غ ؛ ]ذ محال أن يراة ويشهد مه سواهٌ . 

والسالكونَ قطعّهم عن ذلكَ عدم تحقّقهم بالصذق والبراءة من الدعو » فهم 
أبداً متهمون لأنفسهم في توفية آعمالهم وتصفية آحوالهم . 

قال النهرجوريٌ : ( مِنْ علامة مَنْ تولاءٌ الله في أحواله : أن يشهد التقصیر في 
إخلاصه » والغفلة في آذکاره > والنقصانّ في صدقه » والفتورّ في مجاهداته » وقلّة 


43 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى المستبدٌ بخلق أفعال العباد » وأنه يزيد في هدی من شاء 
ما شاء » وأنه تعالئ عامل عباده بفضله علئ حسب ما سبق في علمه . 


ر 0007 


ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ  :‏ وهو یتول ألصَلِحِيتَ 4 [الأعراف : ]۱۹١‏ » 


و 


وقوله تعالئ : اله وَل اذى منوا [البقرة : ۷ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله 


يصنع كل صانع وصنعته » > رواه البزار في ۱ مسنده ٩‏ ( ۲۸۳۷ ) ۰ والبيهقي فى « الاعتقاد » 
( ۹۵ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 


EV 


المراعاة في فقره » فتکون جمیع أحوالِهِ عنده غير مرضيّة » ويزدادُ فقراً إلى الله تعالی 
في قصله وسیره ۰ حتی یفنی عن کل ما دونه )۲۲ . 

وقال أبو عمرو (سماعیل بنْ نِجَيدٍ : ( لا تصفو لأحدٍ قدمٌ في العبوديّة حتی تکون 
أفغالة ع كلب یام واج اع ر 

وقال أبو يزيد : ( لو صفْت لي تهليلةٌ واحدة ما باليث بعدّها بشيء )۳۳ . 

والی هلذين المقامين تشيرُ الحكاية التي تروق عن الواسطی ؛ وذلك أت لم 
دخلّ نیسابور سأل صحاب آبي عثمانّ : بماذا يأمدكم شیخکم ؟ فقالوا : كان يأمزنا 
بالتزام الطاعاتٍ ورژية التقصير فیها » فقال : أمركم بالمجوسيّة المحضة ‏ هلا 
آمرکم بالغيبة عنها بشهود مُجْریها ومنشتها ۱۲ . 

قال الأستاذً أبو القاسم القشیری : ( وإنّما أرادَ الواسطيئٌ بهلذا صیانتهم عن محل 
الاعجاب . لا تعريجاً في أوطانٍ التقصير » أو تجويزاً للاخلال بأدب من 


الآداب )0 . 


)۱( رواه السلمي في « الفتوة ۷( ص 47 ) . 

)۲( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص 155 ) » والقشيري في « رسالته ۷( ص :5١‏ ) . 
(۳( رواه آبو نعيم في « الحلية ۷( 40/۱۰ ) . 

)€( رواه القشيري في « رسالته 1( ص ۲۳۱ ) . 

() انظر « الرسالة القشيرية ۷( ص ۲۳۱ ) . 


۳:۸ 


ظ ١‏ 7 . هن 1 9 ` SRI‏ ج 
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9 ی ل في 4 بر ۴ 0 
a)‏ عد + د AEE OE‏ 02 


ما۳ يو ^ 08 
یخی ادبن د ا 


الستوق ۶ الطرل + قال :بست التخلة موف إذا:طالث + قال الله فان 


# وال اتب [قّ : ۰۲۱۰ والأغصان : جمع عضن ؛ وهو ما تشكَّبَ عن سوق 
0 0 7 2 ۲ 1 3 
الشجر ‏ ويُجمع أيضاً على غصون » والبَدرٌ : الحبٌ الذي يُزرع » وهلذه كلها 
استعارات مليحة . 
والطمع : مِنْ عظم آفاتِ اللفوس وعیوبها القادحة في عبوديّتها » بل هو صل 
ج الافات ؛ لاه محضن ا باللاس والتجاء إليهم واعتماد عليهم وعبوديّة 
لهم ‏ وفي ذلك منّ المذلة والمهانة ما لا مزيدَ عليه » ولا يحل لمومن أن يُذْلَ 


موم مر و 


۷ 


ماع 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق التوحيد ؛ إذ لا رب إلا الله تعالی » وأنه تعالیی أجرى عادته 
بخلق الذلّ في العبد إن هو مال إلى غيره وطمع فيما سواه سبحانه » وبخلق العز والكرامة إن هو 
وحده ولم یلته يلتفت إلى غيره » بل خضع وتذلل له . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ إن الزن سامون الله ورَسُوله: أوْلَيِكَ فى ال 4 
[المجادلة : ۲۲۰ وقوله تعالی : « ومن مین أله فا لین کرم 4 [الحج : ۰۲۱۸ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « عليك بالایاس مما في آيدي الناس » وإيّاكَ والطمع ؛ فان الفقرٌ الحاضر » » 
رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۳۲۱/۶ ) من حديث سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسَّهُ ؛ ۰ رواه الترمذي ( 7١01‏ ) من 


حديث سیدنا حذيفة رضى الله عنه . 


01 


والطمع مضادٌ لحقيقة الإيمانِ الذي يقتضي وجود العرَّةٍ 5 والعرة التي اتصف بها 
المؤمنون نما تكونُ برفع همیهم إلى مولاهم » وطمانينة قلوبهم إليه وثقتهم به دون 
مَنْ سواهٌ ‏ فهلذه هي الم التي منخها الله عبدهٌ المزمن + قال الله تعالى : ويله 
مره ولرسوله- وللمومن ‏ المنانتون : ۸] » وكما أن العرَةَ من صفاتِ المؤمن ۰ 
کذلك اذل من أخلاق الکافرین والمنافقی + قال الله تعالی  :‏ إن لت دون أله 


وه هس 


رم 2 0 4 
ورسوله, اليك فى الْأَذلِينَ » [المجادلة : ۲۰] . 
وقال أبو بكر الورّاق الحكيمٌ : ( لو قیل للطمع : مَنْ أبوك ؟ قال : الشك في 
- و وم 4 ۳۹3 2 و و 
المقدورء ولو قيلَ له : ما حرفتك ؟ قالَ: اکتساث الذل » ولو قيل له : ما غايتك ؟ 
ال ان 
وقال آبو الحسن الورّاق النیسابوریٌ : مَنْ آشعرّ في نفسه محبة شيء من الدنیا فقد 
قتلها بسيف الطمعء ومَنْ طمع في شيءِ ذل ٠‏ وبذله هلك » وقديماً قیل : [من الطویل] 
آتطمع في ليْلى وَتَعْلَمُ أنما يُقَطمْ أغتاق ألوَجَالٍ آلمَطامع۲ 
فالطامع - لا محالة ‏ فاسد الدين » مفلسنٌ مِنْ أنوار اليقين » قال في « التنوير » : 
9 2 ° رو ا ا o‏ - : 
( وتفقد وجود الورع مِنْ نفسك أكثر مما تتفقد ما سواه » وتطهرْ من الطمع في 
الخلق ؛ فلو تطهّرَ الطامع فیهم بسبعة أبحر ما طهّرَه إلا اليأُ منهم » ورفع امه 
قال : وقد قدم علي رضي ال عنهٌ البصرة » فدخل جامعها ‏ فوجه القصّاص 
ار وه 8 م2 ۳ ی و 
یقصون » فاقامهم » حتی جاء إلى الحسن البصري ۰ فقال : يا فتی ؛ إني سائلك 
0 ۵ 7 ع عم ع هام 0 ۶ 2 - 0 
عن أمر » فان أجبتنى عنه أبقيتك » والا آقمتك كما أقمث أصحابَكَ » وکانْ قد رأئ 
)۱( رواه البيهقي في « الزهد الكبير (٩‏ ۱۱۳ ) » والقشيري في « رسالته ۷( ص ۱۷۵ ) . 


(۲( القول بتمامه مع الشعر رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۳۰۱ ) وفیه : ( أبو الحسین 
الوراق ) بدل ( أبو الحسن الوراق ) الذي اتفقت عليه النسخ . 


۳۲ 


علیه كنا وكيا » فقال الخ سل عمّا ششت » فقالٌ : ما ملالكٌ الدین ؟ قال : 
الورعٌ » قال : فما فسادُ الدين ؟ قال : الطممٌ » قال : اجلم » فمثلك يتكلم على 
6۱ 
الناس ٩"‏ . 
قال وساي یا شل : كنت في ابتداء آمري بثغر الإسكندريّة » جئت جت الین 
بعض من يعرفني » فاشتریث من حاجة بتصف درهم > ثم قلت في نفسي : لعلّهُ 
لا یذ مي » فهتت بي هاتف : السلامة في الدین . . بترك الطمع في المخلوقينَ 
كال وس قو : صاحبُ الطمع لا يشبع اه آلا تری أن وف كلها 
مجوّفة ؛ الطاءً » والميمٌ » والعينٌ ) . 

ثم قالَ بعد هنذا : (فعليك أيُها المريدٌ برفع همّتِكَ عن الخلق » ولا تذل 
لهم" ؛ فقد سبقّث قسمته وجودَّكٌ » وتقدّمٌ ثبوتّهُ ظهورَكَ » واسمع ما قال بعض 
المشايخ : اه الرجل ؛ مار لماضغيك أن يمضغاء فلا بد أن يمضغاة » فكلة 
وك د e‏ 

ل ا تن 
راو 1 ؛ في الكل الذي احكاة عنهما کک اع a‏ الاي 
وقد ذكرنا الطمع ما هر E‏ و 0 
(۱) في « الرسالة القشيرية " ( ص ۳۲١۹‏ ) : ( دخل الحسن البصري مکة » فرأی غلاماً من أولاد 

علي بن آبي طالب كرّم الله وجهه قد أسند ظهره إلى الکعبة یعظ الناس ۰ فوقف عليه الحسنٌ وقال : 

ما ملاكٌ الدين ؟ فقال : الورع ‏ فقال : ما آفته ؟ فقال : الطمع › فتعجّب الحسن منه ) . 

(۲) في « التنویر » زيادة : ( في شأن الرزق ) . 


(۳) التنویر في إسقاط التدبیر (.ص 595 ) . 
(4) يعني : في صدر شرح الحکمة ( ص ۳۵۹۱ ) . 


ror 


وكمال التعلّق بر العالمينَ » ووجودٌ السکون إليه » وعکوف الهمم علیو . 
وطمأنينة القلب به » ولا یکون له ركونٌ إلى غير » ولا انتسات إلى خلت ولا کون . 
فهلذا هو الورعٌ الذي يقابل الطمع المفسد » وبه يصلحُ کل عمل مقرّب وحالٍ 
ان نی 


0 هو ده لت‎ IT 


کر : أنَّ بمضهم کان حريصاً علئ أن بری أحدا ممّنْ هلذه صفتة » فجعل يجتهد 
في طلبه » ویحتال على التوصّل إليه ؛ بان يأخذ الشيء بعد الشيء من ماله » ویقصد 
به الفقراءً والمساكينَ » ويقول لمَنْ يعطيه منهم حینّ المناولة : خذ لا لك » فکانوا 
يأخذون ولا يسمع من أحلٍ منهم جواباً مطابقاً لما أرادَهُ بکلایه » إلى أن ظفر ذات 
یوم ببغيته » وحصل علی مقصوده ومنیته ؛ وذلك أنه قال لأحدهم : حذ لاا لك 
فقال : آخذ لا منكٌ . 


فن كانَ للعبد استشراف إلى خلق » أو سبقيّةُ نظر الب قبل مجيء الرزق أو 
بعدهُ. . فمقتضی هلذا الورع » والواجبٌ في حق الأدب : ألا يفيدَ نفسه شيئاً مما 
یأتیه على هلذه الحالة ؛ عقوبة لنفسه في نظره إلى آبناء جنسه ؛ كقصّةٍ أيوت الحمّالٍ 


مع أحمد بن حنبل رحمَة الله » وهي معروفة”" . 


وكما رو عن الشيخ أبي مد مدير أنه توس لي ی 


يا ترئ ! من أينَ هنذا ؟ فقال لها : آنا آعرف من منْ أينَ هو يا عدوّة الله » وأمنَ بعض 


(۱) رواه البيهقي في « الزهد الکبیر ( 807 ) » والقشيري في « رسالته »( ص ۳۲۷ ) . 

(۲) ستأت تي بتمامها (ص 777)» وقد أوردها الإمام السهروردي في « عوارف المعارف »( ۲۲۹/۱) . 
وروی الدارمي في « سننه » (؛ ۰ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لكعب : من أرباب 
العلم ؟ قال : الذين یعملون بما یعلمون » قال : فما آخرج العلم من قلوب العلماء ؟ قال : 
الطمع . 

of 


آصحابه أن يدفعَهُ لبعض الفقراء عقوبة لها ؛ لكونها رأَتٍ الخلقَ قبل رؤية الح 
ا 

وقد قيلَ : ( أحلٌ الحلال ما لم یخطر لك على بال » ولا سألتَ فيه أحدا من 
النساء والرجال ٩۲‏ . 


و ۳۹ 7 


وقد صرح بهلذا المعنى الذي ذكرناة » وآوضح الغرض الذي قصدناة. . شيخ 
الطريقة وإمامٌ هل الحقيقة م من المتأخُرينَ ؛ أبو محمدٍ عبد العزيز المهدويٌ ؛ فانهُ قال : 
( اعلم : أنَّ الورع ألا يكونّ بيتك وبينَ الخلّقٍ نسبة في آخذ أو عطاءٍ » أو قبو قبول أو 
رد » وأن یکون السیق له تعالین اوو نابات اه با یز 
والعمل ؛ کما قال تعالیی : 2 ولد جرا مشو فد كما أو مر [الانعام : ٠٤‏ 

وقال أيضاً : ( الورع : ألا بط لل اررق ال لیکو بيلك وه نسبة 


5 


لا في التحصیل ولا عند المباشرة ؛ لأنّهُ لا يدري أيأكلة آم لا ) . 

وقال ابا : ( الورع : ألا يتحرَكٌ ولا يسكنّ إلا ويرى الله في الحركة 
والسكون » فإذا رأى الله ذهبّتٍ الحركة والسكون » وبقي مع ای فالحركة ظرفٌ 
لما فيها » كما قال بعضهم : ما ریت شيئاً إلا رأيثُ الله فيه » فإذا رأى الله ذهبّت 
الاشیاء ) . 

ونان اه ( آجمع العلماء أنَّ الحلال المطلقّ ذا كاي ابل یشک 
الوسائط » وهلنذا مقامٌ التوکل ۰ ولهلذا قال بعضهم : الحلالٌُ: هو الذي 
لا ی ينسى الله فيه ) » إلى غير هلذا من العبارات التي عبر بها في هلذاالمعنى . 

وقال بعضٌ أهل هلذه الطائفة : ( العبيد كلهم يأكلونَ أرزاقهم » ثم یفترقون في 
المشاهدات ؛ فمنهم مَنْ يأكل وه تن ۰ ومنهم مَنْ يأكل رزقه بامتهان ۰ ومنهم مَنْ 
يأكلُ رزقَةُ بانتظار » ومنهم مَنْ يأكلٌ رز بعر بلا مهنة ولا انتظار ولا ذل . 
)١(‏ کلمة منامية سمعها الامام الشاذلي كما في « لطائف المنن ۷( ص 2١‏ ) . 


oo 


فأمًا الذينَ يأكلونَ أرزاقهم بذك : فالسُؤَّالُ ؛ يشهدونَ آيدي الخلق EE‏ 
لهم . 

وأمًا الذينَ يأكلونَ أرزاقهم بامتهان : فالصّنَاعٌ ؛ یاکل آحذهم رزقة بمهنة وكدٌ . 

وأا الذينَ يأكلونَ آرزاقهم بانتظار : فالتَجارُ ؛ ینتظر أحدُهم نفاق سلعته » فهو 
متعذَّبُ القلب معدب بانتظاره . 

وأمّا الذينَ یاکلون أرزاقهم بعر من غير مهنة اق ولا دْلٌ : فالصونةٌ ؛ 
يشهدون العزيرٌ » فيأخذونَ قسمتهم مِنْ يده بعرَةٍ )۲7 

وقالَ سهل بن عبد الله : ( ليسّ مع الایمان أسبابٌ ۰ ما الأسبابُ في 
الإسلام )”© . 

قال لشي أبو طالب : ( معناةُ : ليس في حقيقة الایمان رؤية الأسباب والسکون 
إليها » نما رؤيتها والطمع في الخلقٍ يوجدٌ في مقام الاسلام 0 

وقد عق المؤلّفُ رحمّة الل في « لطاتف المنن » فصلاً في هلذا المعنی » وجعلهُ 
لجميع وظائف الاداب الدينيّة أصلاً ومبنى ۰ فرأينا نقلُ في هذا الموضع مِنْ صواب 
العمل » المتكفّلٍ إن شاء اله تعالی بنجاح الأملٍ » قال رضي الل”عنة : 

( واعلم رحمّك الله : أ ورعَ الخصوص لا يفهمُةُ إلا قليلٌ ؛ فان مِنْ جملة 
ورعهم : تورعَهم عن آن يسكنوا لغيره » أو يميلوا بالحبٌ لغيره » أو تمتدّ أطماعهم 
بالطمع في غير فضله وخيره » وین ورعهم : ورعهم عن الوقوف مع الوسائط 
والأسباب ۰ وخلع الأنداد والأرباب » وم ورعهم : ورعهم عن الوقوف مع 
العادات ۰ والاعتماد على الطاعات » والسکون إلى آنوار ات ومن 
)١(‏ آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۸۰۱/۲ ) . 


(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۸۰۳/۲ ) . 
(۳) انظر « قوت القلوب »( ۸۸۰۳/۲ ) . 


۳۹ 


ورعهم : ورغهم أنْ تفتتهم الدنیا » أو توققهم الآخرة » تورّعوا عن الدنیا وفاءً » 
وعن الوقوف مع الاخرة صفاء . 

قال الشیخ عثمانْ بن عاشوراءٌ : خحرجث مِنْ بغداد أريدٌ الموصلّ » فبینا آنا سیر وإذا 
بالدنیا قد عُرضت علي بعژها وجاهها ورفعتها ومراکیها وملابسها ومزيّناتها وشهواتها , 
فأعرضتُ عنها » فعغرضتِ علي الجنّةٌ بحورها وقصورها وآنهارها وثمارها » فلم آشتغل 
بها » فقيلَ لي : يا عثمان ؛ لو وقفت مع الأولى لحجبناكَ عن الثانية » ولو وقفت مع 
اا لخا عا فها نحرٌ لك وقسطك م الدارین انك 

وقال الشیخ عبد الرحمئن المغربی وکان مقيماً بشرقيٌ الإسكندرية : حججتٌ 
سنة من السنينَ ۰ فلمًا قضيث الحجّ عزمث على الرجوع إلى الاسکندرية » فإذا علي 
قال لی"۱) : نك العام القابل عندنا » فل ای إذا كنت في العام القابل ها 
هنا فلا أعودٌ إلى الاسكندرية » فخطر لي الذهاب إلى الیمن » فاتيتُ إلى عَدَنَّ » 
فبينا أنا يوماً على ساحلها وإذا بالتجار قد أخرجوا بضائتهم ومتاجرّهم » ثم نظرت 
فإذا رجل فرش سجَادتَهُ على البحر ومشئ على الماء » فقلت في نفسي : لم أصلح 
للدنيا ولا للآخرة ! فإذا علي يقال لي : مَنْ لا يصلحٌ للدنيا ولا للآخرة يصلحٌ لنا . 

وقال الشيخٌُ أبو الحسن رضي الله"عنةُ : « الورِعٌ نعم الطريق لمَنْ عُجُلَ مرا 
وار ثوابّة » فقد انتهی بهم الورع إلى الأخذ من الله » وعن الله » والقول با 
والعمل لله وبالله » على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة » فهم في عموم أوقاتهم 
وسائر أحوالهم لا يدرونَ ولا يختارونٌ ولا بریدون ولا يتفكرونٌ ولا ينظرون 
ولا يبطشونّ ولا یمشون ولا یتحرّکونٌ ولا ينطقونً. . إلا بالله ولله من حیث 
يعلمونَ » مجم بهم العلم على حقيقةٍ الأمرٍ » فهم مجموعون في عينٍ الجمع › 


)١(‏ کذا في جميع النسخ ؛ أي : فإذا النداء على يقال لي » وفي « لطائف المئن » : ( فإذا قائل يقول 
لي ) » وكذا فيما سيأتي . 


۳۷ 


لا يتفّقون فیما هو أعلئ ولا فیما هو أدنئ ۰ وآما آدنی الأدنئ فالله يُورّعهم عنه ثواباً 
لورعهم ۰ مع الحفظ لمناز لات الشرع علیهم ۱ 
من لم يكن لعلیه وعمله میراث فهو محجوبٌ بدنیا ٠‏ أو روف وج 
ومیر ان : در لخلقه . والاستکباژ على مثله » والدَالَةُ على الله بعمله » فهلذا هو 
الخسرانٌ المبينٌ » والعياذ بالل مِنْ ذلك . 
والأكياسٌ يتورّعون عن هلذا الورع : ویستعیذون بالله منه ۰ ومَنْ لم یزدد بعمله 
وعلمه احتقارا لنفسه ۰ وافتقاراًلره » وتواضعاً لخلقه. فيو جالك:.. 


فسبحان مَنْ قطع كثيراً من الصالحينَ بصلاحهم عن مُضّلِْحِهم ۰ كما قطع كثيراً 
من المفسدينَ بفسادهم عن مُوجدهم ! فاستعل بالله ؛ إِنَّهُ هو السميع العلیم » . 

قال : فانظر - فِهّمَكَ الله سبیل أوليائه » ومَنّ عليك بمتابعة أحبّائه ‏ هنذا الورع 
الذي ذكرَّهُ الشيخ رضي الله عن : هل كاد یصل فهمّكَ إلى مثل هنذا النوع من 
الورع ؟! آلا تری قولهٌ : « قد انتهی بهم الورع إلى الأخذ من الل » وعن ار 
والقول با » والعمل لله وباو » على البينة الواضحة والبصيرة ة الفائقة » ؟! فهذا هو 
ورعٌ الأبدالٍ والصدّيقِينَ » لا ور المتنطّعينَ الذي ينشأ عن سوء الظنّ وغلبة الوهم ) 
ا 

وإنما آوردنا هلذه المعاني ها هنا نه مه للفائدة المتعلّقةٍ بكلام صاحب كتاب 
) نویر مِنْ کون الورع مقابلاً لطمع ۲۳ ۰ وسياتي مزيڈ بيان فیها في موضع أنسب 
من هاذا عند قوله : ( لا تمدن يدَكَ إلى الأخذ من الخلائق ثي ۰ . . ) إلى آنحره ۰ فانظر 
e‏ 


e‏ ے 


(۱) لطائف المنن ( ص ۱۰۹ ) . 
(۲) کماتقدم ذلك( ص ۳۵۹۲ ) . 
(۳) انظر ( ص ۷۱۷ ) . 


۳۸ 


الوهم : من عدمی ؛ وهو ضدٌ الحقيقة الوجوديّة » والنفس الناقصة انقیادها إلى 
الأمور الوهميّة الباطلة أشدٌ من انقيادها إلى الحقائی الثابتة ؛ لوجود المناسبة 
بيتهما » والطمع في الناس انقيادٌ إلى الأوهام الباطلة ؛ لا الطمع تصديقٌ الظنٌّ 
الکاذب » والطمع فيهم طمع في غيرٍ مطمع . 

وأرباث الحقائق بمعزلٍ عن هلذا » فلا تتعلّقُ همّتهم إلا باش » ولا يتوكّلونَ إلا 
عليه » ولا يثقونَ إلا به » قد سقط اعتبارٌ الوهم والخیالات - التي هي متعلقة 
بالأغیار - عن قلوبهم » فزالَ عنهمٌ الطمع » واتصفوا بصفاتٍ القناعة والورع ‏ 
فكائث لهم الحياة الطيبة » والعيشة الراضية . 

والقناعة مقام عظیم من مقامات اليقينٍ ؛ وهي مِنْ بداياتٍ أحوالٍ الراضينَ . 


وقالَ بعض العارفينَ : ( لا يكون العبدٌ قانعاً حتئ لو جاء إلى باب منزله جمیع 


)¥( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى التنبيه على الغفلة عن الحقيقة الوجودية ؛ في تصوّر الموجودات 
العرضية أن لها الوجود الذاتي » مع أن العقل والشرع متفقان أن لا وجود على التحقيق إلا للقديم » 
وأن وجود ما سواه وجود ظليٌ لا ثبات له لولا ثبات همه والی غلية الوهميات على الذهن ؛ 
لقربها من الحس وأحكامه » ولكونها من المألوفات . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ۶ لین يیذ كم الْمَفْرٌ وَيَأْمُوْصكُم باحصا 


و م و 2 بع و مره رق رم ےو ے 1 7 وو 


وان يعدكم مره مِنْهُ وفشلا واه وسِعٌ عم » [البقرة : ۰۲۲7۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« وکر قانعاً تكن أغنى الناس » 4 رواه ابن ماجه ( ۲۱۷ ) من حديث سیدنا أبى هريرة رضی الله 


عنه . 


۳0۹ 


ما يرغبُ فيه أهلّ الدنیا من الانّساع والنعمة » فعرض علیه . . لم ینظر إلى ذلك , 
ولم يفتخ له بابَهُ ؛ قناعة من بحاله )© . 


Ar‏ مر و مس گر 


وقد ری عن النبِيّ صلی ال عليه وسلم في معنی قوله تعالی : فلختم و 
طبَ4 [النحل : 4۷] قال : ( هي الْقَنَاعَة ( 


E 4 9 


(۱) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١۳۹/۲ (٩‏ ) . 
(۲) رواه الحاكم في « المستدرك ۰( ٠٠٠/۲‏ ) > والبيهقي في « شعب الایمان » ( 98515 ) عن سیدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . 


۳۹۰ 
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الطمع في الشيء دليلٌ على الحبٌ له » وفرط الاحتیاج إلى نيله » وذلك عبوديّة 

له » كما أنَّ اليأسَ من الشيء دليلٌ على فراغ القلب بنذ واف عدا 2و1 للك درو 

تا ای ریق ۳ و 
E EE‏ والغؤ َب مساطمع 


وقيلَ : ( لولا الأطماغ الكاذبة لما استعبد الأحرارٌ بکلٌ شيء لا خطر له )۳ . 


© ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن ما سواه تعالی لا أثرَ له ولا حکم ۰ محصورٌ في رتبة الحدوث 
والإمكان » وإلى الملازمة بين اعتقاد التأثير والميل إلى هنذا المؤثر » فمن علم الفاعل الحقيقي 
القديم لم يشتغل قل إلا به » ومن ظن فاعلية لغيره استعبدةٌ سوء اعتقاده له » ثم لا يكون إلا ما أراد 
الحق » وإلئن أنه سبحانه هو المعرٌ وهو المذل . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل قل لَه أمَلِكُ یی سا ولا عا إلا ما شاه له 
[يونس : 44] » وقوله تال : « وهو ی يرل یک ین بد ما قوشعم [الشوری : 
۸ وقوله تعالی : «قّ دا اتيس سل وطنوا اهم قد ربوأ جاء هم ترا [یوسف : 
۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسّهُ » » رواه ابن أبي الدنيا 
فى « القبور ( ۱۱۸ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۱) في (1) : ( آنت حو میا أنت عنه آيس » وعبد لما أنت له طامع ) . 

(؟) وذكر هلذا البيت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « شرح البهجة الوردية ۷( ۵/ ۱۷۰ ) وبعده : 

فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين سو الطمع 

وإن صح ذلك فالبيت من مجزوء الكامل . 

(۳) قاله الإمام القشيري في « التحبير في التذکیر "۱ص ۵۷ ) . 


۳۹۱ 


وقیل : إن العّقابَ يطيرُ في فضاء عرّه ۰ بحيثُ لا يرتقي طَرْفٌ إلى مطاره . 
ولا تسمو هة إلى الوصول الب ٠‏ فيرئ قطعة لحم معلّقة على شبكةٍ » فينزِلهُ الطمع 
مِنْ مطاره ۰ فیعلق بالشبكةٍ جناحهٌ » فيصيدهٌ صبيٌ يلعب به“ . 

وقیل : لو فتحاً الموصليّ رضي الله عنة کان قاعداً » فسُئِلٌ عمَّنْ تابع 
الشهوات : كيف صفتهُ ؟ وكانَّ بقربه صبيّانِ مع أحدهما خبرٌ بلا إدام » ومع الاخر 
خبز مع كامّخ ۰ فقال الذي لم يكن معَهٌ كامّحٌ لصاحبه : ات فا الک 
ال : بشرط اذ تون كلبي » فاا ما نعم » ف حیطاً في فیه ۰ وجعل 
يجه كما يُقَادُ الكلبُ ۰ فقالَ فتحٌ للسائل : أمَا لو أنه قنع بخبزه » ولم یطمع في 
کامخه . . لم يصرٌ كلباً لصاحبه(۲ . 

وخکي عن بعضهم : آنه دحل على تلمیذ له > فقدّم التلمیذ إليه بز أ قفارا وله 
یک لهُ إدامٌ » فأخذ یتمتّی بقلیه : آنْ ليتَةٌ لو كان إدامٌ يقدّمُهُ إلى أستاذه » فقام 
الأستاذ وقالَ له : تعال معي » فحملَةُ إلى باب الحبس » فرأى الناس + يُضربُ 
واج ويُقطم آخر » وبْعدَبُ كل واحد بأنواع العذاب » فقال الأستاذ للتلميذ : 
تری ! كولاء الا لم یصبروا علی الخبز ا 

وك كن نوع ارم ان ای رهق وه يكاز نی : ها 
لإنسانٍ : أعطني کشرة » فقال له : لو قنعت بالکشرة لما وضع القيدٌ في جيك . 

ورأئ رجلٌ رجلاً من الحکماء یأکل ما تساقط من البقل على رأس الماء » فقال له : 


() حکاه الامام القشيري في « التحبیر في التذکیر » ( ص لاه ) . 

)۲( رواه آبو نعيم في « الحلية ( ۸/ ۲۹۳ ) ۰ والکامخ -بفتح المیم وتکسر - : الادام ‏ أو المشهّیات 
کالمخللات . 

(۳) حکاه الامام القشيري عن بعضهم في « التحبیر في التذکیر ۷( ص ٩۷‏ ) . 

(4) آورده القرطبي في « الاسنی شرح آسماء الله الحسنی (٩‏ ص ۲۱۹ ) . 


۳1۲ 


لو خدمت السلطانّ لم تحتج إلى أكل هذا » فقالَ الحكيمٌ : وأنت لو قنعت بهلذا لم 
تحتج إلى خدمة السلطان "۲۲ . 

وق اروت ان ادها تساه تسه لما تع كيد لعف بها کف تکرن 
الهمّهٌ السنيّةُ والآداث المرضيةٌ في آخذ البلاغ من الدنیا » والقناعة باليسيرٍ من 
الاشیاء . ورژية من لثم فان في تیسیر القلیل » والشکر له علی .ذلك ؛ قال 
ب 

خرجنا من المدينة حْجًاجاً » فلا كنا بالزاوية نزلنا » فوقف بنا رجل عليه ثيابٌ 
ند وله منظ5 وهيئةٌ ومروءةٌ » فقالَ : مَنْ يبغي خادماً ؟ مَنْ يبغي ساقياً ؟ فقلثُ : 
دوگ هنذه القؤبة » فأخدّها فانطلقٌ » فلم يلبث إلا يسيراً حتی أقبلَ وقد امتلاآث 
أنوابهُ طيناً » وأَثَّرَتِ القرْبةٌ في كتفه » فوضعها وهو كالمسرور الضاحكِ » ثم قال : 
ألكم غیزها ؟ قلنا : لا ۰ وأطعمناء قرصاً بارداً » فأَغذهٌ وحم الله تعالى وشكرَةٌ 
کا 

ثم اعتزلَ وقعد يأكلُ کل جائع ۰ فأدركتني عليه الشفقة » فقمث إليه بطعام طیّب 
ERNST BTS‏ 
ر ا ی ر غ رجا هی خر 
جوع ۰ فما آبالي بأيّ شيءِ رددڻها عني . 

فرجعث عنه » ا و جنبي : ا قن اه رجل 


مر 


2 4 ص e‏ ۶ 
المتصور » كان یسکن البصر: » فتات فخرج منهك ففقد » نما عرف له ا 
۶ 1 
فاعجینی قوله . 
: و 8 ۶ 7 
ثم اجتمعْث به فانستة » وقلت له : يا فتئ ؛ آنا رجل من إخوانك » وقد بلغني 
)١(‏ آورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص5١5‏ ) . 


۳۳ 


موضعٌكٌ » وأحببث الاتصالٌ بك » فهل لك أن تعادلني ؛ فان معي فضلاً من 
راحلتي ٠‏ فجزاني خيراً وقال : لو أردثُ هنذا لكان لي مُعَدَاً . 

ثم آنس إلىّ » وجعل يحدّثّي ؛ فقالَ : آنا رجلٌ من ولد العباس » كنت سکن 
البصرة » وکنث ذا کنر شديدٍ وتجیر وبذخ » وإني أمرث خادماً لي أنْ تحشر لي 
فراشاً من حرير » ومخدَّة بورد نثير » فبيئما أنا نان إذا بقمْع ورد قد ها لخادم . 
فقمثُ إليها فأوجعتها ضرباً » ثم عدت إلى مضجعي بعد إخراج القَمْع من المخّق 


ت 


فأتاني آتٍ في منامي في صورة فظيعة ۰ فهرّني وقال : أفق منْ غشيتك » و بصن من 
حیرتك ؛ ثم انها يفول [من الکامل] 
ایا ال ان نوضة لش قدت ند نموت ص انسندل 
هد لك صَالِحاً نع بهو فَلتَنْدَمَنَّ دا زذا لم تفعل 
فانتبهت فزعاً » فخرجث منْ ساعتي إلى ري هارباً » فهلذا خبري . 
قالَ الراوي : فلمّا قضى حديثة هلذا انخنس عني ومضی ۲۳ . 


00 1 
iv LS 


(۱) الخبر بطوله آورده ابن عبد ربه في « العقد الفرید » ( ۱۳۱/۳ ) . 


۳۹ 


النفوسُ الكريمة تقبل على الله تعالی بملاطفات احسانه » وموالاة فضله 
وامتنانه » والنفوسن اللئيمة لا تنقاد إلا بسلاسل الامتحا » ووقوع المصائب في 
الأموال والأبدان › والقوَد بالسلاسل راو یر ۱ ۱ 

قال سيدي أبو مدينَ : ( سه عر وجل استدعاءٌ العباد لعبادته بسعة الأرزاق » 
ودوام المعافاة ؛ ليرجعوا إليه بنعمته » فان لم يفعلوا ابتلاهم بالسرّاء والضرّاء لعلهم 
شیر :أن عفر ا 


© ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالی حكيم » وأفعاله عين الحكمة لا بها » وأنه تعالئ أقام 
الحجة على جميع خلقه » وأن من سننه فيهم التحيّبَ إليهم بالعافية » وامتحانهم بالبلاء ؛ ليميز 
الخبيث من الطيب . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ولا متا ی آلونتن آعرض وتا جانیه. وذا مه 
رمث و ده عریض4 [فصلت : ۰۲0۱ وقوله تعالی : عم آلانکن امه رن روص ول 
رت کرم * وآما لذا ما له مَعَدَرَ مه رزقم ول ری آهتن 4 [الفجر : ۰۲۱-۱۵ وقوله تعالی : 
[الأنفال : ۰۲۷۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما من مصيبة تصیب المسلم إلا کر الله بها 
عن ٩‏ » رواه البخاري ( 014٠‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

. ) 707 سيأتي ذكرها( ص‎ )١( 


۳۵ 


شکر الم موجبٌ لبقائها والزيادة منها » وکفرانها وعدم شكرها موب لزوالها 
وانفصالها ؛ قال امس ۶ لین شک رتم لزید کم که [إبراهيم : ۸] » وقال 
تعالی : اک لا غير ما وم حى يبروأ ما يانم € [الرعد : ۱ أي : إذا غيّروا 
I E‏ 

واجتمعَتٌ حکماء العرب والعجم على هلذه اللفظة + فقالوا : ( الشكرٌ قید 
ا ۰ وقالوا : ( الشکر فیذالموجوو » ر المفتوو ۲۹6 . 


)+( ر الجكنة امضادا ؛ إن أن دك الميعم يانه وتغالی واجب شرعا » وإ سدق تقد 
الحق بقوله سبحانه  :‏ ین کرثر لَأَريدَتَكُمَ4 [إبراهيم : ۷] » وآن من سنته تعالی سلب النعم 
عن ناسي شكرها » أو استدراجه بها والعیاذ بالله . 
ویطلب معي هذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : 2 إن هيقر كارك امه قاتا له نیا و بل 
لْمتْرِكِنَ * سَاحيكرًا یه که ومد إل صر مت« اهنا کته ور لیر لین 
یت [الدحل : ۰۲۱۲۳-۱۲۰ وقول تعالی : کر رین جک َو * وما كير * 
وم کانوا نپا فكهينَ * کدلك وتا وم َاخَرِِنَ 4 [الدخان : ۰۲۲۸-۲۵ وقوله عليه الصلاة 
5 « أفلا أكون عبداً شکور؟! ۷ رواه البخاري ( ۱۱۳۰ ) ۰ ومسلم (۲۸۱۹) من 
حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

)۱( أورده الإمام الماوردي في « أدب الدين والدنيا » ( ص۳۳۱ ) . 

)۳( آورده الامام القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص4۲۷ ) » قال الامام الطرطوشي في « سراج الملوك » 
( ص۳۷۲ ) : ( واعلم أرشدك الله : أنه ليس الشکر حافظاً للنعم فقط » بل هو مع حفظها زعیم 
بزيادة اللعم » وأمان من حلول النقم ) . 


۳۹۹ 


وكانَ یال : ( النعمٌ إذا رُوعیّت بالشکر فهي آطواق ۰ وإذا رُوعيَت بالکفر فهي 
آغلال ) . 

والشکرٌ على ثلاثة آوجه : شكرٌ بالقلب ‏ وشک باللسان . وشكرٌ بساثر 
الجوارح . 

فشکر القلب : أن يعلم أنَّ النعم كلَّها من الله تعالی ؛ قال الله تعالی : # وَمَايِكُم 
من عفن َو [النحل : 0] . 

وشكرٌ اللسان : الثناءُ على الله تعالی » وكثرة الحمد والمدح له > ویدخل فيه 
التحدّث بالنعم » واظهاژها ونشرّها ؛ قال الله تعالى : « ll‏ ریک فحت که 
[الضحئ : ۱۱] 0 

وقال عمر بن عبد العزیز رحمَهٌ الله : ( تذاکروا النعم ؛ فإِنَّ ذكرّها شک ٩۳)‏ . 

ومِنْ شکر اللسان أيضاً : شکر الوسائط ؛ بالثناء علیهم » والدعاء لهم » وفي 
حديث النعمان بن بشير رضي ال عنهما : أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسم قال : 
اكول یشکر القلیل لم یشکر الكيز وك نونك آلامن لم بشکر له ۲۳ . 

وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلّم : 
١‏ که آلنّاس لش اشكر لاس ۲ ۰ وسيأتي الکلام على هلذا المعنی في آخر 
الكتاب إن شاه اله“ تعالئ عند كلام المولف علیو* . ۱ 

وشكرٌ سائر الجوارح : أن یعمل بها العمل الصالح ؛ قال الله تعالى : « انوا 
ا ERR‏ انس کر 
( رواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم »( ۲۳۱۳ ) . 


(۲) رواه أحمد في ١‏ المسند ( 718/5 ) » والبيهقي في ۱ شعب الإيمان » 8598 ) . 


(۳) رواه الطبراني في « المعجم الكبير ۷( ١17١/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ۷( ۸۱۹۷ ) . 
ره( انظر ( ص ٩۷۷‏ ) . 


۳۹۷ 


وروي عن النبيّ صلی الله عليه وسلَّم أنه قام حتی تورّمت قدماهٌ ۰ فقيل لهُ : 
يا رسول الله ؛ تفعل هلذا وقد غفر الله لك ما تقدّمٌ من ذنيك وما تأخَرَ ؟! قال : 
» أقلا أكون عند شکور ۱۴ )20 . 

وسألَ رجلٌ أبا حازم فقالَ له : ما شكرٌ العينين ؟ قال : إذا ریت بهما خيراً 
املح زاف رایت بسا ماس 

قال : فما شکر الأذنين ؟ قال : إذا سمعت بهما خيراً وعيتة » وإذا سمعت بهما 

قال : فما شکر اليدين ؟ قال : لا تأخذ بهما ما لیس لك » ولا تمنم حقاً هو لله 
فیهما . 

قال : فما شکر البطن ؟ قال : أنْ يكونّ أسفلهُ صبراً » وأعلاهٌ علماً . 

قال : فما شكرٌ الفرج ؟ قال : كما قال الله تعالی : ورين هم لفررجهم 

!وخ 58 لاع ويه أوَمَامكَكتَ اسم كِب عبر م4 [المؤمنون : 5-لا] . 

قال : فما شکر الرجلین ؟ قال : إِنْ رأيت شيئاً غبطتهُ استعملتهُما فيه » وان 
رأيت شيئاً مقتّهُ كففتَهُما عن عمله وآنت شاكة لله تعالین . 

فاا مَنْ شكرّ بلسانِه » ولم یشکر بجميع أعضائه. . فمثلهُ كمثلٍ رجل له كسا 
فأخدّةُ بطرفه ولم يلبشة » فلم یه ذلك من الحرٌ والبرد والثلج والمطر( . 

وأجمع العباراتٍ للشكر قول مَنْ قال : (الشکر : معرفة بالجنان » وذکه 
باللسان » وعملٌ بالأركان )۳۲ . 

(۱) رواه البخاري( ۱۱۳۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۸۱۹ ) من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « الشکر ( ١74‏ ) ۰ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1۲44 ) . 


(۳) کأنه آراد الشکر الواجب في معرفة الله تعالی اعتقاداً وقولاً وعملاً ؛ إذ المشهور أن هنذا التعريف 
للایمان . 


۳۸ 


والقدرٌ اللازم منْ شكر النعم قول الجنید حينَ سألهُ السریٌ رضي الله عنهُ ؛ قال 
الجنید : کنٿ بينَ يدي السريّ وأنا ابنُ سبع سنين › وض ده تخماغه يتكلمون فى 
الشکر ‏ فقالَ لي : یا غلام ؛ ما الشکر ؟ فقلث : ألا يُعصى الله بنعمه » فقال : 
يوشك أنْ يكونَ حظك من الله لسانكک » فلا آزال آبکی على هذه الكلمة”"2 . 


( رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص1۲ )۰ وقوله : ( ألا یعصی الله بنعمه ) معناه : ألا يُعصئ 
مطلقاً ؛ إذ العبد مجموع نعم من الله تعالی ۰ ففیه !لماح للشکر الواجب . 


۳۹۹ 


الخوفُ منّ الاستدرا- اج بالنعم : منْ صفاتٍ المؤمنينَ » وعدم الخوف منهُ مع 
الذوام على الإساءء ات 


ال مِنْ آمارات الاستدراج 7 : رکوث الات » والاغتراز ترفن المهلة » 


lm 


2 ترجع هلله الحكمة اعتقاداً : إلى أن ابتلاءات الله تعالل وامتحاناته لعباده كما تكون بالمصائب 


والرزايا تكون بِالنّعَم والعطايا » وإلئ أنه تعالی يفعل ما يريد » فلا يجب عليه فعل شيء أو تركه » 
وأن الخوف منه فرضٌ على عباده » وأن الأعمال بالخواتيم » وأنه تعالئ ما أمهل عن عجز 
سبحانه » ولا بدٌ من المصير إلى الجزاء الحتم . 

ويطلب معنا هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : وم درون ویک ان 21 هر أل ڪر 4 [الأنفال : 

۳۰ وقوله تعالی : ١‏ کک تمان سای کت سک رز 
ود هم ميسن [الأنعام : 46] ۰ وقوله تعالی : ١‏ فاك ان عصیث در عَاب ی تیم [الأنعام : 

۵ وقوله تعالی  :‏ ولا َس أللَهَ علا عَم َكَل لظت إِنَمَا ِنَم يرهم لوم تحص فيه الأبصر ر 
[إبراهيم : ۰۲6۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحت وهو مقیم على 


معاصيه . كانه ولك له منة استدراج ۲ » رواه الطبراني في ١‏ المعجم الکبیر (١‏ ۱۷/ ۰ والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( ٠‏ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


رص بسح سق ورک 2 2 pe‏ مسر سای سم ج بم و م 


)١(‏ ومن ذلك قوله عز وجل : # وَين دنه مه متام بعد ضرا مس ون هدا لى وما اَن المَّاعةَ امه 


سم عر . رن 2 از و مر و ا 1 ص ج ص 

وکین نجعت إل ری إن لي ندم للحسی لین ال ذبن لَذِينَ كَمَرُوأْ يما يما عَملو دنهم من داب عدیظ 4 
[فصلت : ۰ وقوله جل شأنه حكاية : # مظن لاه فَأِمَهٌ وین ردد ت إل رن ددع 
مَنْهَامَلا» [الكهف : 75] . 


۳۷۰ 


وهلذا من المکر الخفيّ + قال الله تعالى : # سَتکَدرِجَهم مِنْ حيث لا یعون » 
[الأعراف : ۱۸۲] أي لا سرون ذلك وهو أن یلقي في آوهامهم آنهم علن شي: 
وليسوا كذلكَ » يستدرجُهم في ذلك شيعاً شیتاً حتی يأخذهم بغتةٌ ؛ كما قالَ تعالی : 
« عاضوا ما وا بو » إشارة إلى مخالفتهم وعصیانهم . ٠‏ ماله وب 
کل ىء أي : فتحنا علیهم آسباب العوافي وآبواب الرفاهية » « حى إا رحا 
با واه من الحظوظ الدنيويّة » ولم یشکروا علیها برجوعهم منها إلينا. . ۳ لد 
عة أي : فجأة ؛ واش شرت [الأنعام : ]٤٤‏ أي : آیسون sS‏ : 

قال سهل بن عبد الله : و : #سَسسْتَدَيِجَهُم من حَيْثُ لا يعمو بعلمو که نمدّهم 
بالنعم » وننسيهمٌ الشکرّ عليها » فإذا ركنوا إلى النعمة » وخجبوا عن المنعم . 


و 
اش . 


أَحَدْكَهُم 


وقال این عطاء : ( كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة » وأنسيناهمٌ الا : 
منْ تلك ال ۰ ليئة اله ۱ 


(۱) أوردهالسلمي في « تفسیره ۲۵۱/۱۱۲ ) . 
(۲) آورده السلمي في « تفسیره (٩‏ ۲۵۹۹/۱ )عن بعضهم . 


۳۷۱ 


ما۰ 
۱ و و مه ۶ ا سے ے ‏ راو و ا 
4 من جهل المريدٍ أن يسيء الادت ۰ توح العقوبَة عَنْهُ » ۳ 
8 2 ا مم ر 5 رام َه 1 
فقو و كان مر أدب لقطع آلإِمْدَادُ » ولأوجب 3۳ 
اه وس یور الل اك ف 


هلذه الانواع من الاستدراج الذي تقد ذکره » وسوء أدب المرید موجبٌ 
لعقوبته » و العقوبات مختلفا > فمنها معجّلةً » ومنها مؤجّلةٌ » ومنها جليّه , 
ومنها خفيّة . 

فالعقوبة | لحليّة E‏ بالعذاب » والعقوبة ١‏ لخفيّة 4 العفو بوجود 
اجات ٠‏ فالعقوية بالعذاب لأهل الخطايا والذنوب ۰ والعقوبةٌ بالحجاب لاهل 


و لذت 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما سبق من الحديث عن الاستدراج » وإلئ تفاوت رتّب 
الطائعين » وإلئ أن مراعاة خواطر القلب من هم المهمّات ؛ لأنه سبحانه نظرهٌ إلى قلب عبده » 
ومعوّل الثواب والعقاب عليه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ا وَحَِبوَا لا تكرت نت [المائدة : ۰۲۷۱ 
وقوله تعالی : 3إ له عم ربا [النساء : ۰۲۱ وقوله عليه الصلاة والسلام المتقدم : « إذا 
ریت الله يعطي العبدٌ ما يحب وهو مقیم على معاصيه. . فإنما ذلك له من استدراج » » رواه 
الطبراني في ١‏ المعجم الکبیر » ( ۳۳۰/۱۷) ۰ والبيهقي في « الشعب ۷ ( 1۲۲۰ ) من حدیث 
سیدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

» الطرر والحواشي‎ ١ يعني : لكان قطعاً ؛ لأن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان » کذا في‎ )١( 
. ص۹۵ ) » وبنحو ما هنا يقدّر للجملة الآتية أيضاً‎ ( 


۳۷ 


إساءة الأدب بِينَ يدي علام الغيوب ۰ وقد تکونْ العقوبة الخْفيةٌ المؤجّلة أشدٌ على 
المريدِ مِنَّ العقوبة الجلية المعجّلةٍ . 

ومثال العقوبة الخفيّ ی الحا ی 
وهلذا هو مبدا وقوع الحجاب الذي ذكرناة ۰ فاذا بل بو المريدٌ » ولم تدركة رحمة 
من الله تعالی في الحال العتید. . كان ذلكَ موجباً لسقوطه مِنْ عين الله تعالی › 
ووقوع الحجاب على قلیه » وتبدُلٍ الأنس بالوحشة » وانتساخ الضیاء بالظلمة » ولم 
ع ذلك هلان انار لو كه امارد ذاكَ تتقطم عنة الامداداث 
المتصلةً ۲ » والوارداث المتحصلة » فتنكشف عنهٌ حیتلذ شم العرفان » وتستتر 
عنهُ الكشوفاتٌ والبيانٌ » وهلذه جنودٌ الله تعالی في قلب العبد۳؟ . 

فاذا فق النصرة مِنَ الله تعالی بذللت. . وقع في الخذلان » واستحوذ عليه 
الشیطانْ » وأنساءٌ الذكرّ » وحاق به سي المکر ۰ ورجع إلى متابعة هوى نفسه 
الأكارة » وخرج مِنْ دائرة الصفوة المختارة » ونعوذ بالله مِنْ سوء المقدور ۰ وعدم 
التوفيق إلى مراعاة آوائل الامور . ۱ 

وما احتحٌ به المريدٌ لنفسه مِنَّ الکلام الذي ذكرَهٌ المؤلّفُ. . يقتضي توجّة هلذه 
097 
دليلٌ على رضاهٌ بحاله » واستحسانه لأعماله »> وهلذا هو الموج له عدم المزید 
الذي اقتضاه قطم المدد عنهٌ » ولو كان المددٌ متواصلاً إليه لازداد عندّما یقع من سوء 


الأدب تواضعاً لربّه » وافتقارا إليه » وخوفاً من مكره 3 ولم يستحسنْ حال نفسه ولم 


)۱( في ( ب ) : ( الأمداد ) بدل ( الإمدادات ) » والأمداد : جمع مدد . 

)۲( المتقدم ذکرها ( ص 747 ) ۰ وروی القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص۵۹۵ ) عن الاستاذ أبي علي 
الدقاق قوله : ( من صاحب الملوك بغیر أدب . . أسلمه الجهل إلى القتل ) . 

(۳) ضربة لازب ؛ أي : لازماً شدیداثابتاً . 


رفون 


قال سيدي آبو العباس : ( کل سوء أدب یثمر لك أدباً مح الله. . فهو دب ۲۳6 . 
وهو الذي آوجب له أيضاً التخلية بِيئهُ وبينَ ما يريدٌ » الذي اقتضئ له إقامتة مقام 
ایعٍ ؛ لو كان شام في انقرب لب عن رو ولد » وکان مهم لها في ارادتها 
وکان واقفاً مع مراد الله تعالی به ۰ فإِنْ أقدم على آمر بارادته وشهوته . . تدارکه ال 
تعالی بالعصمة ۰ وعوّق عليه ما أرادَهُ » وس عليه مسالكة » ولم یخله وما آراد من 
دك 
ویْقال : ل ۰ : دخول أعمال البرٌ عليك مِنْ غير قصدٍ منك 
إليها » وصرّف المعاصي عنكٌ مع السفي فیها » وفتح باب اللجا والافتقار إلى الل 
تعالی في کل الأحوال 2 ومنْ علامة الخذلان ثلاث 0 تعسرُ الطاعة عليك مع السغي 
فیها » ودخول المعاصي عليكَ مع الهرب منها » وغل باب اللجأ إلى الله تعالى 
وترك الدعاء في الأحوال )۳۲ . 
والادث له موقعٌ عظیم في التصوّف › ولذلك قال آبو حفص : ( التصوّفٌ كله 
أدبٌ » لكل وقتٍ أدبٌ » ولکل حال أدب » ولكلّ مقام اد > فَمَنْ لزم ادابِ 
الاوقاتِ بلغ مبلغ الرجالٍ » وم یم الاداب فهو بعیاٌ من يك یل القرب » 
ومردود من حیث یظرٌ القبول ٩)‏ . 
وقالَ آبو عبد الله بنُ خفیف : قالَ لي رويمٌ : ( يا بني ؛ اجعل عملک ملحاً 
وأدبَكٌ دقيقاً ۸“ 
وقال بعضهم : ( الزم الأدب ظاهراً وباطناً ؛ فما أساءً أحدٌّ الأدت باطناً إلا 
)١(‏ آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ۱۱۷ ) . 
(؟) إذ العدم عصمة . كما تقدم من كلام الإمام الشافعي ( ص ۲۳۲ ) . 
(۳) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب )١97/١(»‏ . 


2 رواه السلمي في طبقات الصوفية »( ص۱۱۹ ) . 
(5) آورده الامام القرافي في ١‏ الفروق ۷( ۲/ ۸۷ ) من قول رويم يخاطب ابنه . 


PVE 


عوقب باطناً » ولا آساء الأدت ظاهراً إلا غوقب ظاهراً )230 . 

وال ذو النون المصری : ( |ذا حرج المرية عن عد الادب وان برجم من حیث 
ا ۲ 

: ا 

8 

as 
دك ؟ قال ال‎ 

والاداث اللازمة للمريد عام فى ظاهره وباطنه » وآداث الظاهر تبع لادات 
الباطن » وآدابُ الباطن : هي التحلّي بمحاسن الأخلاق كلها ؛ في الحديثِ عن 
رسول اللو صلی الل علیه وسلّم اله قال : « اي رن فاح تأدييي » نم آمرني 
بمَكارم الأخلاق 0 قال : EE‏ بالعرّف امرض عن هليرت 4 [الاعراف : 
۵۹ 276 » ولا بحصل ذلك بعد توفيق الله وتأییده إلا بالرياضة والمجاهدة . 


قال ابن عطاء : ( النفسن مجو عليه سوء الأدب 4 والعید مأمو” بملازمة 
الأدب + فالنفسٌ تجري بطبعها في ميدانٍ المخالفة » والعبدٌ يردها بجهده عن سوء 
المطالبة » فمَنْ أطلق عنانها فهو شريكها في فسادها )"© . 


۱( رواه السلمي في « النسوة المتعبدات ۷( ص٩۸‏ ) عن عائشة بنت أبي عثمان الحيري . 

(؟) آورده الامام القشيري في « رسالته (٩‏ ص44 ) . 

(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته "( ص۹۹۹ ) . 

. ) رسالته ( ص۵۹1‎ ١ آورده الطوسي في « اللمع "( ص۱۹۵ ) ۰ والقشيري في‎ )٤( 

)0( رواه الامام القشيري في « رسالته ۲( ص ٩۹۷‏ ) . 

(7) رواه السمعانى فى « أدب الإملاء والاستملاء » ( ص١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود 
رشي ا غب ور 3 اند الح ( 6۵ 

۹2 او الامام القشيري في «رسالته " ( ص۳۸۹ ) ۰ وابن عطاء : هو أبو العباس » آحمد بن 
محمد بن سهل بن عطاء الأدمي . انظر ترجمته في « الرسالة القشيرية ۱ ص ۱۸۲ ) . 


Vo 


ویختلف ما ذکرناهٌ منّ المجاهدة والرياضة باعتلاف الأشخاص ؛ فرب شخص 
زكيٌّ الفطرة » کریم السجيّة »> سهل المقادة ‏ لا یحتاج في ذلك إلى کثیر معاناة 
ولا تعب » ورت شخص یکون حالهٌ على عکس هلذا » فلا جرم یحتاج إلى زيادة 
تعب وقوَّة ممارسة وشدَّةِ مجاهدة ؛ لرداءة فطرته » ونقصان غریزته » وبين هلذین 


درجاتٌ لا تحصئ : 


[وجوبُ صحبة الشيخ الكامل ] 

ولهنذا كله يحتاجٌ المريدٌُ إلى صحبة المشايخ » والتأدّب بآدابهم » واتباع 
أوامرهم ونواهيهم ؛ لأنّهُ ان لم تجر أفعالَهُ على مراد غيره. . لا يصح له الانتقال عن 
الهوی ولو بلغ في الرياضة والمجاهدة کل مبلغ ؛ وذلك لكثافة حجاب نفسه . 

وقد سُيْلَ الدفاق : بماذا يقوّمٌ الرجل اعوجاجهٌ ؟ فقال : بالتأدب بامام » فمَنْ لم 
یدب يامام بقن بطال۳) . ۱ 

فاذا دام العبدُ على ذلك تركّث نفسُهُ ۰ وطهر قليُهُ » وتهدَّبَتْ أخلاقهٌ » وظهر 
علی ظاهره أنوارٌ ذلك » فتکونْ حرکاتٌ ظاهره وباطته مزمومة بزمام الأدب » حتئ 
ينتهي به إلى المحافظة على تجتُّبٍ أمور غير مستنكرة في ظاهر العلم » ویکون ترك 
محافظیه عليها ذنباً من مثله » وقد يُعاتّبُ عليه » وقد يُعاَبُ من أجله . 

قال سريٌ : صليثُ وردي ليلة من الليالي » ومددت رجلي في القبلة › 
فثودیتٌ : یا سر ؛ هنکذا تحال الملولكٌ ۱۴ فضممت رجلي » ثم قلثْ : 
وعرتك ؛ لا مددث رجلي آبدً" . 


(۱) آورده السلمي في « تفسیره (٩‏ ۱۲۷/۲ ) . 

(۲( رواه آبو نعيم في « الحلية » ) 1/1( وروی القشيري في « رسالته » ( ص ۵۰۹۵ ) عن 
الجريري أنه قال : ( منذ عشرين سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي في الخلوة ؛ فان حسن الأدب 
مع الله تعالی آولی ) . = 


۳۷7 


قال الجنيدُ رضي اللعنةٌ : فبقی ستينَ سنة ما مدّ رجلهٌ ليلاً ولا نهار“ . 
وقال أبو القاسم القشيريٌ : ( كان الأستاذ أبو علي الدقاق لا يستندٌ إلى شيء ؛ 
فان يومآ في مجمع ۰ فاردت أن أضع وسادة خلفت ظهره ؛ لاني رأيتة غير مت« 
فتنگی عن الوسادة قليلاً » فتومّمْتُ أنه توقی الوسادة لأنَّهُ لم يكنْ عليها خرقة 
N,‏ فقال له ارید الاسشاه وفنا ناث یبد دلت: لت أذ سید انز 
0" 

وقالَ أبو القاسم الجنيد : كنث جالساً في مسجدٍ الشونيزية أنتظرٌ جنازة آصلي 
عليها » وأهل بغدادَ على طبقاتهم جلومرٌ ینتظرون الجنازة » فرأيثُ فقيراً عليه أئرُ 
لك يسألٌ الناسَ » فقلتُ في نفسي : لو عمل هلذا عملاً يصون به نفسَهُ كان أجمل 
به . 

فلمًا انصرفتٌ إلى منزلي ۰ وکانٌ لي شي؛ من الورد باللیل حتی البکاء والصلاة 
وغیر ذلك » فثقَلَ علي جمیع آورادي » فسهرث وأنا قاعدٌ » فغلبتني عيني » فرأيتٌ 
ذلك الفقيك جاژوا به علی خوان ممدود » وقالوا لى : كل لحمّة ؛ فقد اغ 
وكشت لي عن الحال » قلت : ما اغتيئة + إنما قلت في نفسي شيا فقیل لي : 
ROE SD‏ 

فاصبحتٌ » ولم آزن اتركة حتی راه في موضم یلتقط من الماء عند تراد الماء 
اوزاف لتاق مد یل ان ات مهو فا ی 


وهلذا خلق نبوي شریف ؛ إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يُرى مادا رجلیه بين أصحابه » كما في 
«الشفا » ( ص۱۱۵ ). وه شرح المواهب اللدنية ٠‏ (44/5 ) ۰ بل ذاك أدب مع الحضرة 
النبوية ؛ ففي LN‏ ۰ ) أن سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه رأ عيينة بن 
حصن مادا رجليه فى حضرته عليه الصلاة والسلام ۰ فقال له : يا عين الهجرس ؛ اقبض رجليك » 
أتمدٌ رجليك بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! 

)۱( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( ۱۸۰/۲۰ ) . 

(۲) انظر « الرسالة القشيرية ۷( ص٤۹٥‏ ) . 


۳۷۷ 


EES 5‏ لست ل Ales‏ ۳( : 1۳ ۷۳ 
القاسم ؟! فقلت : لاء فقالَ : غفر الله“ لنا ولك" ۰ إلى غير ذلك من ادابهم 
والظاهِرُ أن مراد المولف بإساءة الأدب : ما كان فيه نوع مِنَّ الرعونة وإظهار 
الدعوی » واتصاف العبد بصفات المولئ » وانبساطه وإدلاله في موقف الهيبة 
وتاك و و م ی 
وللکنْ ينبغي للمرید ألا یتهاون بشيء مِنَ الاداب ولا د یستحقر‌ها ؛ فإنَّ التهاون بذلك 
والاستحقار له مِنْ مخامرة الجهل » وعدم المعرفة بالله تعالی » وهلذا أقبح آنواع 

سوء الأدب . 


7 


أدب : فلیکر د مستعظماً للأمر فيه › 
2 3 0 

ع5 ب هلم پقس ااه 1 
ولیبادز إلى التوبة والاعتذار والتنصّلٍ منها + خشية أنْ تُوجّة الیه العقوبة مِنْ حیث 
و 


9 ما ° و 
فان وقعت منه إساءة 


واکذ ما ينبغي أن بجتنبه المريدٌ مِنْ مُتضیاتِ هلذه الجملة التي ظهرّ لنا أنّها مرا 
المولف مِنْ آنواع سوء الأدب : أنْ یوطْنّ خاطرّةٌ على شيء من الاعتراض على الله 
تعالن » وتعاطي التدبیر مه والتبرژم بأحكامه المولمة في نفسه أو غیره » وأن 
يتاع لسن بالمكوى إلى الخلى والغيب لما یزاف را ایت في ر ادا 
الحقٌ » فان خطر بباله أو جری على لسانه شي* مِنْ ذلك . . فلیبادر إلى الاستغفار 
من ا ولیعلم أن تشاغله بذنك من اعظم العتستات » وأفضلٍ 
القرباتٍ + وذلك یدح في مقامات الرضا ۰ ویوصل إل غاية النعيم والعطا » كما 
أن توطيتةُ عليه وتهاونة به من أعظم خطاياء وأکبر ذنوبه » ويؤدّيهِ ذلكَ إلى تسحُط 
الأقدار » والوقوع في دركات النار » نعوذ ال من ذلك . 

ضاع لبعض الصوفيّة ولد صغيرٌ ٠‏ فلم یعرف لهُ خبرٌ ثلاثة أيام » فقيلَ له : لو 


)۱( رواه القشيري في « رسالته 1( ص۰۱٩‏ ) . 


۳۷۸ 


سألت الله تعالی أن يردَّهُ عليكٌ ۰ فقالَ : اعتراضي عليه فیما قضی أشدٌ مِنْ ذهاب 


اين 3 


وقال بعض السادة : أذنبث ذنباً » فأنا أبكي عليه منذ ستينَ سنة ٠‏ وكانّ قد 
اجتهدّ في العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنب » فقيلَ له : وما هو ؟ قال : قلت مرّة 
تضوف لبد کال 

وقال بعض السلف : ( لو قَرِضَ جسمي بالمقاريض كان أحبٌّ إليّ من أن آقول 
لشيءٍ قضاة الله" : ليتهُ لم یقضه ۳۲ . 

وقال بعضهم : مرض الجنيدٌ رضي الله عنهُ » فقالَ : | هَ ؛ عافني » فسمع 
هاتفاً یقول : ما لك والدخول بيني وبينَ ملكي ؟! 2 

ومِنْ مقتضياتها أيضاً : أن يعلق بقلبه شيء منّ الاعتراض على المشايخ 
والأولياء » وأن يتركَ تعظيمّهم واحتراتهم  E‏ تن تا لمرو 
علیه ؛ فقد قالوا : ( عقوق الاستاذین لا توب لها )۲ ۰ وقالوا ایضاً : (مَنْ فال 
لأستاذه : ل .لا يفلخ )۳ . 


(۱) کذافی « قوت القلوب »( ۱۰۱۹/۲ ) ۰ و« إحياء علوم الدین ۵۷/۸۱ ) . 

(۲( كذا في « قوت القلوب » ( ۱۰۱۹/۲ ) » و« إحياء علوم الدین » (۸/ ۵1۷ ) وفیهما : ( ليته لم 
te‏ 

(۳) کذافی « قوت القلوب »( ٠١٠۹/۲‏ ) ۰ و« إحياء علوم الدين ٥٤۸/۸ (٠‏ ) . 

)٤(‏ كذا 0 « الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص١ا/”‏ )۰ وروی الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية 
الکبری » ( ۱۷۱/۳ ) عن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي : ( عقوق الوالدين يمحوها الاستغفار › 
وعقوق الأستاذين لا يمحوها شيء ) » ويحمل هلذا على الاستبعاد عادة . 

۰) 0۷۲ القول للأستاذ أبي علي الدقاق » حکاه عنه تلميذه الإمام القشيري في « رسالته " ( ص‎ )٠( 
وقد قال حجة الاسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 587/1 ) : ( سمعت الشيخ أبا علي‎ 
الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن أدب المريد لشيخه » وألا يكون في قلبه إنكار لكل‎ 
+ شرل 6 ولا ف قاف مجادلة علیه فال + بكية انيف أبن الما الكر ا‎ 
وقلت : رأيتك قلت لي كذا » فقلت : لِم ذاكٌ ؟ قال : فهجرني شهراً ولم يكلمني . وقال : لولا‎ 
. ) أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك. . لما جرئ ذلك علی لسانك في المنام‎ 


۳۷۹ 


وقال أبو القاسم القشيريٌ رضي الله تعالی عنة : (مَنْ صحب شیخا من 
الشیوخ » ثم اعترض عليه بقلیه. . فقد نقض عهد الصحبة »> ووجیّت عليه 
1 

( وان بقي مِنْ أهل السلوك قاصدٌ لم یصل إلى مقصوده. . فلیعلم أن موجبّ 
ا | 
السفراء للمريدينَ » قال : وفي أذ لیم في آفله کال في ميو » ۳۷ . 

ول سوه ا سر والهداية » وتصدّیه للامرة والولاية › 
وگ لم والرئاسة » ره للجاه والحشمة والقبول بین الناس » 
واستدعاؤةٌ بسر أن ُکرم ویعظع ویر بو » بل ويُسارعَ في قضاء حوانچه . 
وذلك من ضر الأشياء عليه » وهو نتيجة استحسانه لما هو عليه » وعدم تفقّده لعیوبه 
واتهام نفسه في کل حال م مِنْ أحواله » وذلك مذموم منة . 

قال أبو عثمان رضي ال عنةٌ : ( لا يرئ أحدٌ عيب نفسه وهو یستحسن من نفسه 
شيئاً » وإنما ير عيوب نفسه مَنْ يتهمُها في جمیع الأحوالٍ )۳۲ . 
وقال آبو عبد الله السجزيٌ رضي الله عن : ( من استحسنّ شيئاً م مِنْ أحواله في 
و وس یو 00 


آفة | 


0 


ا 


(۱) قاله في « الرسالة القشيرية ۷( ص۱۷۱ ) . 

(۲) قاله في « لطائف الإشارات » ( ۳٠٤١/۳‏ ) ۰ وانظر في الكلام على الأثر « المقاصد الحسنة » 
(509). 

(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته ( ص )۳۱۱‏ وأبو عثمان : هو الحيري . 

. ) ۲۷۳/۲ (٩ آورده الامام السهروردي في « عوارف المعارف‎ )٤( 

(۵) رواه البيهقي في « الزهد الکبیر ٩‏ ( ۳۳۲) » والقشيري في « رسالته » ( ص۲۱۷ ) ۰ وجدّه : هو 
أبو عمرو |سماعیل بن نجید رحمه الله تعالی . 


۳۸۰ 


فان استشعر المريدٌ مِنْ نفسه شيئاً معا ذكرناة. . فلیبادر إلى قطع مواد ذلك 
واستتصال عروقه ۰ مِنْ قبل أن یستحکم ذلك منهُ ويترسّخ > فبداياث الأمور هي التي 


ينبغي أن تراعی كتيرا . 


[أقوالهم في سوء أدب المرید] 

ومِنْ أنواع سوء أدب المرید المفضي إلى عطبه : نله عن مقتضیات الحقيقة إلى 
رخص الشريعة ۰ فقد عدوا هنذا من الجنایاتِ العظيمة الموجبة للانحطاط عن 
الرتبة » والبعدٍ عن مسا القربة . ولهلذا قالوا : (|ذا رامت المرية انحط عن رتبة 
الحقيقة إلى زخص الشريعة. . فاعلم أنه نقضن عهده مع الله » وفسخٌ عقدهٌ بيه 
وبینْ الّه تعالی ۱۱ . 

وقالَ ابنُ خفیف رضي ال عنه : ( الارادة : استدامة الكدّ » وترك الراحة ؛ 
وليسَ شي: أضرٌ على المریدین من مسامحة النفس في قبول الرخص 
والتأویلات ۲۳۳6 . 

وال يوسفٌ بن الحسين رضي الله عة : ( إذا ریت المرية يشتغل بالرخص 
فاعلم أنَّهُ لا يجي ءُ من شيء )29 . 

وقال أبو (سحاق إبراهيم بن شیبان : ( من أراد أن يتعطّلَ ویتبطّل فلیلزم 
8 > ويعني بالرخص ها هنا دا كان مضادًاً لحال المرید ؛ من تناول 
الشهواتٍ واللذّاتٍ ۰ والمیل إلى المألوفاتِ والمعتادات » والرکون إلى الدَعَةَ 
والراحاتِ ۰ وارتکاب الشبهاتِ والتأويلاتِ ؛ فإنَّ حالَ المريدٍ يقتضي مباينتهُ لهلذا 
)١(‏ قاله الامام القشيري في « لطائف الاشارات »۷۲/۱۱ ) . 
)۲( رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص05 ) ۰ وأورده القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص۲۱۹ ) . 


(۳( رواه القشيري في « رسالته ۷( ص5:19 ) . 
ره( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص۰۳٩‏ ) ۰ والقشيري في « رسالته ( ص۲۰۹ ) . 


۳۸۱1 


كل وإ كانَ بعض ذلك مباحاً في رخصة الشرع لعامّةِ الناس ۱ 
كان إبراهيمٌ الخوّاصٌ رضي اللهعنهٌ يقولُ : ( ألا إِنَّ ملذه الشهوات التي أظلمَت 
قلوب المتعبدينَ بعد صفاء نورها » وفترّث آبدانهم بعد اجتهادها » وحجبّث قلوتهم 
بعد فُربها » وأطالّث آمالهم بعد قصرها » وأَنِسُوا بالمخلوقينَ بعد الهرب منهم + 
وتوطُؤُوا الفرش بعد الترك لها ۰ فسقتهم الدنيا بكأس سُمُھا » فنظروا الی ظاهرها 
بعد باطنها » فناموا بعد السهر » وشبعوا بعد الجوع ۰ واکتسَوا بعد الغزي ) . 
وقال آبو سلیمان الداراننُ رضي ال عنهٌ : ( آوحی الله" تعالی إلى داود عليه 
الصلاة والسلامٌ : آني إنّما خلت الشهواتٍ لضَّعََةٍ خلقي . فإيَاكَ أن تعلّقَ قلبّكَ منها 
بشيءٍ » فأيسرٌ ما أعاقبكَ به أن آنسخ حلاوة حبّي من قلبكَ )27 . 
وفي أخبار داود عليه السلامٌ : ( يا داودٌ ؛ تمسَكْ بكلامي » وځذ مِنْ نفسك 
لفك » ا لاا ا ربد و ی ی 
الشهواتٍ لضعَفةٍ خلقي ۰ ما بال الأقوياء أن ینالوا الشهوات ؟! فانها تنقص و 
مناجاتي ؛ فإني لم أرضّ الدنیا لحبيبي ونرَْتَةٌ عنها . 
يا داود ؛ لا تجعل بيني وبيتك عالماً سكرانَ بحيّها . يحجبّكٌ بشکره عن 
محبّتي ۰ أولائك فطاع الطريق على عبادي المريدينَ » استعنْ على ترك الشهوات 
دما الصوم . 
يا داود ؛ تحبَّبُ إلىّ بعداوة نفسك ؛ امنعها الشهوات. . آنظر إليكٌ » وترى 
ا 
وقالَ ابراهیم بنْ آدهم رضي الله عنةٌ : ( لنْ ينال الرجل درجة الصالحينَ حتى 
يجوز ست عقباتٍ : 
)۱( رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۰/۱۰ ) . 
(۲) آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدین ٤1۷/۸ (٩‏ ) . 


FAY 


آولها : يغلقٌ باب العرٌ » ويفتحٌ باب اذل . 
والثاني : یغلق باب النعمة » ویفتح باب الشدَّة . 
والثالث : يغلقُ باب الراحة » ويفتحٌ باب الجهدٍ . 
والرابع : یغلق بات النوم » ويفتحٌ باب السهر . 
والخامسُ : یخلق باب الخنی » ویفتح باب الفقر . 
والسادسن : يغلق باب الأمل » وباك ار مرت 6 
وقالَ إبراهيمٌ الخواصٌ رضي الله عن : كنت في جبلي الم قرافت ركان 
فاشتهيتةٌ › دلوك يذه فاا مه واد فش ها و دا افق میت 
وترکت الرمّان » فرأيث رجلاً مطروحاً قد اجتمع عليه الزنابی فقلثُ : السلام 
عليك » فقالَ : وعليك السلام يا إبراهيمٌ » فقلثُ : كيف عرفتني ؟ فقالَ : مَنْ 
عرف الله تعالی لم يخف عليه شي ‏ فقلت : أرئ لك حالاً مح الله » فلو سألته أنْ 
يحميّكٌ ويقيّكَ مِنْ هلذه الزنابير » فقالَ : وأرئ لك حالاً مع الله تعالی » فلو سألتَُ 
آن يحميك ويقيك مِنْ شهوة الرتان ؛ فإ لذع الرمّانِ یج الانسان ألمّهُ في الآخرة » 
ولذع الزنابير يجدٌ ألمّهُ في الدنيا''' . 
وقالَ السريٌ رضي الله عنه +( نقین تطالبی ید با ستة أو زعي هن أن 
أغمس جزرة في دبس » فما أطعمتها )۳ . 
فلمًا كان ترك الشهواتٍ والتنشماتِ مِنْ شأنٍ المرید ومن مقتضئ حاله. 
الوفاء بو » وكان العمل على خلافه نقضاً وفسخاً كما تدم . 


(۱) رواه الامام القشيري في « رسالته 4( ص۱۰۲ ) . 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 576٠١‏ ) » والقشيري فى « رسالته » ( ص١9"‏ ) . 

۳( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۱۱/۱۰ ) ۰ والبيهقي في « الزهد الكبير » ( 4۱۹ ) » والقشيري 
في « رسالته ۷( ص ۳۹۲ ) . 

(:) انظر ( ص ۳۸۱ ) . 


FAT 


قال جعفر بن نصير رضي اله عنه : دفع إلى الجنيدٌُ درهماً وقال : اشتر به التينَ 
الوزبر » فاشتريتة » فلمًا آفطر أَحٌ واحدة ووضعها في فيه ۰ ثم ألقاها وبکی › 
وقال : احملهٌ » فقلث له في ذلكٌ ! فقالٌ : هتف في قلبي هاتف : آما تستحيي ؟! 
شهوترکته ین أجلي ثم تع لها ۱ 

وعن شقيق بن إبراهيم قال : لقيثُ ابراهیم بنَ آدهم رضي الله“ عنة بمكة في سوق 
اليل عند مولدٍ رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ وهو جالسسٌ ناحية من الطريق يبكي » 
فعدلث إليه وجلسْتُ عندَهُ » وقلتُ : أي شيء هنذا البکاء يا آبا إسحاق ؟ فقال : 
خير وعافيةٌ » فعاودثهُ مره واثنتين وثلاثاً » فلمًا أكثرث عليه قال : يا شقیق ؛ استز 
عليَ » فقلتُ : يا أخي ؛ قُلْ ما شنت . 

قال لي : اشتهث نفسي سكباجا”" » فمنعتها جهدي » فلمًا كان البارحة كنت 
جالساً وقد غلبّني النعاسن ۰ فإذا أنا بفتى شات بيده قدحٌ آحضر يعلو من بخارٌ ورائحة 
باج » قال : فاجتمعث بهمّتي عليه ۰ فقَرُبَ مني وقالَ : يا إبراهيمٌ ۽ كل ۽ 
قلت : ما آکل شيئاً تركتة لله تعالی » فقال لي : فإذا أطعمّكَ الله تأكلٌ ؟ فما كانَ لي 
اا ده 


قالَ إبراهيمٌ : فقلتُ لا : قد أمرنا ألا نطرح في وعائنا إلا مِنْ حيث نعلمٌ » فقال 
ر e‏ : يا خضوُ + اذهب بهلذا وأطعم نفس 
0ه 
ل ل 
)١(‏ أوردهالإمام القشيري في « رسالته ۷( ص٤۳۹‏ ) . 
(۲) الشكباج : لحم يطبخ بخلٌ . 


(۳) كذافي النسخ المعتمدة > وفي الاصول المنقول عنها : ( فجمعت تَهُمتي عنه ) . 


۳۸ 


فإذا آنا ترم ار یار له ا تال لسن تا عضر ؛ له آنت » فلم یزل بلتمنى حتی 
شبعتٌ ۰ فانتبهثُ وحلاوتهٌ في فمي . 

قال شقيقٌ رضي الله عنهُ : نقلث : آرني مَك » فاحذث که بكي فقبّلتها 
وقلتُ : يا مَنْ یطعم الجياع الشهوات |ذا صحّحوا المنع » يا مَنْ یقدح في الضميرٍ 
القن یامن سقی قلوتهم من محییه ؛ آتری لشفیق دك غالا ؟ ثم رفعث یذ 
ابراهیم إلى السماء فقلث : للهي ؛ بقذر هلذه الکف وبقذر صاحیها » وبالجود 
الذي وُجِدَ منك + جد على عبد الفقیر بفضلكک و|حسانك ورحمتك و لم یستحق 
ذلك » قال : فقام إبراهيمُ رضي اللعنةٌ ومشی حتی دحل المسجد الحرام* . 

وقالَ عتبة الغلام لعبدٍ الواحدٍ بن زي رضي ال عنهُما : إِنَّ فلاناً یصف من قله 
منزلة ما أعرفها » قال : لاك تأكلُ مع خبزك تمرة » وهو لا يزيد على الخبز شيئاً » 
فقالَ : إِنْ تركث کل التمر عرفت تلك المنزلة ؟ قال : نعم وغیرها » فأخذ يبكي » 
فقالَ له بعضٌ أصحابه : لا أبكى الله عينيك » أعلى التمر تبكي ؟! فقال عبد 
الواحد : دغه ؛ فاد نفْسَهُ قد عرفت صدّق عزمه في الترك ۰ هو إذا ترك شيئاً لم 


يعاود فيه أبدً" . 


وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواريٌ : اشتهی آبو سلیمان الدارانيٌ رغيفاً حارًاً بملح » 


فجئث به إليه » فعض من عضَّةً » ثم طرح الرغيف وقال : عُجلَتْ إلىّ شهوتي » بعد 
و 


طا جهدي وشقوتی » قد عزمثٌ علی التوبة فأقلني قال حمدٌ : فما رايت اکل 
2 مهم طم (۳( 
الملح حتئ لقي الله تعالی : 


)۱( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »7717/7 ) » وأورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 
( ۳۳۶/۵ . 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۳۹۵/۳ ) . 

(۳) رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » (۱۳۰/۳۶) ۰ وآورده الامام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين (٩‏ ۳۳۶/۵ ) . 


TAO 


وقال آبو سلیمان : ( ترك شهوة مِنْ شهوات النفس آنفع للقلب مِنْ صیام سنة 
1 

وقال آبو حامدٍ الغزالیْ : ( وقد اشتدً خوفٌ السلف من تناول لذیذ الأطعمت 
وتمرين النفس علیها » ورآوا أنَّ ذلكَ علامةٌ الشقاوة » ورآوا أنَّ مثع الله من غاية 
السعادة » حتئ روي عن وهب بن منبه قال : التقی ملکان في السماء الرابعة » فقال 
أحدّهما للاخر : مِنْ أينَ ؟ موك أن آسوق حوتاً مِنَ البحر اشتهاهٌ فلا 
اليهوديٌ » وقالَ الخد ۰ آمرث باهراق زیت ٩۱‏ شترا فان العابد » قال : بوذا تة 
على أن تيسيرٌ الشهوات لیس منْ علامات الخير )^ . 

قال الشیخ أبو حامدٍ : ( والأصلٌ الهم في المجاهدة : الوفاءً بالعزم » فإذا عزم 
على ترك شهوة فقد ت سر أسبابُ ذلك » ویکون ذلك مِنَ الله تعالى ابتلاءً واختباراً » 
و و ا ا 

تفق كسرٌ عزم فينبغي أن یلزم نفِسَهُ عقوبة عليه كما ذكرناةٌ في معاقبة النفس مِنْ كتاب 
« المراقبة جك فإذا لم یخوّف النفسّ بعقوبة. . غلبتة » وحسَّنَتْ ند تناول 
الشهوة » وتفسة بو الرياضة عليه بالكلية ۳۷ » هنذا كلام الإمام أبي ام الغزالء > 
وهو حسنْ » ومعناةٌ صحيحٌ مجرّثٍ » فلتعمل عليه أيّها المرید . 


. ) ۱۳۹6/۳ (۲ آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۱۳۹۶/۳ ( » آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب‎ )( 
. ) ۳۳۰/۵ ( قاله في « إحياء علوم الدین‎ (۳( 

. ) ۱۱۱/۹۱۷ انظر « إحياء علوم الدین‎ )٤( 

() قاله في « إحياء علوم الدین ۲۲۱/۵۱۷ ) . 


A“ 


وقد يعجلٌ الله تعالی لبعض ملولاء العقوبة رحمة له ومة عليه . 

قال آبو تراب النخشبی : ما تمنِّتْ نفسي شهوة من الشهوات إلا مره واحدة ؛ 
تمنيثُ خبزاً وبيضاً وآنا في سفر » فعدلث إلى قرية » فقام واحل وتعلّقَ بي وقال : 
هنذا كان مع اللصوص ۰ فضربوني سبعينَ رَه » ثم عرفني رجلٌ منهم فقال : هلذا 
أبو تراب النخشبی ۰ فاعتذروا ال » فحملني رجلّ منهم إلى منزله وقدّمَ إليّ خبزاً 
وبیضاً ‏ فقلت لنفسى. : كلن بعد لبعين و . 

وقال بعضهم : اشتهى أبو الخير العسقلانئٌ السمكٌَ سنينَ » ثم ظهر لهُ ذلك مِنْ 
موضع حلالٍ ۰ فلمًا مدَّ يدَهُ إليه ليأكلّ أخذث شوكة من عظامه إصبعَهُ » فذهبّث في 
كيك ! تونق OOS GEO‏ 
بشهوة إلى حرام ؟۳۱ . 

وقال إبراهيمٌ الخوَّاصٌ : كنت جائعاً في الطريق » فوافيت الرَيّ » فخطر ببالي 
أنَّ لي بها معارف » فإذا دخلتها أضافوني وأطعموني » فلمًا دخلث البلد رأيث فيه 
منكراً احتجث أنْ آمر فيه بالمعروف » فأخذوني وضربوني » فقلت في نفسي : مِنْ 
ین آصابتي :هنذا الضرث علی جوعي #افتوديث في سري : انم أصابك ذلك لاك 
سكنت إلى معارفك بقليك » وقلت : إتهم يطعموني إذا دخلث البلد" . 

وخکی عن ابراهیم بن ينان ان قال : نت بحلب ۰ واشتهیت شنم من الخبز 
والعدس ‏ فاتفق ذلك » فأکلت حتی شبعت ‏ فرآیت على باب المسجد قواریر 
معلّقةٌ شبة نموذجات » فتوهُتها خلاً » فقال لي قائلٌ : أمَا تنظه إليها ؟! إِنّها 
خمرٌ » فقلتُ : لزمّني فرضنْ ۰ فدخلث الحانوت » فلم آزل أصتٌ دنا دناً حتئ أتيتُ 
على الجميع » فأخذوني وضربوني مئتي خشبة » وطرحوني في السجن أربعة 
)١(‏ روا آبو نعيم في « الحلية » ( ٤۷/٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته »( ص۱4۰ ) . 


(۲) رواه الامام القشيري في « رسالته ۷( ص۳۷۹ ) . 
(۳) آورده الامام القشيري في ‏ شرح أسماء الله الحسنی (٩‏ ص۱۱۹ ) . 


FAV 


آشهر ۰ حتی دخلّ أستاذي أبو عبد الله المغربئ البلدّ » فسمع بحالي ۰ فتشعٌ إلىّ » 
فلمًا وقع بصوءٌ على قال : ما شانك ؟ قلت : سُبْعَةُ خبز وعدس . وضرب مثتي 
خشبة » وسجنْ أربعة آشهر » فقال لي : نجوت ا و آي : وردّث عقوبة 
هلذه الأكلة على ظاهركٌ . ولم تقدح فيما كنت فيه مِنْ سرائركَ » فکان ذلك رفقاً 
من الله بك . 

قال الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : ( وما أصدق ما قال ! فاد دب في دنياءٌ » 
فيما یتعاطاهُ مِنْ متابعة هواه. . فقد خُمْفَ عنهٌ في عقباهٌ » بل ظهر بالتأذّب جوهره 
اه 

ويحكاية خير النگاج المشهورةٌ مِنْ معنی ما ذكرناةٌ » فانظزها ففیها عبرةً 

قال الحافظ أبو نعيم : ( حدَتني جعفر بنْ محمدٍ بن نصرٍ في كتابه قال : سألث 
خيراً النسّاجَ : أكانَ النسج حرفتك ؟ قال : لا ۰ قلت : فمِنْ أينَ سمت به ؟ قال : 
عاهدت الله تعالی واعتقدثُ ألا آكلّ الطب أبداً » فغلبتني نفسي يوماً » فأخذثُ 
نصف رطل ‏ فلما أكلثُ واحدة إذا رجلٌ نظرَ ال وقال : يا خیر ؛ أينَ هربت 


2 


متي ؟! وكان لهُ عبدٌ اسمُهُ خير » فوقع عليّ شبهُهُ وصورتة » فخنقني » فاجتمع 

الناس فقالوا : هنذا والله غلامُكَ خير » فبقيتٌ متحيّراً وعلمتْ بماذا ا 
وحملني إلئ حانوته الذي كان فيه پنسخ غلمانكٌ وقالوا : يا عبد السوء ؛ 

أتهربُ مِنْ مولاكٌ ؟! ادحل واعمل عملك الذي كنت تعمل » وأمرني بعمل 

الکزباس » NOC E‏ کنث عم 

(۱) رواه الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص۲۷۱ ) ۰ وآورده القشيري في «رسالته » 
( ص۳۹۱ ۰ والشبعة-بضم الشین - : قدر ما يشبع مر . 

(۲) قاله في ١‏ شرح آسماء الله الحستی (٤‏ ص٤٤‏ ) . 


TAA 


لي 


ع فبقیت معَهُ أشهراً أنسجٌ له ۰ فقمث ليلة وتمسّخث » وقمت إلى صلاة 
الغداة »> فسجدث وقلتُ في سجودي : إللهي ؛ لا آعود إلى ما فعلت » فأصبحت 
فإذا الب قد ذهب عي » وعدت إلى صورتي التي كنت عليها » فأطلقث » فثبتَ 
عليَ هنذا الاسم » فكانَ سبب النسج اتباعي شهوةً عاهدث الله تعالئ ألا آكلها . 
فعاقبّتي بما سمعت 6 . ۱ 

وفي بعض الاخبار عن الله تعالی : ( إِنَّ آدنی ما صنم بالعالم إذا آثرٌ شهوتةُ على 
محبّتي . . أن أحرمّة لذي مناجاتي )۲ . ۱ 

وسيأتي إن شاء الله كيفية مجاهدة النفس عند قوله : ( لولا ميادينٌ النفوس 
ما * 2 تتحقق سر السار و ١‏ 

ولهلذا المعنی كرهوا له التزؤج مِنْ غير ضرورة محقَّقَةٍ ؛ لأنَهُ إنّما يقصدٌ بذلك 
قضاءً شهوته وبلوغ نهمته » وذلكَ في الضرر به بمنزلة السمٌ القاتل » وقد قالوا : 
( مَنْ وافق شهوتة یم صفوتة ۲۷ . ۰ 

وقال بعضّهم : ( مَنْ هم بشيء متا باه العلم تلذّذاً. . عُوقبَ بتضییم العمر » 
وقسوة القلب » وتعب الهم بالدنیا )۳۲ . 

وقال آبو سليمانً الدارانئ : ( ثلاث مَنْ طلبَهُنَ فقد ركن إلى الدنيا : مَنْ طلب 
معاشاً » أو تزوّج امرأة » أو كتبَ الحدیث )۳ . 


. )۳۰۷/۱۰ (  ءايلوألا رواه في « حلية‎ )١( 

(؟) آورده الامام أبو طالب في قوت القلوب ۳۹٦/۱ (٩‏ ) . 

(۳) انظر ( ص 885 ) . 

(8) قاله القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۷۸۷ ) . 

(5) أورده السلمي في « تفسيره (٩‏ ۱۹۷/۲ ) . 

(7) أورده الامام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( 154/١‏ )۰ والمراد بالركون إلى الدنيا بكتابة 
الحديث : كتابته محبة لاجتماع الناس إليه » ولشهوة التحديث أمامهم » ومن حدّث وهو يقصد 
شيئاً من هلذا. . فقد خلط سيئاً بصالح » فكيف بمن تمگضت نيته لذينِكَ الأمرين ؟! وخسرّ امرؤٌ = 


۳۸۹ 


وقالٌ : ( ما رأيثُ أحدأمِنْ آصحابنا تزرّجَ فثبت على مرتبته ٩‏ . 
وكان ابراهيم بن آدهم یقول : ( مَنْ تعوّد أفخاذ النساء لا یفلخ )^ . 


وقيل لبعضهم : لم لا تتزوج ؟ فقال : المرأة لا تصلح إلا للرجالٍ » وأنا 
ما بلغث مبلغ الرجال"۳ . 


ثم فيه مِنْ مکابدة مر غیره » ومراعاة توفیر حقوقه ‏ ومعاناة أخلاقه » واتباع 
و ۳1 7 2 9 
مرضاته . . ما يشوّش على المرید حالهٌ » ويكدَّرُ عليه وقتهٌ » وقد كان لهُ في معاناة 


كر 


1 ۰۰ و ۳ ۰ و ۶ 3 ع و 
امر نفسه اعظم شاغلٍ عن أن ینضاف إلى نفسه نفس آخری » مع ما یتسلط على باطنه 
مِنْ خوف الفقر » ومحبة الجمع والمنع » وما يرتكبّةُ بسبب ذلك من التأويلاتِ 


5 ظَنّ بالصوفية کتمان العلم حين سماعه لأمثال هلذه الأقوال » دون أن يعني نفسه بالاستفسار 
والسؤال » ولم يعلم أن ترك التحديث قد يكون لأغراض شرعية شريفة ؛ منها ما ذكر » وتركة هنا 
واجبٌ شرعاً » اللهم إلا أن يكون تعيّنَ عليه » وهلذا ما لا يكاد يوجد في هلذه الأزمنة + كما قال 
سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري (۱۱۸ ) : ( ولولا آيتان فى كتاب الله 
ما حدّئت حديثاً ) ثم تلا قوله سبحانه : # الوق ما آرلا من یکت واقدعد ور يضقا ربكت 
لاس في الککب َو عم له میم الدمنوته [البقرة : ۲۱۵9 . 
آما عند صفاء النية وخلوصها : فاذکر ما رواه آبو نعیم في « الحلية » ( ۲۵۵/۱۰ ) عن شيخ الطائفة 
الامام الجنید أنه قال : من لم یحفظ القرآن » ولم يكتب الحدیث. . لا يقتدئ به في هنذا 
الامر ) » ولا يخفاك أن أعلام المحدثين من أعلام الصوفية » وفي « تهذيب الکمال » 
(۰ : ( جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني رحمهما الله » فقيل : 
يا آبا داود ؛ هلذا سهل بن عبد الله جاءك زائراً » فرخب به وأجلسه » فقال له سهل : يا آبا داود ؛ 
لي إليك حاجة » قال : وما هي ؟ قال : حتئ تقول : قد قضيتها مع الإمكان ۰ قال : نعم » قال : 
آخرج إليّ لسانك الذي تحدّث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أقبّلَهُ ٠‏ قال : 
فأخرج إليه لسانه فقبّله ) . 

(۱) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۱۲4/۳ ) . 

(۲) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 7 )۰ وقال أول الباب : 
( المستحبٌ لطالب العلم أن يكون عزباً ما أمكنه ذلك ؛ لثلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة »› 
والاهتمام بالمعيشة عن الطلب ) . 

(۳) آورده الامام السهروردي في « عوارف المعارف » ( 537١/١‏ ) . 


۳۹۰ 


والرخص ۰ وذلك كلَّهُ مضادٌ لحالٍ المریدٍ » وقد قالوا : ( إذا توح الصوفیْ فقد 
رکب السفينة » فاٍذا ولد له فقد غرقت السفینةٌ )۲۱۷ . 


و ی 8 و 


وكانَ بشر الحافي يقولٌ : ( لو كنث أعولٌ دجاجة خحفث أن أكون جلوازاً على 
الي 

وفي الخبر في فتن آخر الزمان قال : « وفي ذَلِكَ لت تب حلّت الشركة 6 فقیل : 
وکیفَ ؟ قال : ١‏ يُعَيدُونَهُ بالفقر » فیکَلْف ما لا بُطيق ۰ فیورده مارد لکد n‏ 


وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : و خد مين جل 


ا عه 0 7 a u‏ 4 ص 
خفيف الحَاذ » » قیل : يا رسول الله ؛ وما خفیف الحاذ ؟ قال : « الذي لا أَهْلَ له 
وا و 


وقال سهل بنْ عبد الله : ( إكاكم والاستماع إلى النساء والمیل إليهر”* ؛ فان 
النساء مُبِعَداتٌ منّ الحكمة » قریباتٌ منّ الشیطان » وهن مصایدُهٌ وحظهٌ منْ بني 
آدم » فمَنْ عطف إليها بكليّته فقد انقادَ إلى حظ الشیطان ۰ ومَنْ حاد عنها یشسن 


(۱) رواه الخطیب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۷( 1۷ ) عن إبراهيم بن آدهم بنحوه . 

(۲) رواه الخطیب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع *( 1۲ ) بنحوه » والجلواز : الشرطي › 
آراد أنه سیضطر لکسب المال الحرام » أو أنه سیکون ظالماً . 

(۳) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص۱۰ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه ۰ والبيهقي في 
دالزهد اتکی ۷( ۶۲4 )من بیان ی هرر رضي اع ٠‏ 

)٤(‏ رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص۳۲) ۰ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۹۸۲۷ ) من حديث 
سیدنا حذيفة رضي الله عنه » قال الحافظ المناوي في « فيض القدیر ۷( 4٩۷/۳‏ ) : ( ضربه مثلاً 
لقلة ماله وعياله » ومن زعم نسخه لم يصب ؛ لان النسخ خاص بالطلب » ولا یدخل للخبر » 
ولا منافاة بینه وبين خبر : « تناکحوا تناسلوا » لأن الامر بالنکاح عام لكل أحد بشروط » وهذا 
الخبر فيمن لم تتوفر فيه الشروط » وخاف من النکاح التورط فیما یخاف منه على دینه ؛ بسبب 
طلب المعيشة » وبذلك حصل الجمع بين الحديثين ) » والحاذ : الحال أو الظهر » والمراد : قلة 
اللحم . 


)0( في (ج ۰ و ) : ( إياكم والاستمتاع بالنساء ) : 


۳۹۱ 


من » وما ما الشیطان لین انحن کمیله الین من استرق بالئساء » وان الشر مهن حیث 
ك ۰ فاذا راع في وقیکم عن قد رکن | إليهنّ فایئسوا من » فقيل له : فحدیث النبي 
صلّی ال علیه وسلم : « یب ال من د ناکم ثلاث ۰۲۲ فذكرّ النساء ! فقال : 
بخ صلی ان عليه وسلّمَ معصومٌ » وقد بلْکم ما كان فيه مهن » هي عدو الرجل 


۶ 


ظاهراً وباط" ؛ إِنْ آظهرت ال افلكنة وان آضمرنها له غر واد ال 


ی و تر ۱ 


ع ۵ و 


وقال حذیفة المرعقة : ( كان ينبغي للرجل لو خی ف أن تقورك عم اوه أن 
TTS‏ 
قال ذلك لما يؤولٌ أمرُ المتزوّج إليه من اکتساب الحرام وارتکاب الائام في زمان 
الفتنة » وضرب العنق ل واحمة عافد من اوش لارتکاب شيء من 
معاصي الله تعالی . فان قارف شيئاً من ذلك المرید فهو دا عضالٌ في حقّه ؛ فقد 
قالوا : زل بعد الارادة أف من سبعين زلة قل الارادة )۲ . 


وفی المثل : ( مَنْ رف بالخيانة لا يُعتمدُ عليه بالأمانة )۲۳ . 


)۱( رواه النسائي ( ۱۱/۷ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه » ولفظه : « حبّب إليّ من الدنیا : 
النساء والطیبٌ » وجعل قرة عيني في الصلاة » ۰ قال الحافظ تاو فى فيش القدر“ 
(۳/ ۳۷۰ ) : ( ومن زاد - كالزمخشري والقاضي - لفظ « ثلاث ». . فر قال الحافظ 
العراقي في « آمالیه » : لفظ « ثلاث » ليست في شيء من كتب الحديث ۰ وهي تفسد المعنی ) . 

(۲) روی البخاري ( ۵۰۹1 )۰ وسلم ( ۲۷۶۰ ) من حدیث سیدنا أسامة ین زید رضي ال عنهما : 
« ما تركثُ بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء » » وهو معنی قوله بعذ : ( وان الله عز وجل 

(۳) رواه آبو نعيم في « الحلية 5١89/80»‏ ) . 

)٤(‏ رواه القشيري في « رسالته » ( ص۳۰4 ) عن يحيى بن معاذ رحمه الله تعالی ۰ وفیه ( التوبة ) بدل 
( الارادة ) » وقال في « لطائف الاشارات ۲( ۱۷۲/۱ ) : ( الزلة الواحدة بعد کشف البرهان أقبح 
من کثیر منها قبل ذلك ) . 

(۵) قاله الامام القشيري في « لطانف الاشارات »( ۱۷۲/١‏ ) . 


۳۹ 


وقال بعض الانبیاء في مناجاته لربّه : لو عفوت عن فلانٍ ذنوبهٌ بعد عظیم 
نعمك » فأوحی الله تعالی إليه : لیس الذنب في القرب کالذنب في الد ۱ 

وسل بعضهم : هل يجدٌ العاصی حلاوة الطاعة ؟ فقال : لا ولا من هم 
۲(۰) 


بمعصيه 


ومِنْ عظيم سوء أدب المريدٍ : أن يميلَ إلى أهل الدنيا » وان يتقرّ تقب منهم » وأن 
J‏ 

قال الامام القشیریٌ : ( ومِنْ شأن المريدٍ : التباعدٌ عن آبناء الدنيا ؛ فان 
صحبتهم سپ مجرت ؛ لأنّهم ینتفعونٌ به » وهو ینتقص بهم » قال له تعالی : ولا 
SS‏ [الكيف : ۲۸] )20 . 

وقد تقدّمٌ مِنْ كلام الملّف ر ا TOD‏ 104 

ومن ذلك : معاشرة الأحداث والشیان » وقبول إرفاق النشوان ؛ فان تعض 
لاستجلاب ذلك منهنّ فهو أشدٌ . 

قال يوسفف بن الحسين الرازيٌ : ( رأيث آفاتِ الصوفيّة في صحبة الأحداثٍ › 
ومعاشرة الأضداد » ورفق النسوان ۲6 . 


وقالَ الامام أبو القاسم القشيريٌ : ( ومِنْ آصعب الافات في هلذه الطريقة : 


رص دي A E‏ لاج ر و 


(1) قال تعالى : ياء َي منیب کبک َو لعف لَه ألْعَدَابُ ما6 [الأحزاب: ۳۰]. 

)۲( لیس هی ارم E‏ 

(۳) هي آخر وصية في « رسالته » ( ص۷۸۹ ) » وقال بعد ما هنا : ( وان الزهاد یخرجون المال عن 
الکیس غا إلى اله تعالی ۰ وأهل الصفاء یخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققاً يله عز 
و 

() انظر( ص ۳۰۷ ) . 

)20 الارفاق : العطاء والاحسان ۰ وبفتح الهمزة : جمع رفق » ونقل الامام القشيري في « رسالته » 
( ص 7٠١‏ ) عن مظفر القرميسيني قوله : ( أخسسٌ الإرفاق : إرفاق النسوان على أي وجه كان ) . 

)1( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ( ص۱۹۰ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية "( ۲4۰/۱۰ ) . 


۳4۳ 


صحبة الأحداثِ . ومن ابتلاه الله بشيء مِنْ ذلكَ فبإجماع من الشیوخ أنَّ ذلك عبد 
واو A‏ و بیس e O‏ 
نان منه فتخ الخذلان» وبدوٌ حال 0( و بالله , من قضاءِ 
ال 

وآداث المرید كثيرةٌ » وإتما نبّهنا ها هنا علی بعض ما یعظم فيه الخطر والغررٌ » 
ما حدر منة أئمتنا رضي الل عنهم » وبالغوا : في التوصية والنقي عنهُ » وجميع ذلك 
محتملٌ لأنْ يكو مراداً للمولف رحمه الله في قوله : (مِنْ جهل المرید آن يسيء 
الأدت... ) » فرأينا ألا يخلرَ هلذا الموضم مِنْ هنذا التنبيه ؛ لأنَّ ذلك يقع 
للمریدین كثيرا » والله ولي التوفيق . 


1 
25 


(۱) قاله في « الرسالة القشيرية "( ص ۷۸۱) . 
(۲) انظر « الرسالة القشيرية (٩‏ ص ۷۸۲) . 


4٤ 


اراد 4 00 


وا 


. فلا تَسْتَحْقَرَنَ ما مَنَحَهُ نه مولاه ؛ لانك 


اه ھی کک اھ ی مشک کو کے 

ai 9‏ ینقسمون إلى قسمين : مقَرَبينَ » وآبرار . 

فالمقرّبونَ : هم الذينَ أخذوا عن حظوظهم وإراداتهم » واستعملوا في القيام 
بحقوق ربّهم ؛ عبودية له > وطلباً لمرضاته » وملولاء هم العارفون والمحبّون . 

والابراژ : هم الذین ۳ مع حظوظهم وإراداتهم . ضما في الاعمال 
والطاعات ؛ لیجزون علیها برفیع الدرجاتٍ في الجنان ۰ وملولاء هم الزاهدون 
والعابدون . ۱ 

وكلٌ واحدٍ منهم مُمَدٌ في مقامه الذي هو فيه بمدد إللهيّ اقتضی منهم القیام 
بحقوق مقاماتهم على اختلافها ۰ فإذا رأيت عبدا أقامَةُ الله تعالی في آعمال البر 


(*) ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالی رحماتِ وعطفاتٍ خبأها فيما شاء من آفعاله » وآن من 
الأسباب الجعلية الشرعية جعل ملازمة الورد علامة على هبات الواردات العرفانية > وأن لله عبادا 


جمع لهم بين حظي الدنیا والآخرة » والله یفعل ما يشاء . ۱ 
ق ف ها : « مورا الكتب ان اسلا من عباینا 

نهر طا تیوه مهم مفتصد ومتبم ساق بالحوت لان أله ذلك هو سل کر > 
[فاطر + ۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : لا تلعنوة ؟ فواللم ما علمثٌ از يحت الله 
ورسولة » » رواه البخاري ( 2۷۸۰ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه » قاله عليه الصلاة 
والسلام في حى من جيء به غير مرة فجلد من شرب الخمر . 


۳۹۵ 


الظاهرة ۰ ومواصلةٍ الأورادٍ المتواترة » وأمدَّهُ في ذلك بالمعونة والتیسیر. . فذلك 
من اختيار ال تعالی له ؛ فلا تستحقرّنَ ذلك لاجل أنَكَّ لم : تر عليه سیما العارفينَ ؛ 
من ترك الاختیار » والبراءة من الحظوظ والاراداتِ بين يدي المرید المختار » ولا 
بهجة المحبَّينَ ؛ من الشخف بمرضاة محبوبهم » والانبساط والادلال بين يدي 
حبییهم ؛ فلولا الوارد الاللهیْ الذي أوردةٌ الله تعالی علیه. . ما استقام على عمله 
وورده » فهو لم يخرج عن دائرة عنايته وحيطة رعايته » فلم تستحقرٌ خطیرّ ما مُنِحَهُ » 
وتستقل كثيرٌ ما ربحَة ؟! وهل ذلك إلا من وجودٍ جهلكٌ » ونقصانٍ عقلك ؟! 
وسيأتي من كلام الموّف : ( لا بستحقر الور إلا جهولٌ )20 . 


فو 7 
و0 00 


(۱) انظر ( ص 017 ) » ونقل الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص ۲۷۲ ) عن 
الإمام العارف بالله تعالی أبي الحسن الشاذلي قوله : ( أكرم المؤمنين وإن كانوا عصاة فاسقين » 
وام هم بالمعروف وانههم عن المنكر » واهجرهم رحمة بهم » لا تعرز عليهم ) » وقال : (لو 
كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والارض » فما ظنّك بنور المؤمن المطیع ؟!) . 


۳۹۹ 


A‏ 2۳۲۲۱۲۱۲ و 
5 4 إلى 2 + 


و © ۹ 


سر" 
قوم آقامهم 
و ام و و م 


رز سے سے ل اسم ون مرس ر ر سے رک مر رص ی ین کے 
مد هتوّلاء وهكؤلاءِ من عطاء ريك وما 3 ء رلت حظورا »© . 


۳ و 59 
8 0 4 بر 
: 3 در مشک .ای ب سر ن ۲ 3 و اا کا در ا کے کید هنز 


الحقٌّ تعالی له الاختیاژ الام والمشيئةٌ النافذة » ولا أل عمّا یفعل وهم 
يُسألونَ . 

فطائفة أقامَهمٌ الحقٌ تعالی لخدمته ‏ حتی صلخوا لجيه : وهم الزاهدون 

وطائفة اختصّهم بمحبته » حتی صلخوا لقربه » والدخول إلى حضرته : وهم 
العارفون والعلماء . 

قال يحيى بن معاذ : ( الزاهدٌ : صیذ الحقٌّ منّ الدنیا » والعارف : صيد الحق 
e‏ اماع 


43 ترجع هذه الحكمة اعتقاداً : إلى إطلاق المشيئة الأزلية > ونفي الطبع والعلة عن الذات العلية » 
والی أنه تعالئ له حكمة في كل اختيار . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : * والسرمورت الْأوَلُونَ من ألْمهنحرنَ... © إلى قوله 


ر 
ع محر مو 


تعالئ : ٭ واحرودَ رف یلاعت اه أن توب عنم لد اه در 4 
[التوبة : ۰]۱۰۲-۱۰۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسبُوا أصحابي ؛ فلو أنَّ أحدكم أنفق 
مثل أحد. . ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفهٌ » » رواه البخاري ( ۳۹۷۳ ) » ومسلم ( ۲۵۸۱ ) وکان 
قد قاله لسيدنا خالد لانه سب سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنهما . 


(۱) آورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ ۷( ص۳۸ ) . 


۳۹۷ 


فاذا شهدَ العبد انفراة الله تعالی بهلذه الاقامة والتخصيص . . منعهٌ ذلك مما ذکرنا 
من الاستحقار » وسلّمَ الأمر لمَنْ بیده التدبیژ والاختباژ . 

قال آبو يزيد : ( الم الله تعالی على قلوب أوليائه » فمنهم مَنْ لم يكن يصلحٌ 
a‏ 

وذکر الحافظ أبو نعيم في كتابو « حلية الأولياء » عن سهل بن عب الله أنه قال : 
( إن الله تعالی بطلع على أهل قرية أو بلدة » فيريدٌ أن يقسم لهم من نفسه قَسْماً » فلا 
يج في قلوب العبادٍ ولا قلوب الزهٌاد موضعاً لتلكٌ القسمة مِنْ نفسه ۰ فيَمُنُ عليهم 
أن يشغلهم بالتعيّد عن نفسه )^ . 

وقالَ أبو العباس الدینور : ( إن لله عباداً لم یستصلشهم لمعرفته » فشغلهم 
مخلول و1 عرقي AE e‏ 

والإشارة بالاية الكريمة التي ذكرّها المؤلّفُ رحمة الله. . بيد في هنذا المعنى . 


4 سس د‎ 
6 ES U 


. ) ۳۸/٠١ (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) ۲٠٠/٠١ (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ (۲) 
. ) ۳۸۳/۱۰ (۰ رواه آبو نعيم في « الحلية‎ (۳ 


۳۹۸ 


ل O‏ 0 تم هل 
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<< » ذل ز ۲ کد ا کے مار اگ اک جام .© 


الوارداثُ الإلنهيّةُ هدايا من الله تعالی » وتحَففٌ وكراماتٌ یکرم بها عبادَةُ » فلا 


تكون في الغالب الا بغتةً ؛ أى : فجأةَ ؛ للا یدّعوها ويروا آنفسهم أهلاً لها 


د 5 ل لمن عه رتس ع 2 ده 
بوجود استعدادهم وتهیتهم » وتف الله وهداياة مقدّسة عن أن تعلل بأمر » ومنزهة 


(۱) ۳ اا‎ E 
. ۲" عن أنْ تقابلَ بأعمالٍ برّ » بل هي محض كرم وفضل مِنَ الكريم المْفضلٍ‎ 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إسقاط الأسباب الجعلية ؛ شرعية كانت أو عادية » وإلى سعة 
الجود الاللهي ۰ ورعاية الأصلح فضلاً منه تعالی لا وجوباً . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : # رب لا رخ اوتا مد یتنا وب کین دنک وحم 
إِنّكَ آت اماب [آل عمران : ۰۲۸ وقوله تعالی : لآ ورف من حنْتُ لا تسب [الطلاق : ۰۲۳ 
وقوله عليه الصلاة والسلام في قصة المخطی من شدة الفرح : « فأتی شجرة » فاضطجم في ظلَّها » 
قد یس مِنْ راحلته ۰ فبینا هو كذلكٌ إذا هو بها قائمة عندَهُ » » رواه مسلم ( ۲۷۹۷ ) من حدیث 
سیدنا نس رضي الله عنه . 

(۱) المُفْضل : المتفضّل» وکذا هي في (ج)۰ ومن ذلك قول سیدنا حسان رضي الله عنه : ( من الكامل ) 

آولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الکریم ۾ المُفْضِلٍ 


٤۹١ 


م 


00 ا نا 


الإجابة عن کل سؤالٍ » والتعبیر بكلّ مشهودٍ » والذكرُ لكلّ معلوم. . أماراثٌ 
علی وجو جهل من انَصفَ بها كما قال . ۱ 

یا الإجابة عن کل سؤالٍ : فلاقتضائها من الإحاطة بجميع المعلوماتِ » وذلكَ 
محال في حقّه ؛ قال لله تعالئ : وما من لیر لاقي [الإسراء : ۸0] » فکیفت 
يصو منة مح هلذا الاجابة عن کل سؤالٍ لولا وجودٌ جهله ؟! 

وأيضاً : فان يجبٌُ عليه أن يراعيَ حال السائل ؛ مِنْ وجود الأهليّة لما سَأَلَ 
عنة » فيمتنع عن إجابة مَن لا أهلية فيو لذلكَ + ویفعل ما فعلهُ رسول الل صلَى اله" 
عليه وسلّمَ فيما ري عنه مع السائلي الذي جاء يسال یله ین غرائي العلم ؛ 
فاس وقال لهُ : « مَا فَعَلْتَ في رَأس ليلم ٠‏ وَفِي کذا وَفِي کذا ؟ C$‏ 
فأجابة السات ۰ فقال له الننيئ صلَّى ال عليه وسل : « أذهَبْ فأخکم ما هنك » 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الكمال المطلق لله تعالئ وحده » وكلّ وصف كمالٍ حادث هو 
فعله ومنفرد بإيجاده » وإلئ أن الأدب مع الله الرجوع إليه » والتوكل عليه . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : يوم يمع أله الرس فيقول ماذا جد الوا لاع 

تک [المائدة : ۰۲۱۰۹ وقوله تعالین : قمع اعام ا لماعتت EES‏ 

[البقرة : ۰۲۳۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « احفظ عليك لسانكٌ » وليسعْكٌ ب 08 » وابك علي 


خطيئتك » » رواه الترمذي ( 71٠05‏ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضى الله عنه 


3 


اج 0 


۲ 


ان جتن الیل هه این ئب آلملم ٩۲»‏ . 

وکما أخد الله تعالى على العلماء ألا یکتموا العلم أهلّهُ ؛ کذلك أخذ عليهم أن 
یصونوه عن غير أهله » فمَنْ لم يسلك هلذا المسلك فهو جاهل . 

وما التعبي لکل مشهود : فلأنَّ فيه نوعاً منْ افشاء السر الذي يجب كتمُّهُ » وقد 
قالوا : ( قلوبٌ الأحرار قبورٌ الأسرار )!© , والسرٌ أمانة الله تعالئن عند العبد » 
شهار بالتعبير عنةُ خيانة » واه تعالی لا يحب الخائنين”" . 

ی ا ا 
العبارات فیها (نصاح بها وإشهارٌ لها » وفي ذلك ابعذالها وإذاعتها › ثم إن العبارة 
عنها لا تریذها إلا غموضاً وانغلاقاً ؛ لا الأمورَ الذوقيّة یستحیل إدراك حقائقها 
بالعباراتِ النطقيّة”*' » فيؤدّي ذلك إلى الإنكار والقدح في علوم السادة الأخيار . 


)١(‏ رواه الجوهري في « مسند الموطأ » ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في « السلية » ( 74/١‏ ) » وابن عبد البر 
في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۲۲۲ ) من حديث عبد الله بن المسور رحمه الله تعالئ مرسلا . 

(۲( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۳۷۷/۹ ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى . 

(۳) قال إمامنا الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( ۲۷۷/۵ ) وهو يتحدث عما ينكشف للمريد في 
خلواته : ( وإذا انكشف للمريد شيء من ذلك . . فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظاً ونصحاً » 
ویتصدی للتذكير » فتجد النفس فيه لذة ليس وراء‌ها لذة » فتدعوه تلك اللذة إلى أن يتفكر في كيفية 
إيراد المعاني » وتحسين الألفاظ المعبر عنها » وترتيب ذكرها » وتزيينها بالحكايات وشواهد 
القرآن والأخبار » وتحسين صيغة الكلام ؛ لتميل إليه القلوب والأسماع . 
والشيطان ربما يخيل إليه أن هنذا إحياء منك لقلوب الموتى الغافلين عن الله تعالى » وإنما أنت 
واسطة بين يدي الله وبين الخلق ؛ تدعو عباده إليه » وما لك فيه نصيب » ولا لنفسك فيه لذة ) . 

)1( قال حجة الاسلام الغزالي في « أيها الولد !۱ ص ٩۲‏ ) : ( واعلم : أن بعض مسائلك التي سألتني 
عنها لا يستقيم جوابه بالکتابة والقول » بل إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي › والا فعلمها من 
المستحیلات ؛ لأنها ذوقية » وکل ما يكون ذوقياً لا يستقيم وصفه بالقول ؛ کحلاوة الحاو ومرارة 
المر » لا تعرف إلا بالذوق ؛ كما حکي أن عنيناً کتب إلى صاحب له : عرّفني لذة المجامعة 
کیف تکون ؟ فکتب في جوابه : یا فلان ؛ ني کنت إلى الآن حسبتك عتا فقط + رالا ن عرفت 
آنك عنین وأحمق ؛ لان هلذه اللذة ذوقية » إن تصل تعرف ۰ والا لا یستقیم وصفها بالقول 
والکتابة ) . 


۳ 


قال آبو عليٌ الروذباريٌ : ( علمّنا هذا إشارةٌ » فاذا صار عبارة حَفِيَ ) . 


وأمَا الذكرٌ لكلّ معلوم : فلعدم تفريقه بينَ المعلومات » وقد يكونٌ له عله 


يختصنٌ به ۰ فإذا ذكرَهُ لغيره استغربَهُ وإِنْ كان ينتفع به هو » فعدم تفريقه بِينَ 


المعلوماتٍ في ذكرها. . مِنْ وجود جهله ٩۳‏ . 


( وروی الحاكم في « المستدرك » ( 7٠١/54‏ ) عن محمد بن كعب القرظي : ( إن عيسى بن مریم 
صلوات الله عليه وسلامه قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل ؛ لا تتكلموا بالحكمة عند 
الجاهل فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ) . 


€ 


ت 2 
۰ 


9 0 
e‏ 
ما يريد أ 


ص 


يجاريهم في دار بقاء لها 


نما جُعِلَ ثوابُ المؤمنينَ في الدار الآخرة فيما ظهرٌ لنا لوجهين : 
أحدّهُما : أن الدنيا لا تسع ما يريد أن يعطيّهم مِنْ أنواع النعيم حسّاً ولا معنی : 
أنَا الحسنٌ : فلا الدنيا متدانيةٌ المسافات » ضيقة الأقطار » ويعطى الله لأحاد 


المؤمنينَ في الدار الآخرة في مُلْكِ واحدٍ منهم ‏ كما ورد في الخبر ‏ مسيرة خمس مئةٍ 


e ۱,‏ ۲ 2 ید 3 ha‏ ۲ 5 5 
عام » فما نك بخواصهم ؟! فتضیق ‏ لا محالة - مسافة الدنیا عن كليّةَ جزائهم . 
وتا المعنی : فان الدنیا موسومةٌ بالدناءة والنقص والخساسة والحقارق 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى الایمان بالیوم الآخر » والجزاء والحساب ‏ وإلئ سعة القدرة 
الأزلية الابدية » وأنه تعالی خلق قلب المؤمن على هيئة لا تشبع نهمته الدنیا بأسرها » وآن الجنة 
هي دار المؤمنين الباقية بمدد منه سبحانه . 
ویطلب معنوم هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : هط رک لمن که شیر و بالیوز الا 
وما لیر اليا في الأيخرة إلا متم 4 [الرعد : ]۲٩‏ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام فیما حکاه عن المولی 
سبحانه : « وما ترددت عن شيء آنا فاعلهٌ ترددي عن نفس المؤمن ۰ یکره الموت وأنا أكرة 
ا ا ابن هربرة رضي اله عنه بودن ا کرحه 
تعالی مساءته : أنه لو لم يمت لم یصل لما خبأه تعالی له من النعيم المقیم . 

(۱) روی الترمذي (۲۵۵۳) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « إِنَّ آدنی أهلٍ الجنة لمَنْ 


۰ لور 


بنظر إلى جنانه وأزواجه ونعیمه وخدمه وسرره مسيرة آلف سنة ٩‏ وفي (ج ): ( سبع ) بدل ( خمس ). 


0 


والأشیاء التي ینعم بها أهلٌ الجنة آموژ شريفةٌ رفيعةٌ ؛ كما جاءً في الأخبار : « إِنَّ 
وضع سوط في الج زین الا وما فبا ۰۲۷۷ وه لد ثور سور حَوْرَاء بطیسل 
نو آلشّمْسٍ ۰۲۳۷ وما آشبة هلذا » ويكفي في لگ قولَهُ تعالى : « تلع تا 
أخفی كم تس فرع [السجدة : ۷ قول ان صلّى اه علیه وسلّمَ فيما يرويه عن 
ری : « أَعْدَدْتُ 0 َلصَّالِحِينَ مَا لا عير“ اج ولا ا لد خط 
عَلَى قلب بشر ۳ 

والثاني : أن الله تعالی أجل أقدارَ عباده المؤمنينَ » فلم یجعلْ لهم الجزاء على 
طاعاتهم في دار فانية منقضية متصرّمةٍ ؛ لأ کل ما يفنى وإنْ طالث من كلا شيء » بل 
أعطاهم الخلود ذ في النعيم ۰ والبقاءً الدائم في الملكِ المقيم » وناهيك به شرفاً تسميتة 
ات وی الذي ام و و ترا وال 
3# ومک 6 کی € [الانسان ب ان پا لقان الما اون وقول له اسان 
على عبدي » فن أذنَ لكَ فادخلْ » والا فارجع » فيستأذن عليه من سبعينَ حجاباً » ثم 
يدخلٌ عليه ومعَهُ کتاثٍ مر الله عر وجل مكتوث علئ عنوانه : ( مِنَ الحيّ الذي لا یموت 
إلى الحيّ الذي لا يموت ) ۰ فإذا فتحَ الكتات وج مكتوباً فيه : عبدي ؛ اشتقث إليك 
فززني » فيقولٌ : هل جكت بالبراق ؟ فیقول : نعم » فيركبُ البراقق » فيغلبُ الشوق على 
قلبه » فيحملهُ شوقُهُ ويبقى البراق إلى أن يصلّ إلى بساط اللقاء*) . 


)۱( رواه البخاري ( ۲۸۹۲ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

(۲) رویٰ أحمد في ١‏ المسند » (۱۱۹/۱) من حدیث سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
مرفوعاً : « ولو أنَّ رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا سوارة. . لطمسّ ضوءهٌ ضوء الشمس كما تطمسن 
الشمسّ ضوء النجوم ۷ . 

(۳) رواه البخاري ( ۳۲٤٤‏ ) » ومسلم ( ۲۸۲6 ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) آورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی » ( ص۱۲۵ ) ۰ والقرطبي في « تفسیره » 
 ۱(‏ . 
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کے جا + لا در سل لير . مخ مک کک لیر بل إل جاور ۰ هد ما۱ 


ی 
بالمواظبة عليه على حال تکرّه واستثقال له » هلذا هو غالب الامر . 


2 1 5 ل 03 3 
وجدان oT‏ به » ويُتصوَّرٌ ذلك في أكثر الاعمال 


a‏ 2 5 ذه 5 ۳ 5 سم 
قال بعض العارفين : ( ليس شيءٌ من اليرٌ إلا ودونه عقبة يُحتاجٌ إلى الصبر فيها 
فمَنْ صبرٌ على شدَّتَها أفضئ إلى الراحة والسهولة » وإِنّما هي مجاهدة النفس » ثم 
e‏ تك ع و ۳ 
مخالفة الهوی » ثم مكابدة في ترك الدنيا » ثم اللذة والتنقّخ )۱ . 
وقال عنية الغلام : ( كابذث الليل غشرين سه > ثم تنكمت به عشرين سنة ۳۱ . 

)+( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی لا يجب عليه شيء ۰ وأن القبولَ للطاعات محض فضل 
منه سبحانه » وأنه تعالی جعل من علامات القبول خلقهٌ لحلاوة الطاعة في قلب المؤمن . 
ys‏ 
وقوله تعالی : < مَعَمل دماین کر آزأنق وهر مین شیک حيزة لب وج ریم اميت 
0 خسن ما کانواً ون # [النحل : ۰۲4۷ وقوله عليه الصلاة ۳ : « أحتٌ الأعمال إلى اللہ 
أدومها وان قلّكء رواه البخاري 111۶1 ومسلم ( (VAY‏ من حدیث الصديقة عائشة 
رضي الله عنها . 

و وت 
آولی ؛ لانه سيأتي في حكمة آخری الحدیث عن الجزاء الاجل . 


[ET : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


روئ معناه باختصار أبو نعيم في « الحلية ۱۳ ۲ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالین 5 
أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( )١١١ /١‏ . 


۷ 


وقال ثابتٌ البنانيئٌ : ( کابدث القرآن عشرينَ سنة » ثم تنم به عشرينَ 
E‏ م 

وال بعضن العلماء : ( کنث افر القرآن فلا اجك له اوو حتی تلو كان 
أسممٌة ِن رسول اللو صلى ان عليه وسلُم يتلوه علئ آصحاپو رضي اف تعلن عنهم + 
ثم رفغت إلى مقام فوقَة ؛ وکنث تلو كأني أسمعٌةُ ین جبریل عليه السلام ب یلقیه على 
رسول الله صلَى اه عليه وسلَمَ » > ثم جاء الله بمنزلة أخرئ ؛ فأنا ان كأني أسمعٌة 

من المتکلّم ۰ فعنها وجدث له له ونعيماً لا آصبر هه 

وما ذکرناهة من الحلاوة والنعیم نما تشم الأعمال الصحيحةٌ المستقيمة السالمة 
من الرياءء والدعوی ؛ قال أبو تراب : ( إذا صدق العبدٌ في العمل وج حلاوتة قبل 
أن تسيا ناذا الم ليه وت فاد وت TONE‏ 

والأعمالٌ الموصوفة بهلذه الصفاتٍ مقبولة بفضل الله تعالی ؛ ورد في الخبر : 
یل أن من سم ولا مرا ۰۲۳ دلي خطايو : أن العمل السالم نالیم 
والسمعة مقبولٌ ؛ من قوله عر وجل : إِنَّمَا تَقسّلُ له من مت [المائدة : ۲۷] . 

وقبولٌ الله تعالی لعمل العبدٍ ورضاهٌ به هو وه الل كما يكرد الو 
رحمَهٌ الله تعالی بعد هلذا » وذلكَ علامةٌ على وجود الجزاء عليه في الدار الاخرة 
حسّب ما يأتي في قوله : ( وجدانُ ثمراتٍ الطاعاتٍ عاجلاً بشائرُ العاملينَ بوجود 
الجزاء عليها آجلاً )۲*۲ . 


(۱) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١/١ (٩‏ ) . 

(۲( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۱۵۲/۱ ) . 

)۳( رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۵۰/۱۰ ) » وفيه بيان فضل الصدق على الإخلاص . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۱۸/۲ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه 
البخاري في « الأدب المفرد » ( ٠٠٦‏ ) موقوفاً عليه . 

() انظر ( ص 95١‏ ) . 


°۸ 


وقال آبو سليمانَ الداران : ( کل عمل لیس له ثوا في الدنیا لیس له جزاء في 
الاخرة )230 . 

فحصل من هلذا : أنَّ وُجدانَ الحلاوة علامة على وجود القبول المقتضي لوجود 
الرضا والجزاء » ولذلك قال الحسن : ( تفقّدوا الحلاوة في ثلاث » فإِنْ وجدتموها 
فأبشروا وامضوا لقصدکم ‏ فإِنْ لم تجدوها فاعلموا أنَّ البات مغلقٌ : عند تلاوة 
القرآن » وعندٌ الذکر » وعند السجود )۰۲۳ وزادٌ غيرُةٌ : (وعند الصدقة ‏ 
وبالأسحار )^ . 

وقیل في قوله تعالی : * وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ ریجنا که [لرحمن : 41] قال : ( جنة 
معجّلةٌ ؛ وهي حلاوة الطاعاتِ » ولذاذة المناجاة » والاستتناس بفنون 
المکاشفاتِ » وجنة مؤجّلةٌ ؛ هي فنونْ المئوبات » وعلوٌ الدرجات )^ . 

قلت : وهلذه الحلاوة المذكورة لا تکونْ إلا في مقام المعرفة الخاصّة(*۲ ۰ وهي 


التی تنافیها المعصية . 
یل لبعضهم : هل تعرف الله ؟ فغضبَ على القائل وقال : تراني أعبدٌ مَنْ 


لا آعرفه ؟! فقال : أوَتعصي مَنْ ڌ ۱ 


وقيلَ لبعضهم : بم تعرف أَنّكَ عرفتة ؟ فقالَ : لم آقصذ مخالفتهُ إلا ورد على 
قلبي استحیاء منة 9 


)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص۷۸ ) . 

(۲) رواه آبو نعیم في « الحلية ‏ ( ۱۷۱/۲ ) بنحوه » وبلفظه هنا هو عند الامام أبي طالب في « قوت 
القلوب ( ۱۸۸/۱ ) . 

(۳) کذافي « قوت القلوب (٩‏ ۱۸۸/۱ ) . 

(4) قاله الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص59 ) . 

(0) كذافي ( ه ) ۰ وفي سائر النسخ : ( الخاصية ) . 

(7) قاله الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی » ( ص۸۸ ) . 

(۷) قاله الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص۸۸ ) . 


۹ 


وقال إسماعيلٌ بن نجيدٍ : ( التهاونٌ بالامر مِنْ له المعرفة بالآمر ٩‏ . 

فإذاً ؛ العصيانٌ في حال العرفان بعيدٌ » فان وقعّث منهٌ زلة أو هفوةٌ بحکم وکان 
اقترا دور ا و لا عا ذلك رازه تماق فة توتعدان نی 
المرارة والالم في المعصية علامةٌ صحَةٍ ما وج من الحلاوة والنعیم في الطاعة . 

فهلذه هي الحلاوةٌ التي هي المیزان للأعمال المقبولة وغير المقبولة كما ذکرناه . 

وأّا الحلاوةٌ التي يجدّها مَنْ دونَ آمل هلذا المقام في بعض العباداتِ : فمدخولة 
واه مت زا مت ما الا ۱۳ 

والحلاوة على الاطلاق إذا وجدها العاملٌ في العمل لا ينبغي له أن يقفَ مها . 
ولا أن يفرح بها » ولا يسكنّ إليها » وكذلك أيضاً لا ينبغي له أن يقصد بعمله إلى 
نيلها ؛ لما له فيها مِنَ اللذة والحظ ؛ فاد ذلك ممًا يقدحُ في إخلاص عبادته وصدق 
ارادته » وليكن اعتناؤهُ بحصولها لتکون ميزاناً لأعماله ومِحَكاً لأحوالِه فقط . 

قال الواسطئٌ : ( استحلاء الطاعاتِ سموم قاتلة ۲۷ . 

قال في « لطائف المنن » : ( وصدق الواسطيٌ رحمّة ال » وأقلّ ما في ذلك : 
أنَهُ إذا فتحَ لك باب حلاوة الطاعة تصيرٌ قائماً فيها » متطلباً لحلاوتها » فیفوتک 
صدق الاخلاص في هرك تا وت :دواعي لا قانا ا ما 
٠ 4‏ فتكونٌ في الظاهر قائماً لله » وفي الباطن إتما قمتَ 
لحظٌ نفسكٌ » ویخشی عليك أنْ تكونَ حلاوة الطاعة جزاءً تعجلتّهُ في الدنیا » فتأتي 
يوم القيامة ولا جزاء لك )!24 . 


وجدت من الحلاوة والمتعة 


. ) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص1۵7‎ )١( 

() في ( ج ) : المعتاد ) بدل ( العباد) » وكلاهما مناسب . 
(*) أورده الإمام القشيري في « رسالته ۷( ص 150 ) . 

. ) لطائف المنن ( ص۱۱۸‎ )٤( 
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١‏ مَنْ أَرَادَ آن یلم مَنْزلََة عند أذ و. . لین كيف منزلة آله تعالی من قلیه + قد ألله 

هو هل تم واا ال الم کور المتسوت 
إلى العبد هو معنی الاقامة المذكورة ؛ إِذ العبدٌ لا فعل لهُ على التحقیق . 


قالَ الفضيلٌ بن عیاض : ( نما يطيعٌ العبد ره على قذر منزلته من ۳۳ . 


وقال الشیخ آبو طالب المكي : ( فإذا كان العبدٌ لنظر مولاه مُکرماً » ولحرماته 
RE‏ وإلى 9 ومرضاته انيريا نضا + . كان الله عر وجل في آخرته لوجهه 
مُكرماً » ولشأنه معظماً » وإلى مسرته + مِنَ النعيم المقيم مسارعاً » وإذا كان العبد 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة فضل الله تعالئ بخلقه علاماتٍ یتعرّف العبد بها مكانته عند 
مولاه الغنى + أعلاها : كلمة التوحيد » وأدناها : إماطة الأذئ عن الطريق لله تعالی » والعکس 
بالمکس . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالى : إن نم شم لأنشيَك ون سم لها که 
[الاسراء : ۰۲۷ وقوله تعالی : # وأاسجد وقّب؟ [العلق : ۰۲۱4 وقوله تعالی : ۷ ادون 
رک » [البقرة : ۱۵۲] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام في حق الذاکرین لله تعالی : « وذكرهم الله” 
فیمَنْ عندهٌ » ۰ رواه مسلم ( ۲۹۹ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

۰ 4۹4/۱ (© والحاکم في « المستدرك‎ » ) ۷٦١ (  لوصألا رواه الحکیم الترمذي في « نوادر‎ )١( 
. والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۵۲۵ ) من حدیث سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ 

)۲( رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق »505/5804 ) . 


5١١ 


بحقّ مولاهٌ متهاوناً »> وبأوامره مستخفاً ولشعائره مستصغراً. . کان الله تعالن له 
مهيناً » وبشأنه متهاوناً » والی ما يكره من العذاب الأليم مسارعاً . واتفتاد باه دز 
ذلك 1 ۱ 

قال وه بن منبه : ( قرأثُ في بعض الكتب : يا بنَ ادم ؛ أطعني فيما آمرتك 
ولا تعلشتي بما يصلحُكٌ ؛ إتّي عالمٌ بخلقي , انا أكرم من أكرمّني » وأهينُ مَنْ ها 
عليه أمري » لستٌ بناظر في حقٌ عبدي حتئ ینظر عبدي في حقي )220 . 


23 د 
i 0‏ 


. ) ۱۰۲/۱ (٩ قاله في« قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۲۷/٤ (٩ رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )۲( 


1۲ 


المطلوث مِنّ العبد شيئانٍ : إقامة الأمر في الظاهر ۰ والتعلّقُ بالله في الباطن ؛ 
وهو الاستغناء به عن غيره » فإذا رزق الله العبدَ هلذين الأمرين فقد أسبغ نعمَّهُ عليه 
ظاهرة وباطنة » وأوصلهٌ إلى غاية الأمل في الدنيا والآخرة سبحانة جل وعلا . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق التوحيد ۰ وأنه سبحانه الغني المطلق » وأن له فعلٌ 
مايريد ۰ وإلى القول بالتوفيق والتقريب من غير تعليل » وأن الطاعة من الأسباب الجعلية 
الشرعية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ومن میم بل مد هکل مر شک [آل 
عمران : ۰۲۱۰۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « النعمة الظاهرةٌ : ما حسّنَ مِنْ خلقه » والباطنة : 
ما هدا للاسلام » » رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( 1۱۸۲ ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
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چ جد سل ۳ ۳۳ ت کان کھج ع EES‏ اراک 


إِنْ كانَ لا بد منَ الطلب منهٌ. . فاطلبْ ما هو طالبّهُ منك ؛ مِنَ الاستقامة على 
سبيل العبودية له » فذلكَ خير لك من طليك لحظوظك ومراداتك ؛ لأنك حيتكذٍ 
کی ی 7 و اف اه 1 عءي ‏ * و 
تکونْ به وله » ويسعفك بمطلويكك عاجلاً من غير تأخیر ‏ أمّا إن طليت من حظ 
نفسكٌ ونيلَ مراد . . فقد یحصل في ذلك تأخيرٌ ومنع » مع ما یفوتك حینئذ مِنْ 
حسن الأدب فى الطلب . 
يُحكئ عن آبي الحسین الديلميّ قال : وُْصِفَ لي بأنطاكية (نسان أسودٌ يتكلم 
ت 2 ء و ع ۶ 8 عه 
على القلوب ‏ قال : فقصدتة › فلا رأيتة رأيث معه شيئاً منَّ المباحات يريد أن 
بيع » فساومتة وقلتُ لهُ : بكم تبيعٌ هلذا ؟ فنظر ال ثم قال : اقعذ ؛ فانكك 
٠ : 34‏ 0 0 
جائع منذ يومين » حتئ إذا بعنا هلذا نعطيك من ثمنه شيئا . 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات صفتي العلم والحكمة له سبحانه » وإلئ أنه تعالئ مَنَّ 
عبده بأوامره ونواهیه 4 وأن أفعاله وأحكامه تعالى لا تعلل 
ویطلب معنین هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ : ٭ قال رب غود يلك أن اکت مالس لی بو عِلْمٌ 


مش ت 


لائر وَتَرْحَمَْ آکن من لحري [مود : 41] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « وما تقرابت 
إلىّ عبدي بشىءٍ اخت إلىّ میا افترضت عليه ) » رواه البخاري ( ۱۵۰۲ ) من حديث سیدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه ۰ 

(۱) والعبارة فى « الرسالة القشيرية » : ( وكنت جائعاً منذ يومين لم آكل شيئاً » فقلت : بكم هلذا ؟ 


1۷ 


قال : فمضيث إلى غيره وتغافلتُ كأني لم آسمع ما قال » وساومث غيرَةٌ ما ان 
بِينَ يديه » ثم رجعثْ إليه وقلٹ له : بكم تبیع هلذا ؟ فنظر ال وقالٌ : اقعذ ؛ فإك 
ا اعطق نو ی 

قال : فوقع في قلبي من هيبةٌ » فلمّا باع ذلك أعطاني شيئاً ومضی › قال : 
فمضيتُ خلفَهُ لعلي أستفيدٌُ منهُ شيئاً » قال : فالتفت ال وقالَ : إذا عرضث لك 
حاجةٌ فأنزلها بالله إلا أنْ یک ون لك فيها حظ فتُحجبَ بها عن الله تعالی( . 

ومِنْ دعاء أبي القاسم الجنید : ( الله ؛ وك سوال سألتكَ فعن مرك لي 
بالسؤالٍ ۰ فاجعل سوالي إليكَ سؤالَ محابَّكَ » ولا تجعلني ممَّنْ يتعمد بسواله 
مواضع الحظوظ ‏ بل يسأل القيام بواجب حقَكَّ )۲۳ . 

ومِنْ دعائه أيضاً : ( اللهم ؛ إني أسألكَ منك ما هو لك » وأستعيذك من کل آمر 


5-2 


ص 
۰ 


اللهمّ ؛ ولا تشغلني شخل مَنْ شغلهٌ عنكَ ما أرادَهُ منك إلا أن یکون لك . 
الله ؛ اجعلني ممَّنْ يذكرُكٌ ذکر مَنْ لا يريد بذکره منك إلا ما هو لك . 
1 2 ؛ اجعل غاية مقصدي إليك ما هو لك ۰ ولا تجعل قصدي إليكٌ ما أطلبه 


(۱) آوردها الامام القشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص۵۱۵ ) . 
(۲) روا أبو نعیم في « الحلية ۰( ۲۸۲/۱۰ ) . 
(۳) رواه آبو نعیم في « الحلية (٩‏ ۲۸۲/۱۰ ) . 


1۸ 


هنذا هو الحزن الکاذث الذي یکون عنهٌ بكاءٌ الكذابِينَ » كما قالوا : ( کم مِنْ 
عين جارية وقلب قاس ) ۰ وهو مِنْ مکر الله تعالی الخفيٌّ + حيث منعَهُ ما ینف 
Aa,‏ 

E E O CT E E 
: ولو كنت محزوناً لم ينهياً لك أن نتشی)‎ 

وأنَا الحزنُ الصادق فيخالفُ هلذا » وهو مقامٌ مِنْ مقاماتِ السالكينَ » وهو 
يبعث على الانكماش في الأعمالٍ » والنهوض إلى الطاعاتِ على كل حال . 

تال الشيخٌ أبو علي الدقاق : ( صاحبٌ الحزنٍ يقطع من السیر إلى الله عر وجل 


5 ۹ 5 ورا و م و میب I‏ 7 2 )۲( 
في شهر ما لا بقطعه مَنْ فقد حزنه في سنين ) : 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالخذلان » وأن الحزن مع العمل من التوفيق . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ۷ وَعَرَتْكمْ الاما حى جاه أ اه وعرک بان 
الم [الحديد : ۰۲۱6 وقوله عليه الصلاة والسلام معلماً : « الله ؛ إن أعوذ بك من العجز 
والکسل ' » رواه البخاري (۲۸۲۳) » ومسلم (1705) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 

)۱( رواهابن آبي الدنیافي ۱ الهم والحزن ( ۵1 ) » وآورده القشيري في « رسالته ۷( ص۳۹۹) . 

(۲( رواه الامام القشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص۲۱۸ ) . 


۹ 


وفي الخبر : « إِنَّ ليجب كل قلب خزین » 

وفي التوراة : ( إذا آحبٍّ الله عبدا نصب في قلیه نائحة » وإذا آبخض عبداً نصبَ 
ف فا 

وكانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ متواصل الأحزانِ » دام الفكرة" . 

وقيلَ : ( الحزن إذا فقد من القلب خرب ۲*6 » ومَنْ لم یدق طعم الحزن لم یذق 
لذة العبادة . 

فإذاً ؛ الحزنْ الذي یجدهُ العبدٌ مِنْ نفسه إِنْ لم یبعثهٌ على النهوض والانکماش 
والاجتهاد . . فذلك مِنْ علاماتِ الاغترار » وليسّ بمقام السالكينّ الابرار . 


17 
ڳډ ې مد 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١٠١ /٤‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الایمان ( ۸1١‏ ) من حديث 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(۲) آورده القشيري في « رسالته ۷( ص۳۱۸ ) . 

(۳) رواه الترمذي في « الشمائل ( ۲۳۱ ) من حديث سیدنا هند بن آبی هالة رضي الله عنه . 

)4( رواه أحمد في « الزهد » ( ۱۸۷۰ ) عن مالك بن انس رحمه الله تعالی » وتمامه : ( كما أن البيت 
إذا لم یُسکن خرب ) . 
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a N OE‏ |شارته ديل 


۶ 
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و 1 و elle‏ 
رف من لا اشارة له ؛ لفنائه في وجوده » وانطوائه فى 


em‏ آلطف من العبارة » وهي وت » وإيماءٌ لا 3۳ > وهي التي 
يستعملها أهلٌ هلذه الطريقة فيما بيهم عند ذكرهم لأسرار التوحید ؛ كما تقدّم عند 
قولة ؟ ( من زآيتة متجيباً عن كل نا سل +.ومعيرا لكل ما شهد :)237 

فالمشيرُ إلى الله تعالى الملاحظ لاشارته » وإِنْ وجد الله أقرب إليه مِنْ إشارته. 
غير عارف على التحقيق ؛ لاه بوصف التفرقة بشهوده للأغيار » بل العارفك : الفاني 
في وجوده » المنطوي في شهوده » الذي غاب عن الاشارة والمشیر والمشار به . 


سبل الدقاق عن المرید » فقالَ : حقيقةٌ المرید أن يشير إلى الله عر وجل . 


)+ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه الجلالية » ومنها المخالفة للحوادث » والی 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : ۴ نَل أ السك الح له له ذهو رب مرش 
گر € [المومنون : ]١١7‏ › وقوله تعالی : # فاماراهء هرم رنه [یوسف : ۰۲۳۱ 
وقوله تعالیه : و ن رب نع ويد ) [ق  :‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : يا بها 
النا د + ارجمو! على انفيكم > فانکم لا تدعونّ ص ولا غائباً » له مقکم ‏ له سميم قريبٌ » 
تباركَ اسمُّهُ » وتعالی جه ؛ » رواه البخاري ( 7997 ) ۰ ومسلم ( 4 ۰ ) من حديث سیدنا 
)١(‏ انظر (.ص 1۰۲ ) . 


۲١ 


فيجد الله مع نفس الإشارة . یل لهُ : فالذي يستوعبٌ حالهٌ ؟ قال : هو الذي 
يج الله بإسقاط الإشارة . 

وسْيْلَ أبو علخ الروذباريٌ عن الإشارة » فقالَ : ( الإشارة : الإبانة عمًا يتضمَئة 
الوجذ من المشار الیه لا غیز » وفي الحقيقة أنَّ الإشارة تصحبّها العلل » والعلل 


ب عن عين الحقائق کم 


وقال الشبلئٌ : ( كل إشارة أشارَ بها الق إلى الحقٌّ فهي مردودة عليهم » حتى 
یشیروا إلى الحقٌ بالخق » :وليس لهم إلى ذلك طريقٌ ۳۲ . 
وقال آبو يزيد : ( أبعدّهم من الله أكثرهم إشارة إليه )۲ . 


: رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۹۲/۳۷ ) ۰ وانظر « اللمع » للطوسي ( ص ۲۹۶ ) وقال‎ )١( 
. ) وهلذه مسألة تعرف للجنيد رحمه الله تعالن‎ ( 

)۲( رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۳۵۷/۱۰ ) . 

(۳) آورده الطوسي في « اللمع "( ص59 ) . 

00 آورده الطوسي في « اللمع (٩‏ ص۲۹۵ ) » ورواه آبو نعیم في « الحلية ۷ )عن ذي النون 
المصري رحمه الله تعالی بنحوه . 


۲ 


و 
0 


الجاء ما قارن نه عَمَلْ » وَإِلا فهو نیب . 


مد سل کے جا 0 


تم یس 
كما ذکرناهٌ في الحزن ۲ ؛ لأنَّ مَنْ رجا شيئاً طلبَُ » ومَنْ خاف من شيء هرب منه . 
وأا الرجاءٌ الكاذث الذي يفترُ صاحبةٌ عن العمل » ويجرّثة على المعاصي 
والذنوب. . فلیسن هلذا برجاع عنة العلماء » نکم واختراژ بو تعالن > وقد 
ذم اللا قوماً وا متل ملذا » وأصژوا علی حپّالدنیا وا اها و الم 
على ذلك فسكاهم حَلفاًء والحلْف : الردي+ مِنَ الناس؛ فقال عرَّ من قائل : « فخلت 


ا ا مج ویر 4 لت د و 


من بعد هم حف وروا الكنب يادوت عرض هذا الق ویفولون مه سَيِغْفَرٌ نا [الاعراف : 711 . 
فال قووف الط الجة بلا عملٍ ذنبٌ منّ الذنوب ۰ وارتجاء 
الشفاعة بلا سبب نوع مِنَ الغرور » وارتجاء رحمة مَنْ لا يُطاعٌ جهل CE‏ 


+ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من علامة معرفة الحق تعالی الواجبة على العباد : تعلق القلب 
برجائه » ومن علامات هلذا الرجاء الايماني الصادق : ليونة البدن عنده لطاعة الله تعالی » وإلئ أن 
الرجاء والعمل سببان جعلیان خلقهما الحق تعالی علامتین على توفیقه » والا كان العبد مخذولاً . 
بطل م ال یف د الیل : وثل شلوا ری اه اى ورعرلم راتشون 
وساردوک إل عار اليب وقد د مم مود 4 [التوبة : ]٠٠١‏ » وقوله تعالى : # لش 
انیم 4 [الساء : ۰۲۱۲۳ وول عله ال والسلام معلماً : « الله ؛ ٍئي أعوذ بك مِنَ 
العجز والکسل » المتقدم ( ص ۲۳4 ) تعلیقاً . 

(۱) انظر (ص ۳۳۰-۳۲۹) . 

(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية "( ص٩۸‏ ) » وأبو نعیم في « الحلية ۰( ۳۰۷/۸ ) . 


AA 


وقد قالوا : مَنْ زعم أنَّ الرجاءٌ مع الاصرار صحيحٌ . . فکذلك فلیزعم أنَّ طلبَ 
الربح في الفقرٍ » وقدح النار م من البحر. . صحيحٌ ) . 

وفي الحديثِ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قال ٠‏ اگس ن دان 

فس وَعَمِلَ لِمَا بَْدَ آلْمَوْتِء والْعَاجِرٌ مَنْ نم نَفْسَهُ هَوَاهًا » وم عَلَى أله ۲ 
وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ قوماً آلهتهم آمانیْ المغفرة حتئ خرجوا مِنّ الدنيا وليسَتْ 
هم حس بو ل را ا 
العمل » وتلا قول تعالى : « وکل که الى ظتنشر ریک ارد كك فََصْبَحتُم ین 
اسر [فصلت : ۲۳] )20 . 

وکان يقولٌ : ( عباد الله ؛ ا تقوا هلذه الأمانيئ ؛ فإنّها أودية التّؤْكى يحلُونَ فيها , 
والله ؛ ما آتى اللهعبدا بأمانيّه خيراً في الدنيا ولا في الاخرة )۳۱ . 

وکتب أبو عمير [الصورئ]“ إلى بعض إخوانه : ( ما بعدٌ : فإك قد أصبحتَ 
تأمل بطولٍ عمركٌ ‏ وتتمئّئ على الله الأمانيّ بسوء فعلِكَ » وإِنّما تَضْرِبُِ حديداً 
باردا )22 . 


(۱) رواه الترمذي ( 7554 ) » وابن ماجه ( ٤٤٦۰‏ ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 

(۲) أورده القرطبی فى « تفسيره » ( ۳۵۳/۱۵ ) » والحسن : هو البصري . 

© آورده الامام آبو طالب في « قرت القلوب ۰( ۲۸۸/۱ ؛ والنوکین : الحمقی . 

: في جميع النسخ المعتمدة : ( المنصوري ) ۰ وانما هو ( الصوري ) نسبة إلن صور  واسمه‎ )٤( 
. آبان بن سلیم‎ 


(0) رواه ابن آبي الدنیا في « قصر الامل » ( ۹۸ ) » والضرب في حدید بارد لا یطبع ۱ 


٤ 


ی 


تك نامض ی 


هر صت الى 8 مر و ر مور و 2 ۳ 
+ الله الصدق في | لعموديّة 3 والقیام بخقوق 


ره 


7 


مطلبٌ العارفينَ من ربهم أعلى مِنْ مطالب غیرهم > سواء کانوا عَبّاداً أو زهادا أو 
علماء ؛ لأنَّ مطلب العارفينَ نما هو الصدق في العبودية ‏ والقیام بحقوق الربوبية 
فقط » مِنْ غير مراعاة حظ » ولا باه مع نفس ۰ وكلٌ مَنْ عداهم لم یفارقوا الحظوظ 
والأعواض في مطاليهم » وقد تدم مِنْ كلام المؤلف رحمهٌ الله : ( خير ما تطلبه منه 
ما هو طالبّهُ منك ۱76 . ۱ 


و 
۰ سے ي 


قال سيدي أبو مدينَ : ( شتان بينَ مَنْ همُّهُ الحورٌ والقصورٌ › وبينَ مَنْ ههه رفع 


الستور ودوام الحضور ) : 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی آوجب لحكمةٍ على عباده معرفتة » وعبّدهم سبحانه له 
فافترض علیهم فرائض تنجیهم » وسنناً وآداباً تكمّلهم » وفاوت بینهم ۰ وجعل آقدارهم على قدر 
صدقهم في آعمالهم » وتحققهم بأوصافهم . 
وبطلب معني هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : ونر أل مان له لدم سدق ند نم 4 
[يونس : ۲] ۰ وقوله تعالی  :‏ آن یتک سیم أن یکوت بدا یه ولا المليكة لت > 
[النساء : ۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « آکل كما یأکل العبدٌ » وأجلس كما يجلس العبدٌ؛ 
فإنّما أنا عبد » رواه البزار في ١‏ مسنده » ( ۵۷۵۲ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

() انظر ( ص 1۱۷ ) . 


0 


9 
Rû 


AYY 
کے ہک وى ھک کے‎ 


مدب لیر ٠‏ وَقَبَضكٌ کی لا یترکك مَع 
لبط واخضجت نیما حت لا کون لشیء دونه . 


و و 27 
القبض والبسط : مِنَ الحالات التي يتلوّن بها العارفون ۰ وهما بمنزلة الخوف 


«لرجاء للمريدينَ والمبتدئین ۲۳ ۰ وبیتهما الوارداث التي ترد على باطن العبدٍ » 
وقوّتهما وضعفهما بحسّب قَوّة الواردات وضعفها 


و4 


(۱) 


والمقصودٌ ها هنا : أنَّهما وصفان ناقصان بالنسبة إلى ما فوقَهُما ؛ فانهما 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اسمه تعالی ( الرب ) ) والی آنه تعالن هو المتولي لتدییر جمیع 
آمور عباده بمطلق رادته » ولهلذه الارادة تعلقات خاصة تُسمّئ بالرحمة والعناية والیدین » یتجلین 
بها سبحانه على خواصٌ خلقه » ومن ذلك أحوال قلوبهم . 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : # الله ا ام كر ةعرت الق إل 
ألنور€ [البقرة : ]۲١۷‏ » وقوله تعالى : وال قيض وی وه دجمو € [البقرة : 1146 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « فاطمة بضعة متي ؛ يقبضني ما قبضها ‏ » E‏ 
رواه أحمد فى ١‏ المسند ۷ ( /٤‏ ۳۲۳ ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه » وعند 
الترمذي ( ۲۹۵۳ ) من حديث سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم بين يديه عليه الصلاة 
والسلام » قال : « فرأيتٌ وجهه تبسّط فرحاً » . 

قال الإمام القشيري في «رسالته » ( ص۲۰ ) : ( ومن الفصل بين القبض والخوف والبسط 
والرجاء : أن الخوف من شيء في المستقبل ؛ إما خوف فوتٍ محبوب » أو هجوم محذور ‏ 
وكذلك الرجاء ؛ إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل » أو بتطلع زوال محذور وكفاية مكروه في 
المستأنف » وأما القبض فلمعنى حاصل فى الوقت » وكذلك البسط ۰ فصاحب الخوف والرجاء 
تعلق قليه في خالبه با جله » وصاحب اقب والبسط ای وقته بوارد غلت عليه قن عاجله ) > 3 
الخوف والرجاء لا ینعدمان من قلب مومن . بخلاف القبض والبسط . 


A 


یقتضیان بقاء العبد ووجودة » فمنْ لطف الل بعبده تلویه فیهما » ثم إخراجة 
عنهما ؛ بفنائه عن نفسه » وبقائه برب . 

قال فارس : ( القبض أولاً » ثم البسط » ثم لا قبض ولا بسط ؛ لأنَّ القبضن 
والبسط يقعانٍ في الوجود » وأمًا مع الفناء والبقاء فلا ٩)‏ . 

وكان الجنيدٌ یقول : ( الخوفٌ يقبضني › اا ي والحقيقة 
تجمعُني » والحق يفرقني ؛ إذا قبضني بالخوف آفناني عي » وإذا بسطني بالرجاء 
ردني علي » وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني » وإذا فرّقني بالحقٌ آشهدّني غيري 
فغطاني عنة » فهو في لك كل محرّكي غير مسكّني ۰ وموحشي غي مونسي ۽ 
نحضوري لوق طعم وجودي ٠‏ فلت أفناني عي فستقني » أو عيبي عي 
فروّحَني )۲۳7 . 

وقد تكلّمَ صاحبُ « عوارف المعارف » ذ لى ی ی e‏ 
ترکتْ نقلهٌ ها هنا اختصاراً ؛ فَمَنْ أرادهٌ فلينظؤةٌ هناك" . 


اد 0 50 
FF‏ ند ره 


)۱( آورده الامام السهروردي في « عوارف المعارف (٩‏ ۳۱۱/۲ ) ۰ وفارس : هو الدينوري . 

(؟) رواه القشيري في « رسالته» ( ص ۲۶۲ )۰ وفیها : ( بحضوري آذوق ) بدل ( فحضوري 
لذوق ) . 

(۳) انظر « عوارف المعارف (٩‏ ۳۰۹/۲ ) . 


TV 


ر ا ر ۱ م و و م 
العارفون إذا بُسطوا آخوف مِنْهُمْ إذا قبضوا » وّلا يَقفْ على 
حدود آلاذب في لبط إلا قليلٌ . 


۳ 4ك رگن 
۰۳ ۵ 72 6 ۵ 2 2 . 60 2 2 2 5 0 موب 
4 امد ہک اھ ند یگ کے ند موی حه اج ملد کا تقد کک اه امد ی 


ما اشتدٌ خوف العارفينَ في البسط ما لم يشتدّ في القبض. . مِنْ قبل ملاءمته 
لهوئ أنفسهم » بخلاف القبض » كما سيقولةُ المؤلُّ الان“ » فيخافونَ حيئكذٍ من 
رجوعهم إليه ۲۲ وذوقهم لطعم نفوسهم > وفي ذلك الطرد والبعدٌ . 

وقد كتب یوسفٌ بن الحسین الرازيٌ إلى الجنید : ( لا أذاقك ال طعم نفسك ؛ 
فك :إن ذفتها لا تذوق بعدها خیرا بدا . 

ومن تم يتأكدُ علیهم في ذلكَ ملازمة الأدب ۰ ودوامٌ الانقباض والانکسار » 
وذلك أمرٌ عسيرٌ في هلذا الحال » ولذلك لا بقف على حدود الأدب في البسط إلا 
قلي كما قال المؤلّفٌ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن كمالات الحق لا نهاية 
لها » فلا مطمع للعبد بتحقيق ما يجب عليه للجناب العلي ۰ وخير مطية لذلك الادب . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « اون إن كم موی 4 آل عمران : ۱۷۵] 


2: 7 


وقوله تعالی : تلا يأمَنُ مسر اه الا الوم ألْكَسِرُونَ 4 [آل عمران : ۰]۵4 وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اللهمٌ ؛ أنجز لي ما وعدي » اللهمٌ ؛ آتِ ما وعدتّني ٠‏ اللهم ؛ إن تَهْلك هذه العصابة من 
أهل الاسلام لا تعبذ في الارض ۷ ۰ رواه مسلم ( ۱۷۱۳ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه . 

. ) ۳۱ يعني : الحکمة الاتية ( ص‎ )١( 

(۲) يعني : البسط » وفي ( ج ) : إليهم ) ومعناها ظاهر . 

(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته ۱۲ ص"7١‏ ) . 


E۸ 


وقد قیل : ( قف على البساط » وإيّاكَ والانبساط ۲6 . 

وقال رجلٌ لابي محمدٍ الجربر : کنث علی بساط الأ » ويح علی طريق 
البسط » فزللث زلّةَ » فحجبث عن مقامي ‏ فکیفت السبیل إليه ؟ دُلّني على الوصول 
لین ما عي علیو » فیکی ابو محمدٍ وقان : یا حي ؛ الكل في قهر علد ال 
للكتي ند أبياتاً لبعضهم : [من الکامل] 

قف بالذدیار فهلذه ارم تي الأحبّة حشرة وتشوقا 

کم قَدْ وقفث برنمها منتخیرا عَنْ آغلها أو سَائْلاً أ مُشفقا 

تأَجَابتِي داعي الْهَوَى في رَسْوِهَا فارفت مَنْ تَهْوَئ فَعَرَ مق 

وسّئِلَ بعض المشايخ عن تلك الزلّة » فقال : انبساط مع الحقٌّ بغیر أدب ۰ قال 
الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ : ( ومن هلذا حَشِيَ الأكابرُ والسادة )۳ . 

قال في « لطائف المنن » : ( البسط مزلّةٌ أقدام الرجال » فهو موجبٌ لمزيد 
حذرهم » وكثرة جیهم » والقبضنٌ أقرب إلى وجو السلامة ؛ لاله وطن الم ؛ ا 
هو في أسر قبضة اللو ء وإحاطة الح محيطة به » وین أذ كون للقن اط وعدا 
شأنة ؟! والبسط خروج عن حكم وقتو › والقبض هو اللائ بهلذه الدار ؛ إذ هي 
وطن التکلیف ۰ وابهام الخاتمة » وعدم العلم بالسابقة » والمطالبة بحقوق الله 
ا 


قال : ( وأخبزني بعض الصوفيّة قال : رأى شيخنا شيحَهُ في المنام بعد موته 


(۱) کذا فى « الرسالة القشيرية (٩‏ ص ۲۲ ) . 

)۲( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص۲۹4 ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية »( ۳٤۸/٠١‏ ) . 

(۳) کذا في « شرح آسماء الله الحسنی » ( ص۱۲۳ ) مع القصة » وآوردها التادلي في « التشوف » 
( ص٤۳۲‏ ) . 

. ) لطائف المنن ( ص۱۵۹‎ )٤( 


۹ 


م۳ 5 و ۳ 0 2 و 
مقبوضاً » فقلتٌ له : يا أستاذ ؛ ما لك مقبوضاً ؟ فقال لهُ : يا بنىّ ؛ القبض والبسط 


مقامان مَنْ لم يُوَفَهِما في الدنیا وفَاهُما في الآخرة . قالَ : وكانَ هذا الشيخٌ الغالك 
في حياتِه البسط ) انتهى'“ . 


(۱) لطائف المتن ( ص۹١٠‏ ) . 


جارس تم IE‏ 


72 الط تَأَحُذْ اس مه حظها بوجود آلفرح » والقبض لا حظ 


E 
۳۹۵۹ خو ر اکر داق‎ 


کے ہے کے اھ ناد یھ کی رک اھ + 

E‏ ؛ وذلك أنَّ في 
البسط وجو حظ للنفس  ٠‏ فيستولي علیها الفرحٌ بذلكَ > فلا يتمالكُ حتی يقع في 
بارا وات لحل رويد عير ارود اس 

كان الاستاذ آبو جلك اندقاق یقولٌ : ( القبضن ج ا م والبسط ا 
العبد منك ولان كرون لحقّه منك انوم أن كرون بح من ٩)‏ . 

بت ی ای ا سا ات 
ومصتفيهم » وإتما وجدنا لهم ین ذلك إشاراتٍ جلي ؛ كقول الإمام أبي القاسم 
القشيريّ بعد أن تلم على لفظتي القبض والبسط وتبیین معانيهما ۰ إلى أن قال : 
( وقد یکون قبض بُشکل على صاحبه سببّهُ ؛ یجذ في قلبه قبضاً لا يدري ما موجه 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمتان السابقتان » وأن لا حى للعبد على الله 
أصلاً » وما ورد شرعاً فهو من باب الفضل وعين الجود . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 8 ناو لهر * طاعَةُ وقول سروت [محمد : 
۰ وقوله عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد بن حارثة : « آنت آخونا ومولانا ؛ » فحجل » وقال 
لسیدنا جعفر : « نت آشبههم ى خلقاً وخلقاً » » فحجل وراء حجل زید » وقال لسیدنا علي : 
« أنت مني وأنا منك » ۰ فحجل وراء حجل جعفر ۰ رواه البزار في « المسند ۷( 744 ) » والبيهقي 
في « السنن الکبری ۷( ۱/۸ ) من حدیث سیدنا علي رضي الله عنه . 

(۱) آورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی 6( ص۱۳۳ ) . 


38 


رمام ٠‏ ونل صاحب ها القبض : التسلیمٌ حتی يمضي ذلك الوقث ؛ لاه لو 
تكلّف نف » أو استقبلَ الوقت قبل هجومه عليه باختياره. . زادَ في قبضه » ولعله 
ی لك من سوء أدب ۰ وإذا استسلم لحكم الوقتٍ فعن قريب يزول القبض ؛ فا 
ال مبان قال ٠‏ وانه یس N‏ #* [البقرة : ۲6۵] . 

وقد يكونٌ بسط يرد بغتةً » ویصادف صاحبهٌ فلت » لا يعرف له سبباً » يهر 
صاحبَةُ ويستفرة » فسییل صاحبه : السکو ومراعاة الأدب ؛ فاد في هلذا الوقت له 
خطراً عظيماً » فلیحذر صاحبهٌ مكراً خفیاً ؛ كما قال بعضهم : فیح على بات من 
البسط ‏ فزللث زلّةَ » فحجبث عن مقامي ) ان نتهی کلام أبي القاسم''' . 

وقد ریت كلاماً مبسوطاً مستوفی في آداب القبض والبسط لسيدي آبي الحسنِ 
الشاذليع » فأحببث أنْ أذكرَهٌ ها هنا لتم به الفائدةٌ التي تعوض لها المؤلّفُ » وإنْ كان 
کلام الشيخ أبي الحسن في ذلك أعمّ مما هو عند غيره من أئمّة الصوفيّة » قال 
رحمّه الله : 

( القبض والبسط عنما یخلو الع منهما » وهما یتعاقبان کتعاقب الل والنهار + 
و اا و 

E 

ین ذنتٌ أحدثتة » أو دنيا ذهبّثْ عنك أو نقصت لك » أو 
ظالمٌ يژذيكك في نفسكٌ أو في عرضك أو ينسبّكَ لغير دين أو غیر ذلك . 

فإذا ورد عليكَ القبض من أحدٍ هلذه الأسباب : فالعبودية تقتضي أن ترجع إلى 
ل ل ل ل 
وأمّا فيما ذهب عنك مر الدنيا أو نقصّ : فبالتسليم والرضا والاحتساب » وأمَا فيما 
يؤذيك به ظالمٌ : فبالصبر والاحتمالٍ . 
)١(‏ قاله في « الرسالة القشيرية ( ص۲4۱ )۰ ويعتدٌ : يعد . 
(۲) قوله : ( تقتضي ) ليست في( ج » ده ه) . 


۲ 


واحذر أن تظلم نفسَكَ » فیجتمع عليك ظلمان ؛ ظلم غيركَ لك » وظلمّك 
للفسكک ‏ فإنْ فعلت ما التزمت به منّ الصبر والاحتمال . . أابيك سعة الصدر حتی 
تعفو وتصفحَ ۰ وربّما آابك مِنْ برد الرضا ما ترحم به مَنْ ظلمَكَ ۰ فتدعو له فتجاث 
فيه دعوثُكَ » وما أحسنَ ذلك إذا رحم اله بك مَنْ ظلمَكَ ! فتلكَ درجة الصديقينَ 
الرحمای وئوکل علی ال » إن الله بحث المتر کلین . 

وائّا إذا ورد عليك القبض ولم تعلم له سبباً : فالوقت وقتان ؛ ليل ونهارٌ › 
5 و ۽ و 
فالقبض أشبة شيء باللیل » والبسط أشبة شيء بالنهار » فإذا ورد القبض بغير سبب 
تعلمُهُ : فالواجب عليكَ السكون » والسكونٌ عن ثلاثة أشياءَ : عن الأقوالٍ » 
والحركات ٠‏ ل ا ل ی هب عنكٌ الليل كلو 
شمس النهار”' » أو يبدو نجم تهتدي به » أو قمر تستضي ب "' » والنجوم نجوم 
العلم ‏ والقمر قمر الوك بالیس 2 شم المعرفة + و فت في ظلمة 

و و رم م ڈو مه ل 

الليل فقلّما تسلم مِنّ الهلاك » واعتبز بز بقوله تعالئ : 8 وین موه جع لكر ال 
رهز گرا فيه ونوا ون مضه و 3 شُکرونَ € [القصص : [Vr‏ « فهذا حكم 

وأمَا مَنْ كان وقتهُ البسط : فلا یخلو مِنْ أن یعلم له سبباً أو لا ۰ والأسباث 
ثلاث 

السبب الأول : زيادة في الطاعة » أو نوالٌ مِنَ المطاع ؛ كالعلم والمعرفة . 

والسبب الثانی : زيادة منْ دنیا بکسب » آو کرامة » أوهية » آو صلة . 

والسببُ الثالث : بالمدح والثناء من الناس ۰ واقبالهم عليكَ » وطلب الدعاء 
منك » وتقبیل يدك . 
(۱) في (و ) وحدها : ( نهارك ) بدل ( النهار ) . 
(۲) في( ج ) زيادة : ( أو شمس تبصر بها ) » وذکرت الشمس قبل . 


۰:۳۳ 


واوو غنيك الط ني اعد هلذه الأسباب : فالعبوديّةُ تقتضي أنْ ترئ أثرَ 
النعمة والمنَّ منّ الله عليكک » واحذز أن تری شيئاً من ذلك لنفسك » وحصنها أن 
يلازمّها الخوف ؛ حوف السلب ممًا به أنعم عليكٌ فتكون ممقوتاً . هلذا في جانب 
الطاعة والنوال من الله تعالئ . 

وما الزيادةٌ مِنَ الدنيا : فهي نعمة أيضاً کالاولی » فخف ممًا بطنَ من آفاتها . 
وأمَا مدخ الناس لك وثناؤهم عليك : فالعبوديّةٌ تقتضي شكرّ النعمة بما سترَهُ 
عليكَ » وف مر الله تعالی أنْ بظهر ذرَة ممًا بط منكٌ فيمقتك أقربُ الناس اليك . 

وأمّا البسط الذي لا تعلم لهُ سبباً : فحقٌ العبوديّة فيه ترك السوال والادلالی » 
الصولة علی النساء والرجالی » الل إلا أن شرل : « سلْم سلم » إلى الات 

فهلذه آدابُ القبض والبسط في العبودية جمیعاً إن عقلت » والسلام ) انتهی 
ما ذكرّة الشیخ أبو الحسن > وكلامُةُ في ذلكَ حسنْ » والحمدٌ لله الذي بيده سوابغ 
ای 


ام 


)۱( في ( ج ) : ( لطائف ) بدل (سوابغ ) » وفي (ه ) : ( والحمد لله الذي بيده سوابغ النعم 
والمنن ) » وانظر « المفاخر العلية ٠‏ (ص ۷۲) . 


(٤ 


ما غطالٌ قمع » ورتم مك فأغطاك . 


منع الله تعالی عبدَهُ مِنْ نيل شهواته ولذَاتِهِ » والکون مع شيء من عادانه . . عطاءٌ 
جزیل من ؛ لاه باه معَهُ » واقتطعهٌ عن حظوظه وأغراضه وحوَرهٌ منها » وعکس 
هلذا هو المنع على التحقیق » وان كان عطاء في الظاهر . 

قال الشیخ محيي الدین بن عربيّ وذ كيت اک ار ونا اه 
منعهٌ » فاختر التركَ على الأخذ )۲۳ ۰ فالواجبٌ على العبدٍ أنْ يتر التدبير والاختیار 
لمَنْ بِيدِه ذلك » فلن يَعَدَمَ من خيراً . 


› ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تعلقات الإرادة الأزلية » وتجليات بعض الأسماء العرفانية‎ (sk) 
فالنافع والضارٌ على الحقيقة هو الله تعالئ » إلا أنه سبحانه قد يتجلّى بعطائه في صورة المنع‎ 


وبالعکس ¢ وله في ذلك حكم عليّة ۰ 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : و أن هو کیت موه لحم وَس آن 


يبأ كبا وف کر ا م ت 4 [البقرة : ۷ وقوله تعالی : # ولا عسي 
ی کتک نی کم کر نشیم اي لم رد وا اضعا وم مهي [آل عمران : ۰۲۱۷۸ 


وقوله عليه الصلاة « عجباً لامر المؤمن ! إن ام کله یه ولينت دا لحن إلا 
للمؤمن ؛ إِنْ أصابتةُ سرا شكرّ فکان خيراً لهُ » وان أصابتُ ضرَّاءٌ صبرٌ فکان خیر له » » رواه مسلم 
0 )من حديث سيدنا صهيب رضي الله عنه . 

(۱) قاله في کتاب « التراجم » ( باب ترجمة القهر ) . انظر « رسائل ابن عربي » ( ص ۲۱۷ ) . 


۰:۳۵ 


( 3 ون 3 ay‏ > يا رت 


ي 3 9 زو 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قد يخصٌ من شاء من عبیده بمزید عناية ورعاية » 
ویفتح له من الفهم ما لا یفتح لغیره + والی آنه سبحانه کما یمن ابتلاء وفتنة قد یمنع را ورحمة . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : « ربا أفرع علینا صبرا وتوف مُسَلِيِينَ » 


ی سيم هه 


سیر راص اتو 


[الأعراف : ۰۲۱۱۳ وقوله تعالی : 8 إتامتحتالك ماما [الفتح : ]١‏ وقد ظن المسلمون يومها أن 
الأمر على خلاف ذلك » وقوله عليه الصلاة والسلام : « آما ترضون أن يذهب الناس بالأموال » 
وترجعوا إلئ رحالكم برسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! فوالله ؛ ما تنقلبون به خی مما ينقلبونَ 
به » » رواه البخاري ( ۳۱۶۷ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص ۵1 ) . 


۰۳۹ 


7 
ای 

1 
مه 


آلاکوان ظاهرها غرَةٌ » وَيَاطِنْهًا عبْرَةٌ ؛ ذ 
ا ےه و - 
غرّتها » والقلب يَنظرٌ إلى باطن عبرتها . 


2 E 


5 
اف اس 1 


الأكوان ها هنا : كل ما يمكنٌ أن يكو للنفس فيه حظ مِنْ متاع الدنيا وزهرتها ؛ 
وهي رائقة الظاهر » قبيحة الباطن » كما قي : [من الطويل] 


و 


على وجه میم مَسْحَةٌ من مَلاحَةٍ وتخت الاب ألْعَارُ لو كَانَ بادیا 

فهي من حیث ظاهرها حلوة حَضِرَةٌ » وبالنظر إلى باطنها جيفة قذرة » فالنفسٌ 
تنظرُ إلى زينتها الظاهرة فتغتژ بها فتهلكُ صاحبها » والقلبٌُ ینظر إلى قبائجها الباطنة 
فيعتبرٌ بها فيسلم من شرّها . 

وقد رو في الکتب السالفة : أنَّ الحواريينَ قالوا لعيسئ عليه السلام : 
يا روح الله ؛ صف لنا أولياءً الله تعالى الذينَ لا خوفٌ عليهم ولا هم یحزنونْ » فقال 
عليه السلام : هم الذينَ بهم نطق الكتابُ وبه نطقوا » وبهم علم الكتابُ وبه عُلموا ‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عالمي الملك والملكوت ؛ فعالم الملك مدرك بالحواس 


الخمس ۰ وعالم الملكوت مدرك بعين البصيرة التي هي عين القلب ۰ وقد أعطئ رپنا كلاً من 
العالمين قدره ¢ وأمر بالاعتبار والاستبصار ٠.‏ 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 9 یلو هرا ِن ی لیا [الروم : ۷] » 


وقوله تعالى : « روا کی اضر 4 [الحشر : ۰]۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ الدنيا 


خضرة » رواه مسلم ( ۲۷4۲ ) من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
(۱) البیت لذي الوّمّة . انظره ضمن خبر فى « وفیات الاعیان ( ١7/4‏ ) . 


۰:۳۷ 


وبهم قام الكتابُ وبه قاموا » نظروا إلى باطن الدنیا حينَ نظرّ الناس إلى ظاهرها » 
وعاینوا أجل الدنیا ج عار الا عاجلها ‏ فأماتوا منها ما شوا ان یمیتهم ‏ 
وترکوا منها ما علموا أن سيتركهم » فصار درکهم فیها فواتاً » وفرخهم فیها حزناً 
ما عارضهم منها رفضوهٌ » وما آشرف لهم بغير الحقٌّ وضعوةٌ . 

خَلَقَتِ الدنیا عندهم فلم يجدّدُوها » وحَرِبَتْ فيما بيهم فلم یَعمُروها » ومائث 
في صدورهم فلم يحيوها » هدموها وبتوّا بها آخرتهم . أحيّؤا ذكرٌ الموتِ وأماتوا 
ذكرٌ الحياة » يحيُونَ الله ويحبُونَ ذکرهٌ » ویستضیئون بنوره ویضیئون به » لهم الخبر 
العجيبٌُ » وعنذهم الخبرُ العجيبُ”" . 

وکا بعض العلماء يقولٌ : ( ما سطع لي زين من زخرف الدنيا إلا کشت لي 
باه » فظهرٌ لي عزوفٌ عنها ”2 . 

قال أبو طالب المكينٌ : ( فهلذه عنايةٌ مِنّ الله تعالی لمَنْ وَلَِهُمِنْ أوليائه المقرّبينَ 
ا جود ا a‏ بور عام 
يُعجِب بظاهرها » وم كوشف بعاقبتها لم يستهوه زخرفها » وکا عیسی عليه 
السلا يقولٌ : ویلکم علماءٌ السوء » مثلکم مكل قناة شش ؛ ظامر‌ها ج : 
واا 00 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء ٠» ) ۸ ( ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١/١‏ ) ۰ وأورده الامام 
آبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۳۱۹/۱) . 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۷۳۹/۲ ) . 

(۳) قاله في « قوت القلوب» (۷۳۹/۲) » والحشٌ : المخرج والمتوّضأ › وما يُقصد لقضاء 
الحاجة . 


۸ 


لا یفنی » فالتعلّق به عد لا یفنی » والعزٌ الذي يفنئ : هو الغنی بالأسباب مع الغيبة 
عن مسیها ؛ لأنها فانيةٌ » فالتعلّقُ بها عر فان لا يبقى » والتعلّقُ بالله عر لا يفنى » 
وليسّ لك إلا آحدُهما ؛ لانهُما ضدان لا یجتمعان » فان اخترت العرّ الباقيّ باه لم 


نقد اعد أن ذلك .. 
42 ء ۲ 7 یه ام 5 . 
يحكئ : أن رجلا مر بالمعروف لهارون الرشید » فخرد عليه هارون » وکانت 
و و 7 0 ۳ 
لهُ بغلة سيئة الخلتي » فقال : اربطوه مها تقتلهُ برنحها ۰ ففعلوا لك » فلم تضرّهٌ , 
فقال : اطرحوه في بیتٍ وطيّنوا عليه الباب » ففعلوا ذلك » فرئي في بستانٍ وبا 
e A E‏ ی ی E‏ 
البيت ی فاخبر هارون بذلك > فاتی بالرجل » فقال : من آخرجك من 
البيتٍ ؟! فقالَ : الذي آدخلنی البستانَ ۰ فقال : ومَنْ أدخلَك البستانَ ؟! فقالَ : 


0 ۶ 
1 


الذي آخرجني من البيتِ » فقا : أركبوة داب وطوفوا به البلدَ » ولیقل قائلٌ : ألا إِنَّ 


) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا عزیز إلا الله » ثم لمّن نسب سبحانه وقبل نسبته إلى جنابه » 
وإلئ أن ما سواه تعالئ فانٍ في الحال والمضي والاستقبال » وإنما بقي بإبقاء الله تعالی له . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # من كان بريد ره قیال جریا 4 [فاطر : 
۰ وقوله تعالئ : وله مره وَلرَسُولِه ویک [المنافقون : ۸] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « مَنِ اعترٌ بالعبيدٍ أذلَهُ اه » رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ۹۸۱ ) من 


۰:۳۹ 


هارونَ قد أراد أن یذ عبداً أعرَّهُ اله تعالی فلم يقد" . 

وان اخترت العرٌ بالأسباب خذلتّكَ وأسلمَتكَ حوج ما تكون إليها » وکنتَ في 
غاية اذل والهوان . 

کي عن بعضهم أله تال : رأيثُ رجلاً في الطواف وبينَ يديه شاكرية یطردون 
الا ۰ فع ذلك سم رايت إنساناً يتكمّفٌ الناسَ على الجسر ويسألٌ شین 
قال : وکنث آنظه إليه وشكهتة بذلكَ الرجل » فقالَ : آیش تنظر ؟ فقلت : أشبّهُك 
برجل رای نی ت شاه کذا وکذا » فقاق : آنا خلت 4 او في موضع 
قي ا فل و ا 
a ab E a‏ امو ع 2 

قال في « التنویر » : ( فان اعتزرْت بالله دام عزّكَ » وان اعتررت بغیره فلا بقاء 
لعرّكَ ؛ إِذْ لا بقاء لمَنْ نت به معترٌ » وأنشدنا بعض الفضلاء لنفسه : [من مجزوء الکامل] 


2 إن س 5 2 ای عا فيك و روو و 
۰ هو 
یکن بتك کل مر لس 4 و 
ی ی O‏ 2 3 ك م* ۰ 
5 
ِل عستررت as CS‏ نت E | EE‏ مت 


۳2 چ ر 24 م 2 
قال : ودخل انسان على بعض العارفينَ وهو يبكي » فقال : ما شانك ؟ قال : 
مات أستاذي » فقال له ذلك العارفٌ : وم جعلت أستادلً مَنْ يموت ؟! 
ویّقال لك ذا اعتززت بغير الله ففقدتة » أو استندت إلى غیره فعدمتة : ۷ وانظر 


“س و 4م 7 و عو م رو 


3 هك ای طن ممه اکنا رت وم لمع ف لیم شما * إا الهک الله 
ای لا اله 1۳۹ ل هو وَس کل نيلماك [طه : (AAV‏ . 


و 


(۱) آورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی ۷( ص٩۸‏ ) . 
(۲) الشاكرية : جمع شاكري ؛ وهو الاجیر والمستخدم » معرب ( جاکر ) . 
(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته 4( ص۳۸۵ ) . 

. ) ۲۹۱ التنویر في إسقاط التدبیر ( ص‎ )٤( 


33 


يه 


23 


NaS 


طن مسافة الدنیا ما يُتصوَّرُ من العبد إذا أشرق نور اليقينٍ في قلي ۰ فحيئئذٍ 
تنعدم الدنیا في نظره » وتنطوي في اعتباره > ویری الاخرةٍ حاضرة لدیه موجودة 
عندهُ » بل يراها آقرب إليه منهُ ؛ إذ ان فان منطوية بهلذا الاعتبار . 

فمَنْ کانث هلذه مشاهدتة لا يُتصوّرُ منهُ حب الغائب الفاني وهي الدنیا » 
واستبدالَهُ بالحاضر الباقي وهي الآخرةٌ » ولذلكَ كان أصل الرغبة في الدنيا وإيثارها 
على الآخرة ضعف اليقينٍ ۰ فمَن لم يشرق في قليه نور اليقينِ لم يشاهدٍ الملك 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عالم الملكوت ؛ وهو عالم لا يداخله الزمان ولا المكان » 
وإلئن أن خوارق العادات قد لا تكون كرامة » بل استدراجاً ومكراً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : اونا مس سم ها مُِکَت حرسَا سيدا 
شا [الجن : ۸] » وقوله تعالئ : اد أَحَحْبُ لت اب الا أن ند وجا ما وعد ريا تاک 
[الاعراف : 46] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « علیکم بالدلجة ؛ فان الارض تُطوىئ باللیل » » 
رواه أبو داود ( ۲۵۷۱ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه » وروی الترمذي ( 7554 ) عن 
سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه : ( ما رأيت أحداً أسرع في مشیه من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » كأنّما الارض تطوی له ) » ولما قال سيدنا حارثة رضي الله عنه : كأني أنظر إلى عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعادون 
فیها. . قال له الب صلی الله عليه وسلم : « عبد نور الل" الإيمانَ في قلبه » كما تقدم تعليقاً 
(ص ۳:۲) . 


الکبیز » ومَنْ لم يشاهذهُ أحبٌ الدنیا ؛ وهي لا شيءٌ » فلم تكن قیمته عند الله تعالى 

فهلذا هو الط الحقيقئٌ لمسافة الدنيا الذي يكرم الح به أولياءة > وبه تتحقق 
عبوديتهم لربّهم عر وجل » لا طیْ مسافة الأرض الذي ریما يكونٌ استدراجاً ومکر 
ولا طييٌ الليالي والأيام بالوصال للصيام وترك الشراب والطعام إذا لم تتمحض طاعة 


4 


ا 
وسيأتي من کلام المولف رحمَةٌ الله : ( لو آشرق نور اليقين لرأيت الآخرة آقرب 
من أن ترحل إليها » ولرآیت محاسنّ الدنيا قد ظهرت كسْفة الفناء عليها ٩)‏ . 


E2‏ 5 اه 
2 3 3 


)۱( انظر( ص ۰۸۰ ) . 


كاه بست ولشانین ل" 


ا مار ر يع ر اه ف ع 
5 العطاء من آلخلق حزمّان » وألمَنم من ألله إِحْسَان . 


3 


عطية الخلت لك حرمانٌ على التحقیق ؛ لما فيه مِنْ رؤيتِكَ لغير الله » ووقوفكت 
مع حظوظك وشهواتِكَ ۰ ومنع الله لك إحسانٌ ؛ لأنَّهُ ألزمَكَ الوقوف ببابه » وعافاكَ 
مِنْ وجود حجابه . 

وان شئت قلت : العطاء من الخلی حرمانٌ ؛ لما فيه مِنْ وجود محبّدِكَ لهم على 
ذلك ۰ وتقلٍ مهم في اك عطیتهم ۰ والمنم ون الل إا فان ن وکلٌ 
ما يفعل المحبوبُ محبوث . 

ولله در مَنْ قال : [من الطويل] 

ولا الى العقا وعرد علسن. ولا آفل انا وم اين 

وق وق عل ومين ناه و( لا هودن بت وین الما و واغیه تفه 

روعت ی 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن المعطي والمانع على الحقيقة هو الله تعالى » وإلئ أن ما یظهر 
على أيدي الأغيار من فعله تعالی يأخذ حكمهم . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : وم دام که فقدر عله رزقم قیفول ر أهلئن ** 
€ [الفجر : ۰۲۱۷-۱۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أحتٌ الله عبداً حماءٌ الدنيا كما يظكٌ 
أحدكم يحمي سقيمّةُ الماءً ؛ ۰ رواه الترمذي ( ۲۰۳۲ ) من حديث سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله 
عنة . 


. ) ۱۲۳۶/۳ (٩ قوت القلوب‎ ١ آورده الامام أبو طالب في‎ )١( 
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وقالَ بعض الحکماء : ( حمْل المتن أثقل مِنَ الصبر على العدم ٩)‏ . 
وقال اخر : ( عر النزاهة شرف مِنْ سرور الفائدة ٩۳۱6‏ . 


3 ي 3 
:: 2 29 


. ) ١81//5(» روا القالي في « أماليه‎ )١( 
. ) ۱۸۷/۲ ( » رواهالقالي في « أماليه‎ )۲( 


5 


/ 


ا میم 
4 


© ری 


E 
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ل 


ر ا ید دار ۱ 


iT e 
E NIN اقا ای‎ 
. قبولها في کل الأحوالٍ ؛ وذلك لعظيم کرمه وعميم فضله جلّ وعلا‎ 


)2#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی الغني باطلاق » وآن له حكمة في کل فعل > وأنه تعالی 
كريم منعم متفضل ۰ من سننه في خلقه أن يعاملهم بالحسنی إن هم أحسنوا » وأن يجازيهم بالخير 
في الدنيا قبل الاخرة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #من كان بريد اجه ما له فيه اما دسا لمن ريد 
sS‏ 9 ل ل و 


ريم ور ہس ص وہای ع رہ رر سار ےر 


سیم مش کو ٭ كلا ید متولته وکلک ین عط ریک ما کان اء راک حَظُورا 4 [الاسراء : »]۲١-۱۸‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام TS‏ فیقول أحذهما : 
۱ 7 ؛ أعط منفقاً خلفاً » ویقول الاخد : اللهمّ ؛ أعط ممسكاً تلفاً» » رواه البخاري ( 1447 ) » 


ومسلم ( ٠١٠‏ ) من حديث سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه ۱ 


۷ 


هلذا نان جزائهم م المعجّل ؛ وهو ۳ عرّفهُم مِنْ عظمته وجلاله وكبريائه 
ما استحقروا معَهُ أنفسّهم أنْ يكونوا أهلاً لِأَنْ يكلّمَهِمٌ القيام بطاعته . ویمدّهم فيها 
بتیسیره ومعونته » فسباهم حیتگذ حب » واستولئ عليهم قرب » فانخنسّث إِذْ ذاكَ 


نفوسهم ¢ واضمحل وجودهم 4 وذهب بهم الحياء کل مذهب ۰ 


و 
وهلذا هو غايةٌ الجزاء ونهاية العطاء عند العلماء العارفينَ » الذينَ یمنگهم وجدانة 
عن التطلّع إلى غیره من الحظوظ الآجلةٍ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه لا يجب على الله تعالی عقلاً الجزاءٌ على العمل » طاعة كان أو 
عصياناً . فجزاؤه بالقبول فضلٌ » وجزاؤه بالردٌ عدلٌ » وهو بهما حكيم عليم » وإنما وجب ذانك 
شرعاً » وإلئ أن تكليف العباد ليس بواجب عليه تعالی كما تقوله المعتزلة . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعلی : کیٹ ول اباو الھب وق وعقرب ما 
کات کا أن ره بان ین ی لاک ین َضْلٍ له > [يوسف : ۳۸] ۰ وقوله تعالى : لين 
أحدهما ولم سل ین لحر 4 [المائدة (rv:‏ » وقوله تعالی : « ويک لت بل عنم احسَن ماو 
وناور عن سيتاتوم © [الأحقاف : ]١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام عندما ضكّئ بکیش : 
ما م ؛ تقل من محمدٍ وآل محمدٍ » ومِنْ أمّةِ محملٍ » ۰ رواه مسلم ( ۱۹۲۷ ) من حديث سيدتنا 


عائشة رضى الله عنها . 


۸ 


١ کج ۳ ۱ خر 42ل وات‎ SFE A ADE 
ل‎ © 5 9 3 ۵ ٤ 9 


ا کا انشحون 


ای ا ن 


كَمَى أَلعَاملينَ جرا ما هُوَ فانخه على قلوبهم في طاعته » وَمَا 


هُوَ مُورده عَلَيْهُمْ من وُجودٍ مُوَانْسَيهِ 3 


ایی جه عق بق ذه کرک و اد مال ده یدبا ها ان قاتا 

هلذا بيان آخرٌ لما یکرشهم به مِنَ الجزاء المعجلٍ ؛ وهو أن العاملينَ رهم یفتح 
لهم من المعارف › 0 قلويهم ِن أنواع اللطائف. . ما يتنسّمون فيه رَوْحَ 
الأنس , ويتنكّمونَ به في حضرة القدس » وهلذا مِنْ علاماتِ وجود الرضوان 
الأكبر » الذي يتلاشئ دونه كل جزاء ويُستحقرٌ . 

كان بمضهم یقول : ( الم للحبیب » والمناجاةً للقریب في الدنیا. . لیس من 
الدنيا » هو مِنَّ الج آظهر لأهل الله تعالى في الدنيا لا يعرفةٌ إلا هم » ولا يجله 
سواهم ؛ رَوْحاً لقلوبهم ٩۳)‏ . 


(a)‏ تربع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آسمائه وعد الجمالية ؛ كالفتاح والوهّاب والب » وإلئ أن 
لأس بذاته سبحانه مستحيل ۰ وإنما يكون الأنس بما وج سبحانه ويخلقه في قلوب العارفين ؛ 
فهو راجع لفعله » وإلئ أن الجزاء منه ما يكون من عالم الملك » ومنه ‏ وهو الأعظم والأفخم - 
ما يكون من عالم الملكوت . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : #ألن یکنیکم أن یدک ریک € [آل عمران : 
۶ وقوله تعالی : « وگ رلت هادیاوتصیرا 6 [الفرقان : ]١‏ » وقوله تعالی : وله 
یمن من یاه ین جیوه [ابراهيم : ۰۲۱۱ وقوله تعالی : بل اله يمن مرن دمک للدیمن 4 
[الحجرات : ۰۲۱۷ وقوله عليه الصلاة والسلام : «یا بلال ؛ أقم الصلاة آُرخنا بها » ۰ رواه 
أبو داود ( 4۹۸۵ ) عن صحابي من خزاعة لم يسمّه . 

)۱( أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »۱۱۰/۱ ) » والتملّق : 


۹ 


وقال بعض العلماء : ( ليس في الدنیا وقثُ يشب نيم أهل الجن إلا ما يجده 
أهلٌ التملّق في قلوبهم باللیل مِنْ حلاوة المناجاة ۴ . 

وقال أحمد بن آبي الحواريٌ : دخلتٌُ على آبي سلیمان الداراني يوماً وهو 
يبكي » فقلثُ له : وما يبكيكٌ ؟ فقالَ : يا أحمدٌ ؛ ولج لا آبكي ؟۱ انه ادا 
الظلام » ونامّتٍ العیون » وخلا كل حبيبٍ بحبييه » وانترش أهلّ المحبّة آقدامهم ‏ 
وجرّث دموعهم على خدودهم ‏ وتقطرَث في محارييهم . . أشرفٌ الجلیل سبحانة 
فنادئ : يا جبریل ؛ بعيني مَنْ تلد بكلامي » واستراح إلى ذكري » وإني لمطلعٌ 
عليهم في خلواتهم » أسمع أنيتهم » وأرئ بكاءّهم ۰ فلع لا تنادي فيهم يا جبريل : 
ما هذا البكاءٌ ؟! هل رأيتم حبيباً يعدب أحبابةُ ؟! أم كيف يجملٌ بي أن آخذ قوماً إذا 
جِنّهُهُ اللیل تملقوا إلى ؟! فبي حلفت ؛ إذا وردوا على القيامة لأكشمَنّ لهم عن 
وجهي الکریم حتی ینظروا ال وأنظر الیهم ۳ . 


() أورده الامام آبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ۱۱۰/۱۱ ) » وروی الترمذي ( ۲۵۸ ) ۰ والنسائي 
( ۷/۳ ۰ ) عن سیدنا آبي ي ذر رضي اه عته مرفوعً : « لاه هماع وجلٌ : رجل ی قومً 
فسألهم بالل ولم يسألهم بقرابة بيت وبیئهم » ۰ فمنعوه ٠‏ فتخلَمَهم رجلٌ بأعقابهم فاعطاه سر 
ووفك الا له ز وجل والاي اعطاث وقوم ساروا لیلتهم حتی [ذا کنو جيذ الهم مغ 
یُعدل به. . نزلوا فوضعوا رژوسّهم . فقام تفن ویتلو آياتي » ورجل کان في سریة ‏ فلقوا 
العدوٌ » فانهزموا ۰ فأقبل بصدره حتی يقتلّ أو یفتح له » . 

)۲( رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۱۱/۱۰ ) ؛ والقشيري في « رسالته ۷( ص۱۳4 ) . 
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عمل العاملينَ لأجل حصول الجزاء » أو فراراً مِنْ عقوبة المولی. . مدخول 
بعلو لسن ون "تان العازنين N‏ ؛ لأنَّ تام العبلٍ بحقّ آوصاف مولا 
يقتضي ألا يعمل لأجلٍ حظه ؛ من جلب ثواب أو دفع عقاب ؛ لاه عبد يستحقٌ عليه 
مولاءٌ كلّ شيءٍ » ولا يستحقٌ هو عليه شيئاً » وهلذا من أعلام المحبّة لله تعالى ؛ لأنَّ 
المحبّ مُجتمعٌ الهم بأمر محبويه » لا مراد له إلا ما آراد . 

فعلى العبدٍ أن يعمل لبه عر وجل لأجلٍ جلاله وعظمتّه » وما هو عليه من 
محامد صفاته التي لا يُشارَكُ فيها » فان حالف هنذا » وعملّ على طلب حظه . اله 


١ 


یم بح صفات مولاة » وكان ذلك نتيجة جهله وغفلته » وعدم حبّه لربّه ومعرفته . 


قال سهل بنْ عبد الله : ( ما طلعت شمسن ولا غريّث على أحد على وجه الأرض 


2 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی مستحقٌ للعبادة من حيث ذاته ؛ لاتصافه بكل كمال » 

وأنه سبحانه بل من عباده فضلاً عباداتهم المعلولة بطلب ثواب أو دفع عقاب . وأنزل المقربين 
منهم منزل صد عند مليك مقتدر ؛ بما مَنَّ عليهم من معرفة نعوته العلية الجليلة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وان وود مآ نأو وله آم إل مم 
جود [المؤمنون : ]1١‏ » وقوله تعالی : « مر لوه لله لا رید من جر ولا ش4 [الانسان : 
٩‏ وقوله تعالی حكاية : « وعجلث لک رب لت » [طه : ۸6] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إنَّ الله إذا أحبٌ عبداً ابتلاه » ۰ رواه ابن آبي الدنیا في « الصبر والثواب عليه » ( ۱۸۱ ) من حديث 
سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


e 


ا پم اوم 
وفي أخبار داود عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالی أوحئ إليه : أن ود الأودَاءِ إليّ مَنْ 
0 
عبدّني لغير نوالٍ » للكنْ ليعطي الربوبية حمَها ١‏ 
وفيما نقل وهبٌ بِنُ منبه من الزبور : ( ومَنْ أظلم ممَّنْ عبدّني لجنة أو لنار » لو 
لم أخلق جنة ولا ناراً. . ألم أكنْ أهلاً ان أطاع ؟! ) أو كما قال عرَّ وجل" . 
وفي آخبار عيسو عليه السلام : ( إذا رأيت التقيّ مشغوفاً في طلب الرتٌ فقد 
ألهاة ذلك عمًّا سواه ا ۰ 
ومن عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ على طائفة مِنّ العبّاد قد احترقوا من العبادة 
کآنهم الشنانْ البالية » فقال : ما آنتم ؟ فقالوا : نحن عُيَادٌ » قال : ولأيّ شي: 
تعبّدثّم ؟ قالوا : خفن الله من ناره فخفنا منها » فقا : حن على الله أن يؤمّتكم مما 
خفتم منه . 
ثم جاوژهم فمرَ بآخرينَ أشدَّ عبادة منهم ‏ فقال : لأ * شيء تعبّدتم ؟ قالوا : 
شوّقنا الله إلى الجنان وما أعدّ فيها لأوليائه » فنحنٌ نرجوها » فقال : حقٌّ على الله 
ع 
أن یعطیکم ما رجوتم . 
ثم جاوژهم ومر بآخرينَ يتعبّدونَ ۰ فقالَ : ما أنتم ؟ قالوا : المحيُونَ لله عر 
وجل › لم نعبدةٌ خوفاً مِنْ ناره » ولا شوقاً إلى جنّته» وللکن ا تعظيماً 
)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص۲۰۷ ) ۰ قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » 
٠ 1۱/۲ (‏ : (واعلم : أن الله غني كريم » نما خلق أولياءه كرماً > وعرّفهم نفسه تفضلاً . 
فأهل خاصته إنما خلقهم لکرامته والنعيم في الدنیا والآخرة » فاذا صاروا في حد القوة والتمکن 
آذاقهم طعم محبته » فکانوا بها ناعمین كأنهم في الجنة ) . 
(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۱۰۱8/۲ ) . 
(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۰۹4/۲ ) . 
(4) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۰۱/۲ ) . 
(۵) الشّنان : جمع شن ؛ وهي القزبة الخلق الصغيرة » شبههم بها لنحولهم ورفتهم . 
o۲‏ 


لجلاله » فقالَ : آنتم أولياء الله حقاً » معکم 

وفي لفظ آخر اه قال للأوَّلِينَ : مخلوقاً خفتم » ومخلوقاً أحببتم » وقال 
للآخرينَ : آنتم المقربون() 

SS 
! : المقام . . جماعة من التابعينَ باحسان ؛ منهم أبو حازم المدنيّ » كان يقول‎ 
اي يا خفن الاي فا ملس او مق‎ 
يعمل ۰ وأستحبي أن أعبدَهٌ لاجل الثواب فاکون كالأجيرٍ السوء ؛ ان ۵ لم يُعط جر‎ 
. ©”) عمله لم يعمل » وللکن أعبدَه محبّة له‎ 

قال الشیخ أبو طالب المكيٌ : ( وقد روینا معن هلذا الکلام عن رسول الل 
صلَى اه عليه وسلم رن ا ا آلشوء TE‏ 
كالأجير الوء ؛ نلم بط الأَجْرَ لم يَعْمَلْ »۲۱ . 

وقال یمن اعوان معروف ل4 : آخبزني عدگ یا آبا محفوظ + كادي أُهاجَكٌ 
على العبادة والانقطاع عن الخلت ؟ فسكت > فقلت : ذکر الموت ؟ فقالٌ : وأ 
شيء الموث ؟! قلت : فذکه القبر ؟ قال و : حوف النار 
ورجاء الجنَّةَ ؟ فقال : وأيٌ * شيء هاذان ؟! إِنَّ مَلكاً هنذا کل بيده ؛ | ن أحببتة أنساك 


حب ذا وان کاق بت وییا معرفا كان جمیع ها ۲8۷ . 

وقالَ أبو طالب : ( وحدّثونا عن علي بن الموفتٍ قال : رأيثُ في النوم كأني 
امخل تاه اف رای رجا فاعدا علی ماقدة وسلکان عن یمه واختماله ولق بين 
جمیع الطیاتِ وهو يأكل » ورأيثُ رجلاً قائماً على باب الجن يتصمّحٌ وجوة قوم . 
)١(‏ أورده بلفظيه الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠١54/17‏ ) . 
)۲( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۷( ۲4۲/۳ ) . 


(۳) وقد نصّ الامام آبو طالب أنه حذف بعض آسانید مرویاته لکیلا يطول الکتاب . 
)٤(‏ کذا في « قوت القلوب »( ۱۰۱۹/۲ ) . 


to 


يدل بعضَهم الجنة ويرد آخرينَ » قال : ثم جاوزتهما إلى حظيرة القدس ۰ فرأيتٌ 
في سرادقٍ العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظرٌ إلى الله تعالی لا يَطرِفٌ » فلت 
لرضوانٌ : مَنْ هنذا ؟ قالَ : هنذا معروفٌ الكرخيٌ ۰ عبد الله تعالئ لا خوفاً مِنْ 
ناره » ولا شوقاً إلى جيه » بل حباً له » فقد أباحَة النظرّ إليه إلى يوم القيامة » وذکر 
الآخرین كي الحارث ۰ وحم ا حنبل » رضي افعنهما ۹۷ . 

وقال أبو طالب : ( وروينا عن رابعة العدويّة رضي الله عنها » وکانث إحدى 
المح ۰ وكان الثورگ یجلس بين يذيينا » فبقول : علّمینا مكا اناك اله من طرائف 
ا وكات تقول له : نعم الرجل آنت لولا نك تحب الدنيا » وکا يعترفٌ لها 
ویس قوئها » وكان عالماً زاعدا + إلا اه كان يور کتب الحديث والإقبال. علی 
الناس ؛ وهي TÎ‏ 

وقالَ لها الثوريٌ يوماً : لكلّ عبدٍ شريطة » ولكلّ إيمانٍ حقيقةٌ » فما حقيقة 
إيمانكِ ؟ فقالث : ما عبدث الله خوفاً مِنَّ النار فأكونَ كالعبدٍ السوء ؛ إِنْ خاف 
عمل » ولا حباً للجنة فأكونَ كالأجير السوء ؛ إن أعطي عمل » وللكن عبدثه حبا له 
وشوقاً إليه ۳ . 

والآثارٌ والحكاياث في هلذا المعنی كثيرة لا تنحصرٌ . 

فإذا عمل المریڈ علی ما ذكرناةً کان عبد الله حا » فان طلبَ من الثوات ۰ أ 


استعاذ به مِنَ العقاب. . قاطا ار سس اف لموعود ربّه » وفراراً من 


دعوی رؤية عدم حظه » واتباعا لما أحبّه منة وآذن له فيه منْ طلبه لفضله واحسانه » 
)١(‏ کذافی « قوت القلوب »( ۱۰۱۵/۲ ) . 


(۲) انظر ما تقدم حول هلذا ( ص ۳۸۹ ) تعليقاً . 
(۳) کذا في ‏ قوت القلوب »( ۱۰۲۷/۲ ) . 


4 


وهلذا وما أشبهّهُ هو المعن بالحديثِ المرويٌ عن آبي هريرة رضي الله عنه 
فال : قال رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسلّم لرجل : « ما تقول في آلصَّلاة ؟ » » قال : 
أتشهّدٌُ ثم أقولٌ : اللهمّ ؛ اي سالك الجنة » واعوذ بك مِنّ النارء أمَا واش 
E bG‏ ان ena‏ ا 
ان ۰ لا أن يكون رخا ٠‏ لحصول فلن وخوفهٌ من فقده باعثاً له علی القیام 
بطاعته وملازمة عبادته » رن عمل اد الك مدخولاً معلولاكً هلذا هو مذهبٌ 
العارفينَ والمحقَّقِينَ » وعلیه تبنى قواعدٌ التصوف كلّها . 


(۱) رواه أبو داود ( ۷۹۲ ) عن بعض الأصحاب » ورواه ابن ماجه ( ٩۱۰‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضى الله عنه : 


00 


EFE 
214 


O 2 0 I نی 6" و‎ 


03 
بي 


ا 


شود بده ¢ ومتول مه متعلف شهدل قهره 3 فهر فى 


کج ۵ 


7 
۳۹ 
یتسم 

کے ار 


المطلوبٌُ من العباد : 5 يعرفوا 5 بما هو عليه من الصفات العليّة 3 والأسماء 
الحسنئ » ولا سبيلٌ لهم إلى معرفته إلا بتعففه لهم » وتعرّقة لهم اما يكونُ بما ينزلة 
بهم مِنَ النوازلٍ » ويوردةٌ عليهم مِنَّ الأحكام . 

ثم هي على قسمين : ما وافقّ الهوئ والطبع ويسمّئ ذلكَ عطاءً » أو ما خالفهما 
ویسیی منعاً ؛ فبوجود العطاء تشهد صفاته العليّة ؛ من الجود والعطف والكرم » 
والاحسان واللطف وغیر لک » وبوجود المنع تشهد صفازه القهريّة ؛ من الجبروت 
والکبریاء » والعزة والاستغناء ۲ 

فينبغي لك آیّها العبد : ألا تفرق بیتهما زنْ آردت معرفة ریك » ولم يسترفكَ حب 
حظَّكَ . إذاً فمنعٌُ لكَ عطاءٌ على التحقيق » فهو في کلتا الحالتین منعمٌ عليك ‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن تعلقات قدرته سبحانه تتجلّئ في الحادثات بين جمال وجلال » 
أو بد وقهر » فالفعل داللّ على الاسم » والاسم دان على الوصف ٠‏ والوصف لا يقوم بنفسه » فدلٌ 
على الذات المقدسة القديمة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : مارد کاب لمع 
[الانعام : ۰]7۱ وقوله تعالی : « یرت ی ڪهم آلکینروت 4 
[النحل : ” وقوله عليه الصلاة والسلام : ف إلى الله في الرخاء يعرفْكَ في الشدة» » 
ا ل كر 


٤0 


ومقيلٌ بوجود لطفه إليكٌ » وهلذا هو بيان ما تقدّمٌ مِنْ قوله : ( متئ فتح لك باب 
الفهم في المنع . . عا المع هو عينَ العطاء ) والفة أعلم'' . 
قال سفيان الثوريٌ : أتيث أبا حبيب البدويّ ي أسلَّدُ عليه ولم أکن رأيتة > فقال 
لي : أنت سفيان الثوريٌ الذي بال ؟ فقلت : : نعم» NE‏ بركة 
ما يقال » قال : فقالَ لي : يا سفيانُ + ما رأينا خير قط لین را » قلت أجل + 
قال : فما لفاك لعا من لم نز خیرا قط لا من ؟۱ 
TT‏ 
ل اك دا اک اک سا رت 
شغلاً » قال : ثم أقبلَ على غنيمته وتركني”" . 


(۱) انظر( ص 1۳۱ ) . 

(۲( كذا في ( ه ) » وفي أكثر النسخ : ( واختيار ) » ولكل توجيه وجيه . 

)۳( رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ ( ۲۸۷/۸ ) » 
وهو خبر فرد في التعريف بأبي حبيب البدوي رحمه الله تعالی . 


۰:۰۷ 


میت E‏ ل ۲ LASSE‏ کرک 
2 اي ويك + 93 پې“ 4 


4 ها 0 


اقا اهوم 


و 


2 ناولم الى م لِعَدَم فيك عَنِ أله فيو . ۵ 


/ 

ا 
2 0 چ 2 
کد ہک اله اليد رلك" کچھ ھی کک اھ ایی اک کک اھ 0 او ۱3۳۷ E‏ 


إذا كان منم الله سبحانه وتعالن وعطاوه : تين عظيمتين كما ذ 5 
مع و و وہ عمین يبعي 


آنْ يكونَ في كلتيهما قرّة عينٍ المريد » فإن تألم بالمنع ولد 4 العطا. . فذلكَ لعدم 
فب تمه خی اكز ولا له أن یال بالعطاءِ ويل بالمنع ؛ كما قال 
إبراهيمٌ الخوّاص : ( لا يصمح الفقرُ لفقیر حتئ یکون فيه خصلتان : (حداهما : الثقة 
باه » والاغری. : الشركة له فا زوی عنه معا ابتلن به غیره من الدنیا ۲۳۲ . 

ولا يكملٌ الفقیر حتی يرك نظر الله له في المنع أفضل مِنْ نظره له في العطاء"۳* . 

وعلامةً صدقه في ذلك : أن يج للمنع مِنَ الحلاوة ما لا يجدٌ للعطاء » لا يعرفة 
تاد لذت كد و( ولا يملك إلا 
ما كان من تمليكه » وکل شيء له تاب » وکل شيء له خاضع . 


)+( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه » وأن أفعال الله لا تعلل » وإلئ إثبات صفة 
الحكمة على القول بها » وإلى اسمه تعالی الغني واسمه المانع » وأن لله تدابیر رَ تکل عن فهم 
آسرارها العقول الثواقب . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ : ۳ وم کات أ مهم وکن ڪاو نهر 
يِظيِمُوت* [العنکبوت : ۰ وقوله تعالین : وإن من شیء | لاع ع ارب 
لو 4 [الحجر : ۰۲۲۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما أَحدٌ أصبرَ على أذى سمعه من الل › 
يدعو لهُ الول » ثم یعافیهم ویرزقهم ۷ ۰ رواه البخاري ( ۷۳۷۸ ) ۰ ومسلم ( ۲۸۰۶ ) من حديث 
سیدنا أبي موسی الاشعري رضي الله عنه . 

(۱) رواه آبو نعیم في « الحلية ۳۲/۱۰۱۷ ) . 

(۲) في(]) : ولايصحٌ الفقر لفقیر حتی يرئ. ۰۰ ) . 


40۸ 


ما فتَحَ لك باب س 


عك الا نكاد ال 


8 


E VE): 
ی‎ 

ا 

=2 

7 


کے 


وك 3 
۹ جو 


دعق :کے ھک جا مد ےک جا ند بلقل چاه ید مگ اه ید ما ور 

ييه إلى صور الاشیاء » ولینظر إلى حقائقها » فصور الطاعات 
لا تقتضي وجود القبول لها ؛ لما قد تضمَنَتهُ من الآفاتٍ القادحة في الإخلاص فيها » 
وذلك مانم مِنْ وجود القبولٍ لها » ووجود صورة الذنب لا يقتضي الابعاد والطرد . 
بل ریما يكونُ ذلكَ سبباً في وصوله إلى ربّه » وحصوله في حضرة قريه ؛ كما قيلّ : 
( رت ذنب أدخلّ صاحبَّهُ الجنّه ) . 


ات ل ل 


هی و و 


ی ور أنَهُ قال رالد سبي كوو لذ له تیا لدعت ان 
وا بقزم e‏ ان 5 یف له ۱2 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه یفعل ما يشاء ۰ ویحکم ما يريد » وأنه تعالی قد يهب 
الطاعة من غير قبول ليميز الخبيث من الطيب ۰ ويقضي على عبدٍ بالذنب ليتجلئ باسمه الغفار 


ویطلب معنی هلذه EF‏ قوله تعالى : لیم با راتکه ییا انس ینها 
نع ليطن فک من لاور 4 [الأعراف : ۲۱۷۰ » وقوله تعالى : وعل التَلَحَةِ الذرت نوا 


سم 


کی إا ات ی لت بما رت وات مهم اسه ورا أن لا ملكتا من اه إلا لحو كر ات 
هر لوا إن أله هو لب أَلرَحِيمٌ * [التوبة : ۰۲۱۱۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أصات 
منْ هلذه القاذورات شيئاً فليستتئ بستر الله » » رواه مالك فى « الموطأ » ( ۸۲۵/۲ ) عن زيد بن 
أسلم رحمه الله تعالی مرسلاً . ١ ١‏ 
)۱( رواه مسلم ( 4٩‏ ۲۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۶:2۹ 


ذلك آنه یسح عندّ عمله بالطاعة أن ففخت بها ‏ ویعتمد علیها » ویتکثر 
بفعلها » ویستصفر مَنْ لم یفعلها » ویصحبه عند وقوعه في الذنب اللَّجَأُ إلى الله 
تعالی فيه » والاعتذارٌ إليه من » واستصغارٌ نفسه » وتعظیم مَنْ لم يفعلةُ . 

ال أبو حازم : ( إل العبة ليعملٌ الحسنة تسه حينَ یعملها وما لق این سب 
أضر له منها » وان العبد لیعمل السيئة تسوءة حينَ يعملها وما خلق امن حسنة آلفع 
له منها ؛ وذلك أنَّ العبد حينَ يعمل الحسنة تسده » فيتبجّحٌ بها" » ویری أنَّ له بها 
فضلاً على غيره » ولعلّ الله أن یحبطها ویحبط مها عملاً كثيراً » وإِنَّ العبد ليعمل 
اه ی هی تیانع لدان إل أن توت ا سا بلق اللا وان 
خوفها في جوفه لباق )۲۳ . 


تيك المولف رحمه ال هنذا المعنی بقوله : 


(1) كذا في ( ج ) » وفي ( أ) : ( فیتسمی فيها ) » وفي ( ب ) : ( فیتمتی فیها ) » وفي ( د » ه ) : 
( فينتخي فیها ) » وفي ١‏ الحلية » : ( فيتجيّرُ فیها ) . 
(۲) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۷( ۲8۲/۳ ) . 


رت ره .ركه ۰ سم مه ۱ 9 ° 1 9ب ۶ 0 او 
مَعْصِيّةٌ آورئت ذلا وأفتقارً". . خَيْدُ من طاعة أَؤْرَئْتْ عزا 


الذل والافتقارٌ من آوصاف العبوديّة » والعرٌ والاستكبار مناقضان لها ؛ لأنهما 
مِنْ صفاتٍ الربوبيّة » ولا خير في الطاعاتٍ إذا لزم عنها شي؛ ما يناقض صفاتِ 
UE‏ تحبطها وتبطلها AE‏ بالمعصية الك 
العبوديّة ؛ لأنّها أيضاً تمحوها وتزیلها . 

قال سيدي أبو مدينَ قدَسَ الله سوه : ( انكسارٌ العاصي خير مِنْ صولة المطيع )۳ . 

وکان سيدي أبو العباس المرسيئٌ كثيرَ الرجاء لعباد الله » الغالبٌ عليه شهود وُسْع 


ص 


الرحمة » وکانٌ يكرمُ الناس على نحو رتیه عند الله تعالى » حتى إِنَّهُ ركما دخل عليه 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الكبرياء والعظمة والعرً والجبروت من صفات الحق التنزيهية 
الجلالية ۰ فهو سبحانه لا ينازع في شيء من هلذه الصفات ۰ وإنما التخلّق بأخلاق الحق يكون 
أصالة بالصفات الكمالية » والی أنه تعالی قد خبأ رحماتٍ لعباده العاصين في معاصيهم » ومكر 
بالطائعين لحكمة في طاعاتهم . 
ویطلب معا هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : « ربا تا اشا وان آر فرلا وو تا اتون ین 
لْكَسِرِنَ » [الاعراف : ۰۲۲۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « الندم توبةٌ» ۰ رواه ابن ماجه 
( ۲۵۲ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

4 في (ج) : ( وانكساراً) بدل ( وافتقارا) . 

(۲) حکاه المقري في « نفح الطیب ٠٤۳١/۷ (٩‏ ) . 


۶۱ 


المطیع فلا یهتبلٌ به ۰ وریما دخلّ عليه عاص فأكرمّةُ ؛ لأنَّ ذلك الطائع أتى وهو 
متكي بعملو» ناظ” لفعلو. وذلكٌ العاصي دخلّ عليه بكثرة معاصیه » وذّة مخالفته(۳. 

وقد تقدّمَ مثل هلذا عند قوله : ( لا يعظم الذنبُ عندَّكٌ عظمة تصدّكَ عن حسن 
الظرٌ بالل )۳۱ . 

فمنْ هلذا المعنی“ : ما رُوِيَ عن آبان بن أبي عياش أنه قال : خرجث يوماً من 
عندٍ آنس بن مالك رضي الله عنهٌ بالبصرق رابك هيار حملن اک من الس 
ولم يكن مهم رجل خر فقلث : سبحان الله ! سوق البصرة وجنازة مسلم 
لایشیعها اح ۱۴ اکر خامسّهم ۰ فمضیث معّهم » فلمًا وضعوها بالمصلی 
قالوا : تقدَّمْ » فقلت : آنتم آولی به ء فقالوا : كلا سوام فتقدّمْتُ فصلْیتُ » 
وقلث لهم : ما القصّةٌ ؟ فقالوا : اكترتنا تلك المرأة . 

قال : فقعدث . فدفنو فلمًا كان بعدَ ساعة انصرفت تلك المرأة وهي 
ا یا ل 
ال فقالت : إن 
یام قال : یا أئاهٌ » إداتية فلا تعلمي بوفاتي جيراني + فاهم لا بحضرونٌ 
جنازتي ویشمتون بموتي › واكتبي على خاتمي هلذا : ( لا له إلا الله » محمد 
رسول الله ) واجعلیه في كفني ۰ فلع الله يرحمُني به » وضعي رِجْلَكِ على خدّي 
وقولي : هنذا جزاء مَنْ عصی الله » فإذا دفنتيني فارفعي يديك إلى الله تعالى 
وقولي : ٍني رضيتٌ عنهُ فارضّ عنهٌ ‏ فلكًا مات عملت جمیع ما أوصئ به » فلا 


1 7 7 2 و 
ن هنذا ابنى ما ترك شيئاً من المعاصى إلا فعلهٌ » فمرض منذ ثلاثة 


۷ 2 3 8 زر 7 0 08 of‏ ا 5 
رفعت يدي إلى السماء سمغت صوته بلسانٍ فصیح : انصرفي يا ماه » فقد قدمت 


( يهتبل : يهتمٌ ویحرص . 

(۲) کذا قال الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن 6( ص۱۲۳ ) . 
(۳) انظر (.ص ۳۳۱) . 

€3 وهو اذل والانکساز له نجل جلاله . 


1۲ 


علئ رب کریم رحيم غير غضبانَ عليّ ؛ فإنّما ضحكت من هدذ . 

ومنْ ملذا المعنى الآخر<" : ما رُوِيَ أن رجلاً من بني إسرائيل أتئ عابداً مِنْ بني 
إسرائيل » > فوطئ على رقبته وهو اخ 6 قال له العايك : ارفع » نولل ؛ 
لا يغفرٌ الله لك ۰ فأوحى الله عر وجل : آیها المتألي عليّ » بل آنت لا یغفر الله 
لل , 

قال الحارث المحاسبئٌ رضي الله عن : ( لاه نما تألّى على الله عر وجل ألا 

يغفرَ له ؛ لعظم قذرٍ نفسه عندهٌ » وان الإساءة إليه عند الله عر وجل عظيمة 

اي 0 
فجمع عجباً وكبراً واغتراراً بالله عر وجل )۲ . 

ومِنَ المعنيين جميعاً : ما رُوِيَ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ خرج ومعَهُ صالحٌ من 
صالحي بني إسرائيل » فتبعهُما رجل خاطیْ مشهورٌ بالفسق فيهم » فقعد منتبذا عنهما 
که مها ال شتا وتعالی وقالَ : اللهمّ ؛ اغفز لي » ودعا هنذا الصالحٌ 
وقالَ : الهم لاقلا الى توقای 
السلام : إني قد استجبث دعاءهما جميعاً ۰ رددث ذلك الصالحَ » وغفرث لذلكَ 
المجرم" . 


وژري عن الشعبيٌ أيضاً > عن الجَلد , بن یوت : أن رجلاً كانَ في بني إسرائيل 


)۱( أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى ۷ ( ص۱۱4 4 ورواه فی » الرسالة القشيرية (( 
( ص۳۱۲ ) عن أبى عمرو البيكندي بنحوه 3 زر لقاش اميه ا 


عن عبّاد المثقري . 
(۲) وهو التعژّز والاعتداد بالطاعة . 
۳( آورده المحاسبي في « الرعاية ٩‏ ( ص۳۸۸ ) » وأصله عند مسلم ( ۲۱۲۱ ) من حديث سیدنا 


ار اده 
)٤(‏ قاله فى « الرعاية 1( ص۳۸۸ ) . 
(0) آورده الامام القشيري في « رسالته ۲( ص۳۵۲ ) . 


1 


يقال له : خليع بني إسرائيلَ ؛ لكثرة فساده » مر برجل آحر مِنْ بني [سرائیل يُقال 
له : عابدُ بني إسرائيل » وعلی رأس العابد غمامة تظلّهُ » فقال الخلیع في نفسه : أنا 
خليع بني إسرائيل » وهلذا عابد بني إسرائيل » فلو جلست إليه لعل الله عر وجل أن 
يرحمّني به » فجلس إليه » فقال العابدٌ في نفسه : أنا عابد بني إسرائيل » وهلذا 
خليع بني إسرائيلَ يجلسٌ إليّ ! أف منه وقالَ : فم عنّى » فأوحى اله عر وجل إلى 
نب ذلك الزمان : مُرْهما فليستأنفا العمل ؛ فقد غفرث للخليع » وأحبطثٌ عمل 
العابد » وفي حديث آخرٌ : فتحولت الغمامة على زاس الي 

قال الحارث المحاسبئ : ( وإِنّما آراد الله عر وجل منْ عباده قلوبّهم » فتکون 
جوارخهم تبعاً لقلويهم ۰ فاذا کر العالم أو العابد وف » وتواضع الجاهل أو 
العاصي ۰ وذل هيبة لله عر وجل وفرقاً منة. . فهو أطوعٌ لله عر وجل مِنَ العابدٍ 
والعالم بقلیه ۴۳ . 


۳ 4 


)۱( أورده الومام المحاسبي في 0 الرعاية 1 ( ص۳۸۸ ) » ورواه أبو نعيم مختصرا في « الحلية » 
( ۲۲۷۱/۲ ) . 
(۲( قاله فى « الرعاية ) ( ص۳۸۸ ) . 


٤ 


a, 7 0 7 ۳ TOL ۲‏ 5 
4 ۳۹ لین 9) ا زره 


E ا ا ب ر ا مر 2 3 1 م‎ e. 
: نِعْمَتان مَا خرج مَوْجِودٌ عنهمّا › ولا بد لكل مكوَّنٍ منهما‎ 


a.‏ 7 مر م و 
نعمه الایجاد » ونعمة الامداد . 
e ۳‏ 2 2 و 


۹ 


KS‏ کو 

7 © هم © ۵ © © © مه‎ 2 NEE 
مان‎ ۳6 5 3 0 - ۵ 8 8 5 - 

تال ےب کا اھ ی ۲ ۲ کی تب کا ادر ل ۲ EEN‏ ۳ 9 مما 


نعمة الایجاد ونعمة الإمدادٍ : نعمتان لازمتان لكلّ مُكوَنِ موجود باقي ؛ لأنهٌ في 
ذاته معدوم مُتلاش . 

فنعمة الایجاد : إزالة العدم السابق » ولولا ذلك لم یزل معدوماً . 

ونعمة الامداد : إزالة العدم اللاحق » ولولا ذلك لتلاشی وفني . 

ال ادى ومد + الى تال سید والونعود مس روالماد: شم 
عين الجود ۰ فلو انقطعَتِ المادة انهدَ الوجوةٌ ) . 

وهلذا توطتةٌ لما يريد بيانة من الفقر الذاتيٌ للعبدٍ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما سوى الله تعالی في رتبتي الإمكان والحدوث ‏ لا يخرج 
عنهما حادث موجود » وأنه تعالۍ وحده المنفرد بإيجاد جميع الحادثات ؛ مکی كانت أو 
ملكوتيةً » والی أن بقاء‌ها موقوف على تعلّق القدرة الأزلية بها » فإذا انقطعت عنها آمداد القدرة. . 
انطفأت وتلاشت » وإلى اسميه تعالى الخالق والقيوم . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : اه حَِقُ كل ئو [الرعد : ]١‏ » وقوله 
تعالی : « إن لَه سی الوت والارض أن يرول وکین رانا ان آمسگهما من أل يَنْ َوه لت كن عم 
عَفُوا ٩‏ [فاطر : 6۱]) وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : « اللهم + لك الحمد آنت نور 
السماواتٍ والأرض ٠‏ ولك الحمد آنت قَيُومُ السماوات والارض » ۰ رواه النسائي في « السنن 
الکبری ٩‏ ( ۷۱۵۲ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


0٥ 


يي 


5-4 


هنذا أحد جزئیّات الكلبئّة المتقدمة ¢ وهو وجودكٌ ودوام وجودك 8 


وما لا ينبغي أن يُتغافل عنه مِنْ آنواع هلذا الجنس : هة ایجاد الایمان ومحبة 
aS‏ 
العظيمة التي لا مدخلّ للعبد فيها ولا لهُ وسيلة إليها » ولولا تولي الله تعالی له نك 
النعمتین في القسمین . . لتاة في ظلماتِ الضلالة » وغرق في بحار الجهالة . 

وقد نها سبحاتهُ على هلذا المعنی في کتابه الكريم » فقال عر من قائلٍ : 
« ركيد لله کک زک الایتن ورن أي کہ لیک الكت ولوق والیم یاک هم 


م ع ا 


آلراشدوت که ¢ ثم قال # مضلا من الله ونم مه [الحجرات : [ANY‏ . 

قال القشيريٌ ان 2 مَنْ أفكرٌ في صنوف الضلال » وكثرة طرّق المحالٍ » وشدَة 
أغاليط الناس في البدّع والأهواء » وما يتشكّبٌُ بكلّ قوم مِنْ مختلفي النّحَلٍ والآراء » 
ثم َفکرٌ في ضعفه ونقصان عقله › وكثرة تحیّره في الأمور وشدَّة جهله » وتناقفض 
تدبیره في آحواله » وشدّة حاجته إلى الاستعانة بأشكاله في آعماله » ثم رأى خالصّ 
(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : # آولا بذگر الانن آنا لته من قبل ور يك 

یا » [مريم : 1۷]. وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولی سبحانه : «لولا أنتَ 


ما اهتدينا » 4 رواه البخاري ۲۸۳۲۱ )۰ ومسلم ( ۱۸۰۳ ( من حديث سیدنا البراء بن عازب 


a 


يقينه » وقرّة استبصاره في دینه » ونقاءً وجه توحيده عن غبرة الشرْكِ » وصفاء عينٍ 
عرفانه عن وَمَّج الشلكٌ0".. علم أنَّ ذلك لیس مِنْ طاقته ولا بجهده وكدّه . بل 
بفضل ربّه وسابغ طوله » قال الله تعالی ذکره : واد « وب مک نعم ظهرة ويايلنة ) 
[لقمان : ۲۲۰ ۰ فهو الظاهر بنعمائه » واتار نعمه غليك متظاهرة 2 والباطن بالائه 2 
وزوائذ کرمه لديك متواترة ) انتهی) . 

فعلی العبد أن یعرف قدْرَ هذه النعمة » ويتوكّلَ على مولا؛ٌ في بقائها وحفظها 
عليه » ولا یعتمد في ذلك على عقله وعلمه . 


22 


قال بعض العارفينَ : ( مَنْ نظرَ في توحيده إلى عقله لم ينجه توحيذةٌ من 
ا 

وعن ذي النون المصريٌ ما هو قريبٌ مِنْ هلذا المعنی : ( مَنْ كان في توحبده 
ناظراً إلى نفسه لم ينجه توحیده من النار حتى يكون نظرهٌ إليه في توحیده یاه عز 
وجل )^ ۰ فهلذا هو شکر هلذه النعمة العظيمة . 

قال الشيخ بو طالب المکیْ بعد أن ذکر ما روي عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم مِنْ قوله : « با ای لما آشی کم ین يعمو » ولا دوم به 
ضا ٠(۲‏ : (فمنْ آفضل ما غذانا به : نعمة الایمان به والمعرفة له » وغذاوّهٌ لنا 
منة يدوام ذلك وملاثة بروح متا وتيا عليه في تصريفب الأحوال + لد هو افا 
الأعمالٍ » التي هي مكان النوالٍ » فلو قلب قلويّنا عن التوحید كما یقلب جوارنا 


, والوهج : حر النار واتمادها‎  ) في (1): (رهج)ء. وفي (ج): (وهم) بدل (وهج‎ )١( 
. والرهج : الغبار » والمراد على المعنيين : رذاذ الشك وقلته‎ 

(۲) قاله في « شرح أسماء الله الحسنئ ۷( ص۲۲۸ ) . 

(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( /١‏ 754 ) عن بعض العارفين . 

)€3 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق (٩‏ 1۳۷/۱۷ ) . 

. رواه الترمذي ( ۳۷۸۹ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٥( 


1۷ 


في الذنوب » ولو قلب قلوبّنا في الشكکٌ والضلال كما يقلبٌ نيتنا في الأعمال . . أ 
ا نصنع ؟! وعلئ أيّ شيء كنا نعول ؟! وبأيّ شيءٍ كنا نطمئنٌ ونرجو ؟! 

فهلذا من كبائر الم » ومعرفتة هو شكرٌ نعمة الإيمانٍ » والجهلٌ بهلذا غفلة عن نعمة 
الإيمانِ توجبُ العقوبة » وادّعاءٌ الایمان أنه عن كسب معقولٍ أو استطاعة بقوّةٍ 
وحول . . هو کفر نعمة الإيمان" » وأخاف على مَنْ توكُم ذلك أنْ یل الایمان ؛ 

لاه بل شكرٌ نعمة الله كفراً ) انتهی کلام الشیخ آبي طالب » وهو حسنٌ في هذا 
المعنین › تاروث آلا یخلو هذا الموضم من هذاالتبیه . 


حي 


د اد ٠.‏ 
2 5 3 


5 :فالترقيق من اه مات و ا الل شر ظ ال وله 
(۲) انظر « قوت القلوب (٩‏ ۵۸۳/۲ ) . 


1۸ 


۳ و هر عم م ۳ و 31 ی 
+ ورود الأسْبّاب د لك بمًا خفی 


2 8 0م 


عَليْكَ منها » وألفاقة آلذَاتيةٌ لا ررض 


ار 


إذا ثبت أن نعمتي الإيجاد والإمداد لازمتان لكَ ۰ وأنَّكَ فى ذاتِكَ 


00 فالفاقة اذا اي لك » والاضطرارٌ لازم لوجودك ون كدت غا بوجود 
النعمتين المذكورتين ؛ فان ذلك أمد عرض » ا ا کی الك 
2 ی 

وإتّما آورد عليكَ الأسباب التي تضاةٌ وجودكٌ وبقاءٌ وجووك. . ليذكرَك بذلكَ 
ما خفيّ عليك مِنْ وجود الفاقة الذاتيّة لك » والاضطرار اللازم لوجودلٌ ‏ فتلازم 
تركرك ؛ اه » ولا تجاوز حدّكٌ وطورَكٌ . 

قال بعضهم E‏ حمل فرعون لأن قال : « أنا ركم الاعلی ؛.. طول 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الذاتي الحقّ لله تعالین وحده » وماسواه من 
الموجودات وجوده عرضي ؛ لأنه لا ينفكٌ عن الإمكان المستند في ظهور جزئياته إلى واجب 
الوجود » وإلئ أن الممكنات يستحيل عقلاً وشرعاً أن ترقئ منصة الوجوب الذاتي والوجود الحق . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ ییا التاس نتم الفتراه إلى اه واه شو ال 
لْحَيِيدٌ 4 [فاطر : ۰۱0 وقوله تعالی : « أَيْنَمَا کا درک امه [النساء : ۲۷۸ وقوله 
تعالی 306 گم مالك الا وه 4 [القصص : ۲۸۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهع ؛ 
آنت أحنٌ مَنْ ذكرٌ » » رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ‏ ( ۸/ ۲٠١‏ ) من حدیث سیدنا آبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه . 

. وهو المعیّر عنه باستحالة انقلاب الاعیان‎ )١( 


2۹ 


العوافي والغتی ؛ لبث أربع مثة سنة لم يتصدّع رأسّهُ › ولم حم جسدف ولم 
يضرب عليه عرق ۰ فادَّعى الربوبيّة » ولو أحذتة الشقيقة ساعة واحدة أو المَليلة کل 
يو .+ الشغْلهُ ذلك عن دعو ی الربويئة ۳ 

قال المؤلفُ في « لطاتف المتّن » : ( الاضطراژ تعطيه حقيقة العبدِ ؛ إِذْ هو 
ممكنٌ » وكلٌ ممكن مضطر إلى مد یمه » وکما أنَّ الحقّ سبحا هو الغنيٌ أبداً 
فالعبدٌ مضطرٌ إليه أبداً » ولا یزایل العبدَ هدذا الاضطرار في الدنيا ولا في الاخرة ولو 
دحل الجنة » فهو محتاج إلى الله تعالئ فيها فيها » غير أنه عُْمِسَ اضطرارهٌ في المِنَّةَ التي 
فرع عليه ملابشها » وهلذا هو حکم الحقائق وار د حاتي ار 
ولا فيالشهادق »ولا فيادنی لا في امغر الام يك العم > أيّ علم كان 
وفي اوفك كان » والآزادة صفتها التخصیصن » أي برادة کانث وفي ای وقت 
كانّثْ ۰ ومن انسِعَتْ أنواژ؛ لم یتوقب اضطر ار . 

بو تیان و بو نو راو مود روا 
فلگا زالث زال اضطراژهم؛ قال له سبحاتة : ودام اسر . . . » الاي" , 
وقال  :‏ وَإِدَاسسَ لسن لسن دعاتا جيه e E.‏ ۳ بكرن 
کت الوا . . . > الایتین(۸ ات الواردة في هلذا المعنى . 


۳ 


(۱) الشقيقة : صداع يأخذ بنصف الرآس ‏ والمليلة : خمّی تصل للعظم . 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۹۹۲/۲ ) . 

(۳) في ( ج ) : ( تقتضیه ) بدل ( تعطیه ) » والمثبت موافق لما في « لطاتف المنن » . 

)1( في (ج ‏ : يتوقث ) بدل ( يتوقف ) ۰ والمثبت موافق لما في « لطائف المنن ٩‏ . 

(ه) في الأصل المنقول عنه : (عاتب ) بدل ( عتب ) » وهي كذلك في جميع النسخ . 

(1) والاية بتمامها : وا مشکم الذرن بح سل من خرن ال یه کر رل ار عرض وان آلاستن 

كوا [الاسراء : ۲1۷ . 

(۷) والاية بتمامها : « لذا مس آلونسن الط دعاتا ليو آو قاعدا أ اما نا اع سکن لد 
یمتا رل رتسم كك زین امسر نیما انتم [یونس : ۲۱۲ . 

(۸) والایتان بتمامهما : فل سی یکرت مت وت تور مق وغ کین نت ین مد وه 


۶:۷۰ 


ولكًا لم تصل عقول العموم إلى ما تعطیه حقائق وجوداتهم . . سلط الحقٌ علیهم 
الأسبات المثيرة للاضطرار ؛ یره رت ل 2۳۱ 


د واد 2 
و CS‏ 3 


5 کیت * قل هسیک ينها وین هل کر رب ثم نت سرون [ الأنعام ا ]اي 
۱( لطائف المنن ( ص۱۲۸ 4 


۷١ 


I FET GOON ONS. POTTER GOES EG 
۶ کی ىل 4 ۵ 3 0 2 ۳ 1 دا‎ 
۰ 1 


0 


و و 


م ين 


وق 6 هک لاحي سافن يه امو ا سم 0 و و 
خَيْرُ أؤقاتك وَفَتْ تشهد فيه جود فاقتك » وَترَدٌ إلى وجود 


تما كان هنذا خير الأوقات لك ؛ لوجود حضورك فيها مع ربك » وانقطاع نظر3 
عن الوسائط والأسباب و و ره دو مدلا ا 
وهي مواسمّكٌ وأعيادٌكَ حسّبٌ ما يقولهُ المؤلّفٌ رحمّة الله بعد هنذا . 

يُحكئ عن عطاء السلمي أنه بقيّ سبعة أيام لم یذق شيئاً من الطعام » ولم يقد 
علی شيء ۰ 5 فلك ذلك غا السرور » فقال : یا ر 4 .زنك لطعم و 
0002" 

وقيلَ : اد فتحاً الموصليّ رجع ليلة إلى بيه » فلم یجذ عَشاءً ولا سراجاً 
ولا حَطباً » فاخذ يحمدٌ الله تعالى ويتضرّعٌ إليه ويقول : اللهي ؛ لأيّ سبب وبأيّ 


(*) ترجع هلت الحکمة اعتقاداً : إلى آن الوجود الامکانی باسط كفيه یسأل مدد بقائه من الوجود 
الواجب الذاتي ؛ لافتقاره المطلق ذاتاً وعرضاً إليه ؛ إذ لولاه ما كان فضلاً عن أن یبقین » وما خرج 
لحظة عن الرعاية الازلية . 
۰ 5 5 050200 دس له هو رح KOK‏ س 1 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالى : ولقد نصر لَه در وان أزلة 4 [ال عمران : 


ر 
2 س عر رهم 


۳ » وقوله تعالی : « إن یک عَنيًا آز فقبا اله و معا 6 [النساء : ۰۲۱۳۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا ملجاً ولا منجی منك إلا اليك » ۰ رواه البخاري ( ۰۲6۷ ومسلم 
( ۲۷۱۰ ) من حدیث سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

(۱) آورده القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی ۷( ص۱۵۷ ) . 


VY 


وسيلة واستحقاق عاملتني بما تعامل به أولياءكَ ٩۳۱۴‏ . 

وقال بشر بن الحارث الحافي : بلغني با لفتح الموصليٌ عريّث ۰ فقيل له : 
ألا تطلب مَنْ یکسوها ؟ فقالَ EEE‏ 

قال : فكانَ إذا كان ليالي الشتاء جمع عيالهُ ومال بکسائه علیهم » ثم قال : 
اللهمٌ ؛ آفقرتتي وآفقزت عيالي . وجوَغتني وجوغت عيالي » وأعريتتي وات 
عيالي » بای وسيلةٍ توسَّلْتُ إليكَ وإنما تفعلُ هذا بأوليائكَ وأحبابك ؟! فهل آنا 
نھ حفن أو 2۳ 

وقيلٌ : اد الفضيلَ بنَ عیاض بكئ في ليلةٍ قرّة » ثم قال : إللهي ؛ أجغتني 
وأجغت عيالي ۰ وأعرئتني وأعريْت عيالي » وأقعذتتي وأقعدتَ عيالي في بيت لیس 
فيه مصباحٌ » وقذماً تفعل هنذا بأوليائكَ وأهل طاعتك » للهي ؛ با عمل آستحق 
هلذا منك حتی آدوم لك عليه ٩*۲۴‏ . 

وقیل للربيع بن خیم : قد غلا السعرٌ » فقالٌ : نحن 
تخا المح ا ۱ 


(۱) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی (٩‏ ص۱۵۷ ) . 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۹۲/۸ ) . 

(۳( رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۹۲/۸ ) ۰ وروی أنه صدع مرة فعرج ۰ فقال : يا رت ؛ ابتليتني 
ببلاء الأنبياء » فشكرٌ هلذا أنْ أصلي الليلة أربع مئة ركعة . 

(4) أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۲۹۵/۵ ) . 

(0) آورده الامام القشيري في « رسالته » ( ص05 ) . 


VT 


فت باب الأنس بالل هو الاستیحاش من الناس ۰ ولذلك قيل : ( الاستثناسس 
بالناس مِنْ علامات الافلاس 1" فاذا فتحٌ لک هنذا الباب استوحشت من الاغیار 
لي ¢ TE‏ 


ومعنى الوحشة منها : أن تشمئرٌ منها بقليك » وتنقبض عنها بسرّك » ولا يكون 
للأشياء وفع عندَكَ » ولا تجد فيها مَتعاً لا » كما جاء عن أبي يزيد حينَ اطْلع على 
La‏ مر 2 و ا 
انواع من العجائب › وووجه بسن الرغائب 3 وکشف له عن الملكوت 


(a)‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن نظرّ الحق تعالی هو الحقیق بأن يراع ؛ إذ لا عبرة للأعراض 
مع وجود الذات » وإلئ أن الأنس بالل معناه “الاسر بمعرفة حکیم آفعاله وعظیم آوصافه وتجلیات 
آسمائه ۰ والا فتتعالین ذات القديم عن ذرة إحاطة وإدراك . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : كلمن رب وت رالاس هلم ين درد 
زب لی لکشم تفع ولا فل هل بستوی ای وال هل موی الاک واو آم جوا مه شاه علا 

8 و فتشبه مان عل فل امه یلق کل شیم وهو وید اهر » [الرعد : ۰۲۱5 وقوله تعالی حكاية : 
رازلگ ناقرب مدرد أرق یال من دعا رق شَقَبّا 4 [مریم : 6۸ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « إني أبيث يطعمُني ربي ويسقين » ۰ رواه البخاري ( 1156 ) ۰ ومسلم 


( ۱۱۰۳ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ۳ 
۱( رواه القشيري في « رسالته ۲ ص۳۱۱ ) عن الشبلی ۲ 


۷٤ 


الاعلی ۰ فقیل له : هل استحسئت منها شيئاً ؟ فقال : لم 


8 آنت عبد الله حت : 


له 


ا 


7 ع ۶و 
ر شيئا استحسنه » فقيل 


س 


فإذا كانَ العبدٌ على هلذا الوصف كان ذلك علامة على تحققه بمقام الانس 


ونزوله في حضرة القدس . 


وسيأتي هلذا المعنی في قوله في مناجاته : ( أنتَ المونس لهم نت او حشتهم 


العوالم 200 ۱ 


(۱) 
(۲) 


آورده فى « قوت القلوب »( ۱۱۳۵/۲ ) . 
انظر ( ص ۱۰۱ ) ۰ قال حجة الاسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدین » ۱۵۲/۱۱ ) : 
والحساب والجنة والنار » وتأمّل فیما يعنيك مما بين يديك » ودع عنك ما سواه » والسلام ) . 


Vo 


207 
ما © ي 


اک کاریستم اند 


2 
ع ا 


مَتى أطلقَ لسانك بالطلب فاغلم أنه پر 


و 
1 5-3 


*/ 8 > 

۰ 23 2 ۵ 2 2 2 4 4 2 2 2 ۹ ۸۸ 
ی[ 4 N N‏ 0 3 رت 
IDS SRA‏ کا اک مک جك . کح وى . دا هب ۳۲ دی جرب کا او رای 


إطلاق اللسان بالطلب : هو أن يحل عنهُ عقدة الصمت الذي أوجبةٌ الاستغناء 
بالأغيار > وعدم روية الفاقة والافتقار , فاذا حل عنهٌ هلذه العقدة لشهود فقره 
وفاقته » وانطلق لسانه بالطلب . . كان إِذْ ذاكَ داعبا بلسان الاضطرار ۰ وكانَ مجابَ 
الدعوة ؛ لصدّق الوعد باجابة دعوة المضطرٌ . والل لا یخلف المیعاد . 


sS‏ و الفا 
4 ۳ رز مر ۶ e‏ 2 2 ر 20207 

لو لم ترذ نيْلَ ما أزجو وَأطَلبُةُ من فیض جودك مَا عَلْمْتَنِي آلطلبا 
رفن الخدت عن عزن :الله ين عم رضي الله عنهسا : أن رول الله صلى الله عليه 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنَّ لله تعالئ سنناً في خلقه لا تتخلف وان كانت جعلية ؛ وذلك 
لصدق الوعد الحق . وأن من علامات العطاء والجود الاللهي تحريك اللسان باللهج والضراعة 
والسؤال له سبحانه » فإذا نادى العبد من أعماق قلبه جاش بحر العطاء . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «وَهَالَ کم ادعو أَسْتَحِبٍ لک ) [غافر : 
۰ وقوله تعالی :# ولا سالک اوی عَق فَإِنْ كرك أجيبُ دوه الداع دادعا [البقرة : 
۲ وقوله تعالی : « ات أنه لا یخلت الیع)ا: 4 [آل عمران : ۰۲٩‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يستجابٌ لأحدکم ما لم یعجلْ ؛ یقول : دعوت فلم يستجب لي » ۰ رواه البخاري 
( ۱۳۰ ) » ومسلم ( ۲۷۳۵ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) آورده الامام القشيري في « لطائف الاشارات ۱۵۵/۱(۷) . 


۰:۷۹ 


(MD. سس‎ ٠. م عه !| 2 ۳ ص ور‎ e 7 e 
» شیناً قط أحت إليْه من أن يُسَألَ العفو وألعافيّة في ألدّنيًا والاخرة‎ 


قالَ الشيحٌ أبو بكر الخفافٌ : وكيف لا يجيبّهُ وهو يحب صوته » ولولا ذلك 
ما فت له الدعاء ؟ !© ۱ 
وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قالَ رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


۹ ٢ے‏ مره سح مگ سر وی ھا مر ما ام موف وه هم و ا 4 
« اذا احت الله عبدا صت عليه البلاء صبًا ١‏ وَسَكَهُ عليه سخا » فاذا دعا قالت 


ت 


ار وا ی رت ۰ ی 1 و ر رن ۰ ۳ 
الملائكة ۳ صَوّت مَعْرُوفٌ » وقال جبريل : یا رب ؛ عَبْدكٌ فلان » اقض حاجته » 


. ) 3054 ( رواه الكلاباذي في « بحر الفوائد » ( ۱۲۰/۱ ) بلفظه هنا » ورواه بنحوه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 47١١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) کذافي « بحر الفوائد "( ۱۲۷/۱ )دون نسبة . ۱ 

(4) رواه الكلاباذي في « بحر الفوائد » (۱۲۷/۱) ۰ ورواه بنحوه ابن آبي الدنیا في « المرض 
والکفارات ۷( ۲۲۰ ) . ۱ 


VV 


رول ضطرارهٌ » ولا کون مَع غَيْر 


معرفة العارفينَ هي معرفتهم بأنفسهم ۰ وبما هي عليه مِنَ الفاقة والافتقار إلى 
العزيز الجبّار » وبقدر ما يتحققونة بذلك من آنفسهم تکون معرفتهم باللم عر وجل ؟ 
كما جاء في الخبر ET‏ مه رف ون فلذلك كان العارف لا فار 
الاضطرار . 

قالَ سيدي أبو العباس المرسئ في قوله عر وجل : # أَمّن جيب المضطر لِدَادعَاهُ که 
[النمل : 55١‏ : ( الوليئٌ لا یزال مضطرًاً ۲۳ ۰ قال ابن عطاء رحمّةٌ الله : ( معنئ كلام 
الشيخ هنذا : أنَّ العامة اضطرارُهم بمثیرات الأسباب » فاذا زالت زال اضطرارّهم 1 
وذلك لغلبة دائرة الحسّ على مشهدهم . فلو شهدوا قبضة الله الشاملة المحيطة 
)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الحادث لا يستغني عن القديم جوهراً زمانياً فرداً » وأنه في فناء 

دائم متواصل » وان ظنٌ قراره في الوجود لتوالي أمداد الحق تعالی له » ولا تكشف هلذه الحقيقة 


ذوقاً الا لعارف مکاشف . 
ویطلب معنین هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالین : « نون گنها کل جين یادن رمَا [إبراهيم 


2 


۰ وقوله تعالی : ل هم یمک کم یر ال سا ان آراد یک صَرًا او اراد یک تًا © [الفتح : ۰۲۱۱ 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجیاً : « لا تكلني إلى نفسي طرفة عين » ۰ رواه آبو داود ( 0۰۹۰ ) 
من حدیث سیدنا آبي بكرة الثقفي رضي الله عنه . 

() قاله یحیی بن معاذ الرازي » وانظر « القول الأشبه في حديث : من عرف نفسه فقد عرف ربه » 
للإمام السيوطي ضمن « الحاوي للفتاوي (٩‏ ۲۸۸/۲ ) . 

(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ٩‏ ( ص۱۲۸ ) . 


۷۸ 


لعلموا أنَّ اضطرارّهم إلى الله تعالی دائة ٩۱‏ . 

وإنما لم يكن له مع غير الله قرارٌ ؛ لوجود وحشته من الاشیاء » ونفوره بقلبه عنها 
كما تقدّ2"”6 ۰ وكأنَّهُ رحمّة الله قصد بهنذا أنْ يعلمَكٌ أنَّ ما تقدّمٌ له من الاستيحاش 
من الخلق » وانطلاق اللسان بالطلب من الحقٌ. . نعتان مِنْ نعوت العارفينَ . 


أ سل 
5 و 33 


. ) قاله في « لطائف المنن » ( ص۱۲۸‎ )١( 
. ) 1۷ انظر( ص‎ )۲( 


۰۷۹ 


مب و 


م2 


0 


ار آلظراهر بأنوّار آثاره » وأنار ألسَّرًا 


ت 
74 رعو 


أنوارٌ الظواهر التي بها أنارّها الح تعالی : هي الإدراكاث والاحساسات › 
والحركاث التي اتَّصفَ بها ظاهرٌ العبدٍ . 

وأنوارٌ السرائر التي بها أنارها الحقٌ تعالی : هي المعارف والعلوم » ولطائف 
الادراکات والفهوم ‏ التي اشتملّ عليها باطنة وسرّةٌ . 


65 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه رب العالمين + عالم الملك والملكوت والجبروت » 
ولكل عالم خلق الله سبيل تعريف وهداية له ؛ فلعالم الملك الحواس » ولعالم الملكوت بصيرة 
الفؤاد » ولعالم الجبروت الخيال . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکا: وله تعالی : « الد رب الل [الفانحة : ۲] ۰ 
وقوله تعالی : # أله و السعَوت وَالْأَرضِ 4 [النور : ۰۲۳۰ وقوله تعالی : « آفمن شى الله درم 
لوس فهو عل ور من یو 4 [الزمر : ۲۲] وقوله عليه الصلاة والسلام : « والله ؛ لولا الله 
ما اهتدینا » » رواه البخاري ( 11۲۰ ) من حديث سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

(۱) وأنشده الامام ابن عطاء أيضاً في « لطائف المنن » ( ص۳٩‏ ) ۰ وآنشده السلمي في « تفسیره » 
( ۲۰6/۱ ) للتصراباذي » والامام القشيري في « لطائف الاشارات » ( 14۸/۲ ) » وقال : ( آما 
شمس القلوب فهي التوحيد » وشمس السماء تغرب » وللکن شمس القلوب لا تغيب وتغرب ) . 


CA‘ 


فأنواژ الظواهر متعلقة بأنوار الاثار والحادثات ‏ وأنواژها : معانیها ولطائفها 
الستكئة فیها » وأنواژ السراثر متعلقة بأنوار الصفات الأزلئات . 

ولأجل اختلاف المتعلّفین في الحدوث والقدم » والفناء والبقاء. . كان ما ذکرة 

3 2 59 و 0 ۳ 3 َر 
الموَلف رحمّة له من آفول آنوار ما تعلّنَ بالحادث الفاني » وعدم أفولٍ آنوار ما تعلق 
5 ۳ 2 و ۳ ۰ 5 ۰ و 
بالقديم الباقي » ثم آنشد المولف البیت المذکور مستشهدا به على ما ذكرّة » ومعناه 
و [من الخفيف] 

یل 2ج ج و ا 97 ۳ و 

طلعت شم مَنْ أحبٌ بلیّل فاستضاءت فما لها من غزژوب 

وفي هلذا تنبية على أنَّ الامورّ الباقية هي التي ينبغي أن تختبط بها » ویفرح 
بحصولها » ويُعتنى بتربیتها ومراعاة حالها » بخلاف الأمور الفانية الافلة » وحيئئزٍ 
یکونْ العبدٌ على ملَةٍ ابراهيم عليه الصلاةٌ والسلامُ ؛ حيثُ قال : 57 أَحِتُ 
الافلرح* [الأنعام : ]۷٦‏ . 

ویروی أنَّ رجلا سل سهل بنَ عبد الله عن القوتِ » فقالَ : هو الحيئٌ الذي 
لا يموث”" ۰ فقال : نما سألتكَ عن القوام » فقالَ : القوامٌ هو العلم فقالَ : 
سألتكَ عن الغذاء . فقال : الغذاء هو الذکف فقال : اتما سألتكَ عن طفْم 
الجسد . فقالَ : ما لك وللجسد » دغ مَنْ تولاء أولا یتولاء آخراً » إذا دخلّث عليه 
عله فردهُ إلى صانعه » أمَا رأيت الصنعة إذا عِيبَتْ ردوها إلى صانعها حتون 
یصلخها ؟ ! 


)١(‏ في هامش (۱) : ( قلت : لایصلح أن یکون قبله ولا بعده ؛ لأن البیت الذي استشهد فيه 
المصنف مضموم »› وهنا مکسور الباء ) » ولذا وقع في « نفح الطیب ۲ ( 186/۲ ) البیت الذي 
آنشده صاحب ١‏ الحکم » : 

إل شم اللهسار تفر بالل سل وشمس القلسوب دون غروب 

)۲( وأنشدوا : ( من الطویل ) 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها ‏ فکم تلبث اللفل التي أنتَ فوتها 
ستبقی بقاءٌ الضبٍ في الماء أو كما يعيش بیداء المهامه حوثها 


۸۱ 


وفي معنا آنشدو!) : [من الکامل) 
کل ا ای ل TS‏ 
ال الفا وتیل كايا هل وت بآنرء لم تغل 
فالجشم لس ايده ال شام تعضله الم تَعْصلٍ 
نی وَتَبقَئ دَائِمآً في عة او شفوو ون نا لاتنجیي 
آفطیت جِسْمَكَ ایما فده أَنْمَنكُ الشول رق لاقل 
ود زین ما دام کشت آلخلاص فَعَجَّلٍ 
وقيلَ في TT‏ [من البسيط] 


۳ خاو الجسم كم تشقى لخدعنه وتطلب الوح E‏ 


ره 


عَلِيِكَ بالتفس فاستکمل فضائلها فانت باس لابالجنم زنسان 


(۱) الأبيات من قصيدة لعز الدين الأربيلي الضریر » آوردها الحافظ اليونيني في « ذیل مرآة الزمان » 
( ۳۸/۲ ) . 


(۲) البیتان لأبي الفتح البستي . انظر « دیوانه 1( ص۱۸۳ ) . 
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راهم . 


4 


وح ل وي يي 
۳۹۹۲ 2 


IF TST TITS! 


)*( ساره‎ EG, 


مه ٠‏ د 8 
ا ككلم ١‏ 
یت آلم الْبَلاءِ عَلَيِكَ عِلْمُكَ أنه سُبْحَائهُ هو لمْبْلي لك ۰ مم 
دی وت م تا 
3 7 


أ 92 0 21 ۲ 
وق زب 20.2 2 2 ۵ 2 Ya‏ 
جل مرک و ل کا ای بل چاه . اد سال چاه 55 کک 5 حا 


إذا علم العبد أنَّ الله تعالی رحیم به » ومتعطفٌ عليه » وناظرّ إليه. . فكل 
ما يوردةٌ عليه من آنواع البلایا والرزایا ينبغي ألا یکترث بذلكٌ ولا يباليه ؛ فان لم 
یمود من الا ترا فلیحسنْ به ظط ولیعتقذ آذ ذلك اختباژ له ب ران له في ذلك 


هي 7 حن آلاختیار . 


3 


پچ 


يع ارہ مه وو 


مصالح خفية لا يعلمّها إلا هو ؛ كما قال تعالی : وى أن رهوا ينا ڪا وهو حار 


کم 4 [البقرة : ۲۱۷] 
قال أب بو طالب المكيئٌ في هلذه الاية : ( فالعبد يكره العَيْلةَ والفقرّ » والخمول 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالی هو الضار والنافع » وله في تجليات هلذين الاسمين 
د ثة » والی أنه تعالی قد سبقت رحمته غضبه » فتعلقات الإحسان أضعاف تعلقات الابتلاء 
والامتحان . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9وَأصَيرٌ عل ما ساب لد لاه > ین عَم مور 4 
[لقمان : ۷ وقوله تعالین : ییون لیر اکن سعتی ال 


سد مه 


رما إن للك مَل أنه ي4 [الحديد : ؟؟] » وقوله تعالی : « هل جرا لجسي إلا اليسن» 
[الرحمن : ]٦١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « الحمدٌ لله الذي منّ علينا وهدانا » والذي أشبعنا 
وأروانا > وكلّ الاحسان آتانا " » رواه ابن السني في « عمل الیرم والليلة " ( ٤٦1‏ ) من حدیث 


سیدنا عبد الله پر و ره الله ع: ۰ 
بن عمرو رصي 


A0 


والضة » وهو خير له في الاخرة > وقد يحت الغنی والعوافي والشهرة » وهو شر له 
عد انه ال واا عافية : 

وفي معنی قوله تعالى : # وا سبغ طکم يعم و هره وباطَة 16 [لقمان : ۰ قيل : 
ظاهره العوافي » وباطنة البلايا ؛ لاا تسا نن الك ۱ 

فإذاً ؛ كل ما یصیب المؤمنَ فهو نعمة كائناً ما كان » فلهُ الحمد على نعمه . 


قال في « التنویر »: ( نما يقويهم على حمْلٍ أقداره > شهود حسن اختیاره )۳۹ . 


وآنشد فيه لنفسه”*' : [من الطويل] 
ر 2 ۳ E)‏ 9 4 ف ی 
و خمف عني ما الا قي من العنا بائك أ نت المبتلي والمقدر 
Lo‏ ال سل Es,‏ 


و کات الأستاذ أبو علي الدقاق يقولٌ : جَربْث مرَة » وكنثُ في صورة وّحشة مِنْ 
ذلك » فدخلث الحمّام » ففتحَ على قلبي بشيء من الرضا ۰ فكنت ألثْم کل واحدة 
مِنَ القروح ۰ فخرجت ولم يبق منها أثرٌ 

م 0 ۰ 5 ۳ ۳ عو ۶ ع 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ : ( سمعث الأستاذ أبا علىٌّ الدقاق یقول في 
آخر عمره وقد اشتدَّت به عله » فقالَ : من أماراتِ التأیید حفظ التوحيدٍ فى آوقات 
الخکم » ثم قالَ كالمفسّر لقوله مشيراً إلى ما كان فيه مِنْ حاله : هو أن يقرضكٌ 
بمقاريض القدرة في إمضاء الأحكام قطعة قطعة وأنت ساكنٌ خامدٌ )۳۲ . 

وقال الجنيدٌ : كنث ناما عند سريٌ السقطيّ ۰ فأنبوّني وقالَ لي : يا جنيڈ ؛ 
() قاله في « قوت القلوب »( ۹۹۱/۲ ) . 

(۲) أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ”/ 400 ) . 
(۳) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۷۱) . 
)٤(‏ التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۷۳) . 


)٥(‏ قاله في الرسالة القشيرية " ( ص ۱۲۳ ) ۰ وفي نسخة من «الرسالة » : ( شاكر حامد ) بدل 
( ساکن خامد ) . 


A٦ 


رایث کائّي وقفث يق یدیم فقال لي : یا سرع ؛ لقث الخیٌ فکلْهم ادعو 
محبتي » وخلقث الدنیا فهرب مني تسعة آعشارهم ۰ وبقي معي العشرٌ » وخلقتٌ 
الجنة فهرب مي تسعة آعشار العشر » وبقي عش العشر ۰ وخلقث النار فهرب مني 
تسعة آعشار عشر العشر » > فسلّطت علیهم ذرَّةَ من البلاء فهرب مني تسعة آعشار عشر 
عشر العشر ۰ فقلث للباقينَ معي : لا الدنیا آردتم » ولا الجنة أخذثم ۰ ولا مِنَ النار 
هربتم » ولا من البلاء فرتم » فماذا تريدونَ ؟ قالوا : نك لتعلم ما نریڈ » فقلتٌ 
لهم : إني مسلط علیکم مِنّ البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم به الجبالٌ الرواسي › 
أتصبرون ؟ قالوا : إذا كنت أنت المبتلی فافعل ما شنت » فهلولاء عبادي حقاً ۲۲ . 


2 ۳3 4 
9 7 2 


)۱( رواه الخطیب البغدادي كما في « المنتخب من کتاب الزهد والرقائق ۲( ۸۰) . 


CAY 


ر ادو ع ا 4 
من فاك لطلفه عن فده 


که سای زک کے کی کا 
٠‏ قصوة انظرفي عم ری الق في لد . من ضعف اليقين » وقلَةَ حشنِ 
الظنٌ بالمقدّر الحكيم » ولو کل نظ العبدٍ وقو بصرهٌ لرأى في ذلك مِنَّ الفوائد 
والمصالح ما لا يُحصئ ۰ وما غاب عنة أكثرُ » ولکان كما رُوِيَ عن بعضٍ الصالحينَ 
العارفين أنه قال : ( لقد رضت مرضة » فاحببث الا تزول ۲۳ . 
وكا عمرانٌ بن الحصین رضي اف عنهما قد استسقی بط ۰ فلبث ملقی علی 
ظهره سطيحاً ثلاثينَ م سنة لا يقومٌ ولا يقعدٌ » قد نقب له على سرير منْ جريدٍ » وکان 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول باللطف على طريقة ة أهل السنة » لا بمعنین وجوبه عليه 
سبحائةُ كما قالت المعتزلة » واللطف من الصفات الجوامع + إذ يرجع للعلم والقدرة معاً » والی 
القول بالحكمة الرشيدة » التي تکون عاقبتها حميدة » مع تنزیهه سبحانهٌ عن الأغراض في آفعاله » 
وانما النفع حاصل لعباده » وإلى القول بإثبات النظر شرعاً وعقلاً وعادة . 
ویطلب معنى هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : « أله یف بای [الشوری : ۰۲۱٩‏ وقوله 
تمالی : « وی قرف 4 [الاعلی : ۰۲۳ وقوله تعالی : ود لتر مرا * إن مم آشتر يرا ¢ 
[الشرح : 1-5] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا یزال البلاء بالمؤمن والممنة في جسده وأهله 
زمالة سا پل ام رل وما ع ۸ رواد اهاري كن ءالا المقرة143406) من 
حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 

)۱( کذا في « التنویر في إسقاط التدبیر " ( ص ۷۵ ) » وتمامه :( لما ورد عليّ فيها من [مداد الله 
تعالین » وانکشف فیها من وجود غیبه ) . 

(۲) استسقی : مرض باجتماع ماء أصفر في بطنه » والبرء منه عسیر . 


CAA 


تحتهُ تَقَبٌ لغائطه وبوله(۲۱ ۰ فدخل عليه مطرفٌ أو أخوةٌ العلاء ابن الشخير" » 
عدر بكي لما راك نجل ۱ ال بكي ال ی اراد يلي م۳ 
العظيمة » فال : لا تبك ؛ فا أحيهُ لح أحيْهُ إلى الله تعالئ" ۰ ثم قال : أحدَّتُكَ 
بشيء لعل الله تعالی أن ینفعكٌ به » واکتم على حتی آموت ۳ 
فان بها » وتسلم علي فأسمع تسلیمّهل* . 

وقال بعضهم : دخلنا على سويد بن مثعبة نعود » فعايئًا ثوباً ملقی ۰ فما ظننًا 
أنَّ تحبّهُ شيئاً حتی كشفتء فقالث له امرأبهُ : أهلي فداؤك » ما نطعمّك ؟ 
وما نسقيكک ؟ فال : طالت الضجعةً » ودبرت الاقف ل و 
ما آطعم طعاماً ولا سیغ شراباً منذ کذا » فذکد ایام م ثم ول : مايساني آني 
نقصثٌ من هنذا قلامة ظفر . 

فهولاء شاهدوا في بلاياءُ عطاياةُ » وفي مخنه مت » وفي عنفه لطفهٌ » فأوجب 
لهم ذلكَ مِنَّ الرضا بما هم فيه والتنشم به والتلذِ. . ما حملّهم على ألا يحبُوا زوال 
ذلكَ عنهم ولا نقصانة . 


(۱) النقب : الثقب في أي شيء كان . 

)۲( كذا العبارة في قوت القلوب »( ۱۰۱۸/۲ ) ۰ وقد تبعه العلامة المصنف ۰ وإنما الصواب : ( أو 
أبو العلاء بن الشخیر ) » وآبو العلاء : هو يزيد بن عبد الله بن الشخیر العامري ۰ آخو مطرف ؛ 
وانظر « سير أعلام النبلاء ( ٤4۳/٤‏ ) . 

(۳( رواه إلى هنا اب سعد في « الطبقات الکبری »( ۲۹۰/6 ) . 

(4) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۰۱۸/۲ ) وقال : ( آراد عمران رحمه الله بذلك : 
أن یعلم أن هنذا البلاء لیس بعقوبة + لأن مثل هلذه الآية إتما هي درجة ورحمة » وبلاء العقوبات 
لا يكون معه الایات ۰ ولا يوجد عنده الحلاوات » ولا مزید القلوب من نسیم ریحان الغیوب ) . 

(0) دبرت : حفيّت أو تقرّحت » والحراقیف : جمع حَرْقَفة ؛ رأس الورك . 

() اللضو : المهزول من سقم أو غیره . 

(۷) کذا في « قوت القلوب » ( ۱۰۱۸/۲ ) » ورواه ابن سعد في « الطبقات الکبری "۱۱۰/۰۱ ) . 


۸۹ 


[وجوه من الالطاف 
والمنن فى البلایا والمحن ] 

ووجوه الألطاف والمتن فى البلایا لا تحصی . وللكنًا نذک منها ها هنا ما يزدادٌ 

و 0 ھە ا هع َه 0 وم 5 ۰ و 
المرید به قوّة وحن ظنّ بربّهِ عر وجل ٠‏ وبحملهٌ ذلك على القيام بواجبها » فنقول : 

البلايا التي يبتلي الله تعالئ بها عبادَهُ مناقضة لإراداتهم » ومنغصة لشهواتهم ‏ 
وکلٌ ما آزعج النفس ونقّصّها وآلمّها فهو محموه العاقبة۱) + مِنْ قبل أنَّ ذلك را له 
إلى الله تعالئ › وملازمة باب بصذق الج والافتقار ۰ وملذا هو أعظر فوائدٍ لیا 

ويجدٌ ذلك مِنْ نفسِه کل مَنْ نزلث به بليّة أو أصابتة رزب . 

1 ا دق ۲ 1 4 ° ا 
وفيها آیضا۲) : ضعْفٌ النفس وذهابُ قرّتها وبطلان صفاتها ؛ إذ بوجود ذلك 
يقع العبدٌ في الذنوب والمعاصي ٠‏ وتتأكد من الرغبة في الدنيا » والحرص على اثباع 

الهوی . 

وقد قيلَ : لا يخلو المومن من علة أو عَيْلة » أو قلة أو ذلة۳۱ . 

)۱( روی ابن أبي الدنیا في « الرضا عن الله بقضائه » ( ۲۸ ) عن مسروق قال : كان رجل بالبادية له 
کلب وحمار وديك » فالديك یوقظهم للصلاة » والحمار ینقلون عليه الماء ویحمل لهم خباء‌هم » 
والکلب یحرسهم ‏ قال : فجاء ثعلب فأخذ الديك ۰ فحزنوا لذهاب الديك » وکان الرجل 
صالحاً » فقال : عسی أن یکون خيراً » ثم مکثوا ما شاء الله » ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار 
فقتله ۰ فحزنوا لذماب الحمار » فقال الرجل الصالح : عسی أن یکون خيراً» ثم مكثوا 
ما شاء الله » ثم أصيب الکلب ‏ فقال الرجل الصالح : عسی أن یکون خيراً » ثم مکثوا ما شاء الله 
بعد ذاك » فأصبحوا ذات یوم فنظروا فإذا قد سّبِيَ من حولهم وبقوا هم » وانما آخذوا ولتك لما 
كان عندهم من الصوت والجلبة » ولم يكن عند أوللئك شي يء يجلبٌ ؛ قد ذهب کلبهم وحمارهم 
وديكهم . 

(۲) الضمير في قوله : ( فيها ) راجع إلى ( البلايا ) » وكذا فيما سيأتي . 


4 


وفی الخبر عن الله تعالی : ( الفقه سجني » والمرض قيدي » أحبسٌ بذلك مَنْ 
ای اه 

وفیها أيضاً : تحصل له طاعاتٌ القلوب وآعمالها . وذرَةٌ منها خي منْ آمثال 
الجبالٍ مِنْ أعمالٍ الجوارح ؛ وذلك مثل الصبر والرضا والزهد والتوكل وحبٌ 
لقاء الله تعالین . 

یل لعبد الواحد بن زید : ها هنا رجلّ قد تعبّدَ خمسينَ سنة » فقصله » فقال : 
حبيبى ؛ آخبونی عنكٌ ؛ هل قنعت به ؟ قال : لا » فقال : هل آنست به ؟ قال : 
لا ۰ قال : هل رضیت عنه ؟ قال : لا ۰ قال.: فَإنْما مزيدك منة الصلاة والصیام ؟ 
قال : نعم » قال : لولا أني أستحبي منك لاخبرئك أنَّ معاملتك له خمسينَ سنة 
و 

قال أبو طالب المک : ( أراد بذلك : أنه لم یرفعك بأعمالِكَ إلى مقامات 
المقرّبِينَ » فيوجدَكَ مواجد العارفينَ » فیکون مزیدكٌ منهُ أعمال القلوب التي 
یستعمل بها کل محبوب مطلوب ؛ لأنَّ القناعة به حال الموقن » والانس به مقام 
ال وال شا وصف ار کل 4اه جما ان فده قو طقه ات انیم + 
فمزيدُكَ من مزید العموم من أعمالٍ الجوارح "" . 

وهلذه إشارة إلى ما قلناهُ من أفضليّة أعمالٍ القلوب التي تحصل بسبب البلایا . . 
على آعمال الجوارح » فَمَنْ وفع الله تعالی إلى منازلة هلذه المقامات وتوفية حقوقها 
فى البلایا النازلة به . . فقد حصل على کنوز البرٌ . 

ذکر أبو ابراهيم إسحاق بن ابراهیم التَجيبيٌ القرطبیْ المالكئ رحمهٌ ال في 
(۱) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۹۵۲/۲ ) . 


(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۰۲۰/۲ ) . 
(۳) قاله فى « قوت القلوب »( ۱۰۲۰/۲  )‏ وانظر « إحياء علوم الدین 6۸/۸۱۷ ) . 


۹۱ 


کتاب ١‏ النصائح » له : أنَّ عروة بنَ الزبير ابتلي بقرحةٍ في ساقِه » فبلفث به إلى نشر 
عظم ساقه في الموضع الصحيح منها ۰ فقال له الأطباء : ألا نسقيك مُرْقِداً فلا تحسٌ 
بما يُصنعٌ بك ؟ فقالَ : لا ۰ وللكن شأنكم بها بها » فنشروا الساق » ثم حسموها بالنار » 
فما حول عضواً » ولا أنكروا منهُ حت مته النارٌ » فما زاد على أن قال : كد . 

وا ا ۳ » وکان من أحبٌ ولده إليه › E‏ 
بعضهم قال : آما اد الله تعالی یعلم الي لم آمش بها إلى محصبة فط ثم “قال : 
يا غلام ؛ اغسلها وکفنها وادفنها في مقبرة المسلمينَ » ثم قالَ : لمن أخذت لقد 
أبقيت » ولئن ابتلیت لقد عافيت » ولثن آخذت لطالما أعطيت”" . 


رذکر اب قتيبة في « عيون الاخبار ۷ له عن المدائنيٌ قال : قد رجل مِنْ َي 
ال 7 
بطن وا ولا أعلمٌ على وجه الأرض بسا يزيد ال على مالي » فطرقنا سيلٌ آذهب 
ما كان لي مِنْ مال وأهلٍ وولدٍ الا صبيّاً رضيعاً وبعيراً صعباً » فندّ البعيرُ والصبي 
معي » فوضعتة واتبعتُ البعير لأحبسَُ » فما جاوزث إلا ورس الول في بطن الذئب 

قد أكلّهُ » فترکتهٌ واتبعثُ البعيرٌ » فاستدارَ فرمكني رَمْحَةَ حطم بها وجهي وآذهب 
عيني » فأصبحث لا ذا مالي » ولا ذا أهل » ولا ذا ولدٍ » ولا ذا بدنٍ » فقال الوليدٌ : 


اذهبوا به إلى عروة لیعلم أنَّ في الناس مَنْ هم أعظمٌُ بلاء منة”؟» . 

وروي عن عبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ آنه خرج مع بعض إخوانه إلى ناحية من نواحي 
البصرة » فآواهم السيرُ إلى کهف جبل ۰ فإذا فيه عبدٌ مقطع بالجذام یسیل جسد 
قيحاً وصديداً » فقالوا له : يا هلذا ؛ لو دخلت البصرة فتعالجت مِنْ هلذا الذي 


. بفتح الحاء وكسر السين المهملة مع ترك التنوين - : كلمة تقال عند الألم‎  ٌنسَح‎ )١ 
. ) 55/7 ( انظر ۱ عيون الأخبار‎ )۲( 

۳( ورواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات »( ۱۶۱ ) . 

. ) ٦٤/۳ ( عیون الاخبار‎ )٤( 


۹۲ 


بك ! فرفع رف إلى السماء وقالَ : سيدي ؛ باي ذنب سلطت علي هلؤلاء 
يسخطوني عليكٌ ویکر‌هونک ال ؟ سيدي ؛ لك العتبی مِنْ ذلك الذنب » وأستغفر 


۱2۶ 
كور زر قرا عر عا رعو رك ويا 5 


وئوي عن بشر بن الحارث الحافي أت قال : رأيثُ بعبّادان رجلاً قد قطعَهُ 
البلاءُ » وقد سالّث حدقتاءُ على خدیه۲ » وهو في ذلك كير الذکر » عظیم 
الشكر لله تعالى » قال : وإذا هو قد ضرع من جلَة بو » قال : فوضعت رأسّهُ في 
حجري » وجعلث أسألٌ الله تعالی أنْ يكشف ما به وأدعو . فأفاق فسمع دعائي » 
فقالَ : مَنْ هنذا الفضوليٌ الذي یدخل بيني وبينَ ربّي ويعترض عليه في نعمته 


على ؟! ونگی رأسَهُ مِنْ حجري » قال ب* بشو : فاعتقدت ألا آعترض على عبد في 
نعمة أراها عليه من البلاء7" . 


لال ود كر يا راد امعان قل 


َو 


وم ۳ 


شعت » وأبقيت لى فيك الأملّ » يا بويا و ا 
- و 2 ع ع مر عه 
فقالَ يونس عليه السلام : يا جبریل ؛ إنما سألتك أن تريني صوّاماً قوّاماً ! قال : 
اد هاذا كان بل ام البلاء هكا وقد ارت أن اجلبة ع اغا إل عینبه 


ی 


فسالتا » فقال : متعت: مین يه اميت بشنت م وشا توا حيث فجن رتیت زر 
a ENE‏ 


(۱) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 400/7 ) » وفيه : ( ثم قال : اصرفهم عني » 
ارددهم عني » قال : وکا جماعة » فما ملکنا رژوس دواینا » ولا قدرنا على ضبطها حتو ردْتنا إلى 
البصرة ) . 

(۲) في « إحياء علوم الدین “( ٥٤١/۸‏ ) : ( مجنون قد صرع » والنمل يأكل لحمه ) . 

(۳) آورده الامام آبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ۱۰۱۹/۲ ) . 


۹۳ 


فقالَ جبريلٌ : هلم تدعو وندعو معَكَ أنْ يرد الله عليكَ يديك ورجليكَ 
وبصرّلٌ » فتعود إلى العبادة التي كنت فيها » فقالَ : ما أحتٌ ذلك ۰ مسل : ولم ؟ 


و 


مین ۰ 7 2 5 8 ع ۳ 
قال : إذا كانث محيّتهُ في هلذا فمحيّتهُ أحبٌ ال من ذلك » قال يونس : يا جبریل ؛ 


8 


و ع ,3 


والله ما رأيتٌُ آحدا أعبدَ منْ هنذا » قال جبریل : يا يونس ؛ إن هنذا طريقٌ لیس 


ص 
ا 


۳ ۰ 3 ی ك نو إن و 7 8 دمر 4٥ےے‏ و 2 08 3-4 2 
وفى الخبر : ( إذا احت الله عدا أئتلام ؛ فان صر اجتباه ¢ واد رضي 


۰ 


وفيها أيضاً : يحصلٌ له كمّارة الذنوب والخطایا » ويستوجبٌ من الله جزیل 
الهباتِ والعطايا » ولا سبيلَ له إلى ذلك إلا بما يرد عليه من أنواع البلايا ؛ لأنَّ العبد 
قد يعجر عن القيام بوظائفٍ الطاعاتٍ » ویتکاسل عن المواظبة على نوافلٍ 
الخيراتٍ » فيكونُ حیتْذ محروماً من ثوابها » غیر حاصل له تكفيدُ سیثاته بها » ون 
قد عليها ولم يتكاسل عنها مَنْ له بتخليصها من الشوائب » وتسلیمها مِنَ الآفات 
والمعایب ؟! وحیتٌذ ببطل عملهٌ ؛ ویخیت من انضاعه امك 

فلیحسن العبدٌ ظَنَّهُ بمولاء » ولیعلم أنَّ ما اختارَةٌ لهُ حير له ممّا یختارهٌ لنفسه 
بشهوته وهوا؛ ؛ فقد وی عن رسول الله صلَّى ال" عليه وسلَّم أنه قال للرجل الذي 
قال له : أوصني ٠‏ قال : ١‏ لا تتهم أله في شيء قَضَاهُ عَلَيِكَ »^ . 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » ( ۲۵ ) » والعبارة في خاتمته : ( إن هنذا الطريق 
لا يوصلٌ إلى رضا الله بشيء َفضل منه ) ۰ وزاد في هامش ( أ) : ( قال : أوحى الله إلى داود : 
أسرعٌ الناس مروراً على الصراط الذین یرضون بحكمي ۰ وألسنتهم رطبةٌ من ذكري ) . 

(۲) کذا في « قوت القلوب » ( ٩٥٦/۲‏ ) ۰ وقال في صدره : ( وقد روینا حدیثاً من طریق أهل 
ال ) ثم ذکره » وهو في « الفردوس ۷( ۹۷۱ ) من حديث سیدنا علي رضي الله عنه . 

)۳( رواه ابن آبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » ( 5 ) عن محمد بن مسلم بلاغاً » ورواه بنحوه 
الحکیم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ۱۹۰ ) ۰ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩۲۱۳‏ ) من 
حديث سیدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً ؛ قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه = 


۹٤ 


۰ ص ۳7 4 ۰ 2 03 0 m~‏ 5 
وذكرٌ مسلم رحمه GD ES‏ ی ی و 


یه و : ١‏ عَجَبآ لأمر آلْمُؤْمِن ! إِنَّ أمْرَهُ له یر » وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأحَدٍ 


إلا لِلْمُوِْنِ ؛ إِنْ آصّا بته سَدَاء م شکر فکان حَیرا له » وان 
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1١ 


ص 


صابته ضرَاء صَبَرَ فکان خَيْراً 


وذكرَ البخاريٌ ومسلم في ( صحيحيهما ) من حدیث أبي هريرة وأبي سعيدٍ 
الخدريٌ رضي الله عنهما : آنهما سمعا رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول م 
و 


ی ین ین وب لا نصّب ولا سَقَم ولا حَرَنِ ‏ حى اَل یه 0 
اه مر a‏ 


وذكرا أيضاً حدیث عبد الله بن مسعور رضي الله عنة قال : قال كنول الله 


ف علیه وسل : « ما من للم بصي أذ من مرَضٍ فَمَا سوه . إلا خط [الله] 
عَنه به سَاته کما تخط اجره و 0 


ودکر البخاريٌ ومسلم أيضاً 0 حدیتث عائشة رضى > الله عنها ال : قال 
موق آه صلی ال مده وسلخ ‏ نسم با رکه فا قوقها إلا کیت له 


2 سور 


1 وپل يسأله رجل : أي الاعمال أفضل ؟ قال : « إيمانٌ بالله » وجهادٌ في سبیله » ۰ قال : 
يأ سول الله © اه اش دنل قال« شاه والضرة 6 قال با رول اه ارد اش 
من ذلك » قال : ۱ لا تتهم الله في شيء قضی به لك » . 

. )۲۹۹۹( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري ( 555١‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۵۷۳ ) » والوصب : الوجع اللازم » ومنه قوله 
تعالی : وم عَدَابُ وَاصٍه [الصافات : 9] ؛ أي : لازم » والنصب : التعب » والسقم والحزن 
يجوز فیهما فتح الفاء والعین » وضم الفاء وسکون العين » وانظر « شرح النووي على مسلم » 
(۱۳۰/۱۰) . 

(۳) رواه البخاري ( 016۸ وسلم (۲۵۷۱) ۰ وقوله : ( حط عنه ) کذا في جمیع النسخ › 


ولا يخفئ أن المعنین خط هی اوجن المع تلمتترلن:: 
€3 رواه البخاري ( 9:۰ ) بلفظ مغایر » ومسلم ( ۲٥۷۲‏ ) واللفظ له 


0٥ 


2ه : ع f‏ حي ا ا 2-7 ۲ 0 1 
وذکر البخاريٌ أيضاً عن أبي هريرة رضي الله“ عنهُ قال : قال رسول الله صلَّى ال" 
عليه وسلم : « مَنْ رد آله به خَيْراَيْصبْ مه ٩۳‏ . 
وفي حديثٍ أنس بن مالك رضي الله عنهٌ قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
0 مثل آلمریض إذا بر رصح من مضه کم لبرَدة تقع من أَلسّمَاء في 
صفانها ورن 97 1 


و ر عه و یر اه 
وروي عن عیسی عليه السلام أنه قال ل ی و 
المصائب والأمراض على جسده وماله ؛ لما يرجو بذلك مِنْ کفارة خطاياة )۳1 : 


وروی عن النبي صلّی الله عليه وسلَّمَ آخبا" كثيرة ذ في الحمّئ والعمل وغير 


ذلك ؛ ذکر البزاز منْ حديث ای الخدری و أنه دحل على 
رسول الله صلی ال عليه وسلّمَ » فوضع يده عليه وعليه حمّئ » فوجد حرّها ین فوق 
اللحاف . فقال : ما آشدّها عليك يا رسول الثم ! فقال : 9 انا كذلك نسدد عَلَيْنا 
لاه لشاعت لا له * ۰ قال : يا رسول اللو ؛ أي الناس شه بلاء ؟ قال : 
« تیه . ذه لشایشون ؛ ان TOE‏ نسل بالقفر عتی ما یجد الا عباءة 


و حَدُهُمْ ليَفْرَح بالبلاء 
و ۶ وو 


كما یفرح آحذکم بالرخاء ۲۳۳ . 


)١(‏ رواه البخاري ( 5550 ) » وقوله : ( يصب ) معناه : یبتله بالمصائب ‏ وقال العلامة الطيبي في 
« شرح المشکاة ‏ ( ۱۳۳۸/٤‏ ) : (ضبطوا بفتح الصاد وکسرها » أقول : الفتح أحسن 
للادب ؛ كما قال : « وَإِدَا مرت فهو شنت ۳ 0 

(؟) رواه ابن آبي الدنیا في « المرض والکفارات ‏ ( ۲۲ ) ۰ والحکیم الترمذي في « نوادر الأصول » 
( ۲۷ ) » والبزار في « مسنده ۷( ۱۳۵۵ ) . 

(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۹۵4/۲ ) . 

» وقوله : ( يجوبها) قال الحافظ المناوي في « فيض القدیر‎ ٠ ) 5055 ( رواه ابن ماجه‎ )٤( 
«بجیم وواو فموحدة ؛ أي : یخرقها ویقطعها » وکل شيء قطع وسطه فهو‎ : ) ۲۰/۱۱ 


مجبوب ) . 


2۹٦ 


وقيلَ في معنی قوله تعالی : * یه رجال مورک ان یا وه ی 
المطه رت [التربة : ۱۰۸] أي : من الائام والذنوب بالخمّی والأمراض ؛ لمّا قال 
ژسول اله صلی الا عليه وسلَّمَ فيما پروی عنه للخمی : « أَذْمَبِي إلى آهل قُبَاءَ » هب 

وقد رُوِيَ في بعض الأخبار بدلاً من ( أهل قباء ) ) : (الأنصار) ففیه أنَّ 
رسول اللو صلَى الله عليه وس رای يومآ شخصاً أسودّ » فقال 4 انف 5م 
فقالث آم يدم » آل اللحم » واشرث الدم » وحَرْي ین فيج جهنم » صورة 
الحُمّى”"” ۰ فقالَ عليه السلام : ١‏ أَذْهَبِي إلى لا ْصار ؛ فا لَهُمْ عَلَيْنَا خقوقاً + , 
فأصبح النبيئ صلّی الله عليه سل ماد لاح الصلاة . ٠‏ فطلبّهم » 
فقيل : آخذئهم الخمّی » فة فقال : « قُومُوا بتا نموم » » وقال لهم ENE‏ 
طَهَارَةٌ وَكَمَارَةٌ ؛ » فقالوا : يا رسول الله ؛ ادعٌ الله حتون يزيدّنا مها" . 

ودک مسلمٌ مِنْ حديثٍ جابر رضي اله عنة : أنَّ رسول الله صلَى ان عليه وسلم 
دخل على أم السائب أو ۳ فقال : ما لك یام آلگائب ب - أو يا ام 
المسیّب + ترفن ؟ ۸ ۰ قالت : الحمّئ » لا بارك الله فيها » قال : « لا تسبي 
لْحُمّى ؛ انها ندمب خطایا بَنِي دم كما يُذْهِبُ الکیو حَبَتَ العدیر 0( 

وذکرّ البخاريٌ مِنْ حديث آنس بن مالك رضي الله عن قال : سمعث رسول الله 
صلّى الله عليو وسلم يقولٌ : «إنَّ الله عر وَجَلَّ قال : إِذَا يليت عَبْدِي الْمْؤْمنَ 
LEE‏ . عَوَضْتَهُ مِنْهُمَا لح ؛ يريد : عينيه » كذا قال في آخر الحدیث 


ووه هه سر 
ص 


)۱( رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۲4۹/۷ ) من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه » وهناد في 
« الزهد » ( ۳۸۹ ) ۰ والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ١108/57‏ ) من حديث سیدنا جابر رضي الله 
عله . 

(۲) کذا في (۰ ب ٠‏ ز ٠)‏ وقوله : ( صورة الحمی ) بدل من ( أم ملدم ) » وفي سائر النسخ : 
( فقالت : أم ملدم صورة الحُمّئ ) فقط . 

(۳( رواه بنحوه البيهقي في « دلائل النبوة ٩‏ ( ۱۵۹/۲ ) من حديث سیدنا سلمان رضي الله عنه . 

(8) رواه مسلم ( ۲۵۷۵  )‏ وقوله : ( تزفزفین ) معناه : ترتعدین من البرد . 


۹۷ 


مِنْ قول أحدٍ الروا:(۲۱ ۰ والحبیبتان : هما العینان » وهما الكريمتانٍ أيضاً . 


روي : أ آنس بن مالك وأبا ظلال رضي الله عنهما کانا في بیتٍ ابتٍ 
لبنانیخ*۲۳ ۰ فقال آنسْ : يا آبا ظلال ؛ متی فقدت بصرلٌ ؟ قال : وأنا صب 
لا اعقل » قال + آلا أحَدّثكَ حديثاً حذئنيه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يرويه عن جبريلَ » ويرويه جبریل عن ریّه عرَّ وجل ؟ قال : يا جبریل ؛ ما جزاء مَنْ 
سليْتُ كريمتيه ؟ قال : سبحاتكَ » لاعلم لنا إلا ما علمتنا » قال : جزاؤة الخلود 
في داري ۰ والنظر إلى وجهي”" . 

ومِنْ طريقٍ هلال بن سويدٍ ‏ وهو أبو ظلالٍ المذکور - أنه سمع انس رضي الاعنة 
يقول : مر بنا نآ مکتوم فلم » فقال رسول الل صلى اله عليو وم : « الا 
أ 0 تني به جَبْرِيلٌ عَلَيْهِ اسلا عَنْ نذا اف لین ذ ذَهَبَثْ 


سل 
9 


بارهم ؟ ۰۷ قال صلی اقا علي وس : « حلي جر أن آل عر ول قر 
حَقٌّ علي ؛ مَنْ أَحَذْتُ ريمه عر له جرا لط ا ۲۵ . 
و 

وفی حدیِ بريدة عن الف فيا ال علبه وا 
داب دینه باد من ذماب بصّره + وما ذهت بَصر عبد فصر إلا لقي ألله ولا حسات 
عل 

وز البخاری ومسلم مر حدیٍ ابو عباس رضيٌ الله عنهما : أن مات دا 
ی ان صلّى اه علیه وسلّمَ فقالّث : يا رسول اللو ؛ إني اضر e‏ 
فادع الله لي » قال : 9 إِنْ شنت صَبَرْتِ لك لجَنهُ ‏ وَإِنْ شنت دعوت 


)۱( رواه البخاري ( ۵۱۵۳ ) ۰ وفي « إرشاد الساري » ۳4۲/۸۱ ) أن المفسّر لقوله : ( حبیبتیه ) هو 
سیدنا آنس رضي الله عنه . 

)۲( آبو ظلال : هو هلال بن سويد القسملي الأزدي البصري الاعمی . 

(۳) رواهابن الأعرابي في « المعجم ٤۳۸(٠‏ ) . 

. ) ۹4۹۰ (» رواه البيهقي في « شعب الایمان‎ )٤( 


)20( رواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم »( ۱۷۸۱ ) . 


۹۸ 


حافك » ۰ قالت : آصبد ‏ قالث : فاني تكسف ۰ فادع الله ألا أتكشّفَ » فدعا لها( . 
إلى غير ذلك مقا رُوِيَ عن النبيّ صلی الله عليه وسلّمَ في هنذا الباب مما 
وفيها أيضاً : بحصل 4 تجديدُ التوبة » وأداءً الحقوق والتبعاتٍ والشّلاماتٍ ‏ 

وكثرة الاستغفار » وحسنٌ التذكار » وكثرةٌ ذکر الموتٍ ؛ إذ ذاكَ أبلغ ما یر به ؛ 

فقد قيل  :‏ الحمن بریا الموت ۳ » وقد قیل في قوله تعالي : ¥ ولا روت نم 

فوت ف ڪل عاو م مین م2 لا نووت ولا هم ڪرو [التوبة: ]۱۲٩‏ 

الور كر 
وفي حديثِ عائشة وأنس رضي ال عنهما : قيلَ : يا رسول الله ؛ هل يكون مع 

هیا بر لام یمم 2 : تن گر زگ BG‏ 

وفي لفظ الحديث الآخر : « مَنْ يذكر ذنوبة فتخزنة ‏ اللي 
وقد كان السلففٌ یستوحشون إذا خرج عنهم عامٌ لم يُصابوا فيه بنقص مِنْ نفس أو 

ی 


ويُقالٌ : لا یخلو المومنْ في کل أربعينَ يوماً أن پُراع بروَعة » أو يُصاتِ بنکبة 


(۱) رواه البخاري ( ۵۱۵۲ ) » ومسلم ( ۲٥۷٩۹‏ ) . 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الایمان ( ۹٤٩٦‏ ) عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالیل . 

(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » (950/15 ) وعبارته فيه : ( قیل : بالأمراض 
والأسقام » یختبرون بها ) . 

(8) کذا في « قوت القلوب » ۹۱۰/۲۱ )۰ وروی الطبراني في « المعجم الأوسط » (۷۲۷۰) من 
حدیث سیدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ لیس الشهید إلا من قتل في 
سبیل الله ؟ فقال : « يا عائشة ؛ إِنَّ شهداء آمتي إذاً لقليلٌ » مَنْ ال في يوم خمساً وعشرین مرَة : 
اللهم ؛ بارك في الموتِ وفيما بعد الموتِ » ثم مات على فراشه. . أعطاة الله جر شهیدٍ » » وعند 
الديلمي في ١‏ الفردوس » ( ۷٤١‏ ) من حديث سيدنا نس رضي الله عنه : « إِنَّ العبدَ ليمرضٌ › 
فیرق قلبُهُ » فيذكرٌ ذنوبَهُ » فيقطرٌ من عينيه مثلٌ الذباب مر الذنوب ۰ فيطهرُة الله من ذنوبه » . 


(5) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ؟/ 15١‏ ) . 


Oo 


۹4 


وکانوا یکرهونٌ فقدَ ذلكَ في هلذا العدد من غير أن يُصابوا فيه بشيء”' 

وفيها أيضاً یقع له خَلَفُ ما يفوثه من الطاعاتٍ ونوافل العباداتِ ۰ فيكتبٌ له في 
مرضه مثلٌ ما كان یعمل من ذلكَ في صكته ۰ وذلكٌ أبلغ له في الوصولٍ إلى غرضه ؛ 
لا من اختبار الله تعالى ۰ وهو خير له مما اختارَة لنفسِه . 

وفي الخبر : « يفول أله تعالی لِمَلائِكَِهِ : أكتبُوا لِعَبْدِي دس 
صځته ؛ قله في وققي ؛ إن أطلفتة لته لخما رام من لخمه » دما خيرا من 
دمه » وَإِنَ تیه یت إلى رخمتي ۷ . 

وفي الصحیح مِنْ حديثِ آبي موسی الأشعريّ رضي ال عنة قال : قال رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلَم : « إِذَا مرض الْمَبدُ و سافر. . کیب له مثْلّ مَا كان يَعْمَل مُقيماً 
صحیحاً *" ۰ إلى غير ذلك من الألطاف التي لا نعلمُها . 

وإنّما ذکرنا هلذه المعاني ها هنا لها ان بکلام المولف ر حمة الله تعالین » 
که هرارش : فد الب محتاج إليها غاية الاحتياج ؛ لا في حال نزول 
البلايا سط ويجزعٌ » ویضطرث إيمانة ويتزلزلٌ إيقانة » فیحتاج إلى مذكر یکره هُ بأمثال 
هلذه المعاني ؛ ليحصلّ له بذلك من الرضا وحسن الظنّ ام والمحبة له ما يُرجئ له بذلك 
إن مات مِنْ فوره حسْنٌ الخاتمة » وح لقاء الله تعالی ‏ والاعمال بخواتیمها . 

وهلذا الغرضٌ هو الذي آوجبٍ لنا في هلذا الفصل الإكثارٌ مِنَ الحكاياتٍ » 
وإظهارٌ نسبة أكثر الأحاديث فيه إلى رواتها الثقاتِ ؛ ليطمئنَّ أهلّ البلاء بذلك 
وتسلك إلى الله تعالی واضحات تلك المسالك ‏ والله ولئ التوفيق . 


() أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۹۰۰/۲ ) . 

(_ رواه بنحوه ابن أبي الدنیا في « المرض والکفارات » ( ۷۵ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه » وروی بعضه مالك في « الموطأ » ( ۲/ ۹4۰ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالئ مرسلاً . 

(9) رواه البخاري ( ۲۹۹٩‏ ) . 


۳ 
۳ 7 

E 

۱ 
0 و ر و ر ر ر و ا ر و A‏ : 
7 لا خاف عَلیْكَ أن تلتسن الطرق عَليْك » وانما يُخَافٌ عَليْكَ 6 
8 مِنْغلبةِ له عَليْكَ ف 
N ۳‏ 


الطرق إلى ال تعالی واضحةً لإ ؛ لاد إل تعالی هو الذي قر ل لك » وبه 
ازل الكت رارسا الخ 6 و له اوه والتراهية + قلذ فان على اليد 
من التباسها ۰ وإتما یاف مِنْ غلبة الهوئ عليه حتی يعميّةُ ذلكَ عن رژیتها . 

قال أحمدٌ بنْ خضرويه البلخئٌ : ( الطريقٌ واضحٌ » والحقٌ لائخْ » والداعي قد 
آسمع » فما التحيّرُ بعد هنذا إلا مِنَّ العمی ٩۳)‏ . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت لطف الله تعالئ بخلق أسباب الهداية فضلاً منه من غير 
وجوب عليه » وأن له تعالى الحجة على عباده بما اختاروا لأنفسهم من أسباب الهلاك وإن كان 
سبحانه هو الخالق لها » وأنه تعالئ بعث الأنبياء والرسل للخلق هداية ورحمة . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : لالز هدنا لهذا وما کال لول" آن 
هدنا أَسَهُ» [الاعراف : ۰۲1۳ وقوله تعالى : « وا تَيّع الهو فلت عن سيل ال [ ص E‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ حبّكَ الشيء يعمي ویصمٌ » ۰ رواه أبو داود ( ۵۱۳۰ ) من حدیث 
سیدنا آبي الدرداء رضي الله عنه . 

)۱( روا الكلم تو« تال 1( ص ۱۰۵ ) . 


2۰.۱ 


.ا م 
له 2 


با 0 اناس الل © 


.ره يت في هار َو 


کک ھی یک چاه ید يلك جاله تلد بزل کے نید مر کھ امد سر 
سر الخصوصيّة : هو حقيقة المعرفة التي اختصّ بها هل ولاية الله تعالی ؛ 
بحيثٌ لا یقی مها وجودٌ لغير ولا كونٍ » وذلك بما جعلهٌ فیهم من ال والقابليّة . 
فمِنْ لعف حكمة الله تعالى : أن ستر ذلك بما آظهرة مِنَ البشرية التي مِنْ لوازمها 
وجوذ الغیر والكونٍ » ولولا هلذا الستر لكان سو الله مبتذلاً غير مصونٍ ۰ كما قال في 
« لطاتف المنن » : ( ولا بد للشمس مِنْ سحاب » وللحسناء مِنْ نقاب 
ثم إِنَّ من حقيقة ظهور البشريّة الاتصاف بصفة الافتقار والاحتیاج وغیر ذلك من 
آوصاف الحدوث » وذلك هو حقيقة التعیّد وال 1 فظهر نا من ذلك لزوم وجود 
اله معبود » وهلذه هي عظمة الربوبيّة التي ظهرّت لنا منْ وراءِ حجاب العبوديّة » 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالی خواص من عباده » أملهم لمعرفته » فصاروا ینسبون 
إليه فیقال : آهل الله » ولو آظهر حقيقتهم لعبدوا من دونه عند الجاهلین » فَمَنَّ علیهم بالستر 
بأوصاف عامة البشر ؛ من أكل وشرب ونکاح ومشي في الأسواق » والی أنه تعالی ظهرت للعباد 
عظمة ربوبیته بما مّنَّ على صالحي عباده من الانکسار والذلة والتواضم لجلاله . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ وال مهدا ارو کل اسلا یی ف 
آلو ول زک له منک يكز مَعَمْ کذیا 4 [الفرقان : ۰۲۷ وقوله تعالی  :‏ قُل لادی لب 
َامَمُوابقِمُوا لصو [إبراهيم : ۰۲۳۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أنا عبد الت ورسولهٌ » ۰ رواه 
البخاري ( ۳۳۳ ) » ومسلم ( ۱۰۵۹ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


(۱) لطائف المئن ( ص ٩۳‏ ) وزاد : ( وهل يكون الكنز إلا مدفوناً » والسرٌ إلا مصوناً ؟! ) . 


0۰۲ 


ولولا ذلكَ لكان باطناً لا یظهر ؛ كما قالَ سيدي آبو الحسن الشاذليٌ : ( العبوديّة 
جوهرة آظهرتها الربوية )”2 . 

فسبحان اللطیف الخبیر » ومَنْ هو على کل شيء قدیر ! والتسبیح الذي ذكرة 
المولف رحمهٌ الله ها هنا في غاية المناسبة لما ذکر؛ مِنّ المعنى . 


7 
3 


)١(‏ في ( د) وحدها : ليها ارم اساي ني ا 
العبودية جوهرة تظهر‌ها الربوبية . فقد أصاب ) . 
قال الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ۱۸۰ ) : ( وإذا آراد الله أن یعرفك بولي من 
آولیائه . . طوی عنك شهود بشریته » وأشهدك وجود خصوصیته ) . 


0.۳ 


یی O‏ وات PTE‏ رتیت E‏ مانو PE‏ نت 
۰ + هربا 5 ى 0 ۰ ما © © ن ۳ 


۳ سا مسال ٩‏ 
ا ۲ 
لاثطالب رَيَكَ بتآشر مَطلَبكَ » ولکن طالب تَفْسَكَ بار ها 
© أدّبكَ . 


إذا دعوت ربَّكَ ۰ فسألتَ مطلباً مِنَ المطالب » ولم تظهر لك الإجابة. . فحسّنْ 
بط دولا قطان ا بقع میاه لأ قال كا بعل + 
وللكنْ طالب نفْسَكَ بتأشر أدبكَ ؛ فإنها أهلٌ للمطالبة . 


وسوء أدبها من وجوه : 

أحدّها : آنك دعوت لتجات فى دعائك » فیحصل لك بذلك غرضٌ » وهو ممًا 
يقدح في كمال عبوديّتِكَ » وسيأتي هلذا المعنى عند قوله : ( لا يكن طلبّك سبباً إلى 
العطاء من فيقلَ فهمّكَ عنهُ » وليكن طلبّكَ لإظهار العبوديّة » وقياماً بأحكام 

والثانی 5 اعتقاداة أنه لم يستجب لك إذ ظهرَ لك عدم الاجابة منك وس من 
(ae)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی لا يجب عليه شيء ۰ وأن وعده سبحانه حق لا یتخلف 

شرعاً » فان وقع خلف فلفقدان شرط » والی أن الأدب عنوان التوفيق . 

ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین  :‏ وم کاب اله لطلمهم وکن کارا نش 

یظلمُورک؟ [العنکبوت : 40] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « يستجابُ لأحدكم ما لم يعجل ؛ 

یقول : دعوت فلم يستجب لي » ۰ رواه البخاري ( 1۳6۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۳۵ ) من حدیث سیدنا 


أبي هريرة رضي الله عنه ۱ 
(۱) انظر ( ص ۱۵۷ ) . 


الاجابة أنْ تظهر لك » بل له أن يخفيّها عنك ؛ لما في ذلك مِنَ المصالح . 

اه اه اما ایام نك فا از تیاه مسر نله نفدم هنذا 
المعنی عند قوله : ( لا يكن تأخیر آمد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجباً 
لیأسك. . . ) إلى آخرو(۱) 

والثالثُ - وهو أشدُّها ‏ : اعتراضك على ربّكَ في حکمه ۰ ومطالبتك له إذا 
تأْخَّرَتْ إجابة دعائك۳) . 

ثم ذكرَ المؤلفُ رحمّة الله تعالی الحالة التي إذا كان علیها العبدٌ قام بحقٌّ الأدب » 
ووصل إلى غاية الاارب »> فقال : 


)۱( انظر ( ص ۱۷۹ ) . 
(۳) في (هء ز) : (إذ)بدل(إذا) . 
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متى جعَلك في آلظاهر مُمْتثلاً لأمره ۰ وَرّزقك في البَاطنِ 


۵ 
دحك 
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كي هرمن 6 2 گت 1 
الاستسلام لقهره . ۰ فقد اعظم المنة علیك ۰ 
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ها 


2 
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: 
| و 2 2 6 که ١‏ 
او کی کہ جف ی کے کے ھی یک کے اد منگ. اه اد یگ اه ام مشاه یا 


هلذان الأمران هما اللذان یلزمانك في إقامة العبوديّة لرئك لا غير » فمتی 
یرهم ال لگ ۰ وأقامَكَ في مراعاة أحكامهما > ووفقك لذلك. . فقد أعظم المنّ 
عليكٌ » فلماذا تتشوّف ؟! وما الذي تلتمس بعدّهما إن كنت عبداً حقیقیاً ؟! 

قال سيدي آبو الحسن : صحبث أخاً لي في الله تعالی في البداية » واعتزلنا في 
مغارة عسیی أن نکون مِنْ آولیاء الله » وأن يفت الله علینا بما فت الله عليهم » فأقمنا 
زماناً نقول : لعل في هلذه الجمعة » لعل في هلذا الشهر ۰ فلم یفتح الله علینا » 
فنحنٌ كذلكَ إذا بشيخ على باب المغارة يستأذنُ » فأذنًا له » eT‏ 
فقلنا له : مر انت ؟ فقال ید الخلك و اولبام اه تعارز > فقلنا له : 
کش شالت © ف + كفت نالك 18" کت بعالك ۱۹۰ یرددّها کالمنکر علینا » ثم 
قال : كيفت حال مَنْ يقولٌ لنفسه : في هلذه الجمعة أكون وليّاً > في هنذا الشهر 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی جعل من علامة توفيقه امتثال أوامره في الظاهر ‏ 
والانكسار لعظمة ربوبيته في الباطن . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ون ال يمن عل من بساء من عبادو. 4 
[إبراهيم : ۰۲۱۱ وقوله تعالئ : «اوَأَسْبَمَ مک سم هر وت 4 [لقمان : ۰۲۳۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أفلح إن صدق » » قاله فيمن آقام آعمال الایمان والاسلام » رواه البخاري 
٤٦ (‏ ) » ومسلم ( ۱١‏ ) من حدیث سیدنا طلحة بن عبید الله رضي الله عنه . 


0۰ 


أكون ولياً ؟! فلا ولاية ولا فلاح » ولا دنيا ولا آخرة » يا نفس ؛ لم لات تعبدي الله 
تعالی كما آمرك مخلصة لوجهه ؟! قال الله تعالی : « وما حلفت لين وآلاض ! 
دون * [الذاريات : 45] . 

ثم انصرف عدا » فانتبهنا لغلطنا ‏ وتيقّظنا مِنْ أينَ دُخَلَ علينا » وعلمنا أنَّ الله 
رحمّنا بو » فرجعت على نفسي باللوم والتوبيخ » وقلث لها : يا نف ؛ مَنْ أنتِ ؟ 
وما علمّك ؟ وما خطرك ؟ آنت لاشيء ۰ ريا واستغفرنا الله تعالین » 


ففتح الله علینا بجوده وکرمه وفضله . 


)۱( کذا في ج جمیع النسخ : ( تعبدي ) » وهي لغة مشهورة . 


2۷ 


التخصیص ها هنا : هو آن يُظهِرَ الحق ی تعالی على بعض عباده أثرَهُ وعنايتة , 


وتولية لطفه ورعایته : 
فمنهم : مَنْ یستم له ذلك حتی يحو يتحقّقَ بالعرفان ۰ ویتخلّصَ عن رژية الأغیار 


oT‏ با 

ومنهم : مَنْ یوقفهٌ عن بلوخ ذروة الكمالٍ ۰ ويربّيه في حاله بما یلیق به مِنْ علوم 
واعمالي » ومئولاء عم اين » :وخاطة آصحاب اليمین ؛ اة لاد » وأهل 
المجاهدة والآوراد . ۱ 

وملژلاء وِنْ شارکوا الأولينَ فيما یحفهم الحقٌ تعالی مِنْ لطائف الكراماتِ » 
و و زا یی جوا . فلم یتخلصوا من روية 

۰ ولم ینفکُوا عن مراعاة حظوظهم » بل هم ساکنونْ إلى الاسباب ؛ 

یه 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الولی لله تعالی لا یزایل الخوف ؛ إذ الخوف علامة الایمان . 
وأن العبد مهما جدّ السير في مهامه المعرفة وخاض في بحارها. . فلن یقف عند حدّ ؛ إذ لیس لله 
تعالی حدّ يُنتهئ إليه » والی إثبات الکرامات للأولياء والصالحین من عباد الله . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « وان إن كم موم [آل عمران : ۰۲۱۷۰ 
وقوله تعالی : « مه مك عار ثم بعكم [البقرة : ۲0۹] وقوله عليه الصلاة والسلام : « رب ؛ 
ألم تعدني ألا تعذبّهم وأنا فیهم ؟! ألم تعدني ألا تعذبهم وهم یستغفرون ؟! ۷ ۰ رواه آبو دارد 
( ۱۱۹6 )من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


0۰۸ 


وقد يختصنٌ الحقٌ تعالی هنؤلاءٍ باظهار الکرامات على أيديهم وبسببهم ؛ تسكيناً 
لأنفسهم ۰ وتثبيتاً لليقين في قلوبهم » ويمنمُها الأولينَ ؛ لأنّهم لا یحتاجون إليها ؛ 
لما هم فيه من الرسوخ في اليقينٍ » والقوّة والتمکین ال ا 
المعارف » : ( وقد يون مَنْ لا يُكاسّفُ بشيء ِن معاني القدرِ أفضل من يُكاشفُ 
بها" ؛ إذا كاشمّةُ الله تعالئ بصرف المعرفة » فالقدرة أثرُ القادر » ومَنْ آل يقرب 
القادر لا يستغربٌ ولا يستكثرٌ شيئاً من القدرة ‏ ویری القلذوة تتجلن من سَجف 
آجزاء عالم الحکمة )۲۳ . 

وسل الشبليئٌ رضي الله عنة وقيل له : أبا تراب ذکر أنه جاع في البادية » فرأى 
اب كله ا ل :م ن وء وار ل إن سل الي لك كت 
قال : ايت عند رق اطسق وف 06 

قال في « لطائف المنن » : ( واعلم : أنَّ الكراماتٍ تارةً تظهر للوليٌ في نفسه » 
وتارة تظهر من لغيره . 

فإن ظهرَتْ للوليٌ في نفیه : فالمراد تعريفة بقدرة الله تعالى وفردييِه وأحديّته : 
وا قدرتة لا توف على الأسباب ۰ وأنَّ العوائد هو حاكجٌ عليها » لیس هي 
حاكمة علیه ۰ وإنماتمعل العوائد والأسباب والوسائط شت قدرته » وشحت 
شمس أحديّته » فواقفٌ عندّها مخذولٌ » ونافذ منها الیه هو بالعناية موصولٌ . 

وقال الشیخ آبو الحسن رضي الله عنهُ : فائدةٌ الکرامة : تعریف اليقين مِنَّ الله 
تعالئ بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزليّة بجمع لا یفترق » وأمر لا ینف وتلق 
)١(‏ القَدَرٌ : جمع قدرة » والمراد هنا : تعلقات القدرة القديمة . 
(0) عوارف المعارف ( ۵۰۵/۲ ) . 


)۳( الاثر رواه البخاري ( ۱۹36 ( > ومسلم ( ۱۱۰۳ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ۰ 
)4( كذا في النسخ ۰ وفي ( ب» ج ) : ( ينتقد ) » وفي مطبوع « اللطائف » : ( يتعدد ) . 
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E o aS‏ لاسن اموق د قولف اله له کوک تیف 
إلى الله بعقله ؟! 

ولاجل انها تنبيثُ لمَنْ ظهرت له ؛ ریما وجدها أهل البدايات في بداياتهم » 
۳9 5 ۳ 5 3 عو 5 2 5 
وفقدها أهل النهايات في نهاياتهم ؛ إذ ما عليه أهل النهاياتِ من الرسوخ في اليقينٍ 
والقرّة والتمكين لا یحتاجون معَهُ إلى مثبّتٍ . 

وهكذا كان السلفُ رضي الله عنهم ؛ لم يحوجْهُمْ الحنٌ سبحانةٌ وتعالی إلى 
وجود الكرامات الحسيّة 4 لما أعطاهم من المعارف الغيبيّة والعلوم الإشهاديّة ۰ 
ولا بحتاج جبل الی موساة ‏ 

و 

فالكرامة رافعة لزلزلة الشكّ في الم » ومعرّفة بفضل الله تعالی فيمَنْ آظهرت 
عليه » وشاهدة له بالاستقامة مع الله تعالی . 

والنامن فى الكر اماتٍ على ثلاثةٍ أقسام : 

یتباید لاش نور E es‏ لور وان 

e 5 5‏ له ع و اه 

وق الوا : وم هي الکراماث ؟۱ ما هي الا ع بهاأهلالارادة یقفوا 
على حدودهم ؛ حتی لا یلجوا مقاماً ليسّ هو لهم » حتی قال آبو تراب النخشبئ 
لابي العباس الرقيّ''2 : ما یقول أصحابك في هلذه الأمور التي تکرّم الله بها على 
عباده ؟ فقلث : ما ریت آحدا إلا وهو موم بها . 

مک ۶ 3 ےه 3 0 ۳ 2 عم ء 

فقال آبو تراب : مَنْ لم یمن بها فقد کفرّ » إنما سالتك عن طریق الاحوال . 

فقلث : ما أعرفٌ لهم قولاً » فقالَ آبو تراب : بلی » قد زعم أَصحایك آَنها 
)١(‏ كذافي ج جميع النسخ هنا وفيما سيأتي » وكذا في الأصل المنقول عنه » والذي في مطبوع « الرسالة 


القشيرية » : ( الشرقي ) بدل ( الرقي ) » وهو أحمد بن عمرو بن قُرْقُر الحذاء الشرقي » نسبة إلى 
الجانب الشرقي من بغداد » والرقي : نسبة إلى الرقة » بلدة على طرف الفرات مشهورة ۱ 
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خُدَعٌ من الحقٌّ » ولیس الأمدُ كذلكٌ ۰ إِنّما الحْدَعٌ في حال السكون 
لم يفرح بها ولم یساکنها . . فتلكٌ مرتبة الربّانيينَ . 

وكان هنذا مِنْ أبي تراب رضي الله عنهُ بعد أن عطش القوم وهم أصحابَهُ . 
و ا ا 
الارض فناولهٌ قدحاً من زجاج أبيضَ » فشربٍ وسقانا » قال أبو العباس الرقيٌ : 
ا من ال مكو . 

قال الشیخ أبو الحسن : والقول الفصل في ذلك(" : أنه لا ينبغي أن تطلب ؛ 
أدباً مع الى تعالی » ومَنْ آظهرث عليه عظم ؛ لأنّها شاهدةٌ لهُ بالاستقامة مع الله 
تعالى . 

قال : والقسم الثاني : وهو أن تظهر الكرامة في الوليٌ لغيرو : فالمراد 
بذلك : تعريفُ ذلك العبدٍ الذي شهدها بصكّة طریق هلذا الولن الذي أُظهرَث عليه 
الكرامة ؛ إا أن یکون جاحدا فيرجع إلى الاعترافب ۰ أو كافراً فيعودً إلى الإيمانٍ » 
أو :شاك في خصوصيّة هلذا العبد فأظهت عليه م لیعوفك ال بما فيه من ات 
الاحسان ) انتهى كلام . 


وقال أبو : عي الداع : «ساألت آبا الحسن ب بحا فقلت له 2 : ما معنى 
الکرامات وهم قد أكرموا حتن ترکوا الدنیا اختياراً ؟! وكيفَ آکرموا أن تجعلّ لهم 
لار ذه فا وولف 

فقال : لا يعطيهم ذلك لقذرها » وللكنْ يعطيهم ذلك حتى يحتجُوا بکون ذلك 
على نفوسهم عند اضطرابها وجزعها من فوتِ الرزق الذي قسم الله لهم . 


(۱) رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ۷۳ ) . 

(۲) وهو القسم الثالث من أقسام الناس في الكرامات . 

فيه إذ الأول : أن تظهر للولي في نفسه ۰ وهلذا هو الثاني لما افتتح الحدیث عنه ( ص ۵۰۹ ) . 
(6) لطائف المنن ( ص ۷۲) . 


0۱۱ 


وین الد يقد علي أن : ل ار 


بقادر أن یسوق اليك رزقك مِنْ حیث لا : وت سن مجع 
نفوسهم عند فوتٍ الرزق » ويقطعوا بذلك حجَحَ نفوسهم . > فيكونُ ذلك سبباً 
لریاضتها وتأديباً لها ۲۳۲ . 

قال ابن نصرٍ : و وه با نوچ 
عبد الله أ قال : كان رجل بالبصرة یال ETE‏ احمداه وکان من أبناء 


الا e‏ 
من :با سد في هلو بس مر لفح الصراخ و عر 
و له سهل ا وس ريك أن هدر رَه لك 
طعاماً تأكلّهُ » فقالَ لهُ : ومَنْ إمامي في ذلك عن ار ات : ماک را عليه 
السلام ؛ حي قال : « رب آرن کیک نتی ا ال او وین تال وکن لطَمَینَ 
لى [البقرة : ۲۲۲۰ ۰ المعنی في ذلك" : أنَّ النفسن لا تطمئنٌ إلا برؤية العين ؛ لأنَّ 
من جبلّتها الشلكّ ۰ فقالَ إبراهيمُ : رت ؛ أرني كيف تطمئنٌ نفسي ؛ فإني موقر 

بذلك » والنفس لا تطمئنٌ إلا برؤية العین . 


قال : فكذلك الأولياء تظهرٌ لهم الكراماث تأديباً لنفوسهم » وتهذيباً لها 
وزيادة لهم ) انتهی كلام آبي نص 5 

وقالَ بعض العلماء : (ما رأيتُ هلذه الكراماتٍ إلا على أيدي الله منَ 
الصَدّيقية )00 . 


. كذافي جميع النسخ  وفي الأصل المنقول عنه : ( فيقولوا ) بالنصب‎ )١( 
. )۳۹۳ ص‎ (٩ انظر « اللمع‎ )۲( 

(۳) كأنه ی له وجه الاستشهاد في الاية الكريمة . 

. )۳۹٤ ص‎ (٩ انظر « اللمع‎ )٤( 

(۵) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۱۲/۲ ) . 
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وكا ویتکا ان شاه تسيل 
الما من بین يديّ قضبانَ ذهب وفضة ۰ فقال سهل : أمَا علمت أنَّ الصبیان إذا كوا 
أعطوا حشخاشة 6 ای فا 

وفي حكاية جعفرٍ الخُلْديّ عن الجنيدٍ قال : جاءني آبو حفص النیسابوريٌ 
ومعَهٌ عبد الله الرباطي وجماعة » وكانَ فيهم رجل أصلع قليل الکلام ٠‏ فقال يوماً 
لابي حفص : قد کاّ یم مضی لهم الآبانك الظاهره - يعني بها : الکرامات - 
ولح للك شي* ون ذلك :+ ققال له ابو اسنمن:: تمال + فجاه بر ان سوق الجاآفین 
إلى كير عظیم ۰ فحمّی فيه حديدة عظيمة . فادخل يده في الکیر فأخذ الحديدة 
المحمّاة فأخرجّها فبردّث في يده » فقال له : یجزئك هنذا ۱۴ . 

فسّيِلَ بعضهم عن معنی اظهار ذلك مِنْ نفسه فقال : كانّ مشرفاً على حالِهِ » 
فخشي على حاله أن تخیر عليه إِنْ لم يُظهرُ له ذلك » فخصّهُ بذلك شفقة عليه . 
وصيانة لحاله » وزيادة لإيمانه . 

بل رما يفو عنها العارفونَ » ویخاف منها المحققونٌ . 

از طعي ۱ 22۳ «الكرافات والونات , 

وذکه عن أبي حفص أو غیره أنه كان جالساً وحولهُ أصحابة به » قال : فنزل ظبی 
من الجبل فبرك عندّهم » قال : فبکی آبو حفص ‏ فسُّئِلَ عن بکائه » فقالَ : کنتم 
حولي ۰ فوقع في قلبي أن لو كانَ لي شا لذبحت لکم » فلمّا برك هنذا الظبْى عندّنا 


2 
مرّة 


. ) 7١8 رسالته ۷( ص‎ ١ رواه القشيري في‎ )١( 

)۲( أورده السراج في « اللمع ٠‏ ( ص 3١5‏ ) ۰ قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ۲۵۷ ) : 
( ومن المشهور : أن ابتداء حال أبي حفص النيسابوري الحداد في ترکه الحرفة : أنه كان على 
حانوته ۰ فقرأ قاری آية من القرآن » فورد على قلب أبي حفص وارد تغافل عن إحساسه » فأدخل 
يده في النار وأخرج الحديدة المحماة بيده » فرایل تلمیذه ذلك » فقال : ياأستاذ ؛ ماهلذا؟! 
فنظر آبو حفص إلى ما ظهر عليه » فترك الحرفة وقام من حانوته ) . 

(۳) آورده السلمي في « عيوب النفس »( ص77 ) . 


o1۳ 


شبَّهْتُ نفسي بفرعون حينَ سال الله تعالی آن يجري له النیل ۰ فأجراهٌ معَهُ » فبكيث 
وسال الاقالة مكا تنيت ومست الظبّی) . 

ویحکی أن بعض الأبدالٍ قال لتلمیذ مِنْ تلامذة الشیخ آبي مدينَ + ما ا 
لا يعتاصٌ علینا شيءٌ وهو يعتاصٌ عليه أقلٌ الامور مع أن نتم مَقامَهُ ولا يتمئّى 
مَقامّنا ؟! فبلغ ذلك الشيحَ أبا مدينَ » فقالَ : قل له : تركنا مرادنا لمراده . 

وعن بعضهم : أنه كان یسیر في البادية » فانتهی إلى بتر » فإذا الما ارتفع إلى 
رأس البئرٍ » فقال : أنا أعلمُ نك قاددرٌ على هلذا » وللکن لا أطيقةٌ » فلو قيضت لي 
بعض الأعراب ليصفعني صفعاتٍ ويسقيني شربة ماء. . كان أسلم لي » ثم ٍني أعلم 
أن ذلك الرفق ليس من جهته . 

قال يحيى بن معاذ الرازيٌ : ( إذا رأيت الرجلّ يشيرُ إلى الایات والکرامات. . 

بق طریقٌ بدا » و|ذا رأ یشیم لی الالاء والتعماء. . فطریقهٌ طریق المحبة ‏ 
وهو آعلی مِنّ الذي قبلَهُ » وإذا رأيتة يشير إلى الذکر ۰ ویکون قليُهُ معلّقاً بالذکر الذي 
ذكرٌ. . فطريقة طريقٌ العارفينَ » وهو أعلئ درجة من جميع الأحوالٍ )۲۳ . 

وقال آبو يزيد : ( كنت في بدايتي يريني الحقٌّ تعالى الآياتِ والکرامات فلا 
ألتفث إليها » فلمًا رآني كذلك جعل لي إلى معرفته سبيلاً )۳۱ . 


ءاد وا 
کډ کے يت 


Uy 


)۱( آورده السراج في « اللمع (٠‏ ص ”50 ) . 
(۲) أورده السراج في « اللمع "( ص 10۳ ) . 
)۳( آورده السراج في « اللمع (٤‏ ص ۰۰ ) . 
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آلوّارد يُوجَدُ في آلّار خرة » والْورد ينطوي بانطاء ملذه 
ألدّار » حون 


ف معو ۰ 0 كوم ع مس هب 03 اد دمن ۳ 
آلوزد هو طالبة منك » و لت ل ران ا 
ما نت طالعه من ٩۱۶‏ . 


5 و 5 
طالنه منك ص 
بي 24 
N‏ 
7 4 خانم له لع 
ل باق جا .ق ھی اب چاه ی چا اش مقر 


الوردٌ : عبارة عمًا يقع بكسب العبد مِنْ عبادة ظاهرة أو باطنة » والواردُ : هو 
الذي يرد على باطن العبدٍ مِنْ لطائف وآنوار » فينشرح بها صدر؛ٌ » ویستنیر بها قلبُهُ 
وسرٌة . 

فالوردُ : مامنّ العبد للحق تعالی مِنْ معاملة وعبوديّة » والواردُ : ما منَ 


(*) ترجع هلذه الحكم اعتقاداً : إلى وجوب معرفة الله تعالئ وتعظيمه وتمجيده شرعاً » وإلئ أنه سبحانه 
قضئ بأن العمل لا يكون إلا في الدنيا > وجعل بحكمته الآخرة دار جزاء » لمن أحسن ولمن 
و ل ل ا م 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ وا رك ڪا وس سيخ بالمشی وَالإِبَكَرٍ 4 
[آل عمران : ]٤١‏ » وقوله تعالی : « دون آذك € [البقرة : ۰۲۱۵۲ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يقول الله تعالی : أنا عند ظنّ عبدي بي » وأنا معَهُ إذا ذكرني ؛ فان ذكرني في نفسه 
ذكرتّةٌ في نفسي ۰ وان ذكرني في ملا ذكرثةُ في ملأ خير منهم » ۰ رواه البخاري ( ۷۹۰۵ ) من 
حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) كذافي ( ج ) ۰ وفي ساثر النسخ : ( مماهو مطلبك منه ) بدل ( مما آنت طالبه منه ) . 


0۱۷ 


ال سبحانه للعبد عن لطف وکرامة . 


والورد أحقٌّ ما يعتني به العبدٌ ويراعيه من الوارد ؛ لوجهین : 
احدُهما : أنَّ الوردٌ مختصنْ بهلذه الدار » لایقع الا فيها » فهو منقطع 
بانقطاعها » وفانٍ بفنائها » فينبغي للعبدٍ أن يستكثر مِنَّ الاوراد قبل فواتها ؛ إِذ 
لين حرف ما فات منها . 
والثاني : أن الورد هو حيٌ الح منك » والواردٌ هو حظَّكٌ منهُ » وقیامُك بحقوقه 
عليك أولئ وأليقٌ بالعبوديّة مِنْ طلب حظوظك ووقوفك معها . 
فإذا ثبتث مزيّة الورد على الوارد باعتبار العبد. . كان استحقارة مِنْ نهاية 
الجهل » وکا مُستحقرة جهولاً » كما قال في « لطائف المنن » : ( واعلموا : 
أنَّ الله تعالی أودع أنوارَ الملكوتٍ في أصناف الطاعاتٍ » فأيٌ مَنْ فاتَهُ مِنَ الطاعة 
صنف"۲ . أو أعورَهُ من الموافقة جننٌ. . فقذ فقدَ مِنَ النور بمقدار ذلك ۰ فلا 
تهملوا شيئاً من الطاعاتٍ » ولا تستغنوا عن الأوراد بالوارداتِ » ولا ترضوا لأنفسکم 
بما رضي به المدّعونَ من جَّزي الحقائتي على آلسنتهم » وخلوٌ آنوارها من قلوبهم . 
وإِنَّ الحّ بحکمته جعلٌ الطاعة الجارية على العباد مستقرعة لباب الغیب ۰ فمَنْ 
قامّ بالطاعة والمعاملة بشرط الادب. . لم يحتجب الغیب عنهُ » وإِنّما حجاث 
الغيوب وجود العيوب » والتطهرُ مِنَ العيب يفتح لك باب الغیب . 
ولا تكن ممَّنْ يطلب الله لنفسه ولا يطالبٌ نفسه لله > فذاكَ حال الجاهلينَ الذينَ 
لم يفهموا عن الله » ولا واجهَهمٌ المدد من الله » والمومنْ ليسّ كذلك » بل المؤمنُ 
مَنْ یطالب نفسه لربّه » ولا یطالب ره لفسه ۰ فان توقّفَ الوقثُ عليه استبطاً دب 
ولا يستبطئ مطلبَة )۳۳ . 
(۱) قوله : (مَنْ ) هي هنا نكرة موصوفة بمعنن شخص أو إنسان مثلاً . 
(۲) لطائف المنن ( ص ۲۰۷) . 


01۸ 


ثم ذكرٌ کلاماً كثيراً » وفي کلامه رحمهٌ ال تعالی تنبيةٌ على تَأكدٍ آمر الأورادٍ 
وعظم موقعها من الدین » وأنَّ مراعاتها من حسن سمات العارفينَ . 

وقد و الجنيد وفي يده سبحةٌ » فقيل له : أنت مع شرف تأخذ بيد سبحة ؟! 
فقال : نعم ؛ سببٌ وصّلَنا إلى ما وصَّلْنا لا نتركة بدا( . 

وكان یدخل كلّ يوم حانوتة ویسبل اسر » ويصلي أربع مئةِ ركعةٍ » ثم يعودٌ إلى 


واه : 


وري بعد وفایّو في النوم ۰ فقيل له : ما فعلّ الله بك ؟ فقال : طاحث تلك 
الاشارات » وفيت تلك العباراث » وأبيدت تلك الرسوم » وغايت تلك العلومٌ : 
وما نفعنا إلا ركعاتٌ كنا نركعها في السحر”" . 

وحكل أبو محمدٍ الجَرَيريٌ قال : كنت عند الجنید في حال نزعه - وکان یوم 
جمعةٍ ویوم نیروز عورفو را ان ود وه »> فقلت : في هلذه الحالة يا أبا 
القاسم ؟ ! فقال : : ومن آولی متي بذلك وهو ذا تطوی صحيفتي 019 . 

وقالَ آبو الحسن الدرَاجُ : ذكِرَ للجنید أهل المعرفة بالل تعالی » وما یراعونه مت 
الأوراد والعبادات بعد ما لاطفهم به مِنَ الکراماتِ ؛ فقالَ الجنيدٌُ : العبادةٌ على 
العارفينَ أحسنٌ من التیجان على رژوس الملولك؟ . 

وقال أبو بكر العطارٌ : حضرث الجنيدٌ عند الموت فى جماعة من صحابنا ‏ 
)۱( رواه البيهقي في « الزهد الکبیر » ( ۷۷۰  )‏ والقشيري في « رسالته ۷( ص ۱۵۰ ) . 
۲( و الل ل 0 دا 
,۳( رو ل ل سس : ( آبو الحسین ) بدل ( آبو الحسن ) . 
(5) نير نیروز : آول یوم من السنة الفارسية ۰ وأول يوم من الصيف ( على الجمع بين الربیع والصیف ) » 

وهومصروف . 


0( آورده الإمام القشيري في « رسالته »( ص 559 ) . 
(7) روا آبو نعيم في « الحلية ۲٠١۷/۱۰ (٩‏ ) . 


قال : وکانٌ قاعداً يصلي وشي رجلهٌ إذا آراد أن يسجدّء لم یزل کذلكث حتی 
خرجّتٍ الروحٌ مِنْ رجلیه ۰ فثقلَ عليه حرکتهما » فمدٌ رجليه » فرآةُ بعض 
آصدقائه "۲۲ ممَنْ حضرهء ذلك الوقت وکانث رجلا أبي القاسم قد تورَمَتا » فقال : 
ما هنذا یا أبا القاسم ؟! فقالَ : هدذه نعم الل » ال أكبر » فلمًا فرع مِنْ صلاته قال له 
أبو محمد الجَرَيريٌ : يا أبا القاسم ؛ لو اضطجعت ‏ فقال : يا أبا محمدٍ + هلذا 
وقت مه » الله أکیف ٠‏ فلم یز ذلكَ حال حتئ مات رحمّة الله عليه" . 

وقال الحصريٌ الا "تقو لین : لا یقول الحصريٌ بالنوافل ۰ وعليّ أورادٌ من 
حال الشباب لو تركث منها ركعة لعوتبت ic‏ 

وقال محمد بنٌ ثابتٍ البنانٌ : لمّا حضرت أبي الوفاة جعلت ألقَنْهُ الشهادة , 
فقال لي : يا بنيّ ؛ دغني ۰ فائي في وردي السابع(*) 

قال آبو طالب المكينٌ : ( ومداومة الأوراد من أخلاقٍ المؤمنينَ > وطریق 
العابدين“ » وهي مزیذ الایمان » وعلامة الایقان . 

وفي خبر : أنّ عائشة رضي الل عنها ستلث عن عمل رسولٍ الله صلّى الث عليه 


وا( فقالث كان مل يمة"“ ۰ وفي لفظ اخرّ : كان إذا عمل عملا أتقتهُ 
اف 


وفي الخبر المشهور : حت الأَعْمَالٍ إلى آله تعالی أَدْوَمْهَا وَإِنْ تن ۲۱ . 


(۱) يقال له : البسّامي » كما في « الحلية » . 
(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۸۱/۱۰ ) . 

(۳) أورده الامام القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۲۲۷ ) . 

€3 رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( ٠١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية »( ۳۲۲/۲ ) . 
() في مطبوع « قوت القلوب » : ( وطرائق العابدين ) 

)1( رواه البخاري ( 1411 ) » ومسلم ( ۷۸۳ ) . 

(۷) رواهأبو داود ( ۱۳۹۸  )‏ وکلمة ( أتقنه ) من « قوت القلوب ۲٤١/۱ (٩‏ ) . 

. رواه البخاري ( 5574 ) ۰ ومسلم ( ۷۸۳ ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ (A) 


۲۰ 


وجاءً في الأثر کلام تاره رو عن الحسن بن علي » وتارة عن البصريٌ » ومرة 
عن عائشة رضي الله عنهم › وبعضهم یحکیه عن النبيّ صلَّى الل" عليه وسلْم في 
المنام : ( من استوئ يوماءٌ نهر مغبونٌ » ومَنْ كانّ یوم رامین آمسه فهو محرومٌ , 
ومَنْ لم يكنْ في مزيدٍ فهو في نقصانٍ » ومَنْ كان في نقصان فالموت خير له ٩‏ . 

وقد یکون استحقارٌ الوژد مِنَ المکر والاستدراج للعبد نکن دا ذلك أن 
تلوح له الات وتظهر له صوژ کرامات توجث له استحسانَ سالته اعا بطالیه » 
وفي ذلك رفض العبوديّة بالكليّة » وهو أمارةٌ لوجود الطرد والبعدٍ والعیاذ بای 
وصاحب هلذا عظیم الجهالة » شدید العّماية والضلالة . 

وقد قال الجنيدٌ لرجل ذکر المعرفة » فقال الرجلٌ : أهلُ المعرفة بالله یصلون إلى 
ترك الحركات مِنْ باب البرٌ والتقرب إلى الله تعالی ۰ فقالَ الجنيدٌ : ان هلذا قول قوم 
كلت تاه هل نومیم قلي ع والذق سر وير اح ال 
من الذي یقول هنذا » وإِنَّ العارفينَ بالله أخذوا الأعمالَ عن الله » وإليه رجعوا فيها . 
ولو بقيث ألفَ عام لم آنقص من آعمال البرٌ ذرَةَ إلا آن يُحالَ بي دونها » ون لأوكذ 
في معرفتي » وأقوی في حالي ۳ . 

قال السْهرَوَرد في « عوارف المعارف » : ( فأمًا مَنْ تعوّق بخيالٍ » أو قنع 
بمحالٍ » ولم يُحكمْ أساس خلوته بالاخلاص. . فیدخلٌ الخلوة بالژُور !۲۳ ۰ ویخرج 
بالغرور ۰ فیرفض العباداتِ ویستحقرها » ویسلبهٌ الله لذَّةَ المعاملة » ويُذهِبُ عن 
قلبه هيبة الشريعة » ويَفْتَضحٌ في الدنيا والآخرة . 

فیعلم الصادق : أنَّ المقصود مِنَ الخلوة التقرْبُ إلى الله تعالی بعمارة الأوقاتِ › 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ۲۳ ) » وأبو نعيم في « الحلية » (۸/ ٠١‏ ) » وسياق 

المصنف عند صاحب ١‏ القوت ۷( ۲۷/۱ ) . 


(۲( رواه السلمی فى « طبقات الصوفية ( ص ۱۵۸ ( > والقشيري في ۱ رسالته ۲( ص ۱۵ ( . 
(۳) الزور -بضم الزاي وفتحها - : الرأي والعقل ۰ أو هو الباطل . 


o۲1 


وكفٌ الجوارح عن المکروهاتِ » فیصلح لقوم مِنْ آرباب الخلوة مداومة الأوراد 
وتوزیعها على الأوقاتٍ » ویصلح لقوم دوام مرا ۰ ویصلح لقوم ملازمة ذكر 
واحد ديصل لقوم الانتقالٌ من الذكر إلى ال وراد ۱ ولقوم ال الأرراد ی 
الذکر ) انتهی ما يتعلّق بغرضنا من ن¿ کلام السهروردیٌ ۲ ۰ وهو مناسبٌ لما ذکره 
المولف رحمة الله . 


ولیس مِنْ هلذا المعنی ما رُوِيَ عن أبي سلیمان الدارانيٌ وأحمدٌ بن عاصم 
الأنطاكيّ أنهما قالا : ( إذا صارّت المعاملة إلى القلوب استراحَتٍ الجوارح ”" وان 
کان ظاهره موهماً لهُ ؛ فإِنَّ أبا نصر السرَّاج فسّرَهُ بعد أن حكاهٌ عن أبي سلیمان 
الداراني ع فقال : ( وهلذا الذي قال أبو سليمان یحتمل معنيين : 


2 


ا أراد بذلكَ استراحة الجوارح من المجاهداتٍ والمكابداتِ من 
الأعمالٍ ؛ إذا اشتغلَ بحفظ قلیه » ومراعاة سره من الخواطر المشفلة والعوائق 
ای الله تعالی قلبه . 

ويحتملٌ أيضاً : أنه آراد بذلك أنْ يتمكّنَ من المجاهداتِ والاعمال والعبادق 
وتصيرَ وطنة › ویستلڈ بها بقل ع ويجدّ حلاوتّها » ویسقط عنهٌ التعب ووجود 
الالام التي كان یجذها قبل ذلك ) انتهی کلام أبي نصر؟؟ ۰ ومعناةٌ صحيحٌ وال 
ا وبه التوفیق . 


(۱) عوارف المعارف ( 1۹/۲ ) . 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية ( 58١/9‏ ) عن الأنطاكي » وحکاه السراج في « اللمع » ( ص55 ) 
عن أبي سلیمان الداراني . 

(۳) في ١‏ اللمع » : ( حتی یستلذها بقلبه ) بدل ( ویستلذ بها بقلبه ) . 

. ) ۱۱ انظر « اللمع ۷( ص‎ )٤( 


o۲ 


oN ۶‏ + سے 7 واه 2 ر 4 1 ۷ ۳ 1 
ورود الإمداد بحسب الاستعداد 3 وشروق الانوار على 


ا ا هفرع و 
حسّب صفاء الاسرار 


یی ١‏ حال ھوک کھ دب اه ملد سل اھ بقل بقل اه باب مق 

ورو الموارد الإمداديّة من الله تعالی على قلب عبده بحسّب القوَّة الاستعداديّة 
تفر وه وی از پراش E‏ فان سس E‏ 
بالاثار » والرکون إلى الاغیار . 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ثبوت التجلیات الاللهية على القلوب والقوالب بقذر الاستعدادات 
الإمكانية للحوادث ۰ فقبح الممکن راجع إلى ذاته ؛ إذ التجلیات الاللهية المنطبعة فيه تظهر على 
حسب صورة وصفاء مرآته » ثم اعلم : أن تجلیات الحق حادثة راجعة إلى صفة القدرة وتعلقاتها » 
أو إلى صفة التکوین عند الماتريدية » وأن الاستعداد قابل للنقصان والازدیاد » وأن ماهية 
الامدادات الاللهية من الأسرار التي لا سبیل إلى معرفة كيفيتها وحقیقتها » كما قيل فى التعلقات 
الحادثة . ۱ 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالئ : « هر یرل نا ت الا ود شین 
ون یک 4 [النجم : ۰۲۳۲ وقوله تعالی : « کا نید تلا وتو ین عطله ریک وَمَا ان عَطآءُ 
لک ور » [الاسراء : ۰۲۲۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اعملوا ؛ فكل ميس لما خُلقَ 
له ۷ ۰ رواه البخاري ( 1454 ) » ومسلم ( ۲۲۸۷ ) من حديث سیدنا علي رضي الله عنه . 


وول 


کے ھ ا مل ھ قرو ھ سح ال سالجا یر ما 
ع و و 
آول خاطر يرد على العبدٍ هو ميزان توحیده . 
فالغافل إذا أصبح أَوَلُ خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى نفسه ؛ فیقول : ماذا آفعل 
الیوم ؟ فهو مشتخل بتدبیر نفسه » مصروف عن النظر إلى مولاةٌ ؛ وذلك لوجود غفلته 
عن » فهو حقیق بأن يكلة الله إلى نفسه » فيتشتّت عليه قله » وينتقض عليه مرادهٌ . 
والعاقل وَل خاطر برد عليه نسبة الفعل إلى الله تعالی ؛ فيقولٌ: ماذا يفعل الله" بي؟ 
رت ¢ ال 0 ¢ 20000 
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(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى المنفرد وحده بجميع الأفعال » فلا فاعل على الحقيقة 
سواه » وأن إرادته القديمة نافذة لا تتخلف » فمن علم هلذا سكن تحت سلطان الإرادة والقدرة 
الأزليتين سكون رضاً وعبودية » لا سكون خمول وكسل ۰ ومن جهل هلذا وغفل عنه سعیی فى غير 
مسعی ۰ وأتعب نفسه ولن یکون إلا ما قضی الأزلي في آزله . ۱ 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : « ودک تم رف سکره وآویلا 4 [الانسان : 
۵ وقوله تعالین : لد لاله الیل ل اکن وف [الأعراف : ۰۲1۹5 وقوله 
عليه الصلاة والسلام إذا أصبح : « أصبحنا وأصبح الملك لله » » رواه مسلم ( ۲۷۲۳ ) من حدیث 
سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


۲ 


۰ ته م ول 9 2 ۰ #(۱) 
عظيمة » ومنّة منّ الله تعالی لمَنْ وليه من عباده جسيمة 


2 01 5 5 78 )۲( 
قال عمر بن عبد العزيز : ( أصبحث وما لي سرورٌ إلا في مواقع القدر ) "۰ . 
> ء 2 و 0 5 تن و 7 
وقال أبو عثمان : ( منذ أربعينَ سنة ما أقامّني الله في حال فكرهتة » ولا نقلني 
و 
إلى غيره فسخطتة )۳۲ . 
ومِنْ أملح ما رأيتُ في هلذا المعنى الذي ذكرّهٌ المؤلف ؛ وما يجبٌ أن يحذوّ 
على مثاله كل عالم متصوّف : ما ذكرَةٌ الشيح أبو القاسم عبدٌ الرحمن الصَّقَلَيُ”*' في 
كتاب « صفة الأولياء » ومراتب أحوالٍ الأصفياء » بسنده إلى أيوب بن بشر الطالقاني 
قال“ : حدَّئنا رجلٌ من أصحابنا قال" : رأيتُ رجلاً في مرج الديباج لیس معَهُ 
شي۶ ۰ فدنوت منهٌ فسلمث عليه » فردٌ على السلام ‏ فقلت : يرحمّك الله ین 
ترید ؟ قال : لا آدري » قلت : أرأيت أحداً يريد مکاناً لا يدري أينَ يذهبٌُ ؟! فقال : 
اناو اعد فقلثٌ : این تنوي ؟ قال : ال مک قلت : تنوي مکةّ ولا تدري ین 
تذهبٌُ ؟! قالَ : نعم ؛ وذلك آني کم مرّة أردث أن آذهب إلى مكّة فيردني إلى 
طرسوس » وكم مرّة آردت طرسوس فيردّني إلى عبّادانَ » فنيتي إلى مكة ولا أدري . 
فلت : فم آي المعاش ؟ قال : لا آدري فلت آخبزنی بأسباب ذلك 
مه را 97 د 2 ت بو در ی و ۲ 2 
قال : من حيث يريد ؛ يجيعني مرّة » ويشبعني مرّة » ويكرمني مرّة » ويهينني مرّة › 
وم يقول لي : ما على الارض أزهدٌ منك ۰ ومرَةٌ يقول لي : أنت لصن » ومرة 
)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله تعالئ » ( ٠١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال : ( ما 
أبالي على أي حال أصبحت ؛ على ما أحبٌ . أو على ما أكرهٌ ؛ لأني لا أدري : الخير فيما 
أحب » أو فيما أكره ) . 
(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠٠٠١/۲‏ ) . 
(۳( رواه أبو نعيم في « الحلية ۷( ۲46/۱۰ ) » وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 
)٤(‏ هو الامام عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي الصوفي المالكي ٠‏ المتوفی في حدود 
سنة (  )-۸۳۸۰‏ وانظر « هدية العارفين 0١5/١0»‏ ) . 
)٥(‏ في ( ج ۰ د ) : ( بشير ) بدل ( بشر ) » وفي « تاريخ دمشق » : ( أبو بشر الطالقاني ) . 
() هو معروف الكرخي كما في « تاريخ دمشق » . 


00 


ينومني على الفراش » ويطعمني الطيّبَ ۰ ویدهن رأسي . ویکحل عيني > ومرة 
يطردني الطرد العنيفت » ولا ينوّمني الا عند النواویس) . 

قلت : يرحمّك الله مَنْ یفعل ذلك بك ؟ قال : الله عر وجل » قال : فألقاني في 

قلت : سر لي رحمّك الله كيف هنذا ؟ 

قال : أنا رجلٌ أسيرُ نهاري ۰ فأیتما جنّ بي اللیل بث » فركما يُؤويني الليلٌ إلى قرية 
فإذا نظر أهلها ال قال بعضّهم لبعض : هلذا لصن » لا تدعونَ هنذا يأوي الليلة في هلذه 
القرية » فإذا صلینا العشاء الآخرة يدخلٌ المسجد رجلٌ فیقول : يا نائمُ » فأقولٌ : لبيك » 
فيقولٌ بالعف : قَم من ها هنا » لیس لك ها هنا موضمٌ » فأقولٌ له : نعم وكرامة » فأينَ 
أبيث الليلة » فيقولٌ : خارج القرية عند النواويس › فأقولٌ : نعم وكرامة » لا يكونُ لي 
مأوى إلا عند النواويس تلك الليلة . 


هه 


و 


فاذا آصبحثٌ صرت + يروي الل الی قرية » فاذا رآني آهلها قال بعضهم 
لبعض : قد ورد علیکم الليلة رجلٌ زاهدٌ خی فاضلٌ ۰ فیقول هلذا : عندي یبیتٌ » 
ويقولُ هنذا : عندي يبيث » فإذا صليت العشاء الآخرة فیقول رجلٌ منهم : قم بنا 
إلى البيتِ » فأقول : نعم وكرامة » فأمضي معَهُ إلى المنزل » فيأتيني بالطعام 
الطیّب » فدهن رأسي توكس عيني ۰ ويأتيني بالفراش ادقن فى علیو » 
ولا ید شیامن الب إلا فعله بي حتی أصيح » فهلذا حالي مع سيّدي . 

فقلث : يرحمُكٌ الل » متی فد لك أن ندخل بغداة. . فان منزلي في موضع كذا وکذا. 

قال : فأنا يوماً قاعدٌ إذا بإنسانٍ یدق الباب » فخرجث » فاذا آنا بصاحبي ‏ 
فسلَّمتُ عليه وأدخلتة البيت » فقلث له : أيّ شيء صنم بك مولا ؟ 


فال : اخ ها فعل بي ضربتي ضرباً شديدا . وقال لي : يا لصنْ » ثم آراني 


,۱( النواویس : المقابر » جمع ناوّوس » وهي في الاصل مقبرة النصاری . 


o۲٦ 


ظهر؛ » فاذا أنْدُ الضرب عليه » فقلتٌ : اش القصّةُ ؟ قال : كان آجاعني جوعاً 
شديدا » فلمًا بلغث الأنبار جئثُ إلى مقثأة قد نبد منها المدودُ والمُزّا» » فقعدث 
ال منهُ » فنظرني صاحبُ المقئأة » فأقبل إليّ بعصاهٌ » فجعل يضربُ ظهري 
ویقول : يا لصن » ما آحرب مقتاتي غيرُكَ » منذ کم أرصدُّكَ حتئ وقعث عليك » 
قال : ولذ بفارس قد أقبلَ مسرعاً إليه » فأقلبَ السوط في رأسه وقال : تعمد إلى 
رجل زاهدٍ فتضریهُ ؟! وبال لمثل هنذا : يا لمن ؟! قالَ : فما كان أسرع بينَ أن 
کت ند لما اذ صرت راھدا . الا ا دقك 

قال : فأخذ بيدي صاحب المقثأة » فذهب بي إلى منزله » فما آبقی من الكرامة 
شيئاً ‏ واستحلْني »> فخرجث مِنْ عنده وجئث اليك"۲۳ . 

وقد يكون مِنْ معنئ نظره إلى ما يفعل الله به : أن ينظرّ ما یرد على قليه من 
الإشارة مِنْ قبله » فیکون إقدامُةُ وإحجامُةُ لوجود بصيرة وحُسْن توفيق » وهلذا ميزان 
شریف اقتضاٌ دوام التجائه وصدق افتقاره . 

6ل سيدي آپو مدینّ : ( احرص أن تصبحٌ وتمسی مفوضاً مستسلماً + لیل ینظه 
اليك فیرحمّك ) . 

وقالَ بعضهم : ( مَنٍ اهتدی إلى الحقّ لم یهتد إلى نفسه » ومَنِ اهتدی إلى نفسه 
لم یهت إلى اللو ) . 

فانظئ إذا استقبلك شغلٌ ؛ فان عاد قلبك في رل وهلةٍ إلى حولك وقَوَّتِكَ فأنت 
المنقطع عنهُ » وإِنْ عاد لبك إلى الله فانت الواصل إلى اللو » وکل العالم في 
قبضته » وتخصيصٌ أهلٍ الوصلة بأنهم في کنف إيوائه لا يكلهم إلى غيره . 

واعتیر هلذا المعنی بعمرة الحديبية ؛ وذلك أنَّ النبع صلّی الله عليه وسلّم لما 
(1) في( ج ) : ( الم ) بدل المُرٌ) . 


(۲) روى الخبر بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۷( ۲44/۹۸ )۰ وفي الخبر أن صاحب المقثأة قد 
صحب هنذا الرجل الصالح سنة » ثم خرجا إلى الحج فماتا بالربذة . 


o۷ 


صَدَهُ المشركون فيها عن مكة > ومتعوةٌ مِنْ أنْ يته بِينَ آظهرهم نشکَة. . رجم في 
الحالٍ عن تلكَ العمرة » ولم يتعّض لهم بما يحصل له به في الظاهر عزة أو نصرة » 
بعدّما كان دعا إليهِ من بيعة الرضوانٍ تحت الشجرة » وما عزم عليه مِنْ مناجزة مَنْ 
حادَةُ من الكفرة » وحمل في ذلك على ما أظهرهُ الله من آياته العظام » عند بروك 
ناقته لما آراد توجیهها إلى البيتِ الحرام » وقال حيئَذٍ مُظهراً لما قصدّةُ » ومقرّراً 
ما اعتمدّة : « ما حَبَسَها حابس آلفیل > لا تدعوني لیم ریش إلى خطة فا صله 
لحم إلا أَجَبنّهُمْ لا ؛ » فكانَ كما قال صلّى اه علیه وسلّم ؛ صالخهم على وضع 
ا ل ۱ 
الصلحٌ » وأنزل الله تعالی سورة ( الفتح ). . ظهرّت الفوائدٌ التي تضمّنها ذلك التدبيرٌ 
ا كته ينا بر البقم د الاك ويا رابرد 
صح بمعنئ جميع ما قلناٌ الخبرُ » ونقلةُ إلينا علماءٌ الحديث والسیر""* . 

وليكنْ مِنْ دعاء صاحب هلذا المقام ومناجاته ؛ لیتوافق عمد وقول في جميع 
تصوفاه ‏ ۱ ۰ 

اللهم ؛ إِنّي أصبحث لا أملك للفسي نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشور ولا آستطیع أن آخذ إلا ما أعطيتني » ولا أن أتقيَ إلا ما وقيتني » الله ؛ 
وفّني لما تحيّهُ وترضاه من القولٍ والعمل في طاعتِكٌ ؛ لك ذو الفضل العظیم . 

ولیقل أيضاً ما رآیته لسيّدي آبي الحسن الشاذليٌ : 

اللهمّ ؛ إِنَّ الأمر عندَكٌ وهو محجوث عي » ولا آعلم آمرا أختارُهُ لنفسي ۰ فكنْ 
نت المختارٌ لي › واحملني في أجملٍ الامور عندَكَ » وأحمدها عاقبة في الدین 
والدنيا والآخرة ؛ ان على كل شيء قدیژ . 


2 E 3 


)۱( رواه البخاري ( ۲۷۳۱ ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضی الله عنه . 
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العبّاد والزمّادٌ في حَجبة عن ربّهم ؛ لنظرهم لنفوسهم » ومراعاة حظوظهم › 
فهم یفوون من الاشیاء ویستوحشولّ منها لأنها موجودةٌ في نظرهم ۰ والرَُّّادُ في 
المزهود شاهدون اله بالوجود » کما قال سيدي آبو الحسن : ( واه ؛ لقع زد 
زهدت فیها ) . 

فهم یخافون منها أن تعوّق علیهم آغراضهم وتفوتهم مقاصدّهم ؛ بمیلهم إليها . 
وافتانهم بها » ولو کانوا مِنْ هل العلم باللوء والمحبة للم . لرأَوْهُ ظاهراً في الأشياء 
كلّها » ولكانَ لهم في ذلك من قرّة أعينهم ما يشغلهم عن رژیتهم لنفوسهم ۰ فلا يكن لهم 
من الاشیاء وحشف » ولا يفون منها فين ؛ لأنها فانية متلاشية بهنذا الاعتبا ۲ . 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه ليس في الوجود إلا الله تعالی وأفعاله » وأن ما سواه سبحانه 
قام به » وصار بأمره شاهداً عليه ؛ إذ لا فعل بغير فاعل » ولهلذا الشهود مراتب ؛ تبدأ بالتصديق 
والإيمان » وتنتهي إلئ رؤية العيان . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # وَسَاِدوَمَمْمُور# [البروج : ۰۲۳ وقوله تعالی 
حكاية : « بل لو نکن بذعو من بل سنا 4 [غافر : ]۷٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « اصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيدٍ : ألا كل شیء ما خلا الله باطلٌ » » رواه البخاري ( 7841 ) ۰ ومسلم 
018 )من دیق مدا أي هري قرخي الاح 


ر مسر 


)۱( قال تعالی حاكياً قول الذي قصّر في أفعاله » وقَصَّرَ نظره على مراعاة أحواله : حرق عل ما = 
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رؤية العباد لرئهم عر وجل على حسّب تجلیه لهم ؛ ففي هلذه الدار : یرون 
ظاهراً في المکوّنات بأنوار بصائرهم لمّا تجلّئ لهم منْ وراء حجابها » ولذلك أمرّهم 
بالنظر فیها » وفي الدار الاخرة ‏ يرونة معاينة بآنوار آبصارهم مِنْ غير حجاب 
ولا مانع . وهلذا غاية الظهور والکشف ۱ 


۵ رت فى جلب لله 4 [الزمر :07] » قال الإمام القشيري في « لطائف الاشارات » ( 788/9 ) : 
( يقال هنذا في آقوام يرون آمثالهم تقدموا علیهم في آحوالهم ۰ فیتذکرون ما سلف من تقصیرهم ‏ 
ویرون ما و إليه أوللتك من المراتب » فیعضون بنواجذ الحسرة على أنامل الخيبة ) . 

(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ تجوز رژیته عقلاً » وتجب للمؤمنين شرعاً ؛ إذ الرؤية 
للذات القديمة فعل من أفعاله » ولذلك تتفاوت ۰ وله تعالئ فعل أي ممكن أو تركه » وتحقيق 
الرؤية في تكميل المعرفة اللائقة بالحادث » فهي فوق معرفة القلب ٠»‏ وإلئ أنه تعالی أمر عباده 
بالنظر في أكوانه اعتباراً » وجعل ذلك من السبل العادية في التعرّف عليه » ولو شاء خلق معرفته 
دون نظر لفعل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # قل أَنظرُوأمَادَا في لسوت وَالْأيضٍِ» [يونس : 
۰۱ وقوله تعالئ : « مضه * إل ريا ره 4 [القيامة : ۲۳-۲۲]) وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إنكم سترون ربكم » ۰ رواه البخاري ( 504 ) ۰ ومسلم ( ۱۳۳ ) من حديث سيدنا 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
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علم منك أنك لا تصيرٌ عَنْهُ » فأشهدك ما بَرَز منه . 
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عدم الصبر عن الله تعالی مِنْ وجود الاحتظاء بمعرفته ؛ وهو حالٌ شريفٌ يقتضى 
2 


وجود المعيّةٍ الاختصاصيّةٍ » والمعيّةٌ الاختصاصيِّة تقتضي دوامٌ المشاهدة 
والحضور . 

والمشاهدة الحقيقيّةٌ غيرُ متصوّرة في هلذه الدار"“ ؛ لما هي عليه منّ الدناءة 
والنقص والفناء والذهاب”" ۰ فاکرم الله تعالى عبِدَهُ ‏ لعلمه بعدم صبره عنهٌ - بان 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجم إليه الحكمة السابقة » والی أنه تعالی رحم صفوة عباد. 
المتطلعین إلى لقائه ؛ فکشف لهم عن جمیل صفاته التي تنطوي علیها باهرات آياته في موجوداته » 
وجلیات وخفيات لطائفه في تدابیره ومعاملاته . 
ویطلب معنون هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی  :‏ وداک نی میم لکوت الوت والارض 
لیکو ِنَ ألْمُوقِيِينَ4 [الأنعام : ۰۲۷۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « عبدٌ نوّر الله قلبهُ 4 » وقد 
تقدم( ص ۵۸۰ ) . 

)١(‏ شرعاً لعموم المؤمنين » آما عقلاً فجائزة » وأما شرعاً لعين أعيان الوجود صلی الله عليه وسلم 
فواقعة على الصحيح المختار . 

(۲) قال حجة الإسلام الغزالي في الاقتصاد » ( ص ۱۹۰-۱۸۹ ) : ( هلذا الكمال في الكشف غير 
مبذول في هلذا العالم » والنفس في شغل البدن وكدورة صفاته » فهو بسببه محجوب عنه » وكما 
لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سبباً بحكم اطراد العادة لامتناع الإبصار 
للمتخیلات . . فلا يبعد أن تكون كدورة النفس وتراكم حجب الأشغال بحكم اطراد العادة مانعاً من 
إبصار المعلومات . 
فإذا بعثر ما في القبور » وحصل ما في الصدور ۰ وزکت القلوب بالشراب الطهور ۰ وصفیت بأنواع 
التصفية والتنقية . . لم یمتنع أن يستعدٌ بسببها لمزید استكمالٍ وایضاح في ذات الله تعالى ) . 


20 


ا الى ؛ تسليةً له بالأثر عن النظر » فحصلت له 
المعيّةٌ الاختصاصية اللائقة بحا 


ی 


e es 
3 التقريب والتكريم 3 وواجهّة بوجهه الكريم › فحصلث له حيتئذ المعيّهُ الحقيقيّة‎ 
والجمشاهدة التومدقة وما 5ا عا الك‎ 


93 1 
2 2 


)۱( في هامش ( أ) : ( الكلام على الصلاة ) يعني : فيما سيأتي . 


oY 


أت 


+ ما فيك من وود آلشرّه فَحَجَّرَهَا عَلَيِكَ في بَعْضِ أَلأَوْقَاتِ . 7 
4 یکن هك ِقَامَةَ ألصّلاةَ » لا وُجُودَ ألصَّلاة » فما کل مُصَلَّ 7 


ا لا عم الحَن مك منك وجود آلملل لون لك آلطاعات › وَعَلم س 
0 
/ 


۰۳ ۳2 
کی ی اه اد ہک کے ی مه کی ی و 


ری الطاعاتِ لوجود ل لوجود الشَرّه. . نعمتان 
عظيمتانٍ آنعم الله بهما على عبدِه ؛ فان الملل والشَّرَه فتان عظيمتانِ » قاطعتانٍ على 
العبل سبيل عبودكه . 

والمللُ : تک یحصلٌ للانسان من عمل يلحقة فيه مشقةٌ ۰۲ فيصر عليه 
ویتحیّل التعب فيه حتی یضجر ويسم » فيتركٌ ذلك العمل ويرفضه استثقالاً له 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى أن الله تعالی له أن يكلّف عباده بما شاء من أعمال القلوب 
والجوارح » وإلئ أنه تعالئ تفضّل بالتكاليف لما فيها من خير عائد على العباد » وهو سبحانه غني 
عن العالمين » وإلئ أن الصلاة من أعظم التكاليف » وإقامتها من أعظم ثمرات الإيمان » وإلى 
ثبوت صفة الحكمة له تعالى . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : #لا كلف أله تسا إلا وْسَعَها» [البقرة : 
۰۲ وقوله تعالی : 3 ود اطمآشتم تاقوا الصاو ساره عا کات عل الْمُؤمييرج كنبا مَوْفْوْنَا4 
[النساء : ۰۲۱۰۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « آقیموا الرکوع والسجود » ۰ رواه البخاري 
۷٤۲ (‏ ) » ومسلم ( 1۲۵ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . 

. کتبت في ( ج ) : ( مقیماً ) على إعمال ( ما ) » والوقف على لغة لربيعة‎ )١( 

(۲) يقال : کرء الامر وتكرّهة » كلاهمابمعنى . 


۳۳ 


وهو یَعرض للمطیع بعد إيثارِه للشيو ومحيَّيِه له . 

والشّرَهُ : مجاوزة الحدٌ في التسارع إلى العمل والحرص عليه . 

والذي يوجبُ وجوة المللٍ ا وا SG‏ 
ال ای دا ان ما ها اميا م وفك قا عم 
العو 2 ااا 


و صرمه ت 


لا يُضْلِحٌ ألتَمْسَ إِذْ کانث مُدَيَرَةَ إلا ال من حَالٍ إلى حَالٍ 
والموجبٌ لوجود الشّرّهِ : صلاحيةٌ الأوقاتٍ كلها لإيقاع العبادات فيها » مع شدَّةٍ 
الحرص علیها ‏ وعند وجود الشره يقع النقصُ والتقصيرٌ فيها › فلذلك عيِّنَ لها 
أوقاتاً توقع فيها » وأوقاتاً لا توقع فیها ؛ وذلكك هو معنی تحجیرها في الأوقاتٍ . 
فإ كانَ الملل والشّرَهُ واقعین في الصلاة. . لم يكن الاتي بها مقیماً لها ؛ لوقوع 
ا ا ا ا 
فاه نما جاء لن اقا الصلاء ا سا Ee Ss‏ 
تعالی : » لين ینوت اتیب ويصسمون سوه 4 [البقرة : ۳ ۰ رب جع میم 
سروک لإبراهيم : ۰۲60 # آقر سوه [الإسراء : ۰۷۸ وَالْمَقيمى سر [الحج : ۳۰ 
ولكا ذکر النضلية بالغفلة قال : رتل الا * الزن هم عن صلا 
ساهو [الماعون : ۰۲۵-4 ولم يقل : فويلٌ للمقيمينَ الصلاة 
فالإقامة : أنه إذا صلّى المؤمنٌ صلاةً فلت منة. . خلق الله تعالى منْ صلاته 
صورة في ملکوته راكعة ساجدة إلى يوم القيامة > وثوابُ ذلك لصاحب 
الس ۱ 
(۱) هو أبو العتاهية . انظر « ديوانه 1( ص ۳۲۱) . 


(۲( نقله الإمام | بن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ۱۲۰ ) . 


or 


وإقامة الصلاة : حفظ حدودها ظاهراً وباطناً . 

قال ابنُ عطاء۳) : ( إقامة الصلاة : حفظ حدودها مع حفظ السر مع الله تعالی 
لا یختلج بسوكٌ سواه )”© . 

وقال الامام آبو القاسم القشيريٌ : ( هو القيامٌ بآرکانها وسننها » ثم الغيبة عن 
شهودها برژية مَنْ يُصلي له ۰ فیحفظ عليه أحکام الأمر فیما يجري عليه منهُ » وهو 

۳۹۹ ۵ ور ۰ و 5 د 55 7 .4 و 7 

عن ملاحظتها مخوٌ » فنفوسّهم منهم مستقبلة القبلة » وقلویهم مستقرّة في حقائق 
الوصلة (۳ ۱ 

وتمثيل المولف بالصلاة دون سائر العباداتِ حسرٌ ؛ لأنَّ ذلك أكثرُ ما يقع فيها , 

5 و َ‫ و 

وقد يكون ذلك استطرادا للكلام على الصلاة حسب ما يقولة بإثر هلذا . 


7 


»)ه۳٠۹( الظاهر أنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي » المتوفئ سنة‎ )١( 
. ) ۱۸۲ وانظر ترجمته في « الرسالة القشيرية ۲( ص‎ 

(۲) آورده الامام السلمي في « تفسیره 0( ۲۰۶/۱ ) . 

(۳) قاله فى « لطائف الاشارات » ( ٥٦/١‏ ) ۰ وقوله : ( وهو عن ملاحظتها محو ) المحو هنا : 
الات كور وا نشي اش الرسالة القشيرية »( ص ۲۱۵ ) . 


oo 


۰ 


. في دورو ۳ 


العو عير تلوت 3 من 


دناس 


م 


۰ ھا ماد سلگ: حا قيس سزگ. کہ یک کا با 
لا القلوب إذا طهرّت وتزكّث رف عنها الحُجُبُ والأستارٌ » فر 
من الاسرار""؟ . 

() ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی يتعبّد عباده بما شاء من العبادات ۰ ويطرد عادته بخلق 
ما شاء - عندها لا بها من الخیرات والمبرات » ومحو ما شاء من الأدناس والسيئات » وقد م 
على عبده بالصلاة والمناجاة من غير أهلية منه » وفي هلذا غاية الفضل والمنة . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ زک اوه نمی عن الفحكك والشكر 4 
[العنکبوت : 40] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ لم تنهَهُ صلائهٌ عن الفحشاء والمنکر . . لم 
يزدد من الله الا بُعداً» » رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۵4/۱۱ ) من حديث سیدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقوله عليه الصلاة والسلام : « الصلوات المكتوباث کفاراتٌ لما 
بينهنَ ٩‏ ۰ رواه مسلم ( ۲۳۱ ) من حديث سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه مالك في « الموطأ» ۱۷/۱۱ ) بلاغاً عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ۰ والحاکم في 
« المستدرك ۲۰۰/۱۸ ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وهو عند البخاري 
010 رسك ۲۸۴۱ )مو یادها ال موي رضي اف عم رافظ ار 

(۲) فان لم يُفتح للمصلي باب الغيوب فذاك علامة على فقدان ثمرة الصلاة إن تمّت أركانها في الظاهر» = 


o٦ 


۳ و ۶ 556 ی ۳ م 2 2 
وهي زوال الا کدار الكونيّة بينك وبين ربك » حتی یصفو قلبّك وسرّك » فیصفو 


٠‏ مر 


لك حيتّكذ شهوده 3 ویمحو ذاتَكٌ وجوده 


(#) 


قال حجة الاسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( ٠١ /١‏ ) : ( واعلم : أن تخليص الصلاة 
عن الآفات » وإخلاصها لوجه الله عز وجل » وأداء‌ها بالشروط الباطنة التي ذكرناها + من الخشوع 
والتعظيم والحياء. . سبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المکاشفة ‏ 
فأولياء الله المکاشفون بملكوت السماوات والارض وأسرار الربوبية. . إنما يكاشفون بها في 
الصلاة » لا سيما في السجود ؛ إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل بالسجود » ولذلك قال تعالى : 
« وأسجد ورب » [العلق : ۲۱۹) . 
ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن معرفة الله تعالی لا حدّ 
لها » وأنه تعالی له تجليات على قلوب المخلصين من عباده يعلمون أنها الحق من الحق » فتنشرح 
صدورهم باذن ربهم » وتطمئن بذکر الله سبحانه ۰ _ 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : 8 لیمک يَقِيمُوت الصّلَوهَ وما ركهم يفون * 
ات هم نموت عم درجث عند رهم وف ره وی حكَرِيدٌ 4 [الانفال : ۰۲4-۳ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « مفتاحٌ الجنةٍ الصلاة » ۰ رواه الترمذي ( 4 ) من حدیث سیدنا جابر رضي الله 


عنه , 


oV 


فص هط 
فیکون قلبك نورا علی نور . 
وهنذه العبارات الست معانیها متقاربه ۲۳ . 


ولمٌا كانت هلذه الأحوال التي ذكرّها المؤلفٌُ رحمَهٌ الله تعالی من فوائد الصلاة » 
وآ المقصودٌ متها نما هو تحصیلها . . كان د المولف رحمه الل تعالی لها کالدلیل 
على ما قالَهُ من أنَّ المأمور به نما هو قامةٌ الصلاة » لا وجوذ صورة الصلاة » وان 
الصلاة المعتبرة ما هي صلاٌ الخاشعينَ » لا صلاٌ الغافلينَ ؛ التي لا تنتهض لبلوغ 


و ی 


هلذه المقاصد السنيّة ¢ ولذلك كانت الصلاة ة أم العیادات 4 وآساس الخیرات 


2 


قال الله تعالی : « وق أَلصَّكَرِءَ لزکری 4 [طه : :۱] ۰ فآخبر أنَّ الصلاة المراد 
منها الذکر . 


(۱) آراد : الحکمتین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد المئة . 

)۲( رواه آبو داود ( ۱۸۸۸ ) ۰ والترمذي ( ۹۰۲ ) وللکن دون ذکر الصلاة » وقد تبع العلامة المصنفٌ 
الامام آبا طالب في « قوت القلوب » ( ۱۲۰۸/۳ ) ۰ والغزالي في « إحياء علوم الدین » 
001/١ (‏ )ء ثم قال : ( فان لم يكن في قلبك للمذکور - الذي هو المقصود والمبتغی - عظمةٌ - 


oA 


ولذلك کاتث قد عین حبیب اه صلّی أن علیه وسلّم على ما سيأتي الکلام 
عليه حت توف الول رحمه ا 


هه 


وفي بعض الأخبار : ( أنَّ العبدَ إذا قامّ إلى الصلاة رفع الله الحجات بِينَهُ وبيتة 
وواجهّةُ بوجهه ۰ وقامّتٍ الملائكة مِنْ لد منكبيه إلى الهراء يصلُونَ بصلاته 
ويؤمّنونَ على دعائه » وان المصلي تشه عليه البو مِنْ نان السماء إلى مفرق رأسه 
ويناديه مناد : لو یعلم المناجي مَنْ يناجي ما انفتلَ » وأنَّ آبواب السماء تفتح 
للمصلی » وأنَّ الله يباهي ملائكتّهُ بصفوف المصلَّينَ > . 


سس 


س 


وفي التوراة : ( يا بن آدم ؛ لا تعجز أن تقوم بين يدي مصلياً باكياً ٠‏ فانا ال 
الذي اقترئث مِنْ قليك ۰ وبالغیب ریت نوري 6 

فکانوا يرون أن فلك الرثة والعاء ولك الفتوح التي «يجدها المصلي في 
قلیه . . مِنْ دنو الربٌ من القلب "۳ . 

قالَ محمد بن علي الترمذِیٌ : ( دعا الله تعالی الموحٌدينَ إلى هلذه الصلوات 
الخمس رحمة منهُ عليهم » وهيّاً لهم فيها ألوانَ الضیافات لينالَ العبدُ مِنْ كلّ قولٍ 
وفعل شيئاً من عطاياء ؛ فالافعال کالأطعمة . والأقوال كالأشربة > وهي عرسن 
ی هیا رث العالمین لأهل رحمته في كل یوم خمس مراتٍ ؛ حتول 
ولا ی 3۳۳ ۱ 


= ولاهيبة.. فما قيمة ذکرك ؟! ) » والمعنی المراد والمقصود مذکور في قوله تعالی : « اراس 
لزگری؟ [طه : ]١5‏ . 

. ) ٩۷۰ انظر ( ص‎ )١( 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۲۱۲/۳ ) . 

(۳( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۲۱۲/۳ ) . 

(4) کذافی « قوت القلوب »( ۱۲۱۲/۳ ) . 

(0) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص ۲۱۹ ) إلى قوله : ( عرس الموحدین ) . 


۳۹ 


وقال آبو طالب المكيٌ : ( حُدّنْتُ أنَّ المومن إذا توضّاً للصلاة تباعدث عنه 
الشياطينٌ في أقطار الأرضينَ ؛ خوفاً منهُ ؛ لاه يتأمّبُ للدخولٍ على الملك ۰ فإذا 
كبر حجبٍ عن إبليسٌ » وضرب بِيئَهُ بت سرادقٌ لا ينظرُ إليه » وواجهه الجیّار 
بوجهه ‏ فاذا قال : الله أكبرٌُ. . اطلع الملك في قلبه ۰ فإذا لیس في قلبه أكبرُ 
مِنَّ اله" ۰ فیقول الملك : صدقت ؛ الله في قليك كما تقول" . 

قال : فيتشعشع مِنْ قلبه نورٌ یلحق بملكوتٍ العرش ۰ فینکشف له بذلك النور 
ملكوث السماواتٍ والأرض » ويُكتبٌُ له حشوّ ذلك النور حسنات . 

قال : وإِنَّ الغافلَ الجاهلّ إذا قام إلى الوضوء احتوشتهٌ الشياطينٌ كما يحتوش 
الذبا على نقطة العسلٍ ۰ فإذا کر اطّلمَ الملكُ على قليه » فإذا شيءٌ في قلبه أکبر 
من الله عند“ » فیقول الملك : کذبت » ليس الله في قليك كما تقول . 

قال : فيثورٌُ مِنْ قليه دخان یلحق بِعَنانِ السماء » فیکونْ حجاباً لقلیه عن 
الملكوت . 

قال : فيردٌ ذلكَ الحجاب صلائَهُ » وتلتقم الشياطينٌ قلبَهُ » ولا یزال تلف فيه 
وتتفث وتوسوسٌ وتزيّنُ له حتی ینصرف مِنْ صلاته ۰ لا يعقلٌ ما كان فيها ×“ . 

ومعاني ملذه الأخبار والآثار موافقةٌ لمعنی ما ذكرَهُ المولف رحمه الله وأدلّةُ 
عليه ؛ فلذلك آوردتها ها هنا » والله“وليٌ التوفيق برحمته . 


0 2 د 
2 3 32 


( في « قوت القلوب » : ( الموقن ) . 

(۲) في(1) : ( فإذا كان ليس في قلبه. . . ) ۰ والمثبت موافق للاصل المنقول عنه . 

(۳) في (1) :( صدقت ٠‏ الله أكبرُ في قلبك كما تقول ) ۰ والمثبت موافق للاصل المنقول عنه . 
€3 في ( ) : ( فان كان شيء في قلبه . . . ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 

(5) انظر « قوت القلوب ۰( ۱۲۱۰/۳) . 
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لم وُجُودَ آلضَّحْفٍ مك فَقَلّنَ أعْدَادَمَّا » وَعَلم حْتَيَاجَكَ إلى 


فهلذا مِنْ فضل الله تعالى الذي عرَّدَهُ عبدَهُ » فتقلیل أعدادها بأنْ جعل الخمسينَ 
خمسة » وذلك تخفيفٌ منة عنهٌ ؛ لما علم مِنْ وجود ضعفه ۰ وتکئیر أمدادها بان 
جع لخمسة واب خمسينَ » وذلكَ فضل منهُ عليه ؛ إذ كان محتاجاً إليه » فلهُ 
الحم والشکر علین ذلك . 


۰ ۰ و 
وهده المعانی مد کورة فى حدیث لاقو ۰ 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة لطت والرحمة والرأفة على القول بها » أو هي آسماء 
لتعلقات القدرة الأزلية التنجيزية بالمؤمن الموفق المؤيّد » وإلئ أنه تعالى يفعل ما يريد ۰ فيجزي إن 
شاء على العمل القليل بالعطاء الجزيل ۰ ويرد بعدله ما شاء من الأعمال . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : أله سلف لمن یاه ومع عة 4 
[البقرة : ۰۲۲۲۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « فقال - يعني : الله تعالئ في حديث المعراج بعد 
المراجعة ‏ : هي خمسن » وهي خمسون » ۰ رواه البخاري ( 59 ) من حديث سيدنا أبى ذر 
رضي الله عنه . ۱ 

(۱) رواه البخاري( 7747 ) ۰ ومسلم ( ۱۲۲ ) من حدیث سیدنا نس رضي الله عنه . 
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a 7‏ ج مر یر 9 مم عم 2 6 مه 1ج ۱ 
ا مت طَلبْتَ عوضاً على عَمَلٍ طرلیّت بوجود آلصنق فد یم 
1 ۳ 
9 0 يفي أَلمُرِيبَ وجْدّان أَلسَلامَة 


ra ۳‏ 
وی یی و۳ او ی با کہ حم باس بزب جاو :© هی سر کے 2 ۰ دج سكب کک کے بای ماحد گ 
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وقد كيّرَ الملف هلذا المعنی في مواضع متفرقة مِنْ هلذا الكتاب » وما ذكرَةٌ ها 
هنا تقبيحٌ لحالٍ طالب الجزاء على العمل ۰ ومعنی ما ذِکرهٌ : أن العمل على هنذا 
الوجه و للبطلان ؛ لأ إذا"طالت رة بالجزاء علی عمله طالة رة بوجود 
الصدق فيه » والصدق : الوفاءُ بحقَّهِ في العمل » وأنى له توفية ذلك مع کونه طالباً 
للحظ من رب ؟! فهو لا محالة مُرِيبٌ » فیکفیه وجدانٌ السلامة مِنْ غير مزيدٍ عليها . 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من عوائد الله تعالى في خلقه إن هم توسّلوا بأعمالهم لقضاء 
مآربهم. . أن یدق عليهم ؛ لأنهم لم يتحققوا بحقائق أوصافهم ؛ إذ العبدٌ لا ملك له مع سيده » 
وليست خدمته في لقاء ثواب أو دفع عقاب » وللكن الله سبحانه قد سبقت رحمته غضبه » فغالباً 
ما ينجو عوام الممنین في هلذا المخطر . 
ویطلب معت هلذه اللحكمة من مشكاة قوله تعالین > «ودغوه سرت له لین كا بدا کہ دود 4 
[الأعراف : ۰۲۲۹ وقوله تعالى : 8 إِنَّمَا بل لَه من الْمتَّقِينَ 4 [المائدة : ۷ وقوله علبه 
الصلاة والسلام : الله إلى سالك من فضا » ۰ رواه مسلم ( ۷۱۳) من حدیث سیدتا 
آبي أسيد الساعدي رضي الله عنه . 


( انظر (من 686۱ : 


o۲ 


قال الواسطيٌ : ( العبادات إلى طلب العفو عنها آقرث منها إلى طلب الاعواضص 
اه 
قصیعا. رل از ۱ ۱ 
فان آنم ا ؛ قال الله ۳ : فل يذل أ و يك شرا هه 7 ری 


71 جمعون 4 [یونس CBA‏ 


)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۳۰۳ ) بلفظ : ( مطالعة الأعواض على الطاعات من 
نسیان الفضل ) . 
,۲( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۲( ص ۸۷ ) » والقشيري فى « رسالته ( ص 114 ) . 


oY 


المنفردٌ بخلق آعمال العباد واختراعها هو الله عر وجل » فكيفَ يطلب العبد 


الجزاء على عمل لا مدخل له فيه على الحقيقة ؟! 


ومعنین کون القبول جزاءً قد تق 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالی هو الفاعل على الحقيقة » وأن نسبة الفعل الاختياري 
للعبد على سبیل الکسب لا الایجاد » فجزاژه تعالی الحسن على الفعل الاختياري هو محض فضل 
منه سبحانه . 

ویطلب معنى هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : # وله حلقك وما مود [الصافات : ۰۲۹1 
وقوله تعالی : « بل من أَحَدِجِمَا ولم بل مِنَ الاح 4 [المائدة : ۲۷] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «اللهمٌ ؛ تقبّلْ مِنْ محمدٍ وآل محمدٍ ومِنْ آمة محمدٍ »۰ رواه مسلم ( ۱۹۲۷ ) من 
حدیث الصديقة عائشة رضي الله عنها في خبر الأضحيّة . 


(۱) انظر ( ص ۰۷ ) » ونقل الامام القشيري في « رسالته » ( ص ٩۱‏ ) عن الواسطي قوله : ( آقسام 


قکنت » ونعوت أجريت » كيف تستجلب بحرکات ‏ أو تنال بسعاياتٍ ؟! ) . 


4 


فصل الله تعالی عظیمٌ ؛ فاذا أرادَ أن يظهرَهُ عليكَ خلقّ لك الطاعة » وحلَاكَ 
بها ونسبّها إليكَ » وقالَ لك : يا عبدي ؛ أنت مطيعٌ ومتق ومجتهدٌ وعامل » 
وسأثيبئك على ذلك . 


فإذا شهد العبذ هلذا الفضلّ العظیم » واستولی عليه الخجل والحیاء من سیده 
الكريم » وانطلق لسانة في هلذه الحالة بالدعاء والسژال » وقال : يارت ؛ كما 


ت 
ها 


تفضلت علي بخلق الطاعة لي » وحل لمر ی ی ی 


وا ی و یی : 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن کل حشن بظهر من المکلف نما هو محض فضل من الله 
تعالی ؛ إذ أشرقت عليه شمس القدرة الازلية » وإلئ ثبوت الکسب الذي نفته الجبرية . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 9 و لوا جرک أله ل روم لومون 
سروک إل عر اليب و یدیما کم سلود [التوبة : ]٠٠١‏ » وقوله تعالی : و 
يكم من یقن لو 4 [النحل : ۰]0۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « يلتقي الخضر وإلياسة 
عليهما السلام كل عام بالموسم بمنی » ay‏ 
الکلمات : باسم ال ما شاء الله لوف الخیر إلا ال » ما شاء الله لا یصرف السوء إلا اش 
ما شاءً الله ما كان منْ نعمة فمن الله » ما شاءً ال" لا حول ولا قوة إلا بالله » » رواه ابن عدي في 


« الکامل ۰( ۱۷۰/۳ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


00 


ولا أدباً ؛ إذ لا أهليّة فيه لذلك ‏ وأا ضدٌ هنذه الصفاتِ والأعمال ومساویها۱). 


فمقتضی الادب : أن يضيفَ ذلك إلى نفسه » وآن یعترف بأنْ ذلك مِنْ ظلمه 


قال سهل بن عبد الله : ( إذا عمل العبد حسنة وقال : أنت يا رب بفضلك 
استعملت » وأنت آعنت » وآنت سهلتَ.. شکر الل" تعالی ذلك لهم وقال : 
ی وم 
الف ا . . آعرض الله تعالی عنهٌ » وقالَ : يا عبدي ؛ آنا وفقث › 


میا مرت وقال له : ياعبدي ؛ بل آنت أسأت » وأنتَ 
جهلت ‏ و انت عصیت ‏ واذا قال : يا رث ؛ آنا ظلمث نفسی » وأنا أسأث » وأنا 


وت a‏ هو ات انا ره 
و 
غفرت 6 وقد خلت » وقد سترت ۲۱ . 


(۱) في(ج) : (مذامٌ) بدل (ضدٌ هذه) . 

(۲( آورده بنحوه الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۰۳۹/۲ ) ۰ وفي هامش () ) : ( بلغ الشیخ 
أبو بكر ) » وتأمل - في بيان هلذا الأدب - في اعتذار سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ 
رده مره اس« ds‏ 
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مَنْ آرجعهٌ الحقٌ إلى نفسه » ووكلة إلى عقله وحدسه. . فقد طردَةٌ عن بابه » 
رایع عن جنابه » وکانت احواله مدخو له درول » و ا مرذولةً . 

ومَنْ آواءٌ إليو » وأظهرَ جودة عليو. . فق اصطنعة لنفسه » ورفعهٌ إلى حضرة قدسه ‏ 
وكانث E‏ 1 راما ا > كما قال : [من الکامل] 


۳ ۰ و 3 مه يم ره ۳ 7 م ماع 5 مر و۵ * 


)+( ترجع هلاه الحکمة اعتقاداً : إلئ أن الله تعالی له من الکمالات ما لا يحدٌ » والحادث على خلاف 
ذلك ؛ إذ له من النقائص ما لا يحدٌ » إلا أنه سبحانه تجلّئ على عباده » فقلب قوالبهم الصدئة 
الخسيسة إلى جواهر نفيسة ؛ وذلك بمعرفته تعالی على قدر أقدارهم » وإضافتهم إليه حيث ثودوا ب 
(يا عبادي ) . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وال آلو یک ورتم مارک مك ین اعد 
ولک ام هم هه یم علي [النور : ۱ وقوله تعالئ : دحا لسن ف آحسن توي * 
تم رددته سمل سَفَلِينَ ۴+ ينون [التين : 7-5] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام في قوله تعالی : #اوَأَسْبَعَ مک نم هر واه 4 [لقمان : ۲۰] : « أمًا الظاهرةٌ 
فما سرّئ من خلقكٌ ۰ وأمًا الباطنة فما سترّ من عورتِكٌ » ولو آبداها لقلاكَ أهلّكَ فمَنْ سواهم » » 
رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( 4۱۸۵ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

۱( روی این ابي الدنیا في « التوبة » ( ۱۲ )عن طلق ین حبیب : ( ان حق الله أثقل من آن یقوم به 
العباد » وان نعم الله آکثر من أن یحصیها العباد » وللکن آصبحوا توابین » وأمسوا توابین ) . 
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التعلق بأوصاف الربوبيّة : أن تشهد وجودّكَ ولوازم وجودلً ؛ لا شيء منْ جمیع 
ذلك" للك ولا مت » وتما هي. عوار ند + فلا ترق وجودل الا بوجودی 
ولا بقاءكَ إلا ببقائه » ولا عرَّتَكَ إلا بعرَّته » ولا قدرتك إلا بقدرته » ولا غناك إلا 
بغناهٌ » إلى غير ذلك من الأوصاف . 

ولا تم لك ذلك إلا بان تتحمّقَ بأوصاف عبوديَّيِكَ ؛ من عدمل وفقرك » وذلكَ 
وعجزكٌ . 

وال والتسمُعْ المذکوران متلازمان ۰ بل هما شي" واحثٌ » ل ا فیهما 
على التحقیق . 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إفراد القدّم عن الحَدّث ۰ وآن للعبد من النقاتص ما لله تعالی من 
الكمالات » وأن العبد الحقّ من تحقق بأوصاف العبودية التي لا يمكنه أن ينفك عنها أصلاً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # يَحِبَادِىَ ان منوا لد أَرضى وسيعَة فَإبَىَ 
ابو [العنکبوت : ۲۵7 وقوله تعالی  :‏ إت اه رث الکشرت» [القصص : ۰۲۳۰ 
ولو لعل a‏ ؛ لك الحمد ملء ء السماواتٍ والارض » وملء ما شئت من شيء 
بعدٌ » أهلّ الثناء والمجدٍ » أح ما قالَ العبدُ » وكلّنا لك عبد : الهم + لا مانم لما أعطيت » 
ولا معطی لما منعت ۰ ولا ینفع ذا الجدٌ منك الجدٌ » ۰ رواه مسلم ( 4۷۷ ) من حديث سيدنا 
آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


00۱ 
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أووة هنذا کالدلیل علی ما ذکر؛ آنفاً مر أنهُ لا حظٌ للعبد من صفات مولاهٌ لا 
التعلّقُ بها فقط » وأنَّ ادّعاءَهُ شيئاً منها مِنْ کباثر معاصي القلب » ومنْ مشاركة 
المربوب للربٌ . 

ومنْ مقتضى الغيرة التي اتس ا ٠‏ وأعلمّنا بشأنها عل لسان وول اس 


۳ 


صلی ال عليه وسلْم + حيثٌ قال ما اعد أده من اه ا » ومن غیرته آنه وم 
فش ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطْنَ ۲۱۷.. تحریم ذلك على العبد » والتسجيلٌ عليه 
باستحقاق الطرد والبعد . 


ومن ¿ آفحش الفواحش عند العارفينَ وجود شي: م من الشرك في قلب العبد ؛ 
بادّعاء شیء منْ أوصاف الربوبئّة للفسه عقدآ أو قولاً ؛ لأنَّ ذلكَ منازعة له وتکبه عليه . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أوصاف الحق سبحانه مصونة عن الإدراك فضلاً عن التحلّي 
بها ؛ ولهلذا منع الشارع من أن يدعيّها عب لنفسه ۰ فمن فعل فقد أعظم الفرية » غير أن له نصيباً من 
التخلق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 9 نع آنا ريك الكل »* أده اه كال اليو ولوك »* 
إن في ذلك لعبرة من يحت ۹ [النازعات : ۰۲۲-6 وقوله عليه الصلاة والسلام : « قالَ ال عر وجل : 
الکبریاء ردائي » والعظمة إزاري ۰ فمَنْ نازَني واحداً منهما قذفبهُ في النار » » رواه أبو داود 
( ۰۹۰ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 1 

(۱) رواه البخاري( 4774 ) » ومسلم ( ۲۷۲۰ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


02 


وَجَلَّ : الکبریا ردائي وَلْعَظمَةُ ّاري » فَمَنْ نازعني وَاحِدَة منهما له ز 
التّار ١7)‏ 

ومعنى المنازعة : الدعوی قولاً وعبارة > والإضمارٌ فعلاً وإشارة » ومعنى الغيرة 
في حقَّهِ سبحانه : أنه لا يرضئ بمشاركة غير له فيما اختصٌّ به مِنْ صفات الربوبيّة » 
وفيما هو حقٌّ له من الأعمال الدينيّة 

وإذا كان الح تعالئ مانعاً لك ومحرماً عليكٌ أن تدعي ما ليسّ لك مما أعطى 
المخلوقينَ من الأموال » وسمی ذلك ظلماً وعدواناً. . فكيف يبيحٌ لك أن تدعي 
وصفهُ وهو رب العالمينَ » لا شريكٌ له لا نت ولا يرك ؟! فهو إذا مِنْ أعظم الظلم 
و أَشدٌ العدوان » عافانا الله من ذلك . ۱ 

قلت : وهذا المعنی الذي ضتَهٌ المولف رحمَهٌ ال هلذه المسألة. . هو الغرض 
الأقصى الذي هو مرمی نظر الصوفيّة » وکل ما صِنَّمُوهُ ودوّنوه وأمروا به ونهّا عنه من 
آفعال وآقوال وأحوالٍ. 5-0 هي وسائل إلى هنذا المقصدٍ الشریف والمقام 
ای أبداً نما هو العمل على موت نفوسهم واسقاط حظوظها بالكلية 
كما قيلَ : ( الصوفيٌ دمه هدر » وملکه مباحٌ )۲۳ . 

وليس ذلك هو المقصود لهم بالذاتٍ ۰ وإنَّما غرضهم مِنْ ذلك ما يلزم عنهُ من 
انفراد الربٌ تعالئ عندّهم بالوجود ولوازم الوجود انفراداً لا يشاركونة في شيء من 
ألبتة » كما ذکرناه انفاً » وهلذا مرکا السعادة الذي آعوز أكثرٌ الناس ۰ ولم 
يحظوًا من إلا بالإفلاس ؛ إِذْ بذلك ي بسک ا ۶ عبودية الله عر وجل التي لا مقام 


)۱( رواه ابن ماجه ( 5١1/0‏ ) بلفظه هنا . 
)۳۲( آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار ‏ ( ص ٤‏ ) ۰ والقشيري في « رسالته ‏ ( ص 9۸۸ ) عن 
سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالین . 
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للعبدٍ أشرفٌ منه”2 » كما قال الشاءء : [من البسیط ] 
و ۳ م عم و 2 32 2 - 2 - مو 
لست لي خلفاً مني كفئ شرفاً نما وَرَاءَكَ لي قصّدٌ وَمَطلوبُ 
ولهلذا المعنی كانت عندّهم دقائق خطراتٍ الحظوظ ۰ وخفيّاتُ هواجس 
الهوئ » وکلْ ما یقتضی بقاءَ حظ النفس وئبوتها فى محبّة المقاماتِ وإيثار الألطاف 
والکرامات. . ذنوباً عظيمة » وأخلاقاً لئيمة » قادحة في صدق العبوديّة . 
3 مه 0 0 It‏ "ته 7 
والإخلاص للربوبيّة » یتوبون مِنْ جميع ذلك إلى ربّهم » ويتعوّذون به مِنْ شرّه 
ویخافون مساكنتة وملاحظته غاية البعد» ونهاية المكر والطرد » كما قیل : [من الطويل] 


و ا ما 27 ا 8 9 
ادا فلت ما ادثت قالت مجيبة وجودك دذنث لا یقاس به ذنثك 


: أنه كان لبعض الملوك عبد يقدّمة مه على آشکایه وأقرانه » فشكا أهل إقليم 

ايم ا عا ل ا وان 
لما رأوا میل الملك إليه . 

فقال الملك : راجعوهٌ » فان اختارَ الولاية ولَّينَهُ عليكم » فرغب الغلامٌ في 
الولاية » فأمرّ بكتب المنشور » وأمرّ باستقباله إذا وافى محل ولايته » والمبالغة في 
الطافه بأنواع الكراماتٍ والمبارٌ » ودس مَنْ پرش عليه ماءً ورد فيه سم » ثم أمرَمَنْ 
يقولٌ إذا آشرف على الموتٍ : هنذا جزاء من اختار الولاية على خدمة مولام . 

ففي هلذا عبرة لأولي الابصار » وتبصرة لأرباب الاعتبار . 

والی هنذا المعنى الجليلٍ ۰ المؤدّي إلى سواء السبیل . . تشیر الحكاية المشهورةٌ 
ال عن أبي يزيد البسطاميٌ ؛ حدّث يحبى بن معا أنه رأئ أبا يزيد في بعض 
مشاهداه مِنْ بعدٍ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ۰ مستوفزاً على صدور قدمیه ‏ رافعاً 


)۱( في ( ج ۰ د » ه) : ( الذي ) بدل ( التي ) . 
,۲( آورده القشيري في « لطائف الاشارات (٩‏ ۲۲۷/۲ ) . 
EE‏ 
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أخمصيهما مع عقبيه عن الارض ‏ ضارباً بذقیه على صدره شاخصاً بعینیه 
لا يطرفٌ ۰ قال : ثم سج عند السحر فأطال » ثم قعد فقالَ : اللهمّ ؛ إِنَّ قوماً طلبوكَ 
فاعطیتهم المشي على الماء » والمشي في الهواء » فرضوا بذلك » وإني أعوذ بك مِنْ 
000 0 0 يع 7 0 It: a‏ ا 0 
ذلك » ون قوماً طلبوكٌ فأعطيتهم طيّ الأرض » فرضوا بذلك » وإني أعوذ بك من 
ذلك » وان قوماً طلبوك فأعطیتهم کار الأرض » فانقلتت لهم الأعيان › فرضوا 
7 ۳ 2 5 و ۳ ۳ ۳ 1 مااع ت 5 و 
ا ل ل 
بذلكَ » وإني أعوذ بك من ذلكَ » جوع با وطترير ی 
E‏ یحی ؟ قلت : نعم يا سيدي » قال : من متى أنتَ ها 
ls SM n EE‏ أحدَثْكَ 
بشيء يصلحٌ لك ؛ أدخلني في الفلكِ الاسفل فدوَّرني في الملکوت السفليٌ » فأراني 
الأرضينَ وما تحتها إلى الثری ۰ ثم أدخلني في الفلك العلويٌ فطرَّفٌ بى فى السماواتٍ » 
وأراني ما فيها من الجناتٍ إلى العرش ٠‏ ثم آوقفني بين يديه فقال : سلني أيّ شي: 
رایت فض آل فقلت : يا شيدى + مارایث قينا استحسته فأسالك لیا 
فقال : أنت عبدي حقاً » تعبدّنی لأجلى صدقاً » لأفعلنَ بك ولأفعلنّ » وذکر أشياءً . 
قال یحیی بن معاذ : فهالني ذلك » وامتلأت به ‏ وت دزی فقلت : 
يا سيدي ؛ لِم لم تسأله المعرفة به إذ قالَ لكَ ملك الملوك : سلني ما شعت ؟ قال : 
فصاح صيحة وقال : اسكث ويلك ! غيرة عليه متي » لا أحث أن يعرقة سوا . 
قال الشیخ آبو طالب بعد أنْ حکی هلذه الحكاية : ( فهلذا حال عبدٍ فان عن 
ماد انش ور یوو طال مقَامّهُ في المقاماتِ » 
فقصرّث عن وصفه الصفاث ۰ وحقّ له إذ نظرَ نظرّ إلى الحشن الذي حَسْنَتِ المحاسن 
ها عن یه » وشات الزیناث جمیئها بدة النظر إلى رک وشهد الجمیل الذي 
)١(‏ آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۱۳۹/۲ ) . 
(۲) کذا في النسخ و« قوت القلوب »أي : حاضراً . 


۵ ۵ ۵ 


تحكل اال وال ان همال الا تست سر 

وکیف يحبٌ غير ما استحسنّ ۰ أو يُزْيّنُ في عينه إلا ایا ؟! أم كيف ينظرٌ غير 
ی ؟! آم كيف يطلبٌ غير ما أحبٌّ » أو يصيرٌ مم غير ما طلبَ ؟! بل كيف يهتمٌ بغير 
اط ¢ 

SS 
١" ما آحت * له یلیم بر رکه رسلا ویر لتاس [الحج : ۲۷۰ ) آنته ی‎ 

وفي الاشارات عن الله تعالئ : يا عبدي ؛ اعزل نفسَكٌ ینعزل معَكٌ الملك 
والملکوت" :حلش الدارین الماك وتلحق العلوم بالملکوت » فتکون عندي 
هرا ورا ما انل فلا فطع ما ابن + ا عند ود کات عندى کت 
عبدي » وإذا كنت عبدي کال عليكَ نوري » فلا يستطيعُكَ ما أبدي وإِنْ أرسلتة 
اليك د نوري غلك ول نوري علیه دجا لم يظفك + فأوذنك بد 
فتأذن آنت له . 

والعباراتُ عنهم في هلذا المعنی خارجة عن الحصر اعرقيها وشتمها معها اا 
وإِنَّما ذکرنا هلذه المعاني ون کانث في الظاهر أعلئ مِنْ أن یتناولها کلام المولف 
حمَه الله تعالی ؛ لاد مرجع آمره إليها إذا دققنا فيها النظرَ » وتصرّفنا فيه بوجوه 
العبَرَ » فكان باطنة هو المقصودّ المعتبرَ > وکلام الصوفيّة كثيراً ما يجري هلذا 
المجری » والله تعالی يجزيهم عنا خيراً » ویمنٌ علينا بالفهم عنهم » وحسن القبول 
منهم » ويفتح أسماعنا للإصغاء إليهم » ويشرح صدورنا باستحسان ما یرد منهم أو 
يبدو عنهم » بمئه وفضله . 

¥ ينك 

)1١(‏ في(ج) : (یهیم ) بدل (یهتم) 


(۲) کذافي « قوت القلوب ۱۱۳١_۱۱۳٣ /۲ (٩‏ ) . 
(۴) في ( ج ) : ( عنها ) بدل ( معك ) . 
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اسان سالب (*) 


۸+ + 
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خرّق العوائد بانکشاف عالم القدرة لا یکرم الحنٌّ سبحانهٌ فيه الا مَنْ خرق عوائد 
نفسو » وف عن ارادته وحظوظه ۰ فَمَنْ لم یصل إلى هنذا المقام لا یطمع فيها . 
وان ظهر له ما قبو ونه ره ی فينبغي له آنْ یخاف عند لك من الاستدراج 
وال کر پیت لا بش لك ره اه ۷ فان اه رانرفیی دایز عازف ندري 
ارادته وحظوظه وعاداته » فکیف تُخرق العوائدٌ لمَنْ هلذه صفتةٌ على سبیل 
الکرامة ؟! وهل هنذا إلا محال لا بستقیم ؟! ۱ 

قال الشیخ آبو طالب المکیٌ : ( وجميع الأسرار من الغیوب التي تُكنّها الحُجَبُ 
والأستارٌ. . لا يُظهِرُ علیها إلا مطلوت۲ » والمطلوث لا یکونْ محجوباً وهو عن 


وه »س 0 موس ° ۰۰ ی 7 
نفسه مسلوت . فمن بقيّت عليه من نفسه بقيّه » ونظر إلى حرکته وسکونه بعينه نظرة 


2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الأسباب العادية لا أثر لها في إيجاد فعل ما » وإنما هى جعلية 
بمحض ارادة الله تعالی ۰ وأنه سبحانه پخرق العادات إن شاء متئن شاء کیفما شاء ؛ لحکم 
لا تحصی » وأنه تعالی إن خرق عادة لعبده الصالح التقي كان ذلك إكراماً له وتثبيتاً » ومن عوائده 
فى ذلك : ألا تخرق العادة إلا لمن آدمن العبودية ظاهراً وباطناً لمولاه الحق سبحانه . 
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ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ لماكل میم ریا الیخراب وَجَدَ ندا ردكا ال 


ری مار ۳1 رح رصم س 


من دی هنذا تاکن و من عند له لن آله بر من یه بر حسساب) [آل عمران : ۰۲۳۷ وقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ إِنَّ مِنْ عباد الله مَنْ لو آقسم على الله لابتهُ » » رواه البخاري ( 6۲۷۰۳ 
ومسلم ( ۱۷۷۵ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

(۱) یظهر : یُطلْم ویب » وتعدّيه ب ( على ) مثل قوله تعالی : « قلایظهرعلّ عَتِيوء اه [الجن : ۲7] 
وذلك لتضمينه معنی ( يطلع ) . 


2۷ 


خفية. . فستزها عليه رحمة ل" + فان لو كوشف بها هلك في حيرة الهوی ۰ وغرق في 
بحر الدنیا » ونفس حبّه وعینْ طلبه یاه . . هو حجابهٌ عنها واستتاژها عنهُ » حتی یکون 
کارهاً نظهورها كراهيتهُ لظهور الخلق على معصيته » وخائفاً منها کخوفه على نفسه في 
تظاهرها عليه بهلکته » فهناكَ حينّ يُبتلى بها ويُختبرُ ؛ لیظهر كيف يعملٌ )۲۳ . 

وكذا الشيخ أبو عبد الله القرشیٌ قال : ( مَنْ لم يكن كارهاً لظهور الایات 
وخوارق العاداتٍ من كراهية الق لظهور المعاصي. . فهي في حقَّهِ حجاثٍ ‏ 
وسترها عنهُ رحمة ) . 

فإِذاً + مَنْ حرق عوائد نفسه لا يريد ظهورَ شيء من الایات وخوارق العادات له ء 
بل تتكون ا دده ار لم ل و ررك الور 6 
009ل » ووجود 
الاسعاف ۰ وسلك إلى مرتبة الصدّيقيّة المهیم الناهج , وضرت مع آهل الإرادة 
بالقذح الفالج"*۲ . 

قال الشيخ أبو العباس , بن العریف : أصبحث يوماً مهموماً » فقلت للشیخ 
او اويا از راید عم فان فق بات ۱ 

فقال : نعم » وُصِففَ لي رجل ببعض السواحل يُعرفٌ بأبي الخيارٍ ۰ فقصدنه فوجدثة 
على ساحل البحرٍ لقث ا ا ۰ فلم يتكلّمْ ولم أكلّمْهُ » حتی إذا كان وق 
الصلاة أقبل رن بعض الأودية متفرقون » فاجتمعوا إليو ۰ ونقتهم واحدٌ منهم فصلی 
بهم ؛ ثم افترقوا ولم یماح منهم أحد» وجلسّ ن الشيخ مکانة وجلستُ عندَهُ » حتى 
إذا كان وقثُ الصلاة أقبلَ انفد فصلّوا » ثم انصرفوا » حتئ إذا كان وقثُ صلاة العصر 
(۱) يعني : تستر الكرامة عنه لكيلا تكون حجاباً في حقه . 
(؟) کذا في « قوت القلوب »( ۱۱۲/۲ ) . 
() فی( أخاك) ل 
€3 لح : السهم الذي یقارع به في المیسر » والفالج : الذي یفوز المرء به 


00۸ 


اجتمعوا وصلّوا » ثم جلسوا بعد ذلكٌ فتذاکروا في سیر الصالحينَ ومقاماتٍ العارفينَ 
والاولیاء إلى قريب الاصفرارٍ » ثم تفرّقوا واجتمعوا للمغرب » ثم تفرّقوا . 

وجلست عندهم ثلاثة یام وهم على ذلكَ ۰ ثم وقع في نفسي أن أسألةُ عن مسا 
اليذه قدي اه فقات : يها الشیخ ؛ مسألة آسأل عنها » فقال : قل » فنظر 
الجماعة إليّ كالمنكرينَ » ففزعت وقلثُ : أيُها الشيخُ ؛ متی یعلم المرید أنه مريدٌ ؟ 

قال : فاعرض علي ولم يجبني » فخفث أن أكون قد أغضبتةُ » فقمث عن , 
فلمًا كان في اليوم الثاني قلت : لا بد أن أسألهُ عن المسألة » وعزمث على ذلك » 
ف لوط : آیها الشيخ ؛ متن یعلم المریدٌ أنه مريدٌ ؟ فأعرض عني 
كالأولٍ » ولم يجاويني ۰ فقمث وعدث في الثالثِ » وسألتهٌ عن المسألة بعینها . 
فاجتمع وقالَ : لا تقل هلكذا . أظك ترید أن تسألَ عن رل قدم یضعهٌ المريدٌ في 
الارادة » فقلث : نعم » فقاّ : |ذا اجتمع فیه ارب عصال : احها آن نطو 11 
الأرضٌ وتکونّ عندَّهُ کقدم واحدٍ » وأنْ يمشي على الماء » وأنْ يأكلّ من الکون متی 
اراة » والا رد له دحومٌ. . فعند ذلك یضم او قدمه في الارادة ‏ وأئا مت هله 
المریكٌ عندّنا أنه فريك . سقط من عد الارادة . 

قال الشيح آبو العباس ؛ بن العریف رضي الله عنهٌ : نصحت صيحة کادّت نفسی 


1 


لعن 3 0 ۲ : آيستنا من الارادة يا آبا القاسم ‏ وتعجِبّت منْ علو همَة 
yT 3‏ مريدٍ مع كونه مسلوت 
الارادة ۲۳ ۰ وما أحسنّ ما قال الشاعر : اوا 


Er ۰ 20‏ ۰ 7 ی rS E.‏ 
تکون مُريداً ثم فيك إرادة إِذَا 2 e‏ نت ميد 
)۱ أورده الامام اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز ۷( ص ۱۸۱ ) . 
(۲) یعنی : تسمية المرید بهلذا الاسم هو آول خارق للعادة یکون له ۰ فقوله : ( تسمیته ) هو خبر 


0023 


والتحقيقٌ في هلذا : أنَّ مَنْ تمحضث إرادثهُ لعبوديّة الله عر وجل بمراعاة حقوقه 
لاجل شا توصت علیه يي الك توصل به لین نیل حظ ماني هو الذي بُسگین 
مریداً ؛ فلم یسم بذلك إلا لأنَهُ متصف بالارادة الحقيقيّة المتعلّقة بأشرف المطالب » 
ونهاية الامال والمارب ؛ وذلك آمه وجودی يصحٌ أن 4+ و مت 
الامر . لا آنه سُمّيَ بذلكَ لاجل ما لب عنهُ مِنَّ الارادة المجازيّة المتعلقة 
بحظوظه » للكنْ ليا كان شلب |حداهما يقتضي وجود ا لا قتضاء 
الواجب . . صم لذلك الشاعر أن يُطلِقَ اسم الإرادة على مَنْ سُلِبَتْ منهٌ » ويحجرَّةٌ 
غمن و جد قد 4 رتاف ومالاخه و 

وبهذا كين لك له کلام آبي یزید واستقامتة + حیث قن له : مااتريذ؟ 
وین وی بر ی بو وه 

قال في « التنویر » : ( واعلم : | قد قال بعضهم : ١‏ إنَّ آبا يزيد لا أرادَ ألا 


ع 


يريد فقد آراد » » وهلذا ۳ ۳ ابا و راد ألا 


A 


بريد لان الله تعالى اختار له وللعباد أجمع عدم الارادة معَهٌ » فهو في إرادته ألا يريد 
موافق لارادة الله له" ؛ ولذلك قال الشیخ آبو الحسن : « وکل مختارات الشرع 
وترتیباته هو مختارٌ لله » لیس لك منهٌ شيء » واسمع وآطع » وهلذا موضع الفقه 
الرباني والعلم اللدنيٌ » وهو آرضن لتنزّلٍ علم الحقيقة المأخوذ عن الله تعالى »^ . 


( وقال الامام القشيري في «رسالته " ( ص 115 ) في بیان ملحظ آخر : ( والمرید على موجب 
الاشتقاق : من له إرادة » كما أن العالم من له علم ؛ لأنه من الأسماء المشتقة » وللکن المرید في 
هلذه الطريقة : من لا إرادة له » فما لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً » كما أن من لا إرادة له على 
موجب الاشتقاق لا يكون مريداً ) . 

)۲( في « الرسالة القشيرية » ( ص ۱۲۸ ) خبر عنه يفيد هلذا المعنی » وبلفظه هنا هو في « التنوير في 
إسقاط التدبیر ۷( ص ۱۲۳) . 

۳( وهلذه العبارة في (۰1 ب ) : ( فهو ألا یختاروا معه شيئاً ولا يريدوه » فهو فى إرادته ألا يريد 
موافق لارادة الله له ) » والمثبت من ساثر النسخ موافق للاصل المتقول عنه ۰ " 

(4) في * التنویر » زيادة : ( لمن استوئ ) . 
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قال : فأبانَ الشیخ بهلذا الكلام"'“ : أنَّ کل مختار للشرع لا یناقض اختيارٌةٌ مقام 
العبوديّة المبنيّ على ترك الاختيار ؛ لثلا ینخدع عقلٌّ قاصر عن در الحقيقة بذلك » 
فيظن أن الوظائفت والأوراد ورواتبَ السنن إرادثها يخرج بها العبدٌ عن صريح 
لو "لال قو اختار » فیح ال ريده الآ كر مارات الشرع راه 
لین له ي اّما نت مخاطت اذ تخرج عن سيره لفسلت واختیارة 
لها » لا عن تدبیر الله تعالی ورسوله لك » فافهم . 

قال : فقد علمت أنَّ آبا يزيد ما راد ألا يريد الا لأنَّ الله أراد من ذلك » فلم 
ترجه هلذه الارادة عن العبوديّة المقتضاة منة ) انتهى" . 

وقد طال بنا الكلام في هنذا المعنی حتئ آل إلى بُعْدٍ المناسبة بِينَهُ وبِينَ المسألة 
الم لیا الكتاب » والحدیث شجونً يج بعضّة إن بعض » لشكن لما كاد 
مقصدنا في هلذا « التنبيه » استغنام ذكر الفوائد في مواضعها ومظانه*) ؛ لتقرع 
مسائل هلذا الفنّ الغریب أسماع مَنْ أراد الله توفيقة ممّنْ بِينَهُ وبيهُ بُعْدٌ المشرقين. . 
صح متا ذلك » وکا سائرينَ فيه على أوضح المسالك » وبالله التوفيق . 


مك 
لزي 


(۱) فى« التنوير » : ( فأفاد ) بدل ( فأبان ) . 


1 


(۲) فى « التنویر » : ( منها ) بدل ( منه ) . 


(۳) التنویر في اسقاط التدبیر (.ص ۱۲۳ وکان قد ضرب مثلاً بسوء اختیار العبد لنفسه ببني 
إسرائيل + وذلك حینما اختاروا مرادهم على مراد الله تعالی لهم + حیث قالوا  :‏ ینموم آن تسب 
عل طعام جد کان لا ریک مرخ تا ما ثلبث آلزش من بقلها وقتابه وفومها وَعَدَسِهَا وَبَصَيِهَا قال 

وس سو 


تبرت ألْرى و آدت با آیی هوَعَ6 [البقرة : 1۱] . 
(4) في ( د ) : ( اغتنام ) بدل ( استغنام ) . 


2:۱ 


إذا التزم العبدٌ طلب حوائجه وحظوظه مِنْ مولاهٌ > ولم يطلب ذلك مِنْ غیره. . 
فلا یظتّنْ آنهُ وفی بما یجب عله من حق الربويكة ؛ فل ذلك بالشأن المعتبر عند 
المحققین ‏ اّما الشأَنْ : أن نادت العبد بين يدي مولاء ادنا حسفا ؛ بان یفوض آمره 

و 
إل بو برضي نما فقن له جزلا فلت ا لبك له كما سول الولف معد 


0 3 ویطلت منة عبوديّة من لك لا لقصد نيل حظه » فبهلذین الوجهين یحسن 
۱ 1 ۱ اس ۳1 ۳1 
أدية » ويصحٌ سؤالة وطلبّهُ » وذلك هو الوفاء على التحقيق : 


0 اد‎ Hd 
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(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الدعاء مع ثبوت نفعه مظهر من مظاهر العبودية لله تعالى » 
والاجابة إن تحققت فهي فضل منه عز وجل » وأن الإتيان بالاداب عنوان التوفيق ؛ إذ لا تكون إلا 
بعد استكمال واستتمام الفرائض والسنن والمندوبات . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : « لسن كم المر سىء [ آل عمران : ۲۱۲۸ 
وقوله تعالی حکاية : « رب َو شنت که من بل وَإِيتَىَّ4 [الاعراف : ۰۲۱5۵ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الدعاء مخ العبادة » ۰ رواه الترمذي (۳۳۷۱) من حدیث سیدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام في بيان أدب الدعاء : ١‏ إذا دعا آحذکم فلیعزم 
الال عدرل رل اللهمّ ؛ إن شئت فاعطني ؛ فان لا مستكرة له "۰ رواه البخاري 
( ۳۳۸ ) » ومسلم ( ۲۹۷۸ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

. ) 559 انظر( ص‎ )١( 


0۲ 


اضطرارٌ العبد : هو أخصِنٌٌ آوصاف عبوديّته › ولذلك لم يُطلب من العبد شيء 
ري 

قال أبو محمدٍ عبد الله بن مَنازل : ( العبوديّةٌ : 
تعالی على حدّ الاضطرار )230 . 

وفيه أيضاً : خاصيّة (جابة الدعاء ؛ قال الله عر وجل : # أمَّن یت امک 
دَعَاهُ € [النمل : ۲ 

والاضطرارٌ المطلوث منه : ألا یتوهُم العبد مِنْ نفسه شيئاً م من الحول والْقوّة » 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الممكن وجوده وبقاؤه مستندان إلى القديم تعالی » فهو في 
حال افتقار واضطرار على الدوام » فإن اختار الممكنٌ الحادث المكلفٌ هنذا الاضطرار الذي 
لا ينفك عنه . . فقد عجّلت له العطايا والهبات . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : 8 ما کر بَيَ ورن رل 0 
[يوسف : ۰۲۸1 وقوله تعالی : # ومن يسَلم وجهه: إل أله وهو خسن ققد ر أَسْسَمْسَكَ بالصروة َو وا 7 
هه الاسر [لقمان : ۰۲۲۲ وقوله تعالین : « تیا لاش تن رت 
الْحَمِيدٌ € [فاطر : ۵ وقوله عليه الصلاة والسلام : « دعواتٌ المکروب : اللهمٌ ؛ 
أرجو » فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلخ لي شأني که . ع ا 
٥٩۹۰ (‏ ) من حديث سيدنا أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه . 

.) ۳٦۹ص‎ (6 رواه السلمي في « طبقات الصوفية‎ )١( 


۳ 


ولا بری لنفسه شيئاً من الأسباب يعتمدٌ عليه أو يستندٌ إليه » ویکون بمنزلة الغریق في 
البحر + والضال فی اله القفر + ل يول لغیاثه الا مولا ولا یرجو لنجاته من 
هلکته أحدا سواه . 


وقالَ بعض العارفينَ : ( المضطدبٌ : الذي يقفٌ بينَ يدي مولاهٌ » فیرفع يديه إليه 
بالمسألة » فلا پریل ينه وبين الله حينة یستحنٌ بها قينا .فقول : هب لي یا مولاي 
بلا شىء )۲۱7 ۰ 


والذلَةٌ والافتقارٌ أمران لازمان له » وهما موجبانٍ لاسراع مواهب الحقّ تعالی إلى 

العبد المتصف بهما » والیه الاشارة بقوله عر مِنْ قائلٍ : « ود کیک آله بدر وان 

له € [آل عمران 1 تي و زره بو وهای ای ۱3۳ 
وذ دلب العقاث تقوبا مایت فموغافی ليا 

وق [من الخفيف] 
تین له الی ندال وال م لقي بسن وَزاي 

قالَ في « لطائف المنن » : ( والجالب للتوفيق [وعلامته](*. . صدق الهجعی 


[من الکامل] 


)١(‏ أورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۲/ ۸٦٥‏ ) ۰ وزاد : ( فتکون بضاعته عند مولاه 
الإفلاس » ويصير حاله في كل الأعمال الإياس ) . 

(۲) البيت ضمن قطعة لأبي إسحاق الصابئ » كما في « يتيمة الدهر » ( ۲/ ۳۲١‏ ) » وحكاه القشيري 
في « لطائف الإشارات » ( ٤۸/١‏ ) » وعامة الصوفية رضي الله عنهم لا يعنيهم حينما يستشهدون 
ببیت من الشعر.. مّن قائله » وفيمن قيل » ولأي غرض أنشئ » وإنما البيت مطية لحمل 
مواجيدهم ۰ فلا تفزع أن يكون البيت للصابئ أو غيره . 

(۳) أورده الإمام القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 24 ) » وأراد بالذال واللام : الدّلَّ » 
وبالعين والزاي : العرَّ > ولا يخفئ أن إطلاق الذلٌ عند القوم إذما هو ما كان بين يدي الله تعالی ؛ من 
المسكنة والانکسار ونحو ذلك من مظاهر العبودية » فلا يرد في هلذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ لا ينبغي للمؤمن یل نفسَهُ * ۰ رواه الترمذي ( ۲۲۵۶ ) من حدیث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(4) في جميع النسخ : ( وعلامة ) بدل ( وعلامته ) » وسقطت الكلمة من ( ج ) ۰ والتصحيح من 
الأصل المنقول عنه . 
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إلى الله في أرَّلِ کل فعل وتركِ ؛ بتحقيق الفقر والفاقة إليه » والانغماس في بحر الذلَة 
والمسكنة بينَ يديه » واستصحاب ذلك إلى الفراغ مِنْ ذلك أبداً» وقد قال الله 
تعالین : # ولد قد صرکم الله بر وانتم اذل ه [آل عمران E‏ > وقال E‏ : إن 
َلصَدَكَتٌ لَمُعَراءٍ والستکن € [التوبة : ۲ فلا تدخل جنَّةَ عملك وعلمك 
وما أعطيت من نور وفتح > فتقولَ كما قال مَنْ مخذل فأخبر الله عنه : وَدَحَلَ جَنَتَه 
وشو ظ الم یمه لال هرز زا [الكهف : ۲۳۰ ۰ ولکن ادحلها کما یگ 
لك » وقل كما رضي لك : # ولوا إد دلت جنک قلت ماشاء ال 
[الکهف : ۲۳۹ . 


۰ ۰ 2 ۴ 2 7 2 ل 2 2 2 

با ی و ی رل ولا قوّة إلا بألله. . کنر من 
E‏ کر و : : 2 
كنوز أَلجَنّةِ ۲۳۷ ۰ وفي رواية آخری : « کنژمن کنوز ت تخت آلعَرّش » فالترجمة 
E‏ ه2 ۰ 
ظاهرٌ الکنز » والمکنوز فيها صدق التبرّي مِنَ الحول والقوّة » والرجوع إلى حول الله 
وق 


» رواه النسائي في « السنن الکبری ( 4۷۸۸ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بلفظه هنا‎ )١( 
بنحوه من حديث سیدنا آبي موسى الأشعري‎ ) ۲۷٠۲ ( ورواه البخاري ( 4706 ) » ومسلم‎ 
. رضی الله عنه‎ 

)۲( وراه کف هلت E‏ فو ال ری ری قته رت درو 

(۳) لطائف المنن ( ص )7١‏ . 


00 


و ا ات ال يكن إلا بمخو صفات النفس ۰ وقطع علاقات 
القلب ۰ وشيء م ور دنت لا تشن لخد مر سيك هو 3 لان دلگ طیعه وله ب 
ولو لم يكن إلا اراد وعملّهُ في تحصیل هلذا الغرض بنفسه ۰ وهما من جملة 
المساوي والدعاوي المحتاج إلى مخوها . 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزیه ( السلبية ) له تعالى » وثبوت صفة الارادة 
استحال قلب الاعیان كان الفناء بستر آوصاف الحادث بتجلیات الحق القدیم سبحانه » وتجلیاته من 

جملة آفعاله » فهي حادئة آیضاً » وتعلقاتها قديمة » فرجع الامر إليه سبحانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : رن از اذب مس مسبت لهم ينا الخنی ویک عن 
دوه [الأنبياء : ۰۲۱۰۱ وقوله تعالئ : رکو مضل امد عا ور ويم ما زک منک رن سد بداو لیک 
ا ا ميم ميم [النور : ۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « سألت ربي مسألة 
وددث أني لم أسله > قلت : یار ؛ كانث قبلي رسل » » منهم مَنْ سخرت لهم الرياح » ومنهم 
مَنْ كان يحيي الموتئ » قال : ألم أجذك یتیماً قآويتكَ ؟ ألم أجذكَ ضالاً فهديتك ؟ ألم أجذْكَ عائلاً 
فاغنيتك ؟ ألم آشرخ لك صدرَّكَ ؟ ووضعت عنكٌ وزرَك ؟! قلت : بلئ يا ربٌ ؛ ۰ رواه الطبراني 
في « المعجم الكبير * ( ۵۵/۱۱ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۵۲۱/۲ ) من حديث سيدنا 
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قال سيدي آبو العباس رضي الله عنه : ( لن یصل الولیٌ إلى الله تعالی حتی 
تتقطع عناٌ شهر؛ٌ الوصول إلى له تعالی )۲۲ + يعني : انقطاع أدب . لا انقطاع 
۰ 

وقال سيدي أبو الحسن : ( لن یصلّ الول إلى الله تعالی ومعَهُ شهوة من 
شهواتِه » أو تدبيرٌ من تدبيراته » أو اختيارٌ من اختياراته ۳۲ . 

قل ی عار ول . لم يصلْ إليه أبداً » وللكنْ إذا آراد الله أن 
يُوصلّ عبد إليه. . تولّى ذلك له ؛ بان بظهر له مِنْ صفاته العليّة ونعوته القدسيّة 
ما يُعْيّبٌ بذلك صفات عبده ونعوتة عن ' » ویکون ذلكَ علامة على محبّته له » كما 
أشارَ إليه بقوله في الحديثِ الصحیح : « دا أخيرنة كنت ن الدئ ي یسم بو 

وَبِصَرَهُ لذي صر بو ۰ ويه الي ینش بها » رجاه الي نشي ها ونر 
ذلك لا یکون له إرادة ولا اعتیار إلا ما اتاد Ss‏ 
إلى الله بما من الله إليه م من الفضل دارم لا بما من العبد إليه من الاجتهاد 
والعمل . 

فسبحان المتفضل على مَنْ شاءَ بما شاءً . 


. ) ۱۲۵ آورده الامام ابن عطاء الله في « التنویر في إسقاط التدبیر » ( ص‎ )١( 
. (؟) کذا فسّره الامام ابن عطاء الله في « التنویر في إسقاط التدبیر 0( ص ۱۲ ) بعد یراد القول‎ 
. ص ۱۲۹ ) مختصراً‎ ( ٩ آورده الامام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير‎ (۳) 


(8) وهي حظوظ العبد من أسماء افا اخ أرما را 
)0( رواه البخاري ( ۲ )من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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العبدُ میتلی بنظره إلى نفسه ۰ وفرحه بعمله مِنْ حیث نسبتة إليه » وشهوده حولة 
وقوّتهُ عليه » وهلذا لا محیص له عنهٌ الا بما شاء ريه » وقد يكثفُ حجابهٌ فيرائي به » 
ويطلبُ حمدّ الناس لقع تزا سار من الشرك الخفيٌ القادح في الاحلاص 
الحقيقيّ » والاخلاص شرط في قبول الأعمالٍ كما تدم( . ۱ 


قال يحيى بن معاذ : ( مسكينٌ ابن آدم ؛ جسم معيبٌ » وقلبٌ معيبٌ » يريد أن 


يُخْرجَ من مَعيبينَ عملاً بلاعيب ! ) . 


فعمل العبد لما كان بهلذه المثابة لم يكن فيه أهليّةٌ لوجود القبول لولا جميلٌ 


)3( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ له أن یرد ما شاء من صالح أفعال عباده وإن جاژوا بها 


(۱) 


على وجه التمام » وللکنه فضلاً منه وکرماً وبما وعد فأوجب شرعاً. . قَبِلَ من عباده أعمالهم على 
كثرة عللها » وإلئ إثبات صفة الستر على القول بها . والتحقيق : رجوع الستر لصفتي الارادة 
والقدرة . 

ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 9 أوْلتِكَ لتق عنم خسن مایا باون 
ساتم ف کب لت 4 [الأحقاف : ]١7‏ » وقوله تعالئ حكاية : « وین مه ءاباءی هيم واسحی 
توت ما کات نا أن ترك یله ين و اک ين مضل آمو عا رل لين ون سر الاين لا 
تون 4 [يوسف : ۰۲۳۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إلا أن يتغمدني لله بفضل ورحمةٍ » » 
رواه البخاري ( 5717 ) ۰ ومسلم ( ۲۸۱۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


انظر ( ص ۵٩‏ ) . 


هال١‎ 


ستر الله تعالی وعظیم حلمه وبرّه » فليعتمدٍ المريدٌ على فضل الله تعالی وکرمو › 
لا على اجتهاده وعمله . 

ال الشيخٌ آبو عبد الله القرشيئٌ : ( إذا طالیّهم بالإخلاص تلاشث آعمالهم » 
وإذا تلاشث آعمالهم زا فقثهم وفاقتهم » فتبرَؤُوا عن کل شيء » ومن کل شي: 
لهم ومنهم ) . 


2۷۳ 


كت 
۰ 


أنت إلى حلمه إِذَا آطفته. . لوح منك إِلَى حلمه إِذَا 


ت ج 


شرف العبدٍ ورفعة قدره : نما تكونٌ بنظره إلى ره عر وجلّ » واقباله عليه » 
وسکونه إليه » ا 


ودناءتة وخته خلت وسقوطه مِنْ عين الله تعالی : إتما تکونْ بنظره إلى نفسه » ولقباله 
على غيره » وإسناده إلى سواه . 

فالعبدُ عندٌ عمل بالطاعة معرّضٌ لهدذه الأخطار ؛ مِنْ نظره إلى نفسه ۰ واستعظام 
عمله » وعيو بطاعيه » وسكونه إلى معامليه » وی يلم فيه ین دقائق الریاء 


ع 


والتصتع » بخلاف المعصية 4 في جمیع هلذه الأشياء ¢ فانها 00 على الحذر 
والخوف من ریّه »> وتوجبٌ له الاستكانة والخضوع وشدَّة الافتقار إليه ؛ فلذلك كان 


)¥( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه لا يجب عليه فعل شيء أو تركه » وإلئ أنه لا تعلل 
أحكامه » وأن له الحجة على جميع خلقه لو عذبهم » وللكنه تعالی مضی حكمه بنفوذ وعده ‏ 
وسبقت رحمته غضبه ۰ وأن العادة وجود الصَلف للعبد بعد أداء العبادة » وإلئ إثبات صفة الحلم 
على القول بها . والتحقيق : رجوع الحلم إلى صفة الإرادة والقدرة . 
ویطلب معن هلذه الحکمة من مشکاة وله تعالی : « قد رڪم له یمراط گنیر ووم خن 
إذ مج نسم کارشکم لذن ن کم سيا ضاف کم لشن یما رحبت 2 وآ 6 
دبک ثم 2 ال امه سکنتم عل ر سوه وعَل مینست [التوبة : ۲۲-۳۵ ۰ وقوله عليه الصلاة 
والسلام معلماً : « والله ؛ ما آدري وأنا رسول الله ما يفعلُ بي » ۰ رواه البخاري (۳۹۲۹) من 
حدیث سیدتنا أم العلاء الانصارية رضي الله عنها . 


0۷۳ 


الخد إلى حلم الله إذا أطاعَةٌ أحوج من إلى حلمه إذا عصاهٌ . 
وفي الخبر عن رسولٍ الو صلی اه عليه وسم أنه قال : « أَوْحَى أله إلى نب من 
لاه قل لِعبَادِي ألصَّدّيقينَ :الا يَغتووا ؛ فاني إا قم عَلَيْهُمْ عَذلي وَقِسْطِي 
َير قایم لهم » ول ليبايي الْحَطَائِينَ : لا يتوا ین رمي + وني 
ا2 او ۰( . 
NES‏ نان | ذو ووو EN‏ اجه وا مرن 
الطاعة آلف توبة )۲۳۱ . 


)001 رواه آبو نعيم في « الحلية ۷( ۸/۳ ) من حديث سيدنا آنس رضي الله عنه . 


(۲) في هامش (1) : ( بلغ الشيخ أبو بكر ) . 


0۷ 


سم ۳ 


العامة یغلبٌ علیهم شهودٌ الخلق . والتصمٌ لهم ۰ والتزینْ لهم . 
حمیهم » وكزاهة دقن م فهم يخرن المعصيةً ويستخدوة بها + ویطلیون ال 
مِنَ اللو عليهم فيها ؛ أي : في حال كونهم عاملينَ بها ؛ لثلا يرا ار 

من أعينهم » وفي أمثالهم قال الله تعالی : # حون من الاس ولا هحون من اه 
وهو مَعَهم بو ما لا مرطی من َو © [الساء : ۲۱۰۸ . 


قال الإمام آبو القاسم القشیریٌ رضي الله عنهُ في هلذه الاية : ( الغالت على 


(0) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی يتنرّل فيعامل خلقه على قدر عقولهم » ويتلطّف بهم 
على حسب آحوالهم معه ۰ وإلئ أن الخلق مع الله تعالی لیسوا سواء + فمنهم العام » ومنهم 
الخاص ٠‏ ومنهم خاص الخاص ٠‏ إلى أن تقف حدودهم من جانب الرفعة عند سیدهم مولانا ونبینا 
الانسان الکامل محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم ۰ والی إثبات صفة الستر على القول بها 
وتجلیات اسمیه تعالی الحيي والستیر . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : « عم له آَم کت تَا E‏ 
روما نکم © [البقرة : ۷ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إن الله عر وجل حبيٌ سير 
يحب الحياءً والسترّ » فإذا اغتسل أحدكم فليستتز » ۰ رواه أبو داود ( tS ١7‏ 
يعلى بن أمية رضي الله عنه . 


OV0 


ا ا یت کت 
۹ 
قلوتهم بوسم المَرْقةٍ ة) 
وروی عدي ر ا ان رل لیم وس 4 « مر یرم 
و یر دز یله ل م ۷( 


و ص 


أَلئَّارَ قبل أن ثري ما ریا من ثُوَابكَ » وَمَا أَعْدَدْتَ فیها لأوَليَائكٌ. . کان أن 
مق :یت آفث يك ع رو ود 
ا دا و و ی ی 
TS‏ 
آني أراكم فلم جعلتموني هون النّاظرينَ إليكم ؟! ) . 
وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : « بعلم حَايَةَ ا ان وما فى 
دور که (غانر : ]٠١‏ : هو الرجل تمو به المرأة » فيري القوم أنه يغضٌ بصر؛ » فإذا 
غفلوا نظرَ إليها » ويريهم أنه یخض بصره ويودٌ لو أنه اطلع على عورتها ويقدرٌ علیها . 
ا يه شاك 4 و ۳9 0 ۰ و و 2 
وقال أيضا في زواية اخری : هو الرجل یکون في القوم فتمرٌ بهم المراة ؛ فيريهم 
الهف یه غا فاد را من القوم غفلةً لحظ إليها ونظر » » فاذا حاف أن یفطنوا 
عض بف فقد طلم امن قلي هبو لو نظر ال عورتهال*) . 
(۱) قاله في « لطائف الاشارات ۳۰۰/۱(۷) . 
)۲( رواه الطبراني في « المعجم الکبیر “ ( ۸۵/۱۷ ) » وأبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۱۲4/4 ) . 


(۳) آورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحستی » ( ص ١١9‏ ) . 
)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ۰( ۱۷۹۱۳ ) ۰ وهناد في « الزهد ۰( ۱۸۲۸ ) . 


۷۳۹ 


وملذا كلّهُ شا المرائ تین الذينَ يستقُونَ بنظر الجبّار » ویهابوَالناس أنْ يطلعوا 
عليهم فيما يرتكبونة من الأوزار . 

والخاصّة مِنْ أهل الإيمانٍ واليقين برآء من هلذا الوصف الذميم » لا التفات لهم 
لی الخل مدحاولا دنا رمي مطترودة عن النظر الیهم » والاعتماد علیهم في 
نفع أو دفع ضر » وحالهم اما هو القناعة بعلم الله تعالی ومراقبةٌ نظره ۰ فهم یطلبون 
اسر من الله عنها""" ؛ في أن ینیبها عن نظرهم » ولا يُخطرَها بقلوبهم فتمیل إليها 
أنفسّهم » فیعملون بها » فیقعون في مخالفة ربّهم » والتعدْضٍ لسخطه . والسقوط 
ا 

وزاتسا الال 

ورلی هلذا المعنئ شام سيدي أبو الحسنٍ في دعائه بقوله : ( اللهم + نسالكَ 
التوبة ودوامها » ونعوذ بكَ بر المعصية وأسبابها » وذكرنا بالخوف ملق قبل هجوم 
خطراتها » واحمنا على النجاة منها وین تفر في طرائقها » وام من قلوينا حلاوة 
ما اجتنيناةً منها » واستبدلها بالكراهة لها » والطعم لما هو بضدّها ۴۷ . 


2 ع 0 
ج ;3 و 


)۱( يعني ۱ عن الأوزار والمعاصي . 
Ey‏ ربب دی ال ولتت یی 


2۷۷ 


ابص الان ال رنه 


مر ۵ ره ماما ا ۰ 7 7 3 ب فال 0° 
۰ ۵ | 9 | ۳ | .- | حمل ۰ 
مر کر ع کرم a‏ ۴ مر مه برد ۳ لِمَنْ 
ص میم ا 0 و كل ۳ 2000 عر 
sll‏ ھت م ه ت 8 محای >ه sl‏ 


العبدٌ محل الآفاتِ والعيوب » وستر الله الجميلٌ هو الذي يحبّبٌ الناسَ إلى 
الناس . فإذا آکرمك أحدّ فلا يذهبّنَ ذلك بك إلى أن ترئ لنفسك وصفاً محموداً 
تستحقٌ به الاکرام » فتكونَ جاهلاً بنفسكَ ۰ ولا يحملئّكَ أيضاً إكرامٌ الخلت لك - 
لوجودٍ جهلهم بحالك - على أن تحمدهم عليه دون ربّكَ الذي اضطرّهم إلى 
إكرامك » وسترّ عنهم عيوبَكَ » وأظهرَ لهم محاستك » فتکون بذلك كافراً بنعمة 


رثك > ظالماً بوضع الحمد في غير موضعه . 


5 
و 


يد 
7 سر( 
له 


رت 


a 


3 
0 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ لا تنفعه طاعتنا » كما أنه لا تضره معصيتنا ؛ لأنه الغني 
باطلاق » فما أوجب من طاعة ونهئ عن معصية . . إلا لحكمة » والنفع والضرٌ إنما يرجعان للعبد » 
وإلئ أنه تعالى المنفرد بكل فعل ؛ فحمدٌ الحادث للحادث إنما هو حمدٌ حادث لقديم » بل على 
التحقيق حمذ قديم لقديم » فالحمد لله وحده . ور مو سم رر 2 وقط ام 1 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : 9 وهو أله لا إِلنه إلا هو له الْحَمَدُ في الأول 
خر [القصص : ۰۲۷۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا یشکر الله مَنْ لا یشکر الناسَ ۰۷ 
رواه بو داود ( 1۸۱۱ ) ۰ والترمذي ( ۱۹۵4 ) من حديث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه » وهلذا 
الأثر من باب شکر الوسائط ؛ لعجز العبد عن شکر الله تعالی إلا بنوع من المجاز والتوسع . 


OVA 


مَوْلاكُ آلکریم 
72 
خَيْرُ مَنْ تَضْحَبُ مَنْ يليك لا لشیم يَعُودُ منك له . 3 


الصاحبٌ على الحقيقة : sS‏ ا ولم 
یمنعهٌ من ذلك ما یعلم مِنْ عيوبك التي يكرهُها منلگ » ولیس ذلكٌ إلا مولاكَ . 

وخيرٌ صاحب لك أيضاً : مَن اعتنى بك » وآنْرَكَ وأرادكٌ من غير منفعة ینالها 
منك ۰ ولیس ذلك أيضاً إلا مولاكَ » فاتخذة صاحباً » ودع الناس جانا“ . 


)4( ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى ثبوت صفة العلم وتعلقاته التنجيزية القديمة » وأنه تعالی 
لا يتغير ولا يتبدل ؛ إذ ذاك من صفة الحوادث ٠‏ وأنه سبحانه لسعة قدرته وغنائه عن خلقه . . ينظر 
لعباده نظر رأفة ورحمة » لا ينقطع مدده إيجاداً وإبقاء عن حادث ما » ولا یخنی عليه صغير 
ولا حقير » فكان وحده لثبوت هلذه الأوصاف الجدیر بالصحبة المجازية . 
ویطلب معنی هل الحکمة من مشکاه تولك تعالی : و [التوية : ۲40 ۰ وقوله ا 
حكاية : بح عل ما فرط فى جلب له [الزمر : 55] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « الله؛ 
انت الصاحب في السفر » ۰ رواه مسلم ( ۱۳۶۲ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)۱( روی الخطابي في « العزلة » ( ص ۱۷ ) عن خلف بن تمیم قال : جئت أطلب إبراهيم بن آدهم في 
یوم مطیر » فاطلعت فلم أره » فأعدت النظر ‏ فإذا هو قاعد تحت السریر وقد فرَ من الوکف ‏ فلما 
نظر إلي قال : [من مجزوء الخفیف ] 


ارضَّ باله ص ابا وذر ان اس جانبا 


0۷۹ 


‌ 


ES‏ ار NOT:‏ وت حاف ey‏ 0 ت 
3 ي ا 0 م 0 


نورٌ اليقين تتراءئ به حقائق الأمور على ما هي عليه » فَيْحَنُ به الح » ويُبطلٌ به 
الباطلٌ » والآخرة حقٌّ » والدنيا باطلٌ . 

فإذا آشرق نورٌ اليقين في قلب العبدٍ. . أبصرّ به الآخرة - التي كانث غائبة عنه - 
حاضرةً لديه » حتئ كأنّها لم تز » فکانث آقرب الیه من أن يرتحلّ إليها » فک 
بذلكَ حقّها عندَهُ > وأبصر الدنيا الحاضرةً لديه قد اتكسف نوزها » وآسرع إليها 
الفناءٌ والذهابٌ » فغابّث عن نظره بعد أن كانت حاضرةً » فظهر له بطلانها » حتی 
كأنّها لم تكن » فيوجبٌ له هنذا النظر اليقينيٌ الزهادة في الدنيا والتجافي عن 
زهرتها » والاقبال على الآخرة والتهيُّوٌ لحضرتها . 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت عالم الملكوت ؛ وهو وراء عالم المُلك المدرك بالحواس 

الخمس » وفيه تتجلئ حقائق الأشياء » وسنة الله تعالى في دخول هلذا العالم : أنه لا يكون إلا 


للقلوب الصافية » أو ببوارق لطف إللهى إن تعلقت القدرة الأزلية بذلك . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « 1 قم ما یرون * وما ا يروك [الحاقة : 


م 2 س -- 2 ۳ ۲3 ع سس 
۸ ۳۹] » وقوله تعالئ : « وف الْأَرْضٍ عات إنثوقنيت * وف شیک أفلا مروك 4 [الذاريات : 


e 7‏ ررء د رق ق ر 
4 


۲۲۱-۰ وقوله تعالی : « بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَوءٌ لديا * والأيخرة حر وب € [الاعلی : ۰۲۱۷-۱5 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كن في الدنيا كأنَكَ غريبٌ أو عابرُ سبيلٍ » ۰ رواه البخاري 
0 )من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

۹9 كذا رواية الحكمة عند المصنف في جميع النسخ » وانفردت ( ه ) وحدها في أولها بلفظ : ( لو 
آشرق لك نور اليقين. .. ) . 


2۸۰ 


ووجدانْ العبد لهلذا هو علامة انشراح صدره بذلك النور » كما قال النبي 
صلَّى اه عليه وسلَّمَ : « إِنَّ آلثُورَ دا دحل الب آنشرَح [ له اسر نفخ » » قیل : 
يا رسول الله ؛ هل لذلك مِنْ علامة ها كان الكو التجافي عَنْ دار 
لعْوُور » وََلإِنَابَةٌ إلى دار ألْخُنُودٍ » وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ بل نژوله » > أو كما قال 
صلّی الله عليه وسل 2١‏ . وعنةٌ ذلك موت اشهواثة » وتذهث دواعي نفسه » فلا 
تأمرُهُ بسوع » ولا تطالبُهُ بارتکاب منهیخ » ولا یکونْ لهُ هد الا المسارعة إلى 
الخیراتِ » والمبادرة إلى اغتنام الساعات والأوقاتٍ ؛ وذلكٌ لاستشعاره حلول 
الأجلٍ » وفوات صالح العمل ٠‏ 

وإلئ هنذا المعنى الإشارةٌ بحديثئْ حارثة ومعاذ رضي اللهعنهما : 

روی نس بن مالك رضي الله عنة قال : بينا رسولٌ الله صلّى ال علیه وسلّم يمشي 
إذ استقبلهٌ شا من الأنصار » فقال 4 الب صلى اف علیه وس : « كيف أَصْبَحْت 
يَا حَارِتَةُ ؟ » » فقال : أصبحث مؤمناً بالله حقّاً » قال : « آنظر ما تَقُولُ ؛ فَإِنَّ کل 
قول حَقیقة » ۰ فقالَ : يا رسول اللو ؛ عزفث نفسي عن الدنيا ؛ فأسهِرْتُ ليلي » 
وأظمأثُ نهاري ۰ فکاني بعرش ري بارزا » وكالي ا ار 
فيهاء وكأني أنظرٌ إلى أهل النار ارون فا فقال : « تصنت فلز » عَبْدُ 
نور أله لایمَان في قَلْيِ » . 

قال : يا رسول الله ؛ ادعٌ الله لي بالشهادة » فدعا له رسول الله صلّی الل عليه 
وسلم » نلودي وما في الخیل : يا خيل الله اركبي ‏ فکان ول فارس رکب » وأوّلَ 
فارس ا ٠‏ فبلغ أ َه ذلك »> فجاءعت إلى رسول اللو صلی الله عليه وسلم 
فكت : یا رسول او ؛ آغبزني عن ابني حارف ؛ فان یگ في ا فلن آبکی ولن 
)۱( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳۱۵ ) ۰ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۵4۵۵ ) » والبيهقي 


في « الاسماء والصفات » ( ص ۱۵۵ ) عن عبد الله بن مسور - وهو من ولد سیدنا جعفر بن 


3١ 


اجزع » وإِنْ يك غير ذلك بكيث ما عشت في الدنیا » فقال : « يا 
لیس بِجَئّةِ ٠‏ وَلکلها جَنَهُ في جتان . وخارلٌ في آلفزدزس الأَغلّى ۰۰ فرجعث 
وهي تضحك وتقولٌ : بخ بخ لك يا حارث(؟ . 

وروی نس أيضاً : أنَّ معاذ ببنَ جبل دخلَ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلمٌ وهو 
يبكي » فقال له : « کیت أَصْبَحْتَ یا معاد ؟ » » قال : أصبحت بالل مؤمناً » قال 
النبيٌ صلّی ال علیه وسلَم : « إِنَّ کل قول مصداقاً » ا ۳ 
مصداق ا قال : يا نب الله ؛ ما أصبحتث مناه فا الا ظننت أن 
ایو ا ها و خطرة تطارلا 
ظننث أن لا ها آحری » وكأني أنظرٌ إلى کل ة جائية ثدعی إلى کتابها » متها 
نينا دوا انها التي کانث تُعبدُ من دون الله » وكأني آنظر إلى عقوبة أهل النار » 
وثواب آهل الجنَّدِ » قال صلی اله عليه وسلّم : « عَرَفْتَ فَالْرَمْ ۳۷ . 

فهلذان الرجلان الفاضلان ؛ حارثة ومعاذ بن جبلٍ الأنصاريّانِ رضي الله عنهما : 
لما آشرق علیهما آنواژ اليقين » وتمكنَ من قلوبهما أيّ تمکین. . ار ریا 
ما صدرّ » كما ذکرناء من فنونٍ العبّر » وشاهدا آمر الدارین بمنزلة رأي العين » فسلمت 
آعمالهما من العیوب والآفاتٍ » وحُفظا من الهفواتِ والسيئاتِ » وطهرَث منهما 
الأسرارٌ والقلوبٍ ۰ وسارعا في كل أمر محبوب ۰ وطارّت آرواحهّما اشتياقاً إلى لقاء 
الملك الواحد الفرد » وطابَث آنفسهما بالموتِ حتی صارّ عندهما أحلى من الشَّهْدِ : 
حبيبٌ جاء على فاقة » لا أفلحَ مَنْ ندم » وكذلك غيرُهما من الصحابة وکبار التابعينَ 
)¥( 


وأئمّة الدین » رضی الله عنهم أ- جمعین 


. روا البزار في « مسنده ( 1۹4۸ ) » والبيهقي في « شعب الایمان ( ۱۰۱۰۲ ) واللفظ له‎ )١( 

)۲( رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۶۲/۱ ) . 5 

)۳( سيورد المصنف أخباراً عن بعض الصحابة وكيف كان لقاؤهم لمولاهم ؛ ليبين أن ما حكاه عن سيدنا حارثة 
وسيدنا معاذ رضي الله عنهما. . ليس لهما من دون سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم أجمعين . 


۸۲ 


0 اتات معب عن حال فَأسْمَعْ ال صَادقاً مه مقَمُولا 

7 آلألی فا هه ام EE‏ موه اشر 
ا ا ا 4 الى ۵ رم 2 م27 
وروی آنس بن مالك : أن حرام بن ملحان - وهو خال انس - طعن يوم بئر معونة 


۰ 1 8 78 9 5 ۳ ع كم ۶ و 7 
فى رأسه » فتلقی دمه بکفه » ثم نضحَهٌ على رأسه ووجهه وقال : فزت ورت 
الک (TD‏ 


وکان جیار بن سلمی فيمَنْ حضر بتر معونة مع عامر بن الطفیل › TT‏ 
ذلك » فکان یقول : مما دعاني إلى الإسلام : أني طمنث رجلاً منهم » فسمعتة 
یقول : فزت والله » قال : قلت في نفسي : والله ما فا ؛ أليسّ قتلتهُ ؟! حتئ سألث 
بعد ذلك عن قوله » فقالوا : الشهادة » فقلتُ : فار لعمّه ال( . 


المطعون ها هنا واه َعلمٌ : هو عامر بن فهیرة رضي ال عن . 


وقال رسال افر صلی افه عليه وسلّمَ في شان الأمراء الغلائة و بوم مزتة "۳" ات 


و 
= 


ا رد ات م أحَدمَا جغتر يب » فآ را ا + 


7 


آعذها ا اله عَنْ غير نرق » ففتح اه علي  »‏ اه قال صلى ان عليه 


وسلم : « وَألله ؛ ماس E‏ أو قال : مَا يَسُوُهُمْ آنهم عِنْدَنَا » » 
وعیناه تذ 


(۱) في ( ۰ ب ) : ( آجاب ) بدل ( آصاب ) . 

)۲( البیتان من الکامل ۰ وآورد الثاني منهما الامام القشيري في « لطائف الاشارات » ( ۰۳۳۰/۱ 
وهو لعمرو بن قنان كما في « الموشی » للوشاء ( ص ۷۱ ) ۰ وقد حُكّتْ كلمة ( الهوی ) في ( ج » 
ه ) لتصير ( الهدئ ) » والصواب المثبت » وروی البخاري ( ٤۷۸۸‏ ) » ومسلم ( ١1454‏ ) من 
قول السيدة عائشة تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما آری ربّكٌ إلا يسارع في هواك ) » 
فلا يقتصر إطلاق الهوی على الشر » والهوئ هنا : الحبٌ الممزوج بالوفاء . 

(۳) رواه البخاري ( 5047 ) بلفظه هنا . 


. ) ۴٠١۳/۳ (۲ رواه البيهقي في « دلائل النبوة‎ )٤( 
۰ (¥4۸ ( رواه البخاري‎ (‌( 


۸۳ 


فلله دژهم ! لقد حازوا مرتبة شريفة » ومنزلة عالية منيفة » وتا لامثالنا الذينَ 
عميّث بصائرهم ۰ وأظلمّث سرائژهم » فخجیّت عنها شموس المعارف » ووقعنا 
في أودية المهالك والمتالف » واغتررنا بهلذه الدار الغزارة » الفتانة الكارة » 
فتشبكثْ بمخالبنا شباکها » وارتبکنا في مصایدها وأشراکها » مِنْ غير شعور من 
بحالها » وتزویر مُحالها › فکنا في قصدنا إليها » وتعویلنا علیها. . بمنزلة الظمآن 
لاح له سراب حسبَهُ ما فلا جاءء لم جذ فيه هناءٌ ولا غناء . 

ثم مع هلذا كله نتسب إلى الدين ۰ وندّعي كمال المعرفة والیقین » والدخول في 
غمار أولياء لله المتقينَ » مع أنَّ أحدّنا لو خر بينَ حلول الحَيْن » والبقاء في الدنيا 
معلّقاً بأشفار العين. . لاختارَ البقاء فيها على هلذه الحال » مح كونه لا يحدّث نفسَه 
في طاعة بازدیاد ولا عن معصية بانتقال . 

وهلذه كلها أخلاقٌ يهوديّة» لا تليق بِمَنْ ینتسب إلى الملّة المحمديّة ؛ قال الله 
تعالئ مخبراً عن حال البهود » وکاشفاً لأسرارهم > وهاتكاً لأستارهم : # لیم 
مرک الاس عل حون وم رت أرق ايو ذم لو بت رات مت وتا هو یزیو ین 
اماب أن بكر واه بصي يما يمو € [البقرة : ۲47 ۰ فلو لم ينة العاقل عن محبّة 
البقاء في هلذه الدار » ويأمرْةُ بإيثار دار القرار ؛ إلا تشبّهَة بالیهود الناقضین للعهود » 
المتهاونينَ بأوامر المعبود. . لكان ذلك أبلغ ناه وآمر » فضلاً عمّا ورد في ذلك مِنْ 
مواعظ وزواجر . 

نزع الله عن قلوبنا حجاب الغفلة والغرور » وحمانا عن مشابهة کل ظلوم 
وكفور > وحيّب إلينا لقاءَهُ » ورزقنا ما رزق أولياءة وأصفیاءء وأحبَّاءه » بم 


وكوي 


OA 


دم 


2 
۸8 > ام مرو 


ر ل ر ت وى ف فقو رم و و : 
ما حجبّك عن الله وجود مَوجود معه ؛ إذ لا شئء معه › 


3 


مرس ه سرد سور م ووو ی 
و > حجبك عنه توم وجود معه : 


تقدّمٌ أنْ لا موجود سوى الله تعالی على التحقيق » وأنَّ وجودّ ما سواه نما هو 
وهم مجرّد'' . فلا حاجبَ لك عن الله تعالی إلا توهّمُ وجود ما سواه لا غيرُ › 
والتوهّماتُ باطلة » فلا حاجب لك عن الله تعالی إذاً . 

وقد استوفى المولف رحمة الله تعالى ذکرٌ جميع أنواع الاعتباراتِ في هلذا 
المعنى قبل هذا" . E‏ 


تال في « لطائف المنن EDE‏ شيء بوجود الكائناتِ إذا نظرت إليها بعين 
4 15 
البصيرة. . وجود الظلالٍ » والظلٌ لا موجودٌ باعتبار جميع مراتب الوجود ء 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبات الوجود الحق ۰ وأنه ما في الوجود إلا الله تعالی وأفعاله » 
وإنما زادوا في الوجود ذكر الأفعال تلطفاً ؛ إذ أفعاله تعالی حادثة » فليس وجودها كوجوده » بل 
وجوده سبحانه يتعالئ عن الإدراك » وإلئ أن الممكن بالنظر إلى ذاته لا وجود له عند العقلاء » 
وإنما وجوده ثابت بالنسبة إلى مُوجده ابتداءً ومُمدّه بقاءً » وللكن الوهم يغلب فيظن الظانٌ أن له 
وجوداً في نفسه ؛ كيف والعرض لا یبقی زمانين » ولا ثبوت للجوهر إلا بالعرض ؟! 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : « ون رب اه ینک و لام رون» [الواقعة : 
۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أصدق كلمةٍ قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله 
باطلٌ » ۰ رواه البخاري ( ۳۸۶۱ ) » ومسلم ( ۲۲۵۲ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) في ( ه ) وحدها : ( موجودٍ ) بدل ( وجود‎ )١( 

(۲) انظر ( ص ۲۱۹) . 

(۳) انظ ر( ص ۲۲۳) . 
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وی و و 9 وإذا د بت ظلَيّةُ الاثار لم تنسح أحد 
.۳ ۳۷۹ إن شکیه ذلك اسان له 
نر 


ومنْ ها هنا يتبيّنٌ لك أيضاً : أنَّ الحجاب لیس أمراً وجودياً ينك وبينَ الله » ولو 
کان بتک وبي حجابٌ وجودئ للزم أن یکون آقرب إليك من » ولا شيء آفرث 
من اش , فرجِعَتُ حقيقة الحجاب إلى توهّم الحجاب ؛ فما حجبّكَ عن الله وجود 
موجودٍ مع" » وذلك کرجل بات في مكانٍ وأراةالبراز۳) » فسمع صوت الرياح 
مِنْ كوّة هناك » فظن زئیر الأسدء فمنعَةُ ذلك عن البراز » فلمّا أصبح لم يجذ هناك 
اسداً » واتما هو ریخ انتضفط تفلك الکوة » فما ا وجود امل » وانما حجیة 
توهُم الأسد ٩)‏ . 


)١(‏ قال سبحانه : و أو یه من حَبلٍ لورد 4 [ق : ۷ وقد تأوّلها الامام القشيري في « لطائف 
الاشارات » ( 1۵۰/۳ ) فقال : ( حبل الورید آقرب آجزاء نفسه إلى نفسه » والمراد من ذلك : 
العلم والقدرة » وأنه یسمع قولهم ۰ ولا یشکل عليه شيء من آمرهم ۰ وفي هلذه الاية هيبة وفزع 
وخوف لقوم » وروح وسکون وأنس قلب لقوم ) . 
وروی آبو نعيم في « الحلية » ( ۳۱۱/۱ ) : أن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما مر بقاصٌ وقد رفعوا 
أيديهم » فقال : قطع الله هلذه الايدي ۰ ویلکم ! إن الله تعالی أقرب مما ترفعون » هو آقرب إلى 
أحدكم من حبل الورید . 

SS (۲) 

(۳) البراز : هو بفتح الباء : الفضاء الواسع » وبكسرها : الغا 

۹3 اس اناه رد سنا عد لصح O‏ : ( کان لي 
صاحب كثيراً ما يأتيني بالتوحید ۰ فقلت له : إن أردت التي لا لوم فیها فلیکن الفرق على لسانك 
موجوداً » والجمع في باطنك مشهوداً ) » وقد صدق إذ قال : ( لا لوم فیها ) » وفي هامش (1) : 
( إلى هنا انتهی السفر الأول بحول الله وقوته ) . 


2۸۳۹ 


00 FAS: 9 ١ 
اث س واللش  والاربعو ںا ا‎ 0, 2 
3 وليه‎ 
. لولا ظَهُورُهُ في آلمُكَوَنَاتٍ ما وَكَمَ ها رجُود إِنَصَارٍ‎ 3 
۳ 7 7 2 4 


«۱۳ N از عهزوتضمانه‎ 0 
ZA 


ظهور الحق تعالئ من وراء حجابت المکوّنات . . هو الذي آوجت ظهورها 3 


ث 


ووقوع الابصار عليه" ۰ ولولا وجود حجابيّنها لم یقم علیها إبصارٌ ولتلاشت ؛ 
لوجود التجلّي الحقیقی ؛ کما قال : ( لو ظهرث ضفائه اضمحلّت مكو بل 
لم يكنْ هناك بصرٌ ولا إبصارٌ ولا مبصرٌ » كما في الحديث : « حجّابه الَا - وفي 
رواية : الور لو کف عَنْهَا لأخْرَقَتْ سْبْحَاتُ وجهه کل من أَذْرَكَهُ صر“ . 


)+( ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأن ظهورَ الحق للحادث 
حادث + لانه من جملة أفعاله سبحانه » وبه تعلم : آنهم ما أرادوا بالظهور في الحوادث حلول 
القدیم في الحادث ٠‏ بل خلق إدراك في العين الظاهرة والعین الباطنة ( البصيرة ) یسم رؤية وعلماً 
خاصّاً » وإنما امتنعت حقيقة الظهور ؛ لأنه لا ثبوت للحادث مهما علا مع القديم ؛ فالحوادث 
مشتركة في رتبة الامکان الذاتي » ویستحیل انقلاب أعيانها . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : إن له بم لسوت رادرس أن تلا 4 
[فاطر : ۰]4۱ وقوله تعالئ : « فما ریم بل جار دوكر مرس یفاک [الاعراف : ۲۱2۳ 


وقوله تعالی في تجلیات صفاته  :‏ وألا هدا لزان عل جل رتم هام مایمن حَفْيّةِ ره 
[الحشر : ۰]۲۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لولا أنَّ الله قضی لأهل الجنة الحياة والبقاء. . 
لماتوا فرحاً  *‏ رواه الترمذي ( ۳۱۵۲ ) من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(۱) في(ج ) وحدها : ( اضمحلت ) بدل ( لاضمحلت ) » وهو موافق لما سيأتي في الشرح . 

5 ولذا قالوا : الخلق تقول » والحق مشهود » وذلك عند هل الکشف ‏ والحق معقول + والخلق 
مشهود . وذلك عند عامة أهل الایمان . 

)۳( رواه مسلم ( ۱۷۹ ) من حديث سیدنا أبي موسی الاشعري رضي الله عنه . 


OAV 


من أسمائه : الظاهر والباطنٌ . 
فاسمَهٌ الظاهر يقتضي بطونْ کل شيء حتی لا ظاهر معَهُ » فينطوي حینتذ وجود 
ىه N)‏ 
کو 
واسمه الباطنٌ يقتضي ظهور کل شيءٍ حتئ لا باطنَ معَهُ » فیظهر إذ ذاكَ وجود 
كل شيءٍ . 
فالحقٌ تعالین هو الموجود بكلّ اعتبار » والحمذ لله" . 


0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) وصفات المعاني ‏ فمولانا جل 
وعرّ باط بصفات التنزيه » وظاهر بصفات المعاني » ولا سيما صفاتِ التأثير » وما وقعت عين 
عند أهل الحق على غير مولاها » وما بكت عين عارف إلا لعلمها بعجزها عن إدراكه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « هو ال رل وهر وان وهو یک ء 
عم [الحدید : 1]7ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « الله ؛ أنت الأول فليس قبلَكَ شيء ‏ 
وأنت الاخر فلیس بعدّكَ شي » وأنت الظاهر فليس فوقك شي؛ ۰ وأنت الباطنٌ فليس دونك 
شيء ۷ ۰ رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ قال حجة الاسلام الغزالي في « المقصد الاسنی » ( ص ۲۷۰ ) : ( اعلم : أنه إنما خفي مع ظهوره 
لشدة ظهوره» فظهوره سبب بطونه» ونوره هو حجابٌ نوره» وکل ما جاوز حدّه انعکس إلى ضله) . 

(؟) قال حجة الاسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار ( ص ۵۵ ) : ( الموجود الحق : هو الله تعالی » 
كما أن النور الحق : هو الله تعالی ) » ثم قال : ( من هنا ترقی العارفون من حضیض المجاز إلى 
یفاع الحقيقة » واستکملوا معراجهم » فرآوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالی) . 


9۸۸ 


ات وتات + « م وا اتا ن توب > » ول بش : 
ع مرو 


( انظعوا السم لسَماوات ) ۰ # قل آنظروا مادا في السَمَوتِ € [یونس : 


۱ فتح لك باب آلافهام » وَلم يقل : ( انظتوا السَماوات ) 


م7 3 
۳ 


مکی حل ی مکی )6 
0 : 


آمه تس بالنظر فى المکوّنات لیس لذاتها ؛ 37 فى ذلك البعد عن الله تعالى 
بالنظر إلى ما سواه » ولم بُح هذا » وإنَّما آمرهم بذلك ليتوصّلوا بنظرهم فیها إليه ۰ 
لوجود ظهوره فيها 


.4 ترجع هلذه الحكمة اعتقادا : إلى أن الفعل دا على وجود الفاعل » وما سوى الله تعالئ فعلةُ ٠‏ فهو 
ال عليه » ومن حُجب بالفعل عن الفاعل فهو أعمى البصيرة ؛ إذ لا فعل بغير فاعلٍ عقلاً وعادة 
وشرعاً » وأن الممكنات في نفسها لا وجود لها » وإنما وجودها باستنادها للوجود 0 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « اوم کف ريك نَم نَم عل [ 0 
[فصلت : 107 » وقوله تعالی : « اويس الى حَلَقَ سوت وال يمير عل أن ی از 
وهو ا ناليم 4 [يس ا 3 
ا ؛ فإنكم لا تقدرونٌ قدرَةٌ » » رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ۲۱۲/۱ ) من حديث 
سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

)۱( تم وی عامة اللخ اولي 1 ) يعد نواه : ( ولم يقل : انظروا السماوات ) وقعت 
العبارة : ( فتحَ لك باب الافهام » لثلا يدلّك على وجود الاجرام ) ۰ مع حذف ( قل انظروا ماذا في 
السماوات ) الثانية من سياق الحکمة ۰ ومشی بعض الشرّاح على أن ( الافهام ) بفتح الهمزة » 
وعلیه تكون ج جمع ( فَهْم ) . 


o۸۹ 


والإشارة إلى هنذا المعنئ : هي في قول الله تعالی  :‏ قل أنظرواأ مَادَافِ سم 
وَالْأَرْضِ € ايونس : 1٠0١‏ » فالمعنى المقصودٌ ب ( في ) : وجودٌ الظرفية » ومنها 
يُستفادٌ » وهو معنى قوله : ( فتصَ لك باب الإفهام ) ۰ فلو أسقطها وقالَ : ( انظروا 
a‏ لكان مه لال ساي وخر الح امن فش غنات لقن ون ار 
عنهٌ » فكيف يدل على ذلك وهو لم يأذنْ فيه ؟! ۱ 

قال في لطائف المنن » : ( فما نصیّتِ الكائناثُ لتراها » وللكن لترى فيها 
مولاها » فمرادٌ الحقّ منك أنْ تراها بعين مَنْ لا يراها ؛ تراها مِنْ حیث ظهوره فيها . 
ولافراها من یت کو 

قال : ولنا في هلذا المعنین : [من الخفیف] 

ابیت ال رازه رسای نوم لا بر 

فازق ا رفن من لیس بوضین ا بر مَو لام ۲) 


,8 > 00 
د له ې 


(۱) لطائف المنن (ص ۰۰) . 
(۲) لطائف المنن (ص ۰۰) . 


0۹۰ 


ص 


EF 0‏ ۳ و ے٤ EY‏ 
ثابتة بإثباته 3 وَمَمُحَوَّة بأحديّة ذاته 1 


الأكزان من ذاتها NT‏ المحض كا ي 00 ۷۷ لها 8 الثبوت 


بإثباتِ الله لها وجغلها أكواناً » فالثبوثٌ لها e‏ > والحنٌ اللازم هو وجود 
أحديّة الله تعالین . 


۽ رو و و ت 
والأحديّة : مبالغة في الوّحدة » ولا تتحقَق إلا إذا کانت الوحدة بحیث لا یمک 


2a ¢‏ ع عو 4 5 ع و 
أن يكون أشد ولا أكمل منها"" ۰ فمنْ مقتضی حقيقتها محر الأكوان وبطلانها ؛ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ثابتة » إلا أن ثبوتها لا من ذاتها ؛ فالممکن 


لا بد له من مرجح في وجوده ودیمومته » ولا بد أن یکون مرجّحه ذاتيّ الوجود ؛ لثلا يلزم الدور أو 
التسلسل » ولهلذا لو نظرنا في وجود الممكن ووجود الواجب. . لعلمنا أنه لا مقارنة بين 
الوجودين ۰ فليس مع وجود الله تعالی وجودٌ لسواه عقلاً وشرعاً ؛ لانك تقف عند وجوده في رتبة 
أحدية لا تقبل التشارك ؛ إذ إليه يرجع الأمر كله » والیه مصیر كل ممکن » فمن صح وجود 
الأشياء لا یمکن أن یصحُحٌ وجوده شيء . 

ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 8 أله ل که إلا هو الى موم > [البقرة : 
05 . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الله ؛ ؟ لك الحمدٌ » ۱: نت نو اتسار ت والارض ۰ ول 
الخد و أن ت كيام السماوات والأرض ٠‏ آنت رث السماوات والارض ون فبهنٌ » أنتَ الحڻ » 
ووعدّكَ حقٌ » وقولكَ حقٌ » ولقاؤكَ حقٌّ » والجنة حل » والنارّحقٌ » والساعة حقٌ ؛ » رواه مسلم 
(0 )من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


(۱) انظر ( ص ۰۲۱۹ ۲۲۳ ) ۰ وفي ( د ) وحدها : ( للأكوان ) بدل ( الأكوان ) ۰ والأكوان عند 


(۲) 


المتكلمين أربعة : الاجتماع والافتراق » والحركة والسکون » والمراد هنا : كل ما سوى الله 
تعالی ۰ أو ما لازم هلذه الأكوان مع نفي المجردات . 
قوله : ( كان ) هي تامة هنا . 


٥۹۱ 


۳ لو م 1 0 3 2 1 06 2 2 ايه و من 9 ,۱ 
وانشدوا [من البسیط] 
م ی من جتاب آلقذس آفتاني لين بذاك آلفنا عني قد آخیّانی 

۳ ۳ ان 


تلی بي کرو ی مان لم آلق غَيِْرَ وُجُودٍ ما له ناني 


و نش المولف لنفسه فى « لطائف المنن » یوصی رجلاً من إخوانه اسمَهٌ حسنٌ ؛ 


م 


فقال : [من الكامل] 


(۱) 


و 


حصن باه تَدع الوجود باشره ا عَنه شاغل 
RE ۲‏ وه و 

نی شهذت وا فاغلم آنه من وَهْمِك آلگنتی وَكَلْبّكَ ذاهل 
yy IRE EVET‏ التائل 
ولقذ أَشَوْتُ إِلَى الصّریح من الْهُدَى دلت عَلَيْهٍإِنْ قهفت دلانل 


له : ( رب وعبد ونفي ضد ) معناه : كيف يقول المتكلم أنْ لا ضدّ له تعالی ثم یثبت ما سواه ؛ 
من نحو عبدٍ وغيره ؟! والجواب : أن ذلك في مقام الفرق » وهو مقام عامة الخلق » فنفيهم 
للضدية يفيد أن الثابت مما سواه ثبوته على سبيل العرض الذي لا يبقئ زمانين . 
وقوله : ( وجود فقد وفقد وجد ) آراد : أنه لا یری ما سواه تعالی » بل هو فاقد لذاته أيضاً » وهلذا 
حال معطالم فى مقام التیع:: 
وقوله : ( توحید حق بترك حق ) هو على سبیل الاستفهام الانكاري ؛ أي : لو كان ما سواه حقاً لما 
ترك » فلذا جاء بالشطر الثاني للتأكيد . 


9۹ 


اوا و 8 دور مد ای ۳ 


ين 0 تا 


)١(‏ هو ما رواه البخاري ( ۳۱۹۱ ) من حديث سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنهما 
« کان ال ولم يكنْ شيء غيرُهُ » . 

(۲) قوله : ( مثبوتة ) هو اسم مفعول من الثلائي ( ثبت ) وهو لازم ؛ فالأصل أن يشتق اسم المفعول 
من الرباعي ( أثبت ) فهو مُتْبَتْ » أو حذف الجار والمجرور -وهو ( فيها ) -وقدّره . 

(۳) لطائف المنن ( ص ۱۵ ) . 


9۹۳ 


EXERT GEN aR AVEO TEES 
+ @ ) ها‎ 


8 +, 


yu‏ 78 04 و جو 
و 9۵ 


5 


ف 


3 


ل 


سس سج 
a‏ 


7O 


را 0 


0 6 يخم 
2 4 


.ا د اج 
0 


262 
3 


206 ړا 


ذلك ب 


ارال 


۳ 
ذم العبد للفسه واحتقاژها لما يتحقَقُ مِنْ عیوبها وآفاتها. . لوت 4 لان 


يؤديه ۰ إلى الحذر من غرورها وشرورها » فتصلح يذلك أعمالة » وتصدق 
4 » وإلا فسدّث عليه واعتلَّتْ ؛ لدخول الآفاتٍ عليها . 


3 
3 


ولا يصدّنهُ عن ذلك ثناء الناس عليه يه ومدحهم له ؛ لاله يعلمُ مِنْ عيوب نفسه ما لا 


یعلمه غيزرة ١‏ ف لي لكا تسب ها بعك وی اس 
به. . فينبغي هو أيضاً آن یقوم بحقّ ما يجبُ عليه ؛ من اتّهام نفسه » وسوء اعتقاده 
فیها . 


(ak) 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الظنّ إدراك تتنازعه نسبتان ؛ الثبوت وعدمه » بخلاف العلم 
المفید لليقين » فالظن لا یعوّل عليه » وإلى أن الوجدانيات من جملة اليقينيات » بل من أعلاها 
رنه اا الاجاهل ای معاد ارال : 

ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : مایم أكارشر إ لا اد لس كاين ین ال کیت 
اد له عم با وت 4 [يونس : ۰۲۳٩‏ وقوله تعالی حكاية : مار تقیی نس لاه 
یسوم [یوسف : ۰۲۵۳ وقوله تعالی حكاية  :‏ ربا ظامتا اسسا [الاعراف : ۰۲۲۳ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا رأيتم المدّاحينَ فاحثوا في وجوههم الترات » » رواه مسلم ( ۳۰۰۲ ) من 
حديث سیدنا المقداد بن الاسود رضي الله عنه . 


0۹۷ 


2 سر هاه ص 5 ع ۳ 2 o,‏ ت 

قال بعضهم : ( مَنْ فرح بمدح”'. . فقد أمكنّ الشيطان أن یدخل في 
بطنه )21 . 

وقال خر : ( إذا قيلَ لك : نعم الرجلٌ أنت ۰ فکان أحبٌ اليك من أن یال 
لك :عدن الرجل انك كانت واله بش الرجل ٩۳‏ . 

وقیل لبعض الصحابة : لن یزال الناس بخير ما بقل ال فیهم » فغضبَ وقال : 
إنى لاحسبك غراف . 

مرت بط 2 2 1 ای مە > سای واه ما 

وقال بعضهم لما مُدِحَ : ( اللهم ؛ إن عبدك تقرّب إليّ بمقتك ‏ فاشهدك على 
و 

وقال آخدُ : ( اللهمّ ؛ اجعلنا خيراً ممًا تون » ولا تواخذنا بما يقولون » 
اغ ا 

وقال الإمامٌ الغزالئ : ( نما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمذح الخلتی وهم 
ممقوتونَ عندَ الخالق ۰ فكانَ اشتغال قلوبهم بحالهم عند الله تعالی يبغض إليهم مذح 
الخلائق ؛ لأنَّ الممدوح هو المقرث عند الله تعالى » والمذموم على الحقيقة هو 
المبعد عن الله تعالی » الملقی في النار مع الأشرار . 

فهلذا الممدوخ إِنْ كانَ عند الله تعالی من أهل النار فما أعظم جهلة إذا فرح بمدح 
)۱( في ( ج ) وحدها زيادة : ( نفسه ) » وهي ليست في الأصل المنقول عنه . 


(؟) أورده الغزالي في « إحياء علوم الدین » ( ۳٠۹/٦‏ ) ۰ ورواه بنحوه آبو نعيم في « الحلية » 
( ۳۹۹/۲ )عن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ . 

(۳) آورده الغزالي في « إحياء علوم الدین » ( ۳٠۹/١‏ ) » وآورده بنحوه آبو طالب في « قوت القلوب » 
(۰ ) عن سفیان الثوري رحمه الله تعالین . 

۹3 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱8/۲ ) » والصحابي هو سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وإنما 
ذكر أهل العراق لمجازفتهم في المدح . 

(5) رواه ابن آبي الدنیا في « الصمت وآداب اللسان ۲( ۵۸۹ ) . 

)1( رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( 1۵۳6 ) » وأن هلذا الدعاء توبة من المدح . 


04۹۸ 


غير ! وإِنْ كان من أهل الجنَّةَ فلا ينبغي أنْ یفرح إلا بفضل الله وثنائه عليه ؛ إذ ليس 
أمرُهُ بید الخلق » ومهما تحمّقَ أنَّ الارزاق والاجالٌ بيد الله تعالی قل التفاتة إلى مدح 
الخلق وذمّهم » وسقط من قلبه حب المدح » واشتغل بما همه من آمر دینه ) انتهی 


کلام الغزالت”"2 . 


(۱) انظر « إحياء علوم الدین 7١١/50»‏ ) . 


11 


پشهده من نقسه . 3 


۳2 ۳ 5 و 


مگ ۵ . 2 2 2 2 ۵ 2 6 2 و 6 جکر 
کی مش جاه یر ما اه مد بش اه ید مش اه اد سزد. اه .دض وا 


المومنٌ الحقيقئ : هو الذي لا يشهدٌ مِنْ نفسه صفةً محمودة يستحقٌ بها أن یُمدح 
أو پشنین عليه » وإِنّما يشهدٌ ذلك من ره عر وجل ۰ فإذا أثنى الناسْ عليه وذکروا 
خا استحيا مِنّ الله تعالى استحياءً تعظيم وإجلال أن يُثنى عليه بصفة لِيسَتْ 
من" ۰ فیزداد بذلك مقتاً لنفسه > واستحقارا لها » ونفوراعنها » وتقوی عنده رؤية 
إحسان الله ٍلیه » وشهود فضله في اظهار المحاسن عليه . 

وهلذا هو الشکر الذي به ينال المزيد » مع سلامته من السکون إلى ثناء العبید . 


ی 0 4 
56 00 و 


9 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » والی أنه سبحانه آهل أن يُسْتحيا 
منه + فهو سبحانه المهيمن العليم السميع البصير الخبير الحفيظ الحسيب الرقيب الشهيد 
المحصي ‏ والعبد مع هلذه الاسماء بين خوف وحياء . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : رب بر [العلق : ۰۲۱6 وقوله تعالئ 


مسد عه e‏ 


حكاية : ربا ك تماد ما نی مانن [إبراهيم : ۰۲۳۸ وقوله تعالئ : 8 ماقت لم ولا ما ی 
بو € [المائدة : ]١١5‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تطروني كما أطرَتٍ النصاری ابن 
مریم ؛ فإِنَّما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسولة » ۰ رواه البخاري ( ۳4۶ ) من حديث سيدنا عمر 
رضى الله عنه . 

)۱( انظر أنواع الحياء في « الرسالة القشيرية ( ص 4٩۱‏ ) . 


1۰ 


الاغتراز بمدح الناس وثنائهم 5205 والغباوة ؛ TE‏ 
المقتِ ؛ لاد المغتر بذلك ترك يقيئهُ بنفسه لظن غيره به » وهو على كل حالٍ أعلم 


۰ 
۰ 
بنقسة ۰ 
۳0 
سے که 


2 


وقد شبّة الحارث المحاسبيٌ الراضيّ بالمدح بالباطل بمَنْ مر 7 را و إن 
فر لقي بعرت دق a O O‏ ولاك e‏ 
بالسخرية به" . 

قلث : ولا شلك أنَّ الذنوتٍ والعيوت التي يعلمُها العبدٌُ من نفسه أنتنٌ وأقذرُ من 
العذرة التي تخرج مِنْ جوفه » ولا فرق بينَ الحالين ۰ إلا أنه في حال المدح یعلم أنَّ 
المادح لم يشاركة في معرفة ذنوبه وعيويه مشاركة لک المستهزئ للمستهرأ به في 
معرفة حال ما یخرج مِنْ جوفه ۰ فهو بجهله وغباوته رضي بأنْ یکون له في قلوب 


#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( 147 ) » وإلئ أن من استبدل الظنّ 
باليقين. . ما ترك من الجهل شيئاً . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ وَبَالُمُ بد مر عار إن يمإ ان ول ال لاي 
مِنَ كَل سا [النجم : ۰۲۲۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : ا ا 
وإضاعة المالٍ » وكثرة السژال » ۰ رواه البخاري ( ۲4۰۸ ) ۰ ومسلم ( ۵٩۳‏ ) من حدیث سیدنا 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(۱) قاله في « النصائح » المطبوع باسم « الوصايا »( ص ۱۷۲ ) . 
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العبيدٍ الجاهلينَ بحاله قدرٌ وجاءٌ » مِنْ غير مبالاته بسقوطه من عين مولاهٌ الذي یعلم 
مِنْ حاله ما لا یعلمهُ هو ولا غيرُهُ ؛ مِنْ حیث رضي بالمدحة وفرح بها » ولم يقابل 
ذلك بالاباء والکراهت هنذا إذا كان المادح م من أهلٍ العلم والدین » وأمًا إن كان 
جاهلاً أو فاسقاً. . فلا غباوة أعظم مِنَ الرضا بمدحهم والفرح به . 

قال يحيى بنْ معاذ الرازيٌ : ( تزكية الأشرار هجْنةٌ بك » وحبّهم لك عيبٌ 
00 ا" 

وقیل لبعضٍ الحكماء : اد العامة ينون عليكَ » فأظهر الوحشة من ذلك وقال : 

(CY) ۲‏ 
لعلو را مث ا ی و ر ی ی يسؤهم ويعجبهم”" 
7 ۳ و 7 5 

ويُروئ عن بعض الحکماء أنه مدحَهُ بعض العوامٌ » فبكئ » فقالَ لهُ تلمیذه 
أتبكي وقد مدحَكَ ؟! فقالَ لهُ : اه لم يمدخني حتى وافق بعضٌ خلقي خلقة ؛ 
فلذلك یکیت(۳ . 

فانظ: هنذا » فقد نبَيّكَ ملذا الحکیم على العلّة في ذلك . 


اک 7 عاد 
دنع يعد ين 


)۱( رواه القشيري في « رسالته » ( ص ۱۳۹ ) ۰ وزاد : ( وهان عليك من احتاج إليك ) . 

(۲) رواه الخطابي ذ في « العزلة » ( ص ۸۰ ) ۰ وروی عن سیدنا علي رضي الله عنه أنه مدحه رجل في 
وا ی ذل أن وا تن هی رتاش شیم وق ارات سای 
العاقل : ألا یغتر بکلام العوام وثنائهم ؛ وألا يثق بعهودهم واخائهم ) . 

(۳) آورده بنحوه الراغب الأصبهاني في « الذريعة » ( ص۱۸۳  )‏ وآورد القشيري في « رسالته ۷( ص 
۷ ) لحمدون القصار قوله : ( اصحب الصوفية ؛ فان للقبیح عندهم وجوهاً من المعاذیر » 
ولیس للحسن عندهم کبیر موفع يعظمونك به ) . 


1۲ 
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المؤمن : هو الذي لا یری نفسَهٌ أهلاً لان يُمدحَ أو يُثنى عليه ؛ لأنَّ موجبات 
ذلك لیس له منها شيء كما نقد . 

فإذا أطلق الله تعالی ألسنة الناس بالثناء عليه ولا أهلية فيه لذلك. . فينبغي أن 
یعرف الحن لاهله E N o‏ 
لنعمة اٍطلاق الألسنة بالثناء عليه من غير استحقاق لذلكٌ ولا ثبوتٍ أهليّة . 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى توحيد الأفعال من حيث الكم المنفصل » فلا فاعل على الحقيقة 
إلا هو سبحانه » فما من حميد قول أو فعل إلا وهو راجع لاسمه تعالى الحميد » فعلى العبد أن 
يعلم هنذا ؛ لكي يُرجع الحق لأهله » ويرد الأمانات إلى أهلها . 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : وبا ینوی له ا که ان هو ال 
هل انعر 4 [المدثر : ۰]۵1 وقوله عليه الصلاة والسلام للاسود بن سريع حینما قال له : 
يا رسول الله ؛ مدحت الله بمدحة ومدحتك بمدحة » قال : « هات وابدأ بمدحة الله » » رواه أحمد 
في « المسند ۷ ۰۲/۶۱ والطبراني في « المعجم الكبير » ( ۲۸۷/۱ ) من حدیثه رضي الله 


عله . 


. ) ۲۰۰ انظر( ص‎ )١( 


مُدحوا وآئنی علیهم شهدوا ذلك من الخلق » فانقبضوا عند ذلك ؛ لأنهم یخافون من 
فوتٍ نصیبهم مِنْ ربهم لأجل ما يتوقعون مِنَ الاغترار بذلك . 


والعارفون حاضرون مع رهم » فهم لا یشاهدون معَهُ غيرَهُ » فاذا مُدحوا شهدوا 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى إثبات مقامي الجمع والفرق » وهما حالتان وجدانيانِ یجدهما 


العبد ؛ عند غلبة شهود الح في رتبة الأحدية في الجمم » وغلبة شهود الحق والخلق معا في 
الفرق » فالجمع : اعتقاد توحید الأفعال وذوقه كشفاً » والفرق : اعتقاد ذلك دون حال » فیکون 
للأفعال المجازية قر ومنزلة عند صاحبه . 


ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی حكاية : «قلاشتمت إلى الاداء ولا مجعلی مم 
و ضام ۳ 5 8 مرخ 2و۸ 2 ور س ع سر و سے سرس 
لو لطلمینَ » [الأعراف : ۰۲۱۵۰ وقوله تعالئ : # ولذ تقول الى آنعم له عليه وأنعمت عل د4 


معو مد 


[الأحزاب : ۰۲۳۷ وقوله تعالی : هل من خلت عبر أله 4 [فاطر : ۳] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « جزاك ال" يا عائشة عي خيراً » ما سررتٍ مني كسروري منكِ » ۰ وكانت رضي الله 
عنها قد مدحته بقول أبي كبير الهذلي : ( من الكامل ) 
وبا من کل عجر حيضةٍ 2 وفساومرضعة وداء مغيل 
فإذا نظرت إلى أسرة وجهه ‏ برقث كبرق العارض المتهلل 
رواه البيهقي في « السنن الكبرئ ۰( ١ ۲ . ) ٩۲۲/۷‏ 


)۱( انظر ( ص ۵۲۹ ) ۱ 


€ 


الثناءَ مِنْ ربّهم ۰ فانبسطوا لذلك ۰ وكان ذلك مزيداً في حالهم ومقامهم ؛ لغيبتهم 

ان بعضهم يُمدحٌ وهو ساکث ‏ فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : وما على منْ ذلكَ 

ولست أغلط في نفسي ؟! بل لسث في البين » والمجري والمنشئ هو الله عر وجل“ . 
بو 0 5 ۳7 38 د موه 1 4 

وقیل هلذا المعنی في الخبر المرويٌ : ١‏ إذا مُدح آلمومن ربا آلایمان في 

قلبه ۳۱۷ . 

قال أبو طالب المكئ : ( وفيه طريقٌ للعارفينَ ؛ أن يعلوَ الایمان العلیٌ إلى 
المولى الأعلئ » فیفرح بذلكَ لمولاهٌ > ویضيفه إلى سيده الذي تولاٌ » فيردٌ الصنعة 
إلى صانعها » ويشهدٌ منَ الفطرة فاطرّها » فيكونُ ذلكَ مدحاً للصانع ووصفاً 

للفاطر » لا ینظرٌ إلى وصفه » ولا يعجبٌ بنفسه ) انتهى" . 

قلت : وللمؤلفٍ قصائدٌ في مدح شیخه أبي العباس المرسيّ , وكانَ ینشذ‌ها 
کثیرا بِينَ يديه ۰ ويقع ذلك منهٌ موقعاً عظيماً » وکان يستعيدٌ منهٌ بعضها ۰ ویقول له 
۳ ا لشي 7 20 ف ع إن 2 

في بعضها : أَيّدَكَ الله بروح القدس"*۲ + نحو ما كان يقولهُ رسول الله صلّی الله عليه 

وسلع لشاعره حسان بن اب" ۰ مع أن حب المدح عندّهم مِنّ الرذائل التي تشبة 

الفضائل . 

)۱( قوله : ( وما علي من ذلك. . . ) آراد : طالما آني أعلم حقيقة نفسي . . فالمدح لا يضرني › 
فلست في مقام الفرق » بل في مقام الجمع » وفي ( ه ) : ( والمجزي والمثني ) بدل ( والمجري 
والمنشئ ) . 

)۲( کذا في « قوت القلوب » ۷۵/۱۱ )۰ ورواه الطبراني في ١‏ المعجم الکبیر * ۱۷۰/۱۱ )۰ 
والحاكم في « المستدرك » ( ۹۹۷/۳ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ : 
« إذا مدح المؤمن في وجهه. . ربا الایمان في قلبه » . 

(۳) انظر « قوت القلوب (٩‏ ۷۵/۱ ) . 


. ) ۱۸۵ انظر « لطائف المنن »( ص‎ )٤( 
. رواه البخاري ( 4۵۳ ) » ومسلم ( ۲۸۸۵ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ (0 


0 


وبهلذا النظر والشهود الجمعيٌ استقام لهم من مدحهم لانفسهم وثنائهم علیها 
ما لم یستقم لغیرهم""* ؛ کما وقع لجماعة منهم ۰ وقد زوي في :ذلك عن سيدي عبد 
القادر الجیلانج۲۳ » وسيدي آبي الحسن الشاذليَ”" ۰ وسيدي آبي العباس 
ال ویر دق o‏ لک سكرة E‏ اعدف القع + 
وما لک الا لما ذکرن"؟ » ولابوّك ما وقع لهم من ES‏ لظاهر 
مدحّ يوسف للفسه وئناءءُ علیها بغاية الحفظ والعلم ؛ لعدم الحاجة الیه في هلذا 
المقام » والله تعالی أعلم . ۱ ۱ 
وعلامة الصادق في في حب چ 6 وإن كان صضاخث هنذا المقام لا یحتاج إلى 
علامةٍ : ألا يكرة ذمَّ الناس له من حيثُ نسبة ذلك إليهم ؛ لأتهم مصرّفون في قبضة 
القدرة ؛ فیسمخ لهم » ويصفحٌ عنهم » ولا یجدٌ في قلبه عليهم » ولا يصل بشي: 
من الأذئ إليهم » كما قيل : [من الرمل] 
وی رام لي ب اجار اذل له آجذ بدا من العطف عليه 
عى لسع آنا علی ‏ فرح القوم فبذنيني إل 


)۱( كأنه يريد : أن ما حکوه عن آنفسهم من مذح وهم في مقام الجمع . . بقي لهم ٠»‏ ولم يتحول عنهم ؛ 
إذ قر أن بدعی امرقٌ مقاماً إلا وسّلب حاله أو التمکین فيه . 
(؟) في نحو قوله : ( قدمي هلذه على رقبة کل ولي ) » وانظر توجيهه في « نشر المحاسن الغالية » 


(ص ۲۸۹ ) . 
)۳( فى نحو قوله : ( والله ؛ لقد جعت في هلذا الطریق بما لم يأتِ به أحد ) » وانظر « لطائف المنن » 
رص ۷۹ ) . 


43 في نحو قوله : ( وال ؛ لقد قال لي الشیخ آبو الحسن رضي الله عنه : يا آبا العباس ؛ فيك ما في 
الأولياء » ولیس فى الأولياء ما فيك ) » وانظر « لطائف المنن ۷( ص ۱۸۱ ) . 

() مناز ا ا 

((» آوردهما الامام القشيري في ( لطائف الاشارات » ( ۲۰۲/۲ )۰ وروی البيهقي في ١‏ شعب 
ا ۶۰ 'سهل نو متصون قال را الصياة یرون تزلر لا بای ول = 


۰1 


ص ا میم 
3 


و 5 و ۳ ماسم ص 

اس 3 3 یر ٣‏ موم و م اس ت 

كنت إذا أعطيت َسَطك العطاء » واذا مُنِععتَ قبتضك 
مره و OTA‏ 7 7 ۳ 7 24 ا ° ۰ 
المنع . . فاشتدل بذلك على ثبوت طفوليتك > وعدم صدقك في 


ع فد | ی 
عبودیی 


۳ و ۳ 1 

القبض عند المنع والبسط عند العطاء : منْ علامات بقاء الحظ والعمل على 

نيله » وهو مناقض للعبوديّة عند العارفينَ ۰ فمَنْ وجد ذلكٌ فلیعرف به عدم صدقه في 
عبودیته ۰ وأنَهُ طفیلی بین آهل الله تعالئ في ادعائه مقاماتهم وهو لم یم لها . 

والطفيليٌ : هو الذي يأتي إلى الولائم والضیافات فیدخل مع أهلها مِنْ غير 

دعوة » وهو منسوبٌ إلى رجل من أهلٍ الکوفة من بني عبد الله بن غطفانَ كان یال 


= فوقعت به حصاة آدمته . فأنشأ يقول : ( من الرمل ) 
حسبي ال تسوکلت علية من نواصي الخلق طرا بيدية 
لیس للهارب من مهربه اآبسدامسن مهرب إلا لین 
رت رام لي بأحجار الأذول لمأجذ عدا السو سن 

قلت : تعطف علیهم وهم برجمونك ۱۴ فقال : اسکت » لعل الله يطلع على غمي وشدة فرح 
هلؤلاء ؛ فيهبني لهم » أو بهبهم لي . 

(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اعتبار ميزان الشريعة ومِحَكٌ الحقيقة ‏ وآنه تعالین لم یجعل العطاء 
أو المنع علامتین على القبول أو الردٌ ۰ بل هما من جملة الأسباب العادية التي لا أثر لها . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : عم دنکن لدم اسه ريم ذا رم رصم ول وت 
رن * وم دام اه فقدر عليه رزقم يفول رن آهتن * 56 [الفجر : ۰۲۱۷-۱۵ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الحم لله على کل حال » » رواه آبو داود ( ٩۰۵۸‏ ) من حديث سیدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما . 


4 


له : طفيلُ الأعراس » وطفيلٌ العرائس » وکان يأتي الولائم مِنْ غير أن يُدعى 
اچ فشبّهُ صاحب الکتاب هنذا به ۱ 

قال الشيخ أبو عبد الرحملن السلمي : ( أكثد الخلق مع الله تعالی في آحوالهم 
وإراداتهم على الظنونٍ » ما ت تحقَقَ منهم إلا القليل ؛ ألا تراه تعالی يقول : «وما یم 
ره إلَاظَنًا 4 [يونس : +م] ؟!). 


18 


0 
0 


فمَنْ تحقَقَ في حاله مع الله تعالی غاب عن كل ما منهٌ أو له من الأحوال والأقوالٍ 
والافعال ؛ نظراً إلى ما إليه مِنْ رعاية الحقٌّ وحياطته وتولّيه » وكانَ للحقٌّ مِنْ حیث 
الح له » لا مِنْ حیث هو للحقٌّ » وللكنّ أكثرٌ العبید یشیرون إليه بالمعرفة » 
ويُظهرونَ حال المحبّة » فإذا ورد عليهم وارد بلاء أو خلافٌ مراو. . رجعّت نفوسّهم 
إلى حدّ الاشفاق عليها والاهتمام بها » ونسوا ما ادّعوا به وما أشاروا إليه » ولو كانوا 
لل من حیث الاستسقاق. . ارا تله ينا انارو ال الو 00 
أم سر ؛ لاد مَنْ حصّلَ في ميدانٍ الوصول لا تعترضٌ عليه عارضةٌ خلافی ‏ وأذهله 
ا 


)۱( انظر « التطفيل وحكايات الطفيليين » للخطيب البغدادي ( ص ٤٠1‏ (. 
(۲) في ( ج ) : ( المراد ) بدل ( الموارد ) . 


۸ 


۹2 
ی 


نگ 


۵ 


ص 


95 


ا 9 ی مر و 
إذا وقع منك ذنبٌ فلا يكن سیب 
سیر ی ٠‏ 


۰ 


2 ۳ 


2 س o‏ 2 5_7 ۳ 
نك ؛ فقد تكو ن ذلك اخ دنت 
مع رب یکون ذلك اخر ذنب 


الاستقامة على العبودية لا يناقضها فعل الذنب على سبيل الفلتة والهفوة إذا جرى 
القدرٌ عليه بذلك 3 وإِنّما يناقضها الإصرارٌ عليه : 
فإذا وقع من العبد ذنبٌ فينبغي له آن یبادر إلى التوبة منهُ » ولا پیش بسبب وقوعه 


5 ۳ ۳۳ ا ص 0 عو سو ۳ ۳ ص ۳ 8 5 
فيه من الاستقامة مع ریّه » ویری أنه طرده و ابعده رؤية توج له القنوط من رحمة اللو 


ص م6 مس هو 0 و مب ات هب 1 ۰ 4 
تعالی » ولا پیشن من رَوْح الله ؛ لانه قد يكون ذلك الذنبٌ اخر ذنب قَدَّرَ عليه » وقد 


و م 
ب 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن قبول التوبة من فضل الله تعالی على العبد » ونفوذها شرعاً من 
باب صدق الوعد ۰ وإلئ أن الذنب تعلقت به قدرة العبد كسباً » وقدرة الله إيجاداً » وذلك لحم 
عديدة ؛ منها : تعريف العبد بباطنه حتى يصلحه ؛ فما نشأ ذنب إلا عن سوء عقد » وإلئ أن باب 
التوبة للمؤمن مفتوح إلى ساعة نزع الروح . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : قُلْ یبا ترا مَل آنشسهن لا توا 

ارم > [الزمر : ۳ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ولو یعلم الکافرٌ ما عند الله مِنَ الرحمة. . ما قنط مِنْ جنته أَحدٌ "۰ رواه مسلم 

( ۲۷۰۵ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


3 


مور +684 ام مور مج و م #رس ے شأ چو وہ سدع 
من رة الله لد الله يعر الذنوب جمیا ‏ هو آلغفور 


۱ 


الرجاءٌ والحزن : حالان عن مشاهدتین . 
فمَنْ را أن ينفتحَ له باب الرجاء : فليشهذ ما من الله له ؛ مِنَ الکرم والفضل › 
والاسعاف والألطاف » فیغلب عليه حيتئذ حال الرجاء . 


ومَنْ آراد أن ينفتح له باب الحزن : فليشهذ ما منهٌ إلى الله تعالی ؛ من المخالفة 
والعصیان » وسوء الأدب بينَ يديه » فیغلب عليه حيتئذ حال الحزن . 


ال واد G0‏ 
لب له 4 


(# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الخير من الله تعالی إيجاداً ونسبة » وأن الشر من العبد نسبة » 
ومن الله تعالی إيجاداً وله الحجة على عبده » وأنه تعالی له تجلیات على قلوب عباده على حسب 
أحوالهم ؛ فمن شهد نة تعالی تجلى عليه بالرجاء » ومن شهد آعماله المعلولة تجلّ علیه تعالین 
بالحزن والحياء . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # سوق يُمْطِيك رکه [الضحئ : ]۰ 
وأكثر آيات الرجاء مقترنة بالعمل » وقوله تعالى : من کان برجا لقا ان ِن أجل اه لاب 4 
[العنکبوت : 5] ۰ وقوله تعالئ : ذال تم لا 0 َ له لا عيب الْمَرِسِينَ4 [القصص : ۰۲۷5 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحب کل قلب حزین » > رواه الحاکم في ١‏ المستدرك » 
( ۳۱۵/6 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


11۲ 


3 21064 7۲ و یه و ی‎ ۵7 E A 


لبط ای ات 1 007 


ھھھ ی کا ی یق ملک ها اتب با کد مش 
a‏ 
ووجود قدرتهم علی الوفاءبآدایه الط وقد ینفتخ لهم فیه من آبواب المعارف 
ما لا ینفتح لهم في البسط . 
فينبغي للعبدٍ أنْ یعرف نعمة ربّهِ تعالى عليه في ليل القبض كما یعرفها في اشراق 
نهار البسط ؛ كما یعلم أن في الليل م من المنافع ما لیسّ في النهارٍ . 
فليكل علم ذلكَ إلى ریم » وليحسن ظَنَّهُ به ؛ فإنَّهُ لا يدري أبّهما أقرث له نفعاً » 
كما أشار الیه بالآية الكريمة . 
وتشبية القبضٍ باللیل » والبسط بالنهار. . مجازٌ بدي » وقد تقد نحؤٌهُ في كلام 
عدف الى الس : 1 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن آفعال الله تعالی كأحكامه لا تعلل » وأن لله تعالی ألطافاً 
للمؤمن خبأها له في كل عطاء وکل ابتلاء » والله يفعل ما يشاء . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ فعسۍ أن رهوا سيا وتجعل له فيد را 
كذرا 4 [النساء : »]١9‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « عجباً لأمر المؤمن ؛ إِنَّ آمره كله 
خيرٌ " » رواه مسلم ( ۲۹۹۹ ) من حديث سيدنا صهيب رضي الله عنه . 

. ) ٤۲۸۰ ٤۲٦ص انظر(‎ )١( 

0) انظر( ص ۳۲ ) . 


۳ 


ROLE TASTE 6 
RD 6 


تال سم و وید E‏ 


رفوع 


مَطَالِمٌ آلأنْوَار اللو وله 


3 و مه 0 5 و و 3 05 .- 

جوم العلم 2 وأقمارٌ المعرفة 2 وشموس التوحيد. :. مطالعها 20 
قلوبٌ العارفينَ وآسراژهم » وهلذه هي الأنوارٌ الحقيقيّة من المطالع الروحانيّة › 
بخلاف الأنوار الحسيّة . 


قال في « لطالف المنن » : واعلم : لاه سبحاتة إذا تولّى ولا صان قلبةُمِنَ 
الأغيار » وحرسّةٌ بدوام الأنوار » حتى لقد قال بعض العارفينَ : إذا كان اله سحانه 
قد حرس السماء بالكواكب والشّهُبٍ كي لا ُسترق السمع منها. . فقلبُ المومن أولئ 
بذلكَ ؛ لقول الله تعالی فيما يحكيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لم يَسَعْنِي 


00 ۳ م م ام رمرم ع و o7‏ ر اوه ۱( 
أرْضي ولا سَمَائِي » وَوَسعنِي قلب عبدي المؤمن »2 . . 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى رب العالمين ؛ عالم الملك » وعالم الملكوت » وعالم 
الجبروت » وكما أنه تعالی خلق في عالم الملك شموساً وأقماراً تشرق في سماء عالم الملك. . 
فكذلك خلق مثلها في عالم الملکوت ۰ وجعل القلوب مرقاة لهلذا العالم » وجعل معرفته سبحانه 
وتعالی بها + إذ جل ربا أن تناله حواسْنا » التي هي من عالم الملك . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ وکدك نع نهیم مَکوت السملوات وَالْارضٍ 
کون من لْمُوقِيِينَ4 [الأنعام : ۲۷۵ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أمًا القلبُ الأجرد : فقلبٌ 
المژمن ۰ سراجهٌ فيه نور » » رواه آحمد في « المسند » (۷/۳۱) من حدیث سیدنا آبي سعید 
الخدري رضي الله عنه . 

)۱( ل ا ار ما 
أن الله عز وجل فتح السماوات لحزقیل » حتئ نظر | إلى العرش - أو كما قال ۰ فقال حزقیل : 
سبحانك ما أعظمك يا رب ! فقال الله ٠ ES ST‏ أن- 
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فانظئ رحمّك الله هلذا الامر الاکبر الذي أعطیَهٌ هلذا القلبٌ حتی صارّ لهلذه 
المرتبة أهلاً . 
ولهنذا قالَ الشيحٌ آبو الحسن : لو ككشفَ عن نور المومن العاصي لطبَّقّ ما بین 


ا سر 


السماء والارض 1 فما ظّك بنور الممن المطیع ؟ ! 


ولقد سمعتٌ شبخنا آبا العباس رضي الله عنة یقول : لو کشف عن حقيقة الولي 


لد ؛ لأنَّ آوصافه مِنْ آوصافه » ونعوتة من نعوته . 

قال : ولقد آخبرني بعض المریدین قال : صلَّيتُ خلف شبخي صلاةً ۰ فشهدت 
ما آبهر عقلي ؛ وذلك آني شهدث بدن الشيخ والأنوارُ قد مت » وانبنَّتِ الانواز من 
وجوده » حتئ إني لم أستطع النظر إلبه ؛ قال : فلو كشف الحقٌ تعالی عن مشرقاتِ 
أنوار قلوب أوليائه. . لانطوی نور الشمس والقمر من مشرقاتٍ آنوار قلوبهم » وأينَ 
نوز الشمس والقمر مِنْ أنوارهم ؟! الشمس يقرا عليه الکسوف والغروبٌ » وأنوارٌ 
قلوب آولیاء ا لا کسوف لها ولا غروب ؛ نلک ال قائلهم( : [من الخفیف] 


وه ےر وکام 2 7 هه 0 2 م 
إن شقن ماو رتشا .حر عفن الق ات ا 


0 تسعني ۰ وسعني قلبٌ المؤمن الوادع اللين . 

وروی الطبراني في « مسند الشاميين » ( 84٠‏ ) من حديث سيدنا أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إِنَّ لله آنية من آهل الارض ‏ آنية ربكم قلوبٌُ عباده الصالحينَ » وأحبُها إليه ليها 
وارقها » . 
ثم اعلم : أن سعة كل شيء بحسب حقيقته وماهيته » ولما كان القلب من عالم الملكوت » وليس 
لعالم الملكوت مكان أو زمان. . كانت سعة القلب للرب سعة معرفة » ومحلَّ تجليات عرفانية ع 
لا سعة حلول . 

. ) 1۸۰ انظر (.ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ( ص ۵۰۲ ) . 


5116 


2۳ 26 


يی ©) 5 ی 5 


م 8 ور 


مد التو الوار دشن راق 


لا م 5 1 5 2 ۱ ۳ 3 2“ 7 ۳ 2 0 2 
ا عط د اج ب ات اک الح سف اط هر رجا دص 


نور اليقينٍ المستودع في القلوب يُستمدٌ ويتزايدٌ ضياؤةٌ مِنَّ النور الواردٍ من خزائن 
الغيوب ؛ وهو نورٌ الأوصاف الأزليّة » كما ذكرناة عن الشيخ أبي العباس المرسي 
قبل هدذا"“ » وقد تدم مِنْ كلام المؤلف رحمّة الله تعالى : ( أنارَ الظواهر بأنوار 
آثاره » وأنارَ السراثر بأنوار آوصافه ۳ . 


زد د 0 
و لد لد 


(*) ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » والی أنه تعالی خلق الخطرات كما 
خلق الحرکات » وتجلت آسماژه وصفاته في طیات مصنوعاته . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : « کلا تمد لام وتو ین عَطل رف وما کانعطاه 
ریک مورا » [الاسراء : ۰۲۲۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لولا أنت ما اهتدینا » ۰ رواه 
البخاري ( ۲۸۳۲ ) ۰ ومسلم ( ۱۸۰۳ ) من حديث سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

(۱) انظر ( ص ۱۱۵ ) . 

(۷) انظر (ص ٤۸4٩‏ ) . 


۱۹ 


و 


ور شف لَك به عَنْ آتاری ونور یش لك به عَنْ أو 


النورٌ المدرك بالحوامسٌ : یکشف لك به عن آثاره ؛ وهي الأكوان المحدثة » 
وليسّ لك إلى ذلك كبيدُ حاجة إلا من حيثُ تستدل بها على المؤثرٍ . 

والنوژ المستودغ في القلوب : یکشف لك به عن أوصافه الأزليّة حتئ تراها 
فاا » وفي هنذا عاية بغييك وبه شرف قدر ومنزلك ؛ إذ بذلك فحن 
بالمعرفة » وترتفع بالمشاهدة ‏ ولا تحتاج إلى دليلٍ يدلّكَ . 

وهلذا فرق ما بينَ النورين » قالَ في « لطاتف المنن » : نورٌ الشمس تشهذ به 


لائاز » ونور اليقينٍ تشهد به المؤثَرَ » ولنا في هنذا المعنى : [من الشفیف] 
مه الشنس فابلتشابنور وله ل آلیقیسن أَبْهَرُ يونا 


ا SE‏ الور لك ح"' بهاتيك قَذ رآیتا "© 


(3k)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن النور ترجع حقيقته إلى إدراك الموجود » وعليه : فلكل موجود 
نور يدرك به ؛ فالاثار الحسية تدركها الحواس بأنوار حسية تليق بها » والأوصاف الأزلية القديمة 
تدركها الأسرار بأنوار اليقين الملكوتية ؛ إذ العقل والنقل قاضيان باجلال الله تعالی عن إدراك 
الحواس » بل وتنزيهه عن إدراك البصائر الإدراكَ اللائق به » فما عرف القديم إلا القديم سبحانه : 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ا ومن طاو مسن دک یتایب رو فأعرش عا 4 
[الكهف : ۲:۷ » وقوله تعالی : وآترق َب الأَرَضٌ بور ریا [الزمر : 098 وقوله تعالئ : 
« آله ور لسوت والارض [النور : ۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله عر وجل خلق 
خلقَةُ في ظلمة » فالقی علیهم مِنْ نوره » فَمَنْ أصابَهُ من ذلك النور اهتدی » » رواه الترمذي 
( ۲۱۲ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۱) رسمت ( للکتّا ) في جميع النسخ : ( للکن ) بالشطر الأول » والتصحیح من « اللطائف » . 

(۲) لطائف المنن ( ص "اه ) . 


11۷ 


ور و 


م «t7‏ و N‏ 27 و 2 6 و ك ¢ 
ب القلوب مع آلانوار » كما حجبّتٍ النفوس بكثائف 


القلوث نورانيّة ؛ فتحتجب بوقوفها مع لطائف الاغیار النورانيّة ؛ من العلوم 
و 

والنفومن ظلمانيّة ؛ فتحتجب بمحتها لكثائف الأغيار الظلمانيّة ؛ من العادات 
والشهوات . 

فالقلوبِ محجوبة بالأنوار » كما أنَّ النفوس محجوبة بالظلماتٍ » والحقٌ وراء 


قال أبو الحسن الششترئ فى قصيدته النونج : ا 


439 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الخجب في عالم الملكوت ؛ كثبوتها في عالم الملك » 
وهي قضايا خبرية » جاء بها الصادق المصدوق المؤيد بالمعجزات » فوجب تصديقها شرعاً وعقلاً 
بواسطته بعد التجويز » فالملتفت لغير الله تعالئ یا كان سبب التفاته. . محجوب عن الله سبحانه 
بما التفت إليه » وإلئ إثبات التغاير بين القلب والتفس ؛ وهو مذهب الحكيم الترمذي والقشيري » 
خلافاً لحجة الإسلام الغزالي » وإلئ أن العبد كما يُحجب بِالظّلَم يحجب بالأنوار » وربك يخلق 
مايشاء ويختار . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : #كُلْ هو آله د4 [الإخلاص : ]١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « قال الله تبارك وتعالئ : آنا أغنى الشرکاء عن الشرك » » رواه مسلم 
( ۲۹۸۹ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

( انظر « ديوانه (٩‏ ص ۷۲) . 


۱۸ 


تَقَيّدْتَ بلازهام لما تدّاغلث" 
ص 03 ااي ۳۹ 3 م ءءء 7 


ری اه موق مرچ ر ده ۳ 
وقد تخجت الأنوَارٌ للعبّد مثلمًا 


(۱) في « الدیوان » : ( بالأوهام ) بدل ( للأوهام ) . 
(۲) في « الدیوان » : ( تقید ) بدل ( تبعد ) . 
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07 9 7 ص ری ET‏ 
عليّك ونور العقل اورئل السّجنا 


3 


5 
E 
۷ 

ا 
2 


4 


Ho 


۰ 2 
1۰ 7 
۱ 


أنوارٌ السرائر ما فیت عن العيان بما سترها منْ کثاتف الظواهر » مع أنَّ 
الظهور التام لا ينبغي أن یکونٌ إلا لها ؛ لأنّها رفيعة القدر ۰ جليلةً الخطر » فأجلها 
عن الابتذال لها بوجود إظهارها ۰ وصانها من أن يُنادئ علیها بلسان الاشتهار بِينَ 
الأغيار » فیکون ذلك نوعاً من الاهانة بها . 


0 ا 2 55 3 ۰ 0 5 مرو ج ۳ ۰ تس 
وقد تقذم مثل هلذا السّتر في قوله : ( سبحان مَنْ سترَ سرّ الخصوصية بظهور 
الي 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمتان السابقتان » والی أن قدر الحوادث 
وتفاوتها فيما بینها. . راجع لمحض اختيار الله تعالى » وقد جعل الحكيم الظواهر ستراً لأنوار 
السراتر » ولو ظهرت لشارکت غیرها في الظهور » وانما یعظم العظیم بأنه مکنون > 
ویطلب معني هال الحکمة من مشکاة قوله تعالیم : ¥ ارس ند فنك که [الحجرات : 
۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ التقوی ها هنا » وأشار إلى صدره » رواه مسلم ( ۲۵۹6 ) 
من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۱) انظر ( ص ۵۰۰۲ ) » وفي هامش (1) : ( بلغ الشيخ آبو بكر ) . 


۳۰ 


( ® و 
۱ 00 ۶ 

0 1 4 

3 5 2 ۳ 
7 T/A 8 ١ - 34 
9 شرج ی‎ 


3 


۱۳/۲66 YASER 9 
Ny ۵ © ارما‎ + 


+ ازن 
2 مو ۰ ۳ 1 
9 وها سبك الترعثم : 5 

02 ر عد 
E AS ١‏ اف ل a e‏ 0 عم آل 7 ۳ 
5 سبحان مَنْ لم يَجعل الذليل على اولیائه إلا من حیث | ليل ا 


عَليْهِ » ولم يُوصِلْ إِليْهم إلا مَنْ أرَادَ آن يُوصِلهُ له . 
لا دليلَ على الله سواه » ولا وصول إليه بغيره » وكذلك أولياؤة . 
ا 3 ١‏ 2 

وا كاد تیصو إل له تال لا بكرن إلا بالعنانة رال وه + وت 
عه 2 > ع 9 و ê‏ 2 
آن يكون بطلب وبسبب . . كان أولياؤّةٌ المخصوصون بالقرب ينه كذلك ؛ لما خلع 

ال الها مور هی اهاط هی اش وا 
5 5 ع ۳ ۷ ۶ 5 3 لود 
بمحبّته وانسه » وطهّرَ أسرارهم من آنجاس الاغيار » وصان قلوبهم بما آودع فيها 
مِنَ الأنوار والأسرار » فکانوا لذلك ضنائتة في عباده" ۴ » وخباياهُ في بلاده ۰ كما 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الخصوصية لبعض عباد الله تعالی غير الأنبياء والمرسلین » 
وهي الولاية الخاصة » وأنهم محط نظر الحق سبحانه وتعالی » وهلذا مما يجب اعتقاده على كل 
مكلف . 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة فوله تعالی : # مَوَجَدَا عَبَدًا مَنْ عاونا الي وَحْمَةٌ من ندا 
لته من دا ماه [الكهف : 10] ۰ وقوله تعالی : الا رک ولا آله لا حو َه ولاهم 
روت [یونس : ۰]1۲ وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إِنَّ رجلاً يأتيكم مِنّ الیمن يقال له : أويسٌ» 
لا يدع بالیمن غير ام له » قد كان به بياضّ ۰ فدعا الله فأذهبَُ عنة إلا موضع الدینار أو الدرهم » فَمَنْ 
لقيَهُ منکم فلیستغفر لکم ‏ » رواه مسلم ( ۲۵4۲ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه . 

(۱) روی ابن أبي الدنیا في ۱ الأولياء » (۰6۲ والطبراني في ١‏ المعجم الکبیر » ( ۳۸۵/۱۲ ) » وأبو نعیم 
في « الحلية " ( 0/۱ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « إن لله عر وجل = 


۳۳ 


”ا .۰ 57 5 ۳ و 7 ۳ 4 0 
قال في بعض الإشاراتٍ عنهُ سبحانة : ( أوليائي تحت قبابي » لا يعرفهم أحد 


وهلذا من غيرته عليهم ؛ لأن الحقّ تعالی أغيرٌ على أوليائِه من أن یُظهرهم إلى مَنْ 
و 2 0 14 ع و 
لا يعرفهم » فلم يجعلٌ لأحدٍ دليلاً عليهم إلا مِنْ حیث الدلیل عليه » ولم يُوصِل 
إليهم إلا مَنْ آراد أن يُوصلة إليه ؛ لأنه يلبهم لباس التلبيس بِينَ الأنام » ويُظهرُهم 
r n‏ بر ا و , 
بما يحقرهم في أعين الخواص والعوام » فانی يكون لاحد دليل عليهم » أو وصول 
بسبب إليهم ؟! 
٠ ye‏ 08 ع 5 5 و 
قال في « لطائف المنن » : ( فأولياء الله آمل كهف الایواء » فقليل مَنْ يعرفهم . 
ا م 8 و 53 0-9 ع 
ال وا دی ف با الغاس رل شوه الوه صف ون 
رة لت + فان اه فعا روف کال وال ون مره قرف مغر فا مكلك 
اکل کما تاكن شرت ب :۳۵۱۹ : 
قال فيه : ( وإذا أراد الله أن يعرّفكَ بول من آولیائه. . طول عنك وجود 
بشريّته » وأشهدل وجود خصوصیّه )۳۲ . 
وقال صاحبٌ کتاب « آنوار القلوب 2496 : ( لله سبحاتة عبادٌ ضنٌ بهم على 
7 97 و۳ 1 252 اه چ 5 
العامة » وأظهرهم للخاصّةٍ » فلا يعرفهم إلا شکل مثلهم""۲ ۰ أو محتٌ لهم ‏ وله 
0 ضنائنَ مِنْ عباده » يغذوهم في رحمته » ويحييهم في عافيته » إذا توفاهم توفاهم إلى جنه » 
آولعك الذينَ تمر علیهم الفتن كقطع الليلٍ المظلم وهم منها في عافية ۷ . 
)۱( أورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 575/4 ) » وانظر علة خفائهم في كلام سهل بن 
عبد الله التستري ( ص ۱۲۷ ) في الحکمة الاتية . 
)۲( لطائف المنن ( ص ۱۰۸ ) . 
(۳) لطائف المنن ( ص 7١‏ ) . 
)€3 هو للإمام أبي القاسم عبد الرحملن الصقلي المالكي . وتقدم ذكره ( ص 5550 ) » وطبع هنذا 


الكتاب باسم : « الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار » . 
(ه) الشكل : الشبيه والموافق بوصفه وطبعه . 
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تعالی عبادٌ ضنَّ بهم عن الخاصّةٍ والعامّة''' ۰ وعبادٌ آطهرّهم للخاصّةٍ والعامّة » ول 
عباد یظهرهم في البداية › ویستژهم في النهاية » وله عباد یسترژهم في البداية » 
ویظهرهم في النهاية » وله عبادٌ لا يظهرُ حقيقة ما بيتة وبینهم إلى الحفظة فمَنْ 
سواهم » تى یلقونه بما آودعهم منهٌ في قلوبهم » وهم شهداء الملکوت الأعلى › 
والصفح الأيمن مِنَ العرش » ال یتولی ال" قبضن آرواحهم بيده » فتطيبٌ 
آجساذهم به » فلا يعدو عليها الثرى حتئ يُبعثوا بها مشرقة بنور البقاءِ المجعول فیهم 
ببقاء الأبدِ مع الباقي الأحدٍ عر وجل ) انتهی ۳ . 

وقالَ أبو ید : ( أولياءٌ الله تعالن عراش » ولا يرى العرائسّ إلا مَنْ كان 
مَحْرّماً له وأمّا غیژهم فلا . وق مش رون ا فى حجان ام لا يراهم 


أحدٌّ في الدنيا ولا في الآخرة )۳۲ . 


وقال أبو عليٌ الجوزجانيُ : ( الوليٌ : هو الفاني في جلاله ۰ الباقي في 
مشاهدته » تولّی الله سبحاتة سياستة » فتوالت عليه أنوارٌ التولي » لم يكن له عن 
نفسه إخبارٌ » ولا مع غير الله عر وجل قراز )۲۹ . 

وفي الاشارات عن الله عر وجل : ( نما سمَيْتُ الوليّ ولياً ؛ أنه يليني دون 
ما سواي )۲*۲ ۰ فهم منرّهون بتنزيه الحقّ تعالئ لهم من أن ول إليهم بغيره . 
ولذلك صِدَّرَ المولف رحمّة الله كلامَه بالتسبیح ۱ 


لد له 


)۱( في ( ۰1 ب ) زيادة هنا : ( ولله عباد ضنّ بهم للخاصة والعامة ) » وقوله : ( إلا شکل مثلهم ) 
انظر کلمة سهل بن عبد الله الاتية ( ص ٩۲۷‏ ) فى معرفة الأولياء . 

(۲) انظر « الانوار في علم الأسرار » ( ص ۳۹) . ۱ 

)۳( رواه القشيري في « رسالته ‏ ( ص ۵۵۱ ) . 

(6) أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ۵۵۷ ) . 

(0) كذا في « المواقف والمخاطبات » للتّفّري ( ص ٠٠١‏ ) » وزاد : ( فهو بيني الذي فيه أتكلم ) › 
وهو موقف أدب الأولياء . 


۳۵ 


وم رم مر ام 2 ۳ رازه رامس ر ف هت ê‏ 
ر 


۱ 0 8 ۳ 

22 ت و 2 7 ۱ 
7 على أسْرَار العیاد . ل 
Ol ۳‏ 
4 ۳ ۲/۳ 1 


2 2 2۳ 2 2 2 © 2 © 2 ۵ 56 0 
N 4 3۳ 2042 4 2 ۹ 4 ARTE‏ لو 4 زین 
ایی مگ اه ھی ہے اھ ناد کے کے سل مگ اه زد مک کا اھ اک یا 


دک 


مِنْ لطف الله تعالی إخفاءٌ أسرار الناس بعضهم عن بعضٍ » لا سیما سر يقتضي 
وجوة عيب » وهو ظاهژ ما ذكرٌَ المؤلفٌ هنا ؛ بدلیل الکلام الذي عقب بي“ ۰ وقد 
يظهرٌ لبعض الناس ما سوی ذلك من الأسرار الملكوتيّة ۱ ووجة الفرق بیتهما : 
ما يذكئةٌ المؤلفٌ لن . 

ویحتمل أن يريد ماهو أعمٌ ما ذکرناه : ويدخلٌ في ذلك أسرارٌ الولاية 
إذا اختصّ الحنٌ تعالی بها بعضّ عباده » ويكونٌ في ذلك تتبی على العلَّة 
الموجبة لخفاء الوليٌ » حَسَبَ ما ذكرَهٌ المؤلفٌ في المسألة التي فرغنا منه' ؛ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من ألطافه تعالى الست الظاهرٌ والباطن ۰ وأنه تعالن حكيم عليم › 
رؤوف رحیم ‏ وإلئ أن الرؤية الملكوتية لا تتوقف على الأسباب العادية » وكذا الحسية » بل هي أثرٌ 
إدراكي يخلقه الله تعالئ بمحض إرادته ؛ فقد يأذن سبحانه برؤية البعيد » ولا يأذن برؤية القريب . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل ویو مه ری الس کنبواعل آله رتمهم 
مُسَوَدَةُ 4 [الزمر : ]٠١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ان الله يدني المؤمنّ » فيضم عليه کنقه 
ویسترهٌ » فيقولٌ : أتعرفٌ ذنب كذا ؟ أتعرفٌ ذنب كذا ؟ فیقول : نعم أيْ ربٌ » حتئ إذا قَورَهُ 
بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه هلكَ. . قال : سترثها عليكَ في الدنيا » وأنا أَغفْرُها لك اليوم » ۰ رواه 
البخاري ( ۲٤٤۱‏ ) » ومسلم ( 778 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

. )579 يعنى : الحكمة الاتية عقب هلذه الحكمة ( ص‎ )١( 


(۲) انظر( ص ۱۲۹ ) . 
(۳) انظر( ص "73 ) . 


۳۹ 


حتئ یمتنع الوصول إليه بطلب أو بسبب . 

وٍخفاء ذلكَ أيضاً عن عاة المؤمنينَ من النعم العظيمة ؛ إذ لو ظهرّت آسراژ 
الولاية على أحدٍ لأوجبّث على مَنْ ظهرَثْ له حقوقاً لا يقد على القيام بما یجب 
ها فان و .فى ذللق ورد اف كلك الحقوق رأسا. . وقع سيب ذلك في 
محذورات لا يقوم لها شيء . 

وقد فهمت هلذا المعنین ین كلام سهل بن عبد اللو وقد سا بعض تلامذهم : 
كيف تعرف أولياء الله ؟ فقالَ : إل الله تعالئ لا يعرّفهم إلا لأشكالهم » أو مَنْ آراد 
أن ينفعَةُ بهم » ولو آظهرهم حتئ بعرفهم النامن لكانوا حجّة حجّة عليهم » ومَنْ خالفهم 
بعد علمه بهم كفرّ » ومَنْ قعدّ عنهم حَرِجَ » وللكنٌ الله تعالی جعلّ اختيارة تغطية 
أمورهم رحمة من لخلقه ورأفة » وللكنّ الله قد أخبر بكرامتهم » فقال تعالی : ال 
ول اذو ءامنواگه [البقرة : [rov‏ #% وه ول امه منت # [آل عمران : ۰۲1۸ فأفردهم به » 
ولو آظهرهم حتی یبرزهم لكان في النظر إليهم حبجّة . وكانَ الاستماع لحديثهم 

وفهمتة أيضاً مِنَ الكلام الذي ذکرهٌ الشیخ أبو طالب في كتاب ( الشكر ) ۰ قال 
ب لك : من طا ا ارا ن لهم یعضهم من ب 
ونشرهم عند العلماء والصالحینَ منهم۲۳۳ ۰ ولولا ذلك لمَا نظروا إليهم » ثم حَجَبَ 
لصاح عنهم ۰ ولو ظهر علیهم ابات رفون بها حتی یکونّالجاهلون طا يقين 
من ولاية افر تعالی لهم وقرید منهم. بل وك لمحت المع ور کر 
احسانهم علیهم . ولحبطت أعمال المسيئينَ إليهم ؛ ففي حجب ذلك وستره : 
ما يحمل العاملينَ لهم في الخیر والشرّ. . على الرجاء وحسن الظنٌ مِنْ وراء حجاب 


(۱) والعبارة في مطبوعة « قوت القلوب » : ( شمول ستره لهم » وحجب بعضهم من بعض ) . 
)۲( في مطبوعة « قرت القلوب » و( ج > د. ه) : (وسترهم ) بدل ( ونشرهم ) 


1¥ 


اليقين''2 ۰ وتأَخَرَتْ عقوبات المؤذينَ لهم عن المعاجلة ؛ لما سترّ علیهم من عظیم 
شأنِهم عند الله ع وجل وجليلٍ قدرهم » ففي سترٍ هنذا نعمٌ عظيمة على الصالحین 
في نفوسهم ین سلامة دینهم وق تتهم ۰ ونعمٌ جليلة على المنتهكينَ لحرمتهم 
المصعْرينَ لشعائر الله تعالی من أجلهم ؛ إِذْ کانوا آساژوا إليهم منْ وراء حجاب . 

فهلذا هو لطفٌ خفيٌ من لطف المنعم الومَّابٍ » كما جاء : في الخبر : « مَنْ آذ 
لي وخا فد بارزني بالمعارية » ث4 انا اه ول ۲۳۳ ۰ فقد ب نم ذلك" : 
من اذى لجا وهو لا یعلم نو ته قبل أن يُخبرَ آنه ر ول ١‏ : 1 
فلا يكوث وده وزد ي نهک حرمة من كان أعلم أله نبي الله عر وجل ؛ لحظیم حرمة 
النبيّ ) انتهئ ما ذكرَهٌ الشیخ أ, بو طالب“ ۰ والوجةٌ الأول أولئ في تقرير معنیل 
ما ذكرَةٌ المؤلفٌ رحمه حم اک وال سبحا أعلة . 


. ) في( ج ) و« قوت القلوب » : ( ما عمل العاملون ) بدل ( ما يحمل العاملين‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 1۵۰۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » بلفظ : « مَنْ عادئ لي وليّآ 
فقد آذنتَهُ بالحرب » » وبلفظه هنا رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء » ( ۱۱۵ ) عن وهب بن منبه 
مرسلاً من خبر لسيدنا موسئ وهارون علئ نبينا وعليهما الصلاة والسلام . 

۳( في « قوت القلوب » زيادة : ( مَثْلّ ) بعد اسم الإشارة . 

. ) ۵۷۱/۲ (١ انظر « قوت القلوب‎ )٤( 

(0) وهو حمل الاخفاء على سر يقتضي وجود عيب » لا على |خفاء آسرار الولاية وخصائصها . 


TTA 


ل نت ورن اس 2 5 


8 م لذب 


من اطلم عَلَى آشرار آلْعِبَادٍ » ومیل بألوَحْمَةٍ الإللهية . . ١‏ 
3 1 5 
1 کان أطلاعة فلن له » وَسیباً لك الویال ال . 0 


1 5 اام 
7 ا ۳ 
1 از 
5 4 و 5 

حت رای چا 
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EN RS 3 ۱‏ ا ER‏ کاک تهج فاد وا 


المطلع على الأسرار التي تقتضي وجود العيب إذا لم تخل صاحب حه بالرحمة 
لوحو وي اعد وير ريطاي امير يا اوس كر ی 
ويحسنّ إلى المسيئينَ » ويرأفٌ بعباد الله تعالی أجمعينَ. . فإنّهُ يكونٌ ذلكَ الاطلامٌ 
فتنة عليه ؛ لأنَّ ذلك یودیه إلى رؤية نفسه » واستعظام أمرها » والعْجُب بعمله , 
والتكيّر على غیره » وهلذا هو أعظمٌ الفتنة . ۱ 

ويكون أيضاً سبباً إلى جر الوبال إليه ؛ من ادّعائه لصفاتِ ریّه ۰ ومنازعته لكبريائه 
وعظمته » وهلذا هو أعظم الوبالٍ » وغاية الخزْي والنكالٍ . 

وفي بعض الاخبار الجووكة عن رسولي الله صلّی ال عليه وسلم : دما نرعت 
ألوَحْمَةٌ إلا من شق ۲۱ . 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی قد یفتن بعض عباده بالاطلاع على شيء من آسرار 
ای ان كان رها ااك الاك اا . آشفق علیهم ودعا الله تعالی لهم » والا 
افتتن ورد إلى أول السير . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * اک أله بألكاس لوف رجيم [البقرة: »]١57‏ 
وقوله تعالی  :‏ لسن لك من الم ی [آل عمران : ۰۲۱۲۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إن الله عر وجلّ حبیْ سير > يحب الحياءً والسّترَ ٠‏ » رواه آبو داود ( 10۱۲ ) ۰ والنسائي 
١/1١‏ )من حديث سيدنا يعلى بن أمية رضي الله عنه . 

. رواه أبو داود( 1۹4۲ ) » والترمذي ( ۱۹۲۳ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


۳۹ 


و 


اد وا وی و رز 
قال : « أَلوَاحمُونَ يَرْحَمُهُمُ آلوَحْمَانُ » أَرْحَمُوا مَنْ في آلأْض نکم مَنْ في 
الما 

وفي الإشاراتِ عن الل تعالین : (عبدي ؛ ان استخلفتك شققثٌ لك فن 
الرحمانيّة شقاً » فكنت آرحم بالمرء من نفسه ۹6 . 

وقد دب الله خليلة [براهیم عليه السلامٌ في بعض مواطنه العظيمة المقدار » 
وعلّمَهُ كيف تخل بهنذا الق الکریم عند اطلاعه على الأسرار ؛ رو عن 


0 
۳ 


قسامة بن زهير أنه قال : بلعَني أنَّ إبراهيم عليه السلامٌ حدّث نفس أنه آرحم الخلتي » 
قال : فرفمَة الله حتی آشرف على أهل الأرض . فابصر أعمالهم وما یعملونْ » 
فقال و کر یه افلآ هر ول : أنا آرحم بعبادي منك 
امم و ۱۳ 


ألسّلام لت ت والأْض. . شرف على رجل بِمَعْصِيَةِ بتَْصية من مَعَاصِي اب أله 
تَعَالى » فدء اف غا ا ع ف اى الله ال 


لیّه : آن یا زبراهيم ؛ إِنْكَ مُسْتجَابُ آلدّعْوَة » لد تنم على جبايي ١‏ للم 


7 ۰ و 


4 2 و 
وی 3 ا مهم إلى ماتوب es‏ 
نسَمَةَ شیم لى »وإ قا آن بت إل + فان شثث عَعَوْتُ عَنْهُ » وإن شنت اب ۲ . 


() رواه أبو داود( 1۹6۱  )‏ والترمذي (۱۹۲۶) . 
(۲) کذا في « المواقف والمخاطبات » للنفري ( ص ۸) . 
۹9 رواه أبو نعيم في « الحلية ۷( ۱۰۳/۲ ) . 
۹3 رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( 1۲۷۶ ) وللکن من حديث سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » 
ورواه أيضاً ( ۱۲۷۳ ) مرسلاً عن عطاء » ورواه ابن آبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۳۲۹۸۰ ) ۰ وهناد 
في « الزهد » ( ۱۶۱۰ ) موقوفاً علی سیدنا سلمان رضي الله عنه . 


۳.۰ 


وقيل : سیب أمر الله تعالی له بنج ولده هو لهلذا المعنی الذي طهر من ین 
غلظیه على العصاة ۰ وقلَةِ رحمیه لهم ؛ کر في بعض التفاسير : آنه عليه السلام 
کان يُعرجُ بو کل ليلةٍ إلى السماء ؛ وهو قولة تعالى : « رتاک ری نهیم لکوت 
الوت والگرض € الأنعام : 5/٠‏ ۰ فعرج به ذات ليلة » فاطلع على مذنب على 
فاحشة ‏ فقالَ : | NS‏ وی طن ارم وتات 
أمرَكَ ؟! فأهلكة الله تعالی » فاطْلع على آخرّ » فقالَ : اللهمٌ ؛ أهلكةٌ » فنودي : 
كف عن عبادي » رويد رويدا ؛ اي طالما رآيتهم عاصينَ . 

فلا مبط ری في المنام ما ذكرة ال في کتابه ؛ حيثُ یقول : 3 إن ری نی الما 
أن أذصك قار مادا مكل 4 aa‏ ۰۲۱۰۲ فلگا تشر لذلاک » وآأخذ السکینٌ 
بيده. . قال : اللهمّ ؛ ملذا ولدي ۰ وثمرة فؤادي » وأحتٌ الناس ال » فسمع قاقلا 
قوذ تقاف اليه ان سألت هلال عبدي ؟۱ آرّماتعلم أ رع بعبادي کما 
انك شفیق بولوك ؟! فاذا سالتتي إعلاك عبدي اسان بح ولدك راخدا راجت 
والبادخ آظلم" . 


() حکاه البلوي في کتابه « آلف باء » ( 50/١‏ ) . 


1۳1 


د مر م ماده 1 2 0 2۳ 
حظ النفس في المَعصية ظاهر جلي 2 وَحَظهًا فى آلطاعة بَاطن 


مر و 


3 و 
خف » وَمُدَاوَاةَ ما خف صعب علاجه 1 


8 7 


ایر مگ کے کا + 35 E‏ کک 8 بد ر لوت واي یر مگ ای : 3 < س 


TT gog ۳۳‏ نی 
ذلك ولو في عملها بالطاعاتِ ۰ فضلاً عن المعاصي » ومَنْ حاسب نفسَهٌ » وراقبَ 
خواطرء. . نك له مصداق ذلكّ . ۱ 

وقد تجدٌ ی النشاط وال في نوع ِن العبادة ما لا تجده في نوع آخرّ » ون کان 
هلذا النوع خر أت فضيلة منة » وما ذا إلا لأ حشها فيه از ین الآخر » فأهل 
الخبرة والبصيرة یتهمون آنفسهم إذا أَلَفَتْ باباً مِنْ أبواب العباداتِ + لمعرفتهم 
بیخدعها ومکایدها » فيسو شوشون ذلك علیها » وینتقلونْ منها . 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى تشریع التوبة والمجاهدة ۰ وإثبات المعاصي الظاهرة والباطنة › 
ورچرب اتب نها جمیما مع ندید يلالا ١‏ لكرنها كلها من الك ار لاف انار لین 
ا ليأتي العبد يوم القيامة بقلب سلیم » > قال تعالی  :‏ آن 
ال اه مومه وک وما ما ولك یله لو ینک [الحج : ۲۳۷ . 
ویطلب معنن هلذه ST‏ توله تعالین : « وگن ریک یدوب عبارو جرا بصِيرا 4 [الاسراء : 
۷ وقوله عليه الصلاة والسلام : « فمَنْ كانت هجرتة إلى دنيا يصيبُها » أو امرأة ینکشها. . 
فهجرتهٌ إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري )١(‏ › ومسلم (۱۹۰۷) من حديث سيدنا عمر 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ آحوف ما آخاف علیکم : الرياء » والشهوة 
الخفيّةُ » ۰ رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۲۸۸/۷ ) ۰ والبيهقي في « شعب الایمان » 
( 16۰0 ) من حدیث سیدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 


۳۲ 


وقد کي عن آبي محمدٍ المرتعش ان قال : حججتٌ کذا وکذا حجة على 
التجريدٍ ۰ فبانَ لي أنَّ جمیع ذلكَ كانّ مشوباً بحظي + وذلكَ أنَّ والدتي سألتني يوماً 
أن استقی لها جرَةً ماء » فتَّنَ ذلك على نفسي ۰ فعلمث أنَّ مطاوعة نفسي في 
الحیات کانّث بح وب من نفسي ؛ ا لو کانث نفسي ان لم بعد علیها 
ما هو حق في الشرع" . 

فهلذا ما يُبيّمُ أذ حظٌ النفوس في الطاعة موجودٌ » وللکة خفيٌ على العام » 
فلذلكَ تعس مداواثة ؛ لاه يحتاجٌ إلى دل فهم » ونفوز إدراكِ ؛ ليتطلب بذلكٌ آفات 
نفسه » ولطائف خُدعِها » وخفايا حظوظها » فيعملَ على تصفية آعماله من ذلك » 
فلا جرم إِذْ ان ذلكَ متعدَّراً يجبُ عليه اتهام نفسه ومخالفتها في کل ما تدعو إليه 
کائناً ما كان . 

قال الشيحٌ آبو بكر الخمّافُ : سمعث بعض مشايخنا یقول : عن أحمد بن أرقم 
البلخيّ قالَ: حدتتني نفسي بالخروج إلى إسبيجات للغزو "۳ فقلث : سبحان الله ! 
إن الله یقول : لإ لنش کار باش 4 [يوسف : ۲0۳ » وهلذه تأمرني بالخير ؟! 
لا يكونُ هلذا أبدا» وللكنّها استوحشت ۰ فتريدٌ لقاءَ الناس لتستروح الب 
ويتسامع الناسئُ بها فيستقبلونها بالمبرّة والتعظيم والإكرام 

فقلتٌ لها : لا أسلك العمران » ولا آنزل على معرفة » فأجابّث » فأسأث ظتاً 
اوقلت :اله ادى قزلا » فلت لها : آقاتل القوم حاسراً فتكوني أوّل E‏ 
اا ۱ 

وعدّ اشياء مما آراقها به . فأجابّث إلى كل ذلك » قال : فقلت : يارت ؛ 
نهني لها ؛ فإني لها مهس ولقولاک مصدّقٌ ۰ فألهمت كأنّها : تقول لي : نت تقتلني 


(۱) حکاه القشيري فى « رسالته (٩‏ ص ۳۰۹ ) . 
(۲) إسبيجاب : مدينة من مدن خراسان . 
(۳) قوله : ( فتكوني ) كذا في جمیع النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة . 


۳۳ 


۳ ا E‏ ۰ 0 
کانث قتلة واحدةً » فنجوتٌ منكٌ » ویتسامع الناس فيْقالٌ : استشهد أحمدٌ » فیکون 
شرف لي وذكراً في الناس . 

قال : فقعدت ولم آخرج ذلك العام ۲ . 

فهکذا خدعٌ النفس وغروزژها ۰ أعاذنا الله من شر‌ها ۰ وسيأتي مِنْ کلام 
المولف : ( إذا التبسَ عليك أمرانٍ فانظر أثقلَهّما على النفس فاتبغة ؛ فان لا بثقل 
علیها إلا ما كان حقاً )^ . 


(1) آورده الامام الغزالي في « منهاج العابدين » ( ص ۱86 ) . 
(۲) انظر( ص ”727 ) . 


€ 


ریا العبد بالعمل حيثٌ يكونُ بمرأى مِنّ الناس ظاهرٌ » لا يحتاج إلى أمارةٍ 
فك وزیا هتفرن انام لا يُعرفٌ إلا بالأمارات 
والعلاماتِ » بل هو أخفى مِنْ دبیب النمل"۳" . 

ون طرفي ا 
والمجالس ۰ ومسارعتهم إلى قضاء حوائجه ۰ وإذا قصّرَ أحدُهم في حقّه الذي 


و 


يستحقة عند نفسه. . اتشعد ذلك واستنگره 3 ويجد تفرقة بِينَ اکرامه وإكرام غیره 4 


#0« رح حم ب ا إل بو مادا حرا E‏ لماي وت 
أن توحيد الله تعالی بالفعل الذي هو صفه للعبد لا يكون إلا ب: بتحقيق الإخلاص . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ ۰ « أل م بد أله بى [العلق : ]١5‏ ۰ وقوله 
تعالی : ۷ وم ا بدأ لا عدوا أله لصي له ال 4 [البينة : 15ء وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« والذي نفسي بيده ؛ للشركُ أخفئ مِنْ دبيب النملٍ » » ثم قال لسیدنا أبي بكر رضي الله عنه : 
« ألا دك على شيء إذا قُلنَهُ ذهب عنك قليلة کیره ؟ قُلٍ :ا + إني أعوذ بك أن اشر بك 
وانا اعلش واتجدد ةك لما لا أعلم * #دوواة البخاري في « الادب المفرد ۷ ( ۷۱۷) من حدیث 
سیدنا معقل بن يسار رضي الله عنه . 

(۱) کذا نص الحكمة في جمیع النسخ . 

)۲( قال حجة الاسلام الغزالي ف في ١‏ إحياء علوم الدین ٩‏ (۳۶۲/۹) : (ومنهم من إذا سمع هنذا 
استحیا من أن تخالف مذ مشیته في الخلوة مشیته بمرآى من الناس ۰ فیکلف نفسه المشية الحسنة في 
الخلوة ؛ حتی إذا رآه الناس لم یفتقر إلى التغییر » ویظر أنه يتخلّص به عن الریاء » وقد تضاعف به 
رياؤه ؛ فإنه صار في خلوته أيضاً مرائياً ؛ فانه إنما یحسن مشيته في الخلوة ة ليكون كذلك في الملا » 
الال ا ۱ ۱ 


۳ 


وإهانته وإهانة سواه » حتی ریما يُظهِرُ بعضّ سخفاء العقول ذلك على آلسنتهم ؛ 
فيتوعّدونَ مَنْ قصّرٌ في حقَّهِم بمعاجلة الله له بالعقوبة » وأنَّ الله تعالی لا يدغهم حتى 
ینتصر لهم » ويأخذ بثارهم ! 

فإذا وجدَ العبدٌ هلذه الأمارات في نفسه. . فليعلم أنه مراء بعمله وان أخفاهٌ عن 
أعين الناس . 

وقد ژوي عن علی رضي الهعنه أنه قال : إِنَّ الله تعالی يقولُ للقراء يوم القيامة : 
ألم تکونوا يُرحَصُ علیکم السعرٌ ؟! ألم تكونوا تُبَادَرونَ بالسلام ؟! ألم تکونوا تقض 
نك الحوافجٌ ؟! وفي الحدیث الخر : لا الع لکم » قد استوفیثّم آجوزکم . 

وقالَ عبد الله بن المبارك : روئ وهب بن منبه : أن رجلاً من العْبّادٍ قال 
لأصحابه”" : اّما فارقنا الأموالَ والأولاد مخافة الطغیان » فنخاف أنْ يكون قد 
دخلّ علينا في أمرنا هلذا من الطغيانٍ أكثرَ ممًا دحل على آهل الأموالٍ في آموالهم ؛ 
لد أحدّنا إذا قى أحبٌ أن بمظم لمكان دينه » ون سألَ حاجة أحبٌ أن تُقضئ له 
لمکان دينه » وان اشتری شيئاً حب أن يُرِخَصَ عليه لمکان دينه . 

فبلغ ذلكَ ملکهم » فرکب في مركبه من الاس » فإذا السهلٌ والجبلُ قدٍ امتلاً من 
الناس » فقالَ السائحٌ : ما هنذا ؟ قيلَ : هنذا الملڭ قد أظلَّكَ » فقالَ للغلام : 
اتتي بطعامء فان یقل وزيتٍ وقلوب الشجر » فاقبل يحشو شدَهٌ ويأكلٌ أكلا 
عییفاً » تفن ملت 1 صاحیکم ؟ قالوا : علذا نان : کیفت نك ؟ ان ؛ 
کالناس - وفي حديثٍ آخرّ : بخير - فقال الملك : ما عند هنذا من خير » فانصرفت 


و 
عله . 


)١(‏ أوردهما الإمام المحاسبي في « الرعاية » ( ص ۲۱۲ ) ۰ ونقلهما الإمام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين ۳٣٤/٦ (٩‏ ) . 
(۲) في« الرعاية » : ( السيّاح ) بدل ( العبّاد ) . 


۳۹ 


فقال السائح : الحمد لله الذي صرفك عي وأنت لي ذاه“ 
ون هلذا النوع من الرياء خاف الکباژ ٠‏ وعدُوا آنفتهم بسببه من الأشرار . 
زفق 

دُوِيَ عن الفضیل بن عیاض أنه قال م آراد أن ینظر إل مراء فلینظر إل ۲6 ١‏ 

وسمع مالك بن دنر امرأة وهي تقول له : يا مرائي » فقال لها : يا هلذه ؛ 
وجدت اسمي الذي اضله أهل البصر:؟ . 

ودخل رجل علی داود الطائيّ » فقال له شا نها ات۶ قال تیا ریک »تقال + 
أما آنت فقد عملت خيراً حينَ زرت » ولکن انظ ماذا ینزل بي آنا إذا فیل لي : مَنْ 
أنت فتزار ؟! من الزمٌاد أنت ؟! لا واش أمنّ الغیاد آنت ؟! لا واش أمن 
الصالحينَ نت ؟! لا وال » ثم أقبل بوخ نفسَهُ ويقول : كنت في الشبيبة فاسقأً 
فلمًا كبرت صرت مرائياً » والله ؛ للمرائي شو من الفاسق 3 

إلى غير ذلك ممّا ری عنهم في هلذا المعنى . 

مِنَ الریاء a‏ او میت تعال 
ییاور وان با اس 
مضرّة » فاعمال ملولاء خالصة وإِنْ عملوها , بين آظهر الناس وبمری منهم . 

ومن ن¿ لم مت بهلذا » وشاهد الخلق + وتوفع كيد حصول یت ودفع 
المضار . . فهو مراع بعمله وان عبد الله تعالیع في 11 4 جبل بحيث O‏ أحد 

و 

ولا يسمع به . 
)۱( أورده الإمام المحاسبي في « الرعاية » ( ص ۲۱۲ ) ۰ ونقله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 

۳۹۶/۰۱ ) . 
)۲( آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين ۳۳4/۲۱ ) . 


(۳) کذافي « الرسالة القشيرية ( ص ۵٩۳۳‏ ) » ورواه بنحوه آبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۳۳۹/۸ ) . 
(4) آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين 2( 57/4 ) . 


1۳۷ 


وقد تقدّمٌ من قول يوسف بن الحسین الرازٌ : (آعز شيء في الدنیا 
الاخلاص ۰ وکم أجتهدٌ في إزالة الریاء عن قلبي » فکأنما ينبت على لون آخرَ ٩۳‏ . 


. ) ۱۹۷ انظر( ص‎ )١( 
: تعمة : روی الترمذي ( ۲۳۸۶ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رجل‎ 
يا رسول الله ؛ الرجل يعمل العمل فيسرٌهُ » فإذا اطّلمَ عليه أعجبه ذلك ۰ قال رسول الله صلی الله‎ 
. » له أجرانٍ ؛ جر السرٌ » وأجرٌ العلانية‎ ١ : عليه وسلم‎ 
» إذا اطلع عليه فأعجبه‎ ١ : قال الإمام الترمذي : ( وقد فسَّرَ بعض أهل العلم هلذا الحديث فقال‎ 
فإنما معناه : أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أنتم شهداء اللو‎ 
في الأرض » ۰ فيعجبه ثناء الناس عليه لهلذا ؛ لما يرجو بثناء الناس عليه » فأما إذا أعجبه ليعلم‎ 
الناس منه الخير ؛ ليكرم على ذلك ويعظم عليه. . فهلذا رياءٌ » وقال بعض أهل العلم : إذا اطلع‎ 
. ) عليه فأعجبه رجاء أن يُعملٌ بعمله ۰ فيكون له مثل أجورهم . . فهاذا له مذهب أيضاً‎ 


۳۸ 


و 


[ سْيَشْرَافَكَ أن یلم الل بح 


37 


کو 
far 7‏ 


» مالاخ ال مان بعضن عباده ؛ منْ علم نافع‎ i 
. وعمل صالح‎ 

وصذق العبوديّة فيه : أن يقنع بعلم الله تعالی فيه بحاله » ولا یلع إلى آن یعرف 
بذلك أحدٌ من الخلق . 

فش حیتّذ الحياءٌ مِنْ ريه والشکر لهُ عن الاستشراف إلى معرفة الخلق بذلكَ » 
ويغارٌ على حاله منْ رژية الاغیار له 

ولهلذا فضل عمل السرٌ على عمل العلانية بسبعين ضعفا ۰ كما ورد في الخبر عن 
تسیا ۳ ال علیه وسل . 

وقال عیسی عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم آحدکم فلیدهنْ رأسَهُ » ویمسخ 


0*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن من أخلص توحیده لربه ومولاه تعالی » وتحقق حالاً كما تحقق 
علماً بأنه لا فكّال إلا الله » وأنه عبده علی كل حال . . لن يطيف في قلبه إلا ذكر ربه » ولن يكون له 
هم سواه سبحانه . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی حكاية : إن كهت وجهی ی فطر الست 
الک یف و یت الْمُشْركِيت4 [الأنعام : ۷۹] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « قال ال 
تباركَ وتعالی : آنا أغنى الشرکاء عن الشركِ » مَنْ عمل عملاً آشركٌ فيو معي غيري. . تركتة 
وشرکهٌ ٩‏ ۰ تقدم ( ص ۲۱۸ ) . ۱ 

. رواه البيهقي في « شعب الایمان ۷( 140۱ ) من حدیث سیدنا أبي الدرداء رضي الله عنه‎ )١( 


1۳۹ 


شفتیه » فإذا خرج إلى الناس رأوا أت لم یصم » وإذا أعطئ فلیعط بیمینه » ولیخنها 
عن شماله » وإذا صلّى حذکم فلیسدل عليه ستر بابو ؛ فان الله تعالئ یقسم الثناءً كما 
ا" 

وقد سل حکیم من الحکماء عن علامة الصادق » فقالَ : كتمانٌ الطاعة" . 

وقال أحمدٌ بنْ أبي الحواريٌ : ( مَنْ أحبّ أن یعرف بشيء من الخير ويُذكرَ به. . 
فقد أشركٌ في عبادته ؛ لأنَّ مَنْ عبد على المحبة لا يحتٌ أن يرئ خدمتة غیر 
00005" 

وقالَ الشيخ أبو عبد الله القرشيٌ : ( كل مَنْ لم يقنع في آفعاله وآقواله بسمع الله 
وبصره. . دخل عليه الرياء لا محالة ) . ۲ 

وقال بعضُهم : ( ما حلص ا ف الا لحت إن يكو واف حك لا یعرف )۹ . 

وقال سهل بر عبد الله الشترخ + (مَن لحت أن یطلع الخلق على .ما به 
وبينَ الله. . فهو غافلٌ )° . 

وقالَ أبو الخير الاقطع : ( مَنْ أحبٌ أن یطلع الناسن على عمله. . فهو مرا 
وم احت أن يطل الان علی خاله . . فهو كات . 

وقال بعضهم لمن استوصاءٌ : ( لا تحبٌ أن عرق » ولا تحبٌ أن تمرف أنَكَ 


اب نف : 


)۱( رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( 16۹۸ ) عن هلال بن یساف رحمه الله تعالی . 

(۲) آورده السراج الطوسي في « اللمع (٩‏ ص ۲۸۸ ) . 

(۳) رواه السلمی فى « طبقات الصوفية ۲( ص ۱۰۲ ) . 

)0 رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير » (۱۳۹) . 

۹2 رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص ۲۱۰ ) » وأبو نعيم في « الحلية »( ۲۱۱/۱۰) . 
(1) رواه آبو نعيم في « الحلية ۳۷۷/۱۰۱۲ ) . 

(۷) روا آبو نعيم في « الحلية » ( ۱3۷/۱۰ ) عن جمم من الابدال . 
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فعلی العبد إخفاءٌ حاله جهدهٌ . وآن یبلغ في کتمانه آقصی ما عندة . 

قال الحس : ( أدركث أقواماً ما من آحد منهم یستطیع أن يُسرَ شيئاً مِنْ عمله الا 
سوه » وان كان الرجل لیجلس مع القوم وإِنّهُ لفقي وما يُعلمُ بو حتی یقومٌ » ولقد 
آدرکث أقواماً يأتي أحدَهم الرّورُ فيقومُ فيصلي وما يشعرٌ به اور "" » ولقد آدرکت 
آقواماً وما مز عمل تتدروة أن یعملوا ف سرا كرت علانية آنا > ولقد آدرکت 
أقواماً یجمع أَحدُهُم القرآن وما یعرف به جارهٌ » ولقد آدرکت أقواماً یجتهدون في 
الدعاء وما یسمعهم أحدٌ )۲ . 

وقال محمد بن واسع : ( رکٹ رجالاً كانَ الرجلٌ یکون رأسّهُ مح رأس امرأته 
على وسادة واحدة » قدايك با فك ددسي فرع لا تقد به آمرانه ‏ ولقد 
أدركث رجالاً یوم حدهم في الصف » فتسيل دموغهٌ على خدَّيه لا يشعرٌ به الذي 
إلى جنبه )۲۳۲ ۰ وفي رواية عنهُ : ( إن كان الرجل ليبكي عشرينَ سنة وامرأثهُ معَهُ 
لا تعلع )۴ . 

فإنْ وقعَ منهُ إعلان وإظهارٌ في وقتٍ ما. . فلیشتغل حیتذ بمراقبة قلبه » وصونه 
عن أنْ يعمل فيه الفرحٌ باطّلاع الناس على حاله » ولینکز ذلكَ على نفسه » وليكرهة 
ولا برض مها » ولیجاهد نس في ذلك أنه المجامدة . 

فان خالف هنذا » واستشرف إلى معرفة غير الله بحاله » وغفل عن مجاهدة نفسه 
في حالٍ ظهور ذلك من ولو في لحظة. . خی عليه أن يعمل الفرح في قله » فیقع 
)١(‏ الرّؤر : الزائرون » ویقال أيضاً بوزان کم » والمعنی : يأتيه الزوّار » فيُعْيّبٌ عنهم طاعاته » حتی 

الصلاة إذا صلاها لا پرونه متلبّساً بها . 

(۲) رواه آحمد في « الزهد ۷( ۱8۷۲ ) باختصار . 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « الاخلاص والنية > ( ۳١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۵۵/۲ ) . 


43 رواه آبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۲/ ۳۶۷ ) ۰ ولعله حدّث عن نفسه ؛ فان مثل هلذه الاعمال لا یعلم 
بها إلا صاحبها . 


۱:3 


عند ذلك في الفتنة » فإِنْ كان ضعيف الارادة لم یسلم منّ الوقوع في الریاء الجلی 
والخفیخ ؛ لان سیب قد استثبت له » وان كان قو الإراذة » سالکاً سل المعرفة. 
لم یسلم ين السکون والرکون » فیفقدٌ حبذ الغيرة على اجان و وینحط بذلك عن 
ذروة الكمالٍ » ولهلذا كان (سقاط المنزلة عند الناس مِنْ ضروراتِ سالكي هلذء 
الطریق ای ی و ی 


م2 


فان تحقَقَ العبدٌ في المعرفة ۰ ومشاهدة الوحدانيّة الصّرْفة . . جار له الاخباز 
بأعماله » والاظهاز لمحاسن أحواله ؛ بناء منةُ على نفي الغیر » وأداء لواجب حق 
الشكر . ۱ 

كان بعض السلف يصبحٌ فيقولٌ : صلَّيتُ البارحة کذا وکذا ركعة » وتلوث کذا 
وكذا سورة » فيّقالٌ له : آما تخشی مِنّ الرياء ؟ فیقول : وهل رأيتم مَنْ يرائي بفعلٍ 
غيره ۳۱۴ . 

وكانَ خر یفعل مثلّ ذلك ۰ فَيْقَال له : لِم لا تکتم ذلك ؟ فیقول : ألم يقل الله 
سبحانة : # وأمابنعمة ريك فَسَرِّت4 [الضحى : ۱۱] ؟! وأنتم تقولون EY‏ 

فان قصدّ مَنْ ملذا حالهُ إلى هداية عباد اللو » ودعائهم إلى الله تعالئ » فآظهر 
أحوالةٌ وا للاقتداء به » والاهتداء بهديه. . فهو خارج عن النمط الاوّل کله ۱ 
وداخلٌ في حكم أهل المنزع الثاني » وعلانية هلذا أفضلٌ من سره ؛ لاله سلم من 
الآفات التي تعض لها غيده » وحصت من الفوائدٌ التي تضكتها إظهارُهُ وجهرة . 
)١(‏ انظر (ص ۱۹۵ ) . 
(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٠‏ ص ۱۰۰ ) . 
(۳( آورده الامام ابن عطاء الله في « لطاتف المنن ( ص ۱۱۰ ) ۰ وروی اليبهقي في « شعب الإيمان ؛ 

( 17۱۳ ) عن أبي إسحاق السبيعي قال : ( يا معشر الشباب ؛ اغتنموا » قلما تمو بي ليلة إلا وأقرأ 


فيها ألف ای وإني لأقر أ « البقرة » في ركعة » وإني لأصوم الأشهر الحرم › وثلاثة أيام من كل 
شهر » والاثنين والخميس ) » ثم تلا 3 « وأمابنعمة ريك قحَون [الضحین : ۱۱ . 
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وقد جاء ذ في الخبر : « ألسّة فقيل من آلعلازية وألعلانية فصل لمن آراد 
آلاقعدا2 ٠١)‏ 

وهنذا أرجحٌ الوجوه عند العلماء في وه صلی اله عليه وسلَم لجل الذي 
عن فرحه باطلاع الناس على بعض آعماله : : «لَكَ آجران ؛ اجه لت 
لْعَلانية 0 ۹۹ 


اه 


وقد فعلٌ ما ذكرناةٌ مِنْ ٍظهار الطاعة جماعة من الصحابة والتابعينَ » منعنا من 
ذکر وقائعهم خشيةٌ الاطالة » وكانَ ذلك منهم لأجل هلذا الغرض 

ا هنذا العبد مقام النصحاء لعباد الله » والدعاة لهم إلى الله » فلا جرم أن 

ن له الدرجاث الكل عد اه ؛ لاله مر أ الع فة وقد آخبر اللا تعالین 
بجزاتهم ‏ با ورس هی کر  :‏ اوک مج روک 


2 


مج و و سر و کے موم و بزح سه رت 
ال ره نما روا قافتا عه ةن کیربت فیها حسف مسقا 


ومعاماگه [الفرقان : ۲۷۵۵ . 

قال في « لطائف المنن » : ( اعلم : أنَّ مبنئ آمر الولیخ على الاکتفاء بای 
والقناعة بعلمه » والاغتناء بشهوده ؛ قال اله تعالین ۰ ون ل عل ال مه 
حسبهه که [الطلاق : ۳] » وقال ا © الس له یکانی 7 عبده # [الزمر : ]۳١‏ » 
ول : ال ينأ له رى [العلق : ۲۱6 » وقال : اوم یکف ر 5 
هید [فصلت : 0۳] . 

فمبنئ أمرهم في بدايتهم : على الفرار م من الخلتي » والانفراد بالملك الح » 
واخفاء الاعمال » وكتم الأحوالٍ + تحقية أ لفنائهم » وتثبيتاً لزهدهم » وعملاً على 
)۱ رواه الحكيم الترمذي ( ۱:۱۷ ) > والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 5717 ) من حديث سيدنا ابن 


عمر رضي الله عنهما . 
 )۲(‏ رواه الترمذي ( ۲۳۸4  )‏ وقد تقدم تعليقاً بتمامه » مع تعلیق الامام الترمذي عليه ( ص ۱۳۸ ) . 


14 


سلامة قلوبهم » وحبّاً في إخلاص آعمالهم لسيّدهم » حتی إذا تمكّنَ اليقينُ ‏ 
و بالرسوخ والتمکین > وتحققوا بحقيقة الفناء » ورُدُوا إلى وجود البقاء. 
فهناكَ ان شاء الح أظهرّهم » وان شاء سترّهم ۰ وان شاء آظهرّهم هادينَ لعباده 
إليه » وان شاء سترّهم فاقتطعهم عن کل شيء إليه . 

وظهور الولي لیس بارادته لنفسه » للکنْ بارادة ال تعالی لهُ » بل مطلبُهُ ‏ إن كان 
يقلات و ۱ ای هقی ی یم رد9 
چ إظهارهم فأظهرهم . . تولاهم في ذلك بتأییده » وواردات مزیده ؛ لقوله 
صلی ال علیه وسا : «یا عَبد الزن ب سر ؛ لا تطلب الإمارة ؛ وك إن 
یهن غير ا منت میا »وان ےا تال وت ی ۷۷ . 

ومَنْ تحقّقّ منهم بالعبوديّة لله تعالی لم يطلب ظهوراً ولا خفاءً » بل إرادثهُ وقفٌ 
على اختيار سيّده له . 

وقال الشيخ أبو العباس : مَنْ أحبٌ الظهور فهو عبد الظهور > ومَنْ أحبٌ الخفاء 
فهو عبد الخفاء » ومَنْ كان عبداً لله فسواء عليه آظهره أو أَخفاه ) انتهی ° 


)۱ رواء البخاري ( ۱۱۲۲ ) » ومسلم ( ۱۹۵۲ ) من حدیثه رضي الله عنه 
)۲( لطائف المنن ( ص 55 ) ۲ 
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هلذا المعنئ هو حقيقة صد عبوديّة العبد لله ؛ الذي أشارّ إليه من المسألة التي 
قبل هلذه('2 ؛ وهو ألا یکون له شعورٌ بما مِنَّ الخلقٍ إليه مِنْ نظر أو إقبالٍ ‏ 
و E‏ روا کون عو ری و ما هي الثم ال ا 


نظره إليه » وإقبالِه عليه » فيغيبٌ أدنى الحالين بأعلاهما . 


قاصر » يوجبُ له هلذا الانقیاد أنواعاً من الكبائر والرذائل ؛ منّ الانحطاط فى آهواء 
الناس » وتحسين مواقع نظرهم منه بالتصنّع والتزین لهم > وتربية الجاه والحشمة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الحق لله تعالی وحده » إِذْ وجود ما سواه وجودٌ ظلّي 
إمكاني حادث » وليس بين الوجودين إلا الاشتراك اللفظي عند المتكلمين » وأن القلب إن اشتغل 
بشيء أعرض عمًا سواه ؛ لأنه كالمرآة لا يظهر فيها إلا ما يقابلها . 
ويطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : « ما جع أله رل يّن لبي فى جوؤو- 4 
[الأحزاب : ]٤‏ » وقوله تعالى : أن وک وعدا عفر لو كن ملسم له اذ > 
[القصص : ۰۲۱۱ وقوله تعالن : 8 كل من علا فان » [الرحمن : ]۲١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « مَنْ قاتل لتکونْ كلمة الله هي العليا. . فهو في سبیل الله » » رواه البخاري ( 6۱۲۳ 
ومسلم )١19404(‏ من حديث سيدنا أبي موسى الاشعري رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « تحفة المؤمن الموثُ » ۰ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7١14/5‏ ) من حديث سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۱) انظر ( ص ۱۳۹ ) . 


1:06 


لدیهم » تكيّراً وتعظماً علیهم ۰ ومعاشرتهم بالنفاقٍ والدّهانِ('2 ۰ وتخالف الاسرار 
والاعلان . 

وهلذا عذابٌ أليمٌ استعجلهٌ في دنياهٌ ؛ إذ يفوثة بذلك راحة قلي » و طیب عيش › 
ويسليّةٌ ثوب الغنی والعزٌ » ويلبسّهُ لباس الطمع والذلٌ » فتردی بذلك هته » وتقل 
قیمتهٌ » ولعذاث الاخرة اهز » وقد قال الشاعه۳؟ : أل یط 


من رافتت لاش مات عفنا" ,حيار تالا ده سور 


ور هل يد عبد الله رجلا من الفقر اء تم فقال ل شا فقال : 
1 2 3 ۰ م ۶ 7 ع ۳ 
يا ستاذ ؛ لا أقدرُ على هلذا من أجل الناس ۰ فالتفت سهل إلى أصحابه وقال : 
لا ينال العبدٌ حقيقة من هنذا الأمر حتی یکون بأحد وصفین : حتی يُسقط الناس من 
عینه فلا یر في الدار الا هو وخالقه۳ + فإنَّ أحدا لا يقدرٌ أن يضر ولا ينفعَةٌ » أو 
يُسقط نفسه عن قلبه فلا یبالی بأيّ حال يرونة . انتهی(* . 
ی مس و E‏ اف و 00 20 
مَنْ له بحصول ما أرادة منهم وآغراضهم مختلفه » وطباعهم متباينة ؟! فربّما 
استحسن من نفسه شيئاً لم يستحسئة غيرةٌ » وربّما أرضئ شخصاً بما لا یرضی آخرٌ › 
۲ عو 7 .و 2 . . و 7 0 
فهو يعمل بزعمه فیما ينفعة عند الناس » وهو ساع فیما یَضوّه عندهم وعند ال 
تعالی » مع مقاساة التعب والنصب في نفسه . 
de 2 5 ۳ 7‏ سر 
وفی الحکاية المذ کورة عن لقمان وابنه تنبیهٌ على هلذا المعنی ؛ ذكر أن لقمان 
١ ۳‏ ت # و اص 
دخلَ ذات يوم السوق وهو راکب حماراً وان يسوقة » فقال الناسن : شيخ لم يشفق 


(۱) الدهان : المداهنة والمصانعة ؛ من ( دهن الرجل ) إذا نافق . 
)۲( البیت لسلم الخاسر » وقد سار وجرئ مجری المثل » وأصله بيت لبشار بن برد یقول فيه : (من البسیط) 
مَنْ راقب الناسَ لم يظفرٌ بحاجیِه وف از بالطيباتٍ الفاتك اللهج 
فعدا عليه سلم » فرشقه بما ترئ » حتئ قال بشار : سار والله بيت سلم وخمل بيتنا » وانظر 
« معجم الادباء ۷( ۱۳۸۲/۳ ) . 
(۳) قوله : ( هو ) آقام ضمير الرفع مقام ضمير النصب كما تری . 
)٤(‏ آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۵۹۶/۳ ) . 
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على صبئٌ ! فارکبةٌ خلفَهُ » فقالوا : اثنان على حمار ؟! هلا زاد ثالثاً ! فتزل لقمان 
وبقي الولدٌ » فقالوا : شیخ يمشي وصبیْ راكبٌ ؟! فنزل بمشي مع والده وساقا 
الحمار جميعاً » فقالوا : حماژ فارع وهلذان یسوقانه ؟! 

وكانَ غرض لقمان بهذا أن يرِيَ ابه شأنَّ الناس مع مَنْ يراعي نظرّهم ۰ وله 
لا یسلم منهم على أيّ حالةٍ يكونُ » فرضا الناس غاية لا تدرك » وأحمق الناسٍ مَنْ 
طلب ما لا يدرك . 

فهلذا حال مَنِ انقاد إلى الاوهام ؛ منْ ضعفاء العقول وسخفاء الأحلام » وأ ما 

مَنْ کان له عمل وافد » وحلم فاخد. . فلایمیل الا الی ما هر » و ورد صدق ‏ 
وهو ما من الله إليه مِنْ نظر وإقبالٍ » وجزیل عطاءٍ وعظيم نوالٍ ؛ فهو يعمل فيما 
ده إلى هلذه المطالب مِنْ غير اكتراثِ بذمٌ ذامٌ أو عيب عاتب » ویقول بلسان 
حاله : [من مخلع البسيط] 
إن آگزي تي ی آلزي يمه ي 

ويقولٌ أيضاً ما قالهُ محمد بن أسلم : ( ما لي ولهلذا الحْلنِ ؟! كنث في صلب 
أبي وحدي ۰ ثم صرت في بطن امي وحدي » ثم دخلث الدنيا وحدي » ثم تقبض 
روحي وحدي » فأدخل في قبري وحدي ۰ ويأتيني منكرٌ ونكيرٌ » فيسألاني 
وحدي ۰ فن صرت إلى خير صرت وحدي » وإ صرت إلى شر كنثُ وحدي » 
وأوقفُ بينَ يدي الله وحدي » ثم يوضع عملي وذنوبي في المیزان وحدي » فان 
بسك إل مد وان بعش إلى النار بش وحدي » فا 


وللناس ۳ ا 


( حکاه الإمام الغزالي في في ۳" الأربعين 1 ( ص ۸۰۰« )2 وأورده البلوي في كتابه «ألف باء‎ )١( 
.) ۵۳۱/۱( 


(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية ۲٤۲-۲٤۱/۹ ( ٩‏ ) ضمن خبر طويل . 


TEV 


وقد یل الحارث بن أسدٍ المحاسبيئٌ عن علامة الصادق ۰ فقالَ : ( الصادق : 
هو الذي لا يبالي لو خرج کل قذر له مِنْ قلوب الخلتٍ ین ۳ 
ولا يحبٌ أن يلم الناسُ على مثاقيل الذَرّمِنْ حسن عمله » ولا يكرة أن يطل الناس 
على السیی من عمله ؛ فان كراهيُّ لذلكَ دليلٌ على أنه بحب الزيادة عندّهم » وليسَ 
هنذا مِنْ إخلاص الصادقينَ ٩۳‏ . 


)۱( قاله في « الرعاية ( ص ۲۲۸ ) ۰ ونقله القشيري في « رسالته )رص 1۸1 . 


1:۸ 


ا 20۳ ۶ پر 
2 ۱ و ۰ ۳ 
مَنْ عرّف الحَقٌ شهده في كل شيء ۳ 


fa 
| 


La 


مِنْ مراداته وشهواته . 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » والی تحقیق مقام المعرفة 
والفناء والمحبة » فمن عرف الموجود وافاه في كل وجود ۰ فیفنی به ويغيب عن کل سوى إن كان 
نّم سوق ۰ فيرزق حبه فيكون مراده مراده . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 لدا سَعِمُوأْ ما ار إل الرسول رك أعستهم يفيض 


4 


رع رو و و 


یت المع متا عرفأ مِنَ ألْحَقٌ 4 [المائدة : ۰۲۸۳ وقوله تعالی : ضوف يأف أله قوم بيهم ونحبونه: 
[المائدة : 54]» وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أحتٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءة » » رواه 
البخاري ( 1۵۰۷ ) » ومسلم ( ۲۲۸۳ ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص ۰۲۹ ) . 


1۹ 


وهلذه الأمورٌ التي ذکرّها المؤلفٌ هي علامات بلوغ هلذه المقامات العليّة » وبها 
تصحٌ وتکمل » فَمَنْ لم يجذها في نفسه فلا ینبغی له أنْ یدعی تلك المقامات ‏ 
o‏ 2 
ولیعمل على مجاهدة نفسه فیما یصحُخها ويكمّلها 3 


195۰ 


ا ج چ Sz‏ ۲ 65۱ 
0 ی 6 ما 4 


0 لیم 


5 1 


2 NEN 1 
م‎ 3 2 %7 


7 121112 


۹ یک 4 و‎ a 
O عقن الف فك كد نوو‎ 4 
م‎ 5 


کی سک کے سقس ےک جاه اتير بل جا بے سل 

0 القرب تا :كي أن شا لاحات زان هيده قربو منك موجبة 
لاضمحلالِكَ وذهابك » والمضمحلٌ الذاهبٌ لا مناسبة بِينَهٌ وبينَ الشابتٍ 
الموجود" ۰ فکیف يراه ؟! 

قال في « لطاتف المنن » : فعظیم القرب هو الذي غيّبَ عنك شهود القرب . 

قال الشيخٌ أبو الحسن : حقيقة القرب : أن تغيبَ في القرب عن القرب لعظيم 
القرب ؛ كمَنْ یشم رائحة المسْكِ » فالؤيرال ينق جر كلما دنا ان ری از 
فلمًا دخلَ البيت الذي هو فيه انقطعت الرائحة عنه . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) » وأنه تعالی أقرب إلينا من 
آنفسنا ؛ دقاف ژمان ولا نکان: ريغا ؤيعةج: کنیا أنه لا لول ولا آنعاد.4 فان مرد الى 
DS‏ رالوس و ی 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالی : و أرب لَه من حبْلٍ الوَربدٍ * [ق : ۲۵۰ ۰ وقوله 
تعالی في الحدیث القدسي : ؛ فإذا أحببتة كنت سمعَه | <<« 
بطش بها » ورجلهُ التي يمشي عليها ؛ ۰ رواه البخاري (۲ ۰ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
غنه . 

(۱) بمعنی : أن العبد مضمحلٌ ذاهبٌ في کل آن . لا أنه يتجدّد له اضمحلال وذهاب حين وجود قرب 
الحق تعالی ؛ لأنه سبحانه قريبٌ من عبده في کل حين » وانما العبد هو الذي يثبت لنفسه وجوداً 
وثباتاً عند غفلته عن هلذه الحقيقة ؛ إذ وجود العبد إمكاني یستحیل بقاژه في ذاته . 


16١ 


وأنشد بعض العارفین : [من البسیط] 
کم ذا موه بالشبین والعلم وللامرٌ أَوْضحٌ مِنْ نار على علم 
أرَاكَ تسأل عَنْ نجي وانت بها ون تَهَامَة هذا فغل مته 


1 


3 


ھت 7 2 0 و )6۱ خر و م2 55 مگ - 7 
نما احتجب بشدة ظهوره 4 وخفي عن الابصار لعظم 


ا 


هلذه عبارةٌ تداولها الناسٌ » وضربوا لها مثالاً بالشمس + وذلك أن الشمسَ 
نوژها أقوئ مِنْ سائر الأنوار المحسوسة » وقوة نورها هي التي حجبّتٍ الأبصارَ 
الضعيفة عن إدراك كنهها » فقد صارَ ظهورها الذي أوجبَ وجود نورها حجان : 
ول اسان عا الحققة متها :4 فان الا تاه لا تم دا نا 
الحجابٍ عليه من غير" . 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى تجلیات اسمیه تعالی العظیمین الظاهر والباطن ۰ وإلئ أن الفعل 
لا یعقل أن يدرك الفاعل » بل الفاعل هو الموجد والمدرك لفعله » وما سواه تعالی فهو فعله ‏ 
وإلئ أن نوره تعالی ليس بحسي فیطلب بالحواس » بل ملكوتي یری بعين القلب والبصيرة . 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالین : « وََعَلمْ أن له عر حَكيمُ » [البقرة ۲ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ۰ وأنت الباطنٌ فليسَ دونك 
شيءٌ ۷ ۰ رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من حديث سیدنا أبي هربرة رضي الله عنه . 

(۷) في( ج ) : ( لشدة ) بدل ( بشدة ) . 

(؟) قال حجة الاسلام في « إحياء علوم الدين » 50/8 ) : ( كما أن الخفاش یبصر باللیل » 
ولا يبصر بالنهار ؛ لا لخناء النهار واستتاره » للکن لشدة ظهوره ؛ فان بصر الخفاش ضعیف یبهره 
نور الشمس |ذا آشرقت » فتکون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إبصاره » فلا يرئ شيئاً إلا 
إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. . فکذلك عقولنا ضعيفة » وجمال الحضرة الاللهية في 
نهاية الاشراق والاستنارة »> وفي غاية الاستغراق والشمول » حتئ لم يش عن ظهوره ذرة من 
ملکوت السماوات والارض ۰ فصار ظهوره سبب خفائه » فسبحان من احتجب باشراق نوره » 
واختفیی عن البصاثر والابصار بظهوره ۱ ) . 


9۳ 


والحجاث ها هنا : ضعفٌ البصر عن مقاومة فیضان النور » فالحقٌ تعالی 
احتجبٍ عن الخلقٍ بشدّة ظهوره""" » وخفيِ عن الابصار لعظیم نوره ۰ وآنشدوا في 


هذا المعتین : 


07 5 2 8 م 2 م 

مه 006 م ۰ 

لقد ظهرت فلا تخفی على أحد 
۵ 


. في (ج) : (لشدة) بدل (بشدة)‎ )١( 
۱۱۳/۲ ( البیت الأول لذي الُمّة في « دیوانه‎ )( 
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[من البسیط] 
إلا علی آغْمه لا تغرف الْقَمَرَا 
وکیّف یعرف مَنْ بالعرَة اسر 

[من الكامل] 
وبه وُجُودُ ألْكَائِنَاتٍ بلا آنیرا 
حسّاً وَيذْر بذرکه الصية من الور 
فنا سو؛ه على الذوات را 


7 ۳ تو س مس ور ت 
فسدیئل جهلك لا تزال معثرًا 


) » وآوردهما فى « لطائف المنن ( ص ۵۱ ) . 


2 


© 
Q 
r 


3 


J 
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سے ر 32 
لا یک عبت سار لا نف بل تفع وله 
لَك لوظهار لیبق » وقیاما بحقوق الوُوبيئة . 


E:‏ ھ و هھ ع و ها ای 7 ه2121 

ب هن اب رم بر 
بالتضرع والخضوع بين يديوا “ ؛ لیکون ذلك إظهاراً لعبودبته » وقياماً بحقوقٍ ربوبجتی 
لا لأنْ تسوا به إلى حصول ما طلبوء » ونيلٍ ما رغبوة , مما لهم فيو منفعة وحظ ‏ 
لاد في ذلكَ وجود حظ آنفسهم لا قياماً بحقوق ربّهم » وليسّ ذلك مِنْ شأن 
ان 


۵ هه مر 


لارام مرحم اردان ویدل غل هدا المع نما یذ که الیو لت 


)۱( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن نفع الدعاء ثابت شرعاً » لا من ذاته » بل من حيث صدق 
الوعد الازلي › وال از > لا لنيل المرادات الفانية ؛ كي لا تکون 
القدرة تفس یال اد الحادثة . 
وبطلب معنین هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالین : ل ادعو هو آدغوا یمن ات دعوا نله شهار 
لي [الاسراء : ۰۱۱۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الدعاء مخ العبادة » » رواه الترمذي 
( ۳۳۷۱ ) من حدیث سیدنا أنس بن مالك رضی الله عنه . 

( يعني : آمرهم بدعائه لیْظهر وا افتقازهم وشن شا ؛ کقوله تعالین : # وما علتَتَ ان والاضر 7 
لِيَعبْدُون4 [الذاریات : ۵7] ۰ فأضاف الفعل لهم . 

05 انظ لعن كك إن 


۷ 


قال آبو نصر السرّاج : (سالت بعض المشایخ عن الدعاء : ما وجههُ لأهل 
التسليم والتفویض ؟ 

فقال : يدعو ال علی وجهین 

احدهما : يريد" بذلك تزيينَ الجوارح الظاهرة بالدعاء ؛ لأنَّ الدعاء ضرث من 
الشوية خيرنة أن يز و 

والوجه الثاني : أن يدعو ائتماراً لما مر الله تعالی منّ الدعاء ) انتهی(۲) 

وقد قي : فائدةٌ الدعاء : إظهارٌ الفاقة بينَ يديه » والا فالرث یفعل ما يشاءٌ . 

ومقتضئ هلذا : ألا ینقطع سؤالةٌ ولا رغبيهُ وان أعطاءٌ كلّ ما طلبَهُ » وأنالهُ سول 
ری » وآلا نرت ير العدم والوجود والمنع والعطاء فیما برجع إلى اظهار لقاقة 
والفقر ٠‏ فيكونٌ عبداً لله في الأحوالٍ كلّها + كما أله ري 4 في الأحوالٍ كلها » وقبيحٌ 
بالعبدٍ أن يصرفٌ وجهّهُ عن باب مولاه + ما نله مر شهوته وهواةٌ . 

قال سيدي أبو الحسن : ( لا یک همك في دعائك الظفر بقضاء حاجاتك فتکون 
محجوباً عن رب » ولیک همك مناجاة مولاكَ )^ . 

وقالَ الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : ( شو الناس مَنْ یبتهل إلى الله تعالی عند 
دن اوري او و 
ا ضيّعٌ الوفاء » ونسي ي البلاء » وقابل الرّفْدَ بنقض العهد » وأبدل العقد 
برفض الوذ الاک الي دهم اف في ساب الحکم » وري في سل آمل 
الد 
)١(‏ في( ج » د ) :( نريد ) بدل ( يريد ) » وفي مطبوع « اللمع » : ( يزيد ) . 
(۲) قاله في « اللمع (٩‏ ص ۳۳۳ ) . 


(۳) آورده الامام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبیر (٩‏ ص ۲۰۸ ) . 
)٤(‏ قاله فى « لطائف الاشارات »( 046/١‏ ) 


T0۸ 


وقد قیل : ( بلاءٌ يلجئكٌ إلى الانتصاب بينَ يدي معبودلٌ . . خير لك مِنْ عطاء 
شك ]كاه ويقصييك عنهٌ )۲۳ . 


(۱) آورده الامام القشيري في « لطاتف الاشارات »( ۸۳/۲ ) . 


10۹ 
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ا دلیل ل نفی اله ال ون »ان اط العید أنه سانی ف لرل 
تقدیرهٌ » وطلبهُ أمرٌ لاح فيما لا يزال"“ » وکیف يكونٌ اللاحق سبباً في وجود 
السابق ؟! وهل السببٌ أبدا إلا متقدّمٌ على المسیّب ؟! 


+ د‎ 2 
Uy 0 Uy 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الحادث كله مسبوق بإرادة واحدة أزلية قد تعدّدت 
تعلقاتها القديمة » فما من إرادة حادثة إلا وقد سبقت بإرادة الله تعالی التي يستحيل تخلف مرادها » 
وحرکة العبد معلولة » ولو توقفت الارادة الأژلية علیها لکانت معلولة بها » وجل الله أن تعلل آفعاله 
او احکامه و آقضیته وتقدیراته . 
ویطلب معن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : # وما تاو لا أن یاه له رب الْعَلَمِيتَ 4 
[التکویر : ۰۲۲۹ وقوله عليه الصلاة والسلام : « نك تقضي ولا يُقضئ عليكَ » » رواه آبو داود 
( ۱1۲۵ ) من حدیث سیدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

(۱) قوله : ( فیما لا یزال ) هو في مقابلة ( الازل ) » وما لا یزال : ما له بداية . 


1۰ 


ص 
8ه م ۳ ص 


ای » أنْ یناف إلى 0 ۱ 


الا ہگ حال ١‏ بر بقل اھ ار بل جا ھی بل جاه ار مزل اھ اس مزلا يي 


ايآ علوم كو وهر اا موقا ات نی 
في الازل > فلا یکون سببّة الدعاء والسؤال + لأنّ أحكام الله تعالی تجل عن أن 
تضاف إلى عل أو سیب ين قب أن له الإرادةً المطلقة والمشيئة نا مه عل 
لكلّ شيء > ولا عله لصنعه » كما قال العارفون المحمّقونٌ ۱ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن الأحكام الأزلية هي 
تعلقات الإرادة الواحدة الأزلية » ومتعلّقاتها حتماً مقدورة مقضية ۰ والمعلوم وإن كان قدیماً من 
حيث العلم القديم ؛ إلا أنه لا يكون علة في تخصيصات الإرادة للحادثات ببعض ما يجوز عليها . 
ويطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : « اب من لى وهو لیف لیر [الملك : 
۶ وقوله تعاليئ : © إا شی اَم تما يَقُولُ لَمْ كن كن [آل عمران : ]٤۷‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فان الله لا مستكرة له » ۰ رواه البخاري ( 1/555 ) › ومسلم ( ۲۹۷۸ ) من حديث 
سیدنا أنس رضي الله عنه . 


۱ 


و 0 2 
عناية الله بك في الازل حينَ لم تكن » حينَ لا حین"۳. . غير معللةٍ بشيء کائن 
ع مِنْ إخلاصٍ أعمالٍ » أو وجود أحوالٍ » تتوسّل بجميع ذلك إليه » وأينَ 


كنت إذ ذاكَ وأنت عدم رت ا و سا 
وعظیم إحسانه ونواله > لاغیر . قال الواسطيٌ : أقسامٌ قَسّمَتْ » ونعوتٌ 


هت » کیف تستجلب بحرکات 0 أو تال بسعایات ؟! ۳ 


(#) ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى أن آفعال الله تعالی لا تعلّل وإلئ أن الأزلي لا يغيّر 
ولا يبدّل » فحکم اللواحق العمل على ظهور السوابق ‏ فمن ظنّ أن طاعته توثر في تحصیل عطاء » 
أو أن معصيته لذاته تؤثر في حصول بلاء . فو جام بان E‏ 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : رن رت سبقت جم كا آنخنی ایک 
معدو * [الأنبياء : ۰۲۱۰۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ کل میس" لما خُلِقَ له » رواه 
EDE‏ اس تساه ماو سيرد ري إن HE‏ 

)١(‏ يعني : عناية الله بك أيها العبد حين لم تكن شيئاً مذكوراً » وذلك حين لم يكن هناك بعذ حينٌ ؛ إذ 
لا زمان في الأزل ؛ لأنه مر اعتباري . 

)۲( أظهر متعلق الجار والمجرور مع وقوعه كوناً مطلقاً عاماً > وعندها يجب الحذف ۰ ولعله لاحظ فيه 
معن خاصاً ؛ کمکتسب مثلاً » فسلخه عن العموم ۰ فجاز ٍظهاره . 

(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته » ( ص 4١‏ ) » وقال بعده : ( وسثل الواسطي عن الکفر : 


1 


OC O‏ ما و هد اتکی 
0 بي © 0 ب 03 ۱ 


اراد رس و عون لاله 


4 0 


0 
3 


علم أ آلیباة تنوف إلى ظهور سر العِناية ؛ 


ظهورٌ سر العناية التى مقتضاها الرحمة هو تخصیص المشيئة فى قوله عر منْ 
قائل : نص رخمَیه» من ياء € [آل عمران : ۷4 ولاعلة له من العبد 


مر می سے سب هم ی سے 


والإحسان المنسوثٍ إليه في قوله تعالی : لد مت آل قرت رت المخینت 4 


[الأعراف : ۰۲۵5 . أمارةٌ وعلامة على تلك العناية » ولیس بعلّةَ موجبة » وإِنَّما أسئد 
الرحمة إليه وعلَّقّها به للا یتکل العبادُ على السابقة » ويتركوا العمل الذي هو مقتضی 
العبوديّة الواجبة لله عليهم . 


بالله أو لله ؟ فقال : الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله ولله ؛ من الله ابتدا 
وانشاء » وإلى الله مرجعاً وانتهاء » وبالله بقاءً وفناء » ولله ملكاً وخلقاً ) . 

(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ألطافه سبحانه بعباده من محض فضله ؛ إذ لا يجب على الله 
فعل شيء أو تركه » وإلئ أن لخطاباته تعالى الأزلية حكماً معتبرة في أحوال عباده » وذلك من جملة 
لطفه » وأن له في عباده شؤوناً يمضيها + من اصطفاء وتقريب وإبعاد » لا لعلة منهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ۳ لطي بِعِبَادِو» [الشوری : ۰۲۱٩‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « له أرحجُ بعباده مِنْ هلذه بولدها » » رواه البخاري ( 0444 ) » ومسلم 
( 71704 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وفيه ذكر امرأة من السبي وجدت صبيّها » فألصقته 
ببطنها وأرضعته . 


TTY 


حا ا ا اې .7 2 
259 ن © 5 ی 1 


34 : ب‎ ۱ ۱ 8 3 AY 
الح 5-2 داك . ای اا ۲ 0۳۹ 4 ھر کک اق ہک وى بھی س کچ‎ 


کہ 


لاد وقوع ما لم يشأ الحق تعالى محال . 


لاستحالة وجود النقص فيما يجب له من الکمال 

وهلذه العباراث التي ذکرّها المؤلفٌ مِنْ أول الفصل إلى هنا. . بلغت الغاية في 
الحسن » واستغتت بتردادها وتكرارها عن البيانِ والشرح > وفيها إشارة إلى أحكام 
الأزلٍ 2 وفقد الأسباب والعلل 2 فیجبٍ عليه أن ببني علیها َعمالهٌ وأحوالهُ » فیلزم 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة الإرادة الأزلية » واستحالة تعدّدها » أو حدوثها ٠‏ أو 
أنها لا في محلّ » أو تعليلها ۰ أو أن يكون تعالئ مُكْرّهاً في فعل ما » وإلئ أن لا فعْلَ في الوجود 
إلا وهو متعلق بها . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ۷ ورك بلق ما اء وتار 4 [القصص : 
۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : ۰ تقولوا : ما شاء الله وشاء فلانٌ » ولْلکنْ قولوا : 
ما شاء الثم شاءً فلانْ ! » رواه أبو داود ( 4٩۸۰‏ ) من حدیث سیدنا حذيفة رضي الله عنه » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ۰ رواه آبو داود ( ۵۰۷۵ ) عن 
بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم . 


TT 


العبوديّة والافتقار » ويلع التدبیر والاختيارٌ لمَنْ بيده ذلك » وهذا هو أدبُ 
التوحيد”'2 » جعلنا ال من آهله » بمئه وفضله . 

قال أبو بكر بنُ موسی الواسطيٌ : ( إن اله لا یقرب فقيراً لاجل ذ فقره » ولا یبعد 
غنياً لاجل غناهٌ » وليس للأعراض عندهُ خطرٌ حتی بها يصلٌ وبها یقطع » ولو بذلت 
له الدنیا والاخرءٌّ ما وصلك الیه بهما م ولو آخذتهما کلهْما ما فك بهما > قدت 
مَنْ قرب من غير عل » وقطع مَنْ قطع مِنْ غير علَّةٍ » كما قال تعالی : « ومن رصعل اه 
2 م ورا ما لم من نور 4 [النور : E ]4٠‏ 

مناه ل دام كرت وات es‏ 
نی يكونٌ له الوفاق والخلافٌ وهو مقلّبُ الليلٍ والنهار بما فيهما » وهو قائم على 
الأشياء وبالاشیاء في بقائها وفنائها ؟! لا يؤنسّهُ وج » ولا یوحشه فق » بل لا فقد 
وا وجا نما فى وو تحت لوفو . 


500 0 2 
23 9 


(1) في(ج) : (لباب ) بدل (أدب) . 
)۲( رواه السلمي في « تفسیره ٩۵/۲ (٩‏ ) . 
۳( أورده السلمي في « تفسيره » ( 00/۲( . 
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6۳7 ET ARE FE 


ريما لَه الاب ء 
واشتفالا بذكره عَنْ ماه : 


TO‏ ل و و 
يجري عليه مِنْ تصاريفب الأقدار » وهو أحدٌ مذاهب القوم . 

قال الامام أبو القاسم القشيريٌ : ( واختلف النامن في : أي شيء أفضل : 
تبان عدي 

فمنهم من : الدعاء في نفسه عبادةٌ ؛ قال رسول الله صلّی الله عليه وسلم : 
« ألدّعَا E‏ » ثم هو حى الحقٌّ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الأسباب الشرعية لا تأثير لها في ذاتها ؛ إذ لا مؤثر إلا الله 
تعالی ۰ وإلئ أن سريان الحوادث اللاحقة على حسب تعلقات الإرادة الأزلية السابقة » وإلئ تحري 
الآداب مع الله تعالی على حسب الأحوال العارضات . 
ويطلب معنون هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : قلا د سن ما ی لَك بهء عم 4 [هود : 57] » 
وقوله تعالی حكاية : تلم ما نی ول" مر مَافى تیک [المائدة : ۰۲۱۱۲ وقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد قیل له : يا رسول الله ؛ ألا تدعو الله أن یکشف عنك ؟ فقال : « إن أشدّ الناس بلاء 
الأنبياء » ثم الذينَ يلوتهم . ثم الذينَ يلوتهم › ثم الاين یلوتهم ٩‏ » رواه النسائي في « السنن 
الكبرئ » ( 70737 ) من حديث سيدتنا فاطمة بنت اليمان أخت سيدنا حذيفة رضي الله عنهما » 
وكان صلى الله عليه وسلم قد نزلت به الحُمّى . 


(0) روا الترمذي ( ۳۳۷۱ ) من حديث سيدنا أنس رضی الله عنه . 


1۹۹ 


تعالی ۰ فان لم ُستجث ن ۰ ولم یصل الی حظ نفسه. و بحقٌّ الربويكة ؛ 
لگ الدعاء إظهارٌ فاقة العبوديّةِ » وقد قال آبو حازم الاعرج : أن او الدعاء اشد 
این أن ا 

طائفة قالوا : السکوت والخمودٌ تحت جریان الحکم أتمٌ » والرضا بما سبق من 
اختيار الحقٌّ آولی » ولهنذا قال الواسطيٌ : اختياز ما جر لك في الأزلٍ خيرٌ لك مِنْ 
معارضة الوقت . 

وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمٌ خبراً عن الله عر و 10 ماه 
ِكْرِي عَنْ مَسْألتِي یه أفْضَلَ ما آغلي آلسائلينَ :۳ . 

وقد قال قومٌ : یج أنْ يكونَ العبدٌ صاحب دعاءٍ بلسانه > وصاحب رضاً 
بقليه ؛ ليآتي بالأمرين جميعاً ۳۷" . 

قال الإمامٌ أبو القاسم : ( والأولى أنْ بُقالَ : إِنَّ الأوقات مختلفة ؛ ففي بعض 
الأحوالٍ : : الدعاء افضل م من السکوت ؛ وهو الأدث » وفي بعض الأحوالٍ : 
السکوث آفضل من الدعاء ۰ وهو الاد واا یعرف :ذلك في الوقتِ ؛ لاد علم 
الوقتِ یحصلٌ في الوقت ؛ فإذا وجد بقليه إشارة إلى الدعاء فالدعاء به آولی » وإذا 
وج إشارةً إلى السكوت فالسكوث له أولئ . 

ويصځ نیال : ينبغي ألا يكون ساهياً عن شهود ره تعالی في حال دعائه » ثم 
یج أنْ يراعي حالَهُ ؛ فان وجدّ مِنّ الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاء له أولئ » 
ولِنْ عاد إلى قلیه في وقتٍ الدعاء شبة زجر ومثل قبض فالأولی ترك الدعاء في هلذا 


)۱( آورده السلمي في ١‏ تفسیره 0( ۳٤١/١‏ ) . 

(۲) رواه بلفظه هنا ابن شاهين في « الترغیب في فضائل الاعمال » ( 154 ) ۰ والبيهقي في « شعب 
اا 0۹ من ا میت عم رمو اه هر ر ۲۱۲۹۲۵ من تحایت 
سيدنا آبی سعید الخدري رضي الله عنه » للكن بلفظ ( القرآن ) » بدل ( ذكري ) بنحوه . 

. ) 51١ قاله في « الرسالة القشيرية  ( ص‎  )۳( 


الوقت » وان لم يج في قلیه لا زيادة بسط ولا حصول زجر فالدعاءٌ وتر که ها هنا 
سيّان . 

وإِنْ كانَ الغالبُ عليه في هنذا الوقت العلم فالدعاءٌ آولی ؛ لکونه عبادة » ون 
كان الغالبُ عليه في هلذا الوقت المعرفة والحالَ فالسكوث والسكون آولی . 

ويصحٌ أنْ يُقالَ : ما كانَ للمسلمينَ فيه نصيبٌ » أو للحقٌ سبحانه فيه حقّ فالدعاء 
أولئ » وما كان لنفسكَ فيه حظ فالسكوث نم . 


م 


۱( رواه الطبراني في « الدعاء » ( ۸۷ ) » و« المعجم الاوسط ۲ ( )من حديث سیدنا جابر بن 
عبد الله رضی الله عنهما ۱ 
( قاله فى « الرسالة القشيرية ( ص 85١‏ ) . 


1۷ 


Ja - DL 2 ET وس‎ 


ر وم 


وم و مره رو 9 ر ےش مرو 3 
59 مَنْ يور عَلَيْهِ آلاغفال وانما يه مَنْ يكن ما 


آورد هلذا کالدلیل على ما ذكرَهُ م من أنَّ ترك الطلب قد يكون من الأدب ؛ وذلك لأنَّ 
في الطلب إشعاراً بتجويز الإغفال عليه » فيقع بذلك التذكيدُ له » وتلويحاً باحتمالٍ 
وجود الاهمال من فیکون ذلك تنبيهاً له » وجمیع ذلك محال على الحقَ » تعالین عن 


ذلك علرًا كبيراً » فلاجل هلذه العلل كان ترك الطلب عند ملولاء أدبا 


وقد سيل الواسطيئٌ أن یدعوّ » فقال Ee‏ : إن سألتنا 
Ty‏ 


وروی عن عبد الله بن مَنازل أنه قال : ( ما دعوت الله منذ خمسین سنة › 
وما أريدٌ أن يدعو لي أحدٌّ ؛ لأنه ماض علي ما سبق )۲۳۷ . 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى نفي صفات النقص في حقه عز وجل » وإلئ أن ما شرعه تعالئ من 
العبادات والادعية إنما هو لاظهار صفة العبودية » لا لتعلیل آفعاله تعالی وتوقّف عطایاه علیها . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : #وما کن ریک نیا 4 [مريم : : ۲716 وقوله 
تمالی : « تَأَحْدُمْ یه ولا وم [البقرة : ۰۲۲۵۵ وکان آخر قول سیدنا إبراهيم حين ألقي في 
النار : « حسبي ال ونعم الوکیل » » رواه البخاري ( 4076 ) من حديث سیدنا اين عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه . 

)۱( أورده الإمام القشيري في « رسالته "۸ ص 577 ) 0 

۲( آورده الامام القشيري في « رسالته "۱ ص 077 ) دون الجملة الاخيرة . 


۷ 


۱ 1 
۳ 


۳) O 


٠‏ م بحلك. 


7 : 5 عن e‏ العائدة على ۳ بالمسکات ات > وهم 
فمنهم : مَنْ مسرّثهُ وفرحَةُ بوجو حظه » ونيل شهوته وغرضه ۰ وهلذا هو حال 


ومنهم : مَنْ مسرّثةُ وفرحة بفقدان حظوظه » وإعواز أمانيّه وأغراضه » وهذا هو 
حالٌ الخاصّة من المريدينَ ؛ لأنَّ مدارَ أمورهم نما هو على مراعاة قلوبهم » وتصفية 
آسرارهم مِنْ کدورات الأغيار والاثار > ولا ياتى لهم ذلك إلا بوجدانهم لما یقهرزهم 
مِنْ ضروب الفاقاتِ » وآنواع الحاجات والضرورات . 


فتراهم يؤثرون الفقرّ على الغنی » والشدّة على الرخاء » والذلٌ على العرّء 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ يجعل ما شاء علامة على ما شاء ؛ فقد یجعل البلاء 
علامة على الرضا ء والعطاء علامة على السخط ۰ وذلك لحم يؤتيها المولئ ويعلمُها من شاء من 


عباده . 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : و وا لون اذ هب مت افر أن أن قور عله 
كاد ف للت أن لا له لا ات سبك ان دين رک >> [الأنبياء : ۰۲۸۷ وقوله 


EAE ٢ و‎ 


تعالئ : لد سی اله د کول دبک الوا إن آله مقر ون أ هکشب ما الوا تيم الآنيية بر 
ا الس و اه وام ؛ شوكة فما 
. إلا کفر الله لله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها » . رواه البخاري ( 5554 ) من حديث 


ل 5 


۷۳ 


و رصع اف إذ یحصل لهم بذلك را وحلاوةٌ لا یعرف قدرّها إلا هم ؛ 
ام 2 ورؤيتهم لا في حال فقدان حظهم » كلما أزدادوا 
فاقة وبلاء. . زادّهم مولاهم قربةً وولاء 1 


كان بعضهم یطوف حول الكعبة وهو 0 [من مشطور الرجز] 


فسمعَةُ بعضهم ۰ فجمع له كسَّراً ودفتها إليه » فقالَ له : اليك عني » لو كان 
معي شي: لمّا أمكدّني أنْ أقولَ هنذا القول . 

قال في « التنویر » : ( وفي البلايا والفاقاتِ مِنْ أسرار الالطاف ما لا يفهمُهُ إلا 
آولو البصائر ؛ ألم تَر أنَّ البلايا تخمدٌ التفوس وتذهلها » وتدهشها عن طلب 
E‏ لبلایا وجو ال N ae‏ » 2 ود تم 
هبد واه © [آل عمران : ۲۱۲۳ ۳۲۱۴ . 

وقالَ أبو (سحاق ابراهيم الهرويٌ : ( مَنْ آراد أن يبلغ الشرف کل الشرف. 
فلیخته سبعاً على سبع ؛ فإنَّ الصالحينَ اختاروها حتئ بلغوا أسنامً الخير : أن يختار 


. في ( ج): ( وصبيتي)‎ )١( 

(؟) وروی الامام القشيري في « رسالته » ( ص ۹۹۲ ) عن الخرّاز قال : کنت في جامع قیروان یوم 
جمعة » فرأيت رجلاً يدور في الصف يقول : تصدقوا على ؛ فقد كنت صوفياً فضعفت » فرفقته 
بشيء ۰ فقال لي : مر ويلك ؛ ليس من ذاك » ولم يقبل الرفق . 

(۳) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۸۱) . 


۷ 


لفقر على الغتی » والجوع على الشبع » والدونَ على المرتفع » والذّلَ على العرّ » 
والتواضع على الکبر » والحزنَ على الفرح » والموت على الحياة ۱۳۲ . 

وقد تفع عند قول المولف + ( مر انفكا لعلف عن رو . فذلك لقصور 
نظره 6 . الشفاءٌ في هلذا المعنی » فواجبٌ إذاً أن يكون ورود الفاقاتٍ أعياد 
المريدينَ كما قال . 

فإذا فقدوا لك بمواتاة الأسباب استشعرو(" وجود الحجاب » وبُعْدَهم عن 
NG GO‏ علي اله نالا لول . 

ومن هلذا المعنئ : ما حكي عن خير النسّاجٍ قال : دخلث بعض المساجدٍ ٠‏ فإذا 
فیه فقین » فلتّا رآني تعلى بي وقال : ها الشیخ ؛ تعطَّف بي ؛ فاد محنتي عظيمة » 
فقلثُ : وما هي ؟ قال : فقدتْ البلاءَ » وقرنث بالعافية » فنظرث فاذا هو قد فیح 


عله بشيء من الدنیا* . 
وقالٌ بعضهم : (إِنَّ | لفقیر الصادق ليحترز من الغنین حذراً أن AEE‏ 
فیفسد علیه فقره ؛ کما أن الخ پحترز من الفقر حذرا أن ينص علیه فیفسد علیه 


وقد تقدّم مِنْ حکایات عطاء السلمي » وفتح الموصليٌ » والفضیل بن عیاض » 
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9۹ 2 وس (VS.‏ 
والربیع بن خشيم. . ما يوافق ما ذکرناه ۱ 


وآنشدوا في ذکر آعیاد المريدينَ والعارفین - وقیل : إنها لأبي علي الروذباريّ 


(۱) روا آبو نعيم في « الحلية »( 17/١١‏ ) . 

(؟) انظر ( ص 1۸۸ ) . 

(۳) في( ب ) زيادة : ( بذلك ) . 

. ) ۵۸۳ ص‎ (٩ روا الامام القشيري في « رسالته‎ )٤( 

(0) رواه الامام القشيري في « رسالته ۲( ص 51/5 ) عن ابن الكريني . 
(7) انظر ( ص ۷۳-۷۲ ) . 


۷۵ 


[من البسیط] 


ی حي افا ياه ی ما ی ار وه مه 
ص ۳ 


فلت تا لفه الأغيَادَ والجمَعا 


وا ما كلت لى ما وم 


۰ وذکر أنه قيل : انها لابي علي الروذباري‎  ) ۵۸۱ رواها الامام القشيري في ۱ رسالته » (ص‎ )١( 
(۹۹ للشبلي » والكلاباذي في « التعرف » ( ص‎ ) ۳۷۲ /٠١ ( ۰ ورواها أبو نعيم في « الحلية‎ 
. للنوري ۰ وذاك دليل ذيوعها على ألسنتهم رضي الله عنهم‎ 


۷۳۹ 


اسر ی عي 8 “صن ر ۰ مر م 2 و ۳ ۲ ته 
رمَا وجدت من ألمَّزيد فى الفاقات » ما لا تجده في الصوّم 


ص 


ورود الفاقات یحصل للمرید بها مزید كثير مِنْ صفاء القلب وطهارة السرٌ » وقد 
لا یحصل له ذلكَ بالصوم والصلاة ؛ لأنَّ الصوم والصلاةً قد يكونٌ له فیهما شهوة 
وهوی كما تقدَّم”"' . وما كان فاا سا لا بو سي فخرل الافات 5 فلا يفيدة 
تحلية ولا تزكيةً » بخلاف ورود الفاقات ؛ فإتها مباينةٌ للهوئ والشهوة على کل حال . 

وقد تدم نحو هلذا المعنى عند قوله : ( إذا فتحَ لك وجهة من التعرّفٍ فلا تبالٍ 
معها أن قلّ عملك . . . ) إلى حر" . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن عبرة الصلاح والفساد في المكلّف راجعة إلى القلب لا إلى 
القالب » وما العبادات المفروضة إلا لإصلاح القلب » ولربما بمشيئة الله تعالی يتنوّرٌ الفؤاد بورود 
الفاقات ما لا يتنوّرٌ بوجود العبادات . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : ايوق سور رمع اب 4 [الزمر : 
۰ وقوله تعالی حکاية : ربا فرع نا صب وتا مُسَلِدِينَ» [الاعراف : ۰۲۱۲۹ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا یزال البلاءٌ بالمومن والمومنة في جسده وأهله وماله. . حتی یلقی الله عر 
وجل وما عليه خطيئة » » رواه البخاري في « الأدب المفرد ٩‏ ( ۲۳۹۸ ) ۰ والترمذي ( ۲۳۹۹ ) من 
حدیث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ۱۷۳ انظر ( ص‎ )١( 


)۲( انظر ( ص ١85‏ 4 


۷۷ 


© QES 
تاه وی رید ر‎ 


الفاقاث مُحضرهٌ مع الحقٌ » وجلسةٌ على بساط الصذّق » وناهيكَ بما يكونٌ في 
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تلك المحاضرة والمجالسة مق المواهب لرا والنفحات الما . 


() ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی له عطایا قد طواها في البلایا والرزایا » وآن ما من الله 
تعالی للعبد المؤمن لا یکون الا خيراً » وأن الأجور هبات » لا تجب بالطاعات » وآن البلاء لیس 
علامة على المنع والطرد » كما أن العطاء لیس علامة على الرضا والتقریب . 
ویطلب معنین هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : تلو لاضبر لا رل ربا موب © [الشعراء : 
۱ وقوله تعالی : ملسا دبوا یو اعا أن موه ف عبت لب رت إو ینتم بارهم هدا 
وهم لا مِتَعرْوِتَ )4 [يوسف : ۵ وقوله عليه الصلاة والسلام : « وما مِنْ مسلم يصييّهُ أذى إلا 
ات عنه خطایاء کما تحاثٌ ورق الشجر ٩‏ ۰ رواه البخاري ( ٩1٩۱‏ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود 
رضی الله عنه . ۲ 

)۱( قال الإمام آبو طالب في « قوت القلوب ۲( ۹۵4/۲ ) : ( ولما ذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كفارة الذنوب بالحمی . . سأل زیذ بن ثابت ریه - ویقال أيضاً : أبیْ بن کعب - ألا یزال محموماً 
قال : فلم تكن الحمی تفارقه في كل یوم حت مات » وسأل ذلك طائفة من الانصار . 
وکذلك لما ذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم : «مَنْ أذهبَ ال كريمتيه لم یرضن له ثواباً دون 
الجنة » » قال : فقد رأيت الأنصار یتمنون العمئ ) › ثم قال : ( فلو لم يكن في ذلك الا 
محبة الله » وشهادته بطهرة العبد بالعلة. . لكان نصيباً موفوراً ) . 


YA 


9-۹ 7 


ل أرَدْتَ ورود مهب 1 عَلیّك . ٠‏ صخح آلفقر والعاقة 
ديك + رگا أَلصَدَكَتٌ شةر . 


ای اھ پگ واس يله د بل اه 0 22“ داعا وا کک وات نا 


وج ذکره الان » ی 
وتصحيحٌ الفقر والفاقة : هو التحقّقُ بأوصاف العبوديّة المذكورة في المسألة التي 


ا تي باثر هلز ۱ 


وممًا يتعلّقُ بظاهر الآية التي استشهّ بها المولف رحعه حمه الله على طريقة يقة القوم ۳ : 
ما قال بعضهم : ( صذقٌ الفقیر "عد مده E E eg‏ و 
فالحقٌ تعالى هو المعطي على الحقيقة ؛ لاه جعلها لهم » فان قبلها من الحقٌ فهو الصادق 
في فقره بعلرٌ همه » ومن قبلها من الوسائط فهو المترسّمٌ بالفقر مع دناءة همه )۳۳ . 


69 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً إل أناسة الله في عباده أن يعاملم على حسب آحوالهم ؛ ة فمن افتقر 
إليه أغناه » ومن استغنئ فطغئ علئ سوء فعله جازاه » ومن ن¿ أظهر جهله علّمه » ومن تعالم أظهر 
جهله ۰ ومن تواضع رفعه » ومن تكبّر أهلكه وقصمه » فسبحانه من حكيم عليم ! 
ھک الحكمة من مشكاة قوله تعالی حكاية : رب نی لما رلت إل من حَيْر یر * 
هدما . . . 4 الایات [القصص : ۲۲5-۲4 ۰ وقوله تعالئ : فالا سَبْحتك لاعلم كتا إلا ما 
DS‏ [البقرة : ۳۲] » وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَن استغنی بلهو أو 
تجارة استغنى الله عنه » والله غنین حميدٌ ۷ » رواه الطبراني ذ في « المعجم الأوسط » ( ۷۷۱۰ ) من 
حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ۱۸۰ انظر( ص‎ )١( 

)۲( ولا بخنی أصولاً : آن الاشارات لا تمنع من |ثبات حقائق العبارات . 


(۳) آورده السلمی فى « تفسیره ۲۷۹/۱۱۷ ) . 


۷۹ 


حیسم 
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۳7 
با ی 


بَِوْصَافِهِ ؛ تَحَمَّنْ لك يُمِدّكَ بیژه » 


هلذا مناسبٌ لما ذكرة من الفاقات والمواهب › وقد تقدّم oT‏ 
تماق ریسکا سای عونت ES‏ 
قال سيدي أبو الحسن الشاذليٌ بعد كلام ذكرَهُ : ( وتصحيحٌ العبوديّة : ملازمة 
الفقر والعجز والضعف والذلّ لله تعالی » وأضداذها آوصاف الربوبية » فما لك 


1 


ولها ؟! فلازم آوصافك » وتعلق بأوصافه » ول من بساط الفقر الحقيقي : 
يا غنيئٌ + مَنْ للفقیر غيرُكَ ؟! ومِنْ بساط الضعف : يا قوٌ ؛ مَنْ للضعیف غیرّكٌ ؟! 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی الحقٌ » وهو يحبٌ الحقّ » فحق الله تعالی في آوصافه : 
أن تثبت له ك صفة كمال » وتنزّهه عن كل صفة نقص ؛ وجوداً وسلباً واعتباراً » وحن العبد في 
أوصافه : أنه ممکن حادث » مفتقر في وجوده وبقائه لمولاه وخالقه » فله في ذلك تقابل في في 
الاوصاف ؛ لعدم المجانسة والممائلة والسّبَهِ بين الحادث والقدیم » ولیس ذلك على سبیل الضدية 
أو النقيضية الحقيقية » بل على سبیل توهم ذلك . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین :3 تیا الئاس أسم الْفقَراء إل آله وله هو الم 
أَلْحَيدٌ4 [فاطر : ]٠١‏ » وقوله تعالی : 89 وان يكم وان لا شمو [البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله 
تعالی حكاية : ارب نم رت إل ین خر بر 4 [القصص : ۰۶6 وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تطروني كما المي عبد بو ر ا ید الله وزسولة 6 زو تیار 
( ۳6۵ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


)۱( انظر ( ص ۰۵۱ ) . 


ومن بساط العجز : يا قادرُ ؛ مَنْ للعاجز غير ؟! ومِنْ بساط الذلّ : يا عزيز ؛ مَنْ 
للذليل غير ؟!. . تجدٍ الإجابة کأنها طوعٌ يك واا ناش اروا إن اه 
مع الصَّابِرِينَ ) انتهی کلام سيدي أبي الحسن رحمة الله عليه » وهو معنی ما ذكره 
المؤلفٌ ها هنا » وأكثرُ كلام المولف جار على منهاج كلام أبي الحسن » رضي الله 
عنهما » ونفع بهما . 


۸۱ 


الكرامة الحقيقية (2: انما هی حصول الاستقامة » والوصول إلئ کمالها. 
ومرجفها إلى آمرین : صكة الایمان بالله عر وجل » واتباع ما جاءً به رسول الله 
صلَّى ال عليه وسلْم ظاهرا وباطناً . 

فالواجث على العبد : ألا یحرص الا علیها(۲۳ » ولا تکون له همه إلا في 


الوصول إليها . 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الکرامات » وأنها لا تکون إلا على أيدي أهل الایمان » 
ولیست بالضرورة أن تقع على أيدي أهل الكمال منهم » أما وقوع الخارقة علی أيدي عامة 
المژمنین . . فتلك هي المعونة لا الكرامة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : لم ية ءامنْا ريه وزدکهم هُدَى » 
[الكهف : ۰۲۱۳ وروی ابن أبي الدنيا في « اليقين » ( ۱۱ ) عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقد 
الحواريون نیگهم عیسی عليه السلامٌ » فقيل لهم : توج نحو البحر » فانطلقوا يطلبوتهُ » فلما انتهوا 
إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء ؛ يرفعه الموج مرة ويضعه أخرئ ۰ وعليه كساء مرتد 
بنصفه ومتزر بنصفه » حتی انتهی إليهم » فقال بعضهم : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ قال : بلئ » 
فوضع رجله في الماء » ثم ذهب ليضع الأخرئ » فقال : غرقت يا نبي الله » قال : أرني يدك 
يا قصیر الایمان » لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشئ على الماء . 

(۱) بمعنئ : ما يكرم به الله تعالی عباده » وليس هلذا حذا للكرامة الشرعية المعروفة عند القوم . 

(۲) يعنى : الاستقامة . 
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وأمًا الکرامة بمعنی خرّق العادة : فلا عبرة بها عند المحققينَ ؛ إذ قد پُرزق ذلك 
مَنْ لم تکمل له الاستقامة . 

قال سيدي أبو الحسن الشاذليٌ : ( |نهما کرامتان جامعتان محيطتانٍ : کرام 
الإيمان بمزيد الإيقان وشهود الغيال ۰ وکرامة العمل على الاقتداء والمتابعة » 
ومجانبة الدعوى والمخادعة » فمَنْ أعطيهما ؛ ؛ ثم جعلَ يشتاقٌ إلى غیرهما. . فهو 
عبد مفتر كاب » أو ذو خط[ في العلم والعمل بالصواب » کمن أكرم بشهود الملكِ 
على نعتٍ الرضا » فجعلّ يشتاق إلى سياسة الدّواتٌ وخَلْع الرضا . 

وكلُ كرامةٍ لا یصحها الرضا عن الله ومن الله. . فصاحبُها مستدرج مغرورٌ » 
وناقص آو مالك ر . 

وقال سيدي أبو العباس المرسيٌ لجر نَ الشأن مَنْ تطوی له الارضن فإذا هو 


003 


بمكة وغيرها مِنَّ البلدان » اما الشأنْ مَنْ تُطوئ عنهُ أوصافٌ نفسه فاذا هو عند 
ره )۱ . 
SS‏ 
هي شيءٌ تنقضي لوقتها » ولکن أکبڙ لکرامات : آن دل حلقاً مذموماً من آخلاق 
تفیل بلي محموو"۳ . 
وقال بعض المشايخ : ( لا تتعجّبوا من لم یضع في جيبو شيئاً ٠‏ فیدخل يده في 
جيه ۽ فیخرج من ما يري » وللكن تعجبوا من يضم في جيبه شيئاً » فيدخل ده في 


تیه قاا ا چ 


وقیل لأبي محمد المرتعش : إل فلاناً يمشي على المای فقال : عندي من 


. ) ۱۲ آورده الامام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير »( ص‎ )١( 
. ) ۱۷۱ (؟) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص‎ 

(۳( أورده السراج في « اللمع 0( ص 55٠٠‏ ) . 

. ) ۰۲ اللمع 4( ص‎ ١ آورده السراج في‎ )٤( 


1A1 


مكَنَُ ال من مخالفة هواءٌ. . فهو أعظم من المشي على الماء وفي الهواء۳ . 

وقالَ آبو يزيد : ( لو أنَّ رجلاً بسط مصلاءٌ على الماء » وتربّم في الهواء . . فلا 
تغترُوا به حتی تنظروا كيف تجدونهٌ في الأمر والنقي )۳۳ . 

وقیل له : فلانٌ ال : اه يمو في ليلة إلى مكّة » فقالَ : الشيطان يمو في لحظةٍ 
مِنَّ المشرق إلى المغرب وهو في لعنة ال" . 

وقيلَ لهُ : إِنَّ فلاناً يمشي على الما » فقالَ : الحيتان في الماء » والطيرُ في 
الهواء. . أعجبُ من ذلك . 

وقالَ الجنيدٌ : ( حجابٍ قلوب اناكو المختصُة وون النعم » واا 
الطاب و اکر د إلى الک امات ۳۱ 

وقد تقدّمٌ مثلٌ هلذا عند قوله : ( لیس کل مَنْ ثبت تخصيصة كمُّلَ تخليصة )۳ . 


() رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص ۳۵۱ ) ۰ والقشيري في « رسالته » ( ص ۱۹۷ ) . 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۰/۱۰ » والقشيري في « رسالته ‏ ( ص ۱۲۹ ) وزادا : ( وحفظ 
الحدود و آداء الشريعة ) . 

(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته » ( ص ۷۱۸) . 

. ) ۷۱۸ آورده السراج في « اللمع » ( ص ۰۰ ) ۰ والقشيري في « رسالته "( ص‎ )٤( 

(0) آورده السراج في « اللمع "( ص ۰۰ ) . 

(۷) انظر ( ص ۵۰۸ ) . 


1AY 


aT : TE‏ مد 
کر 


1 اح پم نج 4 0 7 ی 4 
EFO‏ کی کک ل ہک کے کے دحا بای مد دزی مه 


و ار ی بما يقيمة فيه رنه . 


وعلامة إقامة الله عبده فى الشیء أن يديمة عليه » ویحصل 


و 1 ١‏ 
ون ۳ 


وينبني على هلذا آداث ومعاملاثٌ » وقد أشرنا إلى نحو مِنْ هلذا عند قول 
المولف : ( إرادتك التجريد مح إقامة الله یال في الأسباب . . . ) إلى آخره”” 


اد اد a‏ 
iv‏ انز ات 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الأحوال والمقامات ۰ وما يلحق بها من بوارق ولوائح › 
وحقائق الأشياء : كمالها في علم الله ابتداء » وظهور علامات التمكين انتهاءٌ ؛ فالعبرة بما هو 
من الله تعالی » لا ما هو من الحادث » ومن عرف هلذا أراح وا را 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #امَاوَدّعَكَ ريك ومیل [الضحئ : ۰۲۳ وقوله 
تعالی : نالف الْارَضٍ و ایت من کل سیو سا [الكهف : ]۸٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
اكلم ی ا ور ا ی ی ا 
انان يرن را برك ر إلى الدر اق + فل برجم را ل 
فقالت : يا بنيّ ؛ الم تجارتك ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا تج 
لأحدكم رزق من باب . . فليلزمة » . 

)۲( انظر ( ص ۱۱۵ ) . 


TAA 


= 


م2۳40 
رده ۳ 4 


هیا لا 


و ۷۳ . ایس سا بالنصيدة والموعظة 
لعباد الله » فان وقعّث منهُ إساءةٌ ومخالفة انقبض عن ذلك وصمت ؛ لما یعتریه من 
ا واا 

وهلذه طريقة أهل التکلیف ۰ الذينَ ینظرون إلى ما منهم إلى الله تعالی من عملٍ 
صالح أو طالح . 

را او الله موسر اوسن ارو هس اسف 
CD‏ مان ل 
علی ذلك وقد فيل : ( جرأة الجنان : طق اللسان » وتطلق العنان ) . 
وهلذه طريقة آهل التعریف » الذينَ ینظرونْ إلى ما من الله تعالی إليهم . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات مقام الفرق » والغيبة والشهود والحضور » والی أنه تعالی 
يخلق وارداته في قلوب عباده على حسب آحوالهم ومشاهداتهم ۰ 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : و سیم و2 صفهم 4 [الانعام : ۰۲۱۳۹ 
وقوله تعالین ٠‏ 6 یت وت ی مک لا ی لاعی د دى اک ات ت ماب [ص : ۰۲۳۵ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : YÎ»‏ أخبركم عن النفر الثلاثة ؟! أما آحذهم فأوی إلى الله فآواة ال وأمًا 
الاخر فاستحيا فاستحيا الله منهٌ » وأمًا الاخرُ فأعرض فأعرضن الله عنهٌ ‏ » رواه البخاري ( 557 ) من 
حديث سيدنا أبى واقد الليئى رضى الله عنه . 


۸۹ 


قلت : وما ذكرئهُ ها هنا من لفظتي التعریف والتکلیف . وما نڳهث به علیهما من 
الکلام اللطیف . . آشرث به إلى مسألة عظيمة مهمَّة » ينبني علیها ادا وآحکام 
جیٌَ ؛ وهی مسألة اختلاف الناس في معاملتهم لربّهم ۰ بحسب تباينهم في مراتب 
قربهم ؛ من آحکامها : مسألة التعبیر التي اقتصر المولف عليها في هلذا الفصلٍ » 
ولم یذکر معها سواها ممّا ينبني عليه الأصل . 

وقد نب عليها في ١‏ لطائفٍ المنن » » وأتئ فیها بکلام مستوعب حسن » فرأينا أن 
ننقلهُ ها هنا بكماله ؛ ؛ ليتبيّنَ به مقصدنا في تفصيله وإجماله ؛ قال فيه رضي الله عنهُ , 
عن شيخه أبي العباس : 

( الناسخ على ثلاثة أقسام : عبدٌ هو بشهود ما من إلى الله » وعبد هو بشهود 
ما من الله إليه » وعبدٌ هو بشهود ما من الله إلى الله . 

اعرف اس ما ذلك ايد ووه 
تقصیره ه وإساءته 3 فيقوم مقام المعتذر : بين يدي الله . تعالیی 3 وتلازمه الأحزان › 
نجل انس رسن من لك ف ما د TT‏ این فش 
عن آوصاف سوء . 

وعدا لجرك كر ی من الفضل والإحسانٍ والجود 
والامتنان > فهلذا تلازمه المسرَةٌ بالل » والفرح بنعمة الله » قال تعالی : * قل سل 
آله ور دك يفرح وأ هو وو معا مرن هرن 

فالاوّل : هو حال العباد والزمٌاد » والثانی : حال آهل العناية والوداد . 

الأول : شا أهل التکلیف » والثانی : شأَنْ أهل التعریف . 

الأول : حال أهل اليقظة › والثانی : حال أهل المعرفة . 

فلذلكَ قال الشیخ آبو الحسن : العارف مَنْ غرّق شدائدَ الزمان في الالطاف 


1۹۰ 


الجارية من الله تعالی عليه » وغرّق إساءتَهُ في (حسان الله الیه۲۳ ؛ ‏ فأذکرواءالاه 
آنه مک نز حون 46 [الاعراف : ۲1٩‏ . 

وقالَ رضي الله عنهٌ : قليل العمل مع شهود المنّةَ من الل. . خير من کثیر العمل 
مع رؤية التقصیر من النفس . 

وقالَ بعض أهل المعرفة : لا يخلو شهود التقصیر من الشرك في التقديرٍ . 

وقالَ الشيخ آبو الحسن : قرأث ليلة مق الليالي : قل ود رت الاس إلى آن 
انتهیت إلى قوله : : من هرا لوسَواس اس * ای شوش ف صدور آلکاس 
# من الس لاس۹ [سورة ( الاس )] فقيل لي : شرٌ الوسواس وسواس* يدخل 
مكلك وبینٌ خا ن ألطاَهٌ الحستةٌ» و 1 انالك ال اوقل د 
ذات اليمين » ويكثَّرُ عندَكَ ذات الشمال ؛ لیعدل بك عن حشن الظنٌّ باه ورسوله 
إلى سوء الظنْ بالله ورسوله . 

فاحذر هلذا البات ؛ فقد أذ من کثیه من الزهاد والعبّاد . وأهلٍ الجد 
والاجتهاو » ولذلك قل أن تج الزاهدَ والعابدَ إلا مکموداً حزيناً ؛ لانه علم أنَّ الله 
سبحانهٌ طالهُ بالعيوديّة » وحکلهٌ اعباء‌ها » والزمهٌ ما آشفقت السماوات والارضن 


سم مر بو مر 


والجبال من حمله ؛ قال الل سبحانة وتعالی : « إِنَاعرضًا الأمائة عل الوت والأرض 


رصح ی مرس 5 مس حت صر وص له رک ود 


الخال تا آن یلم وشن ما وها انس رک مر كان طلوما جَهو لگ [الاحزاب : ۷۷ 
ANS E‏ توت ده ون 
عباده المتوكّلينَ عليه ؛ فلذلك لزم مهم الکمدٌ » واستولی علیهم الحزنٌ . 
وأهل المعرفة بالل علموا أنّهم لوا من التكليف آمراًعظیماً » وعلموا ضعفهم 


عن حمله والقيام به متئ ولوا إلى نفوسهم ؛ قال ال عر وجل : # وق لاضن 
(۱) كذا في النسخ المعتمدة > وضبطت بالشكل في ( د) أيضاً › وفي (ه ) ومطبوع « لطائف 
المنن » : ( عرف ) في الموضعين بدل ( غرّق ) . 


5.١ 


سیف 4 [الشاء : ۰۲۷۸ وعلموا أنهم إذا رجعوا إلى الله حمل عنهم ما حمَّلّهِم ؛ 
قال الله تعالین : ب ومن رل على اله فهو سب [الطلاق : +] ۰ فرجعوا إليه بصذق 
الژجعی » فحمل عنهم الأثقال » فساروا إلى الله محمولينَ في محمَاتِ المت : 
يُروّحَ علیهم بنفحات اللطف . ۱ 

والآخرونَ ساروا إلى الله حاملينَ لاثقال التکالیف › + فتلازثهم الشات 
وتطول علیهم المسافاث » فإ شاءَ أدركهم بلطفه . فأخد بأيديهم من شهود 
معاملتهم إلى شهود سابق توفیقه لهم › فطايّث لهم الأوقاث ۰ وأشرقث علیهم 
العنایات . 

وأمًا القسم الثالتُ ؛ وهم الذین أمدّهمٌ الله تعالی بشهود ما من الله إلى اش" : 
هلؤلاءِ هم هل التوحید » والداخلون في ميادين التفرید . 

وآهل القسم الأول ؟ وهم م الذينَ غلب عليهم و ما منهم إلى الله : لم 
یخرجوا عن باطن الشرك » وان خرجوا عن ظاهره ؛ لانهم آقبلوا على نفوسهم 
موبّخْينَ لها » شاهدين لتقصيرهم وإساءتهم ا 
ما توجّهوا إليها بالتوبیخ رق O‏ ولك العارف الذي سیقّ فول : 
لا بخلو شهود التقصیر من الشرك في التقدير " . 


فان قلت : إذا كان توبیخ النفس وذفها یستلزم دقيقة الشرك . . فكيف نصنع وال 


تعالی قد ذم النفسّ » وأمرنا بتوبیخها إذا رت » وویخها هو إذا کانث کذلك ؟ 
فالجواث : أنَّ ذمّها لأنَّ الله تعالی أمرَكَ بذمّها“ » من غير أن تشهد لها قدرة » أو 
تضیف إليها فعلاً تراها هی الفاعلة له . 


. المحمّات : جمع مِحَمَة ؛ مركب للنساء كالهودج إلا أنه لا یتیب‎ )١( 
. في (ج): (مع) بدل(أمدّهم)‎ )0( 

09" انظ( من 2351 

۹3 في مطبوع « لطائف المنن » : ( أن ذمّها لازم ؛ لأن الله أمرك بذمّها ) . 


1۹ 


وأمَا القسم الثاني ؛ وهم الذينَ شهدوا ما مِنَ الله الیه : فهو وان كان خيرا من 
القسم الأول. . لته ما سلم مِنْ اثبات لنفسه ؛ إِذْ رأئ نفسَهٌ مهداة إليها هدايا 
الحقٌّ » فلولا إثبائهُ للفسه ما شهد ذلك . 

فلأجل هلذین المعنیین آثرَ أهل اله تعالى القسم الثالث + وهو أن یکون بشهود 
ما من الله إلى الله » فافهم ) انتهی كلامُةُ رحمّة اله" ولاجل ما تضئّنه من الفوائد 
الجليلة » والمقاصد النبیلة . . دعانا قرب المناسبة إلى ذکره على ما هو عليه في هلذا 
الموضع ‏ واللالموققٌ » لا رب غيره . 


اد 7 اد 
5 2 :3 


(۱) لطائف المئن ( ص 17١-١58‏ ) . 
وقد قال الإمام المحاسبي في ١‏ آداب النفوس » ( ص ۱۳۲ ) : ( اجتهد ولا تيئس ٠»‏ ولا تقل عند 
ذكر الصالحين : لولا ذنوبي لرجوت طريقة الصالحين ۰ فیفترك ذكر ذنوبك عن العمل ٠‏ فان 
صاحب الحمل الثقيل أولئ أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من المُخْفتٌ الذي ليس على ظهره 


شيء ) . 


14۳ 


الحعماء ا 
آنواژ معرفتهم » وهي قَرَةٌ يقينهم بأنَّ الأمور كلّها بید الله تعالی » لا شريك له فیها . 

فإذا أرادوا إرشاد عباد الله تعالى ونصیحتهم ذو اله تعالی لهم . . سيق 
أنوارٌ قلوبهم إلى الله تعالئ ؛ باللَجَاً والافتقار الیه في أن يتولّى لهم مر قلوب 
عباده ؛ بأنْ يجعلَ فيها أهليّةَ واستعداداً لقبولٍ ما یریدون إيرادةٌ عليهم مِنْ كلام 
الحکمة » فیجیبهم لی ذلك ‏ + فاذا تکلموا به له فر تيغ التي وصل الیها از نوار 
آسرار الحکماء كما تتلقّى الأرضن الميتة وابلَ المطر » فینتفعون بذلك أتم انتفاع . 

۳ اه با یت سس‎ E TE 


#0 ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن السمع والفهُمّ والاعتبار كل ذلك بخلق الله تعالی ابتداء من غير 
واسطة » إلا أنه سبحانه أجرئ عادته بخلق أسباب عادية تقارن ذلك » فإذا أراد تعالئ لقلب اليقظة 
والفهم شرح صدر المخاطّب لقبول کلام المخاطب » ولذلك إذا أراد بعبد خيراً أسمعه كلام خواصه 
من أهل الحكمة » وهيّأ صدره بنور الحكمة المتلقاة من الحكيم لقبول كلامه وفهمه » وقد يكون 
هلذا بعد ضراعته وابتهاله لمولاه أن يشرح الصدور لقبول الحق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی حكاية : # رین انا س یمتا متاو یا اوی يمن آن 
َامِنُوا برَيَكُمْ اما ٩‏ [آل عمران : ۰۲۱۹۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ اهدٍ قومي ؛ 
فإنهم لا یعلمون » ۰ رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۱۳۷۵ ) من حديث عبد الله بن عبيد 
مرسلا - 


4 


1۹٤ 


و و وی وی د ی و 
وزاحفهم بركبتيكٌ ؛ فا الله تعالی يحيي القلوب الميتةٌ بنور الحكمة كما يحيي 
الارض الميتة بوابل المطر ۳ . 

والّما قلنا : ( الحکماءٌ : هم العارفونَ باش تعالى العالموث به ) لانهم خائفون 
مِنَ الله تعالی"۴۳ ۰ وفي بعض الآثار  :‏ رس ألْحِكْمَةِ مَخَاقَةُ آلله ۰۲۳ والخوف مِنْ 
ثمرات العلم بالله تعالی » قال الله تعالی : « إِنَمَا مخشی له من عبارو الوا 4 [فاطر : 
۸ والعلم الموجبُ للخشية هو العلم بالل تعالئ فقط » فالحكماءٌ هم العالمون 
نانك ا ون كان اشفا ء في سائر العلوم الرسميّة يك“ الزعليلة آلستتهم في الببان 
عنها . 


( رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بیان العلم وفضله » ( 54 ) بلفظه هنا » ومالك في « الموطأ » 
( ۰۰۳/۲ )من قوله : ( يا بني ؛ جالس.. 

(۲) بنى الشارح قوله على قياس اقتراني من الشکل الأول ؛ کبراه : كل من خاف الله تعالی فهو حکیم » 
وصغراه : العارفون بالله یخافون الله تعالی » ونتیحته : العارفون بالّه تعالی حکماء 

)۳( رواه الحکیم الترمذي ( ۱۱۵۸ ) ۰ والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۷۳۰ ) من حديث سیدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 

(4) قال تعالی : ود لیر لا جوت لقاءا ورشوا | یازا زیت هم عن یا یود 4 
[یونس : ۰۲۷ وقال تعالی : # يَعلَمُونَ ظدهرًا من الیو لیا وهم عن لأر هر عون 4 [الروم : ۰۲۷ 
وقال تعالی : « فرش عن من کول عن وکا ور برد لا لح الا * دیف مبلنهر تن الیلر 4 [النجم : 
۳۰-۹ ۰ فهلذه آيات مباركة تذمٌ من أخذ بعلوم الدنیا الفانية مع (عراضه عن علوم الاخرة الباقية . 
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عو و مسر 02 


كل كلام رز وَعَلَيْهِ كسْوَة الب لذي منه بر . 


ت 


ره 

] JIT توق‎ 

0 مت[ ی 9 0 2 ۵ 2 @ ۹ 
ات هلا ل ی إدمم A‏ ل ات A‏ هی هلگ صع 


o 8 ی‎ 2 2 ۳ 0 

اللسان ترجمان القلب » فاذا صفا مِنَّ الأكدار » وتزکی من الأغيار » وآشرقت 
فيه الأنوارٌ. . كانث ترجمانيةُ لسانه على حسّب ذلك » فیتکلم بالکلام النورانيٌ الذي 
يلج آذانَ السامعينَ » فتنفتحٌ به آقفال قلوبهم » ویستجیبونْ لنداء الحقّ حبیبهم . 

ا ا و ال 
سج و ۱ فقالَ يوماً وهو يوبّح جلساءة ا 
لا يخشع ؟! وما لي أرى العينَ لا تدمع ؟! وما لي آری الجلود لا تقشعرٌ 

فقال له محمد بنْ واسع : يا عبد الله ؛ ما آری القوم نو e‏ إن 
الذكرَ إذا حرج مِنَ القلب وقع على القلب"* . 

قلت : وقد حار المؤلفُ رحمة الله قصب السبق فى هنذا المعنى الذي 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه أبدع خلق الانسان » وأجلئ في صنعه بدائع حكمته 
و a ML‏ 
وقدرة وسمع وبصر وكلام » وجعل القلب آثبل ما فيه » وراعياً لجملة الأعضاء » فكان ما يظهر 
عليها بارزاً على التحقيق عنه ۰ ومن ذلك كلام اللسان . 
ویطلب معنی هلذه ی : # وله سیعوا ما رل ل سول تیه نهم تفیش یت 
لمع نَا عرفوا من أ َي 4 [المائدة : ۰۱۲۸۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ألا وإ في الجسدٍ 
4 ' > وإذا فسدّث فسة الجسدُ كلَّهُ ؛ ألا وهي القلبُ » ۰ رواه 
البخاري ( ۵۲ ) ۰ ومسلم ( ۱۹۹۹ ) من حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

. ) ۳۵۱/۲ (٩ رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


1۹1 


ذکرء۲ ۰ ومَنْ مارسَ كلامَهُ في هلذا الکتاب وفي غيره حصل له منة التأثیر 
المحمودٌ » فسلَّمُ ما قلناةٌ . 

وكفئ بشهادة شيخه أبي العباس المرسيّ رحمَه الله على عظم قدره ودعائه له 
برهاناً على ذلك + قال في « لطائف المنن » : ( وكنث قلت لبعض تلامذة الشيخ - 
باون ۲ SS‏ وت من 
خاطره » eT yS‏ 
عندکم تکونواعنده . 

ثم قالَ : أي شيء ترید أنْ تكونَ ؟ والله ؛ ليكوت لك شأن عظيم » وال ؛ 
ليكوتنَ لكَ كذا وكذا » لم آثبث منه إلا قول : ليكوت لك شان عظیم . 

قال : فکانٌ مِنْ فضل الله سبحانة ما لا أنكرُهٌ . 

قال : وأخبرني سيدي جمال الدین ولد الشیخ قال : قلت للشیخ : هم یریدون 
أن يصدّروا ابنَ عطاء في الفقه » فقالَ الشیخ : هم یصدّرونه في الفقه » وأنا أصدَرَه 
في التصوف . 

Mee 7 . Me‏ . 0 ۶ وم 00 ۰ ا 

قال : ودخلت عليه فقال : إذا عوفي الفقيهُ ناصرٌ الدين یجلسك في موضع 
جد » ویجلس الفقية من ناحية ‏ وأنا مِنْ ناحية » وتتکلم إِنْ شاء ال في العلمین » 
فکان ما أخبر به . 

قال وه بقل ES‏ 
فذهبت أنا فاستنسختة مِنْ غير أن أعلم الشیخ » وأتيتة بالجزء الاوّل » فقال : 
ما هنذا ؟ قلت : كتاث ١‏ التهذیب » استنسختة لكم » فأخ ذه » فلا نهض ليقوم 
(۱) قوله : ( قصب السبق ) أصله : أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة » فمن سبق اقتلعها 

وأخذها ؛ ليعلم أنه السابق من غير نزاع . 


1۹۷۲ 


: اجعل بالك : الول لا یتفضّل عليه أحدٌ. . تجذ هلذا إن شاءً الله في میزانك . 

بويك ای ایا نیو 
الشيخ عنكٌ : والله ؛ لأجعلنُّ عيناً من عيون الله يُقتد ی به في علو الظاهر والباطن . 

فلا أتيتٌ بالجزء الثالثِ ونزلت مِنْ عنده.. لقيّني بعض أصحابه » وقال : 
طلعتٌ عند الشيخ » فوجدتٌ عندَهٌ مجلَّدةَ حمراءً » فقا : هلذا الكتابُ استنسحَة 
لج اب عطاء الل وال ؛ ما آرضی اله بجلسة ا ر بزيادة التصوّف . 

قالَ : وأخبرني بعضٌ آصحابه قال : قال الشیخ يوماً : إذا جاءٌ ابن فقیه 
الاسكندرية فأعلموني به » فلمًا آتیت أعلمْنا الشیخ بذلك ۰ فقال : تقدّمْ » فقدّمَكَ 
a‏ ریز هه N‏ مزسون اشرضنی ال علیوس وه 
ملك الجبال حينَ کدی قريشٌ » فقالَ له : هلذا ملك الجبال قد أمرَهٌ الله أن بطیع 
أمرّكٌ في قريش بلقت وت تما مت ارهز وت ان ای 
عليهم الأخشبينٍ فعلث » فقال رسول اللو صلَى الفعليو وس : « لاء نکن زو 
آن خرج آله ین آضلایهم من بوخد الله و درك به نينا ۰۲۱۷ فصبر علیهم 
رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ رجاء أن یُخرح ال من أصلابهم ؛ لذلك صبرنا على 
جد هلذا الفقیه لأجل هلذا الفقيه . 

ل وسرت بويا و GS‏ تن ی 
الجريريٌ » وکان من أصحاب الشیخ أبي الحسن ۰ فسلمت عليه وسلَّمَ علخ 
ببشاشة وإقبالٍ » فقلث له : منْ أبن تعرفني ؟ قالَ : وکیف لا أعرفكَ ؟۱ كنت 
وا ا 
يا سيدي ؛ إنه 4 ليعجبّني هنذا الشاثٌ ۰ انقطع فلانُ وفلانٌ عن الملازمة » وهلذا 
الشاث ملازمٌ » قالَ : فقالَ الشيخ : يا أبا الحسن ؛ لن يموت هنذا الشابُ حتى 


۳ A ^1 


)۱( رواه البخاري ( ۳۲۳۱ ) ۰ ومسلم ( ۱۷۹۵ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


1۹۸ 


يكونّ داعیاً يدعو إلى الله » فان ما قالَ الشیخ )۳ . 

ال : ( وكنث كثيراً ما يطرأ عليَ الوسواسْ في الطهارة » فبلغ ذلك الشیخ » 
فقال : بلغنی أنَّ بك وسواساً في الوضوء ! قلت : نعم » قال : هلذه الطائفة تلعب 
بالشیطان » لا الشیطان يلعب بها(" . 

ثم مکثنا آیاماً ودخلث عليه » فقالَ : ما حال ذلك الوسواس ؟ قلت : على 
حاله » فقال : إِنْ كنت لا تترك الوسوسة لا تعد تأتينا » فشقّ ذلك علي » وقطع الله 


الوسواس عني . 
رم 


قال : وكانّ رحمّة الله يلقن للوسواس : سبحانٌ الملك الخلاق » إن ی 
و ۳ یھ ساس 70 2 مرح سا هن 9 
دبك ریات علق جدید * ومالك عل أله عرب زٍ» [فاطر : ۱۷۰۰ . 


3 ےت 


قال :وعيملت: قصيدة آمدحه ها + فقال تحر آنشدث : ید الله بروح 


(۱) لطائف المنن ( ص ۱۰-۱۰۲ ) . 

)۲( وأصل هلذا الکلام : ما رواه القشيري في ١‏ رسالته ( ص ۲۱۹ ) أنه دخل فقير على الشیخ العارف 
المتكلم أبي عبد الله بن خفيف » فقال له : بي وسوسة ‏ فقال الشيخ : عهدي بالصوفية يسخرون 
من الشيطان » والان الشيطان يسخر بهم ! 

(۳) مطلعها : ۱ ( من الرمل ) 
ج د باتو باقعا ال راز من یت اه 

انظر « لطائف المنن 4( ص ۱۸۵ ) . 

) مطلعها : ( من الکامل‎ )٤( 
ِف بالدیار فقد بدا مغناها فلن سیب وتا الفزاة ماهتا‎ 
وأرح تاه ای و پات اي تالا جهدَت ودام شراها‎ 

انظر « لطائف المنن » ( ص 185 ) ۰ وفي القصيدة بيت كان يعجب العارف بالله أبا العباس 
المرسي ۰ وهو قوله : 
كن ون كدري قد ام بتالهوی. عابي من عدون امنا 
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بلاد إخميمَ » فلمًا قَرِئَتْ عليه قال : صحبني هلذا الفقيهُ وبه مرضان وقد عافاٌ ال 
منهما ١‏ ولابدٌ أنْ بجلسَ ويتحدَّتٌ في العلمينٍ . 

يشيرٌ الشيخ : إلى مرض الوسواس ٠‏ قال : فلقدٍ انقطع عني ببركة الشيخ ۰ حتئ 
صرت أخاف أن أكون لشدَّة التوسعة التي انعر شاف تشاهلث في بعض 
الأمور"“ ۰ والمرض الاخرٌ : كان بي ألم برأسي » فشكوث ذلك إليه » فدعا لي » 
فعافاني الله وشفاني . 

قال : وبثٌ ليلة من الليالي مهموماً » فرأيث الشيحَ في المنام » فشکوت إليه 
ما آنا ف قال : اسكت واه ؛ لأعلمنك علماً عظیماً . 

قال : فلا انتبهث جت إلى الشیخ » فقصصت عليه الرژیا » فقالَ : هلذا یکون 
إن شاء الله تعالین . ۱ 

قال : وجاء يوماً من السفر ۰ فخرجنا للقائه » فلمّا سلمت عليه قال لي : 
يا أحمدٌ ؛ كان ال لك » ولطف بك » وسلك بك سبیل آولیائه » وبهَاكٌ بِينَ خلقه . 

ال فلقد وجدث برکةّ ملذا الدعاء » وعلمثٌ انه لا تمك الانقطاعٌ عن 
الخلتى » وأني مراد بهم + لقوله : وباك بِينَ خلقه . 

قال : وکنث أنا لأمره مِنّ المنكرينَ » وعلیه من المعترضينَ » لا لشيء سمعتة 


و 


3 ۰ 0 وم ۲ ا ی ا‎ E 
منك ولا لشيءٍ صح نقلة عنة""2 » حتی جرّث مقاولة بيني وبينَ بعض أصحابه ؛‎ 


(۱) سبحان الله ! وذلك أيضاً جری لابن عطاء الروذباري ؛ فقد روى القشيري في « رسالته » ( ص 
٥‏ أنه قال : كان فيّ استقصاء في أمر الطهارة » فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء 
ولم يسكن قلبي ۰ فقلت : يا رب + عفوّك عفوّك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم ۰ فزال 
عني ذلك . 
قال الامام القشيري : سمعت منصوراً المغربي يقول : فرأيته يوماً یقعد على الأرض في الصحراء » 
وكان عليها آثار الغنم بلا سجادة » فقلت : أيّها الشيخ ؛ هلذه آثار الغنم ! فقال : اختلف الفقهاء 
شه . 


(؟) أراد : أن اعتراضه وإنكاره كانا عن صدق » لا عن عناد » وتکیّر وتعالٍ » و ل ٠‏ وبغض غير = 


Ve 


وذلك قبل صحبتي یاه > وقلث لذلك الرجل : لیس الا أهل العلم الظاهرٍ › 
وهلؤلاءٍ القوم يدّعونَ أمورا عظاماً طاهر الشرع یأباها . 

فقال ذلك الرجل بعد أن صحبث الشیخ : تدري ما قال لى الشيخ يوم 
تخاصمنا ؟ قلت : لا ء قال : دخلث عليه » فأوَّلٌ ما قال لي : هلؤلاءِ كالحجر › 
ما أخطأكَ من. . خير مما أصابَكَ » فعلمث أنَّ الشيحَ کوشف بأمرنا . 

ولعمري وت ی عشر عاماً ؛ فما سمعت منهٌ شیثاً که ظاهر 
العلم ؛ من الذي کال ينقلهُ عنهُ مَنْ يقصدٌ الأذى . 

قال : وكا سبب اجتماعي معَهُ أن قلت في نفسي » بعد أن جرّتٍ المخاصمة 
بيني وبين ذلك الرجل : دغني أذهب فأرى هنذا الرجلَ > فصاحبٌ الحقّ له 
آماراك + لا شقن هالت 

اد و ی ل 


ص و 


فقال : الأول : اسلام 3 والثاني مان 3 والغالث : 


: ۲ و ۶ 
وان شعت قلت : الأول عبادة 3 والثاني : عبوديّة ۰ والثالث : عبودة . 
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وان ن شعت قلت : الأول : شريعة » والثاني : حقيقة » والثالث : تحفق 
أو نحوّ هلذا » فما زال یقول : « وإِنْ شنت قلت » إلى أن آبهر عقلی » وعلمتٌ 
او رت مغويس ا 


شرعي » ودف همق وقلة مروءة » وسوو فهم وضعف يقين ۰ وجهل بأحكام الدين » وقصدٍ 
لطلب دنيا » وقياس فاسدٍ لغائب علی شاهد + وعدم تقوی وورع + وخوف سقوط الجاء من بعض 
قلوب المتنفذين » ومداهنةٍ لأهل بدعة » وتزلف للمتغلبين » وانطماس بصيرة » ووا ولاف كله 
خذلانٌ أزلي » نسأل الله العافية من كل ذلك ؛ إذ هلذه المذكورات هي هه ما يدفع للاعتراض على 
القوم رضي الله عنهم وعنًا بهم . 

ثم ما أكثر هلؤلاء الصادقين الشاردين الذين أحوالهم كأحوال المصنف الامام ابن عطاء في أول 
أمره ! والمرجدٌ لهم أن يعافيهم الله لمحل صدقهم » لا عدمنا منه سبحانه برد اليقين » وحبٌ 
هلؤلاء البررة الصادقين . 


۷۰1 


ثم أتيثُ تلك الليلة إلى المنزل ۰ فلم أجذ شيئاً مني یقبلٌ الاجتماع بالأهل على 
عادتی » ووجدت معنی غریباً لا آدری ما هو . فانفردت فى مکان أنظرُ إلى السماء 


وإلى کواکبها ۰ والی ما خلقّ الله فيها من عجائب قدرته » فحملني ذلك على العود 

فأتيثُ » فاستؤذنَ لي » فلمًا دخلثُ عليه قامٌ وتلقّاني ببشاشة وإقبالٍ » حتی 
دهشت خجلاً » واستصغرث نفسي أنْ أكون أهلاً لذلكَ » فكانّ رل ما قلت : 
يا سيدي ؛ أنا والله أحيّكَ » فقال : أحبّكَ الله كما أحببتني . 

ثم شكوث إليه ما أجدُهُ من هموم وأحزانٍ » فقالَ : أحوالٌ العبد أربعة لا خامسنَ 
لهاب الكضدة ارالك و را 

فن كنت بالنعمة فمقتضى الحقٌّ منك الشكرٌ . 

وان كفت ال فمقتضی الى منك الصبه . 

وان كنت بالطاعة فمقتضی الحقٌّ منك شهود المنة . 

وإِنْ كنت بالمعصية فمقتضی الحقٌّ منك وجو الاستغفار . 
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قال : فقمث من عد وكا نما كانت فلك الهموم والأحزان وبا نزعته . 
قال : ثم سألّي بعد ذلك بمدّة : كيف حالكَ ؟ فقلتُ : آفتش على الهموم فلا 
OO RÎ‏ [من مجزوء الکامل] 
نيلي بوجهك مُشْرِقٌ وَظَلامُهُ في اس ساري 
لَنَاسُ في سَدَفٍ ألقّلا م ونح في ضوء هار 
الزم » فوالله ؛ لكنْ لزمت لتکوننٌ مفتياً في المذهبين . 


)۱( البیتان في « الرسالة القشيرية ۲ص ۲۷۰ 3 ۰ ) من غير نسبة : 


۷ «۲ 


يريد : مذهب أهل الشريعة أهلٍ العلم الظاهر » ومذهب أهل الحقيقة أهلٍ العلم 
الباطن ) انتهی ما نقلتة من « لطائف المنن ۲ . 

وتّما أوردث ذلك ها هنا على طوله ؛ لیعرف به قدرٌ المژلف » ولیدفع بواضح 
برهانه طعنٌ الطاعن » وتعشفُ المتعتف ۰ ولنتعوّض بذلكَ لنزولٍ الرحمة مِنَ اله 
تعالئ علينا » وموالاة منحه وعطایاهٌ لدينا » وقد قيلَ : ( عند ذکر الصالحينَ تنزل 
الرحمةٌ )!" » مع ما في ذلك مِنْ قرب المناسبة لمعنی ما أوردَةٌ المؤلفٌ مِنَ الكلام 
الحائز بهو قصب السبق بينَ مَنْ عاصرةٌ من الأئمة والأعلام . 

وا شيحُهُ أبو العباس » وشيخ شیخه أبو الحسن. . فحالهُما آوضخ من نارٍ على 
علم > ولقد طُورَتْ یکلامهما الکتبٌ والدفاتژ » وزهت بمآثرهما وعلومهما الالستة 
والاقلام والصحفٌ والمحابرٌ » ولولا خشيةٌ الملالة » وكراهة الاطالة . . لذکرنا من 
ذلك ما یبهر عقول السامعينَ والمطالعينَ » ویرغم آناف الجاحدينَ والمعاندین . 
سَيَكْفِيِكَ من ذَاكَ الْمُسَمَئ إِشَارَةٌ وَدغه مَصُوئاً بِالْجَمَالٍ میب 


U ا‎ 
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(۱) لطائف المنن ( ص ٠١7-١١5‏ ) » والنقل بطوله من ( ص ۱۰۱-۱۰۲ ) . 
(۲) روا آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۸۵/۷ ) من کلام سفیان بن عيينة رحمه الله تعالی . 
(۳( البیت من الطویل ۰ وهو ضمن قصيدة لبهاء الدين زهیر كما في « دیوانه » ( ص ۱۱ ) . 


yV. 


المأذونٌ له فى التعبیر : هو الذي يتكلّهُ لله وبالله وفي الله » ولذلك كان كلامة 
صواباً . 
قال الجنید رحمَّةٌ الله : ( الصواث : کل نطق عن إذن ) » آشار بهنذا والله أعلم 


r‏ ال كال 


إلى قوله تعالیی : « لاتوت إلا من أذن له ان و 

فإذا قرع أسماع السامعينَ كلامُهُ فهِمَتْ في مسامعهم عبارثهُ » فلم يفتقروا إلى 
معاودة ولا تكرار » وَجُلَيَثْ إليهم إشارثهُ » فلم يحتاجوا مها لی إطناب 
ولا إكثار » بخلاف غير المأذونٍ له في ذلك . 


صوا با [الباً : ۲۳۸ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأن ليس لسلامة العبارة وصحة 
المعنین وأحقيته » وسلامة حاسة السمع وانتفاء موانع الإدراك. . أثرٌ ذاتي في الفهم » بل هو 
بخلق الله تعالی ‏ إلا أنه سبحانه أجرى العادة بخلقه عندها لا بها » وأنه إن آراد الهداية لعبد أذن 
للمتکلم في التعبیر عن أغراضها وأسبابها » فأدرك السامع ظاهر العبارة وباطن الاشارة . 
فان شاف الحکمة من مشكاة قوله تعالئ : « قالوا رمتا إلا مسوعتا تب نز من بعد موی 
مُصَدْكا ما بت دیع ال الق وال رن مس # موم جوا دا الله انوا بو © [الأحقاف : 
[T1 °‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ايا عبد الله بنّ قيس » » قلت : لبيك يا رسول الله » 
قال : « ألا أدلّكَ على کلمة مِنْ كنز مِنْ كنوز الجنة ؟! ٠‏ ۰ قلت : بلی يا رسول الله ۰ فداك 
أبي وأمي » قال : « لا حول ولا قوّة إلا بالله » رواه البخاري ( ٤۲۰۵‏ ) » ومسلم ( 71705 ) من 


قیل لحمدونّ بن أحمد بن عمارة القضّار : ما بال کلام السلف آنفع مِنْ کلامنا ؟ 
قال : لاتهم تكلّموا لعز الاسلام > ونجاة النفوس > ورضا الرحملن » ونحنْ نتکلم 
له افش و ل بو فول ال : 


3 ب 0 
ڳڍ 9 3% 


(۱) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛( ص ۱۲۵ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲۳۱/۱۰ ) . وعند 
المؤرخ التادلي في « التشوف » ( ص ۳۲۰) في ترجمة العارف بالله تعالی أبي مدين شعيب 
الأنصاري المغربي » حينما دخل مدينة فاس ۰ قال : ( كنت أجلس إلى حلق الفقهاء والمذكرين » 
فلا أثبت على شيء من کلامهم ۰ إلئ أن جلست إلى شيخ ثبت كلامه في قلبي » فسألت : من هو ؟ 
فقيل لي : آبو الحسن ابن حرزهم » فأخبرته آني لا أحفظ إلا ما سمعته منه خاصة » فقال لي : 
هلؤلاء یتکلمون بأطراف ألسنتهم ۰ فلا يجاوز کلامهم الاذان » وقصدت الله بكلامي » فیخرج من 
القلب » ویدخل القلب ) . 


7*6 


مَنْ لم یستکمل الأوصاف المذکورة. . لم يُوذْنْ له في إظهار شيء مِنَ الحقائق 
الربانيّة » فان آظهر‌ها برزث مكسوفة الأنوار ؛ لما غشيّها من ظلمة رؤية الأغيار . 
فمجّتها آذان السامعينَ » وأنكرّثها قلوثهم . 


وعلامة استکمال الأوصاف المذكورة : أن یتح له باب التعبير مع وجود السلامة 
من آفاتٍ المنطق . 
قالَ فى « لطائف المنن » : ( مِنْ آجل مواهب الله لأوليائه وجود العبارة . 


9 و 7 3 و و َ# 
قال : وسمعت شیخنا ابا العياس يقول : الولئٌ یکون مشحونا بالعلوم 
۳ ء۶ 2 
والمعارف ٠‏ والمحفنا ف لديه مشهودة › حتین إذا أعطىّ العبارة كان كالإذن 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن إدراك الحقائق راجع لإرادة الله تعالی » لا لسلامة الآلات » 
ولا للحقائق نفسها » فان لم يشأ سبحانه ‏ لحكمة يعلمها ‏ أن تدرك الحقيقة. . حجب نورها عن 
العقل فلم يدركها ۰ وعَقَلَ اللسان عن بيانها فلم ينها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ۶ وَلَوْعِلِمَ له فيم )اتمه ولو مه لو 
هم مُعَرضُورت * [الأنفال : ۰۲۲۳ وأوحى الله إلى سيدنا عيسى بن مریم عليه السلام : « يا 
عيسئ ؛ عظ نفسك ۰ فان اتعظت فعظ الناس ۰ والا فاستخی منى » » رواه ابن أبى الدنيا في 
تا سروف اذه عن ال یه ار رال ای ۰ ۱ ۱ 


مِنَ الله تعالی له في الکلام )۲7 . 

تال : ( وسمعث شيكنا آنا العباس یقول : کلام المأذون له برح وعلیه کسوةً 
وطلاوةٌ » وكلامٌ الذي لم بوذن له بخرجخ مكسوف الأنوار » حتی إِنَّ الرجلین 
لیتکلمان بالحقيقة الواحدة » فتقبل من أحدهما » ورد على الآخر ۳۳ . 


,۱ لطاتف المنن ( ص ۱۳ ) وزاد : ( ویجب أن تفهم أن من آذن له في التعبیر بَهِيَتْ في مسامع الخلق 
عبارته » وحلیت لدیهم إشارته ) . 
(۲) لطائف المنن ( ص 14 ) . 


نما يقع التعبیه منهم عمًا يُطالَعونَ به من الأمور الغيبيّة والعلوم الإشهاديّة. 
لاح معنیین : ۱ 

ما حال غلبة الوجد علیهم وفیضانه : وهم معذورون في ذلك ؛ لوجود الغلبة › 
وهلذا حال السالكينَ من أهل البداية . 

وإمّا لقصّد هداية مريدٍ : فیلزمهم ذلك + لما فيه مِنْ فائدة الارشاد والهداية › 
وهلذا حال أهل التمكين والمتحقَقَينَ من أهل النهاية . 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی جعل كلام أهل الطريق : اما ترويحاً وتنفيساً عند غلبة 
وجد » أو هداية واسترشاداً لمن كتب له حظ منهم » ولما كانت الأولى يُراعئ فيها حظ النفس » 
والثانية يراعئ فيها أمر الشرع . . كانت الثانية أكمل من الأولئ » وكانت حال الأنبياء وورّائهم . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی حكاية : رت رف أنظرٌ رکه [الأعراف : 
۳ وقوله تعالی حكاية : #كَأنَّفوَا له وَأَطِيِعُونِ * [الشعراء : ۰۲۱۰۸ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ثم قال من شدة الفرح : اللهمٌ + أنتَ عبدي وأنا ريك ۰ أخطاً من شِدَةٍ الفرح » » رواه 
مسلم ( ۲۷٤۷‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو 
دعيث إلى كراع لأجبث » ولو أهدي إليّ كراعٌ لقبلث » ۰ رواه البخاري ( ٩۱۷۸‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۱( في ( أ ) وحدها : ( عباراتهم ) بالجمع . 

(0) في( ب ) : (والمحققین ) . 


إن عبَّرٌ السالكُ لا عن غلبة وجدٍ. . كان في ذلك نوخ من الدعوی » وان عبر 
المتمكّنٌ عن غير قصد هداية مرید. . كان في ذلك افشاء سر لم يُؤذنْ له فيه » 
وأيضاً : فحالة تقتضي وجود الصمتٍ » وعدم النطق ؛ لاله في حضرة الحقٌّ سبحانة 
وتعالئ » يتلقّئ ما یرد على سمْع قلي من عجائب العلوم وغرائب الفهوم ۰ فكيفَ 
ها من نطْ آو تعبیك علی غیر الوجه المذکور والصمث و آداب الحضرة ۱۴ 
قال الله تعالی : «وَحَمََتٍ الْاْصَوَاتٌ لرن لامع رلاحساه [طه : ۲۱۰۸ . 


اد 2 ماد 
20 320 09 


TEFEN ا‎ ET GF 
زب و5 3 با ذا نو‎ 0 


7 0 اش لش اا 


ا 


8 و 
العبارة و الكائلة ای » ولین لك لا ما 


اميه 
72 © 2 ۵ ۵ وک 


ی ا ۳۹۹ 5 ۲ 
ممت ھ یکا للا سه احا فو 3 ما الم ارگ © ھ د ا يم للج واس ب 8 ی 


والحکم » وهو قوت قلوبهم وغذاء اروا » كما أ م وال ال 
موسومون بالفقر والحاجة إلى آقوات آبدانهم » وکما أنَّ آقوات هلولاء مختلفةٌ » فلا 
يصلحٌ لواحدٍ مِنْ هلولاء ما بصلح للاخر من الاطعمة والاشربة ؛ لاختلاف طبائعهم 
وآمزجتهم. . فكذلكَ أقواث هلولاء الآخرينَ مختلفهٌ » فلا يصلحٌ لواح منهم من 
العباراتِ التي تتضمَنُ وجود القوت المعنويٌ ما یصلح للاخر ؛ لاختلاف مذاهبهم 
وتباین مطالبهم . 


فإذا سمعت عبارةً مِنْ عالم أو عارف أو واحدٍ من أهلٍ هذا الطريتي » ولم تحظ 


(a)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الأرزاق المعنوية ابتداء من عند الله تعالئ كما ثبتت الأرزاق 
الحسية » وعلی العبد إن سأل الله سبحانه الرزق أن يقصد بدعائه كلا النوعين 7 > ومن جملة الأرزاق 
وس را 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : وت فر علض في رن 4 [النحل : 


ر 2 صمح اح اي 


۱ وقوله تعالئ دشر رس : 0 » قال سيدنا ابن عباس رضي الله 


عنهما : سألهم عمر عن هلذه الآية » قالوا : فتح المدائن والقصور » وقال : ما تقول يا بن 
عباس ؟ قال : أجل د أن مل - ضرت لمحمد صلى الله عليه وسلم » نعيت له نفْسُّةُ » رواه البخاري 
(959:]). 
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منها بشيءٍ. . فاعلم آنها لا تصلحٌ لقوتِكَ وغذایك » وهي صالحة لقوم آخرین"" . 


وممًا ینتظم في هلذا السلك : ود و و مور پر 


الأشخاص › فیفهم منها معنى لم يقصدهٌ المتكلّمٌ » أو يتأئَر باطئة بذلك 7 تأر 
را صو رو نی بو مور را 
7« و وا e, de‏ 2 ۳ ۳ ر 9 
الاخر » ويحصل لهم بذلك التأئرٌ » مع أن المتكلم لم رد شيئا من ذلك » وربّما كان 
5" 

وقد يسمع أربابُ القلوب مِنّ الجمادات » ويستعدُون به لسن الحالات . 

قال في « لطائف المنن » : ( وربّما فهم مِنَ اللفظ غیر ما قصدّ واضعُهُ ؛ كما 
أخبرنا الشيخ الإمام 4 يام ۰ تق الدین محمد بن علي القشیر ۳۹ 0 قال . 
كان ببغداد فقي يُقالٌ له : الجوزيٌ » يُقرَئُ اثني عشرَ علماً > فخرح يوماً قاصداً 
المدرسة » فسمع منشد ا يقول : [من الوافر] 


اد لت هت تاه ويك راضم نوفا اليا ينان 
ولا شرب بأقداح ن ای سای 6 الما ا 


(۱) قال حجة الاسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 77١/١‏ ) : ( لا يبعد أن يكون ذكر بعض 
الحقائق مضرا! بر ببعض الخلق » كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيش ۰ وكما تضرٌ رياح الورد 
بالجعل ) . 

(۲) سيأتي التمثیل لذلك قريباً( ص ۷۱۲ ) . 

(۳) هو شيخ الاسلام ابن دقیق العید » المتوفی سنة ( ۷۰۲ه-) . 

(5) البیتان لاحمد بن علي المشكهري » كما في « خريدة القصر » ( قسم الشام ) ( ۲۸/۲ 
ونسبهما اليوسي في « المحاضرات » ( ص ۱۱ ) لابي نواس 
O E O EN RS‏ یر  :‏ هلذا الشعر 
المذكور يفهم منه الموفق أ عفر قد وله وقارب الفوت › وضاق عن الاتساع للاشتغال 
بالاستعداد للموت ۰ فيبادر بالعزائم الكبار » إلى مواصلة الأعمال بالليل والنهار » ويطرب فيها 
كما يطرب شارب العقار » متلذذاً بالخدمة والمنادمة للملك الغفار » معرضاً عن دار الاغترار » 
مشتاقاً إلى دار القرار ) 


AR 


فخرج هائماً على وجهه حتی أت مكة » ولم یزل بها مجاوراً حتئ مات . 

و ی اور اور [من البسيط] 

لز ان لي شنم شید باراح يُسْعِدُنِي لما انتظوث لشرب الواح رفطارا 

اواج شریف ات شارب فاشرت ولو كلك لاح آززارا 

یامن یلو عَلَى صَهْبَاءَ صَافِيَةٍ خذ الْجتَانَ وَدَْنِي نکن لارا 

NE ع‎ UE 
. € للقارق #اقر ا + همجرت‎ 

والشيخ مكينٌ الدين هلذا هو الذي شهة لا أبو الحسن الشاذليٌ باه من السبعة 
الال . 

مس مر ومس ا 
کل منهم مخاطبة عن الله خُوطب بها في سره ؛ فسمع الواحدٌ : اسع ترئ برّي”” 
وسمع الآخرٌ : الساعة تری بوي » وسمع لاخ : ات بدي ! ا 
ات و بط # تس بماء ود ونفضّل بعصا 
mm‏ قال تساه وال و مد مار شک این 
َخْرَيَهُمْ # [البقرة : ٩۰‏ 


(۱) لطائف المنن ( ص ۱۳۷ ۰ ونسبت الأبيات لأبي نواس : 
قال العلامة اليوسي في « المحاضرات » ( ص 47١‏ ) مبيّناً شرف مقاصد السامع من هلذه الابیات : 
( الراح فیها عند السامع هنا : هي الخمرة الربانية القلبية ؛ وهي لطف من الله تعالی » ونور يرد على 
القلب » فاستعاروا له اسم الخمر ؛ للشبه الواقع في اللذة والانفعال » وهو الصهباء أيضاً ) » ثم 
بين المراد من البیت الثالث فقال : ( أي : خذ جنان الشهوة وراحة النفس ۰ ودعني أسكن نار 
الشوق » فافهم » والأوزار : يفهم منها آعباء المحبة والشوق » وما یتحمله أصحاب ذلك ) . 

(۲) نص الامام ابن عطاء الله في « تاج العروس ۷( ص ۳ ) أنه من السبعة الابدال . 

(۳) كنذا بائبات الالف في ( تری ) » وفي الأصل المنقول عنه : ( تَر ) على الجزم . 

(4) قوله: ( تسقی ) هي قراءة الجمهور وقرأ عاصم وابن عامر یالیاء . انظر «المحرر الوجیز» (۳/ ۲۹6). 


الا 


فأمًا الذي سمع : اسع تری بتي : فمريدٌ دل على النهوض إلى الله تعالی 
بالاعمال » فيستقبلٌ الطريقٌ بالجدٌ » وقيلَ له : اسم إلينا بصذق المعاملة ترك برّنا 
بوجود المواصلة . 

وأا الثانی : فكانَّ سالكاً إلى الله تعالین طاوله الأوقاث » فخاف أن تفوتة 
الوَصْلةٌ » فقيل له ترويحاً على قلبه لا أحرقتة ناژ الشغف : الساعة تری برّي . 

e‏ ا ۳ و ۳ و 

وأنَا الاخد : فعارفٌ کشت له عن وسع الكرم » فخوطب من حيث آشهد » 
فسمع : ما آوسع بِرّي 201 . 

قال : ( وقالَ الشيحٌ محبي الدین بن عرب" رضي اللعنة : دعانا بعض الفقراء 
إلى دعوة بزقاق القنادیل بمصرّ » فاجتمع بها جماعة من المشايخ ۰ فقدّم الطعام » 
وعمروا الأوعية » وهناكَ وعاءٌ زجاج قد اتّخْدَ للبول ولم یُستعمل » فقوت فيه رث 
اش تام OE Ege E‏ نيدل اك كاتشا كز هو اوه 

. م : و يقو مني الله باعل هلو ء 
مى لا آرضی لنفسي أن آکون بعد ذلك محلاً للأذئ » ثم انکسرّ نصفين . 

قالَ الشيخٌ محبي الدين : فقلت للجَمْع : سمعتم ما قال الوعاءٌ ؟ فقالوا : 
نعم » قال : ما سمعتم ؟ فأعادوا القول الذي تفدّمٌ » قال : فقلتُ : قال قولاً غير 
ذلك » قالوا : وما هو ؟ قلث : قال : كذلك قلوبکم » قد آکرمّها الله بالایمان » 
فلا ترضوا بعد ذلكَ أنْ تكونَ محلاً لنجاسة المعصية وحبٌ الدنيا » جعلنا الله وإاكم 
من أولي الفهم عن » والتلق ا 
(۱) لطائف المنن ( ص ۱۳۷ ) » وانظر « المحاضرات » لليوسي ( ص 4۲۰ ) . 
)۲( في ( ج ) : ( العربي ) » قال العلامة المَقَرِي في « نفح الطيب » ( 175/7 ) : ( وكان بالمغرب 

یعرف بابن العربي بالألف واللام » واصطلح أهل المشرق على ذکره بغیر ألف ولام ؛ فرقاً بينه 


. ) في (ه ) : ( فقدّم ) بدل ( فقرّب ) ؛ وفي مطبوع « اللطائف » : ( فغرف‎  )۳( 
. )۱۳۸ لطائف المنن ( ص‎ )1( 
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فنك : ومنذه الطارع كلما ما ُستملخ ویُستظرفٌ » وا القلوث 
السليمة » وتنقادُ لها النفومن الكريمة . وقد جر عادةٌ ات هلذا الطریق باستعمالها 
وإيرادها في محلّها » فلا حرج علینا إذاً في ذكر بعض ذلك إذا کانث له مناسبة تا 
ووجدّت فيها فائدة خاصّةٌ أو عام » وبالله التوفيقٌ » لا رت غیده . 
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م 9 دمو داه 


وی 2 ا 52 و ١ 1 e‏ 
رمَا عبر عن آلمقام من أسْتشرف عَليْهِ » وَرَبَمَا عبر عنه من 
وصل الیّه » وذلك ملتسن الا على صاحب تصيرة . 


ما الواصل إلى مقام ین مقامات ال ر يعد عنهٌ ؛ کذلك يعبر 
استشرف عليه ولم يتحقق فيه بالمنازلة والوصول . 

والتباسئ لك على مَنْ ليس لهُ بصيرة ظاهو » وأمّا ذوو البصيرة فلا یخفی علیهم 
ذلك ؛ لأنَهُ يرئ في الکلام صورة المتكلّم الباطنة » وما هو عليه من كمال ونقص » 
ونش e‏ و كار 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی لم یقصر معرفته على ما ينجي العبذ عند مولاه يوم 
القيامة ؛ من الاقرار بالشهادتین وبكل معلوم من الدین بالضرورة » بل ثم مقامات عرفانية لكل 
مؤمن نصيب منها » إلا ا سو لس مدت ول سر حا نی رار المؤمن 
بدح ا الجن الوا ی لخي أ ی 
تفکها ٠‏ أو بكلمة عابرة نطق بها » فليس هلذا بمتحقة بمتحقق ؛ إذ عبارته لا تكون كعبارة المحب الراضي 
العارف مثلاً » وبینهما كما بين الفحل والعنین عندما يصف كل منهما لذة الجماع . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : * قَالوا که لقد ءارك امه عتا [یوسف : 
۰۱ وقوله تعالئ : قعل ر ڪل ناي تَفْرَيَهُمْ4 [البقرة : 1٠١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
غرفت ارم 06+ :وقد تقدم ( من +01 4 وقوله عليه الصلاة وم ۰ 9 انقو ا قراس المؤين + 
فإنهُ ينظ بنور الله » » رواه الترمذي ( ۳۱۲۷ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۱) كذا في * قوت القلوب » )740/١(‏ ۰ وقد قال (۳۳۱/۱) : ( المؤمنون في كمال الإيمان 
وحقائقه لا يستوون » وان استووا في الاسم والمعنی ۰ وكذلك في تفاوتهم في الاخرة ) . 


V10 


2 


رر و و و وو 2 مس مس مي 
یمنعه وجود الصدق مع رب . 


1 ۵ سر ۵ 50000007 0 
رده لح هر در E oS HI FE‏ سم . 


الوارداث الإللهية لا ينبغي للسالك أن يعبر عنها اختياراً من » بل یخفیها 
ويصونها » فلا يُطلِعٌ علیها أحداً إلا شيخاً مرشداً ؛ لاد نفسه تجدٌ في ذلك لد 
وانشراحاً » فتقوئ به صفاتها » فيقلٌ بسبب ذلكٌ عمل الوارداتِ في قليه مر التأ 
المحمودٍ » ولاجل غلبة أحكام نفسه وإيثار حظّه. . يمنعةُ ذلك مِنْ وجود صدقه مع 


مع هاا ١‏ 


ریه . 
Er‏ 2 وما روه ۳ 3 
دلیل علئ عدم صدقك في عبوديّتِكَ 0 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقیق التوحيد ۰ فلا يراعي العبد إلا نظر الحق ۰ ومن سنته تعالین 
في خلقه : أن العبد إن حدّث بما یوردهُ الحقٌ سبحانه علئ قلبه . . برد معناها فی نفسه » وان هو 
کتمها ۰ وفرح بالله لا بها. . جازاه الله بصدقه . ۱ 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : ۳ ون مهرب یر تیه [طه : ۷]» 
وقوله تعالی : « وَلَمْ کف ريك نم على کل کی شپید 4 [فصلت : ۰۲۵۳ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « کفی بالمرء ائماً أن يحدّث بكلّ ما سمع » » رواه بلفظه هنا آبو داود ( 4۹۹۲ ) من 
حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) تقدم (ص ۱۳۹ ) . 


AR 


لا تَمُدَنَّ يَدَكَ إلى الأخذ من آلخلانق إلا أن 


فیهم ملاك ء ا ”م 


15 
5 


منم قاهد مطرمة وضع ایا الکو المتجژد ود ؛ ليبنوا عليها أحوا 
یصل إليهم م مِنَّ الرفق على آيدي الخلق . 

وقد ذكرّها المولف بعبارة بديعة مجوّدة موجزة » جمع فيها جملة المعاني التي 
يحتاجٌ إليها مَنْ ذكرنا » RS‏ 
الذي ذکرناه في مقدمة هلذا « التنبيه » 3 وهلذا قصدُنا في جميع ما تکلمْنا عليه من 
مسائل كتابه » ونقول على حسّب ذلك : 


آرزاق العباد المعتادةٌ لهم تنقسم إلى قسمين : 
احدهما : رزق یصلون إليه بأسباب وأعمالٍ وتصرّفات ؛ كالتجارات 
والصناعات وغیرهما » وهلذا حال أهل الأسباب . 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لا رازق ولا معطي [لا اه تعالین » وما سواه تعالئ إن كان تم 
- أسبات عادية ومظاهرٌ فانية » لا يقف تحمَّقٌ العطاء علین وجودها » وللكن يجب اعتبارها ؛ 

بدليل قانون الشريعة الذي ظهر فيه حكم الرزاق والمعطي من تحليل وتحريم 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 210010 [الذاريات : 
۸ وقوله تعالئ حكاية : وی هو يطعم وَيسَقِينِ € [الشعراء : 4] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ إذا سألت فاسألٍ الله » وإذا استعنْت فاستعْ بالله » ۰ رواه الترمذي ( ۲۶۱۷ ) من 


حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


۷۳۷ 


والثاني : رزق یصل إليهم على آيدي الخْلْقٍ من غير عمل ولا سعْي ۰ وهلذا حال 
آرباب التجرید( . ۱ 

وکل واحدٍ من القسمین له آداثِ وأحكامٌ تخصّةُ . 

فأحكام القسم الأول واه : لم یتعرّض لها المؤلفُ رحمّةُ الله > وهي المذكورة 
التو ركوو ی ی من الأسباب تحصيل عليه › 
وطلبَهُ من حيث هو 


وأحکام القسم الثاني ده : هي التي تعّضّ لها المولف رحمّةٌ اء وأجمل 
جميعَ ذلك في مراعاة شرطین ۰ وجعلهٌما من شروط صكة الأخذ : 


الشرط الأول : آلایری العطاء لام مولاة عد وجل : 

وهلذا هو الأصلُ » وإِنَّما اشترطَهٌ على الآخذ لأنَّهُ مقتضئ حاله ؛ من تحقي 
التوحيدٍ » وتخليص التجريدٍ » وبه يصح له مقام القناعة والتوكّلٍ » ویسقط عن قلبه 
هم الرزق » وتزولٌ عنهُ علاقاث الخلقٍ . 


(1) في( ) : ( أهل ) بدل ( أرباب ) . 

(۲) قال العلامة القرافي في « الفروق » ( ۵۹۳/۲ ) في بیان الفرق بين قاعدة : ( النسيان في العبادات 
لا يقدح ) وقاعدة : ( الجهل يقدح ) وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه : (اعلم : أن هنذا الفرق 
بين بن هات ا ع على فاعكة 4 هي أن الوا حكن اا اه عكر امین 
والشافعي في ١‏ رسالته » حكاه أيضاً ؛ في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتئ يعلم 
حكم الله فيه ؛ فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عة الله وشرعه في البيع » ومن جر وجب عليه أن 
يتعلم ما شرعه الله تعالئ في الإجارة ۰ فمن تعلم وعمل بمقتضئ ما علم فقد أطاع الله تعالى 
طاعتين » ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين » ومن علم ولم يعمل بمقتضئ علمه فقد 
أطاع الله تعالی طاعة » وعصاه معصية ‏ ويدلٌ على هلذه القاعدة أيضاً من جهة القرآن قوله تعالین 
حكاية عن نوح عليه السلام : © إن آعود بلك آن سارک ما نس لی بو عنم که [هود : /ا5] » ومعناه : 
ما ليس لي بجواز سواله علج ) . 

(۳) فالمتجرّدون هم المقصودون هنا » وما ذكره كل من الامام المصنف والعلامة الشارح. . قد عنون له الإمام 
أبو طالب المكي في « قوت القلوب ( ۱۵۰۲/۳ ) ب ( ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب ) 


۷۸ 


وان لم يكن على هنذا الوصف كان عبدا للناس » مولیً قله إليهم ۰ فیکثر طمعٌة 
فيهم » ورغبتةُ فيما في أيديهم » واستشرافة إليهم » فيقع بسبب ذلك في کباثر 
الذنوب مِنْ معاصي القلب والجوارح ؛ مثلي المداهنة » والنفاقٍ » والرياء » 
والتصنّع » والتلبیس ۰ والغش » رعذ المي وقلة الشفقة » وغیر ذلك من 
الصفاتٍ المذمومة المناقضةٍ للعبودية ُو عر وجل . 

قال يحيى بنٌ معاذٍ : ( من استفتح باب المعاش بغيرٍ مفاتيح الأقدار. . ول إلى 
N‏ . 

ولا يكفي في تلك الرؤية المذكورة أن تكونّ علماً وإيماناً فقط > بل لا بد أن 
تكون حالاً وذوقاً . 

دعا بعض الناس شقيقاً البلخيّ وكان في طبقة من أصحابه نحو خمسينَ رجلاً ‏ 
فوضع الرجلٌ طعاماً واسعاً » وأنفق نفقة كثيرة » فلمًا قعدوا قالَ لهم شقيقٌ : إِنَّ 
هنذا الرجل يقول : مَنْ لم يرني صنعتٌ هنذا الطعام وأنا أقدّمُُ إليه . . فطعامي عليه 
حرام . 

قال : فقاموا کلم وخرجوا » إلا شاتاًكانَ فيهم نقصّث مشاهدثهُ عنهم . 

فقال صاحبٌ المنزلٍ لشقيق : رحمَكَ الله » ما آردت بهنذا ؟ قال : أردثُ أنْ 
أختبرٌ توحيد آصحابي ؛ آي 3 کلم لا ا ولا ینظرون إليه فيما 
دم » إلا ذلك الرجل وحده۳؟ . 

وإِنّما اشترطنا في رژية العطاء مِنّ الله تعالی أن تکونّ حالاً وذوقاً ؛ لأنَّ ذلك هو 
اللائ بحال المتجرّد كما ذكرناة”" + لأنَّ التجرید حالٌ شريفٌ » لا یُدخل فيه 
)1١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص ۱۰۹ ) . 


(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۵۱۱/۳ ) 
(۳) انظر (ص ۷۱۸) . 


۷ ۹ 


بالاختيارٍ والتعمُلٍ ؛ لأ ذلك من تاع هوى اللفس ۰ وطلب الحظٌ والراحة » وم 
يقیم الحقٌ فيه مَنْ أرادهُ به مِنْ أهل التقوی والمراقبة » بعد كمالٍ شغله بو تعالى » 
وچده في الهرب عن كل ما يقطع عن الل » فحیتلٍ يسلبُهُ الحق تعالى مِنْ تدبیره 
واختیاره > ويكاشفة بوحدانیته في إيراده وإصداره > ویکونْ ترک للاسباب بحکم 
الوقتِ واشارة الحال . ۱ 

كما رُوِيَ أنَّ آبا حفص النيسابوريّ كان حدّاداً » وكانَ غلامُةُ يوماً ينفح عليه 
الکیر » فأدخل يده في النار وأخرج الحديد مِنَ النار » فغشي على غلامه ‏ وتر 
أبو حفص الحانوت » وأقبل على مره" . 

وكانَ یقول رحمّة الله : ( تركث العمل فرجعث الیه » وتركني العمل فلم أرجع 
ا : 

وقال إبراهيمٌ الخوّاص : ( لا ينبغي للصوفيٌ أن یتعرّض للقعود عن الکسب إلا 
أن يكونَ رجلاً مغلوباً قد أغنتة الحال عن المکاسب » وأمًا مَنْ كانت الحاجاٹ به 
قائمة » ولم یقع له عزوف يحول بِنَهُ وبينَ التكلّف. . فالعمل آولی به » والکسب 
بسفی أحلٌ له وأبلع ؛ لأنَّ القعود لا يصلحٌ لمَنْ لم يستغن عن التکلّف ۳6 . 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشيٌ : (ما دامَتِ الأسبابُ قائمة في النفس 
فالاکتسات 0 

وقال بعض المنقطعينَ : كنت ذا صنعة جليلة » فأريد متي تركها » فحاك في 
)١(‏ روا آبو نعيم في « الحلية »( 770/٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته » ( ص ۲۵۷ ) . 
(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » (ص ۱۱۸ ) ۰ والقشيري في « رسالته " (ص 4۲۹۸ 

وانظر ما تقدم ( ص ۱۱۹ ) في معن ترك العمل له . 
(۳) أورده السلمي في « تفسیره ( 14/7 ) » ومثال من استغتی عن التكلّف . ورضي بادنی ما يأتيه : 

أهل الصّمّة » فكان الواحد منهم يجوع أياماً » وهو شات قادر على الكسب » ثم يرضئ بعد ذلك 


بنحو مذقة لبن » وقد سمُّوا بأضياف الإسلام » وکانوا لا يبيتون على معلوم ٠‏ ولا يأوون إلى أهل . 
(4) أورده المقريزي في « المقفى الكبير ۷۳/۵(۷) . 


۷۳۰ 


صدري : من أينَ المعائل ؟! فهتت بي مات لا أراهُ : تنقطع ال وتتهمني في 
رزقي ؟! علي أن أْحدمك ولی ین أوليائي ۰ أو منافقا ین آعداني ‏ . 

وقد اد شترط رسولٌ الل صلّى ان عليه وسلّم في صك قبولٍ العطاء عدم الاستشر 
إلى الناس » ولا يكادٌ يحصلُ هنذا الشرط لمَنْ ذكرناةٌ من وت 
الرؤية المذكورة”" . 

رو زید بن خالدٍ الجهنئٌ قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم  :‏ من 
جَاءُ مَعْوُوفٌ من یه من عير مس وَلا آنتشراف نفس . . یله ؛ فَِنمَا هر رزق 


وروي عن رسول اللو صلّى اه عليو وسل انه فال : : « مَنْ وج إِليْهِ شی* من هّلذا 


لزق من غرم ولا إشْرَاف . . فليأحذة » وَليُوَسّعْ في رزقه + فان كان عِنْدَهُ غنی 


ا خوج مه 406 ١‏ 


وقال عمر بنْ الخطاب رضي اف عن : كان رسول الله صلَّى ال" عليه وسلم 
يعطيني العطاء » فأقولٌ : أعطه يا رسول الله مَنْ هو آفقر إليه منّي ‏ فقال رسول الله 
صلی اه علیهوسلع : « له نله أ تصَدقَ بو » وما جا من هلدا لال ونت 
َيْرُ مش رف ولا سَائِلٍ . . له » وما لا فلا تبه نَفْسَكَ » ۰ قال سالم : « فمن أجل 


خاش انار ولا يناعا فا بویا اه 

(۱) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۵۰۳/۳ ) ۰ وکذا نقله السهروردي في « عوارف 
المعارف » ( ۲۲۹/۱ ) ۰ وعبارته : (علي آن أخدمك ونيا من ارتانین ان سر ل ساضا تن 
أعدائي ) » ثم قال : ( فصاحب الفتوح یری حركة النفس بالتشوّف جناية وذنباً ) . 

(۲) تأكيد على أن العلم وحده لا يكفي ؛ إذ لا بد من الحال . 

(۳) رواه ابن حبان في ۱ صحيحه ۷( ۲۶۰6 ) » والحاکم في « المستدرك »( ۱۲/۲ ) . 

)€( رواه أحمد في « المسند ( 1۵/9 ) » والبيهقي في « شعب الایمان ( ۳۲۷۲ ) من حديث سیدنا 
عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنهما . 

)٥(‏ رواه البخاري ( ۰۷۱۲۳ ومسلم ( ٠١40‏ ) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه 
رضي الله عنهم . 

A 


فالاستشرافٌ إلى الناس مذمومٌ » قادح في التوحيدٍ ۰ فلا ينبغي أن یأخذ المريڈ 
عطاء على هلذا الوجه . 

و أن احمد بن حنبل حرج يوماً إل شارع باب الشام » فا شتری دقيقاً » ولم 
يكن في الموضع من يحملة + فوافين أيوث الحمّالٌ » فحملهٌ » ودفع إليه أحمدٌ 

فلمّا دخل الدارَ بعد إذنه لهُ. . الق أنَّ أهلّ الدار قد خبزوا ما كان عندهم من 
الدقيق » وتركوا الخبرٌ على السرير ينشفٌ » فرآءٌ یو » وکان يصوم الدهرّ » فقال 
أحمد لابنه صالح : ادفع إلى أيوب منَ الخبز » فدفع إليه رغیفین » فردَّهما . 

فقال أحمدٌُ : ضغهماء ثم صبرَ قليلاً » ثم قالَ : خذهما والحقةٌ بهماء 
فلحقَةُ » فأخذّهما » فرجع صالخ متعجّباً » فقال لهُ أحمدٌ : عجبت مِنْ رده وأخذه ؟ 
قال : نعم » قال : هلذا رجلٌ صالخ ؛الكااراق الخیز استشرفت نفسّه الیه » فلا 
أعطيناةٌ مع الاستشراف رده » ثم أيسّ » فرددناة إليه بعد الایاس فقيل . 

وأمّا الاسته بحراد إلى ارو بت لك راقن وی . فلا يضرُهٌ ذلك ؛ له 
حل ضعيفاً ذا فاقةٍ » ور معلومٌ » ولا بد من » فاس ستشرافة إلى الرزق في الحقيقة 

سعشتراف إلى الرزاق » ولا ينافي ذلك حقيقة العبودية » وللكن إن کثر منها 
ا لاس ستشراف إلى الرزق » وشفلت ا 0 الات 
الحق . . فلیصرفها عن ذلكَ صرفاً جميلاً » ولینهج لها من التعلّق والتوتّی ق بالل تعالی 


- 


قال الشيخ أبو محمدٍ عبد العزيز المهدويٌ : ( كنت في بدايتي واقفاً بِينَ 
۳ 3 و 5 5 4 ره 0 1 
العشاءین أصلي وأنا فارع بلا سبب ‏ حتی جاءتني التَّمْسٌ فقالث لي : السلام 
عليكَ » قلث لها : وعليك السلام » قالث لي : العَشاءٌ » فأدهتني بداهية . 
)١(‏ أورده السهروردي في « عوارف المعارف (٩‏ ۲۲۹/۱ ) . 


تاش 


تفت » ثم آلهمني الله تعالی أن قلت لها : آندري له موضعاً ؟ قالتْ : لا » اقلت 
لها : أتدري یش هو ؟ أو مت هو ؟ قالث : لاء قلت لها : آنا رت أو عبد ؟ 
قالت غ 

قلت : فالعبدٌُ یقدر على شيءٍ ؟! ما هلذا الکفر والشركٌ الذي أتيتيني به ؟! اهربي 
إلى خالقكِ فاطلبي من العشاءَ ؛ لا خالقكِ والقادرُ على کل شيءٍ ۰ فيعطيكِ ويجيبَ 
لك ما طلبتٍ منهُ » فتطعمي وتأكلي ۰ فما لكِ وإيّايَ ؟! وما هلذه الحيرة ؟! 

قال : فهريّث إلى خالقها ۰ فجاءً عَشاء متمكّنٌ كثية » فأكلنا . 

قال : وكذا يُحتخ عليها » ومنْ هنا تثبث الأقدام ) . 

وذكرٌ أيضاً مسألة عظيمة مفيدةً ؛ تتضمَنُ كيف يكونٌ حال الفقير بالنسبة إلى 


الرزق ۰ وما تحتاج إليه بنْيتَهُ من الَفْق » E‏ فرأينا 


ّي 


ذكرّها في هلذا الموضع ۰ وجغْلها من الواجب المتعيّنٍ ؛ ليتحقق في العمل بها کل 
مَنْ یقف عليها من مريدٍ متدیّن : 

قال رضي الله عنه : ( اعلم “أن الق لا بو كا ان بكرن غالبا + أو فاص 

أنَا قاعدةٌ الجالس : فان سینت موضع اه اج علوت 
جاو لا بسذاها ۲۱ ۰ ولا يكوث التغاث إلى وق ولا إلئ سبپ معلوم ‏ + لاه 
لا يدري الأوقات ما هي ولا یحدّها ‏ ولا يدري مت مت هي ولا وقتها » ود م أن 
جمیع الأشياء تطلبُهُ وتحتاح إليه ؛ لأنّها خُلقَتْ مِنْ أجله » وهو خليفةٌ فیها » وقد 
فرع من جميعها » فالالتفاث والأملُ فيماذا ؟! بل يكونُ هدفاً للأقدار » تجري عليه 
ولا كسب له ولا سببّ في التحصیل ) . 

ثم فان : وا لماشي ون لفقراه :ال یک فيسفم و شیر : فلا تجاوژ 


9 
. له‎ EE 


. ) في ( ۰ ب ) : ( وطرف ) بدل ( طرف‎ )١( 


AA 


كاله : أن يكرد ماشیاً » فیخطر له الغ والالتفاث الیه ؛ من بل » أو شخص ‏ أو 
مطعم أو مشرب ۰ فیهلكگ ویظفر به العدؤ » وتزلٌَ قدمهُ » فان تمادئ في التعلّق بشيء من 
هلذه القواطع والشواغل > ومشی إلى شيء منها وفقدَهُ ومات. . مات قاتل نفسه . 

وذلك : أنه يكونُ في يوم صائف ووَهِج » وقد أصابَةٌ العطش الشديدٌ » فيعرض 
تاجيا رم ی العد د TE‏ مت رت 
ا یرود اب ری وی اول ل وی 
سراباً » فهناك یظفر به ویقو : الآنّ تموثُ » فیقتلهٌ منْ ساعته » فيموثٌ قاتل 
نفسه إذا كان جاهلاً تن ولم یعرف دواءءُ منْ دائه » ولا يعلم العلع ‏ 
ولا یسأل العلماء ؛ لبقائه مع نفسه . 

قال : فحكمُةٌ إذا جاءَهُ ملذا الخاطرٌ بالترویج مِنَ العدرٌ في سفره"" ؛ من 
السرعة إلى الماء » والرکون إلى الاغیار من منازَ آو آشخاص أو غير ذلك : أن 
یعترض على العدرٌ ویقول* : إنَّ الله تعالی يمكنٌ أن يتوفاني قبل لحوقه » 


00 


0 وقول له أيضاً : قال الب صلَّى الله عليه 


وسلَمَ : « من مَمَ إلى طَمَع لنش روند ۰ وقال : مَنْ نی اب آز 
yy‏ » وه ألْعَجَلَةُ من المّیْطان »!2 » ومن هنذا کثیه ‏ 


(1) في ( ج ) : ( فيروّح ) بدل ( فيروّج ) . 

(۲) في( ج ) : ( فيَرْوَئ ) بدل ( فیزول ) . 

(۳) في ( ج ) : ( بالترویح ) بدل ( بالترويج ) . 

(8) كذافي ( ج ) » وفي سائر النسخ : ( يعرض على ) بدل ( یعترض على ) » وفي ( ب ) : ( يعرض 
عن ) . 

() رواه ابن الاعرابي في « معجمه » (۲۳۲۹ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وانظر 
۱ فيض القدیر ۷( ۶۱۶/۶ ) . 

() رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۳۱۰/۱۷ ) من حديث سیدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه 

(۷) رواه الترمذي ( ۲۰۱۲ ) من حديث سیدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ولفظه : « الأناةٌ 
من الله » والعجلة من الشیطان » . 
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فلا يش شاك آنه كما یحتجٌ للفس والشيطانٍ بهلذه القواعدٍ مِنَّ العلم. . 
رن را عاي وديف الاستعانة هوالع به . 

ثم بقول لهُ أيضاً : آتنکر أنَّ الله تعالی قادرٌ على أن يطعمني ويسقيّني ؟! ان 
شاء الله ينيمٌ لي عيناً الساعة قبل وصولي لذلك الماء » فيقولٌ الشيطانٌ بالضرورة : 
نعم » فإذا كان هنذا كذلك فال سبحانه أعلمُ بمصالحي ومنافعي من كل مخلوقٍ . 

فإذا حصلّ هنذا العلم » ورجع د يمشي متأنيً » هقتة مح خطوته » ناظراً لما بر 
عليه من ره » فإِنْ وصل إلى ما خطرَ له ولا ؛ أو ره من بُعدٍ ولم يجذ ماء » أو لم 
يجڏ ما تعلق به خاطرٌة لام صاحب أو طعام. . بقيّ على أصله » لا تعر عنده 
ولا ترد » فظفر بالعدوٌ وقتلّهُ » كما فعل أيضاً الشیطان بغيره الشيء وضدَّةٌ ) انتهى 
ما أردنا ذکرَهُ مِنْ کلام هلذا الإمام » وهو عندي مِنْ نفيس الكلام » المقّب غاية 
المرام ؛ لما تضمتُ مِنَ المعاني البديعة » والأنفاس الرفيعة + لما فیه من تجريد 
التوحید :والادات المرضيّة مع العبيد » فهو جديرٌ بأن يُكتبَ ویرسم ‏ ويكمّل به 
الغرض الذي تقدَّم » وال تعالی أعلم وأحكم . 
الشرط الثاني : ألا يأخذ الا ما بوافق العلم : 

وهلذا شرط لازم للمتجرد أيضاً . 

قال الشیخ أبو طالب المكيئٌ رضي الله عنه : ( وينبفي لمَنْ لا معلوم عندَهُ من 
الأسباب : أن يتورّعَ في آخذها » ویتخير المعطينَ لها كما يتخيّرُ أهلٌ المکاسب في 
الاکتساب ؛ لأنَّ لله سبحا في كلّ شيءٍ حکماً » والقعودُ عن المكاسب لا بسقط 
آحکامها » والقاعدُ عن الطلب لا ُسقط أحكام الطالب۲۱ ۰ ولا ترك العمل عملٌ 
يحتاجُ إلى علم . 


(1) كذا في جميع النسخ » والعبارة في « قوت القلوب » : ( والقاعد عن الطلب لا تسقط عنه أحكامٌ 
الطالب ) . 


۷۳۵ 


ولم تكن سيرة الفقراء الصادة قينَ أن يأخذوا من کل أحدٍ » ولا في کل وقتٍ › 
ولا يأخذوا کل ما یُعطونٌ ممّا يزيدٌ على كفايتهم » الا أن یکونوا ممَنْ بخرجونة إلى 
غیرهم ) انتهی۲ . 

فموافقة العلم التي ذكرّها المولف ر حمّة الله تعالئ على قسمین : موافقة قة الملم 
الظاهرٍ » وموافقة العلم الباطن . 

أمَا موافقة ف لعل اناد : فهو ألا يأخذ إلا من ید بالغ عاقلٍ تقيّ » وقد جاء في 
الحدیث : « لا تأکل إلا طَعَامَ ربكن ا 00742 

فلا یذ من ید ظالم ولا عامل بالربا » ولا جاهلي بما يحلّ ويحرمٌ من وجوه 
المکاسب » ولا يأخذ مِنْ ید صبيٌ ولا عبدٍ غير مأذونٍ لهما » ولا معتوو . 

و : فألا يأخذ إلا ما كان على وجه الرفق والمعونة ؛ فلا 
با اقا قرف مفتقرٌ الیه في الحال ۰ ولا غنی له عنهٌ منْ ضروریاته وحاجاته مِنْ غير 
إسرافب ولا اقتار . 

ولا باس أن يأخذ ما يزيد على ذلك إِنْ كان في خلقه سخاء ويل وإيثارٌ » 00 
بمحاسن الأخلاقٍ » لا ليتوصّلَ به إلى حظ عاجل + من جاءٍ أو رئاسةٍ أو قبولٍ عند 
الاي 

ولا بأخذ ما يُعطاه علی وجه الابتلاء والاختبار : 

أا الابتلاء : فبأن يأتيهُ قبل وقته » أو زائداً على حاجته ؛ فإِنْ أخذهُ فليخْرجْهُ في 
السرٌ ؛ ليأمنَ بذلك من آفة الادّخار”" . 


(۱) قاله في « قوت القلرب »( 1509/7 ) . 

(۲) كذا في « قوت القلوب (٩‏ ۱۷۲۱/۳ ) ۰ ورواه أبو داود ( 4۸۳۲ ) » والترمذي ( ۲۳۹۵ ) من حديث 
سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه بلفظ : « لا تصاحث إلا مومناً ولا یأکل طعامك الا تقىّ » . 

)۳( في ( ۰ ب ) : ( فان أخذه ليخرجه أمنّ بذلك من آفة الادخار ) » وفي ( ج » ه ) : ( الاظهار ) 
بدل ( الادخار ) . 


۷۳1 


وأمَا الاختباژ : فألا يأخدّ شيئاً كان قد نوی ترکه لله تعالی ؛ مِنْ شهوة كان مبتلی 
بها قد ملكتهُ وأسرَثةُ » ومنعته القيام بحقوقٍ ربّهِ » فليوفٌ بعهد الله تعالی » وليدفع 
ذلك عن نفسه إِنْ خاف انحلالَ عزمه وفساد نيه » وإنْ لم يخفث ذلكٌ فليأخذة 
ولیخرجه إلى غيره » وهلذا أشدٌ شيءٍ على النفس » وهو م مِنْ أعظم درجات الزهدٍ . 

ولا یادن منانٍ ولا فخور ولا مظهر لعطبَيه » ولا یاخذ من يثقلُ على قلبه 
ل ۱ بت O‏ 
ولا تأکل إلا طعام مَنْ يرئ أنه وديعة عندَهُ » ولا تأکل إلا طعام زاهدٍ ؛ لاله د يس 
بأكلك » ولا تأکل إلا طعام مَنْ يراك صاحبّة آفضل من الطعام . 
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وقد روي ی آهدي لین رسول الل على ا علیه وسلّم سم وأقط ون٠‏ 
فقبل السمنَ والاقط Oe‏ ل ال 


ع 1 2 


بعض » وقال : « هَمَمْتُ آلا أقبَلَ إلا من ره ا 


5 ۱ 


تن تس :وضعل مدا جماءة مي ان ؛ جام ال 
فتح الموصلي م e‏ : حدثني عطاءٌ : أنَّ النبينَ صلّى الله 
عليه ومسلَّمْ قال : مَنْ آنه أذ اين تر ملق . نما یرد علی الله عَرَ 
وَجَلَّ ۳۲ » ثم فتح الصّرَة واد مثها درهماً ».ورد متا تف 


)01 رواه أحمد في « المسند » ( ۱۷۱/6 ) من حديث سيدنا يعلى بن مرة رضي الله عنهما + وهو أنه أتته 
صلى الله عليه وسلم امرأة بابي لها قد آصابه لمم » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اخرجْ 
عدو اللو » أنا رسول الله » ۰ قال : فبَرَأُ » فأهدّث له كبشين وشيئاً من أقط وسمن » فقال رسول الله 
ان ا و ابا بل 4 خل الاق وال توعد الل لکشم ورد عليها ا 

)۲( رواه الترمذي ( ۳۹4۵ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وصدر الحدیث : « ان فلاناً 
آهدی ال ناقةً » فعوضته منها ست بکراتٍ » فظلّ ساخطاً » لقد همم ألا أقبِلَ هدية. . . » 
الحدیث ۰ والمعنین : الا من قوم في طبائعهم الکرم » لا من بهدون طلباً للاستکثار » قال 
تعالی : « وان تك [المدثر : 1 

(۳) رواه مالك في « الموطأ » ( ۹۹۸/۲ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه بلفظ مقارب » واللفظ 
هنا في « قوت القلوب »( ۱۵۱۰/۳ ) عن عطاء رحمه الله تعالی مرسلاً . 


VY 


وکانٌ الحسنٌ يروي هنذا الحدیت عن النبع صلی ال عليه وسل . 

وحدّثنا عنهُ : أنَّ رجلاً أهدى إليه كيساً فيه ألوف » ورزمة فیها من ديبقٍ 
خراسانَ”' » فردٌ ذلكَ » فقالَ له بعض أصحابه في ذلك » فقالَ : مَنْ جلس مثل 
مجلسي هنذا » وقبلَ مِنّ الناس شيئاً مثل هدذا. . لقي الله تعالی يوم القيامة وما له 
عند الله مِنْ خلاق . 

وکان الحسنٌ یقبل مِنْ صحابه . 

وكان إبراهيمٌ التيمئٌ یسأل أَصحابَهٌ الدرهم والدرهمین » ویعرض عليه غیزهم 
المتینٌ فلا يأخلٌ ۳۱ . 

وكانَ بعض العْبّادٍ ذا دفع اليه بعضن أهل الدنیا الشيء یقول : ضغهٌ عندك , 
واعرضْ على قلبِكَ حالي : كيف أنا عندَّكَ بعد الأخذ ؛ أفضلٌ أو دون ذلك ؟ 
واصدقني ؛ فان قال له : أنتَ عندي الان أفضلٌ منك قبل ذلكَ » أو قالَ له : نت 
عندي بعد الأخذ مثلْ ما كنت قبل ذلك . . قَبِلَ من » وإِنْ أخبرَهٌ بنقصانه في قليه. . 
IE‏ 

وكا بعضهم یرد على أكثر الناس صلاتهم » فعُوتبَ في ذلك ۰ فقال : ما آرد 
عليهم إلا إشفاقاً عليهم ونصحاً لهم + یذکرون ذلك ويحيُون آن يُعلمّ بو » فتذهبٌ 
أموالهم ۰ ت أج وره : 


. ) ١96/5 (» انظر ۱ مسند آحمد‎ )١( 

(؟) _الازمة -بکسر الراء ‏ : ما شد من الثياب في ثوب واحد » وديبق : قرية من قرى دلتا مصر » وإليها 
تنسب الثياب الدبقية الرقيقة » وبهذا المعنى استعملها هنا » وفي غير (ج): (دقيق) غير أن معناه مع 
لفظة الرزمة بعيد . 

)۳( قاله في « قوت القلوب » ( ۱۵۱۰/۳ ) ۰ والسياق الآتي عنده مع حذف بعض الأخبار » ووقوع 
تقديم وتأخير في بعضها . 

. ) ۱۵۱۰/۳ (» أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )٤( 

(5) أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۵۱۰/۳ ) . 


۷۸ 


وروی عن الاعمش أنه قال : جاءَ شات مِنَّ العرب إلى إبراهيم التيميّ بألفي 
درهم » فقالَ له : يا أبا عمرانَ ؛ حُذْ هلذه الدراهم » والله ؛ ما هي من ذي سلطانٍ 
ولا مِنْ كذا ولا مِنْ كذا » فقال لهُ إبراهيم : بارك ال لك » وجزاك خيراً . 

فلا ولی قلت له : يا أبا عمرانَ + ما منعكٌ ألا تأخذها ؟! والله ؛ ما لامرأتِكَ 
قمیصْ ! فقا : صدقت يا سلما وتكن هنذا شات من العرب لم يحتكة 
السرنٌ » ولم تحنكة الآداث ۰ فکرهت أنْ یجلس في حيّه فیقول : أعطيث إبراهيم 
ألفي درهم » فيحبط ال اجره » وتذهب دراهمٌةُ . 

ومع ذهب إلى هلذا : سفیان الثوري ؛ كان یشترط على بعض مَنْ كان يأخذ منة 
ألا یذکره ؛ إشفاقاً عليه » لا مِنْ آجله » بل من ذهاب أجره ؛ لاه قيلَ في معنئ قوله 
تعالی : ۶ لاد تلو صد کیک یامن ادى 4 [البقرة : ۲6 قال : الم : أن یذکر 
والأذئ : أن یظهر:۳؟ . 

وقال الجنيدٌ للرجل الخراسانخ الذي جاءَهُ بالمالٍ » وسألهٌ أن يأكلهُ » فقال 
الجنيدٌ : بل أَفْرَقَهُ على الفقراء » فقالَ الرجلٌ : آنا أعلم بالفقراء منلگ » ولم أختد 
هنذا » فقالَ لهُ الجنيدٌ : وأنا أؤمّلُ أن آعیش حتی آكلّ هذا ؟! فقالَ : زني لم أقل 
لك : أنفقَهُ في الخلّ والبقل » وإتما قلت لك : أنفقَهُ في الطیباتِ وألوانٍ 
الحلاواتِ » فكلّما نفد أسرع كان أحبٌ إليّ » قال الجنيد : :رمک لا يحل أن ير 
عليه » فقبلة » فقال الرجل : ما ببغداد أحدٌ أعظم مِنْةَ علىَ منك » فقالَ الجنيد : 
وما ببغداة أحدٌ ينبغي أن يُقبلَ منهُ شيء إلا مَنْ كانَ مفلكك۳ . 

وكانَ السريٌ السقطئٌ يوصل إلى أحمدٌ بن حنبل الشيء ءَ فيردٌةُ » فقال مرّة : 
(۱) في ( ج ) :( أن ) بدل ( ألا ) ۰ على أن ( لا ) زائدة للتوكيد . 
(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۵۱۱/۳ ) . 
(۳) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۵۱۱/۳ ) . 


۷۳۹ 


يا أحمدٌ ؛ احذز آفة الردٌ ؛ فاتّها أشدٌ من آفة الأخذ . فقال لهُ أحمدٌ : أعذ علي 
ما قلت » فأعادَةٌ » فقالَ أحمدٌ : ما رددث عليك إلا وعندي قوت شهر » فاحبسة 
لي عند » فإذا كان بعد شهر فأنفذة إلئ . 

وعلى الجملة : فلا ينبغي أن يأخذ المريدٌ إلا مِنْ ید زاهدٍ عارف ۰ فبذلك يسلم 
من الافات » ويُكفئ مِنْ جميع المّؤْناتِ . 

قال أبو بكر الزقّاقُ : ( منذُ أربعينَ سنا أصحبُ هلؤلاء » فما رأيث رقف 
لأصحابنا إلا من بعضهم لبعض ٠‏ وممَّنْ يحبُهم » ومَنْ لم يصحبْة التقوئ والورح في 
هلذا الأمر. . کل الحرام النصّ )۳۳ . 
وان راد أن يسأل آمثال هلولاء فلیفعل ؛ قال آبو طالب المكيٌ : ( کان بين 
الحارث e‏ اخ أن اعلم مِنْ ان 
يأكلٌ ۰ فقال مَنْ يَحْيْدُ أمرَهُ : آنا أعلمُكَ من أينَ یاکل ؛ کان له صديقٌ عاقل ؛ 
رای و A‏ 
من الأتباع » وهلذا الصدیق العاقل الذي كان یقوم بکفایته » ولم يكن يظهرٌ مره 
ولا يلتقي معه : هو السری بن مخلس السقطی . 

قال بشه رضي الله”عنة : ما سألث حدأّمنَ الدنیا شيئاً إلا سریاالسقطی ؛ لأنه قد 
صح عندي زهد٬‏ في الدنيا » فهو یفرح بخروج الشيء مِنْ يده » ویتبرّم ببقائه ده 
اکن قدا عانتما بت ۱ 

وکا سريٌ يوجّة إلى أحمدّ بن حنبل في حاجاتِه » فیقبل منهُ » وكا إذا ذکر عند 


. ) ۱۵۰۷/۳ (» آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

(۲) رواه الطوسي في « اللمع » ( ص ۲۳۱) ۰ والقشيري في « رسالته » ( ص 1۱۲ ) › والزقاق : هو 
أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير » كان من أقران الجنيد » وانظر « الرسالة القشيرية » ( ص 
۷ )ء والنص : الخالص . 


7 


أحمد بن حنبل يقولٌ : ذلك الفتی المعروف بطیب الغذاء ۰ إن ليعجبني أمرة ۳ . 
ون بلعث به الحاجاث كلّ مبلغ ۰ وأشرف على الضعف ۰ وتحقَقتِ الضرورة » 
ونان ولا » فلم بقدز له بشيه ‏ وف یضیق عن الکسب + لشفله بسالهو. . فعنة 
ذلك يقرع بات السبب » وس تن دون هلولا من بهل ال . 
۱ جاء في الأثر : ( مَنْ جاع فلم يسأل + فمات. . دخل النارَ )۲۳۲ . 
وقد سألَ الناس عند الفاقة والحاجة نبیْ الله موسی والخضرٌ علیهما السلام ؛ 
لقوله تعالین : # استَطعما آهلها؟ [الكهف : ۲۷۷ . 
وكانَ أبو جعفر الحدّاد - وهو شيخ الجنيدٍ ‏ يسأل منْ باب أو بابین بین 
العشاءین » ويكونٌ ذلك معلومّةُ إلى عندٍ حاجته من يوم أو يومين » وکان له مقامٌ في 


2 


الزهد والتوکل"* . 


9 


قال أبو طالب : ( لم يعب هلذا عليه عمومٌ ولا خصوص ۳ . 


ا ۶ ۰ ۰2 َو 5 و 7 و 2 واا 8 2 7 5 51 
ونقل عن ابي سعیل الخرّاز انه كان یمد يذه عند الفاقة ویقول الم ی 


(Ve 7 


2 رلو 0 42 5 ت 
ونقل عن ابراهیم بن أدهم انه كان معتكفا بجامع البصرة مذّة 2 وكان يفطرٌ فى كل 
ثلاثة أيام ليلة » وليلة إفطاره يطلبُ من الأبواب" . 


. ) ۱۵۱۰/۳ (» قاله في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) الإشارة إلى المتقدم ذكرهم في قوله : ( وان أراد أن يسأل أمثال هلؤلاء فليفعل ) . 

(۳) رواه آبو نعيم في « الحلية ۲( 1۱/۷ ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى . 

» أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۵۲۸/۲ ) ؛ والسهروردي في « عوارف المعارف‎ )٤( 
. وفي ( ج) : بعد) ) بدل ( عند)‎ ۰) ۲۱۹/۱( 

(0) قاله في « قوت القلوب » ( ٠١۲۸/۳‏ ) ۰ والعبارة في مطبوعه : ( ولم يعب هلذا عليه أحد من 
الخصوص ) . 

(7) آورده الامام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ۷( ۱۵۲۸/۳ ) . 

(۷) أورده السهروردي في ١‏ عوارف المعارف »( ۲۲۰/۲ ) . 


حرف 


وكانَ الثوريٌ یسأل في البوادي مِنَّ الحجاز إلى صنعاء الیمن قال : وکنت أذكرٌ لهم 
حديثاً في الضيافة » قال : فیخرجون إليّ طعاماً » فأتناول حاجتي واا 
ولیجتنب المریذ الأكل بالدين ۰ وقبول | إرفاق النسوان"۲۳ . 

فن قل : كيف يرذ ما یُعطاهٌ في الوجوه التي حکمتم عليه بعدم الأخذٍ فیها . 
وهو إِنَّما یأخذ من ید ره كما تقدّم ؟! وهل الرادٌ لذلكَ الا راد على الله تعالی ؟! 
فکیفَ یستقیم ذلك ؟۳۲ . 

فالجواث : أنَّ القيام بحقٌّ الشريعة والطريقة لا بدّ من » والتوحید لا ينافي 
لك » وقد قل : ( الكاملٌ : مَنْ لا يُطفيئ نورُ معرفیه نور ورعه *۲ » وکل باطن 
من العلم یخالف ظاهراً , ِن الحكم. . فهو مردوة . 

Es‏ للعطاه عندٌ مشاهدة فرعي ظامه ؛ لد لا فرق في ذلك بین 
يدي المعطي ويدي الاخذ ۰ فکما يشهدٌ الاخذ ید الله في العطاء عندَ ید المعطي » 
فاخ ب ا و و . یشهد يد الله تعالی 


ا 


في المنع عند ی نفسه بالرد عند مخالفة العلم » ٠‏ فلا یاه ولا يقبلهُ اتْباعاً لني الله 
تعالئى عن ذلكَ وعدم إذنه فيه + كما فعل رسول الله صلّی اه عليه وس في الكش 
الذي أهديّ إليه مع السمن والأقط*2 » وكما فعلهٌ فتحّ الموصلئٌ والحسنُ 


(۱) أورده الامام أبو طالب في قوت القلوب »( ۱١۲۹/۲‏ ) . 
(؟) الأكل بالدين : أن يُعطئ لحسن ديانته ؛ كإظهار فقه أو تصوف » وإرفاق النسوان : إحسانهنّ › 
وانظر ما تقدم ( ص ۳۹۳ ) . 
 )۳(‏ ومن ذلك ما أنشده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ١١١‏ ) : ( من الطويل ) 
حرامٌ على من وخ الله رکه وأفرةهٌ أ يجتدي أحداً رف دا 
ويا صاحبي قف لي مع الحقّ وقفةً آموت بهاوجدا وأحيا بها وجدا 
وقل لملوك الارض تجهد جهدّها . فذا الملكُ ملك لا بِاعٌ ولا یهدی 
(4) قطعة من کلام مأثور للسري السقطي » حکاه عنه القشيري في « رسالته » ( ص ۱۱۲ ) » والعبارة 
الآتية بنحوها فيه أيضاً . 
(0) انظر( ص ۷۲۳۷ ) . 


۷۳۲ 


البصریٌ "۲ ۰ مع روایتهما للحدیت الذي ذْكِرَ فيه أنَّ رد الهدية رد على الله تعالی » 
وقد تقدّمَ ذكرّةٌ بلفظه۲۳ ۰ فبهنذا یندفع ذلكَ الخيالٌ » وال" تعالی الموفقٌ لصالح 
الاعمال . ۱ 

وإنّما أطلث الکلام في هلذه المسألة ؛ لأنَّ الحاجة ماسّة إليها » ولیعلم من ذلك 
أن جمیع تفاریعها ومسائلها داخلةٌ في کلام الملف على حکم الایجاز والاختصار » 
کلام فیها من بدیم الکلام ومستحسه ۰" 


ولشیخه أبي العباس المرسيّ في معنی ما ذكرَهُ كلام بديع مختصرٌ منترعٌ من 
کلام الله تعالی » تم في « لطاتف المنن » قال رضي الله عنه : ( للناس 
آسباثٍ » وسبيّنا نحنْ : الایمان والتقوی ؛ قال الله تعالی : ولو أن آهل آلشرت 
اموا واتقوا لفتحا علیهم برکلت ین الما وا رض [الاعراف : 95] )"° . 

وقد جود المولف رحمَة اله صياغتة » وأحسنَ سياقتة في مقصد الارشاد 
والهداية . 


(۱) انظر ( ص ۷۲۹-۷۲۷ ) . 
(۲( انظر ( ص ۷۲۷ ) . 
(۳) لطائف المتن ( ص ۱۱۱ ) . 


ضرف 


كن 


أن يَرْقَعَ حَاجَتَهُ إلى مَوْلاةٌ أكتفاء 


۳ 
4 


بمشيئته » فکیّف لا يَسْتَحُبى أن يَرْفْحَهًا إلى خَليقته ؟! 


و نل »ساسا 


تقدّمَ أنَّ مِنَ الأدب ترك الطلب والسوال مِنّ الله اكتفاءً بمشیتته » ورضاء بسابق 
قسمته » وأنَّ العارفينَ المحققينَ يستحيونٌ من الله تعالی في ذلك" » فكيفَ 
لا يستحيونٌ مِنْ مولاهم عر وجلّ عند سؤالهم للمخلوقينَ ؟! 

وهل آدیهم في ذلك واستحیاژهم مِنْ ریهم إلا واجبٌ عليهم » فلا يسألون منهم 
شیاه ولا برفعونْ إليهم حاجة؛ له فقراءً محتاجونّ » ومولاهم هو الغنيٌ الحمید ؟! 

وقد تقدّمَ هلذا المعنی عند قوله : ( لا تتعدٌ نة همّتِكَ إلى غیره » فالكريم 
لا تتطاء الامال 0 


)2#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه عالم حكيم فول کدی وون ات ا > فلا 
مدو ولا و اناد سواه ؛٠‏ والی أنه مريد تام الارادة » قد مضی حکمه > انكر اه منخضن ا 
وأثره ثابت لصدق الوعد الحق » ولعل العبد إذا كان حالة شهود هلذه المعاني الاعتقادية الشريفة . . 
استحيا من الدعاء لعلَة » فبالأولوية يستحبي من سؤال المدبّرين أمثاله المشاركين له في صفتي 
الحدوث والإمكان . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : وت دعوت عن دزی ما کیت ين 
قطمير 4 [فاطر : ۰۲۱۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا سألت فاسأل الله» » وقد تقدم 
( ص ۲۸۹) . 

(۱) انظر ( ص ۷۳٤‏ ) . 


(۲( انظر ( ص ۲۸۹ ) . 
روى الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ۸۰ ) عن سفيان بن عيينة قال : دخل = 


۷۳ 


ال سهل بر عبد الّه : (ما من قلب ولا نفس إلا والله مطل عليه في ساعات 
ا I‏ 

وقال الأستاذ آبو علي الدقاقٌ : ( مِنْ علاماتِ المعرفة : ألا تسألَ حوائجَكَ قلت 
أو کرت إلا من الله سبحاتة » مثلْ موسی عليه السلام ؛ اشتاق إلى الروية » فقالَ : 
« آرن آنظر یلک [الاعراف : ۱۸۲ ۰ واحتاح مر إلى رغیف ۰ فقال : رب ان لمآ 


لت إل من حیرفت [التصص : 4 ]١‏ 0 : 


e 


وذكرٌ الإمام أبو القاسم القشيريٌ : أن بعذ بعضّ الفقراء كان يأتي کل يوم ويقف 
بحذاء الکعبة بعدّما یطوف ما شاء جع بن ورف سر وا افلم كان 


SS‏ ی ا 


4 


وإذا فيها : # و وَأَصَيرٌ | کر ریک فا فانك ییا تا 4 [الطور : 


ص 


قالَ : ( فكأنَّ الرجل أصابَتَهُ الفاق فصبر ولم یظهر حاله لمخلوق حتی 
ما 

وار ی ا 
ود ی وو ةا و كلس رينانت 
مِعَهُ في فنون مِنَ العلم » وکان قدماهٌ حافيتين » فقلث له : لِم لا تسأل أصحاينا فى 


هشام بن عبد الملك الكعبة ۰ فإذا بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم » فقال 
له : يا سالم ؛ سلني حاجة » فقال : إني أستحيي من الله تبارك وتعالئ أن أسأل في بيت الله 
غير الله » فلما خرج خرج في إثره ۰ فقال له : الان قد خرجت ؛ فسلني حاجة ۰ فقال له سالم : 
من حوائج الدنيا أم من حوائج الاخرة ؟ فقال : من حوائج الدنيا » فقال له سالم : أما والله ؛ 
ما سألت الدنيا من يملكها » فكيف أسأل الدنيا من لا يملكها ؟! 

(۱) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۲۰۸ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۱۹4/۱۰ ) . 

(۲) رواه القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی (١‏ ص ۱۱۲ ) . 

(۳) حكاه في « الرسالة القشيرية "۱ص 44 ) ۰ و« شرح أسماء الله الحسنی » ( ص ١١5‏ ) . 

. ) ۱۱۱ انظر « شر ح أسماء الله الحسنئ »( ص‎ )٤( 


۷۳۵ 


نعل تقيكٌ مِنَّ الکفاء ؟ فقالَ : يا أخي ؛ لردٌ أمسٍ بالحبالٍ » وحبْسٌ عينِ الشمس 
بالعالٍ » ونقل ماء البحر بالغربال . . أهون عليّ من موقف السؤالٍ » وارتجائي من 
المخلوقينَ النوال . 

ثم آخرجني مِنْ باب المدينة » فانتهی بي إلى صخرة منقورة » فإذا علیها مكتوبٌ : 
کل من كد يمينك » وعرق جبينك ؛ فان ضسفف قات » فاسأل المولی يعينك ۲۳ . 

ال في « التنوير » : ( واعلمْ رحمّكَ له : أنَّ رفع الهكة لسالكي طريق الأخرة 
عن الخلْقٍ » وعدم التعرض لهم. . أزينُ لهم مِنَ الحلي للعروس + وهم أحوج إليه 
مِنّ الماء لحياةٍ النفوس ۰ ومَنْ خُلِعَتْ عليه خلعة المَلِكِ » فحقظها وصانیا.. 
فحری بان تام له » ولا تلب عنة » والعُدننُ لخلع المواهبٍ حريّ ألا ثثر ترك له 
م و ری i‏ 
رپ العالمین . 

وكُنْ أيّها الا إبراهيمياً » فقد قالَ أبوكَ إبراهيهُ عليه السلامٌ : ل أُحِبُّ 
یت 4 [الأنعام : ۲۷۰ » وما سوى الله آفلٌ ؛ ابا وجوداً » وإما إمكاناً » وقد قال 
سبحاتّة : « یل یک یی 4 [الحج : ۷۸ اي : اتبعوا مله » فواجبٌ على المؤمنٍ 
نیتم مله ابراهیم . 

وم مله : رفع الهمّةٍ عن الخلق ؛ فان يوم زج به في المنجنيتي تعره ض له جبریل 
عليه السلامٌ » فقالَ له : آلك حاجهة ؟ فقال : أا إليك فلا » وآمًا إلى الله فبلی › 
تال : فاسألُ » قال : حسبي منْ سوالي » علمهٌ بحالي ۳ . 


(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۱۷۸/۱۰) . 

(۲( روی البخاري ( 5551 ) › والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ۱۰6۷ ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما ألقي ابراهیم في النار قال : حسبي الله ونعم الوکیل » قال : وكذلك قال 
و 10 الو ا 


م۳ 
بو 


۷۳۹ 


ع 


e کک‎ e 
asl ۳ من کو‎ E › له السلا ومن سواله‎ 


5 


وافضاله » وحص بوجود اقباله . 

وین مل إبراهيمٌ : ماد كلّ ما شفل عن الو » وصزف الهكة بالرة إلى اللو ؛ 
لقوله تعالی : # نم عد دول لا رت ایب 4 [السعراء : ۷۷] والغنی إِنْ آردت الدّلالة 
علیه . . فهو في اليأس من الناس . 

ولقد قالَ الشیخْ آبو الحسن : أيسث من نفع نفسي لنفسي » فکیف لا يئس من 
نفع غيري لنفسي ۱۴ ورجوث ال لغيري » فکیفَ لا آرجوه لفسي ؟۱ 

وهلذا هو الكيمياءً والاکسیر الذي مَنْ حصل له حصلّ له غنی لا فاقة فيه » وعز 
لا ذلَ معَهُ » وإنفاقٌ لا نفا لهُ » وهو كيمياء أهل الفهم عن الله تعالی . 

قال لشي أبو الحسن : صحيّني إنسانٌ وكانَّ ثقيلاً علي » فبسطتة يوماً فانبسط » 
فقلث : يا ولدي ؛ ما حاجتكٌ ؟ ول صحبتني ؟ قال : فل لي : اک ت 
الكيمياء » فصحبتك لأتعلّمَ منك ذلك . 

لفقم TE‏ و ای تچ شقان يل 
آقبل » فقلتُ له 4 : نظرث لیالخلتي فوجدیم على قسمین : آعداء وأحتا فنظرت 
ای الاعداء فعلمث آنهم لاون آن يشوكوني بشوكة لم يرذني الله بها » 
فقطعت نظري عنهم » ثم تعلّفْتُ بالأحباء » فوجدهم لا یستطیعون أن ينفعوني 
بشيءٍ لم يرذني ال”به » فقطعث إياسي منهم » وتعلَفّتُ بالله تعالی » فقيل لي : نك 
لا تصلُ إلى حقيقة هلذا الأمر حتی تقطع يأْسَكَ مئّا كما قطعتهة من غیرنا ؛ أن نعطيْك 
غير ما قسمناه لك في الأزلٍ . 
وقالَ مره أخرئ لمّا سُيْلَ عن الکیمیاء » فقا : أخرج الخلق من قلبك . واقطع 


۷۳۷ 


یسك من ربك أنْ يعطيك غير ما قسم لك ٩)‏ . 
قال : ( ولیس يدل على فهم العبد كثرة عمله » ولا مداومتة على ورده » وإنَّما 
يدل على نوره وفهمه : غناه بره » وانحياشة إليه بقلیه!۳) ٠‏ وتحرُرُه مِنْ رق الطمع » 
وتحلیوبحلية الورع ۰ وبذلكَ تشن الأعمالٌ » وتزكو الأحوالٌ ؛ قال لله سبحالة : 
© إِتَاجَعلْنَ ا ا ۳ 2 عملا [الکیف :۷ . 
فحسن الأعمال تما هو بالفهم عن الله ۰ والفهم هو ما ذكرناة ؛ من الاغتناء 
باو ء والاكتفاءِ به » والاعتماد عليه » ورفع الحوائج الیو » والدوام بِينَ يديه » وكل 
ذلك مِنْ ثمرة الفهم عن ال تعالی ) انتهین ما يتعلّقُ بغرضنا من کلام صاحب 
« التنوير ۷" ۳ » وهومِنَ الكلام النفيس الخطير . 
وأنت - رحمّكٌ الله إذا تأْمَّلتَهُ بعين بصيرتك » ناصحاً لربّك في علانيّتك 
و . علمت منة أنَّ ما تضمّنَهُ عظیم الموقع ‏ وأنْهُ مستحسنٌ ما لیرد في 
مد ر انان اتید »متاخ له سل مرف 
راعاة حقّ رعایته » وصرف إلى العمل بمقتضاه هُ عنان عنایته . : وق نی عقا 
الایمان » وکا مِنْ ولاية الله تعالی بمكانٍ » ومَنْ أفنولة رم وجهل قدره 
وموضعة. : وین الوفوع نی الشرد اي والجلى :4 و اجى و لکد ان 
ی ما ل ل 
الرزق » كما قال بعض العارفينَ المکاشفین : 
(۱) التنویر في إسقاط التدبیر ( ص ۲۹۱ ) . 
)۲( في ( ج ) : ( وانحباسه ) بدل ( وانحياشه ) » وأصل معنی الانحیاش : النفرة من الشيء والفرار 
منه » وتعدیته ب( إلئ ) هنا تقتضي أنه بمعنی قوله سبحانه : « قروا ِلَ َه 4 [الذاریات : ۵۰] » 
فكأن معنی السیاق : الرجوع إلى الله تعالی في كل حركة وسكنة . 


(۳) التنوير في إسقاط التدبير( ص 555 ) . 
(4) النصيحة لله تعالئ : تعظيم أمره » والشفقة على خلقه . انظر « مرقاة المفاتيح ۷( ۳۱۱۱/۷) . 


۷۳۸ 


یل لي في نوم كاليقظة » أو يقظةٍ كالنوم : لا تبديّنَ فاقة | ؛ إلى غيري فأضاعفها 
عليك ؛ مكافأة لسوء أدبك » وخروجك عن حدَّكٌ في عبودیتك » ا ابتليتكَ 
از لزع إلي منها . وتضهع بها لدي ٠‏ رتوگل فيها علي » سک با 
لتصیر :ذف خالصاً ‏ فلا ر بعك الك وسمتكّ بالفاقة » وحکمتٌ لنفسي 
e O NEN‏ 
معونتي » وحسمت آسبابك مِنْ آسبابي ؛ طردا لك عن بابي » فمَنْ وكلتة ای 
لك » ومَنْ وكلتة إليه هلك . انتهى.”“ . 

ومنهم مَنْ یأنف مِنْ قبولٍ الرفق على آيدي الخلّق » وترتفع همتهٌ عن ذلك وإِنْ لم 
يكن سؤالٌ ولا طلت . 

حکی عن حماد بن سلمة أنه قال : كان في جواري امرأة أرملة لها أيتامٌ › 
وكانث ليلةٌ ذات مطر ۰ فسمعت صوتها تقول : يا رفيقٌ ؛ ارفق . 

قال : فخطر ببالي نها أصابتها فاق » فصبرتٌ حتى احتبسَ المطرٌ » فحملث 
معي عشرة دنانيرٌ » ودققث عليها الباب » فقالت : حماد بن سلمة ؟ فقلتٌ : نعم » 
فقلث : كيف الحا ؟ فقالث : بخير وعافية » احتبس المطرُ ودفئ الصبيانٌ › 
فقلتُ : خذي هلذه الدنانیر وأصلحي بها بعض شاأنك . 

قال فصاحت. بنته لها تحماسية 9 : رید يااختكاد آن تکون بیتا وبين 
معبودنا ؟! ثم قالث لأمّها : لا رفعت صوتك باظهار | 
بإظهار الرفي على يد مخلوق” " . 


وذكرَ الشيخ أبو عبد الرحمئن السلمئٌ : عن عبّاس بن دهقانَ قال : كنت عند 
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(۱) قوله : ( إليه ) يعني : إلى نفسه » وفي ( ب ) وحدها : ( إلى غيري ) بدل ( إليه ) . 
20( ل ا ل ا 
)۳( رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة »( ٩۰/4‏ ) . 


۷۳۹ 


بشر بن الحارثِ وهو يتكلّمُ في الرضا والتسلیم » فاذا هو برجل مِنَ المتصوَّفةٍ » فقال 
: یا آبا نصر + انقبضت عن اخ البة من آيدي اليلق لاقامة الان كدت 
وأخرج ما یعطونك إلى الفقراء » وكنْ بعد التوگل تأخذ قوتك من الغیب . 

فاشتدٌ ذلكَ على أصحاب بشر ۰ فقال بشرٌ : اسمع أيّها الرجل الجواب : 

الفقرا ثلاثة : 

فقي لا یسال » وإنْ أعطيّ لا يأخذ ؛ فذلك منّ الدُوحانيينَ » إذا سأل الله 
أعطاءٌ » وإِنْ أقسم على الله آبه قسمَة . 

وفقيرٌ لایس » وان أعطي بل ؛ فذلك من آوساط القوم > عقَدُهٌ التوكل 
ر افرتعالی » فهو مگ توضم انوا فى حضيرة القدس . 

وفقيدٌ حال الصبر ومدافعة الوقت » فاذا طرقَتَهُ الحاجة خرج إلى عبید الله وقلبه 
إلى الله بالسوال » فكفارة سواله صدقة . 

فقالَ الرجلٌ : رضيتٌ ۰ رضي الله عنك . 


4 واد . 
E‏ 9 ی 


)۱( رواه السلمي في ۷ طبقات الصوفية ۲( ص ٤۷‏ 4 
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فإذا وجد المريدٌ مِنْ نفسه ميلاً وخفة عند بعض الأعمالٍ دون البعض . . 


e eel EAS 
. ۳) قال بعض العارفينَ : ( منذ عشرینْ سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة واحدة‎ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی خلق النفس على هيئة تطلب فيها شهواتها » ورغباتها 
ومراداتها ؛ ابتلاء منه وتمحيصاً ؛ لیمیز بين من یعتمد علیها ومن يرجو منه سبحانه تخليصاً » فما 
خالف نفمَه إلا مؤمنٌ » والی أنه سبحانه جعل الحقّ ثقيلاً علیها ؛ لأنها نرَاعة للهو والباطل ‏ 
وجعل ذلك علامة فارقة بين الحق والباطل فیما التبس . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : وین جَهَدوا فيا ليم شبن 4 
[العنکبوت : ۰۲1٩‏ وقوله عليه الصلاة والسلام للذي استأذنه في الجهاد : « أحيّ 0 ۰ 
قال : نعم » قال : « ففیهما فجاهد » » رواه البخاري ( 7٠١5‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۵8۹ ) من حدیث 
سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

() انظر ( ص ۱۳۲ ) . 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »(۳۶۰/۱) » وزاد : ( وما ساکنته طرفة عين ) . 


VEY 


وسکون القلب إلى النفس : هو اتباعة للأخفٌ علیها دون الائقل ۰ وهو معدودٌ 
عنذهم مِنْ نفاق القلب ۰ ومَنْ بقيّ عليه شيء من دواعي الهو وإ قلّ. . لا یمن 
عليه مثلُ هذا » فخمّةُ العمل على النفس ما تكونٌ لاجل موافقته هواها » وهواها 
لا يميلُ إلا إلى الباطلي . ۱ 

فإذا التبسَ عليك أمرانٍ واجبان أو مندوبان » ولم تعلم أَيّهما آرجبٍ أو أفضل 
لتقدّمَهُ على الآخر . . فانظر أثقلهما على نفسك فاعمل به . 

وائما قلنا : ( باعتبار غالب الأنفس ) لأنَّ الفس المطمئنة لا ثُوصفٌ بالجهل 
ولا بالشَّرَهِ ؛ فقد یخث عليها العمل ولا يدل ذلك على أَنَّهُ باطلٌ » فليكنْ نظرٌ العبدٍ 
حيَئذٍ إلى ما هو أكثرٌ فائدةٌ وأعظم مزيداً فليقدّمُهُ على غيره . 

ا وي ا ا 0 
الباطل » قال : ( حدَّدْي بعض إخواني عن بعض أهل هلذه الطريقة يقة قال : قدم علينا 

بعض الفقراءِ » فاشترينا مِنْ جار لنا حَمّلاً مشويّاً ودعوناةٌ إلبو في جماعة م 
اصحاینا .قلکا مه يد ا ران فه ثم نها > ثم اعتزل وقال : كلوا 
أنتم ؛ فا قد عرض لي عارضٌ منعني مِنَ الأكلٍ . 

فقلنا : لا نأکل إن لم تأکل » فقال : أنتم أعلم, أا أنا فغيرُ آکل ۰ ثم 
انصرف . 


ال : وکرهنا أنْ نأكلّ دوئهٌ » فقلنا : لو دعونا الشوّاء فسألناهُ عن أصل هنذا 


2 
3 


الْحَمّلٍ » ولعلٌ له ل سیب مكروهاً » فدعوناث » فلم نزل سال عن حتئ ار أنه كاد 
م :8 وان لته ار إلى بیعه حرصاً على ثمنه » فشواهٌ » ووافق نکم 
اشتریکموه ‏ قال : قناه للكلاب . 

قال EE‏ ۱۳۳ : لأيّ معنى ترکتهٌ ؟ وبای 
عارض ؟ فقا : أخبرك ؛ ما شرِهت نفسي إلى طعام منذ عشرينَ سنة للرياضة التي 


V٤ 


رضتها بو . فلمًا دتم إلىّ هذا شَرِهَتْ نفسي إليه شرّهاً ما عهدتة قبل + فعلمت أن 
في الطعام علَّةَ » فتركث اکله لاجل شره النفس إليه ۲۳۷ . 

قال الشيخ أبو طالب رضي الله عنة : ( فانظ' رحمّكٌ ال كيف اقا في شره 
النفس عن قصَّةٍ واحدة'") > ثم اختلفا في التوفيق والخذلان ؛ فعصم العالم بالورع 
والمحاسبة » وثُرِكَ الجاهل مع شره النفس بالحرص وترك المراقبة ؛ أعني : البائع 
للحمل > وعصم الاخرونْ للتوفيق بحسن الأدب ؛ وهو قمع شره النفس عن الأكلٍ 
بعد صاحیهم ۰ ثم تُدُورِكَ البائ بعد وقوعه بصذقٍ المشتري وحسن نی ) نتهی ۳ . 

ونم میزان آخرٌ أصحٌ وأکثه تحقيقاً من الأول ؛ وهو آن یر نزول الموت به » 
فا عمل سره أَنْ يكونَ مشغولاً به إذ ال . ٠‏ فهو خی + وما عداة باطل .: 

قالَ في « لطاتف المنن ‏ : ( والموث ميزان على الأفعال والأحوالٍ » كما هو 
أا الب : فكما تقدّمٌ ‏ يعني : أنه علامةٌ صكة مرتبة الولاية ‏ . 

وأنًا الافعال والأحوالٌ : فإذا التب عليكَ أمئ لا تدري : هل يرضى الله تركة أو 
فعلّهُ » أو حالةٌ أنت بها لا تدري : هل قمت فيها بحقٌ أو قمت فيها بهوئ. . فأوردٍ 
الموت على ما نت فيه من أفعالٍ وأحوالٍ » فكل حالةٍ وعملٍ يثبثُ مع تقديرٍ ورود 
الموتِ عليها ولم تنهزم. . فهي حقٌ » وک حالة وعمل هزمّها الموث فهي باطل ؛ إذ 
الموث حنٌ » والحقٌ يهزم الباطلَ ويدمغةٌ ؛ لقوله تعالی : « بل نَقَذِفُ كي عل بط 


مسر ےم رر م ہے ور ع وور م عماس 2و خسن مر و مجو 


فيدمغم فاذا هو زاهق * [الأنبياء : 1۸] » قل ن ري قف بلق عللم لوب 4 [سبأ: ]٤۸‏ » 


(۱) حکاها في « قوت القلوب »(۲۵۰/۱ )» وقوله: ( رضتها به ) كذا في النسخ . 

)۲( كذا في جميع النسخ » وفي « قوت القلوب » : ( عن قصد واحد ) . 

(۳) قاله في « قوت القلوب ۲٠١۱/۱ (٩‏ ) . 

(4) حيث قال في « لطاتف المنن » ( ص ٥۷‏ ) : ( الولي على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض 
عليه ) . 


۷:۵ 


ج لظ السام وه 3 


0 وفل جا الحق ره الط إن بط كان هوق ٩‏ [الإسراء : ۱ وما كنت فيه قائماً 
بحقٌ لم یهزمهُ الموث + إذهو حق » والموث حقٌّ » والح لا يهزم الحقّ . 

قال : وقد تجاريثُ الکلام أنا وبعض مَنْ يشتغلٌ بالعلم في ان ينبغي إخلاصٌ 
ال فيه » وألا يشتغلَ فيه إلا لل ؛ فقلثُ : الذي يقرأ العلم لله هو الذي إذا قیل له : 
غداً تموث . . لا یضع الكتات مِنْ بده ) انتهی ۲ . 

قلت : وهلذا هو فصل الخطاب » ونهاية الصواب ؛ فإِنَّ العبدَ في هلذه الحالة 
لا بصدر منه إلا العمل الصالحٌ الخالصن مِنْ شوائب روهظ النفس 
واتباع الهوئ » وهلذا هو المطلوث مِنَّ العبد » ولا يستتمٌ له ذلكَ إلا بأنْ يتحقق 
بما یله مرن حلول الموت وحصول الفوتِ » وعذا هو معنی قصر الأمل > الذي هو 
اصل خشن العمل ؛ وهو ألا يقد لفسه وقتاً ثانياً یکون فيه حيّاً » وعندٌ ذلك یخلص 
عمل من الآفاتِ » ويتطهد من أنواع الرعوناتٍ ؛ لاد تفع الموتِ في کل نف ولحظةٍ 
يهدمٌ عليه جميع ذلكَ » كما ذكرَةٌ المؤلفُ رحمَة الله تعالی > کل عملي استرسل فيه 
صاحبّهُ غافلاً عن تقدير وقوع ذلك إن لم يكن متحقّقاً به. . لم يسلم مها ذكرناةٌ . 

فا ؛ بعيدٌ من الإخلاص مَنْ ید في علم غير متعيّنٍ عليه الأخذ من » لا يجتني 
ثمرتُ إلا في ثاني حال » ويكونٌ في حاله الراهنة متمكناً من إيقاع طاعةٍ تزية 
مصلحتها على مصلحة ما هو آَخذٌ فيه من العلم ؛ فيفوزٌ ثوابها » ويتنجرُ له حصول 
لتقّب بها ؛ لأنَّ في ذلكَ قوت نفسه ووفارة حظه . 


مس و 4 كول ۱ 3 و ۰ 3% ۴ 2 ۰ ۰ 
واية ذلك أن قد يعرضٌ له فى حال أخذه فيه غرضٌ دنيويٌ یکون احتظاء نفسه به 


ت 


أكثر > فيقدمة على ما كان آخذاً فيه » ویتشاغل به من غير مبالاة بما يفوثة من 
ذلك . 


(۱) لطائف المنن ( ص ۵۸ ) . 
(۲) قوله : ( في حال آخذه فيه ) يعني : في حال آخذه في علم غير متعين عليه الأخذ فيه . 


VE 


وإلّما عبّرنا بلفظ ( الأخذ ) ليدخلّ فيه تعلّمُ المتعلّم وتعلیم المعلّم ؛ فاد الأمر 
فیهما واحدٌ » وکل عمل لا إخلاص فيه لیس بالله ولا لله. . مردوذ على صاحیو » 
مضروثٍ به وجهه . 

وبهلذا يتبِينُ لك غرورٌ آکثر الخلق في علومهم وأعمالهم » إلا مَنْ رحم الله 
تعالئ ۰ ولهنذا يُشَاهدُ أكثرُ الناس عند نزول الموت ؛ بهم یندمون على ما أسلفوة من 
عمل » ويودٌُونَ أن لو أَنْسِنَ لهم في الأجل » وهيهات هيهات ! 

فنعودٌ الوم الغفلة في زمان المهلة ؛ فإنّها مبداً كل عمل فاس » ومنشأ وجود 
الغِرّةِ والجهالة لكل عالم عابد . 

وما ذكرنا مِنْ معرفة اختلاف درجات المصالح ؛ لدم الفاضلٌ منها على 
المفضول . . لا بصغ الا من أ ال تعالی بنور القن » وسيلة علی التضنيحة اله 
الدین » وكا له حظّ وافر مِنَ الخوف والحذر » وموافقة مولا في کل ورد وصَّدَرِ ‏ 
ولا شلكٌ أنَّ هلذه المرتبة عزيزة المنال » متعذر إدراكها على الاجلاء من الرجال . 

وسبیل مَنْ لم یصل إليها ممَّنْ ذكرناةً إذا کان منصفاً : أن يستعينَ بنظر مَنْ هو 
اصح منهُ حالاً » وأصوبُ مقالاً وقعالا > ويفوّضَ جميع أموره إليه » ویعتمد إشارتة 
في کل ما يشيرُ به عليه . 

وعلامة انصافه : وجو د اهامه لنفسه » وعدم اعتماده على عقله و حذسه ۰ ومَنْ 


عو مس و 


لم يكن منصفاً فالکلام معَهُ هذيانٌ فاسد ۰ وضرب في حديدٍ بارد 5 
وسيأتي مزيدٌ تنبیه على غرور الاخذین في العلم في موضع البق فر ف 
والله تعالی ولي التوفيق 


)۱( انظر ( ص ۸۶۱) . 


۷:۷ 


ملذه من الصور التي يبن فیها خقة الباطل وثقلٌ الحقّ على النفسٍ ۰ وما ذکر؛ 
هو حال أكثر الناس ۰ فتری الواحدّ منهم إذا اعتقدَ التوبة لا هم له إلا في نوافلٍ 
الصيام والقيام » وتكرار المشي إلى بیت الله الحرام » وما أشبة هنذا من النوافلٍ » 
وهو مع ذلك غي متدارك لما فوط فيه مر الواجبات ولا متحلل لما لزم مت من 
الظلامات والتباعات » -ومااذاك إلا لانم لم یشتغلوا برياضة تفوسهم التي 


7 
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خدعتهم > ولم يَحْفِلوا بمجاهدة أهوائهم التي استرقتهم وملكتهم » ولو أخذوا في 
ذلك لکان لهم فيه أ ة م شغل ٠‏ ولم یجدوا فسحة لشيء من الطاعات والتنفّل ۱ 


(6) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن التحسين والتقبيح في إثبات ثواب أو عقاب . . إنما يرجعان إلى 
الخطاب الشرعي » مع التجويز والتسليم عقلاً » وإلئ أنه تعالی يُتقرّب إليه بما أخبر رسوله عليه 
الصلاة والسلام به » وعلى النحو الذي بِيّنه ورتّبه » فمن خالف في ذلك فهو مغرور هالك » وإلى 
أنه لا نافلة إلا بعد أداء الفريضة . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ مرا آلکتب این يتا من مادنا 


ساس وف نو اممو مج برام 


نهر ظالر شوه وینبم مقتصد ومع سایق الب باذن له تیک هو الْفَضْلُ الب 4 
[فاطر : ۰۲۳۲ فالظالم لنفسه : من ترك الفرائض ‏ والمقتصد : من أتئ بها وحدها » والسابق 
بالخیرات : من زاد علیها بالنوافل » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ له قال : مَنْ عادی لي ولا 
فقد آذنتةُ بالحرب ۰ وما تقرّب إلىّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضت عليه » ۰ رواه البخاري 
( 10۰۲ ) من حدیث سیدنا آبي هربرة رضي اه عنه . ۱ 


۷:۸ 


قالَ بعض العلماء : ( مَنْ کانتِ الفضائل آهم إليه مِنْ آداء الفرائض. . فهو 
مخدوعٌ )۳ . 

وقالَ محمد بن آبي الورد : ( هلاك الناس في حرفين"“ : اشتغال بنافلة وتضییع 
فريضة » وعمل بالجوارح بلا مواطأة القلب عليه » وإنما خرموا الوصول بتضییعهم 
الأصولَ × . وقال الخوّاص : ( انقطع الخلّقُ عن الله بخصلتین : 

إحداهما : أتهم طلبوا التوافل وضيّعوا الفرائض . 

والثانية : آنهم عملوا آعمالاً بالظاهر » ولم يأخذوا آنفتهم بالصدق فيها 
والنصح لها ۰ وأبى الله أن یقبل من عامل عملاً إلا بالصدق وإصابة الحق 0 

قالَ الشيخٌ آبو طالب المكيٌ : (فافضل شيء للعبد : معرفتة بنفسه » ووقوفة 
على حدّه » وإحكامة 4 لحاله التي أقیم م فيها » وابتداؤٌةُ بالعمل بما افترضّ عليه بعد 
اجتنابه ما نهي عنه ۽ بعلم يديره في جميع ذلك » وورع یحجزء ه عن الهوی في 
ذلك » ولا یشتغل بطلب فضلٍ حتی يفرع من فرض ؛ لا الفضلٌ لا يصح الا بعد 
حوز السلامة » كما لا يخلصٌ الربح للتاجر إلا بعد حصول رآس المال » فمن 
تعدَرَث عليه السلامة ان من الفضل أبعد » وإلى الاغترار أقربَ ) انتهى © 


اد 0 
2 5 


. ) 7١4/١ (» آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) الحَرْف هنا : الوجه والطريق » ومنه  :‏ نزل القرآن على سبعة أحرف » . انظر « المصباح المنیر » 
(حرف). 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٠١/٠١‏ ) » وقوله : ( إنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول ) 
حكاه الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۲۱6/۱ ) عن سفيان الثوري . 

43 أورده السهروردي في « عوارف المعارف ( ۱۳۸/۲ ) . 

(۵) في ( ۰ ب ‏ د) : (یدیره ) بدل ( يدبّره ) . 

(7) قاله في « قوت القلوب (٩‏ ۲۱۶/۱ ) . 


۷:۹ 


ت بِأَعْيَانِ لمات 1 لا یَمنْعك عنها وجود 


عَلَيِكَ الرفت کی تَبْقَى لك حصّة الاختیار . 


کے ہے ھ رجا ھک جل ب یک جام ی ياك جام ايد 
آنعم الله عليك فيما أمرّكٌ به من الطاعات الموقتة بالأوقاتٍ بنعمتين عظيمتين : 
إحداهما : تقییذها لك بأعيانٍ الأوقاتِ ؛ لتوقعها فيها فتفوز بثوابها » ولو لم 
یفعل هلذا لسوّفت بها » ولم تعمل بها حتی تفوت ۰ فيفوتَكَ ثوابها . 
والنعمة الثانية : توسيع آوقانك عليك ؛ ليبق لك نصيبٌ من الاختيار ؛ حتئ 
تأتيّ بالطاعاتِ في حال سكونٍ وتمهّل مِنْ غير حرج ولااضيتٍ » فلهٌ الحمد على 


(6) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أحكامه سبحانه وان لم تعلل مشتملة عل جكم عديدة » 
تستبصرها القلوب الملهمة الرشيدة » مثال ذلك : تقييد الطاعات بالأوقات الموسعة ؛ اذ فيه حثٌ 
علئ إيقاعها وعدم نسيانها » وفيه تحقيق لصفة الاختيار التي عليها مدار الثواب والعقاب . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : #وَءَاتُوا حَقَّهٌ یوم حضاوو 6 [الأنعام : 
۱ وقوله تعالئ : إن الصاو کانت عل المؤمييرب کتبا تَوْفُوَا» [النساء : ۰۲۱۰۳ وقوله 
تعالی : : فول مص » ا [العاعوت : ٥-٤‏ ] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد سئل : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها » ۰ رواه البخاري 
( ۲۷ ) » ومسلم ( ۸۵ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


۷۰ 


ENE Fas E FRET PT a TO لسري ]وق‎ 
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4 ر ب ۳ 7 ا بو 7 1 0 تا 
عم قله نهُوض آلعباد إلى مُعَامَلتِهِ » فأَوْجَبَ عَليْهِمْ وجود 
طاعته ۰ فَسَاقَهُمْ الیّه بسَلاسل آلایجاب » ١‏ عجب ربك من قوم 
م7 ۳ امع نک ۳ ا 
سخ 002 دكي 7 
يُسَاقون إلى الجنة بالمّلاسل » . 


م ھی مكدو بای لك وك تاي مین ان مر كل کا تا مش 9 

لیا علم الله تعالی قله نهوض العباد د إلى معاملته الواجبة له عليهم ؛ 00 
و a‏ ام توا 

نعيمهم. . آوجب عليهم وجودّ طاعته على حال كراهية منهم ؛ لأجل ما خرّفهم به 

إن لم یفعلوا » فساتهم بسلاسل ایجابه وتحذیره إليه » واستدرجَهم بذلك إلى ما فيه 

نعيمُهم مما لاعلم لهم به » وفعل بهم ما بُفعل بالصبيٌ ؛ ألا تراه كيف یدب 

و و 0 22 ۳۳ و 

ويُضرث على استرساله على مقتضی طبعه وجبلته » ويلزم آمورا شاقة عليه فیفعلها 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن تكليف العباد من فضل الله تعالی عليهم ؛ إذ لا يجب على الله 
سبحانه شيء ۰ وأنه تعالئ كلهم بما يطيقون » ولو كلهم بما ليس في وسعهم لوجب وله الحجة 
سبحانه عليهم » وللكن سبق وعده الحق بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها » وما أوجبه عليهم لا ينتفع 
به تعالی » بل يرجع نفعه إليهم » فما فرض عبادته عليهم إلا ليسوقهم إلى سعادتهم » وليس في 
الإمكان أبدع مما كان . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ا ییا لین اما کب عم الما 
کیب عَلَ ال من قَنَلِكُمَ ملك تقو 4 [البقرة : ۱۸۳] أي : النار» فرق الس 7 
عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن الله تبارك وتعالئ : « يا عبادي ؛ لو أنَّ أرَلكم وآخركم وإنسّكم 
وجتکم كانوا على أتقى قلپ رجل واحدٍ منكم. . ما زا ذلك في ملكي شيئاً ؛ » رواه مسلم 


۷01 


وهو كارة لذلكَ ۱۴ والغرض إِنّما هو حصولهٌ على منافعه التي هو جاهلٌ بها » فإذا 
كير وعَمَلَ عرف ذلك عیانا۱) . 

وقد عجب رل من قوم يُساقونَ إلى الجن بالسلاسلٍ ؛ كما يُفعلُ بأساری الما 
حينَّ را منهم الدخولُ في الاسلام ؛ يُقادونَ إلى الجن بالسلاسلٍ في رقابهم ؛ 
وهلذا حديثٌ پروی عن رسول اللو صلی الله عليه وسلم هنكذا : عجب ألله من 
آفرام يُقَادُونَ إلى اجه ة بالسلاسل ۳۷ . 

قلت : ر المؤلفٍ بالسلاسل والسّوق بها , ا ذلك في التکالیف 
الواجبة التي آلزم العباد القيام يا . منْ بدیع الاستعارات ؛ كما قال الشاعرٌ - 
ا ۱ من الطویل] 

ولس كد آلذار یا الك .ولگ ات بالرقاب ا 

وکذلك تمثيلهُ بالحدیث المذکور فيه ذلكَ والإشارة إلى مقصوده. . في غاية 
الک 

قال بعض العلماء : يجوز أن یکون معنى التعجُب المنسوب إلى الله تعالى فيه . 
اهاز عجب هنذا الأمر لخلقه" ؛ لأنّهُ بدیم الشأن ؛ وهو أنَّ الجنّة التي آخبر ال 


)۱( قال العلامة الراغب في « تفصيل النشأتين » (۸۱) : ( يحتاج الإنسان أن يقاد في بدء أمره إلى 
مصالحه بضرب من القهر ؛ حتی قال صلی الله عليه وسلم : ١‏ يا عجبا لقوم یقادون إلى الجنة 
بالسلاسل ! » » فحق الانسان : أن یجاهد هواه إلى أن یقتحم العقبة » فیتخلص حینئذ من آذاه ) . 

,۲( رواه البخاري ( ۳۰۱۰ ) ۰ وأبو داود ( ۲۲۷۷ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) إذ معنی ( السلاسل ) هنا : ما يُلجئ إلى أسباب دخول الجنة ؛ بدءاً من الایمان » إلى النوافل 
ودقائق الخواطر . ۱ 

. ) ۱۵۰/۲۱۷ انظر « دیوان الهذلیین‎ )٤( 

(ه) يقول : ليس یومنا كأمس الدابر ؛ كنا نأخذ بثأرنا كما نحبٍ ونهوی » والیوم جاء الاسلام بأحکامه 
التي هي کالسلاسل في رقابنا » فلا یمکننا أن نقتصّ إلا بقانونه . 

)٩(‏ قوله : ( فيه ) الضمیر راجع إلى الحدیث المذکور » أو یکون خبر ( یکون ) جملة ( فيه ٍظهار 
عجب. . . ) » وللکن المثبت آولی » فتکون صفة العجب راجعة إلى إرادته وقدرته ؛ حيث حکم - 


Vo 


تعالی بما فيها مِنّ النعيم المقيم والعيشٍ الدائم فيه والخلود فيه ٠‏ الذي من حم مَنْ 
سمع به من ذوي العقول : أن يسارع إليها » ویبذل مجهود؛ في الوصول إليها › 
ويتحمّل المکارة والمشمّاتِ لينالها » وهاؤلاءٍ يمتنعونَ من ذلك » ویرغبون عنها » 
ویزهدون فیها » حتی يُقادونَ إليها بالسلاسل كما بُقاد إلى المكروه العظيم الذي تنفر 
منهُ الطباعٌ » وتألم منه الأبدان » نکر افون ۱ 

وقد قراً جماعة م القْوَاءٍ : ¥ بل عیشت وسرو [الصافات ۲ بغسمٌ الاد و 

وفي حديث رسول الله صلی ال" عليه و : لد عجب ألله من فلانٍ وفلانة » 
في فص الأنصاريٌ الذي قال لامرأته : أكرمي ضيف رسول الله صلَى الله عليه 
وسلَّمَ » وهو حديثٌ صحيحٌ مشهور”" ۰ فالعجبٌ منسوثٍ إلى الله تعالی » وقد ورد 
في الکتاب والسنة » فهو إذاً من الصفات السمعية”" . 


ت بهلذا فأمضاه » قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس »( ص ١9١‏ ) : ( واعلم : أن التأويل هو 
أن التعجب حالة تحصل عند استعظام الأمر » فاذا عظم الله تعالی فعلاً » إما في كثرة و و في 
كثرة عقابه. . جاز إطلاق لفظ التعجّب عليه » والله أعلم ) » والتعجب هنا : لإحكام حكمه ٠»‏ فهي 

۱( هي قراءة حمزة والكسائي وغيرهما . انظر « البحر المحيط ٠٠١ /7 (٩‏ ) » و« تأسيس التقديس » 
(ص ۱۹۰) . 

(۲) رواه البخاري (4۸۸۹) ۰ ومسلم (۲۰۵۶ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى 
رجل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ آصابني الجهد » فأرسل إلى نسائه » فلم 
يجد عندهن شيئاً » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ألا رجل يُضيْمُهُ هدذء الليلة 
يرحمٌُةُ الله ؟ ٩‏ ۰ فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله » فذهب إلى أهله » فقال لامرأته : 
ضیف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدّخريه شيئاً » قالت : والله » ما عندي إلا قوت الصبية ! 
قال : فإذا آراد الصبية العشاء فنرّميهم » وتعالي فأطفئي السراج » ونطوي بطوننا الليلة » ففعلّت » ثم 
غدا ليجل على رتو اله ا ل ا فقا ا عجب الله مر وجل - أو شحف عم ده 
وفلانة 4 » فأنزل الله عز وجل : « ونوش روت کل انش نشیپع ود يهم خَصَاصَةُ 4 [الحشر : ]٩‏ . 

(۳) يعني : ما ثبت بالسمع وحده » ولم يوجبه العقل » والإيمان بها واجب » أو تردٌ إلى إحدى 
الصفات السبع ۰ وهلذا أيضاً لا بخرجها عن وجوب الایمان بها . 


Vor 


ا 
وا د وه 


وجب 


2 وغ م ال هسم ل ۳ ا و ۶ - 
ك وجود خدمته » وما أَوْجِبَ عليْك إلا دخول 


۰ ف له 9 7 0 ۰ 
هلذه عبارة حسنه موافقة لمعنی ما تقدّم » والمقصود مِنْ هلذا كله : 
و 


بأنَّ الله تعالی غنيتٌ عن خلقه » لا تنفعُةُ طاعتهم » ولا تضوهٌ معصيتهم 
التکالیف كلّها إتما أوجبّها عليهم لما برجع إليهم مِنْ مصالحهم لا غيرٌ . 

قلتُ : وما ذكرَهُ المؤلفُ هو حال عامّة الناس الذينَ مِنْ شأنهم التأبّي وعدم 
الانقياد للأوامر والنواهي ١‏ ولذلك احتاجوا إلى التخویف والتحذير » والموالاة 
للخطر والمبالغة في النكيرٍ . 

وأنًا الخاضّةٌ منهم : فلم يحتاجوا إلى شيءٍ مِنْ ذلك ؛ لاد الله تعالى شرح 
صدورهم ۰ ونور بصائزهم » وکتب في قلوبهمٌ الایمان » وحيّبَ إليهمٌ الطاعة 
وبعّضّ الیهم العصيانَ ۰ فلم یقتصروا على ما اقتصرّ عليه المذکورون من فعلٍ 
الواجبات واجتناب المحظوراتِ فقط » بل آضافوا إلى ذلك المبادرة إلى أعمال 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزیه له سبحانه » وأنه غني عن العالمین » وأنه 
تعالی قد خلق الخلق لیربحوا عليه ؛ إذ لا علة لأحكامه ولا لافعاله جل شأنه . 
ویطلب معنئ هلذه | لحکمة من مشكاة قوله تعالی : ٭ وال مت إن تکفا نم ومن في لارض بيصا رک 


ش م رع 


الله ین ید ه [إبراهيم : ۸] » وقوله تعالی : * ویک الم دو رنه [الأنعام : ۰۲۱۳۳ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الجنة أقربُ إلى أحدكم مِنْ شراك نعله ۰ والنارٌ مثل ذلك » > رواه 
البخاري ( 14۸۸ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه . 


Vo 


الطاعاتِ » والمسارعة إلى نوافل الخیرات . 
1 ,۱( 


۵ سر 


عبودیتهم ؛ « نغم الْعَبْدُ صّهَيْبٌ + لو لم یَخف آله لم يَعْصِهِ » 

قال في « التنویر » : ( وإتّما جعلَ سبحاتة الایجاب على العباد علماً من بما هم 
عليه مِنْ وجودٍ الضعف ‏ وبما نفوسهم متصفة به من وجود الكسلٍ ۰ فأوجبٌ علیهم 
ار ای مایت ی ی 
ما هم" ۰ فأوجب عليهم وجودّ طاعته » وفي التحقيتٍ ما أوجبّ علیهم إلا دخول 
جنيو » فساقّهم إلى الج بسلاسل الایجاب + « عجب بل من قزم يُسَاقُونَ إلى 
جب باللاسل . 

قال : ( واعلم رحمّكَ ال : أنَا تلكحنا الواجباتٍ » فرأينا الحقّ سبحانة جعلٌ في 
کل ما أوجبه تطوعا رن جنه في أيّ الأنواع كان ؛ لیکو لت التطؤ من ذلكَ 
الجن جابراً لما عساء أن بقع یناخ في قيام اعد بالواجبات + ولذلكَ جاءً في 
الحديثِ : أنه ينظدُ في مفروض صلاة العبدٍ ؛ فإِنْ نقصّ منها شيءٌ ككل من 
ا 

فافه رحمّك الله هنذا » ولا تكنْ مقتصراً على ما فرضة الله عليك » بل لیکن 


(۱) انظر « المقاصد الحسنة » ( ٠١١۹١‏ ) » وروی أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۷۷/۱ ) من حديث سيدنا 
عمر رضي الله عنه مرفوعاً : « إن سالماً شديدٌ الحبٌ لله عر وجل » لو كان لا یخاف الله عر وجل 
ما عصاة ) . 

(۲) يعني : هم قليلٌ » وزيدت ( ما ) بين المبتدأ المؤخر والخبر المقدم للابهام والتعجب . 

(۳) التنوير في إسقاط التدبير ( ص 7١١‏ ) » وتقدم تخريج الحديث ( ص 7207 ) . 

ره( رواه أبو داود ( 854 ) » والترمذي ( 4١7‏ ) » والنسائي ( ۲۳۲/۱ ) ۰ وابن م ماجه ( ١57‏ ) من 
حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه » ولفظه : « إنَّ أَوَلَ ما یُحاسب الناسن به يوم القيامة من 
أعمالهمُ الصلاة . قال : قول ينا جل وعرّ لملائكته وهو أعلمٌ : انظروا في صلاة عبدي : أتمّها 
أم نقضّها ؟ فان كائ تام کت له تة » وان كان انتقصّ منها شین قال , : انظروا : هل لعبدي منْ 
تطوع ؟ فن كان له تطوع قال : توا لعبدي فريضتهُ من تطؤعه » ثم تؤخذ الأعمالٌ على ذاكم ٩‏ . 


۱2۰ 


فيك ناهضة حب توجبُ کباب على معاملة الله فیما لم يوجِبْهُ عليك . 

ولو كان العباذ لا یجدون في موازينهم الا ۰ قعل الواجبات » وئوات ترك 
المحرّماتِ . . لفاتهم من الخیر والمنّه ما لا بَحصره حاصر ۰ ولا یحزرّه حازرٌ » 
فسبحان الفاتح للعباد باب المعاملة » والمهیّی لهم آسبابِ المواصلة )۲۳ . 

قال : ( واعلم : أنَّ الحقّ سبحاتة علم أنَّ في عباده ضعفاء وأقوياع » فأوجبّ 
الواجبات » وبيّنَ المحرّمات » فالضعفاء م اقتصروا على القيام بما أوجبٌ والترلٍ لما 
حرم » وليسّ في قلويهم ین سلطا لح ووجود الشغفٍ ما يحملّهم على المعاملة 


e 


مِنْ غير إيجاب ۰ فمثلهم کمثل العبدٍ يعلم السيدٌ من أ أنَهُ إن لم يخارجْة لم يُهْدِ الیه 
O‏ 

فلذللة و سا الأؤراة ور ت وظائف العبودیّة » وعرت ذلك بالطالع 
والغارب والزوال وصيرورة ظلّ کل شيء مثلهٌ في الصلاة » وبالحول في الأموالٍ 
النامية العین والماشية » وبوقت حصول المنفعة في الزرع ؛ #وءَاتُوا حَفَهُ يَوَمَ 
حصادو که [الأنعام : 114١‏ » وبعشر ذي الحجّة في إلى > وبشهر رمضان في 
الصيام > فوطّفَ الوظائفت ووئتها > وجعل للنفوس فیها فسحة الحظوظ”" 2 
ترش اسان 

و 
نَهُجاً إلى الله قاصداً » فعلموا : أن الوقت كلَّهُ له الات يجار تاس اتير 
لذلكٌ قالَ الشیخ آبو الحسن : عليكٌ بورو واحدٍ ؛ وهو إسقاط الهوی » ومح 
المولئ » بت المحبّة أنْ تستعمل محباً إلا فيما يوافقٌ محبوبّة . 
)١(‏ التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۳۰۱) . 


(۲) يخارجه : يضرب عليه خراجاً معلوماً يؤدّيه كل يوم » وما فضل من باقي الكسب فهو للعبد . انظر 
« تحرير ألفاظ التنبيه ) ( ص 515 ) . 
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وعلموا : أنَّ الانفاس أمانة الحقٌّ عندهم وودائعْةُ لدیهم » فعلموا آنهم مطالبون 
برعايتها » فوجّهوا هممّهم لذلك : 
10 ۳ ۳9 2 و ۳ 5 و 
وكما أن له الربويكة الدائمة ؛ کذلك حقوق ربوبيّته عليك دائمة » فربوبيّته غير 


مؤقََّةٍ بالأوقات » وحقوق ربوبيّيه عليك ينبغي أن تکون أيضاً كذلكَ20 + لذلك قال 


عر مسر 


الشيخ أبو الحسن : و لكل وق سهماً يقتضيه الحقٌّ منك بحكم الربوبيّة ) 
ا 


(۱) يعني : غير مؤقتة بالأوقات . 
(؟) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۳۰۱) . 


۷۷ 


Kef ۹ ANS 9 


ا 5 


و و ۶ 


این وتو ون مُخْرِجَهُ من وُجُودٍ 


٠‏ « وان نع کل کی 


4 و رم و ¢ عه 
من استرفته الشهوة » واستولت عليه الغفلة. . فلا ینبغی له أن يستغربَ أن 


محال وف Te‏ ااال عة الى مع اه "۳ و 
ينقذة الله من أسر شهوته » وان يخرجّة منْ وجود غفلته ؛ لما يشاهد من استحكام 
۰ 2 50-0 ۰ ا م 2 صم بل ۶ 2 ٠.‏ عه ‌ 
ذلك فيه ؛ فان فى ذلك نسبة العجز إلى القدرة الإلنهيّة » والله تعالی متصف بالاقتدار 


على کل شیء ء وهلذا من الأشياء" . 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات المعاني » وشمول تعلقات القدرة القديمة بكل 


ممکن وان استهولته العقول واستبعدته الأعراف والعادات » وأن لله تعالی رحماتٍ لا تقاس بأشبار 
العناف وان الا رسي الله فال کی رنه انار تاقوا له موه على 
الارادة القديمة . 

ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالئ : ۳ فل یبای ال تفا ل أيهم لا لت تطوا 
من َة أله 4 [الزمر : ۰6۳ وقوله تعالین وم کو ی( اتیب 
[الحجر : ۰۲07 وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو یعلم الکافرٌ ما عند الله من الرحمة. . ما قنط 


من جنه أحدٌ ۷ » رواه مسلم ( ۲۷۹۵۵ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


)۱( کذا في ( ز ) ونسخة هامش ( ه ) ۰ وفي عامة النسخ المعتمدة : ( قدرة إللهية ) » وفي ( ه ) : 


(۲) 


( قدرة الاللهية ) . 

هلذا نحو ما رو آبو نعیم في « الحلية » ( ۲۹۸/۰ ) عن عمر بن عبد العزیز أنه دعا فقال : 
( اللهمً ؛ إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك. . فإن رحمتك أهل أن تبلغنی » رحمتك وسعت كلّ 
شی۶ » وأنا شيء » فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين ) 


۷.۸ 


ولیعلم العبدٌ أنَّ قلوبِ العباد ونواصیهم بیده ۰ فلا یقنط ولا ییشن ۰ ولیقصد 
بات مولاهٌ بالذلة والانکسار والافتقار » فعساء یسهلْ عليه ما استصعبَةُ » ویظهر فيه 
ما استغریهٌ » وما ذلك على الله بعزیز 


ولیعتبز هلذا المعنی بالحكايات التي تروق عن الصالحینّ الذينَ تقدَّمَتْ لهم في 
بداياتهم الزلاثُ » ووقعث منهم قبل توبتهمٌ الهفوات » فتدارکهم الله تعالی بلطفه » 
واستنقدّهم بجوده وعطفه » فأصلح أعمالّهم » وصفی أحوالهم ۰ وأبدل سیناتهم 
حسناتٍ » ورفتهم مِنْ أسفلٍ سافلينَ إلى آعلی الدرجاتٍ » کل ذلك في آقرب 


زمان ۰ وأقصر مدّة و وان . 


والحکایات في هلذا المعنی عن الشیوخ ؛ مثل سيدي الفضیل بن عیاض" ۱ 
وعبد الله المارك 6 وأبى عقال ا رضي الله 
إن ب عد ان غیرهم ضي الله عنهم. . 


فد نو 5 


: رسالته ۷ ( ص ۱۰۷ ) سبب توبته » فقال‎ ١ وکان قاطع طریق » وقد روی الامام القشيري في‎ )١( 
إنه عشق جارية » فینما هو يرتقي الجدران إليها سمع تاليا تلو : « ألم ین ی مرا أن َع‎ ( 
» للم زک اوه [الحدید : ۰۲۱7 فقال : يا رب ؛ قد آنْ » فرجع » فآواه اللیل إلى حَرِبَةِ‎ 
فإذا فيها رفقة » فقال بعضهم : نرتحل ۰ وقال قوم : حتی نصبح ؛ فان فضيلاً على الطریق یقطع‎ 
. ) علینا » فتاب الفضیل وأْمَّنَهم » وجاور الحرم حتی مات‎ 

)۲( جاء في « تفسير القرطبي » ( ۲۵۱/۱۷ ) أنه سّئل عن سبب توبته » فقال : كنت مع إخواني في 
بستان لنا » وذلك حين حملت الثمار من آلوان الفواکه » فأکلنا وشربنا حتی اللیل » فنمنا » وکنت 
مولعاً بضرب العود والطنبور ۰ فقمت في بعض اللیل » فضربت بصوت يقال له : راشین 
السحر. . . » إلى أن ذکر أنه سمع العود یقول : ألم ین ناما أن كسح فلوم . . . 4 الآية » 
فقال : بلی والله » وکسر العود » والله أعلم . 

(۳) کذا في جميع النسخ » وفي (ه-) وحدها : (علون ) » وقد ذکره الامام السمعاني في 
« الأنساب ۰ ٠٠١/٠١‏ ) ۰ قال : ( وأبو عقال بن علوان القيرواني المغربي » من قدماء مشایخ 
یرت ری اا یله رو ی دزا( فر ۲۸ 
ولکن في « ریاض النفوس ٥۲۷ /۱ (٩‏ ) وقع اسمه : أبو عقال بن غلبون » وأنه سل عن اسمه » 
فقال : اسمي أدب » وكنيتي آبو عقال » وفي ١‏ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان » = 


۷0۹ 


ومِنْ آغرب ما ریت في هلذا المنزع : ما رواءٌ عبدٌُ الصمدٍ بن معقل » عن عم 
وهب بن مه : أن رجلاً قت نفس » فجاءً إلى سائح من سائحي بني إسرائيل ؛ 
فسألهُ عن ذلك » قال : فرفع له السافج من الارض 2 جوا ايض قدیماً انا > ثم 
قالَ له : إذا اليه العرجونٌ قبلث توبتكَ » وراد السائخ بذلكٌ أن يُؤْيسَهُ من 


التوبة ؛ يم ذنبه . 


ت 


فأخذ الرجلٌ العرجونَ وهو يطمع في التوبة ويعزمٌ عليها » فتات » وجعل 


ت. ‏ ۰ 2 00 
یعبد الله زماناً ويدعو » حتى اخحضر ذلك العرجون بإذن الله وقدرته ! 


وأغرث من هلذا وأعجبٌ : ماخْرَجَةُ مسلمٌ في «صحیحه » من حديثِ 
آبي سعیدٍ الخدری رضي اه عنة : أن ایغ صل ال عليه وس قال : « کال 0 
کان فلکم رجلْ قل عة ومنین تفس فسأن عَنْ آغلم أل الأزض ۰ مدل على 


يمو إن 


ا نه ق 7 تشعَة وَتسْعينَ نمسا هل له من رة ؟ فَقَالَ لان 
ماروا ب م سال عن آغلم أل الازض ۰ دل علی رَجُلٍ عام ؛ 
فقال : هل ة تفي ۰ فهل له من تو ؟ فقال : نعم وَمَنْ يَخول بيتك وین 

ب ۲ نطق نی أرض كَذَا وکذا » فَإنَ بها ناسا دون آلله عر وَجَلَّ ‏ فاد آلله 


= ( ۲۱۶/۲ ) وقع اسمه : آبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون » وفیه ( ۲۱۵/۲ ) قال : ( كان 
سبب توبته أنه كان مفتوناً بالنساء » فكان يحضر الأعراس والماتم بزيٌ النساء » فحضر يوماً عرساً 
لبعض ملوك الأغالبة مع جملة من جواريه على شكل النساء » فلما جلس بينهن ضاعت درة نفيسة 
في دار العرس » فأغلقوا الأبواب » ووقع التفتيش في النساء واحدة بعد واحدة » حتی لم يبق في 
الدار إلا هو وامرأة » فلما خشي الفضيحة قال : إلهي ؛ لئن سترتني هلذه المرة ولم تفضحني 
لأتوبة ثم لا أعود » وكان قد تاب قبلها نحو السبعين مرة ثم نكث ۰ فلما علم الله منه الصدق نادی 
مناد من الدار لاع السؤة فا فد وتود یال ره 
فخرج من الموضع إلى داره » وقد حصل في نفسه ما حصل من التوبة النصوح ۰ فرفض المال 
والاهل والولد والوطن » وخرج فارَاً بنفسه » فلحق ببعض حصون افريقية » فصحب بها آبا هارون 
الأندلسي » وکان آبو هارون الأندلسي زاهداً متبتلاً » فانتفع بصحبته » ولازمه حتی مات ) . 

(۱) يعني : أن المسوول ظنٌ هنذا الراهب عالماً فدلٌ عليه » أو أنه لم یفرق بين العابد والعالم . 


كلا 


ر 5 


عم ولا ترجم إل ا زفت ؛ نا ارقن سَوء . 
فالطلق حتی إِذَا نصَفت الطَرِيقَ 0 أَنَاءُ الم » فاختصَمّت فيه مَلائثكة أَلْوَحْمَةٍ 
وَمَلائِكَهُ ألْعَذَابِ ۰ فقالت مَلائِكَةُ آلوَحْمَةٍ : جَاء 2 تاثباً مُقيلاً بقلب ی أشر» وكات 
ایک داب : رهم ینعل خَيرآ قط فَأََاهُمْ مَل في صُورَة دمي » ae‏ 
ينهم فقال a‏ ا ین آلگزضین » فی اهما كان آذنی. . فَهُوَ له » فَمَاسُوهُ . 
فَوَجَدُوهُ نی ٍلی الأرض التي أَرَادَ » مضه ملانكة آلوَحْمَةٍ » » قالَ قتادة : قال 

الحسنٌ : ذكرٌ لنا أنه لا أتاهُ الموث ناء بصدره( 
وقال عیسی :بن دار : ( کان قال : ما وف الله للهُعبداً لعملٍ إلا وهو يريد أن ية 


منهُ » ولا وف اللّهُعبدا لنزوع عن ذنب إلا وهو يريد اَن يغفرَةٌ له ) . 


1 


وذكرٌ القاضي يونس بن عبد الله ابن الصفَّار رحمّة الله في كتاب 
« التسبیب والتيسيرٍ لصالح العمل » : : أنَهُ أخبره ثقةٌ من أهلٍ العلم قال : كانَ رجل 


ال ال ی فدعؤه ذات يوم » فلم 
يجبْهم » فقالوا له : ما يمنعك مِنْ إجابتنا ؟ فقال : دخلث البارحة في الأربعينَ › 


وأنا آستحي من سني > ثم لزم الخيرَ والعبادة " . 


م ويك 0 
قال: وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز قال : وجبّث حجَة الله على ابن الأربعينَ 0 


. يعني : بلغ نصفها‎ )١( 
وناء : نهض وتقدّم ليقرب من الأرض‎ » ) ۳٤۷١ ( صحيح مسلم (2)11055 ورواه البخاري‎ (۳۲) 
. الصالحة‎ 


(۳) آورده ابن المعتز في « البديع » ( ص ٠١‏ ) » وكأنه قد ذکر قوله تعالی :  :‏ ع إ یسروب رین 
سك ال وب أو آن گر يسمت ال نت ل وَل وی رآن ال صرح تسه ل و 
نت لک وان من سای [الاحقاف : ۲۱6 . 
)€3 آورده ابن المعتز في « البدیع ( ص ١4‏ ) ۰ وزاد : وأنشد : ( من الطویل ) 
إذا المرء وی الأربعينَ ولم يكن له دون مايأتي حياء ولا ستر 
فدغه ولا تتش عليه الذي مضی وان مد أسباب الحياة له العمر 


كل 


وذکر فيه أيضاً : عن مغيثِ بن سُمَی قال : كانَ رجلٌ منْ بني إسرائيل يعمل 
بالخطایا » فبینا هو ذات يوم يسيرُ ذکرٌ ما سلف مِنْ عمله » فقال : الله ؛ 
ققر اف :بات عاق ذلك الال فرظ 

وذكرٌ فيه أيضاً : عن رجل من العلماء أنّهُ رای في منامه شیخاً وجماعةٌ من 
الشعراء قد أحدقوا به یسألونه » قال : فقلث لهُ : آیها الشیخ ؛ آخبزنا باحکم بيتٍ 
قالتَهُ العرث » فأنشدني : [من الطويل] 


4 


رف E‏ رت 7 ۳ ۲ ۳ رو ۳ ۳ 3 و 

صبا ما صبا ختی علا آلشْیْب رَأْسَهُ فلعّا علاه قال للجاطل اند 
قال : فوالله ؛ لقد نفعتی الله عر وجل بهلذا الببت ؛ ما ذكرثة عند شهوة أو 

خطيئة إلا ارتدعث عنها ۰ وأرجو ألا يفارقني الانتفاع به ما بقيثٌ إن شاء الله تعالین . 
وفي الكتاب المذكور حكاياتٌ مستحسناتٌ في هلذا المعنی » فطالع ذلك فيه » 

واه الجيهان الا رت يدت 


1 
3% 
۳ 


(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية ۲۸/۱۱۷ ) ۰ والبيهقي في ١‏ شعب الایمان ۷( ۲۷۰۸ ) . 

( البیت لدرید بن الصمة ضمن قصيدة له . الف تفیراه هر 4 قال التبريزي في « شرح 
دیوان الحماسة ۳۳۹/١ ( ٩‏ ) : (« صبا » الأول : من المیل » والثانی : من الصباء + وهو حداثة 
الس » والمعنی : أنه مال إلى اللهو مدَّة صغر سنه » فلا شاب ترك الملامي ) . 


ك7 


اس اس رانيد 


ریما وَرَدَتِ آلظلم عَلَيِكَ › لِيُعَرَقَكَ قَدْرَمَا مَنَّ به عَليِكَ . 


رن 
5 کک کک ا ا :کن ےک کے کی ل 


و 500 a‏ ی ار فا ل 
الظلم : أضداد الأنوار » فما مِنْ نور إلا وفي مقابلته ظلمة » وکل ظلمة على قدر 
نورها » والشیء یعرف بضده ؛ کماقیل : [من الکامل] 


وی r‏ ی KS‏ ظ(۱) 
ربضدها تتن الاشيّاء 


فما أوردهٌ عليك م من ظلمات الحجبة والعَببِ في ليالي الهجر والفرقة. ۰ فانما 
ذلك يعرف قدو کک ين أنوار التجلي ان القدبة 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن سنة الله سبحانه في خلقه أن جعلهم تتوازعهم الأضداد 
والنقائض ٠‏ والمساويات والمباينات › وجمع لهم بين عالمي الملك والملكوت > وساقهم إليه 
بالرغبوت والرهبوت » وانفرد وحده عز وجل في جلاله وعرّته ؛ فلا ضدّ ولا ند له ؛ إذ لا مث له » 
وبالأضداد تعّف العبد على نعمه ونقمه » جلّ من خالق مدبّر حكيم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # وهو ای جعل الل واه ار له من راد أن 
ڪر أو أراد شحكورًا 4 [الفرقان : ۲1۲ ۰ وقوله تعالئ : # ابوت رتور ن کل عار 
مه و مرن م لا نووت ولاهم یکرت [التوبة 1003م وكوله عليه الصلاة والسلام 
لکعب بن مالك بعد توبته : « أبشزْ بخیر یوم مر ۶ عليك منذ ولدتك أمّكٌ » › رواه البخاري 
( 48۱۸ ) » ومسلم ( ۲۷۹۹ ) من حدیث سيدناً كعب بن مالك رضي الله عنه . 
)١(‏ عجز بيت للمتنبي ضمن قصيدة له » صدره : 
ونذیمهم وبهم عرفنا فضله 
والذیم : العیب والذمٌ » وانظر « دیوانه ‏ (ص ۱۲۷ ) ۰ وقوله اقيق را ی 
كما نبّهَ عليه المعري . 


لكلا 


ی PAA aaa Pagal E‏ مت 


و دات ا کا ای کک 1 


أكثرُ الناس لا يعرفون العَم إلا إذا فقدوها ؛ وذلك لأجل غلبة الغفلة عليهم حينَ 
وجودها عندهم . 

قال سريٌ السقطيٌ : ( مَنْ لم یعرف قدْرَ التّحم . . سُلبّها من حیث لا یعلم ٩۳)‏ . 

ا 5 ی 1 2 ا ا 1 
فعادت إليهم )۲۳ . 

وقال بعضن البلغاء : ( |ذا كانت القينة وسیمة. . فاجعل الشکر لها تمیمة )۳۳ . 

وقال آخر : ( شكدٌ النعمة » عصمة من حلول النقمة )^ . 


)+( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنه تعالی له رحمات في المنع ؛ 
فالغافل قد يذكّره المنع بما غفل عنه حالةَ الوجدان » وإلئ أنه تعالی ما منع عن علة واحتياج » بل 
لحكمة راجعة إلى العباد . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « کرو الث آله مَل شود 4 
[الاعراف : ۰۲5۹ وقوله تعالین : ولآ متا عل آلادکن عرص وکا جانیه. وَإِدَامَسَّهُ ال هذّو دعاو 

ريض [فصلت : 5۱] وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ يا عائشة ؛ أحسني جوا نعم الله ؛ فَإنها 
قلّما تزولٌُ عن أهلٍ بيت فكادّث أن تعودّ إليهم » ۰ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » 
( 145۱ » ۷۸۸۹ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1۲۳5 ) من حديثها رضي الله عنها . 

)۱( و تعيم فى أ السلية 0114/10 > والبيثي ي شعت الإيمان 1458114 

(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۵۷۰/۲ ) . 

(۳) آورده الراغب في « محاضرات الادباء » ( 50/١‏ ) . 

(4) رواه آبو الحسین الثقفي بسنده عن ابن شبیب أنه كان يقال ذلك » کذا في « جمهرة الاجزاء 
الحديثية ۰( ص ۲۸۱ ) . 


V4 


وفي معنی هلذا قيلّ : ( اّما یعرف قدر الماء مَنْ بل بالعطش في البادية » لا مَنْ 
كان على شاطی الأودية الجارية ) . 

وقیل أيضاً: ( الول العاق المصرٌ على تأیه » إِنْما یعرف قدْرٌ الأب يوم وفاة أبيه ). 

وقیل : ( نِعَمُ الل مجهولة » وتُعرفٌ إذا فقدّث ) . 

ومِنْ دعاءِ بعض الصالحينَ : ( الله ؛ عرّفنا نعمَكَ بدوامها » ولا تعرّفها لنا 
بزوالها ) . 

قلث : ولاجل غلبة الجهل بِالنَّعَم إلا عند الفقدٍ » وتضييع الشکر عليها من 
العبد. . أمرّنا رسول الله صلّى ال" عليه وسلّم بالنظر إلى مَنْ هو أسفلَ مثا + لثلا 
نزدري نعمة الله علينا » والسعيد مَنْ وعظ بغيره ؛ قال رسول الله صلّى عليه وسلّمَ 
فيما رو عنة أبو هريرة رضي الله عنة : « انوا ل رشن مک ولا 
تنظروا إلى مَنْ هو فَوْكَكُمْ ‏ هر در آلا ردروا نِعْمَة أله تَعَالَى عَلیکم 2006 . 

وروی أيضاً عنة صلّى ال عليه وسلّم أنه قال : ١‏ ذا نظر أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فصل 
عَلَيْهِ في ألمَال والخلق . لاهن E N‏ 

قال الشیخ آبو حامدٍ رحمة الله عليه : ( وکا بعض الصوفيّة وظّف على نفسه کل 
يوم أن یحضر دار المرضی فيشاهدهم » ويشاهدَ عللهم ومحتهم » ویحضرّ حبس 
السلطانٍ ويشاهد آرباب الجناياتِ ومحتهم في التعرّض لاقامة العقوبات » ویحضر 
المقابرَ فيشاهد أصحات العزاء وتأسٌفهم على ما لا ینفع مع اشتغالٍ الموتی بما هم 
فيه » و کان يعودٌ إلى ؛ حرو و ادعو و 
مِنْ تلك البلایا ) انتهی*۳* 


Oa sy 00‏ 
(۲( رواه البخاري ( ۱4۹۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۹۲۳ ) . 


(۳) قاله في « میزان العمل (٩‏ ص ۲۸٤‏ ) . 


V710 


8 و و ی 00 ۴ 2 ور تلك EF‏ 
وكان الربيع بن خثيم حفر في داره قبرا . ل E‏ 


لحده » ثم يقول : # رب أرجعون 5 ام عمل لصحا * [المؤمنون : ۰-۹۹ ۰ ثم يقوم 
فقول : يا ربيخ ؛ قد أعطيت ما سالت » فاعمل قبل تسان الرجوع فلاثر5”" . 


ومنذا کل موافت لأمر رسول ا ملي ال علیه روسل في الحدیئین 
المذکورین "۲۳ ۰ ولا طریقٌ للعبد العاقل إلى تعرّف النَّعَم الموجودة لدیه آبلغ من 
فإذا عرف نِحَمَ الله تعالی اشتغلٌ بالشکر علیها من قبل أن تزال عنه ولا یکون له سبيل 
إليها . 

وقد تقدّمَ من کلام المولف : (مَنْ لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالها » ومن 
شکر‌ها فقد قيّدَها بعقالها )۲۳۲ . 


(۱) رواه البلاذري فى « جمل من نساب الأشراف ۷( ۳۱۱/۱۱ ) . 
(۲) انظر ( ص ۷۱۵) . 
)۳( انظر ( ص ۳۱۱ ) . 


V1 


ار 


إذا ترادفث نِعَمٌ الله عليك فلا ينبغي أنْ تدهشّكَ عن القيام بشكرها + مِنْ حيثُ 
تر عجر نفسك عن توفية ذلك » وأنْ لا بل لك به فتترکه + فا الله تعالى رفع 
درك وأعلى آمرك وجعل القلیل منك كثيراً » وأشهدَكَ مِنْ حسن توليه لك 
ونسبة أفعالِكَ إليه ما يُؤذن بعظم سباك ورفعة قدركٌ . > فلم تخس نفسَكَ حقها . 
وتحطّها عن قدرها , فتراها عاجزة عن عن الشكر ؛ والقيام بمقتضى الامر » لا على 
وجه الأدب » والاتیان من الشكر بما وجب » كأنَّ الأمرّ فى ذلك إليها ؟ ! 


قال سهل بنْ عبدٍ اله : ( ما مِنْ نعمة إلا والحمدٌ أفضلٌ منها » والنعمةٌ التي آلهم 
اعد اقا مب الاو لذن اا ف 
: ع E E‏ 1 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن شكر المنعم سبحانه يجب شرعاً لا عقلاً » وأن الحول والقوة 
في أداء جميع الأفعال من الله وحده » وأنه سبحانه خلق الانسان فکمه وجعل ما خلقه كالمسكّر 
له » فعلى العبد أن يراعي حكمة الله في خلقه . 
وط و ال من مشکاة قوله تعالی : 9# ولد کرمتا بن ادم وم و في ال والحر 
تلهم رت الت رنه ع سکیم تن ن¿ خلقنا َفضِيلا & [الاسراء : ۰]۷۰ وقوله تعالی : 
وال اند ازع اذهب ع ليد رک ربا ند ب ور [فاطر : ۳6] ۰ وقوله عليه الصلاة 
والحلام جين برقع مانته: اليد کے ليا ماركا فو + جر مک ولا مومع ولا مستا 
عنة » ربّنا ؛ » رواه البخاري ( 54548 ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

)۱ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲/۱۰ ۰ ) » ورواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۰۹۲ ) من 
حديث سیدنا جابر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه . 


VY 


وفي آخبار داو عليه السلامٌ : اللهي ؛ ابن آدم لیس فيه شعرة الا وتحتها نعمة 
وفوقها نعمة » فمن أينَ یکافك ٩۱۶‏ . 

تاو له ی ی او ای خن الک e‏ ار 
شکر ذلك أن تعلم أنَّ ما بك من نعمة مني(" . 

۶ و ۳ 2 5 ١ه‏ و 

وكتب بعض عمّالٍ عمرّ بن عبدٍ العزیز إليه : إني بأرض قد کثرّت فيها النعم » 
حتی لقد آشفقت عليّ من قبل ضعف الشکر . 

فکتب إليه عم : اي كنت أرئ أنْكَ أعلمٌ بالله مما أنت » إن الله تعالی لم ینعم 
على عبد نعمةً فحمد الله علیها. . إلا كانَ حمدّهُ أفضلّ مِنْ نعمته"۳ ۰ لو كنت 


لا تعرفٌ ذلك إلا فى كتاب الله المنرّل ؛ قال الله تعالی  :‏ ولقد ءائينا داوود وسليملن 


عا 


e 
7 ٠ 


ولا واا مد یه ای فص ل كر من عادو اون که [النمل : ۱۰ وقال تعالین : 
١‏ وییق ات افر رن ال ا اها وفیعت اوه وال هس خر ا 

سکم يڪم طبر فاد وها خوربت # الوا الد ي الى صدا وعدم [الزمر : 
4/] » وی نعمة أفضلٌ منْ دخول الجنّةَ ؟!““ . 


۳ E2 
2 33 


(۱) في (ج) : (یکافتها ) بدل (یکافئك ) . 

(۲) روا ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۳۱۳۲۰ ) . 

(۳) قال الحافظ المناوي في «التیسیر » (۳۹۳/۲) : ( لا یلزم منه کون فعل العبد أفضل من 
فعل الله ؛ لأن فعل العبد مفعول له أيضاً » ولا بدع في کون مفعولاته أفضل من بعض ) . 

43 رواه أبو نعیم في « الحلية ۰( ۲۹۳/۵ ) . 


VA 


(۳ Ra TE) 
يأ © 0 زم‎ 


06 
6و ۳ 
E 9/٩ ۵‏ 
ھچ سن ام لا 


بي © ن يمالس ٠‏ فيا ليم :حالص د 
ا دن ال ا ل ی ل هی 


القلبُ محل الإيمانٍ والمعرفة واليقين » وعلذء هي الأدوية لامراضه التي أوجبّها 
وجودٌ الهوئ والشهوة » فإذا تمكّنّ الداءٌ مِنَّ القلب لم يبق للدواء مح » فلذلك 


ص 


ع ماع 2 و 
أعضل أمرّه » وتعذر بروه . 


(۷) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى استحالة اجتماع عرضین متنافیین في محل واحدٍ » والی أن القلب 
هو محل معرفة الربٌ » وأن تخلقه بأخلاق الله تعالی یکون بمحو أخلاق النفس ۰ فان تمکنت من 
القلب آخلاقها » وأمدّها العبد بماء شهواتها. . ضربت جذورها فيه وعسّرَ اقتلاعها ‏ إلا بما 
سيذكره المصنف بعد . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ۲ ما جعل أله لرل من لین فى جَوووء 4 


ی ۳4 چم 
موم 6 سر رم ی 28 


[الأحزاب : 4] ۰ وقوله تعالی : « آفرهیت من أذ لهم هوبه وأضله نع علر وتم عل سه ولو وج عل 
ضري وة مس دید من بتد أنه 4 [الجائية : ۰۲۲۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ والعاجز من أتبع 
نفسَهٌ هواها » وتمئَّى على الله » » رواه الترمذي (۲4۵۹) من حديث سیدنا شداد بن أوس 
رضي الله عنهما . 

)١(‏ إذ القلب كالمرآة » لا تحلٌ فيها إلا صورة ما تقایل من الأشياء » فمن توجّه بقلبه نحو مشتهياته فلا 
بد من انطباعها فيه » ومنع غيرها منه . 


۷۹ 


2 


(۱) 


الشهوة المتمكنة من القلب لا بخرجها الا وارد قو فاهه غالبٌ برد عليه ؛ 
وذلك إِمَا خوف مزعجٌ » أو شوق مقلقٌ » وما عدا هلذین الأمرین لا استقلال له 
ل 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من الأمراض القلبية أمراضاً لا ترفعها الأسباب العادية » بل يد 
القدرة الأزلية » وليس للعبد في هلذا المقام إلا الضراعة والابتهال » ومن صدق الله تعالى 
صدقه الله ؛ فأمدّه بخوف زاجر وشوق باهر » ثم الأمر من قبل ومن بعد بيده سبحانه . 

ویطلب من هدم الحکمة من مشکاة قوله تعالی : ( ل لایر ذا إل ر اة > [الشمراء ؛ 
۰ وقوله تعالی : « دوه وا مومت الله قرت و لحني [الاعراف :دمع 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « یقولون : لو رأوك کانوا أشدَّ لك تمجيداً وتحميداً وأکثر لك 
تسبیحاً » » رواه البخاري ( 18۰۸ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

نعم ؛ قد يسبقهما ساعة اعتبار » كما وقع ذلك لسیدنا عمر رضي الله عنه حینما سمع صدر سورة 
( طه ) » فقال : ( ما ينبغي لمن یقول هلذا أن يُعبد معه غيره » دلوني علی محمد  )‏ انظر « شرح 
الزرقانی على المواهب ( ۷/۲ ) . 

واعلم : أن أصل هذه الحکمة من کلام عبد الله بن خبيق الأنطاكي ؛ وذلك فیما رواه السلمي في 
« طبقات الصوفية» (ص ١55‏ ) عنه أنه قال : ( خلق الله القلوب مساكن للذكر » فصارت مساكن 
للشهوات » ولا يمحو الشهواتٍ من القلوب إلا خوف مزعج » أو شوق مقلق ) . 


۷۷۰ 
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کیا لا يحت العمل لت له 3 کَذلك لا يحب 
لْمُشْتَرَكَ » العمل الْمُهْبَرَكُ لا يبل » والْقَنْتْ ا e‏ لا بقل 


العمل المشتركٌ : هو المشوثٍ بالریاء والتصتُم » والقلبُ المشترك : هو الذي 
فيه محبة غير الله تعالی والسکون إليه والاعتماد عليه . 


فالعمل المشترك معتل بنظر صاحيه إلى الناس » والقلب المشترك معتل بنظر 
و 

ی ولا يقبلة » ولايثيبٌ عليه ؛ لفقد الإخلاص منك 
والقلبُ المشترك لا يحبةٌ > ولا بقل عليه » ولا يرضئ عنهُ ؛ لعدم وجود الصدق 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن آکبر الکباثر الشرك بالّه » فهو لا یقبل الغفران أصلاً » وأن 

الشرك في العمل هو نتيجة الشرك في الاعتقاد الذي محله القلب ۰ فمن علم أن لا مؤثر في الوجود 

إلا الله » وأنه تعالی آوجب عبادته وحرّم عبادة غیره. . علم أن لا معبود بحق لا الله عز وجل » 

فنفی الشرك عن قلبه ۰ فانتفی عن جوارحه » وهذا هو القلب السلیم . 

ویطلب معن هه الحکمة من مشکاة قو له تعالین  :‏ إن اله لایر ا أن دشر بو ومر ما دول ذلك یمن 

اه ومن مر بات فد رک تما عَطیمّاژه [النساء : 4۸] وقوله تعالی : تک عَمَا شروت » 

[النحل : ۲۳ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ قال الل" تبارك وتعالی : آنا آغنی الشرکاء عن 

الشرك » مَنْ عمل عملاً أشركَ فيه معي غيري. . تركتةٌ وش رکه » » رواه مسلم ( ۲۹۸۵ ) من حدیث 

سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۷۷1 


فمَنْ صح آعمالهٌ بالاخلاص ۰ وأحوالهُ بالصدق. . كان محبوباً و تعالی۲ » 


)۱( في « الرسالة القشيرية » ( ص 1۵۸ ) : ( آوحی الله تعالی إلى عیسی عليه السلام : إني إذا اطلعت 
على قلب عبد » فلم أجد فيه حب الدنیا والاخرة. . ملاته من حبي ) . 
وروی أحمد في « فضائل الصحابة » ( ۱۲۸۷ ) عن سیدنا عمر الفاروق رضي الله عنه قال : لو 
استخلفث : آبا عبيدة بن الجراح ۰ فسألني عنه ربي : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : رت ؛ 
سمعت نبيك وهو یقول : « إنهُ أمينُ هنذه الامة ٩‏ ولو استخلفت سالماً مولی أبي حذيفة › 
فسألني عنه ربي : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : ربٌ ؛ سمعت نبيك وهو يقول : « إنه يحت الله 


۷۷ 
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وفال سرت تعن : ت 
ی و 000 ِ 
آنرا أذن لها فى آلوصول ‏ وآنوار آذن لها فى آلذخول . ۱ 


الأنوارٌ الواردةٌ على القلوب مِنْ خزائن الغیوب تنقسم إلى قسمین : 
5 2 ش 0 
أنوارٌ آذن لها في الوصول إلى ظاهر القلب فقط . 


و 


8 


وأنوارٌ أَذِنَ لها في الدخول إلى صميم القلب وسويدائه . 

فالأنوارٌ الواصلة إلى ظاهر القلب يشاهد العبدٌ معّها نفسَهُ وره » ودنیاه وآخرتة , 
ويكون تارة مع نفسه . وتارة مع ربّه » وطوراً یسعی في العمل لآخرته » وطوراً 
يعمل في أمور دنياة . 

والأنوارٌ الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا یظهر فیها الا وجود تا 


2-0 و 2 
فلك لا ف سوناة ول یهد الا كا + 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الفهم بخلق الله ابتداءً > وليس للأسباب العادية تأثير في إيجاده 
على التحقيق » وقد يزداد الفهم عن الله تعالی فيستقر في القلب » فيُطالع العبد بحكمة الله تعالی في 
كل ما يتوجّه قله إليه ٠»‏ # ومن لت اة فد أوق حرا كَيْيرًا 4 [البقرة : ۰۲۳1۹ فيصير دأبه 
التعويل في كل شيء على الله تعالئ » لا غرض له سواه . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 2 فَالْوا كن ورك عل ما جانا ِى آلب والٍی فطرنا 
فافض ما أت قاض اگما تقضی هدو ليه ایا [طه : ۰۲۷۳ وقوله تعالی : نها سن 4 
[الأنبیاء : ۰۲۷۹ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أو مسلماً ؛ لمن قال له : يا رسول الله ؛ ما لك 
عن فلان ؟! فوالله ؛ ٍني لاراه مؤمناً » رواه البخاري ( ۲۷ ) » ومسلم ( ۱۵۰ ) من حدیث سيدنا 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 


۷۷۵ 


قال بعضٌ العارفينَ : ( إذا كان الإيمانٌ فى ظاهر القلب. . كان العبك محباً 
للآخرة والدنيا » وكانّ مر مع الله » ومرةً مع نفسه . فإذا دخلّ الإيمانٌ باطنّ 


القلب . . أبغضّ العبدٌ دنياةٌ » وهجر هواه )۲۲ . 


وفي لفظ آخر : ( إذا كان الإيمانُ في ظاهر القلب ‏ يعني : على الفؤادٍ ‏ كان 
المؤمنٌ يحب الله حباً متوسّطاً » فإذا دحل الإيمانُ في باطن القلب وكا في 
سويدائه. . أحبّهُ الحبٌ البالغ ۲۳ . 

قال الشیخ أبو طالب المكي : ( ومحنة ذلك" : أنْ ينظرَ + فان كان يؤثرٌ الله 
تعالی علئ جمیع هوا » وتغلبُ محيّنةُ على هواة » حتی تصیرّ محبّة الله هي محيّة 
العبد مِنْ كلّ شيءِ. . فهو مح لله تعالی حقاً » كما أنه مؤمنٌ به حقاً » وإ رأيتَ 
قلبّكَ دون ذلك . . فلك مِنَ المحبة بقذر ذلك )”24 . 

قال بعض العلماء : ( ظاهر القلب محلٌ الاسلام » وباطنٌ محل الإيمانٍ ۰ فين 
ها هنا تفاوت المحيُونَ في المحبة ؛ لفضل الایمان على الاسلام » وفضلي الباطن 
على الظاهر )”© . ۱ 


. ) ۳۳/۱ (۷ آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۱۰4۵/۲ ) . 

(۳( في مطبوع « القوت » : ( وعلامة ذلك ) » وفي ( ج » د) : ( وامتحان ذلك ) . 
)٤(‏ قاله في « قوت القلوب (٩‏ ۱۰۵/۲ ) . 

(0) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب *( ۱۰۹۱/۲ ) . 


۷۷ 


Si‏ تس 


۳ ی ۳ م E‏ مو نه و 
رَتَمَا ردت علیك الأنوَارٌ » فو جدت آلقلت محشوا بصور 


2 3 ی 3 7 rE,‏ 
الاثار ¢ فارتخلت من حَیّث نزلت ۱ 


و تان 2 2 


فرغ لبك مِنَ آلأَعْيَار . . ید یمه مرف ولاسر 


5 


e 
کد کے ات > را‎ 


جاو براقي مج کی 

الأو الإلنهة قد ترد علن قليك » فلت نيو موضعآ لاستقرارها ؛ لما غلب 
عليه مِنْ رعونات البشريّة » واستحکم فيه من صور الآثار الكونيّة نة » فترتحل من حیث 
تدرل + لأنّها مقدّسة مطهّرةٌ 

فان أردت حلول الأنوار فيه » وتجلّيَ المعارف والأسرار لهُ. . ففرّغْهُ من 
الأغيار . وامحٌ عنهُ صورٌ الآثارٍ ؛ قال اله تعالی : ١‏ 2111 
ولد اله لمع آمحسنین؟ [العنكبوت : 14] . 

وقد تقدَّم مِنْ كلام المولف : (كيفت يشرق قلبٌ صور الأكوانٍ منطبعة في 


(*) ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى استحالة اجتماع الضدين والنقيضين في محل واحد إلا على 
البدل» وإلئ أن رحمة الله لا تزال نازلة » إلا أن اشتغال العباد بأضداد أسبابها منعها من استقرارها. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 3 وقالوا فلويتا عل بل لمعم له بکفرهم یلام 
یه [البقرة : ۰۲۸۸ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحدیث القدسي : « ومَنْ آتاني يمشي أيه 
هرولة ‏ ۰ رواه البخاري ( ۷6۰۵ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص ۲۱۳ ) . 


8 


تقد التنبیهٌ على هنذا المعنی عند قوله : ( لا تطالب ربك بتأخر مطليك . 
وللکنْ طالب نفسَكٌ بتأخر آدبك )۲ » والعبارتان متفقتان معنیع » وان اختلفتا 
۳۳ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجم إليه الحکمة ( ۱۰۸ ) ۰ والی أن الایمان بالقضاء والقدر 
لا ينفي التکلیف ۰ فعلی المکلف أن برجم باللوم على نفسه ساعة التقصیر » وأن یسعی في مرضاة 
ربه جهده ‏ لا أن ینتظر آنداء القضاء والقدر ؛ إذ لیس ذلك إليه ۰ فلا يعول عليه . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : « وال رین لا بعلمُون ولا یکتم امه اوكأ 
اي لاک قال اليرت ين تلهم مَل کلم تمهت لبم تد بت لیب مور قورت 4 
[البقرة : ۰۲۱۱۸ وقوله تعالی  :‏ أو تقول آزارک له دی لکنن ین لب4 [الزمر : ۲0۷ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « الکیس مَنْ دان نفسَهٌ وعملّ لما بعد الموتِ » » رواه الترمذي 
 ) ۲۵۹ (‏ وابن ماجه ( ۳7۰ ) من حديث سیدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 

() انظر( ص ۵۰۰ ) . 

(۲) والمتقدمة آلصق بمقام الدعاء » والمتأخرة أعم من حيث کل عطاء . 


۷۷۸ 


الحقوق الكائنة في الأوقاتٍ : هي وظائف العبادات الظاهرة ؛ مِنْ صلاة وصیام 
وغيرهما ء فم فاته شي#منها في رقي المعیّن ل. . أمكتة فضاوة في وفت آخر ؛ إذ 
قد جُعِلَ له في ذلك مجالٌ رحبٌ يستدرك فيه ما يفوثه من تلك الحقوق . 

والحقوق المضافة إلى الأوقاتِ : هي المعاملاث الباطنة التي تقتضيها حوال 
العبد وواردات قلبه المتلوّنة عليه . 


ووقث كل عبدٍ : ما هو عليه مِنْ ذلك » فالعبدٌ مطالبٌ بحقوق جميع ذلك عند 
3 2 3 1 
وروده عليه ؛ إِذ لله تعالی على کل عبدٍ عند کل حال يحل به وواردٍ یرد علیه. . حقٌّ 


)0# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالئ أن يكلّف عباده بما شاء من التكاليف » ولا يجب 
ذلك عليه كما أنه لا يمتنع منه » وأن العبد عبدٌ في كل حين » كما أنه تعالى رب في كل حين ؛ فلذا 
وجب حقٌّ له سبحانه في كل آنِ على العبد في إظهار العبودية ؛ من الشكر ۰ والصبر » وشهود 


المنة » والاستغفار . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # بای ال ءامنوا نَمو أله حى نویه [آل 
عمران : ۰۲۱۰۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ استحيوا مِنّ الله حقّ الحياء... » الحديث » 


رواه الترمذي ( ۲۵۸ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضی الله عنه 5 


۷۷۹ 


جديدٌ ۰ وأمرٌ أكيدٌ » ولا يسعٌهُ إلا أنْ یذ ال » فان فان لم یجذ مجالاً لقضائه . 
ولا یمک ذلكَ » فعلى العبدٍ أن یکون مراقباً لقلبه ؛ حتئ يقومٌ بمراعاةٍ تلك الحقوق 
التي لا يمكنهُ قضاؤًها إِنْ فاتث . 

قال سيدي أبو العباس المرسيئٌ : ( آوقاث العبد أربعة لا خاسن لها : النعمةٌ . 
والبلية » والطاعة » والمعصية » ولثم عليك في کل وقتٍ منها سهم من العبودية 
يقتضيه الح منك بحكم الربوبيّة . 

من كان وقته الطاعة : فسبیلاً شهوذ الم من الله تعالئ عليه ؛ أن هداهُ لها ء 
ووقَقَهُ للقيام بحقها . 

وا كان في المعصية : فسبيله التوبة والإيا . 

ومَنْ كان وق النعمة : فسبِيلَةُ الشکر ؛ وهو فرح القلب بالل . 

ومَنْ كان وقته البلية : فسبیلهُ الرضا بالقضاء والصبرٌ ؛ والرضا : رضا النفس 
عن الله » والصبرٌ : مشتقٌ من الاصبار ؛ وهو الغرضٌ للسهام""" ۰ وکذلك الصابر 
ينصبٌ نفسَهٌ غرضاً لسهام القضاء » فان ثبت لها فهو صابرٌ . ۱ 

والصبرٌ : ثباث القلپ بِينَ يدي الربٌ » وفي الحديثِ عن رسول ام صلّى ال 

عليه وس : من غي کر » وبي نب وطلم مقر » وطلم فأستغفَر ۰۰ 

لاسر اليا لصو وار له يا رسول الله ؟ فقال : 
) لك لهم لأَمْنْ رهم مُهْتَدُونَ û‏ 16 ؛ أي : لهم الامن في الاخرة > وهم مهتدون 
في الدنيا ۲ . 


(۱) كذافي جميع النسخ والأصل المنقول عنه » ويقال : أصبره ؛ أي : قتله صبراً . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « الصبر » ( ۳۳) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 5117 ) » والبيهقي 
فى « شعب الإيمان »( 4۱۱۷ ) من حديث سيدنا سخبرة الأزدي رضي الله عنه . 

(۳) رواه الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ( ص ۱۵۱ ) . 


۷۸۰ 


عمد العبد ميدانٌ لأعماله الصالحة المقرّبةِ له من الله تعالی ۰ والموجبة له جزیل 
الثواب في الدار الاخرة » وهلذه هي السعادة التي لها يكدحٌ العبد ویسعی مِنْ 
اجلها » ولیس لا منها إلا ما سعی ؛ كما قال تعالی : ل ون ی لاون الا ماس 
[النجم : 1۳۲۹ ۰ فكل جزء یوت من العمر خالياً من عمل صالح. . شو ف السعادة 


مر 
۰ 


بقدره » ولا عوض له منه . 


ع ع ت 


قال الجنیدٌ : ( الوقث إذافات لا ستدرك » ولیسس شيء أعر من الوقق )20 . 


وک جزء يحصلٌ له من العمر غيرُ خالل من ذلك يتوصّلُ به إلى مُلْكِ كبير 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قد جعل لكل شيء قدراً ؛ فعمر الإنسان مقدّر » وهو 
فسحة العمل» كما جعل الدار الآخرة دار الجزاء» وهلذا حکم فضي من قبل الحق » فلا رجوع فيه . 
ویطلب معتى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ( حى إا جاء آحدهم الموت قال رب اجون * لمل 
لفیا تک کل ها که شرا 4 [المومنون : ۰]۱۰۰-۹۹ وقوله تعالئ : ور تر 
از آلتجرتور اکسا روسيم عند ریم ریا آبصرنا وسیعتا فرعتا تَمَل لها إا موقنو 4 
[السجدة : ۰۲۱۲ وقوله تعالی حكاية : « إا حكن ین فل تدع گم هر ا 4 [الطور : 
۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اغتنم خمساً قبل خمس » وذکر منها : « وحياتك قبل 
موتك » ۰ رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۳۰۱/4 ) » والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۹۷۷ ) 
من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص ۱۰۱ ( 5 


۷A1 


لا یفنی » ولا قيمة لما یُوصل إلى ذلك ؛ لأنّهُ في غاية الشرف والنفاسة » ولاجل 
هنذا عظمّث مراعاة السلف الصالح لأنفاسهم ولحظاتهم » وبادروا إلى اغتنام 
ساعاتهم وأوقاتهم۲۱ ۰ ولم يضيّعوا أعمارّهم في البطالة والتقصير » ولم يقئعوا من 
أنفسهم لمولاهم إلا بالج والتشمیر . 

وقد قال مر المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنة : ( بقية عَمُرِ المؤمن 
ما لها ثمنٌ ؛ يدرك فيها ما فات » ويحيي ما أماتَ )!2 . 

وقد نظمّهُ بعض الشعراء فقال(۲۳ : [من البسیط] 

4 لت ليي ما لها نی و دا یر تخشوب ین ان 

ِنتذرك آلمَرْءُ فیها كل اة من ألرّمَانِ وَيَمْحُو آلسُوء بان 

وقالَ رجلٌ لعامر بن عبد الله بن قيس وهو يريد الجمعة“ : قف حتی أكلّمَكَ . 
فقالَ له : لولا أني آبادژ لوقفثٌ عليكٌ » فقال له : وما تبادر ؟ قال : أباددُ خروج 


)2 
روحى . 


وقال الحسن البصريٌ : ( أدركث أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفقَ منكم على 
دنانيركم ودراهمکم ) » يقول : كما لا يخرج آحذکم ديناراً ولا درهماً إلا فيما يعودٌ 
عليه نفعْةُ. . فکذلك لا يحيُونَ أن تخرح ساعة من آعمارهم الا فیما يعودٌ علیهم 


پم و 
دفعه 


)۱( روی مسلم ( ۱۱۸ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « بادروا بالأعمال » فتناً 
کقطع الليلٍ المظلم ۰ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ؛ أو يمسي مومناً ویصبح كافراً » يبيع ديه 
بعرض من الدنيا » . 

() رواه البيهقي في « الزهد الکبیر ( ۷۷۹ ) مختصراً . 

(۳) البيتان لأبي الفتح البستي . انظر ١‏ دیوانه 1( ص ۱۸۵ ) . 

)٤(‏ کذا في جمیم النسخ » وانما هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس » من زهاد البصرة » والرجل 

(0) رواه ابن آبي الدنیا في « قصر الأمل » ( ٠١١‏ ) بنحوه . 


VAY 


وقالَ السريٌ السقطيٌ : حرجت منْ بغداد أريدٌ الرباط بعبّادانَ لصوم بها رجباً 
وشعبان » فاتَمَقَ لي في طريقي عليئٌ الجرجانئٌ » وکا من الزهًادِ الکبار » فدنا وقث 
إفطاري وكانَ معي ملح مدقوق وأقراصٌ » فقالَ : ملحُكٌ مدقوق . ومعَكٌ آلوان من 
الطعام ! لن تفلح » ولن تدخلّ في سَتَنِ المحبّينَ » فنظرث إلى مزودٍ كان معَهُ » فيه 
سویق الشعیر فت ها فلك : مادعا إن هلذا ؟ فقال : حت ما بين المضغ 


.ك ان 5003 اع که 
والسف سبعین تسبيحة 4 ات ا سد ر مه : 


وفي الخبر : « ما من سَاعَةٍ تَأَتِي عَلی اب لایر آله فیها إلا كانت عَلَيْه 
ا 

ويُّقال : ( إنَّ العبد تعرَضّ عليه ساعائَهُ في اليوم والليلة » فيراها خزائن 
مصفوفة ؛ آربعاً وعشرينَ خزانة » فیری في كل خزانة E‏ وعطاء وجزاء ؛ لما 
كانَّ أودع خزائتةٌ من ساعاته في الدنيا من الحسنات ۰ فيسو ذلك ويغتبط به » فاذا 
مث به في الدنيا ساعةٌ لم يذكر الله تعالی فيها. . رآها في الاخرة خزائنَ فارغة › 
لا عطاءً فيها ولا جزاء عليها » فیسوء؛ ذلك » ويتحسّرُ كيف فاته ؛ حيث لم یدّخر 
فيها شيئاً » فيرئ جزاء؛ مدخوراً » ثم يُلقى في نفسه الرضا والسكونٌ × . 

وجاءً في الخبر : أنَّ ال الجنَّهَ بينا هم في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ من فوق 
اضاءّث من منازلهم كما تضي؛ الشمسٌ لأهل الدنيا » فينظروا إلى رجا من فوقهم 
أهل عَلَيِينَ » يروتهم كما ترون الكوكبَ الدُرّيّ في أف السماء » قد فُضَّلوا عليهم في 
الأنوار والجمال والنعيم المقيم كما فص القمرُ على ساثر النجوم » فينظرون إليهم 
(۱) رواهأبو نعيم في « الحلية ۷( ۱۱۰/۱۰ ) . 


(؟) رواه الحکیم الترمذي في « نوادر الأصول » (۱8۱۸) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر » 
( ۹۳/۲۰ ) » والبيهقي في « شعب الایمان » ٩۰۹۱‏ ) من حديث سیدنا معاذ بن جبل رضي الله 
عنه » ولفظه هنا في « قوت القلوب (٩‏ ۳۰۱/۱ ) . ۱ 
(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »(۳۰۲/۱) . 


YAY 


يطيرونَ على نْجّب تسر بهم في الهراء » يزورون ذا الجلال والاکرام » فینادون 
اكوا اعدو لوي ات ان ای موی نها عون زد 
هنذا الذي فضّلتم به علينا ؟ 

فإذا النداءً من قبل الله تعالئ : إنهم كانوا يجوعونَ حينَ تشبعونَ » ویعطشون 
حينَ تَرْوَوْنَ » ويَعْرَوْنَ حينَ نُكْسَوْنَ » ویذکرون حينَ تكسلونَ"'' » ويبكون حين 
e‏ 
فذلكَ قله تعالی : « قلا تلم قش مَآ خفی لم من فرة ین جر يسَا کنو یوت 4 


[السجدة : ۷۷] ۳ 


ء ا ۳ و 4 1 هر امه ناو 
وقالَ أبو علي الدقاق رضي اللهعنة : رُئيَ بعضهم مجتهدا ٠‏ فقيل له في ذلك › 
فقالَ : ومَنْ آولی منّي بالجهد وأنا أطمع أن ألحقّ الأبرارٌ والكبارَ مِنَ السلف ؟! 


کر یی 1 


قال الله تعالى : # وق ذلك فلتتافس المتتافسون4 [المطففين : ]١١‏ . 
وفی معناه أنشدوا [من الخقیف] 


ال اق آل اق وفء 3 حذر ۳ ا )۹ و و 9 


(۱) في(ج) : (تسکتون) » وکلاهما مناسب . 

(۲) کذا في « قوت القلوب » (۳۰۲/۱) ۰ ورواه مختصرا ابن المبارك في « الزهد ۲ ( ۰۹۹ 
وأبو نعيم في « الحلية ۲٤۷ /6 (٩‏ ) عن عون بن عبد الله رحمه الله تعالی . 

)۳( رواه القشيري في « شرح آسماء الله الحسنئ (٩‏ ص ۲۲۲ ) . 

(4) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص ۲۲۲ ) » وه لطائف الاشارات (١‏ ۵۸/۲ ) . 


VA 


المحبة للشیء تقتضى الانقياد له » وشدَّة العلاقة به » وألا يبغيّ به بدلا ؛ كما 
قل : حبك الشيءَ يعمي ویصم"۲ ۰ وذلك معنى استعباده للمحبٌ له 5 


فَمَنْ حب غير الله عر وجل فقد استعبدَهٌ ذلك الغيدُ كاتناً ما كان » والله تعالی 
لا يحبٌ أنْ تکونْ لغیره عبداً » ولا يرضئ بذلكَ ؛ تعس عبد الدينار » تعس عبد 
الدرهم والخميصة والقطيفة والزوجة"" . 

قال محمد بنُ السمّاكِ : کب إليّ أخ : إن استطعت ألا تکون لغير الله عبداً 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل » وما سواه من المعبودات 
اتخذت بالشهوات » والی أن لا عبودية يقير محبة » ولا محبة بغیر ذل » ولا يعت اذل إلا إن 
كان للعزیز بحقٌّ ؛ إذ هو وحده الذي لا يرضى الذلّ لعباده . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : «آفنتٌخذوتم ودره زب من دون رهم تک 


۳ 
دود همم 


َو يللين بدلا [الکیف : ۰۲0۰ وقوله تعالی + 36 غير له نيك إلنهنا وهو 
نکم عل الملییت» [الاعراف : ۲۱6۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « تعس عبد الدینار » 
وعبدٌ الدرهم » وعبد الخميصة ٩‏ ۰ رواه البخاري ( ۲۸۸۷ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله 
عله . 

(۱) انظر ( ص ۳۱۱ ) . 

(۲) إشارة وتضمین لما رواه البخاري ( ۱8۳۵ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولیس فيه 
E‏ بواللخديطنة كما اوه هزيم له علمان پر والتطينة ج کبتاه مرش خایظ اله تفیل 
ووبر . 


۷۸۹۵ 


ما وجدت من العبوديّة بد1 . . فافع“ . 

وقالٌ الجنيدٌ : إِنَّكَ لن تكونٌّ له على الحقيقة عبداً وشي؛ مها دونه لك 
مُسترقٌ » وإِنّكَ لن تصلّ إلى صریح الحرة وعليك مِنْ حقيقة عبودییه بقية )۲۳ . 

زهان نم بیق غلیه من الدتیا لا مقناه عم ENR A‏ 
ما بقي عليه در | 

وم الحكاياتِ في هلذا المعنى : ما ذکر عن أبي عبدٍ الله الرازيٌ نزيلٍ نيسابورَ » 
قال : كساني ابنْ الأنباريّ صوفاً » ورأيت على رأس الشبلی قلنسوة ظريفة تليق 
بذلكَ الصوف » فتمنیث في نفسي أن يكونا جميعا لي . 

فلمًا قام الشبليٌ مِنْ مجلسه التفت إلى » فتبعتهُ » وكا عادثهٌ إذا أرادَ أن أتبعة 
يلتفث إليّ » فلا دحل دارَهُ دخلث » فقالَ : انزع الصوفّ » فنزعتة » فلقّهُ وطرح 
القلنسوة عليه » ودعا بنار فأحرقهما”؟' . ۱ 

ومثلْ هنذا ممًا كان ینکرهُ عليه مَنْ لم یعرف مقصدهٌ في ذلك . . شيء كثيرٌ ورد 


ع . 


)۱( رواه البستي في « روضة العقلاء 1( ص ۸۲ ) . 

)۲( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛ ( ص ۱۵۸ ) ۰ ورواه مختصراً القشيري في « رسالته ‏ ( ص 
5 ). 

(۳) رواه البيهقي في « الزهد الكبير ٤۲۹(٩‏ ) . 

. ) ۵۱۹ ص‎ (٩ حكاها القشيري في « رسالته‎ )٤( 

() والمراد : أن إتلاف المتموّل لغرض شرعي. . لا يعد إضاعة للمال » وانظر « الإرشاد والتطریز » 
ر 


YA 


لا ا 


الحيٌّ تعالی غنيٌ عن أعمال العاملينَ ؛ لاب من عن الأعواض والأغراض » فلا 
عتكُ » ولا تضوهُ معصيتكٌ » وإتّما مرك ونهاكَ لما یعود عليك مِنَ المصالح 
والمنافع في الدارین لا غيرُ » وذلك على سبیل التفضّل منه مِنْ غير إيجاب عليه . ۱ 
وقد تدم التنبيهُ على هلذا المعنی عند قوله : ( عجب ربك مِنْ قوم يُساقون إلى 
ال بالسلاسل 6 . ۱ 


قال في « لطاتف المنن »: ( اعلمْ رحمَكٌ ل و 
e O‏ 


رع 


و4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه له سبحانه » وأن ما قضاه من أحكامه هو عينْ 
الحكمة» SS‏ ؛ وشرّفهم بالعبودية له عز وجل . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى لتاس اگما بعکم عل شی گم 4 [یونس : 
۳ وقوله تعالی : إن حشر انر لاشک وان ساملا [الإسراء : ۷] » وقوله عليه 
اا رساي ل اريت و ۱ 
نفعي فتنفعوني . . . ۰ يا عبادي ؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إِيّاها » فَمَنْ وجد 
خيراً فليحمدٍ الله » ومَنْ وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفْسَهٌ » » رواه مسلم ( ۲۵۷۷ ) من حديث 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


. ) 7221 انظر( ص‎ )١( 


VAY 


ولسنا نقولُ كما قال مَنْ عُدِلَ به عن طريتٍ الهدی : اه يجبُ على الله رعاية 


مصالح عباده؟ » بل إِنّما رل ذلك عا ال وة تشر ب فعلها مع 
عباده على سبيل التفضّل » فليت شعري ؛ إذا قالوا : يجبُ على الله رعاية مصالح 


عباد 


ه. . فمَنْ هو الموجب عليه ؟! ثم نا نظرنا فرأينا کل ما هو واجبٍ أو مندوثٍ الیه 


یستلزم الجمع على الله » وكلّ منهي عنهُ أو مکروه يتضمَّنٌ التفرقة عنه 1 


فإذاً + مطلوث الله منْ عباده وجوذ الجمعيّة عليه » للكن الطاعاث هي أسبابُ 


الجمع ووسائلةُ » فلذلك آمر بها » والمعصيةٌ هي أسباتُ التفرقة ووسائلها » فلذلك 
نهین عنها )650 


(۱) 


(۲2 


وهم معتزلة بغداد » وأوجب معتزلة البصرة مراعاة الاصلح في الدين فقط » ومن الایات الظاهرة في 
الردّ على القائلین بهذا الأصل الفاسد. . قوله تعالی : # ورك یلق ما ياء وخاز 4 
[القصص : ۰۲1۸ وقوله تعالین 8 إنَّ له اطم ءادَم ونوا وَءَالَ ایهم وءَالَ ند عَلَ ابیت 4 
[آل عمران : ۰۲۳۳ قال العلامة السعد في « شرح المقاصد » ( ٠١۸/۲‏ ) : ( ولعمري ؛ إن 
مفاسد هنذا الأصل آظهر من أن تخفی ۰ وأكثر من أن تحصی » ولو وجب على الله الأصلح للعباد 
لما ضل المعتزلة طريق الرشاد ) . 


لطائف المنن ( ص ٤١‏ ) . 


۷۸۸ 


7 


عرَّةَ الله تعالی صفة مِنْ صفات ذاته۲۳ ۰ وصفائهُ في غاية الکمال والتمام » وهي 
منرَّهةٌ عن الزيادة والنقصان وسببيّة العلل" . 


( ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقیق صفة القیام بالنفس له تعالی ۰ وأنه غني عن العالمین » وأنه 
سبحانه لا يتغيّر ولا یتبدل . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : ال مان انمض یا تارک 
ی ید4 [إبراهيم : ۰1۸ وقوله تعالئ : ل ونم ينما جود یی له من امین ه 
[العنکبوت : 7] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحدیث القدسي : « يا عبادي ؛ لو أولكم 
واخرکم وإنسّكم وجنکم کانوا على أتقئ قلب رجل واحدٍ منکم. . ما زا ذلك في ملكي شيئاً » 
يا عبادي ؛ لو نکم وآخرکم وإنسّكم وجتکم کانوا على أفجرٍ قلب رجل واحدٍ. . ما نقصن ذلك 
مِنْ ملكي شيئاً ؛ » رواه مسلم ( ۲۵۷۷ ) من حدیث سیدنا آبي ذر رضي الله عنه . 

(۱) قوله : ( صفات ذاته ) لیس المراد تخصیصها بالمعاني ؛ إذ التحقیق أن صفة العزة على القول بها 
ترجم إلى صفات السلوب العدمية » لا للصفات الذاتية الوجودية ۰ اللهم الا أن یلاحظ افتقار 
ما سواه تعالی إليه » فتبت صفة الارادة والقدرة » وهما من الصفات الذاتية » قال الحجة الغزالي 
في « المقصد الاسنی » ( ص ۱۸۲ ) : ( والکمال في النفاسة وشدة الحاجة : أن یحتاج إليه كل 
شيء في كل شيء ۰ حت في وجوده وبقائه وصفاته » ولیس ذلك على الکمال الا لله تعالی ) . 

(۳) في (ج ) : ( وسبقية ) بدل ( وسببية ) . 


۷۸۹۹ 


۰ چم ر ب 


ا یک ۲ فد : 


| 
ي م 
66 
3 
7 
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الوصول إلى الله تعالى الذي يشي إليه هل هذه الطريقة : هو الوصول إلى العم 
الحقيقيّ بالل تعالی » وهلذا هو غاية السالكينَ » ومنتهی سير السائرينَ » وأمًا 
الوصول المفهوم من الذواتِ فهو متعال عنه . 

قال الجنيدٌ : (متی يتَصلُ مَنْ لا شبية له ولا نظيرٌ بِمَنْ له شبيةٌ ونظيرٌ ؟! 
هيهات ! هنذا ظرٌ عجيبٌ › ل ل 
ولا إحاطة إلا اشارة اليقين وة تحقیق الإيمان 2١7)‏ . 


قال الشيح أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله السَهْرَوَرْدِيُ صاحبٌ كتاب 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة المخالفة للحوادث من الصفات التنزيهية » وأنه تعالی 
لا یحویه مکان » ولا يجري عليه زمان » وما يدور على لسان القوم من ألفاظ : الوصل » 
والوصال » والوصول » واللقاء » والمشاهدة » والحضور » والرؤية » والمنازلة. . کل ذلك 
يحمل على مقام معرفیخ يليق بحال القائل » وجل القدیم عن إدراك الحادث . 
یتسه علذة الشكمة ين اة له ال + و ليس کو کت وف اسَییغ اضر 4 
[الشورئ : ۱۱] ۰ وقوله تعالی 7 وال أن َه عَِرٌ عم 4 [البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « وأعوذ بك منك لا أحصي ؛ ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك ‏ ۰ رواه مسلم 
( 4۸1 ) من حدیث سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 


)۱( رواه القشيري في ۱ رسالته ۷( ص ٩۳‏ ) : 


74۳ 


« عوارف المعارف » : ( واعلم : أنَّ الاتصالٌ والمواصلة آشارّ إليهما الشیوش 
ول مَنْ وصلّ إلى صفو اليقين بطريتٍ الذوقٍ والوجدان . . فهو رتب في الوصول » ثم 
یتفاوتون : 

فمنهم : مَنْ یج الله بطريقٍ الافعال ؛ وهو رتب في التجلّي » فيفنئ فعلٌ وفعل 
غیره لوقوفه مع فعل الله تعالی ۰ ویخرج في هلذه الحالة عن التدبیر والاختیار » 
وهلذه رتبة في الوصول . 

ومنهم : من يُوقففُ في مقام الهيبة والأنس مما يكاشَّفُ قله من مطالعة الجمال 
والجلال » وهلذا تجلّ بطریق الصفاتٍ » وهو رتبة في الوصولٍ . 

ومنهم : مَنْ يرقئ إلى مقام الفناء » مشتملاً على باطنه أنوارٌ اليقين والمشاهدة ‏ 
معمی في شهوده عن وجودول ۽ وهلذا ضربٍ ین تجلّي الذات لخواص المقرّبین » 
وهلذا رتب في الوصولٍ . 

وفوق هلذا : رتبةٌ حقٌّ اليقين » ويكونٌ من ذلك في الدنيا لمح ؛ وهو سريانٌ نور 
المشاهدة في كليّة العبد حتئ تحظئ بها روحة وقلبّهُ ونفسّةٌ حتئ قالبّهُ » وهلذا من 
أعلى تب الوصول . 

فاذا تحقّقَتٍِ الحقائق یعلم العبدٌ مع هذه الأحوالٍ الشريفة أنه في رل المنزلٍ » 
فأينَ الوصولٌ ؟! هیهات ! منازلٌ طريق الوصول لا تنقطع أبد الاباد في عمر الاخرة 
الأبديٌ » فكيفف في العمر القصير الدنيويٌ ؟! )!© . 


. ) في مطبوع « عوارف المعارف » : ( مغيباً ) بدل ( معمى‎ )١( 
. )۳۰۹/۲( عوارف المعارف‎ )۲( 


۷۹ 


سے ن 


قان قریك 4 [البقرة : ]1۸١‏ . 


وقالَ تعالى : وت رب ره منک وکیکن لا یروت [الراقعة : هما . 


وقال عز من قائل : 2 ون أرب من بل الْوَرِيرٍ © اق : ۲۱1 . 


ص 


جلك ون داك ]نما رتهب ی فا ؛ فتستفید بهلذه المشاهدة شدة 
المراقبة » وغلبة الهيبة » والتأدّبَ بآداب الحضرة . 

وکا آنگ: ۳ فا یی يك لومي وتوا برقو كما لك موه 
بعد هلذا : ( إللهي ؛ ما أقربَك مني ! وما أبعدّني منك ۲6۱ . 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن غاية العبد من مولاه : أن 
يعرفه المعرفة اللائقة بالحادث ۰ وإلا فجلّ الله عن أن یعرف بالكنه والحقيقة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « رب أبن لي عَنَدَكَ با نی الْجَنَّةِ4 [التحريم : 
۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بال أنا» » رواه البخاري ( ٠١‏ ) من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

. ) 49# انظر( ص‎ )١( 


۷۹5 


و دم و 3 


۳ 
۳ ۳ 
5 3 
86 


ا وتعد لوَعْي يكن 


م 


سے ر صر 


الان + «ا فاته یمه ینم . 


حقائق العلوم اللدنيّة التي يقذفها الحقٌ سبحانه في أسرار العارفينَ ؛ عند براءتهم 
مِنّ الدعوی ۰ وتحورهم من رق الأشياء » وتعژفهم بالنّجَْ والافتقار لما يفت عليهم 
ول .کر اس تما با تحت له هم ل قر تأر ازا 
عند ورودها علیهم وتجلیها لهم مجملة » لا يتبيّنُ م لهم معناها » ولا یدرون جهة 


هه م 
.- 


فإذا وَعَوْها وتصرّقث فیها أذهانهم بالاعتبار والتأئل . . تبيّنَ لهم معناها > وظهر 
لهم موافقتها لما بأيديهم د الملوم الق الق ین مو يحالم ؛ حتی اد بعضهم 


ریما يجري عل لسانه ونم کلام كثيرٌ ِن غير أنْ يلقي له بالا » فإذا فرع من ذكره أو 
رسمه . BE‏ فا افيه یت ها 


#) ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالی تجلیاتٍ هي من جملة آفعاله » فلها وصف 
الحدوث ‏ ترد على قلب العبد بعلوم ضرورية غير مکتسبة » لا یمکن جحدها لمن تجلّت له › 
تكون ابتداء مجملة » ثم یمن سبحانه بتفصیلها شيئاً فشيئاً بما یوافق العلم » ویزید في الفهم › 
ویقرّب من الرب » ویطهر القلب . 
ويطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : اتر کت کت م ينك من ن حكر 
خر © [هود : ۰]۱ وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأةٌ 
كما وعده الله » رواه مسلم ( 448 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) في (ج) :(وتعيضهم ) بدل وتعرفهم ) . 


۷۹٦ 


وقد أخبرني بنحو مِنْ ذلك مَنْ له قدم صدق في هلذا الطريق عن نفس . 

قال الإمام أبو القاسم القشيرئُ : ( وأصحاثٍ الحقائق يجري بحكم التصریف 
عليهم شيء لا علم لهم به على التفصیل » وبعد ذلك يُكشفٌ لهم وجهّةُ » وربّما يجري 
على لسانهم شيء لا یدرون وجه » ثم بعد فراغهم عن النطق به يظهرٌ لقلوبهم برهان 
ما قالوهٌ مِنْ شواهدٍ العلم ؛ إذ تحقیق قیو يق ذلك بجريانٍ الحال في ثاني الوقت ) انتهئ کلام 
الإمام أبي القاس » وهو موف لماک المؤلف رسمه اه وال“أعلم . 

وكأتهما آشارا بذلكَ إلى المسألة المتعارفة بیتهم مِنْ موافقة الحقيقة للشريعة › 
وقد عبّروا عن ذلك بعباراتٍ ؛ فقد سّيْلَ عبد الله بن طاهر الأبهريٌ عن الحقيقة › 
فقال : الحقيقةٌ كلّها علمّ » فسْيِلَ عن العلم » فقالَ : العلم كله حقیق . 

وقالَ الشبلئٌ : ( الألسنة ثلاث : لسانُ علم » ولسانْ حقيقة » ولسان حى ؛ 
فا الشف : ما تالا بالوساتط » وا الحقيفة : ما ار الله لی الاسرار 
باکر وان ای یی الط ۳7 

وقال رویم : ( صٌ الحقائق : ما قارن العلم 6" . 

وقالَ أبو بكر الدّقاق : كنت في تيه بني ٍسرائیل » فوقع في قلبي أنَّ علم الحقيقة 
بخلاف علم الشريعة » فإذا شخصٌ تحت شجرة أمّ غيلان صاحٌ بي وقال : يا أبا 
بكر ؛ کل حقيقةٍ حقيقةٍ تخالفُ الشريعة فهي كف . 


وإشارة المژلف رحمه الله بالاية الكريمة التي ذکرها إلى هنذا المعنی بي . 


(۱) انظر « لطائف الإشارات ۷( ۳۸/۲ ) . 

(۲) رواه السراج في « اللمع "( ص ۳۸۷ ) ۰ والسلمي في « طبقات الصوفية ۲( ص ۳۹٤‏ ) . 
)۳( آورده السراج في « اللمع ۷( ص ۳۸۷ ) . 

. ) وفيه : ( أتمٌ الحقائق‎ ۰ ) ۳۸١ أورده السراج في « اللمع "( ص‎ )٤( 

(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان ۷( ۱۷۲۲ ) . 


۷۹۷ 


2۳۱۳۲ 2۲ 
۰ بي 9 0 (ها ١‏ 


الواردات الالهعة على العبد تمحو عنه جميع رعوناته » وتهدم عليه مستمرً 
عاداته » ولها سلطنة عظيمة على ذلك . 
فاذا ورد على قلب مشحونٍ بأنواع الخبائثٍ والرذائل ۰ . آزالث ذلك بمرّة » 
ات افوا عن ذلك اعا ف راوضانا رف : 
نشد سيدي أبو العباس المرسئٌ رضي اللهعنةٌ في هلذا المعنی "۴۳  :‏ [من الكامل] 
لو مایت عَيْنَاكَ حي تَرَلْرَلَتْ. ارض اشوس وَدْكتٍ الْأَجْبَال 
لرآیت شم الق ینطع نوزعا ‏ جين اشرّنزل والوجال رجا 
الأرضٌ أرضٌ النفس ۰ والجبال جبال العقل » والشمسٌ شم المعرفت 
شاه الات ال هنذا المح هة : 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما يوجده سبحانه لا يتوقف على ترشات ومقدمات وأسباب » بل 
الحادثات كلها فى رتبة واحدة » له سبحانه أن يوجد ما شاء متی شاء على النحو الذي يشاء ۰ فلا تعجب إذاً 
ا غ ور ف هخ ان هة وق ا ره بوا جا وة ل ما عا 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « اون گام اک وج ور یی و 
ف الاس کمن من الب يس تاج نبا [الأنعام : ۰۲۱۲۲ وقوله تعالى : « او الب 
سمش لایتالهم اه رمع اد لوا لته لا خوف عن ولا اسر روک [الاعراف : ۰۲44 وقوله عليه 
الصلاة والسلام في الغلام البهودي الذي قال له : « أسلم » » فأسلم » قال : « الحمدٌ لله الذي 
آنقذه من النار » » رواه البخاري ( ۱۳۵۲ ) من حديث سیدنا آنس رضی الله عنه . 

(۱) انظر « لطائف المنن ۰( ص ۱۸۲) . ۱ 


۷۹۸ 


م هن 


الوارة ای من حَضرة قار ِ أجل ذَلِكَ لا يُصَادِمُهُ شي* | 


رم < ےر دمغ 


دم # بل نف باي عل البتطل فيد مغ 


کے ل اھ بیان 


dd‏ ؟ لوروده منْ حضر ة القهّار الغالب على آمره ؛ 
لأجل ذلك لا يصادمُّةٌ شیء من رعونات البشريّة إلا دمغة وأزالهُ » وهو أيضاً حن ورد 
على باطل » والباطل لا ثبات له مع الحقٌّ » والاشارة بالاية إلى هنذا المعنی بيّنة . 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما آراده سبحانه لا راد له » فلا آثر لقدرة الحادث وإرادته من 
حیث الایجاد » وأن له تعالی تجلیات لاسمائه العلية الحسنی ۰ منها تجلي اسمه تعالى القهّار » 
وهو یرجع لصفتي الارادة والقدرة الازلیتین . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : *# فلي آله اتن کل شیر وهو لوي دار [الرعد : 
۲ وقوله تعالی : # ولو سا ريك لام من ول سم 4 [يونس : 44] ۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام وقد فاضت عیناه حرناً على أحد أحفاده : هلذه E‏ اما في قلوب 
عباده » وإنما یرحم الله“ من عباده الرحماءً » » رواه البخاري ( ۱۲۸۶ ) من حديث سيدنا أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما . 


۷۹۹ 


SETS T FETT 


وه 


کاس رو سین 


وه 7 3 اه ١‏ 
اب كك ا ی | ءا و 


Sr. ma #2 :هسه‎ 


قد آشبع المولف رحمّه الله الکلام على هنذا المعنئ في ول الکتاب 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( ١١‏ ) » وإلئ أن الحادث قد طويّت فيه 
دلائل القديم » والی أن تعدد المظاهر لا يدل على تعدد الظاهر . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 8 وهو اهر فوق عِبَادِو © [الأنعام : ۰۲۱۸ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنت الظاهرٌ فليسّ فوقك شيء ۲ ۰ وقد تقدم ( ص ۲۲۳ ) . 

. )۲۲۳ انظر (ص‎ )١( 


۸.۰۰ 


0 و 2 سر ۵6 توح 4 هی( 51 و a‏ 


ا ٤‏ یس من بو عَمَلِ لَمْ تجذ فيه وُجُود آلخضور ؛ فر 


بل مِنَ آلْعَمَلٍ ما لم تذر ك تْمَرَنَهُ عاجلاً . 


یس ریت وق 2 

إلى الله تعالین » فقد يقل من العمل ما لم تدرك ثمرتهٌ عاجلا ؛ منْ وجود حضور › 

أو حلاوة » أو غير ذلك > ولو لم يكن إلا قصده التقرب بو وسقوطهُ عن نظره 
وقد تقدَّمَ التنبيهٌ على هلذا المعنئ عند قوله : ( لا عمل آرجی 


لر 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن التحسين والتقبيح من حيث الثواب شرعيان » وأن قبول العمل 
أصالة منوط بموافقة ع O E‏ 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة ة قوله تعالی : « وما مرا لا يعدو أله لصي له الب ختقآة 4 
[البينة مح ودرا عله العلا و ۳ « مَنْ تصدّق بِعَذلٍ تمرة مِنْ كسب طیب - ولا یقبل ال" 
إلا الطیت وان اه ا ت ثم يربّيها لصاحبه كما يرتي آحلکم تلوق حتی ون كل 
الجبل » » رواه البخاري ( ۱۶۱۰ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
CS‏ (القيزك) + OHA‏ 


م١١‎ 


لا رکه وَارداً لا تغل تمه ۵ فلس اناد هت لخاد 


4 


با 
و 


7 


الوارذ مراد لثمرته » لا لوجدان حظ هك فیه » كنا أن السحابةٍ مرادة لوجدان 
الائمار الذي اقتضاهٌ وجود الامطار » لا لمجوّد وجود إمطارها . 


وثمرةٌ الوارد : انما هو تأَثّدُ القلب به » وتبدّل صفاته المذمومة بصفات محمودة 
كما تقدّمٌ » فن لم تعلم وجودها فيك فلا تز کین الوارد » ولا تفرح به ؛ فإنَّ في ذلك 
7 - ۰ ۰ > نز 4 ۰ 8 5 
نوعاً من الاغترار » وانخداعاً بلبْسة الاظهار ۰ فكنْ على حذر منه . 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن العبادات الظاهرة فرضها الله تعالی لتحقیق العبودية في العبد » 
لا لطلب الجزاء من الله سبحانه » وإنما الجزاء فضل منه واقع لصدق الوعد الازلي الحق . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی حكاية  :‏ رل لبم وب کین نگ 
َحْمَة إِنَكَ توب [آل عمران : ۸] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ ملذا وأصحابَةُ يقرؤونَ 
القرآنَ لا یجاوژ حناجرهم ‏ یمرقونْ منهُ كما یمرق السهم من الرميّة " ۰ رواه مسلم ( ۱۰۳ ) من 
حدیث سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


4 


/ 


۳ 
و مس ۶ 


9 0 31 77 م 4 7 ۳ ۰ 0 8 7 ا رگ وم ب ۱ 
5 لا تطلبَنّ بقاء آلواردات يعد أن يَسّطت آنوارزها واودعت 8 


۹ ما ا مو 2 2 ا ول | يو و 
5 اشرازها؛ فلك في الله غنی عن كل شيء » ولیس يغنيك عنه شيء . e‏ 
َ الوه ماد یگ خن ملد مک کا اير زگ 


أنوارٌ الواردات المنبسطة على العبد : هي تکیت ظاهره وباطيه بكيفيّاتِ 
العبوديّة » وآسراژها المودعة فيه : ما لاح له من عظمة الربوبيّة . 

فإذا أفادَكَ الوارد هلذه الفوائد فلا تطلبَنٌ بقاءهُ في حال کونه » ولا تأسَّ على فقده 
إذا فقدتة ؛ فان لك في الله غنى عنهُ وعن غيره » وليسّ لك غنی عن الله تعالئ في 
شيء من الأشياء » كما قال الشاعرٌ : [من البسيط] 

لكل شَيْءٍ ذا فارفت؛ عوَضٌ وَليْسَ ل إِنْ فارفت من عوض 

قال الشيخ أبو العباس بن عطاء الله : ( ال أن تلاحظ مخلوقاً وأنت تجدٌ إلى 
ملحظة العق مبیلگ )۲۲ . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما سواه تعالی بالنسبة للعبد کالأسباب لیس غير » ولولا أنه 
تعالی سچها لوجب علی العبد ترکها جملة وتفصیلاً + وان واردات الى سبحانه سبب للمعرفة 
والقرب » فلا ينبغي التعلو بها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : و قل آندغوا من دوت ال ما لایتمعتا ولا یم ونر 
علج أَعَقَايَا بعد إِذْ هدا َه 4 [الأنعام : ۰۲۷۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لبيك اللهك لبيك › 
لبيك لا شريك لك لبيك » ۰ رواه البخاري ( 1054 ) » ومسلم ( ۱۱۸۶ ) من حديث سيدنا ابن 

() حكاه العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ( ۱۱۳/۲ ) عن بعضهم . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٠٤٠/٠١‏ ) » وأبو العباس هنا : هو أحمد بن محمد بن سهل بن = 


وک 


ویدخل في هلذا المعنی الذي ذکرهٌ ان عطاء الله جمیع الأغيار والأنوار » والمقامات 
والأحوالٍ ۰ والدنيا والآخرة » والنعم الباطنة والظاهرة > فلا تلاحظ شيئاً من ذلكَ 
ولا تركنْ إليه ولا تعتمذ عليه » بقيَّ أو ذهب ؛ فان ذلكَ قادح في إخلاص التوحيدٍ . 

قال في « التنوير » : ( واعلم : أنَّ البارئ سبحانه إنّما یدخلكت في الحال لتأخدَ 
منها » لا لتأحذ منك » وإِنَّما جاءث تحمل هدية التعريف مِنّ الله اليك فيها . فتوجّة 
الها باسمه المبدی » تأبداها وآبقاها » حتی إذا أرصلخ إلبِق ما كان لك فیها ‏ 
فلا أت الأمانة توجّة إليها باسمه المعید » فأرجعّها وتوفاها » فلا تطلس بقاء رسول 
بعد أن بل الرسالة » ولا أمين بعد أن بلع أمانتة . 

وإنما بخ اعون بزوالٍ الأحوالٍ » وبعزلهم عن مراتب الإنزال » هناك 
بدو العواژ » وتتهتك الأستاژ » فكم مِنْ مدع الغنى با نما غناءٌ بطاعته أو بنوره 
أو بفتحه » وکم م من مدّع العر بلله وإنّما اعتزازة بمنزلته وصولته على الخلقي » معتمداً 
علئ ما ثبت عندهم منْ معرفته . 

فک عبد الل » لا عبد العلل » - کان الله لك ريا ولا عله فک عدا له 
ولا علَّةَ ؛ لتكونَ له کما کان لك ) 0 

وقالَ سيدي أبو العباس : ( عبدٌ هو في الحالٍ بالحالٍ » وعبدٌ هو في الحال 
بالمحوّل ؛ فالذي هو في الحال : بالحالٍ عبد الحالٍ » والذي هو في الحال 
اول ند الم : 

وأمارةٌ مَنْ هو في الحال بالحال : أنْ يأسى علیها إذا فقدها » ویفرح بها إذا 
= عطاء الأدمي . انظر ترجمته في « الرسالة القشيرية » ( ص 187 ) » وه الحلية ۰( 6۳۰۲/۱۰ 

ولا یعرف ب( ابن عطاء الله ) » بل ب ( ابن عطاء ) فقط . 


. )۳۱۰ التنویر في إسقاط التدبیر (ص‎  )۱( 
. ) ۲۰۸ رواه الامام ابن عطاء الله في « التنویر ۷( ص‎ (۲ 


۸۰ 


وجدّها » والذي هو في الحال بالمحوّل : لا يفرح بها إذا وجدّها » ولا یحزنْ علیها 
إذا فقَدّها(۲؟ . 

وفي الاشارات عن الله سبحانة : ( لا تركتَنَ إلى شيء دوتنا ؛ فا وبال عليك » 
وقاتل لك » فان ركنت إلى العلم تتبّعناةٌ عليك » وان أويت إلى العمل رددناة 
عليك » وإِنْ وقفت بالحال وقفناكَ معَهُ » وإِنْ آنشت بالوجدٍ استدرجناك فيه » وان 


لحظت إل الخلق و کلنالٌ البهم » وان اعتززت بالمعرفة نگرناها غلك قاض حیلة 
ا a7‏ وإل اعر r 5-5 ٠‏ - 


۳7 G3 
3: و‎ 2 


. انظر « التنویر » ( ص ۳۰۸) إذ الشرح للإمام ابن عطاء الله‎ )١( 
. ) ۲۱۷ آورده بنحوه ابن القيم في « الفوائد "( ص‎ )۲( 


م٠‎ 
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( 8 8 
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و ص 2< ۹ 2 7 و رز ۳ ۲۳ چ 
تطلعك إلى بقاء غيْره دلیل على عدم وَجدانك له 


9 7 0 ر Pa‏ 2 2 ت 0 5 
واستیخاشك لفقدان ما سواه دليل على عَدَمِ وُصَلتِكَ به . 


وجود العبدٍ لربّه ووصولَه إليه : هو غاية مطالبه » ومنتهئ آماله وماربه » وبه 
یفوز بالنعيم » ویحظی بالملك العظیم » وعند ذلك ینسی کل محبوب » ويّلهئ عن 
کل مفروح به ومرغوب 

وهلذه هي صفةٌ أهل التفرید » الذينَ استهتروا في ذکر الله المجید) ؛ كما رُوِيَ 
عن أبي عبید البُسْرِيٌ قال : سألث رجلاً باللّكام”"2: ما الذي أجلسَكَ في هنذا الموضع؟ 
فقالَ لي : وما سالك هوس و إن طلبتة لم ر » وا ا ت علیه ؟ ۱ 

قلث : أتخبئني ما هو ؟ قال : علمي بأنَّ مجالسة الله تستغرق نعیم الجنان . 


ثم قالَ : را ! قد كنثُ أظنٌ أنَّ نفسي ظفرّث » وم الخلی هربّث » فإذا أنا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى بیان عزَّة معرفة الله تعالى المعرفة اللائقة بالحادث » فضلاً عن 
تعڈر معرفته سبحانه المعرفة اللائقة به » وأن معرفة عموم المتكلمين وعلماء الظاهر الذين لم 
یضربوا بنصیب من علوم القوم. . ليست هي المعرفة الحقيقية » ودليل ذلك : اشتغالهم بغیره 
عنه » وأنسهم بسواه » ومیلهم لما عداه » یعرف هلذا في أحوالهم فضلاً عن أقوالهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « 3 6 لد مى رى رین [الشعراء : 37] » 
وقوله تعالی حكاية : «فْل هر رَيَ ل له إِلَاهْوَ عه کت وله ماب [الرعد : ]١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام في بیان الاحسان : « أنْ تعبدَ الله كأنّكَ تراهٌُ» ۰ رواه البخاري (0٠05)ء‏ 
ومسلم ( ٩‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. استهتر بكذا فهو مستهترٌ : ولع بالشيء دون مبالاة بما يقال فيه‎ )١( 

(۲) اللكام : جبل في لبنان . 


كذَّابٌ في مقالتي » لو كنت محباً لله صادقاً ما الم علي أحدٌّ . 

فقلتٌ : آما علمت أن المحیینَ كان انه فى آرضه . مستأنسین۳) بخلقه 
یبعثونهم على طاعته ؟! فصاحَ صيحة وقال لي : يا مخدوع ؛ لو شممّت رائحة 
الحبٌ » وعاينَ قلبك ما وراء لك منّ القرب . . ما احتجّتَ أن ترئ فوق ما ریت . 

ثم قال : يا سماءٌ ويا أرضٌ ؛ اشهدا أنه ما خطرَ على قلبي ذكرٌ الجن والنار 

فواللء » ما سمعت له كلاماً بعدّها » وخفث آن یسبق إليّ الظنٌ من الناس مِنْ 
قتله » فت ر کته ومضيتٌ . 

فبينا أنا على ذلك إذا أنا بجماعة » فقالوا : ما فعل الفتی ؟ فكنيث عن ذلك » 
فقالوا : ارجع فان ال قد قرم فصلَّيتُ مغهم عليه » فقلت لهم : مَنْ هنذا 
الرجلٌ ؟ ومَنْ أنتم ؟ قالوا : ويِحَكَ هلذا رجلٌ به کان يُمطَرُ المطر » قلبُّ على قلب 
۳ هيم الخلیل عليه السلام » آما رأيتة يخبرُ عن نفسه أنَّ ذکرّ الجن والنار ما خطر 
على قلیه ؟! فهل کان أحدٌّ هلكذا إلا إبراهيمٌ الخليل عليه الصلاة والسلام ؟! فقلث : 
مَنْ أنتم ؟ قالوا : نحن السبعة المخصوصون من الأبدال » فقلتُ : علّمونى شین 


. 35 ا e‏ 55 2 252 عت ل ه 9 2 
قالوا 5 لا تحبٌ أن تعرف » ولا تحبٌ أن تعرف أنك ممَّنْ لا يحب أن يعرف“ 3 


وفي مثل هلذا الحال أنشدوا" : ا 


4 
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نت لقلیی آهواء مُفرّقة فانتجمعت:.۱: AS‏ اي 
(۱) کذا بالنصب في جمیع النسخ » وفي « الحلية ‏ : ( مستأنسون ) . 
)۲( رواه آبو نعیم في « الحلية ۰( ۳۱۸/۱۰) . 
۳( البیتان الأولان ضمن قصيدة آوردها ابن داود الظاهري فى « الزهرة ‏ ( ص ۹۷ ) » وهی بتمامها 
آوردها حجة الاسلام في « إحياء علوم الدين » (۸/ ۰ ) وفال : ( وما آرادوا بهلذا إلا إيثار 


» تعالي علج ۶20 الأكلبوالخرت واتگاج ؛ فان الجنة معدن تمتع الحواس‎ N 
. ) فأما القلب فلذته في لقاء الله تعالی فقط‎ 


۷ 


‌ 
عه و و 


فَصَارَ يَحْسُدنِي مَنْ E O,‏ وَصرْت مَوْلى لور مذ صوت مَولائي 

ركت لشاس دُنيَاهُمْ وَوِينَهُمٌ شغلا بكر يَادِينِي وَدُنْيَائِي 

وقد سل أبو سلیمان الدارانْ عن آقرب ما يتقرّثُ به العبد إلى الله تعالئ » 
فقال : آقرث ما يتقث به إليه : أن یطلع الله“علئ قلبه وهو لا يريد من الدنيا والاخرة 


فهلذه هي العلامة الصادقة والدلالة القاطعة علی التحقق ال لتحقّق بهنذا بلتم العظيم :+ 


0-1 


3 


دكات 2 میتی وس الاعبارا الم و1 > فتطلع إلى بقائها » واستوحش 
لفقدها. . فذلك دليل على عدم تحمّقه 2 ء بذلك > فلیعرف منزلتهٌ وحدَّهُ » ولیعمل في 
تصحيح هلذا المقام جهده : 


50 اد ماد 
93 9 3 


(۱) رواه أبو نعيم في « الحلية »5905/8 ) . 
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نيم وین تتوعَٽ مَظاهرهُ نما هو بشهوده وأقتِرَابهِ . 


ی ۳ کے مد 0 E‏ َر بش و 21 مسر اور 
والعذاث وان سوعت مٌظاهره انم هو لوجود حجابه » سب 


ت م 
2ص 0-4 


آلعذاب وُجُودُ ألججَّاب » وَإِنْمَام میم بالظر إلى وجه آل 
الکریم 


ا 
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مظاهرٌ النعيم المتنوعة : هي ما ورد مِنْ أنواع الثواب في الدار الاخرة + من 


الحور والقصور » والولدان والغلمان » والماكل والمشارب والملابس ۰ إلى غير 
ذلك من آنواع المسرّات واللذات . 


ومظاهه العذاب المتنوعة : هي ما ورد مِنْ آنواع العقاب فیها ؛ من الحمیم 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الالم واللذة بخلق الله تعالی » ولیس للأسباب العادية أي أثر 


فيها » فلا عجب أن يجعل الله تعالى سعادة المرء في القرب منه سبحانه » وشقاءء في البعد عنه جل 
وعلا » على المعنی المخصوص للقرب والبعد عند القوم وعامة المتکلمین . ۱ 

ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ رب أبن لي ند با فى ألْجَنَّةِ4 [التحریم : 
۱ وقوله تعالی  :‏ ک5 إُِمَْن رم ومین جو * تم لصالا لحم [المطففین : ۱5-۱۵]) 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أحتٌ لقاء الله أحت الله لقَاءَهٌ » ومَنْ كرة لقاء الله كرة الله 
لقَاءه » » رواه البخاري (/5001 ). ومسلم (7187) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت 


رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : « قال لي جبريلٌ : يا محمدُ ؛ أحبٌ مَنْ شئت فإنّتَ 
مفارقة » » رواه الطبراني في « المعجم الأوسط »( 1۸40 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 


۸۱۱1 


والجحیم » والزقوم والحیّاتِ والعقارب ‏ والسلاسل والأغلالٍ والأنكال > وغير 
ذلك من آنواع ال لام والعقوبات ۱ 

ولیس وجود النعیم والعذاب بسبب وجود ذواتِ هلذه الاشیاء ومباشرتها للمنعّم 
والمعب ٠‏ وانما ذلك لما تضمِّئنهُ وظهر فیها من وجود قرب الله تعالى وشهوده 
للمنعم » أو وجود حجابه واعراضه عن المعب + فهلذان الأمرانٍ بهما یقع النعیم 
والعذاث علی التحقیق) . ۱ 


)١(‏ قال مامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۰۸/۸ ) : ( فراق المحبوب شدید ؛ ينبغي أن تحت 
من لا یفارقك ؛ وهو الله تعالین » ولا تحب ما يفارقك ؛ وهو الدنیا ؛ فانك إن أحببت الدنیا کرهت 
لقاء الله تعالی » فیکون قدومك بالموت علی ما تکرهه » وفراقك لمعنه » وکل من فارق محبوباً 
فیکون آذاه بقدر حبه وقدر آنسه به » وأنس الواجد للدنیا بالدنیا آکثر من آنس الفاقد لها وان كان 
حريصاً علیها ) . 
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وجود الهموم والأحزان الدنيويّة والأخرويّة من ل تجح رؤية النفس واعتبارها وبقاء 


ت 


حظها » وهو الذي منع العبد مِنْ وجود العِيانٍ . 


فلو قد فَنِيَ عن رؤية نفسه » وذهب عن مراعاة حظه. . لظفرَ بوجود العیان » ولم 
يكن لهُ هم ولا حزن ألبتة » بل يكونٌ متصلٌ الحبور » دائم الفرح والسرور ۰ كما قال 
تعالى : # لا رن إت له متكا [التوبة : ]4٠‏ » فالمعيٌّ المذكورة لا يجتمع معَها 
حزن » وهي ما قلناهُ من وجود العیان""" . 

والعبانْ والله أعلمُ ‏ درجة فوق درجة الیقین + کما قال الشاعه(۲۳ : من الکامل] 


0 0 


ت 
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5 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أن شهود الحق سبحانه حال 
بهجة وسرور » فلا معنئ للحزن فيه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : حر عل ما فلت فى جنب آلو [الزمر : 
7] ۰ فلو أنه كان شهد الله لم يتحسر » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما ظَنّكَ يا آبا بكر بائنین الله 
ٹالٹهما ؟! » ۰ رواه البخاري ( 750 ) ۰ ومسلم ( ۲۳۸۱ ) من حديث الصديق الأكبر رضي الله 
عنه . 

. ) فى ( أ ) وحدها : ( وهی - كما قلناه من وجود العیان‎ )١( 

(۱) الیت للمتبی . انظر « دیوانه » ( ص ۱ ) » قال الواحدي شارحاً لهلذا البیت في « شرح دیوان 
المتنبي » ( ص ۲۰ ) : ( عظمَ علي ما آعاینه من الممدوح وحاله » حت شککت فیما رأيت ؛ إذ 
لم أرَ مثله ولم آسمع به حتی صار المعايّن کالمتوهّم المظنون الذي لا یرک ) . 


۸۰۳ 


قال الشبلىٌ : ( مَنْ عرف الله لا یکون له غم أبدآ )۳ . 

وقیل : آوحی الله تعالی إلى داود عليه السلامٌ : يا داودٌ ؛ ان محبّتي في خلقي 
أن یکونوا روحانيينَ » وللروحانية عل ؛ هو ألا یفتئوا وآنا مصباح قلوبهم . 
يا داودٌ ؛ لا تمزج الهم قلبَّكَ فینقص ميراث حلاوة الروحانیین) . 

وسيأتي مِنْ کلام المؤلف : آوحی الله إلى داود : يا داود ؛ بي فافرخ » وبذكري 
فتنگم ۳ . 

فباستنارة القلب بنور المعرفة » واحتظائه بوجود العیان والرژية. . يخرج منه 
الهم . ويحلٌ [محلة] الروحانية *۰۲ على أنَّ في وجود الهموم والأحزانٍ لمَنْ لم يبلغ 
هلذا المقامٌ إذا لم بقدز على دفعها عن نفیه . . فوائد جزيلة » لا ينبغي أن شتحقر ؛ 
من قبل آنها موجبة لخمود النفسٍ » وصفاء القلب ۰ وزوالٍ الاشر والبطر والفرح 
بالدنيا » ثم هي كمّاراتٌ إن کانث في الأمور الدنيويّة » ودرجاث إِنْ كانث في الأمور 
الأخرويّة . 

والهم متعلّقٌ بما يكونُ في المستقبل » والحزن متعلّقٌ بما يكونٌ في الماضي . 


2 ےد 
+ % 


2 
Zî 00 


(0) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة )( 10۸/۲ ) . 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية ۲( ۷۱/۱۰ ) . 

(۳) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية ۲٠۷/۸ ( ٠‏ ) ۰ والقشيري في «رسالته ٠‏ ( ص 5054 ) ۰ وانظر 
( ص ۹۸۱ ) . 

. ) في جميع النسخ : ( محل ) بدل ( محلَُّ‎  )4( 

42 والغم متعلق بما يكون في الان . 


۸۱۱ 


0/7 کی 


ود هم TES‏ 
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ا SENSE a CRN‏ :ایی پو اھ ھی ی Se a‏ وا 


وجدانْ الكفاية من الرزق وعدم الزيادة عليها والنقصان منها. . مِنْ نعّم الله تعالى 
التامّة الکاملة على العبد؛ لما له في ذلك منْ حصول جمیع المصالح الديئيّة والدنيويّة . 


أمَا مصالح الدين في عدم الزيادة على الكفاية : فظاهرٌ ؛ إذ لو وجدها لربّما 


آوجت له ذلك طغياناً ؛ كما قال تعالی : 8 إن اسن لس * أن راء اسف © [العلق : 
۲۷-1 > فالاستغناء : هو وجود الزيادة على الكفاية ۹ وهو سببٌ الطغیان 3 والطغیان 
5 4 با 0 3 ان ی 4 ۳ ات 

اصل کل معصية لله عر وجل › وقصة ثعلبة بن حاطب حينَ طلب الدعاء من 


رسول الله صلی الله علیه وسلم أن يرزقة اه مالا ‏ وما آل الیه أمرهُ. . مشهور: . 


م 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات صفة اللطف على القول بها » من غير وجوب عليه 
سبحانه » وإثبات صفة الحكمة عند السادة الماتريدية » وأنه تعالی علم ما يصلح أحوال عباده من 
غنى أو فقر » فعاملهم بما تقتضيه أحوالهم نعمة وبلاءً » وجعل من تمام النعمة في هلذا الباب أن 
يكون رزق العبد قوتاً » والقوت : ما يقوم بالأود » ويغني عن الحاجة والسؤال . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : دام آلونتن عنم إا وله عة یا 
ا کم وشم ع جلم بل هی فة ول ام ل یمود 4 [الزمر : ۰]4۹ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اللهمّ ؛ اجعل رزق آل محمدٍ قوتاً » » رواه البخاري ( 5570  )‏ ومسلم ( ٠٠١١‏ ) 
من حديث سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه . 

)۱( رواها الطبراني في « المعجم الكبير 0( ۲۱۸/۸ ) » والبيهقي في « شعب الایمان » ( ٩۰4۸‏ ) من 
حديث سیدنا آبي آمامة رضي الله عنه » وخلاصتها : أنه جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم فسأله - 


۸۰۵ 


وقالَ سعد بنْ آبي وقاص : سمعت رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ یقول : 
١‏ یر رز ما ِي ١‏ ویر الذکر آلحَفِي ٠‏ . 

و وا او نمی سس یو ما طلعّت 
امن إلا بِجَْبيْهَا ملکان يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ ألْخَلائِقَ 1 ع ی 5 ون 
هلوا إلى رکم » ما قل وَكَمَى یرما كر وهی« . 

أئَا مصالحٌ الدنیا في ذلك : فسيأتي التنبيهُ علیها في قول المولف : ( ليقل 
ما تفرح به يقل ما تحزن عليه )© . 

واا مصالحٌ الدین عند وجود الكفاية 7 وعدم النقصان منها : فمن أجل توصّلهِ 
بذلكَ إلى الاستعانة بها على الطاعة شه تعالى » ولاجل ذلكَ عظمّتٍ النعمة بها على 


العبد ؛ قال الله تعالی : # وَأبْبَغ فيس ءاکناک له مضه ولا نس يوك فرت 
لیا 4 القصص : ۷ أي : لا تنس نصيبَكَ في الآخرة أن تتوصّلَ إليه بما لاله من 
الدنيا . 


وأمًا مصالخ الدنيا في ذلك : فظاهر لا يحتاج إلى تنبيه عليه + إِذْ بذلكَ يحصل له 


أن يدعو له بالسعة في الرزق ۰ فقال له المصطفئ صلی الله عليه وسلم : « قليل تؤدي شکره خبر 
من كثير لا تطيقةُ ؛ ۰ فحلف لثن آناه الله مالاً ليصدّقنَ ولیفعلن » فلما وم الله عليه وطَليَتْ منه 
الزكاة أبن أن يدفعها » ونعتها بالجزية » ونزل فيه قوله تعالئ : وتم من له أله کون ءَاتَدنَا من 
مَضْلِه لَنَصَّدَّقَنَّ. . . * إلى قوله تعالى : ۷ تب نان فلوم إل بو یلم 4 [التوبة : ]۷۷-۷١‏ » 
وقال الحافظ البيهقي عقبه : ( في إسناد هلذا الحديث نظر » وهو مشهور فيما بين آهل التفسير ) » 
إلا أن تعلبة بن حاطب رضى الله عنه بدريٌ » والبدريون ممن بُشْرَ بالجنة » وذلك لا يتخلف لصدق 
الوعد الحق » فا الحافظ ابن حجر في « الإصابة » ( 017-017/١‏ ) أنه ثعلبة بن 
آبي حاطب نقلاً عن ابن مردویه . 

(۱) رواه أحمد في « المسند » (۱۷۲/۱) ۰ وابن حبان في « صحیحه » (۸۰۹) ۰ والبيهقي في 
« شعب الإيمان ۷( 01۸ ) . 

(۲) رواه أحمد في « المسند » ( 1419/5 ) . وابن حبان في « صحیحه » (۳۳۲۹) ۰ وأبو نعیم في 
« الحلية ۷( ۲۲۱/۱ ) . 


(۳) انظر (ص ۸۲۰) . 


15م 


طيبٌ العيش › وراحة القلب والبدنِ » وصيانة الوجه عن ذل المسألة عند وجود 
الحاجة والفاقة . 

فعلى العبد : أنْ پشکر الله تعالئ على هلذه النعمة العظيمة ۰ ویقنع بما آباح له 
مِنْ هلذه المنَّةِ الجسيمة » فیستعجل بذلك راحة نفسه » والاستخناء عن بني جنسه » 
ويحصلّ له بذلكَ حلاوة الزهدٍ في الأمور العاجلة » وتجافي القلب عن زهرتها ؛ فان 
طلب الزيادة منّ الدنیا ولم يقنع بما قُسِمّ له منها. . خيفت عليه من اقتحام 
المهالك ؛ إذ يجه الحرص والطمع إلى ذلك . 

الشف O‏ لا بحرت قدرما زونه من الدتنابب حل تاد 
وجهين : إا بحرص مع فقر يتقطمٌ فيه حسراتِ » أو رغبة في غناء تنسيه شكر 
ما آنعم الله به عليه ) . 

وقد ثبت عن النبيّ صلَّى ال" عليه وسلَّمَ أنه قال : « لیس ألغتى عَنْ کر 
لْعَررَضٍ » و آلفتن غتی لس ٩۳»‏ وغنی النفس عن الدنیا : شرف الاولیاء 
المختارينَ ۰ وعرٌ آهل التقوئ مِنَّ المؤمنينَ المحسنينَ ٠‏ ولقد صدق الشاعرٌ في 


قول" : [من الطويل] 


غتى لس ما يَكْفِيكَ من سد خلة فَإِنْ زذت شيا عَادَ ذَاكَ آلختی فقرا 

يُحكئ عن بنانٍ الحمَّالٍ رضي الل“ عنة أنه قال : كنت طاوياً مطروحاً على باب 
بني شيبة سبعة أيام لم أذق شيئاً » نتواديث في سري : إن من أخد بن الدنیا فوق 
ما يكفيه أعمى للهعينئ قله" . 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۳۷۳ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( البيت لسالم بن وابصة الأسدي . انظر « شرح الحماسة » للتبريزي ( 17/7 ) » وقال شارحاً لهذا 
البيت : ( متى وجدت ما یسدٌ حاجتك فأنت غنی النفس ۰ فان طلبت زيادة عن كفايتك صرت 
محتاجاً » فیرجع غناك فقراً ) . ۱ 

فرق رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين » (۰۸ ) وللكن عن سمنون » وهو في « إحياء علوم الدين » 
( ۸۹/۷ )عن الطنافسي . 


A1۷ 


وقال عبد الواحد بنْ زي : ذُكِرَ لي أنَّ في خراب ال جاريةٌ مجنونة تنطق 
بالحکمة ۲ » فلم آزل أطليُها حتی وجدئها في خربة جالسة على حجر وعلیها جبة 
صوف وهي محلوقةٌ الرأس » فلمًا نظرّث ال قالت لي من غير أن أكلّمَها : مرحباً 
هه 
ذلكَ » فقالث : ما الذي جاءَ بك ها هنا ؟ قلت : جع لتعظيني » قالث : وا عجا 
لواعظ يُوعظ | 

ثم قالّث : يا عبد الواحد ؛ اعلم أنَّ العبد إذا كانَ في کفاية » ثم مال إلى 
الدنيا. . سلبَهُ الله حلاوة الزهد » فیطل حيرانَ والهاً »> فإِنْ كان له عند الله نصيبٌ 
عاتبَهٌ وحياً في سرّه ؛ فقال و ايا كر او 
عرشي ۲ » وأجعلكٌ دليلاً لأوليائي وأهل طاعتي في أرضي » فملت إلى عرض مِنْ 
آعراض الدنیا وتركتني ؟! قد وروت بذلك الوحشة بم الان وال بعد الع + 
والفقرّ بعد الغتی » عبدي ؛ ارجع | إلى ما كنت عليه آرجم إلى ما كنت تعرفةٌ من 
فك 


قال 8 ثم ري وولث عن » فاتضرفث وبقلبي رة منهلا . 


- 


۶ 7 


وفي بعض الكتب : ( إن أهون ما أصنع بالعالم إذا مالَ إلى الدنیا. . أن أسلبة 
حلاوة مناجاتي )۲*۱ : 


وذکر أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم | التي القرطبیٌ المالكينٌ في کتاب 


١‏ النصائح » له : عن أبي عبد ريه الشاميّ ثم الدمشقيّ مشقيٌ : أنه کان من أكثر أهلٍ دمشق 


مالا > فخرج مسافراً » فأمسئ إلى جانب نهر ومرعی » فنزلَ به » كال فسعت 
)١(‏ هي ميمونة السوداء كما في « الحلية » » والأبلة : بلدة على شاطئ دجلة . 


(۲) أردث هنا : بمعنئ أحببث » أو هي بتاء المخاطب المذكر . 


(۳) روی الخبر بطوله وبنحو ما هنا أبو نعيم في « الحلية ۱۵۸/۲۱۷ ) . 
(5) رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۳۹۰/۲ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالی . 


A1۸ 


صوتاً يكثذ حمدٌ الله في ناحية المرج ۰ فاتبعتة » فوافيتة رجلاً ملفوفاً في حصیر » 
نماعة ها ی مر لفان رس ای قلت 
ما حالك هلذه ؟ قال : حال نعمة يجث على حمد الله تعالئ عليها . 

قال : فقلت كيف ب وائما انت في حصير ؟! قال : وما لي لا أحمد الله وقد 
خلقني فأحسنَ خلقي > وجعل منشئي ل في الاسلام » وألبسّني العافية في 
أركاني » وستر عليّ ما أكرة ذکرهُ أو نشرَهٌ » ذ فمَنْ اعظم نعمة ممّن أمسئ في مثل 
ما آنا فيه ؟! 

فقلث له : .إن ریت رحمك ال أد تقوم معي إلى المنزل ؛ فا روك علی النهر 
ها هنا ء قال : ولم ؟ قلت : لتصيب مِنّ الطعام » ونعطيّكَ ما يغنيك عن لبس 
الحصیر : كال ما لي فیه مر حاجة » ار على أن ي فابی ۰ فانصرفتٌ وقد 
تقاصرّث نفسي ومقتها ؛ إِذْ لم خلت رجلاًبدمشق ؛ يكائژني في غنى » وآنا آلتمس 
الزيادة » فقلت : | اذى أتوث اليك من سوء ما آنا فیه . 

فبث لا یعلم أعواني ما آجمعث عليه » فلمّا كان بالسحر رحلوا کنحو رحلتهم فيما 
مضئ ۰ وقدّموا إليّ داي » فصرفتها إلى دمشقّ » فقلت : ما أنا بصادتي في التوبة إن 
مضيث إلى متجري » فسألني القومٌ » فأخبرثهم » وعاتبوني على المضی فابیث . 

TS 
. العامة ادراغ الا فد ثمن الکفن‎ 

زاد غيرُ آبي إبراهيم : وكانَ یقول - يعني : أبا عبد ربّهِ المذكورَ ‏ : والله ؛ لو أنَّ 
ا و 
یل لي : مَنْ مسل هلذا العمود مات . . لقمث إليه وعانقتة ؛ شوقاً إلى الله ورسوله(. 


اد ۳ 
ا 0 03 


)۱( أصل القصة رواها آبو نعيم في ١‏ الحلية )( ۱۱۰/۵ ) . 


۰۹ 


در المفاسدٍ أهمٌ عندَ العقلاء مِنْ جلب المصالح ؛ > فمن زوى الله تعالین عنه 
فضول الدنيا » ورضي بذلكَ » وقح منها باليسيرٍ » ولم تلع إلى زیادة ِن مالل أو 
جاء. . فهو كاملٌ العقل » حسنٌ النظر لنفسه ؛ لاه دفع عن نفسه مفسدة وجود 
الحزن » بتركه لما يفيدٌ حصول مصلحة الفرح الذي یزول عن قرب » واعتاض مِنْ 
ذلك اه SD‏ ی 3۱ ۱ من الطويل] 


م اساي 2 ۳ و 5 و رد که وو 9 م2 
EE ONE‏ فلا يَتخذ شيا يَخاف له فقدا 


و 


فَإِنَّ صَلاحَ آلْمَرْءِ ترجع كَل فساداً إِذَا آلانسَانْ جَارَ به ألْحَدًا 


۳ 


وقیل لبعضهم : لِم لا تغتمٌ ؟ فقال : لاني لا آقتني ما يخثني فد 


)3#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه جعل من سنته في خلقه آنهم إن استکثروا من الدنيا 


استکثر وا من الهموم والغموم » وبالعكس » فمن ار أراد الراحة خفّف ؛ فقد فاز لخن . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالی : # أله بش شط الوق لسن باه ویقور ورم أ ا ارب 


ا ن آله لاح 


سے عر قشع 


وا الدياق الأخرة إلا مح [الرعد : ۲۲۲ ۰ وقوله تعالی : 8 إِدْقَالَ لومم لا 
لْفَرِحِينَ4 [القصص : ۰۲۷5 وقوله عليه الصلاة والسلام : OE‏ أيديكم عقبة كؤوداً > لا ينجو 
فيها إلا کل مخففٌ » » رواه البزار في « مسنده » ( 4۱۱۸ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله 
نه . 

(۱) البيتان في « شرح مقامات الحريري » ( ۱۰۸/۲ ) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وكذا الثاني عند 
افیف O E‏ 

(۲) أورده العلامة الراغب في ١‏ الذريعة 4( ص ۲۳۵ ) . 


”م 


فالمفروخ به هو المحزونْ عليه ؛ إِنْ قليلاً فقليل ۰ وان كثيراً فکثیژ ؛ كما 
قيل : [من الطویل] 
ر ما آویفت بِآلنَيْءِ حُرْنَهُ ویضمب ان تسس 

ویحکی : : أنه حول إلى بعض الملوك قح من فيروزج مرصّع بالجوهر > لم یر له 
نظيرٌ » فرح الملك به فرحاً شديداً » فقالَ لبعض الحکماء عندةٌ : كيف ترئ هلذا ؟ 
ا ات با ان سوت E‏ درن E EC‏ 
لها » وإِنْ سر صرت فقيراً إليو » ولم تجذ مثلة » وقد كنت قبل أن يُحملَ اليك في 
آمن من المصيبة والفقر . 

فاتفق أنه انکسر القَدَحُ یوماً » فعظمت مصيبة الملك فيه » وقال : صدق 
الحکیم ؛ ليتٌ لم يُحملْ إلينال'؟ . 

وآمثال هلذه المصيبة أو أعظمٌ منها نازل بكلّ مَنْ له علاقة بشيء مِنْ آسباب 


5 
ا 
3 
5 


9 


الدنيا ؛ فانها إن لم تؤخذ من بغصب أو سرقة أو جائحة نازلةٍ. . فلابدٌ أن يُؤخذ هو 


عنها بالموت الهاذم ات 2 المنخص للشهوات 8 فان کان له ألفُ محبوب مثلاً. . 
نزل به عند الموت ألفٌ مصيبة في وقتِ واحد ۽ لالد كان تا كلها » وقد سَلبَت منة 
في كرّة واحدة » ولذلك كان الزهذ في الدنيا مِنْ قضايا العقل"“ 


(۱) أورده حجة الاسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين ۲۱۸/١ (٩‏ ) . 

(؟) ومن الحكمة أن يتدرّج في نفي محبوباته التي لا تنفعه في آخرته » ولا يعمد إلى قطعها جملة ؛ فان 
ذلك ممتنع عادة » وليأخذ بوصية إمامنا الغزالي ؛ حيث يقول في « ميزان العمل (٩‏ ص ۲۸۷ ) : 
( إن النزوع عما وقع الا به دفعة واحدة. . عسير » بل ممتنع » ولذلك بُرقّى الصبي إلى تعلم 
الأدب بالترغيب في اللعب بالصولجان والطيور ؛ ثم يكف عن اللعب بالترغيب في الثروة والمال » 
والتزين ن بالثياب الجميلة وغيرها » ثم يرى بعد ذلك بالترغيب في المحمدة والثناء » ونيل الكرامة 
والرئاسة » ثم يرف بالترغيب في سعادة الدار الآخرة » وتكون الرئاسة خر ما يخرج من رؤوس 
الصديقين. . . ) إلى أن قال : ( وبقطع العلائق تنمحي الغموم ) 


۸۰۱ 


قال سهل بن عبد الله : ( للعقل ألفُ اسم » ولكلّ اسم منة آلف اسم » وأوَّلُ کل 
r1 2.‏ : ۱ / 
اسم منه ترك الدنيا ) 
وقال الحسنٌ : ( كيف يُسمّئ عاقلاً وهو يمسي ويصبح في الدنيا ومباهاة أهلها 
في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب ؟! أوللئك هم الخاسرون » وأولئك 
هم الغافلون » وأولئك هم الجاهلون )۳ . 


O‏ [من الخفیف] 
آیهاالمرء إِنَّ دياك بو طانخ مَوَجْه فلا تَأْمََنْهَا 


و صت 


م2 2 ا ره جه ۶ میم م8 ۰ 
وَسَبيل النجا: فیهامین وهو آخذ الکفاف والقوت منها 


و 


وقال أبو علخ الثقفئٌ : ( أفّ مِنْ آشغال الدنیا إذا أقبلث » وف مِنْ حسراتها إذا 
أدبرث» والعاقل مَنْ لا یرکنْ إلى شيءٍ ؛ إذا أقبلَ كان شغلاً » وإذا أدبر كان حسرة )47 . 
وقد ا امن الطویل] 
وَمَنْ يَحْمَدٍ انیا لِمَيْءِ سوه فتزف لَمَمْرِي عَنْ لب وم 


إذا أذيات كانت علی الم خر وان الت کانت كرا همومه 


)١(‏ أورده السهروردي في « عوارف المعارف » (۱۲۳/۱) » وفي ج ) : ( منها ) بدل ( منه ) في 
الموضعين ۰ والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 
قال الإمام المحاسبي في ١‏ آداب النفوس » ( ص ۱۰۰ ) : ( وأنفع ما عالج به المؤمن في أمر دينه : 
قطع حبٌ الدنيا من قلبه » فإذا فعل ذلك هان عليه ترك الدنيا » وسهل عليه طلب الاخرة ؛ ولا يقدر 
علئ قطعه إلا بأداته » أما إني لا أقول : أداته الفقر وقلة الشيء » وكثرة الصيام والصلاة والحج 
والجهاد » وللكن أصل أداته : الفكر » وقصر الآمل » ومراجعة التوبة والطهارة » وإخراج العز من 
القلب . ولزوم التواضم وعمارة القلب بالتقوئ » وإدامة الحزن » وكثرة الهم بما هو وارد علیه) . 

(۲) أورده البلوي في كتابه « آلف باء ۲۰۷/۱۱ ) . 

(۳) البیتان للفقیه محمد بن عبد الله بن آبي ريمين كما في ١‏ يتيمة الدهر ۲( ۸۲/۲ ) . 

. ) ۲۰۰ رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص ۳۹۵ ) » وآورده القشيري في « رسالته ۲( ص‎ )٤( 

)2 البیتان رواهما الحافظ ابن عساکر في « تاريخ دمشق » (۷۰/ ۱۹۷ ) لسیدنا علي رضي الله عنه » 
ورواهما ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 1۷۳ ) في خبر من غير نسبة . 


AYY 


وقيلَ لأبي القاسم الجنيدٍ : متى يكون الرجل موصوفاً بالعقل ؟ فقال : إذا كان 
للامور مميّاً . ولها متصفحاً . وعمّا يوجبّهُ عليه العقل باحثاً » يلتمسنُ بذلك طلبٌ 
الذي هو أولئ لیعمل به . ویوثره عمّا سواه » فاذا كان کذلك فمنْ صفته ركوبث 
O‏ الول 
إغفال النظر لما هو أحق وأولئ » ولا من صفتهم الرضا بالنقص والتقصیر . 

ا E a‏ 
یزولٌ و ا ا وی ر اک ا علیو الدنیا 
وكذلكٌ لا يرضئ أن يشغل نفْسّهُ بقليلٍ زائل » ویسیر حائلٍ » یِصلهُ التشاغل به 
والعمل له عن أمور الآخرة التي يدوم نعيمُها ونفعها . وید سروزها » ويتصل 
بقاؤها » وذلك أنَّ الدينَ يدوم نف » وییقی على العامل لهُ حظّةُ » وما سوئ ذلك 
زائلٌ مترولكٌ » مفارق موروث » يخافٌ مع تركه سوء العاقبة فيه » ومحاسبة الله 
عليه » وكذلكٌ صفةٌ العاقل ؛ لتصفحه الأمور بعقله » والأخذ منها بأوفره » قال الله 
تعالی : ال نموت ول توت أحسكه: اوليك ارب حدم آله ویک هم ولوأ 
الال [الزمر : ۲۱۸ ۰ بذلك وصفهم الله تعالی . 

وذوو الالباب : هم ذوو العقول » وإِنّما وقع الثناء علیهم بما وصفهم الله به ؛ 
للأخذ بأحسن الامور عند استماعها » واحسن الأمور هو أفضلها > وأبقاها على 
آملها نفعاً في العاجل والاجل ۰ وإلى ذلك ندب الله عر وجل مَنْ عقلّ في کتابه . 
انتهئ کلام الجنید . 

وهو في غاية الحسن ونهاية التحقیق » وفیه مناسبة لما كنا بصدده من التنبيه على کلام 
المولف ‏ فرأيثُ ذکرهٌ ها هنا لائقاً متأكداً » والله تعالی الموفقٌ للعمل به بمنّه وکرمه . ۱ 


. ) ۲۷۷/۱۰ (٩ الحلية‎ ١ روا آبو نعيم في‎ )١( 


AYY 


هلذه مِنْ أمثلة ما تقدّمَ ؛ لأنَّ الولاية مآلها إلى الحزن ؛ بسبب وقوع العزل 


له . 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً ۱ إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة 3 والین أن سنة الله تعالی في خلقه ألا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه » فجلّ ذو الجلال والإكرام . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « َك رل يمنا لیب لا یشرت علو في 


الَْرضٍ ولا سادا واه ی 4 [القصص : ۰۲۸۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « حقٌ على الله ألا 


برتفع شيءٌ مِنَّ الدنيا إلا وضعه ۷ ۰ رواه البخاري ( ۲۸۷۲ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 


AYE 


۳27۳7 


و < م مهت 
0 


إن رَعَبَنَكَ ألبِدَايَاتُ ردنت لیات . 
یا اهر نهاك نها بان . 


ریک کے بع ہک اه ب ےک وى : 
بداياث الأمور وظواهرها : ترعَّبُ الجاهلٌ فيها » وتدعوه إليها + لأنها رائقة 
ت و 

الحسن » مليحة الظاهر » فيغتؤ الجاهل بذلك » فیقودهٌ إلى ما فيه ضرره وهلاكة . 

ونهاياثُ الأمور وبواطنها : تزمِّدٌ العاقلٌ » وتنهاهٌ عنها ؛ لما أشهدتة من 
سماجتها » وقّح باطنها » فيعتبرٌ العاقل بذلك » فیهر منها » ویسلم مِنْ شرّها . 

وقد تقدّم هلذا المعنی عند قوله : ( الاکوان ظاهر‌ها غِرَةٌ » وباطئها عِبْرةٌ ٩۲‏ . 

قال وهب بن منبّه : صحبِ رجلٌ بعض الرهبان سبعة أيام ليستفيدَ منهٌ شيعا » 
فوجدّةٌ مشغولاً عنةُ بذكر الله تعالی والفكرٍ ۰ لا يفترُ » ثم التفت في اليوم السابع » 


(*) ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى أن البقاء للقديم سبحانه » وما سواه ظلٌ زائل وعرض حائل » 
فحقيقة الحوادث أنها فانية » فعلى العبد أن يداخلها بصدق ويخارجها بصدق ؛ فإنه تعالى منْ عبده 
عند إخلاصه وحسن ظنه به . 
ويطك عع مكل ات ل كا قوله مان( تساه ها كل 1 ا 
[يونس : ]۲٤‏ » وقوله تعالی : «وَأضْرِت َم مَتلَ أي الا كَل رنه ین ألشَمَآ الط یو با 


لض مسح يما دهده رن هل کلمت [الكهف : ۲40 ۰ وقوله تعالی : لت 
لى مُدْخَلٌ صِدْقٍ وی مرح صِدْقٍ 4 [الاسراء : ۰]۸۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إتكم 
ستحرصونٌ على الامارة » وستکونْ ندامة وم القيامة ‏ » رواه البخاري ( ۷۱2۸ ) من حدیث سیدنا 
آبي هريرة رضي الله عنه 1 

(۱) انظر( ص ٤۳۷‏ ) . 


36 


فقال : يا هلذا ؛ قد علمت ما تريدٌ ؛ حب الدنیا رأمن کل خطيئة » والزهد فیها رس 
کل خير » والتوفیق نجاح کل بر ؛ فاحذر رأس کل خطيئة ۰ وارغب في رس کل 
خيرٍ » وتضرّع إلى ربك أن يهب لك نجاح کل بر“ . 

قال : وكيفَ آعرف ذلك ؟ قال : كان جدّي رجلاً من الحكماء » قد شبّه الدنيا 
بسبعة آشیاء كوي المءالملجیغژ ولا ُزيي ‏ ویضر ولا یف » ویظل الفمام 
يغوٌ ويخذلٌ » وبالبرق الخلّب يعو ولا ينفع » وبسحاب الصيف يغْرٌ ولا ينفح › 
ری بر شیر و ثم يصفرٌ فتراةٌ هشيماً , وباحلام النائم یری السروز في 
نامه » فإذا استيقظٌ لم یجذ في يده شيئاً إلا الحسرة » وبالعسل المشوب بالسمٌ 
العاف هه وي a‏ شرت ليده اشع ونه ا بق زدت اقا 
حرفاً واحداٌ ؛ فشبّهتها بالغولٍ التي تترك مَنْ آعرض عنها , وتهلك مَنْ آجابها 
فرأيث جدّي في المنام » فقال لي : يا بنج ؛ أنت مني وأنا منك . 

فقلث : فاع شيء ر الزهدٌ في اندنیا ؟ فال بالیقین » وا بالصبر » 
والصبر بالعبّر » والعِبَرُ بالفکر » ثم وقفَ الراهبُ وقال : خذها » ولا راك خلفي 
إلا متجرّدا بفعلٍ دون قول » فکان ذلك آخرّ العهد به“ 

وقال محمدٌ بن علي الترمذيٌ : ( لم تزل الدنیا مذمومة في الأمم السالفة عند 
العقلاء منهم » وطالبوها مهانينَ عند الحکماء الماضينَ » وما قا داع في ام إلا وقد 
جد وا a‏ یا والحك ها ۲:۰ 3 
« اون هر کم سيل شاد ۰ وقال : © ما زیامتم لم 46 [غافر : 
۳۸ أي : لن تصلّ إلى سبیل الرشاد وفي قليك محبة للدنیا وطلبٌ لها 2*6 . 


سوس رو 


(۱) كذافي جمیع النسخ » وفي « سراج الملوك » : ( تاج ) بدل ( نجاح ) في الموضعین . 
(0) العاف : القاتل » ومثله الزعاف بالزاي . 

(۳) آورده الطرطوشي في « سراج الملوك "۱ص ۸۸) . 

)€3 في ( ج » د ) : ( متابعة ) بدل ( متابعیه ) » والمثبت أليق بالسیاق . 

(5) أورده السلمي في « تفسیره ۷( ۲۰۹/۲ ) . 


۸۳۳۹ 


والحكاياث والائاژ في أحوال الدنیا وغرورها وشرورها. . آکثد من أنْ 
تح ی ی و كر : « اعکمواآتا له 


م وم مر و م رلا مس و موم 4 | رم ھ2 هم مس رو 

الا تو وزينة وتفا شاشر بیت کاڈ فی الامو ال والازكر تلعب اب الکفار بان 
قد 

همم 2001 2 ر وهم ر رم 2 Hrs 2 LYS‏ لس f‏ 

م بجح فال صقر ام کون > او و من الله ورضوان ن وما الوه 

ورو 


ال 119 لامع الرور 4 [الحديد : ۲۰] . 


(۱) قال العلامة الطرطوشي في « سراج الملوك » ( ص ۹٩۰‏ ) : ( وکان الصدر الأول یسمُون الدنیا 
خنزيرة » ولو وجدوا اسما أقبح منه لسمّوها به » وكانوا يسمونها أمَّ دفر ؛ والدّفر : التّتن ) 5 


AYY 


5 ما جَعَلَ هذه آلداز مَحَلاً للأغيّار » وَمَعْدِنَاً لجود 
الأكدار ؛ تَرُهيداً لك فيهًا : ا 


2 
ار 89 هو © 9 جر رق Mui‏ مد 8 So huy,‏ و 
در کہ دا ای بلطت هاف ام سوه ددج مدموا ای مد سرت جد سا ین 


ورود الأغيار والأكدار الدنيويّة على العبد نعم من الله تعالى عليه ؛ لأنَّ ذلك 
لا محالة ‏ يدعوةٌ إلى الزهادة في الدنيا والتجافي عنها » ویصرف عنةٌ وجود الغباوة 
والجهالة لاجل تمشکه بالخيالٍ » وما يستضرٌ به في الحالٍ والمآلٍ ؛ لأنَّ الموجبَ 
لرغبته فيها وحرصه على نيلها. . تما هو ما يتوهّمُهُ فيها من الحصول على منيته 
وبفیته ؛ بقضاء غرضه عن شهوته ونهمته ۰ من رياولا منخص . 

ولو تور له حصولهُ على هلذه الأشياء على حسّب ما يحب ویهوا. . كان ينبغي له آن 
يرغب عنها عوضاً عن الرغبة فیها إِنْ كانَ عاقلاً؛ لأنَّ مال آمرها إلى الفناء والزوالٍ» 
والانقضاء والارتحال ؛ وقد قالوا : ( شر لا يدوم خير مِنْ خير لا يدوم ۲۳ . 


)4( ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن فعلاً من أفعاله عر وجل لا نفكٌ عن حكمة » فما یی سبحانه 


الدنيا على أوليائه إلا ليفرُوا إليه » ویقبلوا بقلوبهم عليه » ولو كانت لذتها مستمرة لا تنقطع . . لكره 
العبد الموت الذي فيه لقاء الله » ومَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه » وكان ذلك سبباً لشقائه أبد الاباد . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : للا مدن مک إل ماما يوه أرما ينهم زمره 
َو لديا ینبم فيه ورف ری حوب 4 [طه : ۰۲۱۳۱ وقوله عليه الصلاة والسلام وقد أنر رمال 
لحرن ا ار ين حر الا ار ا ا 
الحياة الدنيا " يعني : الروم وفارس ۰ رواه البخاري ( 5518 ) » ومسلم (۱8۷۹ ) من حديث 
دنا ابن ان ومين اا 

- قاله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 177/9 ) » وعلّل ذلك بقوله : ( لأن الشرٌ الذي‎ )١( 


ATA 


وقالَ الشاع۲۲ : 


۰ 4 2 2 ۰ ۾ و 
اشد الغم عندي في سرور 


[من الوافر] 
13 م 0۳9 احہ ۶ أنتة إلا 
۳ 7 ۶ و ۳9 
تَدُورُ فلا تدیم عَليِهِ خالا 


ثم هي مانعة له من سعادة الآخرة » والقرب مِنّ الله تعالی الذي هو غاية طلبة 
الطالبينَ » ونهاية رغبة الراغبِينَ > فكيفت وهو معرّضْ فیها لانواع المصائب 
والفجائع » ووقوع الأغيار والأكدار ؟! فما من أحدٍ فيها إلا وهو في کل حال ووقتٍ 
غرضٌ لأسهم ثلاثةٍ : سهم نعمة » وسهم بلي » وسهم رزّة » فإذا نزل به ذلك 
عاذت اليه ا وا وا ت اک و رد شان 
الدنيا أبداً » فلا يفي مرجوها بعخوفها » ولا يقومٌ خیزها بشر‌ها . 


ولقد صدق الشاعر في قول" : 


[من الکامل] 
2 31 0 ع و کل 3 7 ۳ 0 9 م 2< و 2-2 
ماقام خيّرّك يَا زمَان بشره اولی بنا ما قل منك وما كفل 
زَمَنٌ إذا أغطى اسرد عطاءه 


وقد كتب علي بن أبي طالب إلى سلمان الفارسيٌ رضي الله عنهما : ( نما مَل 


وَإِذا أستقامٌ بدا له فتحرفا 


= لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائماً » وقد انقضی الشر » والخیر الذي لا يدوم یبقی الأسف 
على انقطاعه دائماً » وقد انقضی الخير ) . 

: ضمن قصيدة » والبيت الثاني عنده‎ ) ٠٠١ البيتان للمتنبي كما في « ديوانه » ( ص‎ )١( 

کذا الدنیا علی من كان قبلي وی اک مسجل 

(۲) الحبرة : النعمة وسعة العیش ٠‏ والعبرة : الدمعة » ومن سجعات « أساس البلاغة "(ح ب ر ) : 
( كل حَبّرة بعدها عبْرة ) . 

(۳) البیت لمحمد بن عبید الله العروضي ضمن قطعة » رواه الحافظ ابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
( ۳۷۳/4۸ ) في عزاء الفضل بن مروان . 

(5) البیتان للأمیر تمیم بن المعز العباسي كما في « زهر الاداب ۲( ۲/ 1۸۳ ) . 


۳۳۹ 


الدنیا کمثل حیّة 


EE‏ ها تفای میاه فعض عدا وا مسا توا تنل 


باريد ححا رود ی EN A‏ 
منها آحذر ما تکون فا فان ا عا كلما اطمان فیها لین سرور امخض منها الین 


مکروه 


وقال بعض البلغاء 


0 


: دار الدنيا كأحلام العام ¢ وسرورها کظل ا ¢ 


واحدائها کصوائب السهام » هن نها کشرب السّمًا م وفتنتها کالامواج 
الطوام ) . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
0 
(6) 


في ( ب ) 


وقال آبو العتاهیة۳ : 


هى آلدار داز آلأذى والقذین 
ولو نلتها بک بخذافیرها 
چ ا 2 و ا 0 

یامن E EE‏ 
اا وفات الم اش 


ره اه سا م وه 2 ره ديري 

تنح عن الذنيًا فلا تب تخطبنها 
ل یفی مَرْجِوُهَا بمخوفها 
مد فال یه لْوَاصفُونَ فَأَكْتَدُوا 


و 
سلاف قصاراها ذعافٌ ومر 3 
a‏ 5 2 إلى ول 3 ۳ و وو 
وسحص جمیل يود الناسَ حسله 


: ( العِبَرْ ) » وفي « الدیوان » 


انظر « دیوانه ۲( ص ۳۹ ) . 


ويك ا منصور الثعالبيٌ رحمّة الله في ذم الدنيا) : 


۸۳۰ 


ِ در DT‏ 
عي بل لور 
۳ بعد د ی 


فلا خَيْرَ في 


و جوا ی 


52086 


وها إِمَا تَأَتَلتَ راجح 
0 ها وف لَعَمْرِيَ صَالِحُ 
28 
وَلكِنْ له أَسْرَارُ شوو قالخ 


0 و | 
إذا استلذذته فهو جامح 


رواه ابن آبي الدنيا في « الزهد » ( ١74‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١٠٤١‏ ) . 
السّمام : جمع سم » وکذا سموم . 5 
انظر « دیوانه (٩‏ ص ۱۱۱ ) . 

رن 


فإذا علم العبدٌ ملذا كله علم یقین ۱ وتمكنَ من قلیه غاية التمكين. . لم بتصوَر 
منهُ مع ذلك وجود رغبة ألبتة ؛ لانه إذ ال یجمع بينَ خيبتين وخسارتین » ویأتیه 
الموتُ وهو صفر اليدين مِنْ منافع الدارین » وذلكگ هو الخسران المبین ۱ 

قال أبو هاشم الزاهدٌ : ( إِنَّ الله وسم الدنیا بالوحشة ؛ لیکون ان المریدین به 
دونها » وليقبلَ المطيعونَ إليه بالإعراض عنها » وأهلٌ المعرفة بالل من الدنيا 
مستوحشون » والی الاخرة مشتاقون ٩۳)‏ . 

وقيل : ( آوحی الله تعالی إلى الدنیا : تضيّقي وتشدّدي على آوليائي » وترفهي 
وتوسّعي عل آعدائي ؛ تضيّقي على أوليائي حتئ لا يتعوّقوا بك عي » وتوسّعي 
على أعدائي حتی یشتغلوا بك عنّي » فلا يتفّغوا لذكري )۲۳ . 


4 حا 2 
ج iS‏ 


۱ 


» وأبو هاشم الزاهد : من آقران آبي عبد الله البراڻي‎ » ) ۲۲۵/۱۰ ( ٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
بلغني أن سفيان الثوري جلس‎ ( : ) ۳۹۸/٠١ ( » قال الحافظ الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد‎ 
. ) إليه‎ 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۹۳۶۳ ) من حديث سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله عنه 
مرفوعاً بنحوه . 


AT! 


7۳۳۳ 130۳6 7 ۱ رينت 
4 ها 9 © ی 0 


yi 


سے 
ت ع 


علم آنك 


مَا يُسَهُلٌ عَلیّك وجو د فراقها . 


النصحٌ المجوَدٌ لایقبلٌ إلا مَنْ لم یستحکم فيه حب العاجلةٍ الان با افیا 
الفانية » وكانَ کریم الطبع سهلّ القیاد . 

واگا من رس فیه تلك الخبائث EE‏ ا لثیم الطبع 
صعب المّقادة. . فلا بد مِنْ قصدٍ هدابته وارشایه مِنْ زيادة على النصح والوعظ ؛ 
وهو وجرد ما هه ویجبوهٌ » ولیس ذلك لا ما ذکرناه . ۱ 

فاعرف قَذر النعمة عليك بذلكَ » واعمل بمقتضاها ۰ وسلَّمْ لربّكَ في حکمته 
وقدرته » وحسّنْ ظنك به . 

وقد تقدّمٌ هلذا المعنی عند قوله : ( مَنْ لم یقبل على الله بملاطفاتِ الاحسان . . 
يد إليه بسلاسل الامتحان ۲۳ . 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قضئ بحكمته على عبيده بالبلايا والرزايا ؛ لكيلا يركنوا 
إلى الدنيا فيعسرَ عليهم الخروج منها » فيكون ذلك سبباً - والعیاذ بالله - لكراهة لقائه تعالی » فيشقى 
العبد شقاء الأبد » وإلئ أن الحكم العقلي لا يغني عن الخطاب الشرعي والحكمة من الفعل التكويني . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ۵ وت من حو وَالْجُوع وم ين لول 
وآلکشی وب ور ألصَدريت 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما ترضئ أنْ 
تكو لهمُ الدنيا ولا الآخرةٌ ۰0۱۴ رواه البخاري (4417) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)١(‏ انظر( ص ۳۹۱۵ ) . 


AYY 


العلم النافع : هو العلم بالله تعالین دك وآسمائه و و نم 
والتأذب بِينَ يديه » فهلذا هو هو العلم الذي ینبسط في الصدر شعامهٌ » فیتَسع وینشرح 
لاح سلام ¢ ویکشف عن القلب قناعة » فتزول عنهُ الشكوكٌ والأوهام 5 

وفي حكمة داود عليه السلام : ( العلم في الصدر كالمصباح في البيتِ 0 


قال محمد بن علیع الترمذيٌ : «العلم النافع : هو الذي قد تمكّنَ في الصدر 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن العلم الحقيقي ما يورث اليقين في النفس ؛ فإذا شاء سبحانه 


إيمان عبد أو اصطفاءه وترقيته. . أورثه من ذاك العلم » فهشّت له نفسه » وإلا والعياذ باه ضرب 

عليه سرادق الظنون والأوهام » أو قيده بسلاسل العناد والكبر » فأكبّه في النار » وبه تعلم أن الهدی 

هدى الله » وما للعبد غير الکسب . 

ا و ی ة قوله تعالى : فمن برد له أن يديه مفرح صدرة إلْوِسْلمٍ ومن 
یرد أن یل مدرم یا حرجا انما يعد في الکماء ‏ [الأنعام : ۰۲۱۲۰ وقوله تعالی : 

رما که در رای ل هروک شب يسن : ۰۲1٩‏ وقوله علیه الصلاة والسلام : 

« العلم علمان : عله في القلب ؛ فذاكَ العلم النافعٌ » وعلمٌ على اللسان ؛ فذلك حجة الله على 

خلقه » ۰ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۱۲۱ ل ا وب 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم ؛ ني اسالك علماً نافعاً » وأعودٌ بك من علم لا ينفع 

رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۸۲ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 


(۱) كذا في ( ج .٠ه‏ ) . وفي سائر النسخ : ( ویکشف عن القلب قناعَةٌ ) . 
(۲) أوردهابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله »( ۲۷۹ ) . 


ATTY 


وتصوّرَ ؛ وذلك أنَّ النورَ إذا آشرق في الصدر تصوّرَتٍ الأمورٌ حَسَنْها وسیلها ۰ ووقع 
بذلكَ ظلٌ في الصدر ۰ فهو صورة الأمور » فيأتي حستها » ویجتنب سيّتّها . فذلك 
العلم النافعٌ ؛ مِنْ نور القلب خرجت تلك العلائم إلى الصدور ؛ وهي علامات 
الهدی . 

والعلمُ الذي قد تعلَّمَهُ فذلكَ علم اللسان ؛ اّما هو شيءٌ قِدٍ استودع الحفظ ‏ 
والشهوة غالبة علیه عقن اخاطة به » وأذهبّث بظلمتها ضوع ٩)‏ . 

وقال آبو محمدٍ عبد العزیز المهدويٌ : ( العلم النافعٌ : هو علم الوقتِ » وصفاء 
القلب ۰ والزهد في الدنیا > وما یقرت منّ الجنّة » وما یباعذ منّ النار » والخوف 
مِنَ الم والرجاء فيه » وآفات النفوس وطهارتها » وهو النوژ المشارٌ إليه أنه نو 
يقد اي قلب من یشاء ۳ »دون علم اللسان والمنقولِ والمعقول ) . 

وقالَ مالك بن أنس : ( لیس العلمٌ بکثرة الرواية » وإِنّما هو نور يقذفة الله تعالی 
في القلوب ) انتهی"۳ . 

وإنّما منفعة العلم : أن يقرب العبد من ريه » ویبعدهُ عن رژية نفسه » وذلكٌ غاية 
تا وی وراد 

قال الجنيدٌ : ( العلم : أن تعرف ربك » ولا تعدو قدر ) . 

وهلذه عبارة مختصرة وجيزة > جمع فيها مقصود علم الصوفيّة ؛ وهي معرفة اله 
فاق » وحسن الأدب ین مد وهلذه هي العلرم الى رعشي لوان أن رن 
فيها عمرَهٌ الطويل ۰ ولا يقنم منها بكثير ولا قليلٍ . 
)۱( قاله في « نوادر الأصول » ( 77/0 ) عند الحديث ( ١١١١‏ ) . 
(۲) رواه ابن جریر الطبري في « تفسیره »( ۱۳۸۵۳ ) . 


)۳( رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۳۱۹/۲ ) » وقد يكون قوله : ( انتهئ ) یعود على کلام العارف بالله 
المهدوي . 


۸۳ 


وقال سيدي آبو الحسن الشاذليٌ : ( مَنْ لم یتغلغل في هلذه العلوم - يعني : 
علوم الصوفيّة مات مُصراً على الکباثر وهو لا يعلم )۲۳ . 

وما سوی هلذه العلوم قد لا یُحتاح إليها » وربّما ضر بصاحه مداومته عليها . 
وقدٍ استعاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الخبر المشهور عنه. . مِنْ علم 


لا ینفم"۳" . 


»ا 


A FF $‏ 
ثم ذکر المؤلفُ رحمَهٌ اله عبارة آخری في بیان العلم النافع وتعريفه بلازمه ؛ 


فقال : 


)۱( رواه الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ۱۷۱ ) . 
(۲( رواه مسلم ( ۲۷۲۲ ) من حدیث سیدنا زيد بن الارقم رضي الله عنه . 


AY'o 


تست والمشلاثن لف لت *) 


د ا اوور زر 3 
حَيْرُ علم ما كانت الخشية مع . 
و 


گے اھ ہے ہک کے ھی ےک کس ی ےک کے ی اک 


خير العلوم : ما يلزمٌ مِنْ وجوده الخشية لله تعالى ؛ لأنَّ الله تعالی أثنى على 
العلماء بذلك فقال عر من قائل : « اما مى أله ین عبادو ما4 افاطر : ۲۲۸ ۰ فكل 
علم لا خشية معَهُ فلا خيرٌ فيه » بل لا یُسمّی صاحبّهُ عالماً على الحقيقة . 

قال الربیم بن أنس رحمَة الله في قوله : * تما مخثی أله من عبادو العلموا 4 
قال : مَنْ لم یخش الله فليس بعالم ؛ ألا ترئ أنَّ داود عليه السلامٌ قالَ : ذلك بان 
جعلت العلع خشيتك » والحكمة الإيمانَ بك ۰ فما علمٌ مَنْ لم يخشك ؟! 
وما حكمة مَنْ لم یمن بك ؟! . 

قال في « لطائفٍ المنن » : ( فشاهدٌ العلم الذي هو مطلوبٌُ الله : الخشية لطر » 
وشاهدٌ الخشية : موافقة الأمر » أمّا علج يكونُ معَهُ الرغبة في الدنيا » والتملن 


)+( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه جعل خشيته فى قلوب عباده لازمة عن وجود العلم 


بأفعاله وصفاته ۰ فبين العلم والخشية ارتباط عادي قد یتخلف لأمر يعلمه الله ۰ فيوجد العلم 
ولا توجد الخشية » غير أن هنذا العلم لا يكون نافعاً للعبد » بل حجة عليه . 

ویطلب همين هذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : 3 لو أا هذا رات عل جل رام حسما 
مدا من کی > [الحشر : ۰۲۲۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إل أتقاكم وأعلمکم باش 
أنا » ۰ رواه البخاري ( ٠١‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


. ) في ( ه ) وحدها من النسخ المعتمدة : ( العلم ) بدل ( علم‎ )١( 
توفي الربيع بن أنس البكري البصري‎ » ) ۳۸١/١ (  بولقلا أورده الإمام أبو طالب في « قوت‎ )۲( 


۸۱۳۹ 


لأربابها > وصرّث الهِمّة لاكتسابها ٠‏ والجمع والادّخارٌ » والمباهاةً والاستكثارٌ » وطول 
الأمل ونسيان الاخرة. . فما أبعدَ مَنْ هلذا العلم علمُهُ أن یکون من ورثة الأنبياء ! وهل 
ينتقل الشيءٌ الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها عند الموروث عن ؟! 

ومثلٌ مَنْ هذ الأوصافٌ أوصافة مِنَّ العلماء کمثل الشمعة ؛ تضي؛ على غيرها 


- 


وهي تحرق نفسها ‏ جعلّ الله العلم الذي علمّهُ مَنْ هنذا وصفةُ حُجَةَ عليه , ا 
في تكثير العقوبة لديه 2١")‏ . 

وکان سهل بن عبد الله یقول : لا تقطعوا مرا من أمور الدين والدنيا إلا بمشورة 
العلماء . . تحمدوا العاقبة عند الله تعالی » قل : يا آبا محمد ؛ من العلماء ؟ قال : 
ET‏ 0 7 23 7 ۰ 5 > ردص 6 3 1 ( 
الذينَ يؤثرون الاخرة على الدنيا » ويؤثرون الله عر وجل على آنفسهم(" 

وقد قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن في وصيته : (وشاور في أ مرك الذينَ 
یخشون انه تعالین ٩۳۲‏ . 

وقال الواسطیٌ رضي الله عنه : ( آرحم الناس العلماء ؛ لخشيتهم من الله 
تعالی » واشفاقهم ممًا علمَهم الع وجل )۱ . 

ی ل « طَالِبٌ الْعِلْم تَكَفَرَ له 

أ ۳ 4 ر ۳3 1 7 

برژقه *" " : (اعلم : أن العلم حيثما تكرّرَ في الكتاب العزيز أو في السنة نما المرادُ 
به العلم النافعٌ الذي تقارنه الخشية › وتکتنفهُ المخافة ؛ قال الله تعالی : « نما یخی 


و م هد 


أله من عِبادو لوا € [فاطر : ۲۷۸ ۰ فبيّنَ أن الخشية تلازمٌالعلم » وفهم من هدذا أنَّ 


)۱( لطائف المنن ( ص ۳۵ ) . 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۳۹۲/۱ ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۳۹۹ ) » والخطابي في « العزلة ٠‏ ( ص 48 ) ۰ وأبو نعیم في 
« الحلية (٩‏ ۲۱۸/۷ ) . 

€3 آورده السلمي في ۱ تفسیره ۷( ۱۱۰/۲ ) . 

)6( رواه القضاعي في « مسند الشهاب ٩‏ ( ۳۹۱ ) ۰ والخطیب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۳۹۸/۳ ) من 
حدیث سیدنا زياد بن الحارث الصَّدَائي رضي الله عنه » وصدّاء : حي من الیمن . 
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العلماء ء ما هم أهل الخشية » وكذلك فول : # وکا یک أو ألم € [القصص : 
۰ 9 وحن في اهر ۹6 [آل عمران : ۷] » 5 TT‏ : ۱۱۶ وقولة 
ی اه عله وسلم : » 0 لْمَلائِكَةَ لتضم أَجْنِحَبَهَا لطالب العلم 0 و 
ل ور انیا 7" ۱ 

وقولة ها هنا : «اطالث انعم كل ف بت » تما المرادٌُ بالعلم في هلذه 
المواطن : العلجٌ النافع > القاهر للهوی القامء”” ۳ وذلك متك بالضرورة ؛ لان 
کلام الله تعالی وکلام رسوله صلّی ال" عليه وسلّم أجل من أن يُحملَ على غير هلذا . 
وقد با ذلك في غير هلذا الكتتاب”*) 

والعلم النافعٌ : هو الذي يُستعانُ به على طاعة الله » ويُلِزِمُكَ المخافة من الله » 
والوقوف على حدود الله ؛ وهو علم المعرفة بالله » ويشمل العلم النافع العلم با 
والعلم بما آمر ال بت إذاكان ملق له تعالی ) انتهی 0 

وقد تدم المعيارٌ الصادق على صكة دعوى التعلّم والتعلیم لله عند قوله : ( إذا 
ال فلت انیت 

وقالَ الشيخ أبو عبدٍ الرحملن السلميٌ : ( کل علم اورت ما خیم انز 
والتواضع › والنصيحة للخلتي والشفقة عليهم › ولا يحملة على حشن معاملة الل 
ودوام مراقبته »> وطلب الحلال » وحفظ الجوارح ۳ , وأداء الأمانة » ومخالفة 


(۱) رواه آبو داود (۳۹۶۱) ۰ والترمذي ( 77487 )۰ وابن ماجه ( 7١‏ ) من حديث سیدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(۲) هو قطعة من الحدیث السایق . 

(۳) في( ب . ه ) زيادة دون ساثر النسخ : ( للنفس ) ۰ ولیست في الاصل المنقول عنه . 

. ) ۸۳۳ وانظر ( ص‎ » ) ۳١ کما تقدم النقل عنه من « لطائف المنن » ( ص‎ )٤( 

(۵) التنوير في إسقاط التدبیر (.ص ۲۸۱ ) . 

(() انظر ( ص ”74 ) » والمعیار : ما یعادّل به في الوزن ( وحدة الوزن ) . 

(۷) في (ج) : ( الجوار ) بدل ( الجوارح) . 
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اللفس ۰ ومباينة الشهوات. . فذلكَ العلم الذي لا ينفحُ ۰ وهو الذي استعاذ من ال 
صلّی الله عليه وسلم فقال : « أَعُودُ بك من عنم لا یم ۰۲ ووصفت الله تعالی 
العلماءً بالخشية فقال : ( تم یله من عبارو لمكا (ناط :۱۲۸۵ 

وقال رجلْ للشعبی : أيّها العالم ؛ فقالَ : اسكتٍ ؛ العالم مَنْ يخشى الله تعالی "۳ . 

وقال بعض السلف : من ازداد علماً فلیزدد وجعا"* . 

وقال رجلٌ للجنيدٍ : أي العلم آنفع ؟ قال : ما دلّكَ على الله » وبِعّدَكَ عن نفسك . 

قال : والعلم النافع : ما يدل صاحبَةُ على التواضع > ودوام المجاهدة » ورعاية 
السرٌ » ومراقبة الظاهر » والخوف من الله › والاعراض عن الدنيا وعن طالبيها » 
والتلل منها ۰ ومجانبة آبواب آربابها © وتر ك ما فیها على من فیها من آهلها . 
والنصيحة للخلق وحن الق معهم » ومجالسة الفقراء > وتعظیم آولیاء الله 
او وی ل وا بویتوی اب 
الکفا . یغفل عن الاخرة وعن طاعة الله بقذر ذلك ؛ قال الله تعالی : أ یعلمونَ 
ليرا ين ند ا وق یر خر 4 درم :۷ وقال لني صلَى اله" عليه 
وسلم e‏ د اضر بآجرته » وُمَنْ أت ا صو یی . آلا قادد 


(۱) تقدم ( ص ۸۲۵) . 

(۲) بعض معنی ما هنا ذکره في « عيوب النفس ۷( ص ۱۵ ) . 

(۳) روا آبو نعیم في « الحلية "(۳۱۱/۶) . 

(4) رواه آبو نعيم في « الحلية ٩‏ ۳۹۳/۹۱ ) عن سفیان الثوري رحمه الله تعالی » وفی (۰ ب ) : 
( خشوعاً ) بدل ( وجعاً ) » وفي(ج ) : ( وجلاً ) . ۱ 

0 رواه أحمد في « المسند » ( ۱۲/6 ) ۰ وابن حبان في ‏ صحیحه » ( ۷۰۹ ) من حديث سیدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
ووقع هنا في ( ه ) زيادة انفردت بها ؛ وهي : ( قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 
« نما خی اله من عبارو العلسّؤأ 4 : يريد : أي يخافني مِنْ خلقي مَنْ علم جبروتي وعزي 

وسلطاني » وقال مسروق : کفی بخشية الله علماً » وكفئ بالاغترار بالله جهلاً » وقال البغوي في = 
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وقالَ الفضیل بن عياض : العالم طبيبٌ الدين ۰ والدنیا داءٌ الدین۲۳ ۰ فإذا كان 
الطبيبٌُ يجو الداء إلى نفسه . . فمتئ يبرئ غيرَةٌ ؟!" . 

فإذا و الله العالم مِنَ العلماء للإقبالٍ على الله وعلی آوامره » والإعراضٍ عنٍ 
الدنيا وما فيها ومَنْ فيها. . فأوَّلُ ما یلم : أن یعرف عم الله عليه في ذلك » ويقوم 
بواجب الشکر » ويزيدَ تواضعاً لله واجتهادا » ويعلم أنه محمول على ذلك › وان 
ذلك بتوفیق من الله لا بمجاهدة من ؛ فان مجاهدتة أيضاً ومعرفتة لنعم الله عليه 
بزيادة توفیق الل . 

فإذا كان العالم بهلذا المحل مِنَ الدین . . کان | إماماً قندی به في أحكام الظاهرٍ 
وأحوالٍ الباطن » يهتدي بنوره کل مَنْ صحبةُ » ويستضيء ۶ بعلمه کل مَن اتب 
ویکونْ حجّةَ الله على عباده » وبركة في بلاده . 

ومَنْ قادَهُ علمّهُ إلى طلب الدنيا » وطلب العلوٌ في فيها » وطلب الرئاسة واستتباع 
الخلق . . فهو العلمُ الذي هو غي نافع » وهو العالمٌ المغتو » ولا حسرة أعظمٌ مِنْ أن 
يهلكٌ العالم بما برجو به نجاتةٌ » ونحنٌ نعود بالله من الخذلان ) انتهی ل 
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عبر المولف رحمَه الله تعالى بعبارة أخرئ مِنْ معنئ ما تدم ؛ فقال : 


= تفسير قوله تعالی : بعلمو هرا ین بل وهم عن ألأخرة هر مار : يعني : أمر معايشهم ؛ 
كيف يكتسبون ويتّجرون » ومتئ يغرسون ويزرعون ۰ وكيف یبنون ويعيشون » قال الحسن : إن 
أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيدرك وزنه ولا يعخطئ ۰ ولا يحسن يصلي » وهم عن الاخرة هم 
غافلون ساهون جاهلون » لا یتفکرون ولا يعملون لها » قال تعالی وت مم 
َلَقَ له وت وال وما ينما لا بلح » أي : لاقامة الحق ل وَأْجَلٌَ مُسَمَّى» أي : لوقت معلوم » 
إذا انتهت إليه فنيت » وهو يوم القيامة » لون رمَا اس يلقَآي ريم لكفْرون4 [الروم : ۲۸). 

(۱) اضطربت هلذه العبارة في النسخ ۰ والمثبت أقرب ما يكون لما ثبت رواية . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٠٠/١‏ ) وللكن عن سفيان الثوري رحمه الله تعالی » ولفظه : 
(العالم طبيب الدين» والدرهم داء الدين» فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه . . فمتی يداوي غيره ؟!). 


(۳) الظاهر أن النقل بطوله عن الامام السلمي » والله أعلم . 


۸۱:۰ 
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5-5 و 6 2 و 4 ا 
آلعلم إن قارّنته الخشيّة فلك > والا فعليك . 


العلم الذي تلازمه الخشية . . لک ؛ لك تنتف به في دنياك وآخرتك » ولیسن 
ذلكَ إلا ما ذكرناةٌ » والعلم الذي لا خشية فيه. . عليك ؛ لاك تستضرٌ به فیهما . 

وهئذا هو الفرق بِينَ علماء الآخرة وعلماء الدنیا ؛ مِنْ حيثٌ إِنَّ علماء الاخرة 
موصوفونْ بالخشية والرهبة » وعلماءٌ الدنیا موسومون بالأمن والغْرّة » وقد بِيّنَ 
علماؤنا حال الفريقين » وأوضحوا آمرّهم بالنعوت والعلاماتِ » وأطالوا في ذلك 
امس ؛ لما شاهدوا من انتشار الفساد في الأرض بسبب جهل الناس بالعلم النافع أي 
شيء هو » فمَنْ آراد الشفاءَ في ذلك » واستیفاء الكلام عليه › ا 
الاخبار والاثار. . فعليه بالنظر في کتاب ( العلم ) مِنْ کتاب ( إحياء علوم الدين » 
لأبي حامدٍ الغزاليٌ رضي ال عنهٌ » ولباب ذلك ما ذکره المؤلفٌ ها هنا . ۲ 

وقد قال الفضیل بن عياض : ( كان العلماءٌ ربيع الناس ؛ إذا نظرَ إليهم المریض 
E‏ موز ]لبي تین وان بكرن اقا موف هار 
(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أنه تعالی قضی فقرن السعادة 


بالعلم النافع » والشقاوة بالعلم الذي يورث الزهو والکبر . 

ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : 9« میت من اد الم هوه واه له عل عفر 4 
[الجائية : ۰۲۲۳ وقوله تعالى حكاية : 8 ِا ینم عل بر نيئ [القصص : ۰۲۷۸ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ما بال أقوام يتنرّهونَ عن الشيء أصنعٌةُ ؟! فواللم ؛ إني لأعلمُهم باش » وأشدهم 
له حشية ۰۷ رواه البخاري ( ۱۱۰۱ ) » ومسلم ( ۲١١‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 
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الوم فتنة علی الناس ۷ قال هلذا في زمانه الصالح » شک ار أذرك واا 
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هل'ذا ؟! فا فانا لله و 


واعلم : أنه قد قد ورد في الکتاب والسنة مِنْ فضل العلم والعلماء ما لا يُحصئ 
كثرةً + ولا ُرجی حصولٌ ذلك إلا لکن صکث بی » وصكة بو یه في ذلك 4 آن نکن 
غرضه فيه طلب مرضاة الله تعالى » واستعمالَةُ فيما ینفع عندَهُ » وإيثارَةٌ الخروج عن 
ظلمة الجهلٍ إلى نور العلم » فهنذه هي ال الصحيحة التي تُحمدُ عاقبتها آجلاً ‏ 
تین تمر نيا BENE‏ 

وقد روي عن رسولٍ اللو صلی اه عليه وسلم هل ايا 
قربي من ألله عر وَجَلَّ . . قلا بورك ِي في طلوع شس ذَلِكَ ايوم 6۳۶ 

وقال الحسنٌ : ( كان الرجل إذا طلبَ العلم لم یلبث أن بر ذلك في تخشعه 
ولباسه وبصره ولسانه وصلاته وهديه وزهده » ون كان الرجل ليصيبُ الباب مِنْ 
yS‏ انا وم فیها لو کنث لا E‏ 
الاخرة » وليأتينَ على الناس زمان يشتبة فيه الح والباطلٌ » فإذا ان كذلك لم ینف 
إلا دعاءٌ کدعاء الغريق )”" . 


وقالَ سفيانٌ الثوريٌ : ( نما يُتعلَّمُ العلم لبتّقَى به الله » وإنّما ُضَّلَ العلم على 
غیره لانه يتقى الله به e‏ 


. ) ۹۵ آورده اليافعي في « الارشاد والتطریز » ( ص‎ )١( 

)۲( رواه آبو نعیم في ١‏ الحلية » ( ۱۸۸/۸ ) » وابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۳٠۹‏ ) 
من حدیث سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد ( 724 ) ۰ والاجري في « أخلاق العلماء » ( ص ۷۱ ) إلى قوله : 
( في AY‏ وتمامه رواه الحاکم في « المستدرك » ۵۰۷/۱۱ ) من حدیث سیدنا حذيفة 
رضي الله عنه موقوفاً عليه » ولفظه : ( يأتي علیکم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق ) . 

» رواه آبو نعيم في « الحلية ۷ ۰۳۰۲/۱ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 
. ) ۱۱۵۹( 


A4۲ 


فان اختلّ هلذا المقصدٌ » وفسدّث نی طالبه ؛ ن ا به التوصّلٌ إلى منال 
۹ 1 شاع 5 7 ۳ ۳ 
دنياويٌ من مال أو جاه. . فقد بطل اجره » وحبط عملت وخسر خسرانا مبینا ؛ 


ري مد و دء مه 


قال الل عر وجل  :‏ من کات يريد خر الخرة رد آم فى حرثء ومن کارت يُريدُ حر 
د E‏ چم رم كو . هام 1 
الد نيا نویه مها وما لم في ا آلاخروین ضيب [الشورئ : ۲۰] . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما یرویه ان ری و ( من تعلم علا 
لا يبَْضِي به وَجْهَ آنل » لا يَتَعَلَمُهُ إلا لِيُصِيب به عَرَضاً من ألدُنيَا. . لم يَجِدْ عَرْفَ اج 
یرم آلقيَامَةِ " يعني : ريه" . 

وكان الحسنٌ يقولٌ : ( والله ؛ ما طلب هنذا العلم أحدٌّ إلا كان حظَهُ من ما آراد 
)0 

وقال الحسنٌ : عقوبة العالم موث القلب » قيلَ له : وما موث القلب ؟ قال : 
طلبٌ الدنيا بعمل الآخرة”” . 

فإذا انضاف إلى هنذا الغرض أن یتصدّی به إلى تولى الأعمال السلطانئة كائنةً 
ما كانت » اف رصن يه این اصساب كال كورام ال تيه يد فقد تعرّض لغضب الله 
تعالی وسخطه ۰ وباء بإثمه وآثام المقتدينَ به » وكان الجهل إذ ذاكَ خير اله من العلم 
وأحمد عاقبة . 

وقال أبو عمرّ بنْ عبد البرٌّ : روينا عن الاوزاعي قال : شكت النواويسٌ إلى الله 
عر وجل ما تجدٌ مِنْ نتن چیف الکفار" "۲ ۰ فأوحى الله إليها : بطون علماء السوء أنتنُ 
2 ۰ (۵) 
(۱) رواه آبو داود( 774 )» وفیه : « من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله. . . » . 
)۲( رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۳۱۳ ) . 
(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۵۱۶ ) » وأحمد في « الزهد ۷( ص ۲۱۵ ) . 


)€( النواویس : جمع ناووس ؛ مقابر التصاری . 
۹2 رواه في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۱۱۳ ) . 


۱:۳ 


قال : وروینا عن فضیل بن عیاض وأسد بن الفراتِ قالا : بلغنا أنَّ الفسقة من 
العلماء وم حملة القرآن یبدا بهم یوم القيامة قر عبدة الاوثان ۰ قال فضیل ین 
عیاض : لاد من علم لیس کمَنْ لم یعلم( . 

قلت : والغالب على طلبة العلم في هلذه الأعصار هلذا لوصف المذمومٌ ؛ لاد 
حب الدنیا قد استولی علیهم واستهواهم » والحرص على التقدّم والترؤّس قد مَلکهم 
ای و اعماهن + تولذلك ارت رس مسن ول 

ل ا لو ومد بل اه 
الرَّمَانِ رجال يَحْتِلُونَ نیا بألدين ؛ يلبَسُونَ لاس جُلُودَ آلضّأ من آللين ۰ آل ته 
آخلی ین ال ۰ ورف E‏ بوذ ال اد را 


0 مس سم و 
ت 


أبي تون ؟ ! م عَلَيَ يَڄُترئُون ؟! فيي حَلَفْتُ ؛ لأَبعدَنَ على آولك فته تدع 
لْحَلِيمَ مهم حَيْرَانَ » ۰ رواه عنة أبو هريرة”" . 

دق أ اده عن سل الأب رس ان :أت بي نف 
اتب . أذ آزخی آذ َالَو أ بض اه هم قدا رادم : قل لِلّذِينَ 


مه ن لغیر ألدّينٍ 5 ن نَّ لیر ا ۰ ون دنا بعمل آلاخرة ۲ 
و رو و ص لے م 6 
ون لاسن آلکبّاش فلوم اب اب . ۱ هم أخلى من 
1 7 ر 0 2 عو ا 
N‏ ی الطير : لا اوق ٠‏ وبي تون ؟! یل 


»سر و۳ 


فتنه تدع آلخليم فیهم حير رال ۳1 
وفی بعض الأخبار المرويّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اى على 


)۱( رواه في « جامع بیان العلم وفضله »( ۱۱۹6 ) ۰ وهو ما رجّزه ابن رسلان بقوله : 
را + پعلمه لش یغملسن معدب من قبل عُبَادٍ السوئنن 
(0) روا الترمذي (؟ ل | 
و( أم ) للاضراب الانتقالي » فهي منقطعة ؛ إذ الاجتراء على الله تعالی أعظم من الاغترار به » 
وانظر « شرح المشکاة » للطيبي ( ۳۳۷۳/۱۱ ) . 
(۳) رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ١١9‏ ) . 


۸: 


ت 


الاس زمّان لا يَبّقى من آلقزان | 

نهد » وَمَسَاجِدُهُمْ عایر من آنتانهم » و من تن اتمه یمد علمَاهم 
میم تحرج آلف » ایهم كرد ۳ . 

واعلم : أنَّ العلم النافم المتَّمَقَ عليه فیما سلف وخلفَ :تما هو العلمٌ الذي 
يؤدّي صاحبهٌ إلى الخوف والخشية » وملازمة التواضع والذلَة ۰ والتخلّق بأخلاق 
الإيمانٍ » وتوافق الاسرار والاعلان » إلى ما يتبع ذلك مِنْ بغض الدنيا والزهادة 
فيها » وإيثار الآخرة علیها عليها » والموالاة في الله والمعاداة فيه > والحرص على التفطن 
للأسباب الباعثة له على الاستقامة » ولزوم الادب بِينَ يدي الم تعالی ۰ فیراعیها 
حفظاً وطلباً » ومعرفة الأسباب الصادّة له عن ذلك ای نمه رفا هربا ا 
غير ذلك مِنَّ الصفات العليّة » والمناحي السنيّة . 


< ۳2 لم هه 
ت 


2 ف 0 و رد 
لا شمه ولا امن الاب E‏ 


2 


فبهلذا کل يحصلُ له فوائدٌ العلم وثمرائةُ الدنيويّة والأخرويّةُ » فإنْ خلا طالبُ 
الع عنها آر عن بعضها ؛ فان كان ماب علماً حقيتها كان کک علیو ۰ ون کان 
رسمياً كان وبالاً واصلاًالیه » والعیاذ باه من ذلك 


قال في ١‏ لطاتف المنن " : وربّما غر الغافل مِنْ طلبة العلم قول مَنْ قال : 
« طلبنا العلم لغير الله » فأبئ أن یکون إلا لله ۲۳۷ ۰ وليسّ في قول هذا القائل 


)١(‏ رواهابن عدي في « الكامل » ( 778/5 ) ۰ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۷۱۳ ) من حديث 
سيدنا علي رضي الله عنه . 

)۲( رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله ٩‏ ( ۱۳۷۹-۱۳۷۹ ) عن معمر بن راشد » وأوردها 
الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۳۰۱/6 ) عن سفیان الثوري ۰ وفسّر هلذه العبارة في 
امي ون واس ماح احا و ا و هیر 
ل لي : ( فان قلت : فكم من طالب رديء 
الأخلاق حصّل العلوم ! 

فما أبعدك عن فهم العلم الحقيقي الديني الجالب للسعادة ! فما يحصّله صاحب الأخلاق الرديئة 
حديثٌ ينظمه بلسانه مرّة » وفي قلبه أخرئ ٠‏ وكلام رده » ولو ظهر نور العلم على قلبه لحسنت - 


Ato 


ما يستروح إليه مَنْ طلبَ العلم للرئاسة والمنافسة » وإتما أخبرَ هلذا القائل عن أمرٍ 
و بع عليه » وفتنةٍ سل اه منها » لا يلزم أن یقاس عليه فيها غير » وذلكٌ بمنزلة 
من به رض ممن في المعی أعيا علاجه الأطباء +وضَاق عليه خلقة + فأخدذ خنجراً 
وضرب به مَراقٌ بطنه ليقتلَ نفسه۲۳ ۰ فصادف ذلك المعّی » فقطعَةُ » فخرج الداءٌ 
من » فهلذا لا یستصوث العقلاء فعلّهُ وا نجحَت عاقبتة » وليسَتْ سلامة العواقب 
رافعة للعتب عن الملقينَ آنفسّهم إلى التهلكة 
س آلْمُخَاطُِ مَحْمُو دا َو سل 

وقالَ في موضع آنحر : ( ولا يعوَنّكَ أنْ يكو به انتفاع للبادي والحاضر ؛ فقد 
فل الل عليه وسل 1 7 ألله ليود نذا لین بلجل لاجر ۸ » ومتل مَنْ 
تعلَّمٌ العلم لاكتساب الدنيا » وتحصيل الرفعة فيها. . كمثل مَنْ رفع العَذِرةَ بملعقة 
من الياقوتٍ ۰ فما أشرف الوسيلة ! وما أخسنٌ المتوسّلَ إليه ! ومثل مَنْ قطع الأوقات 
في طلب العلم » فمكتٌ أربعينَ سنة أو خمسينَ سنة يتعلّمُ العلم ولا يعمل به. . 
كمثل مَنْ قعد هلذه المدَّةَ يتطهَّدُ ويجدّدُ الطهارة > فلم يصَّلَّ صلاً واحدةً ؛ إِذْ مقصود 

العلم العمل » كما أ المقصود بالطهارة وجودٌ الصلاة . 


ولقد سأل رجل الحسنّ البصری عن مسألةٍ » فأفتاهُ فيها » فقَالَ الرجل للحسن : 
قد خالفكٌ الفقهاءٌ » فزجر؛ الخ وال : وكا وهل رابك فقیهاً ؟! اما 


5 أخلاقه ؛ فان أقلَّ درجات العلم : أن یعرف أن المعاصي سموم مهلكة مبطلة للحياة الأبدية + فان 
منشأها الصفات الردية » وهل رأيت من عرف السم فتناوله ؟! ) . 

. مراق البطن : ما رق منه ولان + وذاك أسفل البطن عند الصفاق‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ( ص 54 ) » وشطر البيت من البسيط . 

(۳) رواه البخاري .)17١57(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قاله 
صلى الله عليه وسلم في رجل يدعي الإسلام ۰ فقاتل في غزوة خيبر أشد القتال » فلما اشتدّت عليه 
الجراحات قتل نفسه » واسمه : قزمان الظفري . 

(4) في ( أ ۰ب . د) :( فزبره ) بدل ( فزجره ) » ولکل توجیه . 


A٦ 


الفقیه الذي فقه عن الله , أمرة ا 


8 


قال : وسمعتٌ شیخنا آبا العباس يقول : الفقية : من انفقأ الحجابُ عن عين 


قلبه ) انتهى”") 

والرجل الذي سألَ الحسنْ البصري هو فرق السَّبَحْنُ » والله عم » وقد رُوِيَ 
عنهُ في صفة الفقهاء کلام أتَمٌ مما ذكرَهُ صاحبُ کتاب « لطائف المنن > . 

قال فرقدٌ السّبَخِيٌ : سألتُ الحسن عن مسألة » فأجايتي عنها » فقلت له : | 
ی e‏ 
الفقیهٌ : الزاهدٌ في الدنیا » الراغبٌ في الآخرة » البصیر بدينه » المداوم على عبادة 
ريه » الوَرِعٌ الكاف نفسّهُ عن أعراض المسلمينَ » العفيفُ عن آموالهم » الناصح 
لجماعتهم » المجتهدٌ في العبادة » المقيمٌ على سنَّهَ المصطفی صلی الله عليه 
وسلّمَ » الذي لا ينيد من هو فوته » ولا بسخر من هو دوثة » ولا یاخذ على علم 
عليه اه له حطای ۱ 


قلت : وعلی المعلم أنْ يتفقّدَ أحوال مَنْ يتعلّمُ من » فلا يبذلَ علمَةُ إلا لمَنْ 


)۱( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۸/۲( ۳۰ ) » وآبو نعیم في « الحلية ۷( ۱2۷/۲ ) . 

(۲) لطائف المنن ( ص ۳۱-۳۵ ) . 

(۳) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 4۳۹/۱ ) ۰ وقال : ( جمعنا قوله هلذا في ثلاث 
روایات عنه مختلفة ) ۰ وانظر « إحياء علوم الدین ۰( ۱۲۳/۱ ) . 
فائدة : في أن آول من فتق لسان التصوف على النور القرآني والهدي النبوي. . هو الامام الحسن 
البصري : قال الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱0/۱ ) : ( والحسن رحمه الله هو مامنا 
في هنذا العلم الذي نتکلم به » آثره نقفو » وسبیله نتبع » ومن مشکاته نستضيء ۰ آخذنا ذلك 
بإذن الله تعالی إماماً عن امام إلى أن ينتهي ذلك إليه ) . 
وقال (۱/ 1۱۷ ) : ( وكان الحسن رضي الله عنه أول من أنهج سبيل هلذا العلم » وفتق الألسنة 
به » ونطق بمعانيه » وأظهر أنواره » وكشف به قناعه » كان يتكلم فيه بكلام لم يسمعوه من 
إخوانه » فقيل له : يا أبا سعيد ؛ إنك تتكلم في هلذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك » فممن 
أخذت هلذا ؟ فقال : من حذيفة بن اليمان ) . 


AY 


يتوسّمٌ فيه الخيرَ والصلاح ؛ إذ بذلكَ یستقیم له لیات والمقاصدٌ التي ذکرناها » 
ولا يبذلهُ لمَنْ سوئ هذا ؛ مكَنْ علم حالهُ أوجهلة . 

قالَ رجلٌ لسفيانَ الثوريّ : لو نك نشرت ما معك مِنَّ العلم رجوث أن ينفع الها 
به بعض عباده » وتُؤجرَ على ذلك . 

فقالَ سفيانٌ : والله ؛ لو أعلمٌ بالذي يطلبٌ هنذا العلم لا يريد به إلا ما عند ال 


۱ N Ê ع 1 4 3 و راع‎ 
SS E 


سول ا سل رس « من تتم ذم ماج زو تا 
بلجام مِنْ نار ۴۳۲ ؟! فقالَ له 4 : اترك اللجام واذهبٍ ۰ فان جاء مَنْ يستحقّة وكتمتة 


الو ب 
وفى قوله عر من قائل : « ولا وا لته امرگ [الساء : 0] تنبية على أنَّ حفظ 
ملم میس وضو بو و۹۳ + کما ی : ان رل 


E هک‎ 


3 


رید دا ا لمع تا بای 
3 5 و وا اوه و وی VW‏ 
بالعلم على مقتضی الخلق الرديء ۰ فيصيرٌ العلم آلة شرٌ في حقه " ۱ 


)۱( رواه آبو نعيم في « الحلية ۳۹۹/۲۱ ) . 

(۲) رواه آبو داود ( ۳۹١۸‏ ) » والترمذي ( ۲۹4۹ ) » وابن ماجه ( ۲۷۵ ) من حديث سیدنا آبي هريرة 
(۳) آورده الراغب في « الذريعة 1( ص ۱۸۱ ) . 

(5) قاله الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۲۱۶/۱ ) . 

(4) بيت ذائع للامام الشافعي » رواه عنه البيهقي في ‏ مناقب الشافعي ۰( ۷۲/۲ ) . 

(7) یخبرون : یمتحنون ویبلون . 

)۷( حکاه الامام الغزالي في « ميزان العمل (٩‏ ص ۲۱۱ ) . 


AEA 


وقد قالت الک اد اج في الرجلٍ السَّوءِ كزيادة الماء في أصولٍ 
الحنظل + کلما ازداد ريا ازداد مرارة . 

وهلذا كلّهُ صحيحٌ مجوّث ۰ فينبغي إذاً للعالم ألا يهملهُ , عع م 
ولا اعتبارَ بما يتومَّمُةُ في تعليمهم مِنْ وجود المصالح على تقدیر حصول توفيق ال 
تعالئ لهم لأنْ يعملوا ببعض ما يتعلّمُونهُ مِنَ العلم الصحيح إِنْ كات لهم ولايةٌ حكم 
یز خلت + ا ا 
التي تتعدّئ منهم إلى غیرهم. . أكثرُ » ودرءٌ المفاسد آهم عند العقلاء من جلب 
المصالح . 

أن المفاسدٌ التي تختصيٌ بهم : فهي تقوية صفاتهمُ الذميمة وأخلاقهم اللئيمة بها 
يطلبونة من العلم ؛ لأنهم يستشعرونّ بذلكٌ التوصّلَ إلى - جميع مطاليهمٌ الدنيوية على 
غاية الکمال والتمام » فإذا استشعروا ذلك و كبوا شب له وعكفوا بالجد 
والاجتهاد علیه ۰ ولولا هلذا الاستشعار لم پتصوّز منهم ذنكت » فاذا عضاو علي 
شيء من ذلك ۰ وظهرّث لهم مخایل وصولهم إلى آغراضهم المذکورة. . فرحوا 
بذلك واغتبطوا به » وکلّما ازدادوا علماً ازدادوا فرحاً واغتباطاً بما هم فيه ! وهلذا 
افرح والاغتباط في غاية الذمّ منهم ؛ لأنَّ ذلكَ متعلّقٌ بأسباب الدنیا » وهي بمنزلة 
السمّ القاتل الذي يوجبٌ موت قلوبهم وقسوتها ۰ وبغذها عن تا بالمواعظ 
والجكم ب كما ق : ا ال 

إذا قَسَا القلب لم تنفغة مَوعظه کالازض إِنْ سَبحخت لم ینم الط 

وعند ذلك تنتعش نفوشهم » وتقوئ صفائها » وتظهر ار ذلكَ على ظواهرهم ؛ 
مِنَ التکالب على الدنیا » والرکون إلى مَنْ هي عنده من آبنائها المترفينَ » ولیس لهم 
ما يتوسلون به إليهم سوئ علیهم » فیحتالون على تحصیل إقبالهم عليهم وصرف 


)۱ أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بیان العدم وفضله ) ( ۱۲۵۲ ) عن ابن عائشة 3 وسبخت - من باب 
تعب - الارض فهي سَبْخة : صارت ملحةٌ . 


۸۱:۹ 


وجوههم الب والتنمق عندهم بانواع الحیل » ولا يلون في ذلك م من الریاء 
والتصلع والنفات والدّهانٍ » ويجرُهم ذلك إلى أنواع مِنَ المحظوراتِ وضروب ین 
العصیان » مع ما يحل بهم في ذلك مِنَ اذل والهوان . 

فإذا نالوا ذلكَ أو بعضهٌ حصلّ لهم مقصودٌ نفوسهم » وتمگنوا من جميع حظوظهم » 
فخرجوا من الحريّة إلى استعباد الأغيار » واستبدلوا بالجهل النافع العلم الضارٌ . 

وقد قال الفضيل بنُ عياض : ( لو أنَّ أهلّ العلم أكرموا أنفسّهم » وشوا على 
دينهم » وأعرُوا العلم وصانوةٌ » وأنزلوة حيثٌ أنزلهُ الله.. لخضعث لهم رقاب 
الجبابرة » وانقاة لهم اناس » وكانوا لهم تبعاً > وعرٌ الإسلامٌ وأهلهُ » وللكنّهم أذلوا 
نفوسّهم ۰ ولم يبالوا بما نقص مِنْ دينهم إذا سَلِمَتْ لهم دنياهم » فبذلوا علمهم لابناء 
الدنیا + لیصیبوا بذلك ما فى آيدي الناس » فذلوا ومانوا علی الناس ) انتهی ۲ . 

ولله در الشاعر حیث يقو : [من الطویل] 

یقولون لي فيك آنقباضن وانما رأزا رجلاً عَنْ مَوْقِفٍ آلذل أَحْجَمًا 

ا م 5 و °2 و o‏ ۳4 ب 6 و 11 عو 9 

إذا نيل هنذا مورد قلت قذ أرق وَللكنَّ نفس ألخرٌ تختمل ألظمّا 

ولم آل في اة ليلم مُيْجَتِي للا اب که خر 

آفرشه ف ذا إذاً فاتاعٌ اجه قَدْ كَانَ أَخْرَّمَا 

ا ا ص Yl‏ 

0 3 أَهْلَ العم 107 صانهم ولو عَظمُوهُ في ا lL‏ 

8 و ۶ و وم 8 3 

و لل اهمانوه فان و دز ۳ ماه * بالأطماع م تَجَهما 
)١(‏ أورده الزمخشري في « ربیع الأبرار » ( ۳٤/٤‏ ) بنحوه . 
(۲) الأبيات للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني . انظر « دیوانه » ( ص ۱۲۷ ) باختلاف يسير . 
(۳) قال الأديب ابن حجة الحموي في « ثمرات الأوراق ؛ ( ص ۲۸4 ) : ( قال شيخ الاسلام تاج الدين 

عبد الوهاب بن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي الشافعي سقی الله عهده : لقد صدق مذا القائل ؛ 

لو عظموا العلم عظمهم » قال : وأنا أقرأ قوله : « لعَظّما » بفتح العين : ؛ فان العلم إذا عُظُم تعظّم 


وهو في نفسه عظیم » وللکن آمانوه فهانوا » وللکن الرواية : فهان وعظم بضم العين » والأحسن 


قالَ وهب بن منبه لعطاء الخراسانخ : ( كان العلماء قبلنا قد استغتؤا بعلمهم عن 
دنياهم » وکانوا لا يلتفتونَ إلى دنیا غیرهم » وکانْ أهلٌّ الدنیا يبذلون لهم دنياهم 
رغبة في عليهم » فاصبع أهل العلم فينا اليوم يبذلونَ لأهلٍ الدنيا علمّهم رغبة في 
دنياهم ۰ وأصبح أهلّ الدنيا قد زهدوا في علمهم ؛ لما روا من سوء موضعه 
عندّهم )۲ . 

وقالَ ذو النون المصريٌ : ( كان الرجل من أهل العلم یزداد بعلمه بغضاً للدنيا 
وتركاً لها » فالیوع يزدادُ الرجلٌ بعلمه للدنيا حبّاً » ولها طلباً » کات الرجل ینف ماله 
على عليه » ويكسبٌ الرجلٌ اليو بعلمه مالاً » وان بر على طالب العلم زيادةٌ في 
باطنِهِ وظاهره ۰ فالیوم پر على كثير من أهلٍ العلم فسادٌ في الظاهر والباطن ۳ . 

فانظو رحمّكَ الله إلى ما ذكرّهُ هلؤلاءٍ الفضلاء. . تجدهُ لازماً لطلبة هنذا الزمان . 
ولیس الخبرُ كالِيانٍ » ثم بعد وقوع هذه المفاسد بهم » وتوغلهم بها في سوء 
أدبهم . . يتعذّرٌ عليهم سلو طريق الحقّ ؛ لما استحکم في قلوبهم منْ علاماتِ سوء 
الخُلْقٍ ؛ فقد قيلَ : ( التعمّنُ في الباطل قطع لآمالٍ الرجوع عن » فکلما كان بح 
المسافة مِنَ الحقّ أتم. ار 1 

واعظم الوبالٍ علیهم : اغتراژهم بحالهم » واستحسانهم سين أعمالهم › 
واعتقاةُهم هم سالکون سبیلالجاةفي الدار الآخرة ونيل الثواب فيها وا 
الذينَ حازوا الوُنَبَ الشريفة » والمناقب المنيفة » التي اختصّ بنيلها العلماءٌ » الذينَ 
هم ورثة الأنبياء » وليسّ عندّهم م مِنَّ المعرفة وعلوم التحقيق ما يخرجون به مِنْ هلذا 
الغرور ؛ لأنّهُم لم يسلكوا طریقَ ذلك » ولم يهتدوا لما هنالكَ . 

فهلذا هو الفساد الذي يختصصٌ بهم » ولا یشارکون غیرهم فيه . 


)۱( رواه الاجري في « أخلاق العلماء ۲ص ٩۲‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية )( ۲۹/۶ ) . 


(۲) رواه السلمی فى ١‏ طبقات الصوفية ۷( ص ۲۵ ) . 
(۳) قاله الامام القشيري في « لطائف الاشارات (٩‏ 4۱/۱ ) . 
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وأمًا المفاسدٌ التي تتعدّى لي ا 
نفس أشدَّ ملك ۰ واستعبدئه أشدّ استعباد ۰ هل یبقی عليه شي: من الشرٌ أو نوع من 
آنواع الفساد إلا ویقع فيه إذا تمکُنٌ منهُ ؟ ! 

ومنْ دقيق ما يسري عليهم من الفساد مِنْ غير قصدٍ منهم لذلك : وقوع الاغترار 
للجهلة والأغمار بمشاهدة حالهم ؛ فإنّهم يشاهدونهم قد حازوا من تب الدنيا 
ما أرادوة » ویتوٌموتهم نالوا شرف الآخرو بما أقادوة واستفادوه » فيجملهم ذلك 
على الاقتداء بهم في طلب العلم إِنْ کانوا مكّنْ فيه قابلية لذلك ۰ فیقعوا"* فیما وقعوا 
فيه منّ المهالك ‏ أو يؤديهم ذلك إلى محبّتهم وموالاتهم > واتخاذهم أرباباً یسمعون 
منهم » ويطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم . 

ثم یخرج بهم استحسانْ حالهم إلى الداء الدفين ؛ وهو مسارقة طباعهم الدنيّة 
وآخلاقهم الرديّة ؛ فان نفوس العامة قابلاً لذلك ومهیَاة لهُ ؛ بمنزلة الصبيّ الذي 
ترسح فيه أخلاق آبائه ومنازعهم ومذاهيهم . وعند ذلكَ يبطلٌ في حقهم ما هو 
مقصود بعثة ارس ؛ مِنّ التزهيدٍ في الدنيا » والترغیب في الاخرة » وحبٌ الفقر 
والمسكنة » وإيثار التواضع ا والتخلّق باخلاق الإيمانٍ والإسلام 0 
الحذر ین ارتکاب المناهي والائام ‏ ثم ول الت NNE‏ 
ويحيق بهم المکز الستیغ والعياذً بالل » ويكون وبال جمیع ذلكَ راجعاً إلى المعلم ؛ 
لتیشر آسباب ذلك على يديه . 

ولق ضاق اب المبارگ رضي اله عه حیث قول" : [من المتقارب] 

رل آنتد الئین إلا E E‏ شوء وب ابا 
َبَاعُوا الوس وَلم زوا وم تغل في نع انمانها 
(۱) كذافي جمیم النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة . 


(۲) رواها له أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۷۹/۸ ) ۰ وابن عبد البر في ١‏ جامع بیان العلم وفضله » 
( ۱۱۰۰) . 
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مد وفع رم في جفه ین بني الْمَفْلٍ رتنیا 

وروی عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه أنه آغذ حصاة بيضاءً فوضعها في 
کی ثم قال : اد الدينَ قد استضاءً إضاءة هلذه » ثم أخذ كفا من تراب » فجعل 
يَذدُهُ على الحصاة حتی واراها ۰ ثم قال : والذي نفسي بيده ؛ ليجيئنَ أقوامٌ یدفنون 
الذين هنکذا ؛ كاد مادو الحصاءٌ اسك سبیل الد کانوا من قبلکم جد 
ال الا » والنعل بالنعل( . 

قلث : ومشاً وجود هلذه المفاسد : خرابٌ بواطنهم وظلمة قلوبهم بسبب فقدٍ 
اليقين منها . وانکساف آنوار الإيمانٍ فیها » وإفلاسهم مِنْ حقائق ذلك » وعدم 
احتظائهم بشيءٍ منهٌ » فصاروا بذلك مأسورينَ لأهوائهم > منقادينَ لأغراضهم 
وآرائهم » ففسدّت بذلك نيّائُهم ومقاصدّهم › والأعمال بالنيّاتِ : 

فإذا كانت النيّاثُ صالحة : كانت الأعمالٌ صالحة » وتريّب عليها آثارٌ الصلاح » 
وانعطف مِنْ ذلكَ على القلوب مزید إشراق » وحميدٌ أخلاق ۰ يؤذنٌ بذلك وجود 
اقرب مِنّ الله تعالى » ونيلٌ درجة الحب من . 

وإذا كانت النبّاثُ فاسدةٌ : كانت الاعمال فاسدة أيضاً » وترتّب عليها آثار 
فاسدةٌ » وانعطف مِنْ ذلك على القلوب زيادة ظلمة » ورداءة همّةٍ ؛ تقتضي البُعْدَ 
من الله تعالى » وحصول المقت منه . 

وطلب العلم عمل من الأعمالٍ . معرّضٌ للصحّةٍ والاعتلالٍ . 

وليت شعري ! هلؤلاءٍ الذينَ استغرقوا أعمارّهم في طلب العلم والاثر » وأتعبوا 
آنفسهم بالدراسة والنظر > وقطعوا أيامّهم ولياليّهم بالجوع والسهر » وسمحَتْ 
نفوشهم بفراق ملذوذاتها + والب عن جمیع مأوفاتها. . هل ي علی داك باع 
الدین أو باعث الهوی ؟ ! ۱ 


,۱ رواه ابن وضاح القرطبي في « البدع والنهي عنها » ( ۱۹ ( ٠‏ والقّدّة : ريش السهم 1 
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2 
۳ 


ولا شك أن باعث الدین غيرُ متصوّر منهم » بل هو محال في حقهم ؛ لما قدّمناُ 
من خراب البواطن » وظلمة القلوب > وکیف يُتصوَّرٌ ذلك منهم وهم لم يعملوا على 
تخليصهم مِنَ التكاليفٍ الواجبة عليهم في ظواهرهم وبواطنهم » بل لم يعرفوا ذلك 
ألبتة ؟! 

وان اذّعوا آنهم على أحوالٍ لا يجب عليهم فيها حكمٌ یحتاجون إلى تعرُفهِ والقيام 
به. . فهم مخدوعونّ » ومن أينَ لهم ذلك والعلم به لا بحصل ضرورة ؟! فلا بد لهم 
من استفادته » ولا عناية لهم بهلذا أيضاً . 

وإتما كان يتصوَّرُ منهم باعث الدین لو توفْرَتْ آغراضهم کلها عليهم ۰ ووصلوا 
إلى ما یمکنْهم الوصول إليه من شهواتهم ولذاتهم بسبب ما منْ آسباب الدنیا » ثم 
یصرفوّ ما فضلَ مِنْ آوقاتهم عن محاولة هلذه المطالب ونيلها إلى طلب العلم 
عوضاً عن البطالة التي یتبرَم بها صاحبها » ویدعوهٌ فراغه مِنْ أشغالٍ دنياة إلى قطع 
ذلك الوقت بلهو أو لعب » أو ارتكاب معصية وذنب ‏ لا البطالة التي تكون فيها 
استراحه لنفسه » واستجمامٌ لعقله وحسّه ۰ ففي هلذء الحال قد يصح باعث الدينٍ من 

وأمّا الحالٌ التي وصفناها فلا یتصوّر عليها باعث إلا الدنيا المجوّدة المجاوزة 
للحدّ في الذمٌ والمقتِ ؛ بمنزلة مَنْ هو حريصٌ على الاتساع في الدنيا » والحصولٍ 
على غاية ملادها ؛ فَإِنّهُ يعمل فيما يوصلةٌ إلى ذلكٌ وان كان فيه ملاکهٌ » فتراهُ یرتک 
5 ی 2 
الأخطانَ » ويخوض لجج البحار » ويجوبٌ البراري والقفاز » ويهون عليه في جنب 
ما يمل کل مشقة تصيبّهُ » وبليّة تنزلٌ به » ولو لم یفعل هلذا لم یحصل إلا على سد 
الرمق 3 والاقتصار على البُلغ والعلق ۲۳ ۰ فكذلكَ هلؤلاءٍ الذينَ كلامنا فيهم ¢ لو لم 
یتصوّروا في خواطرهم الحصول على كليّاتِ آغراضهم » من اتساع مالهم وجاههم 


(۱) ال والعّق : جمع بُلْغة وعُلّقة ؛ كل ما يقيم الأود من العيش . 
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في دنياهم » ووصولهم مع ذلك إلى رفیع الدرجاتِ في غقباهم . . لم یبلغوا ذلك 
المبلغ في الاجتهاد ؛ ولاقتصروا علی بعضه . 

وخ کلها او که » لا (شکال فیها عند م له آدنی تمییز وفهم . 

وليسَ المانعٌ لاکثر مَنْ ینتسب إلى العلم مِنَّ العمل بمقتضی ما ذکرنا خفاءه 
علیهم » كيف وهم يعتقدونَ صحَبَةُ » ويسلّمُونَ حاصلَّهُ وحقيقتةُ » في الاحایین 
عندّما ينجلي عن قلوبهم بعض ظُلّماتِها » وتتزحزحٌ عن عظيم غمراتها ؛ نا بتذکیر 
مذكر مِنَ الخلت » أو وعظ واعظ في قلوبهم مِنْ قبل الح » ثم يرجعونَ في ساثر 
أوقاتهم إلى مألوفاتهم ومعتاداتهم . 

وإنّما المانغ لهم من ذلك انفرادُ الله تعالی بالمشيئة والقدرة ۰ واستلثاره بالخذلان 
والنصرة ۰ فإذا أراد الله تعالی أن يضلّ عبداً مِنْ عباده. . لم ينصره عقل » ولم ينفغة 
علم ؛ قال الله تعالی : وس برد له تنم فن تمزاک کم م ال سیکا [المائدة : ]٤١‏ . 

وفي مثل هنذا الموطن تبطلٌ أحكامٌ الأسباب ۰ ويتحقق أربابُ الحقائق العظمة 
والجلال والعزة والکمال لربٌ الأرباب . 

فلیعتبر بما ذکرناٌ آرباث الأبصار » ولیسلموا أحكامً الواحد القهّار ؛ لعلّهم 
پذلك یهتدون إلى منهج التحقيق ۰ حينَ يضل غیژهم عن سواء الطريق . 

مَضَائِبُ قوم عند وم فوایذ) 

ولیقل العبدُ المؤمنٌ إذا نظر إليهم » واعتبر بما جری مِنْ سوء القضاء علیهم : 
الحم لل الذي عافاني مما بتلامم به وفضلني علیهم تفضيلاً ؛ فقد روي عن 
رسولٍ الله صلّی الله عليه وسلَّم أنه قال : « مَنْ رأی مبتلى » قَقَالَ : الْحَمْدُ ش أنّذي 


() عجز بيت من الطويل للمتنبي ضمن قصيدة له في « ديوانه ۷( ص 770 ) ۰ وصدره : 
بدا قضت الأيام مابينَ أهلها 
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عافاني مما أبتلى به ملذا » وفضلني عَلَيْهِ وَعَلَى کثیر من خلق تَفُضِيلاً . . عَافاه له 
من قیق ال کائناً ما ان »۱ . 

a‏ زر و و لمر اس فخي 
أعماله وهم » المشفق على دینه الذي هو منوط بلحمه ودي . . أنْ يتأمّلَ هلذه 
المفاسد ویقیس بها ما توّمَهُ من المصالح الناشئة عن تعلیمه بزعمه ۰ ويدقّقَ النظر في 
لك كما يده في أكثر المسائل التي يحتاجُ إليها » ولا یم على التعليم في هلذه 
الأزمنة ذواتٍ العلل المزمنة حتئ یقطع بوجوب ذلك عليه من غير ترددٍ » ولا تجويز 
وقوع خطأ في نظره » ولا سبیل له إلى هلذا ولا یسعهُ حلاف ذلك إذا كان منصفاً . 

قال بعضهم : رأيتُ سفيانٌ الثوريّ حزيناً › فسألته عن ذلك » فقالَ وهو بر : 
ما صرنا إلا متجراً لأبناء الدنيا » قلت : وكيفَ ذلك ؟ قال : یلزمُنا أحدّهم » حتئ 
إذا غرف بنا وحمل عنًا. . جُعِلَ عاملاً أو حاجباً أو قهرماناً أو جابياً » فیقول : حدَثنا 
مان الور 

وعلیه أيضاً : أن يحرصٌ على مخالفة نفس فيما تدعوه إليه من التعلیم » لاد کل 
ما تستحليه اللفسلّ ويوافقٌ غرضها مصحوث بالافاتِ والعلل التي تقدح في 
الاخلاص > واخلاصل الأعمال شرطٌ في وجود القبولٍ » وعند ذلك یذمب عمله 
باطلاً » ولا ينال بسعیه طائلاً . 


وقد تقدَم من كلام عليّ بن أبي طالب رضي اللهّعنة : ( کونوا لقبول العمل شد 


)۱( رواه الترمذي ( "47١‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وقال : ( وقد روي عن أبي جعفر محمد بن 
علي أنه قال : إذا رأئ صاحب بلاء يتعرّذ » یقول ذلك في نفسه » ولا یسمع صاحب البلاء ) . 

(۲) إشارة إلى ما رواه الخطيب في « الكفاية " (ص ۱۲۱) من حديث سيدنا ابن امن رضي الله 
عنهما : ١‏ يا بنَّ عمر ؛ دينك دینك ۰ نما هو لحمّكَ ودمّكَ » فانظر عمِّنْ تأخذ » خذ عن الذين 
استقاموا » ولا تأخذ عن الذينَ مالوا » . 

(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۳۷/۱ ) ۰ والقهرمان : مَنْ كان من أمناء الملك 
وخاصته » فارسي معرب . 
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اهتماماً منکم للعمل ) عند قوله : ( ما قلّ عملٌ برمن قلب زاهدٍ ٩۳)‏ . 
وتقدّم نس ی و ند النفس في دعائها إلى ما ظاهره خی" عند قوله : 
e‏ فا 0 


ری با . 


وکا سبب ترکه طلبِ الحدیث : أنه سمم أبا داود الطيالسيّ يحدّث عن شعبة أنه 
كانَ يقولٌ : الإكثارٌ من الحديثِ يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم 
منتهونٌ ؟! فلمًا سمعهٌ قال : انتهينا انتهينا » ثم ترك الرحلة في طلب الحديثِ » 
وأقبلَ على العبادة2*) 

(6) 0 a 

وروي اال و ن 

فإذا كان الاکثار مِنَّ الحديث بهلذه المثابة عند إمامّي المحدثينَ في زمانیهما مع 
ما فيه مِنَّ الفوائد الأخرويّة. . فما نك بغيره من محدثات العلوم ومبتدعاتها ؟!". 


2 ص 
ولقد ذکر الشيخ الحافظ أبو عمر بن عبد الب باسناده إلى عبد الله بن مسلمة 


(۱) انظر (ص ۳۱۰) . 

(۲) انظر( ص ۷۳) . 

(۳) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »(۳۳/۱؛ ) . 

)٤(‏ رواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم "۰۸۱۱۱  )۸۱۳‏ ولفظه : ما جاءني آحد 
من بغداد يطلب هنذا الأمر يعني : الحدیث - لا رجل واحد ؛ وهو بشر بن الحارث ؛ سألني عن 
حدیئین » وذکرهما » والأول منهما خبر شعبة . 

. ) ۲۱۷/۷ (۰ رواه آبو نعيم في « الحلية‎  )0( 

(7) وروی البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١775‏ ) عن عبد الرحمتن بن مهدي يقول : ( ما هو عندي 
إلا عبث كما يعبث الإنسان بالكلاب والحمام ) يعني : الحديث » قال الحافظ البيهقي عقبه : 
( فهلذا فيمن لا يكون مراد من كتابة الحديث معرفة أحكام الله تعالی » وما فيه من المواعظ » ثم 
استعمالها والاتعاظ بها » وإنما يكون قصده من كتابته الاکتساب بها » والمفاخرة بفضلها على 
أقرانه » فلا يكون من زاد الآخرة ؛ لأن العلم إنما هو للاستعمال » وليتقي الله وليطيعه به › 
لا ليتخذه حرفة يكتسب بها الرفعة في الدنيا ) . 


۸۷ 


القعنبيّ قال : دخلٹ على مالك بن آنس رضي ال" عنةٌ » فوجدثهُ باكياً » فسَلَّمْتُ 
عرد عر عازه لام افد کت هش یقت له ني ا یا NEV‏ 
أبكاك ؟ فقال لي : يا بنَ قعنب ؛ انا لله على ما فرط متي » ليتني جُلدث بکل كلمةٍ 
تكلَّمتُ بها في هلذا الأمر سوطاً ولم يكن فرط مني ما فرط مِنْ هلذا الرأي وهلذه 
المسائلٍ » وقد كان لي سَعَه فيما سبقثٌ إليه“ . 


0 
< 


قال هلذا فيما كان آخذاً فيه من المسائل المحقّقة المبنيّة على أصولٍ صحيحة غير 
ملفقة › فما الظنٌ بما انتشرّ بعدَّهُ مِنَّ الهذیان الذي صارَ بحكم العادة واقتضاء 
العصبية » وتمالو الناس على الضلال » وتقلید الرؤساءٍ الجهّال. . ديناً قويماً . 
وصراطاً مستقيماً ؟! 
وعلئ كل واحدٍ من العالم والمتعلم : أن يشتغل بما هو أهمٌ عليه مما هو مأمورٌ بو 
ومسؤولٌ عنه ؛ من مراقبة ری » وإصلاح نفسه وقليه » فلهُ في ذلك شغل شاغل عمًا 
ره و ت مور و یب 1 1 
یفرّق همه » ويقسي قلبّه » وينسيه دکرّ ریّه عز وجل . 
م2 عو 4 ۳ م2 7 3 ت 37 
قال اب وهب : ذكرَ طلبٍ العلم عند مالك بن أنسٍ » فقال : إن طلبّه لحسن إذا 
صكت فيه النيّه » وللکن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي » ومن حين 
Ce 5 1 . 2 5 5‏ 
تمسو إلى حين تصبح » فلا تؤثرّن عليه شيئا : 
وكانَ الثوری يقولٌ لأهل العلم الظاهر : ( طلبُ هنذا لیس مِنْ زاد الاخرة )۳۲ . 
وكانَ يقولٌ : ( لیس طلبٌ الحديث من عدّة الموتِ ۰ له تله يتشاغلٌ بها 
(۱) رواهابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله ۰( ۲۰۸۱ ) . 
)۲( رواه أبو عبد الله الدوري في « ما رواه الأكابر عن مالك » ( ۰۳۷ وأبو نعيم في « الحلية » 
(۳۹/7) . 
(۳) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۳۷۸/١ (٩‏ ) . 
(4) رواه آبو نعيم في « الحلية “ ( ۳۹4/۹ والَمِلّة : ما يتعلّل به الصبي لیسکت . 


A0۸ 


وكانَ يقولٌ : ( لولا أنَّ للشیطان فيه نصيباً ما ازدحمتم عليه ) يعني : العلم"" . 
فهلذه نبذة قصدث إلى بتّها في الموضع اللائي بها مِنْ هلذا « التبیه ‏ ؛ ليتنبّة بها 
ماه ت 7 و 1 2 ۰ ۰ و 2 و 
مَنْ سبق له من الله زوال العمی عن بصرو ‏ ومراجعه خوفه وحدره 0 من المعلمين 
ِ ۳ سر سم و 59 "7 ۶ 2 0 
والمتعلمينَ » وَلِيبيّنَ بها كلام المؤلف رحمّه الله غاية التبيين ۰ وبالله الذي لا إلله 


و ۶ و 
سواه استعین ۰ 


(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية (۳۹۶/۱) . 


۸۱5۹ 


;€ 7 ۱ ا 3 م51 1 ب 2 وه و 2 3 
لك . . فازجم إلى علم أله فيك » فان كان لا ينك عِلمَهُ 


سم ۷ 
@ 
ی 


> 
0 

o 

۷ 

e 

o 5 
4 ۰ 
۹ 
7و‎ 


7 سس ۳۹ 
8 2 
۳ ۳۲ ی ۲ 9 کر 7 
كني ہی چھے اد مس جا تھے ہک چاه ید ہک چاه اتید مگ وى کی من 


العبدٌ لا ينبغي أن یکون مطمحٌ نظره الا إلى مولاهٌ » فلا یفرح إلا باقباله عليه , 
ولا يحزنٌ الا لاعراضه عنهُ » ولا ينظرُ إلى المخلوقينَ في إقبالٍ ولا (عراض » 
ولا مدح ولا ذمٌ ؛ فإنهم لا یغنون عن مِنَ ال شيئاً . 

وقد تقدّمَ هلذا المعنی في قوله : ( غیّب نظرَ الخلق إليك بنظر الله اليك » وغب 
)4#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه عر وجل يعلم السرّ وأخفئ » قد أحاط علمه بكل شيء ؛ 


محالاً وجائزاً وواجباً » وإلئ أن إقبال الناس وإدبارهم من جملة أفعاله الحكيمة » التي تارة ما تكون 
للاعتبار » وتارة تكون للاختبار » وحَسْبٌ الموفق الفهم عن الله تعالی . 


3 - 0 4 1 ی تام م صصخ صمل + 4 0 
ویطلب معن هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : # فَإِدَاجَاءَتٍ لسع # يوم دفر ار من آخه 6 وم واییه 
رس 2 عت رە مور حرس سەر , مور وه 5 9 ۳ سس 2 
٭ وصلجبیو وبنه 6 لکل أمري نهم بومینر سان يميد [عبس : ۳۷-۳۳] » وقوله تعالی حكاية : # رسا إنك 


قد 


2 ما فی وما تعن وما يح عل الله من سیو في الارض ولا فى الْسَمَآءِ 4 [إبراهيم : ۳۸] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ اد الله يدني المؤمنَ » فيضم عليه كنفةٌ ویسترهٌ » فيقول : أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ 


ریم 


اتعرف ذنب كذا ؟ فیقول : نعم أيْ رت » حتی إذا قور بذنوبه » ورأى في نفسه أنه هلك . . قال : 
سترئها عليك في الدنیا » وأنا آغفر‌ها لك اليومَ » فیعطی کتاب حسناته » وأمًا الكافرُ والنافقون 
روا مم 


فیقول الاشهاد : « هل اليرت کدواعل رھم الا له امه على الطلییت» [هود : 11۸ ۰ رواه 
البخاري ( ۲۶6۱ ) » ومسلم ( ۲۷۲۸ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما . 


كام 


عن اقبالهم عليك بشهود اقباله عليكٌ )^ . 

فمتی آلمَهُ عدم إقبالهم عليه » أو توجُهُهم بالذمٌ الیه . . فلیرجع إلى ما بینه وبينَ 
ریه : 

فإِنْ كان قانعاً بعلمه » راضیاً بقنمه . . كان له في ذلك أعظم سُلُوانٍِ عمًا يفوثة 
مِنْ جهة المخلوقينَ » بل لا يجدُ وقعاً في قلبه لما عسی أن یکون منهم مِنْ إقبالٍ أو 
0 
SS‏ بای ۳۳ ید 


رححمّة انز ان ۳ 


1 
ص 


قال إبراهيم التیمیٌ لبعض آصحابه : ما یقول النانة ف ؟ فقال : يقولون : نك 
مراو» فقا : الان طات العمل > فقال بشو" : اکتفی وافوبعلم او » فلم يحت أن 


رت 
وقال ب شه الاي 2 سگرن النفس إلى قبول المدح لها أشدٌ علیها من 
المعاصى a‏ 


(۱) انظر( ص ۱1۵ ) . 

(۲) انظر (ص ۸۱۲) . 

,۳( واه و مر از 
تعالی في ميزان عمله : ( ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مکلباً ) » ومرّت عليه 
آربعون ليلة ما أكل فیها غير عنبة » وربما أتى عليه الشهر لا يطعم فيه ولا يشرب شيئاً » مع اتفاقهم 
علئ جلالته وعلمه » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 51/4 ) . 

. ) 7144/80 » رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 


ATI 


وجود اذاند التاس تلعب تعمة غظیمة عل © شیما مکن اعتاد من الملاطفة 
والاکراع والح والاحترام + لا لک بفیله عدم السکون البهم » وترلٌالاعتماد 
ا 

قال سيدي آبو الحسن الشاذليٌ : آذانی انسان مور » فصقت ذرعاً بذلك » 
نے فرآیث بعال لي :ی علامة الد کر آعدانها ۰ ثم لا ان به 6 


قال بعض العارفينٌ : ( الع مر المد سوط اللو يشوك به القلوتٍ ]ذا 


(#) ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى إثبات صفتي الحكمة والغيرة على القول بهما » والتحقیق : 
رجوعهما إلى صفتي العلم والارادة عند أئمة الأشاعرة » والی أن ما ظاهره إثبات تعلیل الأفعال 
بشأنه سبحانه مووّل ؛ إذ آفعاله تعالی عين الحكمة » ولا يُسأل عما یفعل وهم يسألون . 
ویطلب معنئ هلذء الحكمة من مشکاه قوله تعالى : تان کل آن تا اوق مات ال 

سی ربک أن هلاک عَدُرَكُمْ وج کم في الارّض فد کت نمه 4 [الأعراف : 

۹ وقوله تعالی : « بتک ىء م الوب والجوع وتقص ین الامو رالاس ولو ور 
آرت * ان إا ایهم شم م تلان َو جود [البقرة : ۲۱65-۱00 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أعوذ بك مِنْ شر کل شيء أنت آخذ بناصيته » ۰ رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من 
حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

() في ( ۰ب ) :( إذاء ) بدل ( إذاية ) » والمراد : الأذئ . 

(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطاتف المنن » ( ص ۱۱۸ ) » والی هنذا المعنی الاشارة في قوله 
سبحانه : « وَمَن ره لته ن الق ین : 1۸] . 


AY 


ساکنت غيرَةٌ > لولا ذلك لرقد القلبُ في ظل العرّ والجاه > وهو حجابٌ عن الله 
عظية )۲ . 

وقالَ سيدي آبو محمدٍ عبد السلام شيخ سيدي آبي الحسن في دعائه : ( اللهمّ ؛ 
فا ال آن ا فِسَخَوْتَ لهم خلقك ۰ فرضوا منك بذلك ‏ 
الهم ؛ وإتّي سالك اعوجاح الخلق علىَ » حتئ لا يكونَ ملجئي إلا (ليك ۳۳6 . 

وقال آبو الحسن الورًاق النيسابوريٌ : ( ال بالخلق حشت والطمأنينة إليهم 
ا ا إليهم عجر والاعتمادٌ عليهم وه والثقة بهم ضياع » وإذا 
آراد الله بعبد خیرا جعل و هه راز عليه » وصان سره عن عن النظر 
إليهم ۰ وظاهرهُ عن الاعتماد علیهم )۳۳ . 

وقد قالوا : « الزعٌاد يُخرجون المال عن الکیس تقثباً إلى الله تعالین » وأهل 
الفا تور الا و انها ون مالقا کت با ۳ 


و 


0 


ا أن أولياءً الله تعالى حکمهم في بداياتهم أن 
ُسلط علیهم الخلق ؛ ليُطهّروا من البقايا » وتكمل فيهم المزايا » وكي لا يساكنوا 
وا ی رد و وی ویو 

مَنْ أحسنّ إليكٌ فقد استرقّكَ بوجود امتنانه » ولذلكَ قال صلّی الله “عليه ۳ 


. ) ١١8 أوردهالإمام ابن عطاء الله في لطائف المنن ( ص‎ )١( 

(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن ( ص 85 ) » وقد سأله الشيخ الامام أبو الحسن عن 
دعائه هلذا » فقال له بعدما تبسّم : يا بنيّ ؛ عوض ما تقول : سخر لي خلقك ۰ قل : يا رت ؛ 
كن لي » أترئ إذا كان لك أيفوتك شيء ؟! فما هلذه الجناية ؟! 

(۳) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية "( ص ۳۰۱) . 

(4) قاله الامام القشيري في خاتمة « رسالته » ( ص ۷۸۹ ) وبه ختمها . 

(5) في « لطائف المنن » هنا زيادة ؛ وهي : ( ١‏ جبلتٍ القلوب على حب مَنْ أَحسنّ إليها » ۰ وقال 
صلی الله عليه وسلم ) ۰ وهو حدیث رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۱۲۱/6 ) من حدیث سیدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 


AY 


وی و 


«مَنْ آشدی ليك مَعُْوفاً فَكَافيُوهُ ؛ فَإِنْ لم تَقْدِرُوا فاذعوا له ۰ کل ذلك 
اض القل و ون اخسان الى ولع الت ا ۱ 

قال : ( وقال الشيخ آبو الحسن : اهرب مِنْ خير الناس أكثر ممّا تهربُ ین 
شرهم ؛ فان خيرّهم يصيبْك في قليك › وشرّهم يصيبْكَ في بدنك » ولان تصاب في 
بدنك خير من أن تصاب في قلبكَ » ولعدژ تصل به به إلى الله خيرٌ لك مِنْ حبيب یقطعك 
عن الله وعد إقبالهم عليكَ ليلاً » واعراضهم عنك نهاراً » ألا تراهم إذا أقبلوا 
فتنوا ؟! )0 . 

4215 7 7 1 ۱ ع ھن 0 

قال : ٠‏ على أولياء الله ۳7 مبدا e‏ سنه الله احبایو 
yT‏ یتر ڑا ر ا 
س ا ر ارق و ع وات مضه قدا ی 
محل 20 

قال : ( وممًا يدل على أنَّ هلذه سنة الله في أحيّائه وأصفيائه .. قوله تعالین : 


مرحم 


مر ره گر و سي 


وزلرلوا حى . . . # الاية [البقرة : 814 ( OIE‏ ی اقل ويه 


لاه یت ۱۱۵۵ وق مجان« برد وس ع ابیت اس مرا ف 


)۱( رواه آبو داود ( ۱۷۷۲ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) لطائف المنن ( ص١١١‏ ) . 

(۳) لطائف المنن ( ص ۱۱۷ ) . 

)٤(‏ لطائف المنن ( ص ۰۱۱۷ وانظر « المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » ( ص ۱۹۵ ۰ وفي 


(۰) وهي بتمامها  :‏ آم یشم أن وا که وما یاک مل بت لو لوا ین ل ع ہم البأسآء امه 
دللا و الو وم امعم مق و آلا دسر لو ربب . 


(7) وهي بتمامها : # خی دا استیکس آلرسل ونوا تم مد س بوا چاه يت تسا ولا برد سا 


عن الوم المجربین؟ . 


AT 


الْأَرضٍ . . . © الایتین [القصص : ه 1 تعالی : أذ للد يقدتلورت باتهم 
یر4 [الحج ۲ إل غير ذلك ی الاج لاعن هنذا امن )نو ا 

وكذلك من استحلی حالاً أو ساكنَ مقاماً فمن سل الل تعالی مع أوليائء تشويش 
ار ال ا 

ال الإمام أبو القاسم القشيريٌ : (ومنّ المقاطع المشكلة : السکون إلى 
استحلاء ما يلاقيكٌ به من فنون تقريبكٌ » ون في خلال ما بناجيك يناغيكٌ ؛ فاِنهُ بل 
لطيفة يصفْكٌ ويطريكَ » وتحتها حدَعْ خافيةٌ » ومَنْ أدركتهُ السعادة كاشفة بشهودٍ جلاله 
وجماله » لا بإثباته في لطیف أحواله » وما يخصّة به مِنْ إفضالِه وإقباله ۳۷ . 

وأداءً الطاعاتٍ على وجه الاستحلاء معدو عندّهم مِنّ الشهوة الخفيّة”*' ۰ ومن 
هلذا المعنی ما ذكرّ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ لما دخلّ على شيخه أبي محمدٍ عبد 
السلام في وَل ما لقي ۰ وس عن حال ۰ فقا له : أشكو إلى این برد الرضا 
والتسليم » كما تشكو نت من حر التدببر والاختيارٍ . 

فقالَ الشيخٌ أبو الحسن : أا شكوايّ من حر التدبير والاختيار فقد ذقتةٌ » وأنا 
لت فيو » وکا شكواك من برد الرضا والتسليم فلم أفهمْةُ | فقال : أخاف أن تشغلني 
حلاوتُهُما عن الله سبحانة”"" . 


وه ر 


(۱) وهما بتمامهما : « ون أن کم عل أت ضوف ف آلارض ومهم ية رهم الور * 
وشن کم في آلأرض وزی وروت ومن ونود ما نهم ما کانوا عذروت؟ . 

(۲) لطائف المنن ( ص ۱۱۷ ) . 

(۳) قاله فى « لطائف الاشارات »1( 577/١‏ ) . 

(5) انظر قول الامام الواسطي في ذلك ( ص ۳۰۱) . 

(۵) هو العارف بالله تعالی أبو محمد عبد السلام بن مشیش - وقیل : بالباء بدل المیم - الحسني 
الادریسی » المتوفی سنة ( 577ه ) شهيداً » وانظر « المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » ( ص 
۲ وه طبقات الشاذلية الكبرئ ۰( ص ۵۹ ) . 

)١(‏ آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ۷ ( ص ۰۸۱-۸۵ ۱۱۷ ) ۰ وقد نة العلامة نور 
الدین اليوسي في « المحاضرات » ( ص ۰1 ) على خطورة أن يدعي السالك أو العامي هلذه 
المقامات عند سماع مثل هلذه العبارات » إلى أن قال ( ص ۱۱ ) : (آما تری إلى = 


A10 


وقال سيدي أبو العباس المرسي : ( اللطفٌ حجابٌ عن اللطيف )"۲۲ يعني 
السكود ال » والوقوف عندة + وشكَةٌ الفرح بو . 

ولذلك قال السريٌ السقطيٌ 4“( لو أن رحلا دغل إلن سان + دوين جنيع 
ما خلق الله تعالی مِنَّ الأشجار › عليها مِنْ جميع ما خلق الله تعالی من الاطیار » 
فخاطبَةُ كل طائر منها بلغيِه وقالَ : السلامٌ عليكَ يا وليّ اللو » فسكدّث تفه إلى 
د كان قو يها ایر 


وقال بعضهم : ( لا يكونٌ الصوفيئٌ صوفيّاً حتی لاه أرضنٌ » ولا تظلَّهُ سماء » 
ولا یکون له قبولٌ عند الخلت » ویکون مرجعهٌ في كلّ آحواله إلى الحقّ ۳۳" . 

وقیل : الفقیر مَنْ لا دنیا له ولا آخرة » فإن عرض على مالك قال ای 
رجالي ۰ وان ع الی رضوانٌ قا : لا آهتدي اليد ۰ ولیس من رجالي"*۲ ۰ وان 
قلت : مَنْ هو ؟ وما الذي يُدعئ به ؟ قال : ليس ممَّنْ يُدعى بشيء . 

وقال محمدٌ بن حسانَ رضي ال عنة : بينا آنا أدورٌ في جبال لبنانَ إِذْ خرح شاب 


7 مه 0 2 و 3 
قد أحرقتة السموم والرياح » فلمّا نظرَ إلى ولئ هارباً » فتبعتة وقلت : تعظني 


بكلمة ؟ فقال : احذرّهُ ؛ فان غيورٌ » لا يحت أنْ يرئ في قلب عبده سوا“ . 


= قول الشیخ عبد السلام بن مشیش في برد الرضا والتسلیم : « آخاف أن تشغلني حلاوتهما عن 
الله تعالی " ؟! فنقول : نعم » ثم لو جرد عن تلك الحلاوة لأوشك أن یشتغل بذلك التجريد عن 
الله تعالی ما دام یلاحظه ؛ فان كل ما سوی الله حجاب عنه » ثم هلكذا في التجرد عن 
التجرد » والفناء عن الفناء » إلى ما لا يتناهئ ۰ حتى یقطع الله تعالی ذلك بموهبته لمن اختصه من 
عباده ) . 

(۱) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ۱۱۷ ) . 

)۲( رواه آبو نعیم في « الحلية ۰( ۱۱۸/۱۰ ) . 

(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص ۵۱۳ ) . 

43 آراد بمالك ورضوان : خازني النار والجنة علیهما السلام . 

. ) ۵۵۰ رواه القشيري في « رسالته 1( ص‎ )٥( 


۸1 


وكتب الجنيدٌ إلى بعض إخوانه : ( مَنْ آشارّ إلى الله » وسکن إلى غيره. . 
ابتلاه الله وحجب ذكرَهٌ عن قلبه وأجراهٌ على لسانه » فان انتبة وانقطع ممّنْ سکن 
الیه » ورجم إلى ما أشارَ إليه. . كشف ال ما به من المحن والبلوی » وإِنْ دام على 

1 ۳ و 0 0 
سکونه نزع الله من قلوب الخلق الرحمة عليه » وألبسٌ لباس الطمع » فتزداد رغبتة 
امس ۰ 2 ©" ۰ و بكو :5 عو 5 ۶و 
منهم مع فقدانٍ الرحمة من قلوبهم » فتصير حياتة عجزا » وموته كمدا » ومعاده 
fe f‏ و ا 
أسفاً » ونحنٌ نعوذ بالل من السکون لغيره ٩۱6‏ . 


(۱) رواه السلمي في « طبقات الصوفية "( ص ۱۱۲ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۷۸/۱۰ ) . 


۸۷ 


ی" 
۰ 


TT ال شرو د‎ GTS 

إذا عَلِمْتَ أن أَلشَيْطانَ لا يفل عَنْكَ . . فلا تغفل آنت عَمَّنْ 
7 و 
ناصيتك بيده . 


مه عر لل 
ا 


ا 


1 


سح که کے 
کب 5 
سر ی ۳ 
3 س > 


الشيطانٌ عدرٌ سُلَّطَ على الإنسان ۰ ومقتضئ ذلكٌ : ألا توجد منهُ غفلة ولا فترة 
عن التزیین والإغواء والاضلال . 

قیل لبعضهم : أينامٌ إبليسٌ ؟ فقالٌ : لو نام لوجدنا راحة۳؟ . 

فإذا علمت أنه لا يغفلٌ عنكٌ. . فلا تغفل آنت عم ناصيتكٌ بيده ؛ وهو الله عر 
وجل ؛ وذلكٌ بتحقيق عبوديِتِكَ له » وتوكلكَ عليه » وافتقارك في كلّ أحوالِكَ 
لیم » واستعاذتِكَ به مِنْ شرٌ عدو وعدوّه » فبذلك تخرج مِنْ سلطنته » وتنجو من 
غائلته . 


سے سے 


)2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حادثاً ما خرج طرفة عين عن قبضة القدرة القديمة » وإلى ثبوت 
حكمة الله تعالی في ابتلاء العباد بخلق الشيطان وغوايته وان كان مردٌ ذلك إليه عر شأنه » وإلئ أنه 
جل جلاله مع عبده إذا ذکره » فکیف يخلي بينه وبين عدوه إن صدق وأخلص ؟! ۲ 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین : # وَالَ ربن مدا ی کرَمتَ مَل لین خرن ال 
یمه ََحْتَيِكنَّ یه لا یلا4 [الاسراء : ۰۲1۳ والاحتناك : وضع الرسن في حنك الدابة 
لاجل اقتيادها إلى المحل المطلوب » وقوله تعالی : 8 درو آذك € [البقرة : ۰۲۱۵۲ وقوله 
عليه الصلاة والسلام حين دخوله المسجد : « اعوذ الم العظیم » وبوجهه الكريم » وسلطانه 
القدیم ؛ من الشیطان الرجیم » > رواه أبو داود ( 557 ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۱) رواه أحمد في « الزهد “ ( ۱۵۰۲ ) ۰ والمسژول هو الحسن البصري رحمه الله تعالین . 


AA 


TST‏ تاو ل ها وت ی وضو 


يَأ ل ساد مرت 


[الإسراء : ]۰ وقال عد وجل : لتم لس ار ساط عل لیس نارق تقهز 


یسم عبر 


سو لون [النحل : 49] . 

فمَنْ تحمّقَ بهلذه الصفاتِ العليّة ؛ مِنَ الإيمانٍ باش تعالی » والعبوديّة له 
والتوكل عليه » واللَجَا والافتقار إليه » والاستعاذة والاستجارة به. . كيف يكون 
لعدوٌ الله عليه سلطانٌ واللهحبيبُ » ووليٌ حفظه ونصره ؟! ولولا ما آمرّهم الله تعالی 
بالاستعاذة منهُ. . ما استعاذوا منهُ » ومَنْ هو حتئ يُستعاذ بالله من ؟! 


روعو م2 ۶ و 


قال سيدي آبو العباس في قوله تعالی : إِنَّ لین تک عدو فاندوه عدوا که [فاطر : 
۰] : (فقومٌ نهموا مْ هذا الخطاب أنهم مرو بعداوة الشیطان : فشغلهم لك عن 
محبّة الحبیب ۰ وقومٌ فهموا من ذلك أنَّ الشيطانَ لکم عدو ؛ أي : وآنا لکم حبيبٌ ؛ 
فاشتغلوا بمحبّته » فكفاهم مَنْ دون ۲۱۷ . 

وقال أبو حازم رضي الله عنة : ( ومن الشيطان حتی يهاب ؟! والله ؛ لقد آطیع 


فما نفع » ولقد عْصِيّ فما ضر )۳ . 


وقالَ بعضهم : ( الشيطان منديلٌ هلذه الدار ۲۳۷ ؛ يعني : يُمسحٌ به أقذائ 
م Gg‏ 
وهلذا سر إيجاده ؛ كما قال الله تعالی  :‏ وما أَسَلِنيه إلا السَّمِطنُ أن کر که [الکیف : 
e ARE‏ ره 
يضرٌ بها أو ینفع . . فلا . 


(۱) آورده الامام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير ‏ ( ص ۱8۰ ) . 

(۲) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية ۷( ۲٤١/۳‏ ) . 

(۳) أورده الامام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير » ( ص ١47‏ ) › وقال قبله : ( وسو 
الحكمة في إيجاد الشيطان : أن يكون مظهراً ينسب إليه أسباب العصيان » ووجود الکفران › 
والغفلة والنسيان ) » وسياق العلامة الشارح منتزع منه بنحوه . 


۸۳۹ 


قال أبو سليمان الدارانيٌ : ( ما خلق الله خلقاً أهون عليه منْ ابلیس ۰ ولولا 


آن ن الله عر وجل آمرني أنْ تعَذ منه ما 7 د ا 
وقيلَ لبعض العارفین : كينت مجاهدیّك للشیطان ؟ فقال : وما الشيظان ؟! 
نحن قوم صرّفنا یسوم 


وسیل بعضهم : بم فع بلیس ؟ فقال : لا أدفع مَنْ لا آعرف . 

ا SS‏ 
سلطنته عليك ۰ ووصوله بالوسوسة إليك . 

قال هل العلم : إِنَّ لكل أحدٍ من الناس وسواساً موكلاً به » مستبطناً قلبَهُ » 
OT‏ كود هافق تر هلل ار رز 
خنسس + أي : تاخ واستتر”" . 

وقال یحبی بن معاذ : ( الفیطان قدی وأنت حديثٌ » والشیطانْ کسین 
ونت سلیم الناحية » والشیطانْ لا ينساك » وأنت لا تزا تنساهٌ » وله مِنْ نفسلت 
عليكَ عون ۲*۷ . وقيلَ : ( صذرٌ ابن آدم مسكنٌ له » ومجراهٌ من ابن آدم مجرى 
الده*؟ ۰ وأنت لا تقاومّةُ إلا بعون الله تعالی )۲ . 


E Ss O O‏ پراک بولا تاه دید الوا 


(۱) رواه آبو نعیم في ١‏ الحلية » ( ۲۷۹/۹ ) . 

(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في « التنویر في إسقاط التدبیر 6( ص ۱2۰ ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠۳/١‏ ) بنحوه عن خالد بن معدان » وروی البيهقي في « شعب 
الایمان ٩۳۱ ( ١‏ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً : در الشیطان واضع خطمّهُ في 
قلب ابن آدم > فإذا ذكرّ خنس ١‏ وإذا : نسي التقم قلبه ۷ . 

)6( رواه الثعلبي في « الکشف والبیان (٩‏ ۲۲۷/8 ) . 

)0( روی البخاري ( ۲۰۳۸ ) » ومسلم ( ۲۱۷۵ ) من حديث سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما 
وعدي لد عن ري إلا عله مرو : ١‏ إنَّ الشيطانَ يجري من الانسان مجرى الدم » 

)1( أورده الثعلبي في « | لكشف والبيان » ( ۲۲۷/۶ ) . 


۸۷۰ 


عصم الله )۲۱۲ ۰ وفیه یقول القائل) : [من مشطور الرجز] 
وَل ار سا انين 
EEE RET‏ 
يا سَيدِي إِنْ لم مٿ مَباني 


وقالَ ذو النون المصريٌ : ( إِنْ كان هو يراك منْ حیث لا تراٌ. . فان الله يراه من 


و بل 5 5 0 
حيث لا یری الله » فاستعْ بالله عليه )۳۸ . 


وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله" عن قال : سمعث رسول الله صلی الله" عليه 
ولم عون : 9ال او وج : برك وجلایك ؛ لا برح أ 3 غري ني آَم 
ما دَامَتِ آلأَرْوَاحٌ فیهم » قال له ربهر وجل : بعرتّي وّجلالي + لام غفر هم 
ما آستخفژوني ٩*0‏ . 


. ) ۲۲۷/۶ (٩ آورده الثعلبي في « الکشف والبیان‎ )١( 

(۲) آورد هنذا الرجز ز الثعلبي في « الکشف والبیان ‏ ( ۲۲۷/4 ) ۰ والسیاق عنده » وکذا وقع الرجز 
ثلاثياً في جمیع النسخ المعتمدة وغیرها . 

)۳( آورده الثعلبي في « الکشف والبیان » ( ۲۲۷/4 ) . 

42 رواه أحمد في « المسند » ( ۲۹/۳ ) ۰ والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( ۸۷۸۸ ) ۰ والحاكم 
في « المستدرك ۷( ۲۱۱/۸ ) . 


الام 


e 7‏ كت لس و ۳ 
وحرّك عليّك النفس لیدیم 


سر سے 


یر 


جل لاک هدو خودت به | 


۵ 
مسر 


عداوة الشیطان لك نعمةٌ عظيمة من الله عليكٌ ؛ إِذْ منْ مقتضاها كما قلناهٌ : ألا 
یغفل عنكَ » وأنْ يبذلَ جهدهٌ في محاربيك ومقاتلتِكَ بنفسه وبجنده » وبخيله 
ورجله » ولا طاقة لك على مقاتلتِه بنفسكَ ؛ لأنّكَ في غاية الضعف والعجز , 
فيضطوُكٌ الحال ‏ لا محالة ‏ إلى الاستعانة عليه بمولاكَ القويّ المتين » فيوجدٌ منك 
حيئَئذ الالتجاءٌ إليه » والانتصارٌ به » والتوكُلٌ عليه في دفعه عنكَ » فعداوة الشیطان 
هي التي ردَّكَ الح بها إليه » وجمعَكٌ بها عليه » وهلذا هو غاية المقصود . 

وکذلك حركة النفسٍ عليك بالحمل على متابعة الهوئ والشهوة بما جعلّ فيها من 
الطبع والجبلّة . . نعمة عظيمة أيضاً » وَإِنْ کانث أعدى الأعداء لك » وبواسطتها 
يتوصّلونَ إليكَ ۰ وبأمرها يعملونٌ فيما يعودٌ بالضرر عليكَ ؛ من یل نك لا تقدر 
على مجاهدتها » وقمع هواك الممتزج بلحمك ودمك. . إلا بِمَنْ هو أقوئ منك » 


(*») ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت حكمة الله العلية في خلقه الشيطان والنفس والهوی 
والدنیا » دون علة » أو استجلاب منفعة » أو دفع مضرة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : فلا عل اله يكنا را لا معا َة له 
العّايبيرت » وتا ريك ین ألم الْكَفْرنَ 4 [يونس : 85 87] » وقوله تعالی حكاية : 
« وش أمَرى إل اه زک آله بص الي با [غافر : ]٤٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
ملجاً ولا منجئ منك إلا إليكَ » ۰ رواه البخاري ( 741 ) » ومسلم ( ۲۷۱۰ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


AYY 


وليسَ ذلك الا مولاكَ ۰ فقد دعاك بهلذا إلى دوام الاقبال إليه » والعکوف بالهم 
وكأنَّ المؤلف رحمه الله قصدّ في هذه الکلمات إلى ذکر الأعداء الاربعة 
المذكورينَ في قول الشاعر ۲ : من الکامل] 
إِنّي لیس بازتم بزييتشي بل عَنْ فزس بها توتیر 
الكل والذئیا وتفسي و یار ب آنت على الحلاص قدیه 
وین في کلامه وجوة عداوتهم » ووجوة الاحتراز منها . وتم ذلكَ ببیان أنَّ 
تلك اسار وان عظُمَتْ. . من أعظم الوسائلٍ إلى أسنى المطالب لمَنْ أَرِيدَ بذلكَ 
ور لك وأتى بجميع ذلك في آلفاظ بديعةٍ مختصرة وجيزة محوّرة » فاعرف قَذَرَ 
هنذا الفصل » واعترف لواضعه بکمال الیل والفضل . 


: وقال الآخر‎ : SS SS ۱) 


AVY 


NA: 00‏ و و0۳ 7 فلت 06 ۲۳ 2/۳ روعي > 1 


كاد رس والأرعو ن اتن 


وفال سے لترعثم : 
O TP OT TTT‏ 
مَنْ أَنْبَتَ لتفسه تواضعاً فهو ألمتكبّرُ حقا ؛ إذ لیس التواضع 
هه هر ۳ مه ام ره ی و مرسمه ر وا 
الاعَنْ رفعة > فمتی أَنْبَتّ لنفسك تواضعاً فانت المتکبر . 


إثباثُ التواضع يقتضي وجود الرفعة لا محالة ؛ إِذْ لو كانت معدومة لكان 
دعا وهو اة - ثابتاً موجودا » ولا ينتفي عن العبدٍ التكبُرُ إلا بوجود الضعَةَ » 
ووجوةٌ الصَعَةَ لا بحتاخ إلى إثباتٍ مِنَ العبد ؛ لأنَّهُ ابت في نفيه » فالتواضع الذي 
أثبتة العبدُ لنفسه لا ينفي عنهُ وجود التكثُر بالضرورة . 

وأيضاً :فان لفظة التواضع تؤذنٌ بذلكَ ؛ فان التواه ضع تفاعلٌ مِنَ الضَعَة ۰ وأکثر 
باب التفاعل موضوعٌ لإظهارٍ الصفة وليسَتْ كذلكَ ؛ كالتنادم والتناكرٍ والعفارح 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الممكنات والحادثات 0 رتبة واحدة لا تقبل 
الاوك ركليا فعلْ الله سبحانه » والرفعة والضعة على التحقيق لا تتعيّن إلا بحكم صاحبها 
مایا تهرينا حادق > ارس شاه اش :إلا أن o EÊ EEE‏ 
مغيبة » فسبحان الحكيم على ما حكم ! 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ط ور للع رن مين 
عظم ‏ [الز خرف : ۷۱ وقوله تعالی  :‏ وسر این [الحج : ۲۳4 » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ۱ ألا أخبركم باه الجن ؟! كل ضعیفب متضئّفب » لو أقسم على الل لأبرةُ » ألا أخبركم 
باعل النار ۱۴ كل عتل جوّاظ مستکبر ‏ » رواه البخاري ( 4۹۱۸ ) » ومسلم ( ۲۸۵۳ ) من حديث 


سیدنا حارثة بن وهب رضی الله عنه ۱ 


AVY 


والتماوت وغیر ذلكَ » فصيغةٌ التواضع لا تقتضي حقيقةً الضَعَة وعدم الرفعة » 

وا وجرا ول اتوت ال ی بذاك فا 
لا إظهارا فقط ؛ بِأنْ ينتفي عن وجودٌ الرفعة بالكليّة » وحیتئذ يبرا العبدُ من التکش » 

ولا كون لذ وود اليه : 


AVA 


روا © € ی و ۱ روا © © ی 


هلذا بیان خر لما ذکرهٌ من أنَّ العبد المتواضع حقيقة 
و ری و رو وی ان 
هو التواضع الحقيقئ ؛ وهو شهوده لذلك ووجْدَهُ بو » وظهورٌ آثاره على ظاهره » بل 
شهودهُ لذلك ووجدهُ به ممّا يقدح في حقيقة تواضعه » كما قال الشیخ آبو عبد الله 
القرشیٌ رضي الله عنه : (مَنْ وجد دوق له في ذله. د فيو فتعر وق 

فهذا العبدٌ المتصف بهلذه الصفة لو فعلَ مِنْ آفعال المتواضعينّ ما شاء. . لم 
يثبث بذلكٌ للفسه تواضعاً ؛ لاه بر نفْسَّهُ دونَ ما صنعٌ مِنْ ذلكَ ؛ لغلبة ذلكَ 
الشهود والوجد عليه » فان أثبتهُ لنفسه » ورأئ نفسَهٌ فوق ما صنع مما يقتضي وجود 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنْ لیس للعباد من أفعالهم إلا 
أكسابها » فلا معنئ للتبجّح بها ؛ فإنما الأعمال أعلام الثواب والعقاب . 
ويطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالی : 8 سی لَهُمَا ثد تلع إل الل فا ره إن نم 

رت إل ین خر 4 [القصص : ۶ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ : نحن ای بالك من 
إبراهيم ؛ إِذْ قال + یب آرن کیت کی اوق 6 وله نمی کالب وکن میتی [البقرة : 
۰ ویرحم الله لوطاً ؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديدٍ » ولو لبئث في السجن طول ما لبث 
يوسفُ لأجبثُ الداعيّ » ۰ رواه البخاري ( ۳۳۷۲ ) » ومسلم ( 190١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

. )١١515/”(1» المعنئ في « قوت القلوب‎ )١( 


۸۷۹ 


صفة التواضع له بزعيه. . فهو معکه* حقیقة۱ . 
E,‏ وم في بعض کلایه : ( تن مس 3 الیهود 0 . 
وقال : ( مَنْ رأئ لنفسه قيمة » فليس له م من التواضع نصيبٌ )۳۳ . 
وقال أبو سلیمان الدارانييٌ : ( لا يتواضع العبدٌ لله حتى یعرف نفسَّةٌ )"۲۹ . 


وقال أبو يزيد : ما دام العبدٌ يظنٌ أن في الخلق مَنْ هو شو منةُ. . فهو متكي , 
قِيلَ : فمتئ یکون متواضعاً ؟ قال : إذا لم یر لنفسه مقاماً ولا حالا » وتواضع كل 
أحدٍ على قدر معرفته لنفسه وبريّه' . 


قال آبو سلیمان الداران : ( لو اجتمع الخلق على أن يضعوني كاتّضاعي عند 
ها فلوو اعلنه ۰ . 


مگ 8 35 5 ص ۳ e TT‏ و 
وقال يونس بن عبیدٍ وقد انصرف منْ عرفاتٍ : لم آشك في الرحمة لولا أني كنت 
ف م) 


)١(‏ قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۲۹۹/۷ ) : ( أنت شيء إِذْ جعلك خالق الأشياء 
شيئاً » وإنما أنت لا شيء إذا كنت ظاناً لنفسك شيئية من ذاتك ) . 

)۲( آورده القشيري في « رسالته » ( ص ۳۸١‏ ) وقال : ( يعني : قوله تعالی : سرت عم ال > 
[آل عمران : ۱۱۲]) . 

(۳) آورده القشيري في « رسالته "( ص ۳۸۲ ) وللکن عن الفضیل بن عیاض . 

(5) آورده الخركوشي في ١‏ تهذیب الأسرار » ( ص 10۲ ) . 

(0) إلى هنا رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( )75/١١‏ . 

() _ آورده بتمامه الخركوشي في « تهذیب الاسرار » ( ص 1۱۳ ) . 

(۷) رواه آبو نعیم في « الحلية ۲۷:/۹(۷ ) . 
وفي «الرسالة القشيرية ۲ ( ص ۳۸١‏ ) : ( قيل : مشی عبد الله بن محمد بن واسع مشیا 
لا یحمد » فقال له آبوه : تدري بكم اشتریت أمَكَّ ؟! بثلاث مئة درهم » وأبوك لا أكثر الله في 
المسلمین مثله أباً > وأنت تمشي هلذه المشية ۱٩‏ ) . 

(۸) آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين ۷ ( ٤۸٤/١‏ ) ۰ وروی نحوه البيهقي في « شعب 
الایمان 6( ۷۹۰۳ ) وللکن عن بكر بن عبد الله المزني 


۸۸۰ 


وقيلَ لمحمدٍ بن مقاتل : ادع الله لنا » فبكئ وقالَ : ليتني لم كن آنا سبب 
هلاکک'“ . 

ومِنْ علاماتِ التحقّق بهلذا الخلق الا شتا ا آو ف ۵ ولا یکره آن 
یم ويُقذف بالکباتر . 

ومِنْ علامات تحقّقه به أيضاً : أنْ يشتدٌ حرصّةٌ علئ ألا یکون له جاه وقَذْرٌ عند 
الناس > ویلتزم الصدق في حاله ؛ بألا بری للفسه موضعاً في قلوبهم"۳* . 

وقد تقد هلذا المعنى عند قوله : ( ادفنْ وجودك في أرض الخمولٍ » فما نبت 
ممّا لم یُدفنْ لا يتم ناجه ۳۲ . 

وخکی عن الحسين بن الكَرَينيٌ أستاذ الجنيد(؟؟ : أنَّ رجلاً دعاءٌ ثلاث مراتٍ إلى 
طعامه » ثم یرد فیرجع إليه بعد ذلكَ » حتی أدخلَه دار في المرّة الرابعة » فسألهُ عن 
ذلل » فال ترفك نفسي علی الذن عشرینَ ننه »بعر صارة بمنزلة الکلب » 


ص 
3 


يُطردٌ فینطرد ثم یُدعی فیعود › ویرمی له عظم فيجيبٌ » ولو رذدتتی خمسین مر > 
2 و ا 4 و 
ثم دعوتني بعد ذلك . . لأجبتك”*' . 


)١(‏ آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٤۸٤/١‏ ) ۰ وفيه : أن السائل رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم في النوم » فقال : إن الله تعالی دفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل . 

(۲) من ذلك خبر العارف بالله تعالئ إبراهيم بن أدهم الاتي ( ص 4١١‏ ) » وروی الترمذي ( ۱۰۱۷) 
من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود 
المريض » ويشهد الجنازة » ويركب الحمار » ويجيب دعوة العبد » وكان يوم بني قريظة على 
حمار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف ليف ) . 

(۳) انظر (ص ۱۹۵) . 

(4) في (ج» د) : ( أبي الحسین ) بدل ( الحسین ) ۰ والكريني : نسبة إلى كرين ؛ بتخفیف الراء 
وتشدیدها ؛ قرية من قری طبس في إيران . 

(5) رواه الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۱8۵/۲ ) ۰ وانظر خبر السالك مع أبي يزيد حینما 
آمره بحلق لحیته ( ص ۱۹۹ ) ۰ وروی الحافظ آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۰۳/۱۰ ) عن الامام 
الجنید أنه قال : ( لولا أنه ُروی أنه یکون في آخر الزمان : زعیم القوم آرذلهم. . ما تکلمت 
علیکم ) » وهو شيخ الطائفة رضي الله عنه . 


۸۸۱ 


قال أبو طالب المكيٌّ : ( حت عن , بعض الصوفيّة أنه وقفَ على رجل وهو 
ea STS‏ : اعل نكر تقال 
أعطني في كفي » فاعطاه في کته ۰ فقعد اكل في مكانه » فسألهُ عنٍ امتناعه مِنَ 
الجلوس معَّهٌ » فقال : إن حالي مع الله تعالى اذل وهيف أن ار ا 

قال : وکان هنذا رما مد يده إلى الهدّاس فیجعل فيها هريسة )230 . 

ومِنْ آغرب ما رأيث في التواضع : ما ذكرّهُ صاحبٌ « عوارف المعارف » . 
ف رايت يكنا فنياء الاين آبااللجیب وکنث مه في سفره إلى الشام + وقد 
يعت بعض آبناء الدنیا لهُ طعاماً على رژوس الاساری من الافرنج وهم في قيودهم . 
فلمًا مُدّتِ السّمْرة والأساری ینتظرون الأواني حتی تفرع" . . قالَ للخادم : أحضر 
الاساری حتی یقعدوا على السْفرة مع الفقراء » فجاءً بهم وأقعدّهم على السفرة صفاً 
واحداً » وقام الشیخ مِنْ سَجَادتِهِ ومشئ ل إليهم » وقعد بيتهم کالواحد منهم » وأكل 
وأكلوا » وظهر لنا على وجهه ما نازل باطتة ؛ مِنَ التواضع لله تعالی » والانكسار في 
نفسع » وانسلاعه من التکثر علیهم رمات وعلمه وعمله 6۳6 . 

وأغرث مِنْ هلذا : ماذكرة صاحبٌ کتاب « بغية الطالب ومنية الراغب » 
أبو الحسن علي بن عتيق بن مومن القرطبة ۲۹ » عن آبیه : أنه رأى الشیخ الفقية أبا 
محمدٍ عبد الله بنَّ عبد الرحملن بن مفيدٍ - وكان م من الفقهاء العلماء - یوماً وهو يمشي 
في يوم شاتٍ كثير الطين ۰ فاستقبلَهُ كلبٌ يمشي على الطريقٍ التي كان عليها » قال : 
,۱( قاله في « قوت القلوب (٩‏ ۱۱۵/۲ ) . 
(؟) السفرة : طعام المسافر » ثم شاع فیما ی کل عليه . 
(۳) عوارف المعارف( ٦1/۲‏ ) . 
(5) انظر « التكملة لکتاب الصلة » لابن الأبّار ( ۲۲۱/۳ )» وفي «ذیلها » ۲۰۰/۱۱ ) : أن اسم 


الكتاب : ( بغية الراغب ومنية الطالب » 3 انم ی نم 4 ذکر فيه أحوال 


AAY 


فرأيتهُ قد لص بالحائط » وعملّ للکلب طريقاً » ووقف ینتظرهٌ ليجورٌ فحيتئذ يمشي 
هو » فلگا فقت منهٌ الکلث » قالّ : قر احة قد شرك مکانة الذي كان فیه » ونزل 
أسفلٌ » وتركٌ الکلب يمشي فوقه ! 

قال : فلا جاورَّهُ الکلث وصلت الیه » فوجدثة وعلیه کاب فقلت : 
يا سيدي ؛ إني رأيتكَ صنعت الا شيئاً استغربتة ! كيف رمیت بنفسكٌ في الطین 
وتركت الكلبَ يمشي في الموضع النقيّ ؟ ! 

فقالَ لي : بعد أن عملت لهُ طريقاً تحتي تفكرْتٌ وقلتُ : ترفّعتُ على الکلب » 
وجعلث نفسي أرفع منك » بل هو والله أرفعٌ مني وأولئ بالكرامة ؛ لأني عصيث الله 
تعالئ ۰ وأنا کثیژ الذنوب ۰ والکلب لا ذنبَ له » فنزلتُ له عن موضعي ۰ وتركتة 
يمشي عليه » وأنا الآنَ أخافٌ المقت من الله ألا يعفر عني ؛ لأني رفعث نفسي على 


20١ ۲ ده‎ 


الحسني البيباني المغربي . . خبرٌ قريب من ذلك ؛ إذ كان رحمه الله تعالی مارا مع ثلة من تلامذته في 
طريق ؛ فعرض لهم كلبٌ ۰ فزجره التلامذة ليمز الشيخ ۰ فزبرهم الشيخ وقال : دعوه ؛ فالطريق 
بيننا وبينه بالسويّة . 


AAT 


7 0 ۳6 مر‎ FTES A Oy 


مر مه مه را رن بير 0 
ضع الحقيقىٌ : هو ما كان ناشئاً عَنْ شهود عَظَمَته . 


شهود عظمة الله تعالى وتجلي صفته هو الذي يوجبٌ للعبدٍ وجود التواضع الذي 


اله ا ماك ملراي ی سا 
تعالی لشيء إلا خضع له" » فلا تنقلع مِنَ النفس شجرة الرئاسة والکبر إلا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن معرفة الله تعالی بحكيم آفعاله وسنيٌ صفاته. . تملأ قلب 


العبد إجلالاً وإعظاماً لذاته القديمة عر وجل » فینکسر في نفسه انکسار عبد قِنٌّ ؛ وجوده وبقاژه في 
تعویل علی إرادته وقدرته سبحانه » وتتضع له نفسه حتی یکاد یتلاشی لولا إمساك قدرته تعالی له » 
وإنما حقائق الایمان تتجلی في الخشوع والتواضع ۰ والمحبة الممزوجة بالخوف والرجاء . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : * َيِّحَ سم ريك لیم » [الحاقة : ۰۲0۲ 
وقوله تعالی حكاية : # رن یروت اه فما وشعودا وڪ جتوبهم سکره فى خَلْق الَمَوّت 
ررض ربا ما فک هلدا بلوللا شتکدک بح فِا عَدَابَ ار > [آل عمران : ]۱٩۱‏ . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اللهة ؛ أ اس اس وبمعافاتك مِنْ عقوبتگ » اغود بل من 
لا أحصي ڈ ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » » رواه مسلم ( ٤۸٦‏ ) من حدیث السيدة 
عائشة رضي الله عنها . 


(۱) کذا في (ج » د)ء على اضطراب في (ج 6 وفي (۰1 ب) : ( أَنْقَها) » وفي (ه) : 


(۲ 


اننبا سوك لدت ص راو رااان و ی ی 
والإنية عندهم : إثبات الاثنينية » وبقاء حجاب الأنا ( الأنانية ) . 
إشارة إلى ما رواه النسائي (۰)۱44/۳ وابن ماجه (۱۲۹۲) من حدیث سب اي اميد 
ابن بشير رضي الله عنهم مرفوعاً : ” إنَّ لله عر وجل إذا تجلّی لشي: مِنْ خلقه يخشع لهُ»» ومصداقه 
قوله تعالی : « اراک الشات ی جل رام خا شت E‏ [الحشر : ۲۱]؛ 
وقوله تعالی : « رم لجل ار درون صَهِهًا4 [الاعراف : ۱4۳]. 


AAS 


به" » لا بما يتكلفه العبدٌ » ویتعاطاء بنفسه من أعمال وأحوال . 

2 ا اك “ام 1 ود 6۲۸ 

قال الجنید : ( التواضع عند آهل التوحید تكبرٌ ) ۱ 

ل 5 2 ۰ 8 1 ۴ 5 ۶ 3 ۵ E‏ م م ِ 

وقال الشيخ أبو حامد : ( ولعلّ مرادهٌ أن المتواضع يثبت نفسّة ثم يضعها › 
وال لا كنت یه ولا یراها ا ها ا 

وقال ذو النونٍ : مَنْ أراد التواضع فليوجٌة نفِسَهُ إلى عظمة الله تعالی + فإنها 
تذوبُ وتصغر » ومَنْ نظرَ إلى سلطان الله تعالی ذهب سلطان نفسه ؛ لأن النفوسَ 
كلها حقيرةٌ عند هيبته » ومِنْ آشرف التواضع : ألا ينظرَ إلى نفسه دون الله 
ا 1 

وفي كتاب « عوارف المعارف » : ( واعلم : أنَّ العبدَ لا يبلغ حقيقة التواضع إلا 
عند لمعان نور المشاهدة فى قلبه » فعند ذلكَ تذوث اللفس » وفي ذوبانها صفاوّها 
مِنْ غش الکبر والعجب ۰ فتلینٌ وتتطبع للحقّ وللخلتی بمحو آثارها . وسکون 
00 )6( 


)١(‏ وفي «إحياء علوم الدين» (۲۵۹/۹) : (قیل : آخر ما بخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرئاسة ) » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين» (۲۳۲/۸ ) : ( نقله القشيري 
وصاحب «١‏ القّوت ‏ ) . 

(۲) أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين »587/50 ) . 

(۳) قاله في « إحياء علوم الدين ۷( 4۸۷/۷ ) عقب القول المذكور . 

(8) رواه السلمي في « طبقات الصوفية " (ص ۰۲۰ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ۰۳۹۸/۹۱ 
والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۷۸۷۹ ) وزاد : ( ومعنی قول النبي صلی الله عليه وسلم : « مَنْ 
تواضع لله رفعَة ال » ؛ يقول : من تذل بالمسكنة والفقر إلى الله. . رفعه الله ؛ يعني : بالانقطاع 
إليه ) » لا أن یشتغل بالناس وهو مترفع علیهم . 

(0) عوارف المعارف ( ۷۰/۲) . 


AAo 


هلذه عبارة مليحة 5 » موافقة لمعنی ما تقدّمٌ الا . 


وال الکو آولا تومت اد والرصت لیا ور نان وش ارت 


تبارك وتعالی . 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( ۱۳۰ ) ۰ والی أن صفات الحق جل وعرَّ 
إذا آشرقت آنوارها في قلب العبد. . انمائت آوصافه اللفسانية ؛ لأن الضدین لا یجتمعان » وآنوار 


الصفات : سریان معرفتها في عقل العبد وقلبه > وآن لا ثبوت للحادث عند تجلي القدیم . 


$er 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : : 3 إن هو اعد نما عليه [الزخرف : 0۹[ « 
وقوله تعالین : « فا عل ركم ال ا دسا ور موی یناه [الاعراف : ۰۲۱5۳ وقوله 
عليه العتلاة :بت ۱7۳ «بل أكون عبداً نيت » » قال سیدنا ابن عباس : فما أكل بعد تلك الكلمة 


طعاماً متكئاً » رواه النسائي ة في الستن الکبری »( ۱۷۱۰ ) من حدیثه رضي الله عنه . 


AA“ 


وذکر حظها : من اعتقاد أنَّ yy‏ و ها 
للقیام بحقوي الله تعالی . 


و ان و ی نس ن المحاسن إليها » وفي 
لته E E‏ هال وو لخو ات که رقف 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا حقّ للعباد على الله تعالی عقلاً » وإلئ أن في قضاء 
حقوق الله تعالئ على عباده » والمسابقة في طلب خيراته ومبراته . . مشغلة للعبد عن أن يشتغل 
بنفسه ويقضى أوطارها » وما زاد من هنا نقص بقدره من هناك » لا طمسن الله أبصارنا » ونوّلنا من 
زا اننا 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 فَإدَا قرَطْتَ اسب * ولل ريك فارعَّب [الشرح : 
۷ 4] ء وقوله تعالی : « یا ات >امثوا آذکروا اه دا كيرا * وَسَيحُوه بک وَوِيلا4 [الأحزاب : 
۱ - ۰۲1۲ وقوله عليه الصلاة والسلام وقد قام الليل حتى انتفخت قدماه ۰ فقيل له في ذلك » 
فقال : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟! » ۰ رواه البخاري ( 1١0‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۸۱۹ ) من حديث 
سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


AAV 


سوسوم 


98 E PA کر و‎ 


° 
0 


e 25‏ م م2 سے هټ اام 
ن لمحب مَنْ يذل" ۰ لِيْسَ لمح مَنْ يُبْذْلَ له . 


- 


عرص 6 ذا 


2 2 2 6 
o a ._ ۱ 5 ۳ 9 r 
یو کاک یی و یرس‎ SER I EE SAL OOS E SA 8 


المحبة تقتضي من المحبٌ بذل کلیّاته وجزئیّاته في مرضاة محبوبه » من غير 
1 ۲ ك ۱ ۱ ت 2 2 
طلب حظ ينالة من » فهلذا ممّا یلزم وجود المحبة » كما قیل : [من الکامل] 


6 مره و ی ا و “أ مزر ِا رو اا 0 ۳ 
بل يرئ ما فعل مِنْ ذلك غاية الحظ » وموافقة رضا محبوبه نهاية السعادة 
(5). 


والبختِ”" ۰ كما قال أبو حفص عمرٌ بن الفارض [من الكامل] 


2 ۴2 و ےر .2 و ۰ و ری E RE‏ هر م6ااء 
مَأ بي سوئ روحي وبادل روح في حب من پهواه لین بمشرف 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا تقاص بين العبد وربه > فضلاً عن أن يكون للعبد حق على 
مولاه » وإلئ أن المحبة مؤسسة على إيثار رضا المحبوب » وقلة الصبر عنه » ولا يتصور مع هلذا 
عوض أو غرض ؛ إذ لا معاوضة بين المحب ومحبوبه » بل شكوى التقصير . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ل وال عم با ی ام بالق ذ قربا فربان 


یل من أَحَدِجِمَا ولم بل من آلْآحَرِ 6 [الماندة : ۰۲۲۷ وقوله تعالی : # ال لو تخب ابر 


2 ع ر 


عَن در ری ی وار باب [ص r‏ > وقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مَنْ کنٌ فيه وج 
طعم الإيمانٍ : أن يكون الله ورسولة أحبٌ إليه مما سواهما. . . » الحديث » رواه البخاري 
(17 ) » ومسلم ( ٤۳‏ ) من حديث سيدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۱) كذافي ( ج ) » وفي غيرها : ( ولا يطلب ) بدل ( ویطلب ) . 

(۲( في ( ج » ه )زيادة : ( لك ) . 

(۳) البخت : الحظ والجد » كلمة معربة أو مولدة . 

(:) انظر « دیوانه (٩‏ ص۱۵۱ ) . 


AAA 


ولذلك قيلٌ : المحبة الایثا؛ ؛ وهو ألا يدع لمحبویه ميسوراً الا بذلث 
ولا ممکناً إلا استعملّهُ » ولا ييقي لنفسه ولحظه تسا ولا سمَة ۲۳ ولا يستثي من 
ك [من الطویل] 
لین بَقِيَتْ في ألْعَيْنِ م ان َي اذا في أَلْعَاشقِينَ دخیل 
مه قزر ده : حقيقة المحتة : أن تهب كلَّكَ لمَنْ أحببتة » حتئ 
لا یبقی لك منك * ی 
ea‏ عقي المت !أن a‏ 
تعالی » وینسی حوائجِه إليه ^“ . 
وقیل لبعض المحیینَ المحبوبينَ”* ۰ وکان قد بلغ المجهود في بذل ماله ونفسه 
حتئ لم يبق منهُ بقيةٌ : ما ان سببُ حالكك هلذه في المحبة ؟ فقال ۶ کید تیمها 
من خلت لخلتي » » عملت فيّ هنذا البلاء » قبل : وما هي ؟ قال : سمغت محا لا 
0 : آنا ولثم أحبكَ بقلبي كله ۰ وأنت تعرض عي بوجهك كلو » 
له المحبوث : إِنْ كنت تحجّي فأيّ شيء تنفقٌ علي ؟ فقال : يا سيّدي ؛ أملكك 

و جر فاه 

فقلثُ : هلذا خلقٌ للت » وعبدٌ لعبدٍ » فكيف بخلتي لخالتي » وعبد لمعبود ؟! 


فكانٌ هلذا سه ار 


)۱( السّمّة : العلامة » وفي ( ج » د » ه ) : ( سنة ) بدل ( سمة ) . 

(۲) في(ج) : (قطرةّ) بدل (نظرة) . 

(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته "۱ص ۱۰۳ ) . 

(4) آورده الامام القشيري في « رسالته (٩‏ ص 1۵۵ ) . 

(0) قوله : ( المحبوبین ) زيادة من ( ب » ه ) . وفي « القوت » : ( المحبوبین ) فقط . 
0( رما تقدم من عرسا سال رن ااه (رص ۷۷ : 

(۷) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۰۵۹/۲ ) . 


AA‘ 


فهلذا الذي ذکرناه من لوازم المحبّة الحقيقية » وأمّا رجا العوض وطلبٌ الغرض 


فهو حال مِنْ مقام الرجاء . وليسَ من مقام المحبة المخصوصة في شيءٍ › قال 
اا [من الكامل] 


ه ۳۷ را 7 ع و 9 رت ماس ار م 6 0 

مَنْ لم يكن بك فانيا عن حظه وعن الهُوَّى والانس بالاجاب 
2 هه 8 بر عقاو 50 9 6 7 و ت 2 كد 
فلأنة ین ألمَرَاتِب واقف لمال حظ أو لخشن ماب 


و۱۳ : [من الطويل] 
وما آنا بآلبَاغي عَلَى آلحُبٌ رَشْوَةَ ضعیف هوق يُرجَى عَلَيْهِ راب 
وقال أبو محمدٍ رویم : ( مَنْ أحبٌ العوض بعض العوض إليه محبوبة )۳۲ . 
وقیل : أوحى الله تعالی إلى عيسئ عليه السلامٌ : إتي إذا اطّلعْتُ على قلب 


عبدٍ » فلم أجذ فيه حب الدنيا والاخرة. . ملأنهُ من حَبي(*) . 


% 


EE‏ 0 لد 53007 ع 2 ۳ ع كوي ی ام 
وقال بعض المحبّينَ : كوشفت بأربعينَ حوراء » رأيتهنَ يتساعيْنَ في الهواء » 


علیهنٌ ثيا من ذهب وفضة » وجوه يتخشخش وينثني مهن ۰ فنظرٹ إليهن 


نظرة » فعوقبت أربعينّ يوماً . 


لي 


(۱) 
(۲) 


فرق 
)€( 


5 : ثم كوشة بعد ذلك كمانين حوراءً فوقهنٌ بالحسن والجمال » وقيل 
: انظر إليهنَّ » قال : فسجدث وغمّضث عينيّ في سجودي لئلا أنظرَ إليهنّ » 


هو أبو علي الروذباري رحمه الله تعالی كما في « اللمع »؛ ( ص 1۳۵ ) . 
هو المتنبي . انظر « ديوانه ؛ ( ص ٤۸١‏ ) ؛ والمعنی وكان قد طلب قبل هنذا البيت عطاء ؛ حيث 
قال : 

وفي الفس حاجاتٌ وفيكٌ فطانةٌ ‏ سكوتي بيان عندّها وخطابٌ 
قال : ٩‏ الب ها انا CE‏ ماب نما يقل هلا EA‏ شم و 
( ضعيفٌ ) هو خبر مقدم » وقوله : ( هوی ) هو مبتداً مژخر ؛ فالهوی الذي يُرجئ عليه ثواب 
ضعیف لا أتصف به . 
رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص ۱۸۶ ) . 
انظر ( ص ۷۷۲) . 


۸۹۰ 


وقلثٌ أعرذ بلك مها شواك » لا حاجهةً لي هن فلم آزل انض إلى الله تعالی 
حت صرفهن عني ۲ . 

وذکر الحافظ أبو نعيم قال : قال ميسرةٌ الخادمُ : غزونا في بعض الغزواتِ » 
TS‏ ۾ تناها 
وعلی الميسرة ل و ل ثناه 7۳ [من مشطور الرجز] 


قال : فحملّ فقاتلَ حتی قتلّ منهم عدداً كثيراً » ثم رجع إلى مصافه ۰ فتکالب 
عليه العدرٌ » فاذا هو قد حمل على الناس وأنشاً یقول : [من مشطور الر جز ] 


o‏ ع و صاصم اع 57 مر هد و 
قد كنت أرْجو وَرَجائِي لم یَخب 


(۱) أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠١١/۲‏ ) » والغزالي في « إحياء علوم الدين » 
( ۰۷۳/۸ ) وقال : ( آمثال هلذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن لافلاسه عن مثلها » فلو 
لم یمن كل واحد إلا بما يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسي . . لضاق مجال الإيمان عليه » بل 
هلذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيل مقامات كثيرة » آدناها : الاخلاص ۰ وإخراج حظوظ 
النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهراً وباطناً » ثم مكاتمةٌ ذلك عن الخلق بستر الحال » 
حتئ يبقئ متحصناً بحصن الخمول » فهلذه أوائل سلوكهم ۰ وأقل مقاماتهم » وهي أعرٌ موجود في 
الأتقياء من الناس ) . 

(۲) سمّاه الحافظ أبو نعيم بسعيدٍ الشهيد » وقال في طالعة ترجمته : ( ومنهم سعيدٌ الشهيد » المقنع في 
الحديد » المشتاق إلى رؤية المنعم المجيد ) . 

(۳) قوله : ( تنح ) الأصل أن يقال : ( تَنَكَيْ ) ۰ أو تقرأ ( نتم ) باعتبار المجموع » وللكن يشكل 
التصريح بالتأنيث فيما سيأتي . 


۸4۹۱ 


ألا یضیع یوم كدي وألطلبٌ 
ا يلك السو مالس 
للاك ما طَابَتثْ ولا طَابَ ألطَرَثِ 
فحملّ فقاتلَ فقتل منهم عدداً » ثم رجم إلى مصافًه . فتکالب عليه العدوٌ , 
فحمل الثالثة وأنشاً یقول : [من سخطور ال جز ] 
ا نان انا تي افير 
نم آزجمي إلى آلجنان وآشرعي 
لا تطتصي لا تطمعي لا تطمَعي 
فقاتل حتی فتل رحمه الله ۳4 
ولاجل ما ذکرناهٌ من اقتضاء بلا الم كد ادرو العا رد لزم وقوغ 
الابتلاءات والمطالبات به » حتئ يحصلّ له توفية حقوق هذا کار على امک 
ولهذا ال بعضهم : اول ما يقولٌ جل وتعالی للعبد : اطلب العافية والجنّة 
والأعمالَ وغیر ذلك » فن قال : لاء ما آرید الا آنت . . قال له : مَنْ دحل معي في 
هنذا نما يدخلٌ باسقاط الحظوظ » ورفع الحدوث » وثبوت القدّم » وذلك يوجبُ 
لك العدم . 


وقالَ بعض العلماء : ( إذا رأيتكٌ تیه . ورأيتة يبتليكٌ. . فاعلم آنة يريدٌ آن 
یصافيك )۲ . 
وقالَ بعض المريدينَ لأستاذه : قد طولعث بشيء منّ المحبّة » فقال : يا بني ؛ 


(۱) رواه آبو نعیم في « الحلية ۰( ۱۹۵/۱۰ ) . 
(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۰6۹/۲ ) ۰ ویمکن أن تقرأ ياء ( يصافيك ) 
بالسکون على لغة ؛ لاجل مراعاة السجعة . 


A۸4۲ 


هل ابتلالٌ بمحبوب سواهٌ ‏ فآثربَهُ عليه ؟ فقالَ : لا ۰ قال : فلا تطمع نفسك في 
ادكه وا لا وی اس ور 

وقالَ بعض علمائنا رضي ال عنهم : کل أهل المقامات برجو أن يُعفئ عنهم . 
ويُسمحٌ لهم ۰ إلا مَنِ ادّعى المعرفة والمحبةً ؛ فانهم يُطالبونَ کل شعرة مطالبة » 
وفي كل حركةٍ وسكونٍ ونظرة وخطرة لله » ومع ال . 

قال إبراهيمٌ بن دهم وكانَ لهُ مقاماثٌ في المحبة رفيعة : قلت ذات يوم : 
يا رث ؛ إِنْ كنت أعطيت أحداً منّ المحبَّينَ لك ما تسكن به قلوبُهم قبل لقائك. . 
فأعطني ذلك ؛ فقد أَضر بي القلقٌ . 

قال : فرأيثُ في النوم أَنَهُ آوققني بينَ يديه فقالَ : يا ابراهيم ؛ أما استحييت مني 
اهال أذ اعت ما بقل قبل لقاثي ؟۱ وهل يك المشتاق دون لقاء 
a‏ ع و راو اس كرو كان : فقلث : يا ربٌ ؛ تهت في 
حبّكَ » فلم در ما أقولٌ » فاغفز لي » وعلَمْني كيف أقولٌ » فقال : قُلٍ : اللهمّ ؛ 
رضني بقضائِك ۰ وصبُرني على بلائِك ۰ وأوزغني شكرّ نعمائك(۳ . 

فللمحیینَ دقائق خطراتٍ ولطائفٌ ملاحظاتِ » يظهرٌ لهم بذلك الشوث في صفاء 
عه ولبعذ في مواطنٍ قریهم > فهم يرون منها » ویخرجون عنها + مخافة آن 
ال اص ی 
مقامهمٌ الرفيع الذي أَمّلَ لهم هلول 

ولذلك قال أبو محمدٍ سهل بن عبد الله رضي الله عن : ( جناية المحب عند الله 
(۱) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۷( ٠١44/7‏ ) . 


(؟) أوردهالإمام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۰۷/۲ ) . 


)۳( أورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۰۸۲۲ 4 5 ورواه مختصراً السراج في « مصارع 
العشاق ۷( ۲۷۸/۱ ) . 


A۸4۳ 


ال اش مق امه :وهو أن سكن افش ال یاس ترا ۰ 


قیل : آوحی الله تعالی إلى داود عليه السلام : يا داود ؛ إني حرّنت على 
القلوب أنْ یدخلها حبّي وحث غيري” 

ویحکیل : أن الله تعالی قالَ لموسئ عليه السلام الالح دروا 
فيه عيباً » قال ال ا ل که 


أحبّني لم یسک إلى شيء”") 

ویروی : أنَّ عابداً عبد الله في غيضة دهراً طويلاً » فنظرَ إلى طائر قد عشّش في 
مجر انع ]اوسنو مشاه شان بارس يعدي للع الك الجر دم 
فكنث انس بصوت ذلك الطائر . 


که 


قال : ففعل » فأوحى الله إلى نب ذلك الزمان : قل لفلان العابد : استأنست 
55 4 - ۸ 2 5 2 و اه 
بمخلوق ؟! لأحطنّكَ درجة لا تنالها بشیء من عملك بدا“ . 


(۱) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠٠١١/۲‏ ) » ويحتمل أن يكون قوله : ( وهو أن 
يسكن. . . ) من كلام صاحب ١‏ القوت » . 
(؟) آورده الامام القشيري في « رسالته (٩‏ ص 55١‏ ) . 
(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۰۵۲/۲  )‏ وبرخ : اسم سرياني » وكان آسود » 
وهو بضم الباء وسكون الراء وآخره خاء معجمة . 
(5) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠١97/7‏ ) . 
وما آلصق المحبة بالرحمة ! فمن أحبّ فبُشرئ له الرحمة » وقد روى الحميدي في ١‏ مسنده » 
(۰ والنسائي في «السنن الكبرئ » ( ۸٦٠١‏ ) » والطبراني في « المعجم الکبیر » 
(۲۷۱ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلی الله عليه وسلم بعث سرية » 
فغنموا وفيهم رجل ۰ فقال لهم : إني لست منهم ؛ عشقت امرأة فلحقتها » فدعوني أنظر إليها نظرة 
ثم اصنعوا ما بدا لكم » فإذا امرأة طويلة أدماء ؛ فقال لها : أسلمي خبیش ۰ قبل نفاد العيش . 
آتذکر إذ طالیتکم فوجدتکم بِحَلَية أو أدركتكم بالضوانسق 
الم حك امد أن يدون فان تلف ادلاج الشُرئ والودائق ۲ 
قالت : نعم ٠‏ فديتك » فقدموه فضربوا عنقه ۰ فجاءت المراة ۰ فوقفت عليه » فشهتت شهفة أو 


شهقتين ثم ماتت . 5 


A۸4۹٤ 
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= فلما قدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم آخبروه الخبر » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « آما کان فيكم رجل رحية ؟! 2 . 
واعلم : أن الفتی كان في منأی عن سيوف السرية ؛ إذ كان في عیّاد الوئن » وقد روی البيهقي في 
« دلائل النبوة » ( ۱۱۷/۵ ) آنهم عرضوا عليه الاسلام لينجو » فأبی » واختار ما اختار ؛ إذ 
لا يقبل من عباد الوثن إلا الإسلام » مع أنه أرشد حبيبته حبيش للإسلام كما رأيت » وقد اجتهد 
سيدنا خالد في قتل أبناء بني جذيمة إذ لم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » وقالوا : صبأنا » فقال 
صلی الله عليه وسلم : « الله ؛ اني أبرأ إليكَ مما عمل خالدُ , بن الولید » . 
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ای 
ان رفاسيو لفات 


ولا مَيَادِينَ 


ت ويه حت توا ردك ٠‏ ولا ية يتك 


السیر إلى الله تعالى وتات لي »رس رن راض لاني 
أحكام طبیعتها وجبلتّها + حتئ تتطهرَ من ذلكَ » ويحصلّ لها أهليّةُ الب من الله 
تعالی » وتصل إلى سعادة لقائه . 

ولولا معاناةً هذه الأشياء لم یتحمّق السيرُ والسلوكٌ ‏ كيف والحقٌ تعالی أقربُ 
إلى العبد من نفیه ؟۳۱٩‏ . 


فالبعدٌ الحسیهٌ - وهو المسافة التي تطویها رحلتة ‏ ۰ والبعد المعنوی - وهي 


(#) ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزیه ( السلوب ) له تعالی » ومن آفراد صفة 
المخالفة للحوادث : نفي الزمان والمکان عنه سبحانه » وما ورد من ظواهر نصوص من الکتاب 
والسنة يوحي بهلذا. . فمؤوّل بضرورة العقل والشرع . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : ۶ قال هم هم ولك عل آثری عت یک رب لسن 4 
[طه : ۰۲۸6 وقوله اجب : وال نی ذَاهِبٌ ال رى سین 4 [الصافات : ۰۲۹٩‏ وقوله تعالی : 
و س کد تیه وه و بیغ بر 4 [الشوری : ۰۲۱۱ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
يرويه عن ربه سبحانه : ٠‏ إن تقب ال بشبر تقربثُ إليه ذراعاً » وان تقرّب إليّ ذراعاً تقربت إليه 
باعاً » وان آتاني ب يمشي ان هرولة + » روا البخاري ( ۷8۰۵) ۰ وسسلم ( ۲۹۷۵ ) من حدیث 


و و ری : 9 وأسجد وافترب » [العلق : 169]. 


و 76 5 ل 


. ]١1١ : إذ قال سبحانه : و أرب نحل وريد [ق‎ )١( 
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خصال من الموتِ : موٿ أحمرٌ » وموت أسودٌ ۰ وموت آبیض ۰ وموت أخضرٌ ؛ 
فالموث الابیض : الجومٌ ۰ والموثُ الأسودُ : احتمال أذى الناس ۰ والموث 
الأحمرٌ : مخالفة النفس » والموث الأخضرٌ : طرخ الرقاع بعضها على بعض ٩۳‏ . 

وقالَ سهل بن عبد الله : ( للنفس سو . ما ظهرّ ذلك الس على أحدٍ مِنْ خلقه إلا 
على فرعون » فقال : أنا ركم الأعلی » ولها سبع خجب سماويّة » وسبع حجب 
ار خی اش ی را رتست ها معا توافت 
الفس تحت الثرئ وصلت بالقلب إلى العرش ۳6 ؛ يعني : إذا حالفتها 
وفارقتها!۳ . 

وسبِيلٌ المريدٍ إلى الوصول إلى موتٍ النفس : اما يكون بتقديم الافتقار 
والالتجاء والرغبة إلى مولاهٌ في أن يعيتة ويقوّيَهُ على أمر نفسه » ويسهّل عليه طريق 
سلوكه » ولیستعمل هنذا في كلَّ حال ووقتٍ » وليجعلَهُ عمدت فيما هو بسبیله » وقد 
تم ِن کلام المؤلفٍ وات فك فارطا پا ۱۰ 

وقال عض العاوقة رلا لبم این بالتفس ۰ وائما یکون 
الخروج من النفس بالله )۳ . 

ثم یشتغل بمراعاة حدود الشريعة والطريقة في ظاهرو وباطنه ۰ والتزام آدابهما ‏ 
ولكلّ عب عملٌ مخصوص يقتضي لا محالة ‏ حُكُماً مخصوصاً يقومٌ بحقٍّ » وذلك 
یختلف باختلاف آحوال الناس ۰ فحركاث العبد وسكناتة هي أعمالة الظاهر 
و روخ وتو نید لل 

بعزائم الأمور » ويجتنب ارحص التي هي من شأنٍ العامة والجمهور » حسّبَ 


. ) ۱۳۷ ص‎ (٩ روا آبو نعيم في « الحلية "۷۸/۸۱ والقشيري في « رسالته‎ )١( 

(؟) روا أبو نعیم في « الحلية ۰( ۲۰۸/۱۰ ) . 

(۳) يعني : دفن اللفس لا یکون باللسان ؛ بأن : تقول: آنا خویدمکم وتراب نعالکم ونحو ذلك ‏ بل 
أن تستبدل خلقاً سيئاً منها فتجعل محلّه خلقاً حسناً » وبعد ذلك إن قلت أو لم تقل فالامران سيان . 

(5:) انظر( ص ۲۰۱ ) . 

(5) روا آبو نعيم في ١‏ الحلية ( ۳۸۲/۱۰ ) من كلام أبي بكر الطمستاني رحمه الله تعالى . 


A4۸ 


ما تدم عند وله : ( مِنْ جهل المرید أن ُسيء الادب » فتوگر العقوبة عن © . 

فعملٌ الظاهر : إِنْ كان واجباً : فلیبادژ إلى فعله » ولا یتوان عنة » وليقمْ بجمیع 
آدایه اللازمة له . ۱ 

ويلتحقٌ بذلكَ : ما يكونٌُ مندوباً إليه (ذا عُلِمَ في أيّ رتبة هو » وإِنّما اشترطنا 
هنذا الشرطً لأنَّ المندوباتِ التي تعترضة يُحتاج فيها إلى تقديم الأولئ فالأولى › 
والأهمّ فالاهم منها » فان لم یعمل على هنذا » وقدَّمٌ ما ليس بأهمّ. . كان متبعاً 
للهوی » لا لموجّب العلم . 

ولیخذ في ذلك بالقصد مِنْ غير إفراط ولا تفريط ٠‏ ولا غلرٌ ولا تقصيرٍ » وفي 
حديثِ عائشة رضي الله عنها أنّها قالّث : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسل : 
« اكوا مق الْحَمَل ما نیون ؛ فد له لا يمل عتّی تعلوا » ون آفضل الْمَمَلٍ أَدْوَمهُ 
وَإِنَْقَلَّ »!© . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنة عن رسول الله صلَّى الل "عليه وسلّم أَنَهُ قال : « إِنَّ 
الذي بش وَلَنْ يُشَادَ لین أَحَدُ إلا عله » فَسَدَدُوا وَكَاربُوا وَأَبشْرُوا :۳ . 

وان كان حراماً : فلیبادز إلى تركه واجتنابه » وليقطع من نفسه جمیع أسبابه . 


0100 و 7 ۰ - 2 
ويلتحقٌ بذلك : ما يكون مكروهاً وإِنْ ان مباحاً » فهلذا هو محل نظر المريدٍ » 
فعلیه أن يأخذ بالعزيمة فيه » ويقف على حدودٍ الضرورة من . 


e 


(۱) انظر( ص ۳۷۲ ) . 

(۲) رواه البخاري ( 147۵ ) » وآپو داود ( ١74‏ ) » والنسائي ( 58/17 ) » ومعنی ( اکلفوا) : 
خذوا وتحكلوا : 

(۳) رواه البخاري ( ۳۹ ) وزاد : « واستعينوا بالعَدُوة والروحة وشيء من الدُلْجة » . 
وقوله : ( فسدّدوا ) معناه : الزموا طريق الاقتصار » ( وقاربوا) أي : الامر بالسهولة › 
ولا تباعدوه بالكلفة والصعوبة » ( وأبشروا ) أي : بالجنة والسلامة » وبكل نعمة وكرامة » وانظر 
« مرقاة المفاتيح (٩‏ ۹۳4/۲ ) . 


۸۹۹ 


ولیکن اجتنابه به لما يشتدٌ ميل النفس إليه ۰ ویعظم حرصها عليه . . أكثرٌ من اجتنابه 
لما فقد منه ذلكَ » ویختلف ذلكٌ باختلاف الأشخاص » فرب شخص تميل نفسّهُ إلى 
GSS o‏ 
. . بالرياضة والمجاهدة » وليستم على ذلك حتی يکونٌ وقوفهٌ علی ما لا بد له 
ا 
وما يشتدٌ ميل نفوس أكثر الناس إليه : ما یکون سببُ تناوله واستعمالة مراعاة 
نظر الخلت » والجريّ على عوائدهم السيئة ومراسمهم المذمومة » ومجاهدةٌ النفس 
في مثل هلذا عسرةٌ جداً. لا سيّما على من ابتليّ بحبٌ الجاه والرئاسة » وقبول 
الخلتق في ولاية حكم أو نشر علم أو غير ذلك ؛ فانها أشدٌ الشهواتِ علاقة بالقلب » 
وأضرّها بالمرید . 
هيت عليه ان م بزلل وا 0 باطنه وظا ه منة ؛ بما یتعاطاه 
يجب عليه ال يعسي ۽ ا وت و يمار 
e‏ ل ا ا ا ی 
ا 
م و ۰ 3 5 e‏ نی یم و a‏ و 
sS‏ 0 
التطلّم والجولانٍ في مظان وُجدانٍ شهواته وسن عادو » وألا يجامعها ولا 
معي ؛ فا ذلك منشأ کل شو » ومنبع کل فسادٍ وضرٌ » كما قیل" : اا 


7 ألسّلامّة من سَلمّی وَجَارَتَهَا ‏ اتمه على حال بِوَادِيهًا 
وی وی موی 
الخير » والعمل من آعمال البرّ » فيتفقٌ أن بقع بصرءٌ على شيء له فيه هوى وشهوةٌ › 


۱( انظر ( ص ۱۹۵ ) . 
(۲) انظر « مفید العلوم ومبید الغموم » للخوارزمي ( ص ۵۱۱ ) . 


٠ 


فتمیل نفس الیو بالشّرَهِ والمحبّة ؛ فيتكدّرُ عليه وقتا » ویْظلم قلبّهُ » ویختل عليه في 
لحظةٍ ما کابد مره في سنة مثلاً » وکذلك سائر حواسّه . 

وقد شبّه العلماء رضي الله عنهم النفسَ في مثل هلذا : بدایّة استعازها رجل مِنْ 
E NS ES‏ 
بها المستعيرٌ في بعض تصرّفاته على دار مولاها » فنزعت الیل دار سيه فان - 
لا محالة ‏ یحتاج إلى صرف عنانها ؛ فإِنْ تقاعسَتُ ضربها بالسوط والعصا ؛ حتى 
يصرفها بذلكَ عمًا نزعت إليه » وقد یکون عليه في ذلك تعبٌ ومُؤْنةٌ » وسببُ ذلك : 
إتما هو حُطْورُهُ بها على دار مولاها الذي اه واه » ولو لم يمر بها عليه لسَلِمَ » 
ولم یحتح إلى معاناة ولا مكابدة . 

إن تغافلَ عنها حتئ أدخلّث يديها في عتبة الباب واستمكدّث من » ثم أرادَ منعها 
من الدخول . . لم تطعْةُ بوجه » بل اقتحمّث به باب الدار كَرْهاً » ورڳما جرحت رأسّهُ 
لته » وسببُ ذلك : اّما هو تمكيئها مِنَ العمل بمقتضئ طبيعتها » وموافقة 

فكذلك حال الفس . 

ناش ان أعطبتها اها فاغرةٌ تشر هراشا فا" 

ولذلكَ كانتٍ الخلوةٌ والعزلة من أوجب الواجباتٍ على المريدٍ ؛ فإنَّ تفه إِذْ ذال 
تکونْ ساكنة هادئةً » قد نسيّثْ عوائدّها وفترّث دواعيها » وبدوامه على ذلك بحصل 
لها من التزكية والتحلية والاستقامة والطمأنينة ما هو المقصود بالرياضة والمجاهدة . 

فا اعتراءٌ شيءٌ مما ذكرناة اختل عليه حالهُ » واحتاج من أجل ذلك إلى 


: كذافي جميع النسخ » والمعنی : يعسر قيادها ویبعد رَوْمةٌ » وقوله : ( جموحة ) الاصل أن يقال‎ )١( 
6 جموح ) لاستواء صيغة فعول في المذكر والمؤنث » وعليه تحمل التاء للمبالغة‎ ( 
. ) 7١/١ ( البيت من الرجز » وانظر « محاضرات الأدباء » للراغب الأصبهاني‎ )۲( 


۹۰۱ 


المجاهدة الشاقَّة والرياضة الصعبة » وأتى له مع ذلك تلافي ما فا ؟ ! 
. 2 
وقد قالوا : ( وقفة المريدٍ شر مِنْ فترته ٩)‏ . 


قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ : ( الفرق بين الفترة والوقفة : أن الفترة رجوعٌ 
عن الإرادة » وخروجٌ منها » والوقفة سكونٌ عن السير باستحلاء حالاتٍ الكسلٍ » 


وکل مريدٍ وقفَ في ابتداء إرادته لا يجيء منهُ شي ) انتهئ کلام 7 
فبذاياث الأمور هی التی يجت أن یراعیّها المرید 3 واللهوليئٌ التوفيق والتسدید 3 


و مِنَ العلوم الشرعية على 
ما ينبفي ۳" ٠‏ وعملة بالباطن يرجع م حاصلة إلى آمر واحلٍ ؛ وهو إخلاصٌ التوحيد لل 
هر وجل باعتقاد العبوية ل4 ؛ وذلكّ بان محل شا علی الاستسلام لاحکام ال عز 
وجل > وترك المنازعة والتدبیر والاختیار بين يديه » وهلذا رورس ایو 
المولف كتابة به « التنويرٌ في (سقاط التدبير » » فليستعن المريدٌ على ذلك به“ 


. ) 97/6 قاله الامام القشيري في « رسالته »( ص‎ )١( 

(۲) كذا في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص ۷۷۵ ۰ وقوله : ( لا يجيء منه شيء ) يعني : إن بقي على 
حاله دون توبة وتجدید عقد واستتناف سیر . 

۳( قال الامام العارف باه تعالی أحمد الرفاعي في « البرهان الموید » ( ص ۸۷ ) : ( ما اتّخذ الله ولا 
جاهلاً » ولو اتخذه لعلّمه » الول لا یکون جاهلاً في فقه دینه ؛ یعرف كيف يصلي » كيف يصوم ۰ 
كيف يزگي » كيف يح » كيف يذكر » يتقن علمّ المعاملة مع الله » فمثل هلذا الرجل وان كان میا 
فهو عالم . ولا يقول له : جاهل. . إلا من جهل العلم المقصود » ليس العلم علم البديع والبيان 
والأدب الذي عناه الشعراء والجدل والمناظرة » العلم المختصر : علم ما آمر الله به ونهئ عنه » 
والعلم الجامع الاتم : علم التفسير والحديث والفقه » والفنون اللفظية والقواعد النظرية التي 
وضعت وسگاها واضعوها علوماً. . هي فنون تدخل تحت قول القائل : العلم بالشيء ولا الجهل 
به ) . 

(4) قال الامام ابن عطاء الله في مقدمة کتابه « التنویر في إسقاط التدبیر " ( ص 55 ) : ( من طلب 
الوصول إلى الله تعالی فحقیق عليه أن يأتي الامر من بابه » وأن یتوسل إليه بوجود آسبابه ۰ وأهم 
ما ينبغي ترکه والخروج عنه والتطهّر منه. . وجود التدبیر » ومنازعة المقادیر » فصتت هلذا 
الکتاب مبيناً لذلك » ومظهراً لما هنالك ) . 


۲ 


ولا يقصد بریاضته ومجاهدته التوصّلَ إلى شيء من الکرامات ۰ وخرق العوائد 
وأنواع الإجاباتٍ ؛ فان ذلك فتن وبليّةُ » قاطع عليه طريق E‏ 

قال أبو عثمان المغربئٌ : ( من اختارٌ الخلوة على الصحبة ينبغي أنْ یکون خالياً 
من جميع الأذكار إلا ذکر ربّه » وخالياً من جميع الإراداتِ إلا رضا ربّه » وخالياً من 
مطالبة النفس مِنْ جميع الأسباب . وإنْ لم يكن بهذو الصفة فان لوته توق في فتنةٍ 
أو بلية ٩)‏ . 1 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشئ : ( مَنْ عمل ليجدّ أو يرئ لم يُفتخ له بشيء » 
حتئ یکون قصدّهٌ تحقيقَ العبوديّة » والقیام بما يجبُ عليه من حقوق الربوبيّة ) . 

قال صاحبٌ كتاب « عوارف المعارف » : ( مَنْ دخلّ الخلوة معتلاً في دخوله . 
دخلّ الشیطانْ علیه » وسول له أنواع الطغيانٍ » وامتلاً مِنَ الغرور والمحالٍ » وظنٌ 
الاجم عزن جني الخال : 

قال : ودخلت الفتنة على قوم دخلوا الخلوة بغير شروطها » وأقبلوا على ذكر من 
الأذكار » واستجئوا نفوسَهم بالعزلة عن ان ومنعوا الشواغل منّ الحواست ؛ 
کفعل الرهابین والبراهمة والفلاسفة . 

والوحدة في جمع الهم لها تأثيرٌ في صفاءالباطن مطلقاً ؛ فكل ما کانمن ذلك 
بحسن سياسةٍ الشرع » وصدق المتابعة لرسولٍ الله صلَّى ال علیه وسلّم. . آنتج تنویر 
القلب ۰ والزهد في الدنيا ا الذکر ‏ والمعاملة لله بالإخلاص من الصلاة 
والتلاوة وغیر ذلك . 

وما كانَ مِنْ ذلكَ مِنْ غير سياسة الشرع ۰ ومتابعة رسولٍ الله صلّی الله عليه 
)١(‏ أما من تمتّی حسم الكرامة بالكلية . . فهذا أبلهُ جاهلٌ بسلطان المعجزة النبوية » ولن تزال خوارق 

العادات من الكرامات الزكيات باقية في أعيان أهل الحق من هلذه الأمة حتئ يرث الله الأرض ومن 


عليها » ولا یبقی على ظهرها من يقول : الله الله . 
( روا البيهقي في « الزهد الكبير » ( 187 ) » والقشيري في « رسالته ۷( ص ۳۱۵ ) . 


۳ 


وسلّم. . ينتج صفاءٌ في النفس يُستعانُ بو على اکتساب علوم رياضيّةٍ ۰ ما يعتني به 
الفلاسف والدهريونَ » وكلّما كدر من ذلك کنر البعدَ من الله . 

ولا یز المقبلُ على ذلكَ يستغويه الشيطان بما يكتسبٌ مِنَ العلوم الرياضيّة » أو 
بما يتراءى لا من صدق الخاطر وغيرٍ ذلك حتئ يركن إليه کل الركونٍ » ويظنٌ أنه قد 
فار بالمقصود مِنّ الخلوة » ولا يعلم أنَّ هلذا الفنَّ مِنَ الفائدة غيرٌ ممنوع من النصاری 
والبراهمة » وليسّت هي المقصود من الخلوة . 

يقولٌ بعضّهجُ : الح بطلب منك الاستقامة » وأنت تطلبٌ الكرامة ۹۱۴ . 

وقد یتح على الصادقینَ بشيء مِنْ خرق العاداتِ » وصدق الفراسة » وتبيينٍ 
ما سیحدثٌ في المستقبلٍ ۰ وقد لايُفتحٌ عليهم بذلكَ ۰ ولا يقدځ في حالهم عدم 
ذلكَ » وإنَّما یقدح في حالهم الانحراف عن حدّ الاستقامة . 

وما يُفتحُ من ذلكَ على الصادقينَ يصيرُ مزيدَ انتفاعهم۲۳ ۰ والداعي لهم إلى 
صدق المجاهدة والمعاملة والزهد في الدنيا » والتخأّي بالأخلاق الحميدة . 

وما يتح من ذلكَ على مَنْ ليس تحت سياسة الشرع. . يصيرٌ سبباً لمزيدٍ بعده 
وغروره وحماقته » واستطالته على الناس » وازدرائه بالخلق » ولا یزال بو حتی 
یخل ربقة الاسلام مِنْ عنقه » وينكرٌ الحدود والاحکام » والحلال والحرام » ویظنْ 
أل المقصود مر العبادات ذکذ الله تعالی » [ویتر ]۳ متابعة الرسول » ثم یتدرج من 
لک إلى تلخد وتزندق ۰ ونعوذ بالله مِنَ الضلال . 


)۱( وقد ذکر الامام السهروردي في ١‏ عوارف المعارف » أيضاً ( ۱۳/۱ ) أنه لابي علي الجوزجاني ؛ 
حیث نقل عنه قوله : ( كن طالب الاستقامة » لا طالب الکرامة ؛ فان نفسك متحركة في طلب 
الکرامة » وربك يطلب منك الاستقامة ) . 

)۲( كذا في جمیع النسخ ۰ وکذا العبارة في مخطوطات « عوارف المعارف » المعتبرة » إلا أنه وقع 
فيها : ( إيقانهم ) بدل ( انتفاعهم ) » وهي آولی » وفي هامش نسخة منها بش ی 
وانما اعتمد المؤلف ما أثبت أعلاه . 

(۳) في جميع النسخ : ( وترك ) » والمثبت من مخطوطات « العوارف © . 


٤ 


وقد يلوح لأقواء وت وود اج مات 

بحقيقة ذلك ) انتهى كلام“ » وهو في غاية الحسن ونهاية التحقیق . 

۰ اراي ران اما‎ ys 
وتأییده لهُ. . يُحصّل له من اللو مزید كثير » وعندَ ذلك يتطهّرُ بط ین جميع الافاتِ‎ 
. وخبائثِ الصفاتٍ » وتستنيرُ سريرثة بأنوار المكاشفاتِ والملاطفاتِ‎ 


وقد عبر الإمام أبو القاسم القشیری عن طريقٍ موت النفس بعباراتٍ صحيحة 
: مليحة ؛ فقال : ( قتل النفس في | لحتیقة : البزي ین حولها وتا آو شهود شيء 
منها » ورد دواعيها إليها » وتشويش تدبيرها عليها » وتسليمٌ الامور | لى الحق 
رحج بجملتها ۰ وانسلاخها مِنْ إرادتها واختیارها » وامتحاء آثار بشریٌتها عنها » > فأمًا بقاء 

ةا ما ۳ 

الرسوم والهياكل فلا خطرّ لها ولا عبرة ) انتهی 

فهلذه هي السبيلٌ إلى موت النفس المفضي إلى حضرة القدس ؛ لكونها جارية 

RE N 0 ا‎ ° ۰ : 0 

ولا بد للمريدٍ في هلذه الطريق من صحبة شيخ محقق مرشدٍ » فد فرع من تهدیب 
نفسه » وتخلّصّ من هواءً » فلیسلم نفسّةُ إليه » ولیلزم طاعتة والانقيادٌ إليه في كل 
ما يشي به عليه ؛ منْ غير ارتياب ولا تأويل ولا تردّد ؛ فقد قالوا : ( مَنْ لم یک له 
ها OS e‏ 
شيخ فالشیطان شيخه ) ۰ . 

وقد قالَ أبو علي الثقفيٌ : ( لو أنَّ رجلاً جمع العلوم كلها » وصحب طوائفَ 


(۱) عوارف المعارف ( 44/۲ ) » مع الرجوع لبعض مخطوطاته النفيسة . 

(۲) قاله في « لطائف الاشارات ٩۲/۱۱(»‏ ) . 

(۳) في « الرسالة القشيرية ( ص ۷۷۳ ) عن أبي يزيد البسطامي قال : ( من لم یکن له ستاد. . فإمامة 
الشيطان ) » وقال الأستاذ القشيري أيضاً : ( سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : الشجرة إذا 
نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق » وللكن لا تثمر » كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ 
منه طریقته نفس شا فهو عاب هواه » لا یجد منه ناذا ) . 


۰ 


الناس . كماع دل ی شع رز امرس تفج > ومَنْ لم 
یأخذ أدبَهُ من آمر له وناه يريه عيوت نفسه ورعونات آعماله. . لا يجوز الافتداء به في 


تصحیح المعاملة ٩۳)‏ . 

وقال سيدي آبو مدينّ : ( مَنْ لم يأخذ الادب من المتأدّبِينَ آفسد مَنْ يتبعةٌ ) . 

ال المولف رحمَةُ الله في « لطاتف المنن ۷ : ( تما يكن الاقتداء بولي دك ال 

عليه » ی و ی مت بشریّته في 
وجود خصوصيّيه ‏ فألقیت إليه القياد » فسلكک بلت سبیلٌ الرشاد ؛ یعرفك رعونات 
سك وكمائئها ودفائتها » ويدلّكَ على الجمع على الله عر وجل » ویعلْْك الفرار 
عمًا سوى الله » ويسايرُكَ في طريقكَ حتئ تصل إلى الله . 

يوقفك على إساءة نفسكٌ » ويعرّفكَ بإحسان الله إليك » فيفيدٌكَ معرفة إساءة 
نفسكٌ الهرب منها » وعدم الرکون إليها » ويفيدٌكَ العلم بإحسان الله إليك الاقبال 
عليه » والقیام بالشكر إليه » والدوام على ممرٌ الساعات بين يديه ٩)‏ . 

تال : ( فإِنْ قلت : فأينَ مَنْ هاذا وصفهٌ ؟! لقد دللتني على أغرت مِنْ عنقاء مغرب . 

فاعلم : أَنَّهُ لا يعورُكَ وجدانٌ الدالَينَ » وإنَّما قد يعورُكَ وجودٌُ الصدق في 
طليهم » جد صذقاً تحذ مرشداً » وتجذ ذلك في آيتين من كتاب الله تعالی : 

قال الله سبحاتة : لا أَمَّنيجِيبُ الط إِدَادَءَاةُ4 [النمل : 1۲ 

وقال سبحانه : تاو صتدفوا له ل الحو 

تم نم تن 
الائن . . لوجدت ذلك آقرب اليك مِنْ وجود ظلّكَ » ولو اضطررت إلى الله اضطرار 
)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ۲٠١‏ ) . والقشيري في « رسالته » ( ص ۲۰۰ ) . وروی 

السلمي أيضاً في « طبقات الصوفية » ( ص ۱۷۷ ) عن ابن الجلا : ( من بلغ بنفسه إلى رتبة سقط 


عنها » ومن بُلعْ به ثبت علیها ) . 
(۲) لطائف المنن ( ص ۷۱ ) . 


E 
غير متعذر عليكَ » ولتوجّة الح بتیسیر ذلك عليك ) انتهین ی‎ 

وفي کلامه رحمة الله تنبيهٌ على أنَّ الشيخ مِنْ منح الله وهدایاٌ للعبدٍ المرید 
الصادق + [ذا صدق فل ارادم » وبذل في مناصحة مو لاه جه استطاعته الا علن 
ما قد يتومّمُهُ مَنْ لا علم عندَهُ » وعند ذلك ي یوفْقَهٌ الله لاستعمال الادب معَهُ ؛ لما 
آشهده من عالي مو ورتم 3 

قال سيدي أبو مدينَ : ( الشیخ : مَنْ شهدّت له ذائك بالتقدیم » وسرك 
بالتعظیم » الشیخ : مَنْ هدبك باخلاقه » وأَدَبَكَ باطراقه » وأنارَ باطتك باٍشراقه » 
الشیخ : مَنْ جمعَكَ في حضوره ۰ وحفظك في مغيبه ) . 

وقال المؤلفُ في « لطائف المنن » : ( وليسّ شیخكَ مَنْ سمعت منة » اما 
شِيخُكَ مَنْ أخذت عنث ولیس شیخْك مَنْ واجهَتك عبارثه » نما شيحُكٌ الذي 
سَرَتْ فيك إشارثة » وليسّ شيحْكٌ مَنْ دعاكَ إلى الباب » ما شیحك مَنْ رفع بيتك 
وي الحجات » ولیس ف واجهك مقالة ۰ تما شيك من غ حالة . 

شيحُكَ الذي أخرجَكَ مِنْ سجن الهوئ » ودخلّ بك على المولی ۰ شیحك هو 
اللي ما ذال بجوم ی حتئ تجلت في نو ربق یفن بلك إلى ال 
1 ا لم حتئ ألقاك بِينَ 
يديه » فزج بك في نور الحضرة وقال : هلأنت ورثُك ) انتهى"") 

وآداث المرید مح الشيخ » والشيخ مع م المرید. . كير مذکورة فى کتب اة 
الصوفية . ۱ 

ومن أبلغ ذلك وأوجزه : ما ذکرهٌ الامام أبو القاسم القشیری ؛ قال : ( شرط 


(۱) لطائف المنن ( ص ۷۲-۷۱) . 
(۲) لطاتف المنن ( ص 75١8‏ ) . 


المرید : ألا یتنشن نفساً إلا بإذنٍ شیخه » ومَنْ خالف شیخَهٌ في نفس سرا أو 
جهراً. . فسوف ير غَبّهُ مِنْ غير ما يحيّهُ سريعاً » ومخالفة الشیوخ فیما یستسژونة 
منهم أشدٌ مما يكابدونة بالجهر وأكثر“ + لأنَّ هنذا یلتحق بالخيانة » ومَنْ خالفَ 
شیخه لا يشم رائحة الصدق ؛ فإِنْ بدر من شيء م e‏ 
دا إلين ما فیه کفارة 
جُرْمِهِ » ويلتزم في الغرامة ما یحکم به عليه" ۰ فإذا رجع المریذ إلى شیخه بالصذق 
وجب على شیخه جبرانْ تقصیره بهمته ؛ فاد المريدينَ عيالٌ على شيوخهم ۰ فض 
¢ ۳ ا .6 و ر 
عليهم أن يُنفقوا مِنْ قَوًة أحوالهم ما يكون جبراناً لتقصيرهم ) انتهى”" 


وقال الشيخ العارف أبو العباس البوني ن4 : ( وإِيّاكَ أن تحقر فعلاً يخطرُ لك إلا 
ا ٠‏ طاعة كان أو معصية » على أيّ نوع برز لك » ولو اختلفت عليك 
الف مرَّةٍِ في ساعة. . اختلف إليه الف ساعة فى الخاطر ؛ ليعلمَكٌ الدواء الذي 


تزعجه به » ويحمل عنك بهمّته ) . 


(۱) في ( أ » ب ) : (یشیرون ) بدل (یستسرونه ) » وفي (ج ) : ( يسترونه منه ) بدل ( یستسرونه 
منهم ) » والمعنی : أن الشيخ مع مريده له وصايا ؛ منها ما يعمله بالجهر » ومنها ما یکابده 
بالسرٌ ؛ كأعمال القلوب في تحسين القصود » ومراقبة المعبود ۰ والمخالفة إن كانت بالسرٌ فهي 
خيانة » وملذا هو المقصود بقوله : ( یستسژونه منهم ) » فهو عمل السرٌ » وهو قوله فيما سيأتي 
من كلام الإمام البوني : ( ويحمل عنك بهمّته ) . 

(۲) قوله : ( ويلتزم ) بالنصب عطفاً على قوله : ( بسرعة ) » لا على قوله : ( ليهديه ) . 

(۳) قاله في « لطائف الإشارات (١‏ ۱۲/۲ ) » وقوله : ( قوّة أحوالهم ) كذا بالتاء المربوطة في جميع 
النسخ » والمراد : همة الشيوخ . 

(4) قال الغزي في « ديوان الاسلام ؛ ( /١‏ ۳۲۷ ) : ( البوني : أحمد بن علي بن يوسف ۰ الإمام الحبر 
العارف ۰ أبو العباس المغربي » صاحب المصنفات في علم الحرف » منها : « شمس المعارف 
الکبری » وه الوسطی » و« الصغری » ۰ و« لطائف الإشارات » » توفي سنة « ۱۲۲ ٩‏ ) . 
واعلم ل السك مكو ابت OE‏ 
المبين » وان أتاها حينما يحين أوانها تبلّجت له المعاني والحقائق بك رموز أ سرارها » ثم اللهم 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » وإنك أنت علام الغيوب . 


۹۰۸ 


قال ی ی سین ن ابي محمدٍ 
عبدٍ العزیز بن أبي بكر القرشي المهدوی رخا وري RE‏ 
علیه وفي داق9 اال ١با‏ ادى اى بوجت هلذه الاق » فما اصنم 
بها ؟ فقال له : اثر كها حتین تفطر علیها . 

فقلتُ : يا سيّدي ؛ حتی الباقلاة تعلم بها ؟! فقال : يا ولدي ؛ لو خالفني في 
لحظة مِنْ خطراته لم يفلخ أبدأ ) . 

فإذا جوهدّتِ النفسٌ بهلذه المجاهداتِ » وقوتلث بهلذه المقاتلات“ 
رجعت عن مأثرفاتها الک » وعادتها الرقه > وزال عنها الفوو والاستکان وذلت 
لمولاها بالعبوديّة والافتقار »> وترکث آعمالها » وصمّث أحوالها »> وهلذه هي 
خاصيتها التي خُلقَتْ لأجلها » ومزیتها التي شَرّفت من قبلها . 

انم لت سوئ هلذه لمرض أصابَها ؛ منّ الرکون إلى هنذا العالم الأدنئ » 
والأنس بالشهوات التي تزولٌ وتفنی » حتی امتنع علیها ما خُلقَتْ لاجله من موجب 
سعادتها » وغاية شرفها وافادتها . 

فلمًا تعالجَت بما ذکرناةُ عادّث إلى الصحّةٍ ۰ والی طبعها الأصليّ › 
العبوديّة والتزمتها » وصارّت بذلك مطمئنة صالحة لأنْ تال لها : یا لش 
ال # ارجی إل ريك راضية مه # ادلی ف علاری ‏ وای ج [الفجر : ۳۰-۲۷] . 

قال الشيخ العارف آبو محمدٍ عبد العزيز المهدوی : ( القن المطكدة : : هي 
التي تخلّصت من السّوئ ۰ ولم يبق بیتها وبينَ السّوئ نسبةٌ » وکانث مبادئها في 
الاكتساب الإيمانَ والرضا المكتسبّ » فلا صمت وتطهِّرَتُ مِنْ جهة المخلوقات › 


. توفي الإمام المهدوي سنة (١1۲ه)ء وهلذا نص عزيز في اجتماع الامام البوني بالإمام المهدوي‎ )١( 

(۲) الباقلاةٌ : واحدة الباقلاء بالتخفيف . وهي الفول ونحوه » وفاعل ( دخل ) ضمير عائد على التلميذ 
المذكور . 

(۳) في (ج ) : وقوبلت بهذه المقابلات ) . 


1 


وزال الحجابٌ الذي هو صفة الخلق. . سمعّت النداءً مِنْ مکان قريب » فأجابّت 
لعدم الحجاب » فخرجّت المواهب والرضا الوصفيٌ الوهبیْ ؛ الذي قال الله فيه : 


۰ 
و 


ی 
2 


ری عم وروأ عَنَّهُ ‏ [المائدة : 114] » فدخلت في رضا الله المطلقٍ الموهوب » 
وفي عباده وجنه » لا في جنّتِها » بوصف كسبها وأعمالها ) انتهی . 

وعلامة وصولٍ المريدٍ » إلى هلذا المقام الحمید : أنْ تستويّ عندَهٌ الأحوال » 
ولا تئر باطبُُ بما يواجَة به من قبيح الأفعالٍ والأقوالٍ ؛ لاستخراق قلیه في مطالعة 
حضرة الکمال . ۱ 

قال أبو عثمان الحیری : ( لا یکمل الرجل حتئ بستوي قلبّهُ في آربعة أشياءَ : 
في المنع والعطاء » والعرٌ والذلٌ )۲۲ . 

وقال محمدٌ بِنُ خفیف : قدم علینا بعض آصحابنا » فاعتل » وکان به علة 
البطن » فکنث أده وتغذ م الطننت طول اللیل + فغفوث مو » فقال لي : نمت 
لت اف ؟ ۱ ۱ 

فقیل له : كيف وجدت نفسك عند قوله : لعنك الله ؟ قال : کقوله : 
وی 

وخكي عن ابراهیم بن آدهم أنه قال : ما سُررث في الاسلام إلا مرّاتٍ معدودات : 

كنث في مركب يوماً » وکانْ به رجلٌ يحكي الحکایات المضحكة » فيضحك من 
الناسُ » وكان يقول : ریت وقتاً في معركة التركِ لجا" ۰ فقلتُ هلكذا » وکا 
يأخذ بلحيتي ویْمر يده على حلقي هلكذا ۰ والناسن یضحکونّ منهُ » ولم يكنْ في 


ذلك المرکب عندّه أحدٌ آصغر منی ولا حقر ۰ فسررث بذلك . 


>») ۲۶/۱۰ ( » طبقات الصوفية» (ص ۱۷۲ وأبو نعيم فى « الحلية‎ ١ رواه السلمي في‎ )١( 
. ) ١5! والقشيري في « رسالته ۷( ص‎ 
. ) 116 رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص‎ (۲) 


۹1۰ 


ويوماً خر : كنت جالساً » فجاء إنسانٌ نصفعني مِنْ غير سبب . 

ويوماً خر : جاءً إنسانٌ وبال على“ . 

وکان في وقتٍ حاتم الأصم رجلٌ يسي القول فيه وفي أصحابه » ويواجههم کل 
يوم بالقبيح ۰ فوقع عليو جذعٌ يِن السقف في بعض الأيام في حالٍ مواجهة القوم 
بالست والشتم » فمات + فقاّ الحمة له ۰ فقيل ل3 : هلذا خلاف ما تأمزنا به ۱ 
قال بویت له اة بموته » بل خودت للم اسر بنکبته ۱ 

هلذا وأشباهُةُ من آحوالهم معلومٌ ضرورة . 

وآبلغ مِنْ ذلك : محبةٌ الموتٍ » وكراهة البقاء في الدنيا + شوقاً إلى لقاء 
و 

قال بعضهم : ( حقيقة زوالٍ الهوی من القلب : حب لقاء الله تعالی في كل نفس 
مِنْ غير اختيار حالةٍ يكونٌ المرء علیها ) . 

فإذا وجد المريدٌ هلذه العلاماتِ في نفیه. . فقد خرج مِنْ عالم جنسه ۰ ووصل 
إلى حضرة قذسه » وكانّ كما قال الشاعر : [من الطويل] 

لك آلدَهْرُ طَوْعٌ والأنامٌ ید قيش كَل بزم من رَمَانِكَ عِيدُ 

. (۶۰, 


وکما قال سيدي آبو العباس بن العریف رضي الله عنهُ [من الطویل] 


ر سر جا باه ن ات از 8 ات ا و ر عه 2 
بدا لك سل طال عنك اکتامه ولاح صبّاحَ كنت آنت ظلامَة 


(۱) انظر « الرسالة القشيرية 1( ص ۳۸۷ ) . 

(۲) کذا نسبتها له في « لطائف المنن ( ص ۹۸ ) ۰ وقد آوردها بعد حكاية عن الامام أبي العباس 
المرسي ؛ حيث قال : ( دخلث عليه يوماً » فوجدته مغموساً في وارد ورد عليه » فقال : سمعت 
البارحة يقال لي : السلام علیکم يا عبادي » ثم قال : قد أسمعه في السنة مرة أو مرتين ) ۰ قال : 
( وهلذا من الحدیث الذي قال فيه أبو العباس بن العریف ) وذکر الأبیات الاربعة دون الأخير » 
وآوردها آیضاً العماد الاصبهاني في « خريدة القصر » ( قسم شعراء الشام ) ( ۳۰۹/۲ ) على آنها 
للقاضي المرتضی آبي محمد الشهرزوري . 


41١١ 


فأنت حجّاث القلب عَنْ سد غنیه وَلوْلاكَ لم بطبم عله ختامه 
با علی مرب آلکشف المصون خِيَامُةُ 
رخا ختیت لایس شاه مه تا بر رات 
إذا سَمعته اس طاب نعيمها ورال عن ن القلب الْمُعَنَى غَرَامُهُ 
وآنشدوا في معنا أيضاً : [من السریع] 
2 ۱ جر ع2 م 2 ع قبن ب ع هن أو 

فولي لامالي ألا فابعدي فذ آنجز لاحاب لي مَوْعِدِي 
قذکنث قبل یوم تسا من دك بخل مُتْفِيٍ ميد 

تسم الوضل من نشومم هب قبي ند اك نيي 
وَحَيِتْ لاخت لي أغغلامُهُمْ لیس لِي فقر إلى مُرْشِدٍ 
وان لم یجذها في تفه فلیستمرٌ علی سلوکه ومجاهداه » ولا يف يغتد بما يتراءئ له 
مِنْ سن حالاته ؛ فا لم يصلْ بعدٌ » ولم یحصل له مِنْ هوى نفسه فَقَدٌ . 

ولیس طریق موت N‏ وردها إلى الاجتزاء 
بالحشیش والتّخالة › والمبالغة في التقشف والتلّل > مع قطع النظر عن أحوال 
القلب وهمم ¢ وقصوره وإراداته » وترك الالتفاتِ إلى ما يُحمد منها ویُذم ؛ 
فذلك كلَّهُ غلرٌ وبدعة . 

وقد غلط في ذلكَ طوائف مِنّ الناس + عملوا عليه في رياضاتهم ومجاهداتهم » 
ولم یقصدوا بذلك إخلاصٌ العبوديّة لربّهم » فأدّاهم ذلك إلى اختلال عقولهم » 
وانحلال قوی آبدانهم ‏ ولم يحصّلوا م مِنْ آمرهم على فائدة ؛ وذلك لجهلهم 
بالسئّة » وما كان عليه سلف الأمّة . 


(۱) في(ج ) :(وهمته ) . 


۹1۲ 


ووحاتتا ماتا > ارفا سماویا 6 :ولذلك يقال له : العالم الأصغرٌ 


جَعَلّكَ في آلعالم المْتَوَسّط بين مُلکه وم 
لالا يدرك ین لات 3 رانك جَوْهرَة لو بت تا 


لد الانسان في أحسن تقويم » وأتمٌ تسوية وتعديل » وجعل بنيتة 
أسرارٌ جميع الموجودات ؛ علويّها وسفليّها » لطيفها وكثيفها » فصارٌ بذلك 


اك ¢ وهلذا هو 


63 


(۱) 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اثبات عوالم : المُلك» والملکوت ؛ والجبروت ‏ والی أن 
المقصود الأعظم من الخلق إنما هو الانسان الکامل » الني تحلی بالاسماء الحستی ۰ فهو الدعوی 
والبرهان » ولیس الظرٌ کالعیان . 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : «الحمد يِه رب العدلميت؟ [الفاتحة : ۱۲۱ 
وقوله تعالین : ایا اشن ماع ری ألحكَرمٍ * الى لمك سوک مَحَدَكَ4 [الانفطار : ۲۷-7 
وقوله تعالئ : قد َالَف آضتن قرير) [التين : 4] ۰ وقوله تعالی : « رن کل تیم 
ا تیدا خن أشن من طین 4 [السجدة : ۰۲۷ وقوله عليه الصلاة والسلام : « خلق الله آدم على 
صورته » ۰ رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم ( ۲۸٤١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال العارف بالله الامام أحمد الرفاعي كما في « البرهان المؤيد » ( ص ۵۵ ) : ( قال علي أمير 
المؤمنين عليه السلام : [من المتقارب] 
و شتا وساف اوقا وها قدص سا 
وتزعم ال جرم صغيرٌ 2 وفیيك انطوى العالم الأكبِرٌ 
العالم الأكبر : العقل » وقد انطوی بك » ومن العالم المطوي فيك يظهر لك جرمك الذي 
استصغرته ؛ إذ لولا وصول جرمك إلى الغاية التي تحيط بذلك العالم الأكبر وتليق به. . لما صار 
محلاً للعالم المذكور ) » وقد يعبر عن العقل بالروح » فتكون هي السر المشار إليه . 


۹۱۳ 


الذي یظهرٌ في معنی جعله في العالم المتوسّط بِينَ عالم الملك وعالم الملکوتِ . 
وعالم الملك : هو عالمٌ الشهادة » وعالم الملكوتٍ : هو عالمٌ الغیب ‏ فلا 
مطحي رد ی ای و وه ی 
والروحانیّات. . كانت الأكوان كلها باعتبار إحاطتها به وحفظها له بمنزلة القشر 
مراد لني یحفظ الشيء ویصون*۲ ۰ وکا هو بمنزلة الجوهرة النفيسة التي 
ويها انا زد 
والمقصوة ون هلذا : أن یعرف الإنسان جلالة قدره » وفخامة آمره » فيعلوَ 
بهمّت إلى المراتب السامية اللائقة به + وذلكَ باخلاص العبوديّة لربّهِ عر وجل . 
وقطع النظر عن كلما سواة » وینظره هدذا المعنی الین ما قال الشاعةة"؟ : من الطويل] 
ات كينا ومع ره ترا وا نوفا تیور واخ تا 
وکنت من الس الْمَصُونِ سَرِيرَة وَأذْرَكْتَ هنذا بالعقیقة اذراکا 
فيم الثاني في الحضیض تبط مُقيما مع الأسْرئ آما حَانَ شراک 
قال الشيحٌ آبو العباس المرسيئٌ : ( الأكوانٌ كلّها عبيدٌ مسخَّرةٌ » وأنت عبد 
الع 
وقد ورد في بعض الکتب المنزلة : ( يا بن آدم ؛ آنا دك اللازم » فالزم بُدَكَ )© . 
(۱) الصوان - بتثليث الصاد - : ما يُصان فيه الشيء ويحفظ . 
(۲) فى ( ه) وحدها : ( وينظر في هلذا المعنن . :. ) 
وفي « قوت القلوب » ( 1۹۱/۲ ) : ( وفي آخبار داود عليه السلام : إني خلقت محمداً لأجلي . 
وخلقت آدم لأجل محمد » وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم ؛ فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله 


حجبته عني » ومن اشتغل منهم بي سُّقَتُ إليه ما خلقته لأجله ) . 
(۳) رواه الامام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير ؛ (ص ۰)۲۳۹ و« لطائف المنن » (ص ۱۷۲). 
۹3 كذا في « قوت القلوب » ( ۷۰۰/۲ ) ۰ والب : النصیب ‏ وكذا المفرٌ + قال تعالی : ل مَفْرُوَاإِلَ 
ا > [الذاریات : ۰۲۵۰ وروی هلذا الأثر الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۲4۶/۲ ) وذکر أنه 
موضوع مرفوعاً . 


41: 


وفی بعض الأخبار عن الله عر وجل : ( يا بنَ آدم ؛ خلقت الاشیاء كلها من 
اجك + وخلفتك من اجلی » فلا تشتفل بما هو لك عقن انث له ۷ . 


وقالَ الواسطئٌ فى معنئ قوله تعالی  :‏ وقد کرمنا بن ادم € [الاسراء : ۷۰] : 


بان سخَّرنا لهم الكونّ وما فيه ؛ لثلا یکونوا في تسخیر شيءِ › ویتف‌غوا إلى عبادة 
(5) 


رتهم 


(۱) آورده العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » (۱/ 790 ) وعزاه للتوراة » والامام ابن عطاء الله 
في « التنویر في إسقاط التدبیر ‏ ( ص ۲۳۸ ) . 

(؟) أورده شطاح فارس آبو محمد البقلي في « عرائس البيان في حقائق القرآن ۰( ۳۷۲/۲) . 
وروی الترمذي ( ۱۳۹۵ ) من حديث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : « لزوال 


الدنيا هون على الله من قتل رجل مسلم » ۱ 


۹10 


۳ و 


4 : و و 2 
وَسعَكٌ آلکون من حَيْتْ جَثْمَانِيتكَ » ولم يَسَعْكَ من حَيْتْ 
2 سر دن سر ۳ 


2 @ . ۳ 0 
اف دن او ی و 


إنما وسعَكک الكون من حيث جثمانيتك ؛ لوجود المناسبة والمجانسة » ووسعة 
لاک باعتبار ما ذكرناءٌ تما هو باکتفائك به » وقضاء أوطارك منهُ » ووقوف آملك في 
منال حاجاتك علیه » ولا حاص لك فی هنذا آثها الانسانْ ؛ لان مرتبتلك أجل من 
E‏ 


0 3 9 و ی 5 5 - ا 
وانما لم يسك مِنْ حيث ثبوث روحانيك ؛ لعدم المناسبة » فلا يسعك حينئذٍ 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن من لازم وجود الانسان وجود المکان من حيث ثبوت الجسمية 
له > ولا جسم بغير مکان » والی إثبات المجرّدات على القول بها مع استغنائها عن الزمان 
والمکان » وإلئ أن الانسان ما وتي من العلم بنفسه فضلاً عن ربه إلا قليلاً . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : فد سوم تفخت فد ین روج معو لو سلیرین» 
َس : ۷۲ :۰۲ وقوله تعالیی : قال بیش ما مَتَمَكَ أن جد لما حَلَفَتُ دک (ص : ۰۲۷۵ وقوله 
تعالی  :‏ لَحَلْقُ لکوت والرض آ ڪر من علن الاس ولک اکن رالاس لا يمون [غافر : 
۷ أي : من حيث الجسمانية » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إن لله آنية من آهل الارض » وآنية 
ربكم قلوبٌ عباده الصالحينَ » » رواه الطبراني في « مسند الشامیین ( ۸4۰ ) من حدیث آبي عنبة 
الخولاني رحمه الله تعالی . 

)۱( روی الامام آحمد في « الزهد ۷( ۶۲۳ ) عن وهب بن منبه يقول : ( إن الله عز وجل فتح السماوات 
لحزقیل حتئ نظر إلى العرش - أو كما قال » فقال حزقیل : سبحانك ! ما أعظمّك يا رت ! 
فقال الله : إن السماوات والارض لم تطق أن تحملني » وضقنّ من أن تسعني ۰ وسعني قلب 
المؤمن الوادع اللیّن ) » وذلك بالمعرفة ؛ إذ هي عمل القلب . 


۹۹۹ 


ولا يناسك إلا التعلّقُ بالمکوّن » وهنذه هي خاصّيُكَ التي بها سمو وعلوُكَ ورفعة 
قدركَ » فلم تهملها وتتحط منها إلى آسفل سافلينَ ؟! 

ال آبو عبد اه بنْ الجَلّا : «(مَنْ غلك مع علی الاکوان. . وصلّ الین 
مكوّنها » ومَنْ وقف بهمته على شيء سوی الحقٌ. . فاته الح ؛ لاه أعر مِنْ أن 
یرضی معَهٌ بشريكِ ۲6 . 

وسيل أحمدُ بن خضرويه : أي الأعمال أفضلٌ ؟ فقالَ : رعاية السر عن الالتفات 


إلى شيءِ سوى ال" . 


)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۲( ص ۱۷۹ ( . 
(۲) رواء السلمي فى طبقات الصوفية ۷( ص ۱۰) . 


۹۷ 


ات 


ل ما صو لف الام 3 


مَنْ لازم الکون وبقي معَهُ » وقصر همَّتَهُ عليه » ولم تمتخ له میادینْ الغيوب 
الملکوتعة » ولا خلصن بسته لد فضاء مشاهدة الوحدانیة.. فهو مسجون 
بمحیطاته » ومحصور في هيكل ذاته . 

وهلذه هي صفة آصحاب النار » كما قال تعالی : 8 أحاط بیج سرا م شاد ها 6 لکبف : 
9 » ولیسس في جهن عذاث أعظم م بسن والحصر ‏ والضيق دام » کما قال 
تعالی : # و ولد آلْویتبا مسا ضيف من دعواً هتالاک ثبو [الفرقان : ۲۱۳ . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه وتعالی خلق الاکوان وجعلها عَلماً على معرفته ؛ 
وبذلك سمیت العوالم » والی أن سعة قدرته آحاطت بالملکوت الذي جعله سبحانه وراء عالم 
الشهادة » وسمًّاه عالم الغيب : 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : :للا فيم يما ریت * وما لا رون [الحاقة : 
۸- ۳۹] » وقوله تعالی : « وف آلأرض عات نوقبي * وف اشک لا مرو 4 [الذاریات 7٠١:‏ - 
۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهمٌ ؛ لك الحمذ أنت قيّمُ السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهن » 
ولك الحمدٌُ لك ملك السماواتٍ والارض ومَنْ فیهنٌ ۰ ولك الحمدٌ أنت نورٌ السماواتٍ والارض 
ومن فيه » ولگ الحم أنت مَلِكُ السماواتٍ والارض ۰ ول الحمدُ أنت الحق » ووعد الح 
ولاو حقٌّ » وقولكَ حقٌ » والجنة حقٌ » والنارٌُ حقٌ » والنبيونَ حقٌ » ومحمدٌ صلَى الله عليه 
وسلّمَ حقٌ » والساعةً حٌ ؛ » رواه البخاري ( ۱۱۲۰ ) » ومسلم ( 719 ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


۹۱۸ 


وما ذكرنا هو حال مَنْ يبقى مع نفسه » وعملّ على نيل حظه كائناً مَنْ كان . 

وفي بعض الآثار المرويّة عن الله تعالئ : ( عبدي ؛ اجعلني مکانٌ همّكٌ أكفِكَ 
کل همّ » ما كنت بك فأنت في محل البعدٍ » وما كنت بي فأنت في محلّ القرب » 
فار لنفسك )۱ 


اد 
a‏ 


)۱( وروی ابن ماجه ( ۲۵۷ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « مَنْ جعل الهموم 


همّاً واحداً ؛ هم آخرته. . کفاه الله هم دنياةُ » ومَنْ تشعّبّث به الهموم في أحوالٍ الدنیا. . لم 
یبال الله فى أي أوديتها هلك » . 


1414 


ار ص 


نز هد و کی و هر ی ۶ وم 8 1 3 ير سا 
نت مَم آلاکرَانٍ مَا لم تشهد آلمکوّن » فإذا شهدته کانت 


فرق ما بِينَ کونك مع الأكوانٍ » وکون الأكوان مك : 

فان کوک مع الأکوان : يقتضي تقبيدَكَ بها . وحاجتك إليها ۰ فأنت بذلك عبد 
لها » ثم هي خاذلتكَ ومسلمتكَ أحوج ما تکون إليها > وهلذه حالة خسيسة یقتضیها 
عدم شهودك للمكوّن . 

وکونٌ الأكوان مَك : يقتضي ملکك لها » واستغناءكَ عنها » فأنت حیتئذ حرٌ 


عنها » وهی محتاجةٌ لك وخادمة لك ومتبئكةٌ بك ؛ حتى الجماداث والحيواناث"' . 


)+ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه الظاهر » وأنه نور السماوات والأرض »ء وأن المرء حر 
بقدر معرفته بربّه » والحرٌ باطلاق : مَنْ لم يشهد إلا الله تعالی تحقیقاً » وأخذ وأعطی من الاکوان 
حكمة وأدباً 5 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : لا فلم عرص وما دوه ین دون أله وهبتا له سح 


۳ 
تج قح مر 


وسقوب را ناتیاه [مریم : ۲1۸ ۰ وقوله تعالی : # لم عم أك اه لم مف آلصعوت وا لارض و 
لکم ین دون امین ول ولا شیر [البقرة : ۰۲۱۰۷ وقوله عليه الصلاة والسلام إذا استوی على 
بعیره خارجاً الین سفر بعد آن یکبر فا : « سبحانٌ الذي سر لنا هذا وما عن له مقرنین ٩‏ ۰ رواه 
مسلم ( ۱۳6۲ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

13 زوق و۱۹۱۵ ف جديث سبد ناد آل بن قرط رضي الفا غه اله وت لرسول الله 
ملي له عله سل يذلاك خوك انيه ع م يوذل إلا باه بدا 
وحديث حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ( ۲۰۹۵ ) من حديث سيدنا جابر = 


۹۲۰ 


قال الشبلئٌ : ( ليس یخطر الکون ببالٍ مَنْ عرف المکوّن ) . 
وهلذه حالة نفيسة بقتضیها شهودُك للمکوّن . 
قال بعض المشایخ : ( آنا أدخلٌ السوق والأشياءٌ مشتاقة إليّ ۰ وأنا من جمیعها 
26 1 
حرا + 
وعن المزيّن الکبیر قال : کنت مع إبراهيم يم الخرّاص في بعض أسفاره » فإذا 
عقرب تسعی علئ فخذه » فقمث لأقتلّها » فمنعني وقالٌ : دغْها + کل شيء مفتقر 
إلينا » ولسنا مفتقرين ن إل شيء 0 
وقال محمد بن المبارك الصوری رحمة الله : كنث مع ابراهیم بن أدهم في طریق 
بيتِ المقدس » فنزلنا في وقتِ القائلة تحت شجرة رمَّانٍ » فصلینا رکعات : 
فسمعث صوتا ین اصل الرتان : يا أبا إسحاق + أكرمنا بأن تال متا شيت » فطاطاً 
(براهیم رأسَةٌ » فقالَ ذلك ثلاث مرّاتٍ » ثم قال : پا محمد + كن شفیعاً اله اول 
ما شيئاً » فقلت الا ی 
ا ¢ وناولني الأخرى فاکلته(۳ . 
5 2 8 0 ك 5 
وق قدو االشكابة و أن الشجر: کات قي 8 :كانه حامق + واا 
تطعم كل عام مَك فلت وارتَفعث ‏ وحلا رانا وصارت تطعم کل عام 


e 
۰ مرن‎ 


= رضي الله عنه » وفي « الروض الأنف ۰( ۱۱۸/۰ ) : أن النبي صلی الله عليه وسلم كان له حمار 
يقال له : یعفور ‏ قد طرح نفسه في بثر يوم مات النبي صلی الله عليه وسلم » فمات . 

)۱( رواه الامام القشيري في ١‏ رسالته 4( ص 519 ) . 

(۲) آورده الامام الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص ۲۵۰ ) » والقشيري في « رسالته ۲( ص ۱۲۰۵ ) . 

(۳) أوردها الامام القشيري في « رسالته ؛( ص ۷۲۳) . 

(4) هو تتمة الخبر السابق عند القشيري في « رسالته " ( ص ۷۲-۷۲۳) » وبعد ذلك سمّوها رمانة 
العابدین » وکان العابدون يأوون إلى ظلها . 


۹۲۱ 


2 


وكانّتِ السباع تجي؛ إلى سهل بن عبد الله » فيدخلّهم بيتاً عندَهُ ٠»‏ ویضیفهم 
ويطعمهما 1 

وقال إبراهيمٌ الخرّاصٌ : کنث في البادية ٠‏ فسرث في وسط النهارٍ ٠‏ فوصلث 
إلى شجرة وبالقرب منها ما ۰ فنزلث فإذا أنا بسع عظيم قد آقبل ٠‏ فلمًا قرب متي إذا 
هو يعرج » فحمحم وبرَّكَ بين يدي , ورف الى وی فنظرث فإذا يده 
منتفخة فيها قيحٌ ودم » فأخذث خشبة وشققث الموضع الذي فيه القيحُ » وشددث 
على يده خرقة » فمضی . فإذا أنا به بعدّ ساعةٍ جاءَ ومعَهُ شبلانٍ يبصبصانٍ لي . 
وحملا إلى رغيفاً”'" . 

وقالَ بعضهم : آشرفث علئ إبراهيم بن آدهم وهو ببستانٍ يحفظة » وقد ی 
انوم » وإذا حيّة في فمها طاقة نرجس ترۇحة بها" . 

وذُكِرَ عن أبي إسحاق الصعلوكيٌ رحمّةٌ الله قال : خرجث مرَة إلى الحج » فبينا 
آنا في البادية إِذْ تهت » فلمًا جنّ علیع اللِيلُ » وكانث ليله قمراء. . سمعتُ صوتَ 
شخص ضعيف يقولٌ : يا أبا إسحاق ؛ قد انتظرتك مِنَّ الغداة . 

قال : فدنوث من » فإذا هو شات نحيفتٌ آشرف على الموتِ » وحولهٌ رياحينٌ 
کر منها ما عرف ومنها ما لم اعرف فقلث : من ین آنت ؟ فقال : من 
مدينة شمیساط ۲۶ ۰ وكنثُ في عر وثروة > فطالبتني نفسي بالعزلة » فخرجتٌ » وقد 


)۱ رواه القشيري فى « رسالته » ( ص ۷۱۳ ) . 

)۲( رواه القشيري في ‏ رسالته (٩‏ ص ۷۳ ) . 

(۳) آورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۷۲۸) . 

۹3 في ( ج » ه ) : ( شميشاط ) » والذي في ١‏ معجم البلدان ۷ ( ۳۹۲/۳ ) : ( شمشاط : بكسر 
أوله » وسكون تانیه » وشين مثل الأولئن › وآخره طاء مهملة ؛ مدينة بالروم على شاطی 
الفرات ) » ثم قال : ( وهي غير سميساط ؛ هلذه بسينين مهملتين » وتلك بمعجمتين » وكلتاهما 
على الفرات ) . 


۹۲۲ 


آشرفت على الموت » فسألث الله تعالی أن يقيّض لي ولا يا من أوليائه» فأرجو أك هو . 
القاكار ی ات 
والی ذکرهم ؟ فقالَ : لا ۰ إلا اليوم آردت أن ن شم ریخهم » فاحتوشتني تني السباع 

والبهاتم وبکین معي » وحملن إليّ هلذه الریاحین . 

ل و 

فقالث : کت شرك عنهٌ ؛ فن الله يغار على أوليائه . 


قال : فغشی علي » فما أفقتُ حت خرجّث نفسُهُ » ثم وقع عليّ سُباتٌ ‏ 
فانتبهث وأنا على الجادة . 

قال : فدخلثُ مدينة شمیساط بعدّما حججٿ » فاستقبلتتي امرأة بيدها کول 
فما رآیثٌ آشبة بالشاث منها » فلگا الى قالثْ : یا آبا (سحاق ؛ کیف رايت 
الشات ؟! فاٍني آنتظرلٌ منذ ثلاث ۰ فذكرث لها القصّة إلى أنْ قلت : قال : آردت أنْ 
أَشَمّهم » فصاححث وقالث : آه » بلغ الشمٌ » وخرجّث نفسها » فخرج أترابٌ لها 
علي الجر ات ار فا را > رضي العنهم"۲ . 

فهکذا حال مَنْ یکون عظیم الهم » شریف الارادة وال » لا ساك أحدا من 
المخلوقاتِ » ولا يوط نفسَةٌ على شيء م ِن المصنوعاتِ » یل تن بأمو ‏ 
ویجعل الکون خادماً لهُ بأسره ٠‏ رزقنا الله وإيّاكم ما رزقهم » ووفقنا لما وفْقهم ۰ 


بجوده وکرمه . 


. ) 14-1۳ أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص‎ )١( 


۹۳ 


لا يلرم من توت الخصوصية عَدَمُ وصف الْبَسْرِيّة . 


4 


نما مَل لخصُوصية كَإشرَاق شنس آلتهار » ظَهَرَتْ في لفق 


ا 


E E‏ رف ز ۲ اب اک واه تاد سالك کا نلاب کک ی م 
ثبو الخصوصيّة للعبدٍ لا يلم من عدم وصف البشرة ؛ لأنّ الوصف البشريّ مر 


ذاتيعٌ لازم للعبد » والأمور اا اللازمةً یستحیل عدشها وانقلایها » وا اللازم من 
مع 


ذلكَ عدمٌ غلبة أحكام ذلكَ الوصف على العبد فقط ؛ لأجل الوارد الغالب » فان قد 
ذهابٌ هلذا الوارد الغالب بقي وصف البشريّة غالباً قاهرا » وكان العبد أسيراً في يد يه . 


(:*) ترجع هلذه الحكم اعتقاداً : إلى أن الذاتيات لا لك عن الماهية ؛ لأنها متقرامة بها ولو انفكت 
للزم انقلاب الأعيان » وإنما تتخلّف العرضيّات ۰ وإلى أن الولاية وهبٌ واصطفاء ٠‏ فهي خاصيّة 
عرضية » ووجودها لا يمنع من ظهور حقائق البشرية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # فل إِنَما سر ند بو لام الهم ال وكيد 
[الکهف : ۰۲۱۱۰ وقوله تعالی : « ما أصابك من عون له وم أصابك من میتت قن تشك 6 [النساء : 
۹ وقوله عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بيده ؛ لو تدومون على ما تکونون عندي وفي 
الذکر . . لصافحَتکم الملائكة على فرشکم وفي طرقکم ‏ وللكنْ يا حنظلة ساعة وساعة ٠‏ ۰ رواه 
مسلم ( ۲۷۵۰ ) من حدیث سیدنا حنظلة الاسدي رضي الله عنه . 


۲٤ 


ومثالٌ ذلك من المحسوساتِ : |شراق شمس النهار على الافاق المظلمة لتزیل 
نار ظلمانیتها . فستنیر بذللت وتشرق ۰ فاذا بت الشمش رجعَث ال حالها 12 
الظلمة ؛ لأنَّ النورَ لیس بذاتيّ لها » وهو معنی قوله : ( ولیسَت منة ) . 

ومعنى الخصوصية المذكورة : هي ما يخصنٌ الحقٌّ تعالی ؛ به أولياءة ؛ من ظهور 
آوصافه العليّة ونعوته القدسيّة عليهم ؛ ليغطيّ بذلك أوصاف نفوسهم الدنيّة الرديّة 
عنهم ؟ لئلا تظهرٌ آثارٌ كدوراتها في صفاء أوقاتهم › كما تقدّمٌ من قوله : ( إذا أراد 
أن يُوصلَّكٌ إليه ستر وصفّك بوصفه » وغطى نك بنعته ۲۷ . 

فإذا آشرقت أنوارٌ ذلك الواردٍ على ليل وجودهم. . ذهبّث بظلمات نفوسهم . 
وبقوا في نهار الوؤصلةٍ والقربة مِنْ غير حول منهم ولا قر » وهو معنئ قوله : 
( فالنهارٌ لیس منك اٍليك ) . 

وان غابّث عنهم تلك الأنوارٌ المشرقة. . رجعوا إلى أصلهم » ولزموا الوقوف 
على حدّهم » وکانوا في ليل القطيعة والحجبة كما کانوا قبل ذلك . 

والغرض مِنْ هلذا : الردُ على طوائف غلطت في هلذا الأمر » وتغالث وزعمت 
أنَّ القَرْبَ مِنَّ الله تعالی والوصولٌ إليه إِنّما یکون بعذم أوصاف البشريّة » وزوالها 
بالكليّة » واتصافه بصفات الربوبيّة بدلاً منها » وفسرّث بهلذا ما عبر به المشایش من 
الفناء والبقاء" ۰ فوقعوا من ذلكَ في ضلالٍ وتزندتي » نعود بالله من ذلك » والمعنى 
الصحيحٌ من ذلك نما هو ما ذکرة المولف رحمَة الله تعالی ها هنا . 


2 0 2 


(۱) انظر ( ص ۵۰1۱ ) . 

(؟) فلم یفهموا مراد المشایخ من هلذه الاصطلاحات على التحقیق ۰ قال الامام القشيري في ١‏ رسالته » 
(ص ۲۵6) : ( آشار القوم بالفناء إلى سقوط الاوصاف المذمومة » وآشاروا بالبقاء إلى قیام 
الاوصاف المحمودة ) . 


۹0 


5 دل بو جود آثاره عَلَى وُجُودٍ أَسْمَائِهِ » وَبِوْجُودٍ ا ۱ 
3 


3 EG as 


يقوم لوصف بتفسه » ارات لْجَذْبٍ يَكْشفْ لَهُمْ ع عَنْ كمال 1 
0 ۳ تم دهم إلى شهود صفاته . چ إلى تعلق 6 
9 اه 0 یرهم إلى شهود آثاری وَأَلْسَالِكُونَ عَلَى عکس م 
رس 1 

هلذا . ف يَهُ آلسّالِكِينَ , بداية الْمَجْذُويِينَ وبداية آلسَالکین نهاية 3 
ا ٠‏ لَكِنْ لا بِمَعنى واحی ريما یا في آلطریي ؛ هل 


هنذا فى تر یه » وَهَلذَا فى دل . 


مق جاه کہ یک :اھ ار ڑگ اه ی a‏ 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الأسماء والصفات القديمة لذاته سبحانه » وإلى أن تجليات 
أسمائه تعالی عرفت بالتأمل في الأكوان » والأسماء مشتقة من الصفات » والصفات قائمة بمحل 
هو الذات » وإلئ أن معرفته تعالئ ما أن تكون كسبية وطريقها النظر في الأكوان ابتداءً » أو وهبية 
بمعرفة المکون ابتداءً > وكل من عند الله عز وجل . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « ارگ فى علن التعوّب وَالْأَرْضٍ وایلب ال 
بار أبن يأولي اسب [آل عمران : ۰۲۱۹۰ وقوله تعالی  :‏ لَه ّى یه من یاه وی 
ِلَتَهِمَن یب [الشوری : ۱۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : ۸ ان ثم تسعة وتسعينَ اسما » مئةً 
لا راحداً مر احصاها دعا » » رواهالبخاري ( ۲۷۳۹ ۰ ومسلم ( ۲3۷۷ ) من حدیث 
سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)000 جاء في هامش ( 1 ) : ( تأمل قوله : « نهاية السالكين. ۰ الی آخره . 
تأملت ؛ + فإذا المجذوب يتعلق أولاً بالذات خصوصية ومنحة ؛ ثم يتنزل إلى الصفات ۰ ثم يتنزل 
إلى الأسماء » ثم إلى شهود الآثار ؛ فأوله شهود المؤثر » وآخره شهود الاثار » فلهلذا ترى = 


۹۳۹ 


عبادٌ الم المخصوصون بالقرب منه والوصول إليهِ ینقسمون إلى قسمین : سالكينَ 
ومجذوبین . 

فشأن السالكينَ : الاستدلال بالأشياء عليه » وهم اللي فولون مارات فا 
إلا رأينا الله بعد : 

وان المجذوبينَ : الاستدلال به على الأشياء » وهم الد تقو تون ارات 
شيئاً الا رأينا الله قبلهٌ . 

0 آبدا أطهة من المدلول . 

وَلُ ما ظهرٌ للسالكينَ : الا ؛ وهي الافعال » فاستدلوا بها على الأسماء ‏ 

وبالأسماء على الصفات » وبالصفاتِ على وجوو الذاتٍ ۰ فكانّ حالهم الترقي 
والصعود من أسفلّ إلى آعلی "۳" . 

وال ما ظهر للمجذوبينَ : حقيقة كمال الذات المقدّسةٍ » ثم رُدُوا منها إلى 
مشاهدة الصفاتٍ ۰ ثم رجعوا إلى التَعلّق بالأسماء » ثم آنزلوا إلى شهود الاثار » 
فکان حالهه التدلي والتنزّلَ من أعلئ إلى آسفل(۳ . 


= المجذوب السالك بهذا التدريج ؛ أوله جنون » وآخره سكون ؛ يُتتفع به آخرأ لا أولاً . 


وأما قوله : « ونهاية السالكين بداية المجذوبين » ؛ أذ نهم أولاً یتعلقون بالائار تم" سهود 
الاأسماء » ا ا فلا منافاة بين 
العبارتين ) . 


(۱) ولهلذا المعنی أشار العارف بالله سهل التستري - كما في « نكت الإرشاد » - بقوله : ( وهل عثر منه 
أهل الأرضين والسماوات إلا على الأسماء والصفات ؟! ) . 

(۲) يعني : السالك إذا تأمّل الكون قال : لهلذا الكون حیْ عليم مريدٌ قادرٌ أوجده ؛ فأثبت الحياة 
والعلم والإرادة والقدرة الأزلية » ثم علم آنها لا تقوم بنفسها » فأثبت ذات القديم سبحانه الذي 
قامت به تلك الصفات ۰ وهلذا هو معنى الترقي في الاستدلال » وهو ما آشار إليه سبحانه حكاية عن 
سيدنا إبراهيم علی نبينا وعليه الصلاة والسلام  :‏ ی وَجَّهْتُ مَجَهىَ لى فَطرٌ آلککوست وا لأر 
11 یت الْمُشْركيت؟ [الأنعام : ۷۹] . 

(۳) يعني : المجتبئ من قبل الحق تعالئ يرى ابتداءً موجودا أزلياً أحداً » أبدياً صمداً » ويذكر نداءه = 


۹۳۷ 


فما بدا به السالکوتَ من شهرد الاثار الیه انتهی بالمجذوبینٌ » وما اعدف به 
المجذوبونْ مْ كشف حقيقة الذات إليه انتهی السالکون"۲ ۰ للکن لا بمعنی واحد ؛ 
فان مراد السالکینَ شهوذ الاشیاء له » والمراد بالمجذوبین شهود الاشیاء باه . 


فالسالکون عاملون على تحقيق قیق الفناء والمخو . والمجذوبون مسلوكٌ بهم طریق 
البقاء والصخو . 

ولا كان شأَنَّ الفريقين التتّلَ فى تلك المنازلٍ المذکورة. . لزم التقاؤهما في 
طريقٍ سفرهما ؛ السالك مترق » والمجذوثُ متدلٌ . 


= القديم : ألست بربكم وام ی OE‏ ی o‏ يتعدف على أسمائه 
الحستین فیدعوه بها > فیشهد؛ 5 مولاه حکیم صنعه وبدیع خلقه › وهلذا هو معنى التدلي في 
الاستدلال » وذاك الاصطفاء هو ما آشار إليه المصطفی صلی الله عليه وسلم بقوله : « وال ؛ 
لولا الله ما اهتدینا » ولا تصدّقنا ولا صلینا. . . » الحدیث ۰ رواه البخاري ( 5٠١5‏ ) من حديث 
سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما ‏ وانظر الحدیث عنهم من کلام الامام ابن عطاء الله الآتي 
( ص ٩۳۶‏ ) » وذلك قوله : ( ومن الناس من فاجأته عناية الله ) . 
فائدة : قال الامام زروق في « الطرر والحواشي » ( ص ۲۵۵ ) : ( سمعت من بعض الفقراء أنه 
قال : الجذب لا يكون إلا عن نفس » والسلوك لا يكون إلا مع وجدان آثار النفس » والانبیاء 
منرّهون عن أوصاف النفوس ۰ فلا يصح أن يقال : سالكون ولا مجذوبون » والله أعلم ) » ثم 
اعلم : أن أسماء الأنبياء توقيفية كأسمائه تعالئن » ومراعاة التأدب بالوصف كذلك ۰ فيقال : 
مصطفون أخيار » كما نطق به الكتاب العزيز . 

(۱) إنما بي الفعل للمفعول في حق المجذوبين ؛ لكونهم لا إرادة لهم فيما هم فيه » خلافاً للسالكين 
الذي يشم منهم رائحة الإرادة » وكذا فيما سيأتي في صياغة اسم المفعول . 


۹۲۸ 
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لا يعلم قدر نوار آلقلوب وآلاشرار إلا في غيب المَلكوتِ » 
كما لا تظهر آنواز آلسَمَاء الا فى شهادة الملك . 
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سا 


کی ہی ای ہک کے ی کک کے ھی ےک اه ی مك اه 
أنوارٌ القلوب والأسرار المشرقهٌ علیها ن سماء التوحید والمعرفة. . لا یعرف 
قَدْرُها إلا في غيب الملکوتِ ؛ وهو عالم الآخرة » وهناك یحصل لهم تمام هلذه 
الأنوار » فمَنْ آمنَ بالغیب کال مِنْ ذلكَ الحظالأوفر . 

كما أنَّ أنوارٌ السماء المشرقةَ على ظواهر الأجرام لا تظهر إلا في شهادة المُلْكِ ؛ 
وهو عالم الدنیا ؛ ولك فول ما ی الا ۱ 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الله عز وجل هو مسبّبُ الأسباب كلها » ومن ذلك : الأسباب 
العقلية التي لا تقبل الانفكاك عن مسيّباتها » وهو ما يسميه حجة الإسلام الغزالي بالتلازمات 
الشرطية » ومن ذلك : أفراد عالم الملكوت مقصورة في الظهور عليه » كما أن أفراد عالم المُلك 
لا تظهر إلا فيه » ولله في خلقه شؤون . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : وئ أب اة تعب انار را ورن 
حا ههل رجنم اوعد دكم حًا الا سر [الاعراف : ]٤٤‏ ۰ وقوله تعالئ حكاية : « ربا نیم لا 
وکا [التحريم : ۸] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وللكنٌ المومنَ إذا بُشّرَ برحمة الله ورضوانه 
وجنَّيِه أحبٌ لقاءً الله » فأحبٌ ال لقاءء ؛ » رواه مسلم ( ۲۱۸6 ) من حدیث سیدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 


۹۳۹ 


لوو 9 


فى ب 3 این لها 7 
دا ار دی - ب 


ما يجدَّهُ العاملون بطاعة الله تعالی في آعمالهم عاجلاً من مزید الإيمانٍ واليقين › 
وتتشم رَوْح الأَنْسٍ ولذیذ اقب ولطیف الوَضْل. . بشائدُ من الله عاجلة بوجو 
الجزاء علیها في الدار الا خرة + باها ر عند او تعالی ۱ 

وقد تقدَّمَ هلذا المعنی عند قوله : ( مَنْ وجد ثمرة عمله عاجلاً . . فهو دلیل على 
وجود القبول ۳" . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه جل شأنه قد تلطف بعباده الصالحين » فعجّل لهم بعض 
جزائهم بخأتي حلاوة الطاعات في قلوبهم ؛ ليكون ذلك بشرئ لهم بقبولها وحسن الجزاء عليها في 
الآخرة » وال يفعل ما يشاء » فالطاعة من الإيمان » وللإيمان طعم » ولطعمه حلاوة . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : لَه اركف یرو یاو الك رة لَابَرِيلٌ 
كدت اه كيلك هو لور الیل 4 [يونس : 6 وقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مَنْ كُنَّ 
فيه وجدّ حلاوة الایمان : أن یکون الله ورسوله أحبٌ إليه ممّا سواهما » وأنْ يحت المرء لا یه إلا 
لله » وأن یکره أن یعود في الکفر كما يكره آن بُقذفَ في النار » ؛ رواه البخاري ( ۱۷ ) » ومسلم 
٤۳ (‏ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص ۰۷ ) . 


۹۳۰ 
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یف لب آلموض علی عَمَل هر متصَدّق به عَليْكَ ۱۲ ام 
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كيف تَطلبُ أَلجَرَاءَ على صذق هو مُهُدیه إِلِيِْك ؟ ! 


العمل الذي بصع طلبُ العوض والجزاء عليه : هو ما عملتة لينتفع به غيرُكٌ » 


رو 
ت 


3 ۳ 5 م7 1 357 ۳ و ع و 
ولم يحصل لك يدنك متفعة + ولم يندفع عنك بسبيه مضرّة » والاعمال الدينيّة 
المطلوبة منك ظاهراً وباطناً بخلاف هنذا كله ؛ إذ هی مسلوبة عنكٌ » منسوب إلى 
۳ - و 2 2 2 
ريك خلقها واحتراغها » عائدةٌ ثمرة ذلك ومنفعتة عليكَ فى ظاهرك وباطنك » وهو 
غنيعٌ عنك وعنها > ولذلك عبر عنها بالتصدّق والاهداء ؛ تنبيهاً على أن ذلك لم يكن 


فطلب العوض والجزاء إذاً على عمل هلذه صفتة. . في غاية القبح » ولذلك 
صدَّرَ المؤلفٌ كلامّهُ ب ( كيف ) لیعجَبَكَ من ذلك الوصف . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه وتعالى المنفرد بإطلاق بخلق جميع أفعال العباد ؛ 
الإرادية والاضطرارية » الظاهرة والباطنة » من العزم إلى صدور الفعل . وليس للعبد من ذلك إلا 
الكسب في الاختياري منها » وهو مدبّر من قبل ومن بعد » ولله تعالى الحجة البالغة على جميع 
خلقه » نفزع إليه ضارعين بأن يشملنا بجميل عفوه وقديم إحسانه . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین  :‏ وله حلقك وما تلود [الصافات : ۰۲۹7 
وقوله تعالی : لا بل له من عك اَن هدنك للایتن إن کر یف [الحجرات : ۰۲۱۷ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ۱ ۷1 الله يصنع كل صانع وصنعتة » > رواه البزار في « مسنده » ( ۲۸۳۷ ) » 
والبيهقي في « الاعتقاد ۷( ۹۵ ) من حديث سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 


۹۲۳۱ 


قال الواسطیٌ : ( مطالبة الأعواض على الطاعاتِ مِنْ نسیان الفضل ٩۳6‏ . 

ومیل آبو العباس بن عطاء عن آقرب شيء إلى مقت الله تعالی ؟ قال : رؤية 
النفس وأفعالها . ا مطالبة الأعواض على أفعالها'" . 

واستعمال المولف لفظ ( الصدقة ) في الأعمالٍ الظاهرة » ولفظ ( الهديّة ) في 
الصذق - وعلیه مدارٌ الأعمال الباطنة - إشعارٌ بتباينهما في الشرف ؛ كتباين الصدقة 
والهدتت(۳) ۱ 


)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص ۳۰۲۱ ) . 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية »( ۳٠۳/۱۰‏ ) » هنا : هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء 
الآدمي ٠‏ وانظر « الرسالة القشيرية »؛( ص ۱۸۲ ) . 

(۳) إذ أين العمل مما يصحّح العمل ويزكيه ؟! وعند السراج في ١‏ اللمع »؛ ( ص ۲۸۸ ) عن ذي النون 
المصري قال : ( الصدق سيف الله تعالی في أرضه » ما وضع على شيء إلا قطعه ) . 
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۶ 


9 
رم ون 


وم سين الوا قن دكار فم 6 وف شيو ار انوا مت 
قوم سیق انوارهم ادكارهم ۰ وفوم سی اددارهم انوارهم 
ذاک ذکر لِيَسْتَنِيرَ كَليُهُ » وذاکه آسعتار لبه فكان ذاكراً . 


سبقيّةُ الأذكار للأنوار هو حال المريدينَ السالكينَ ؛ وذلك لأنَّ شآنهم المجاهدة 
والمكابدة » فهم یأتون بالاذکار في حال تکلّف منهم وتعثل + لبحصل لهم بذنك 
زوائد الأنوار » والی هنذا المعنی الاشارة بقوله تعالی : ۷ ورین هدوا فا مریم 
شا [العتكبوت : ۲14 . 

وسبقيّةٌ الأنوار للأذكار هو حال المرادينَ المجذوبِينَ ؛ لانهم مقامونَ في السهولة 
ا 5 فهم لما وُوجهوا بالأنوار حصلّت منهم الأذكارٌ بلا تكلّفٍ ولا تعمل ۱ 

قال في « لطائف المنن » حاكياً عن شيخه آبي العباس المرسيّ ؛ قال : ( الناسن 
علئ قسمين : قومٌ وصلوا بكرامة الله إن طاعة الله » وقومٌ وصلوا بطاعة اللو إلن 
كرامة الله ؟ قال ال" سبحانة : له ې له من اء وَبَبْدى له من پیت 4 


NOE [الشورٰ‎ 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى أنه سبحانه فاضل بين عباده الصالحين ۰ كما فضل بين 


الصالحين والطالحين » وجعل أقدارهم على قدر هممهم وإلهامهم » وهو عليم پذات الصدور . 

ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ يكأيبا زین ءامنوا روا َه دا كبا 4 » وقوله 

تعالى : رما یروت إل أن یاه اه 4 [المدثر : ۲05 وقوله تعالی : قدا رکه مالع مانم # 

[القيامة : ۰]۱۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « عبد نوَرَ اله الایمان في قله ۰0 وقد تقدم (ص ۲ ۳). 
)١(‏ لطائف المنن ( ص ۱۶۱ ۱۵۱۰ ) . 


۳۳ 


قال : (ومعنی کلام الشیخ هنذا : أن من الناس مَنْ حرَك الله هته لطلب 
لوصول (ليه » سار بطوي مهامة نفسه وبیدا طبیه » لین أن وصل ال حضرة ریو. 
یصدق على ملذا قول سبحانه : « ول هو ليم سب #لسکبوت : 04] . 

ومِنَ الناس مَنْ فاجأَنهُ عناية الله مِنْ غير طلب ولا استعدادٍ » ويشهدٌ لذلك قولة 
تعالول : 9 يض بر مته من اء [آل عمران : ]۷٤‏ . 

فالأوّلُ حال السالكينَ » والثاني حالٌ المجذوبينَ ؛ فمَنْ كان مبدوَهٌ المعاملة 
فنهايتهُ المواصلة » ومَنْ كان مبدؤٌهُ المواصلة رد إلى وجود المعاملة . 

لا تن أنَّ المجذوب لا طريقّ له » بل له طريقٌ طوَثْها عناية الله تعالئ لث » 
فسلکها مسرعاً إلى الله تعالی عاجلاً . 

وكثيراً ما تسممٌ عندٌ مراجعاتٍ المنتسبينَ للطريق : أن السالك ات من 
المجذوب ؛ لاد السالك عرف طريقاً بها يُوصلٌ إليه » والمجذوبَ لیس كذلك » 
وهلذا بناءً على أنَّ المجذوت لا طريقّ له ! 

ولیسن الم كما زعموا ؛ فا المجذوتِ طويّتٍ الطريقٌ له ولم تُطوَعنة > ومن 
طويت له الطريق لم تفت ولم تغب عن رابجا" فانه باع ما فطون اما 
والمجذوث كمَنْ طویّث له الطریق إلى مكّة » والسالكُ كالسائر إليها على أكوار 
المطايا ) انتهئ ما ذكرَّهُ في حال الجذب والسلوك"" » وهو حسنٌ » قل آن یُوجد 
لغيره » فلذلك آوردتهٌ ها هنا بكماله . 


. في (1) : به ) بدل ( له ) » وعليه يكون تعلق الجار بالعناية » لا بالطي‎ )١( 
. ( ۱۵۲ لطائف المنن ( ص‎ (۲ 


۹۳ 


E RT Pas 6‏ 
وا ت تن أي ا 


اا 


سے اس امم 5 و 3 
ماکان ظَاهِرُذِكْرٍ » إِلاعَنْ باط شهُودٍ وَِكْرٍ . 2 
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آعمال الظاهر تکونْ تبعاً لما کون فی الباطن . 
وقد تقدّمَ هلذا المعنی عند قوله : ( ما استودع في غيب السراثر. . ظهر في 
شهادة الظواهر )۴ ۰ فالذکر الظاهر لا محالة - ثمرة باطن الشهود والفکر . 


واد 
لډ ي ي 


2 LD 


ثم بين همذا | لمعن بقوله : 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالی إذا أراد شيعا ها أسبابه » وأسبابه من جملة مراداته 
أيضاً » ولا ترتيب في حقه سبحانه » بل الترتيب صفة الحوادث » جل ريّنا أن يتصف بمثل ذلك » 
ثم بُشرى للذاكرين ؛ إذ لو لم يرد ذكرهم لما ألهمهم ما يحركون لشهوده وفكره آلسنتهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « ارين كرود أله سما وَعُودًا ول جُنُويهمَ 


س 


و هی اس 7 ای A‏ مر و مرح مومسم 2 مر مر ی و مر 2 0 
وَسَفُگرون فى خلق السَمواتٍ والأرضٍ رسا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبك فَقَنَا عَدَاب آلتار 4 [ال عمران : 


۱ وقوله عليه الصلاة والسلام حینما نظر إلى الافق وقت السحر : « ربا ما لت ها 
بطلا -حتی بلغ - : لانیف یاد [آل عمران : ۲۱۹6 رواه النسائي ( ۲۱۳/۳ ) . 
)1( انظر ( ص ۲۵۰ ) : 


0 


سكناث من تون اتون 


ت 
إن 


هد من بل آن أسْتَشْهَدَكَ ۰ فتَطَقَث بالهیه الظرَامِرُ . 
و و تَحَفَقَتْ بِأَحَدِيَتِه دار والس را 


كاشف الله القلوت والأسرارٌ في غيب الغیب بحقائق وحدانيّيه وإحاطة قيُومييِهِ ‏ 
فلمًا آشهد‌ها ذلكَ اضمحلَّتْ وتدکدکت وتلاشث 0 وف ذلك ا فلمًا 
آظهرها في عالم الشهادة ملتبسة بالأجسام والهياكل. . طلبَ منها الشهادة له 
بالاللهة » شهدت بلسان حالها ومقالها » كانت الشهادة منها لگا استشهدّت فعا 
لشهووها لما فيك . 


۰ 0 و 3-3 3 1 و 
فالعبد مِنْ حیث سوه وقلبهٌ بوصف الجمع » ومنْ حيث ظاهرء وجسمه بنعت 


)#( ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى إثبات يوم العهد الأكبر على بني آدم » ومنکر هلذا الیوم بعد تلاوة 
الآية وفهم معناها. . کافر ؛ لجحوده المعلوم من الدين بالضرورة جيعد » والی أنه سبحانه الظاهر 
لا يحجبه شيء > والمعروف بالقلوب والسرائر لمن لم تعمّ بصائرهم » وإلئ أن العبد مقلّبٌ بين 
لو و 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « ولد أَحَدَ ريك من بن مادم من ظهورهر در 
وَأَشْبَدَضه عل نيم لس برب وب هة آت شب الوم إا سنا عن عدا عَفِلِينَ4 [الاعراف : 
۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنا على عهدلكٌ ووعد ما استطعتٌ » » رواه البخاري 
( ۱۳۰۲ ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه . 

)۱( إذ شهدوا على أنفسهم بالاسترقاق له تعالی في ذلك العالم ‏ وبقي الحال على ما هو عليه » فمن 
آمن بما أشهدَ وشَّهدَ . . فقد وف بالعقد » وقد قامت الحجة بارسال الرسل ؛ فذکروا من نسی ٠‏ لا 
من غاب ؛ اذ لا غاتب حبلر ,فد جح بعد التذکیر فهو من الذین نسوا اله فتسیهم » کان ال نا 
غيبة وحضوراً . 


۹۳٩ 


الفرق » ولا بد في هلذا الطریق من وجود الجمع والفرق . 
ا 2 ۳ ۵ یه سم 5 * ,(۱) 


وقال الجنید في معنی الجمع والتفر قة!۳) : [من مجزوء الرمل] 
مر 2و ۳ سے ص 


رك ۰ رز ص كه 8 5 0 | 0 ۱ 
د + 6 ك الت ظيم فحن 7 عِيَانِي 
عر کے م و ص ع 


(۱) أورده السهروردي في « عوارف المعارف ۳٠١/۲ (٩‏ ) . 

)۲( كذا في « الرسالة القشيرية " ( ص ۲۵۳ ) ۰ ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد ‏ (۸/ ۱٠١‏ ) عن 

(۳) یعنی : فى البیتین الأخيرين من الابیات السابقة » وآورده السهروردي في « عوارف المعارف » 
( ۳۱۱/۲ ) . 


۹۳۷ 


1 


اكزمك کرامات وا جعلك ذاکرأ له > 2 
كر َه لِجَرَيَانِ له علیک » e‏ کر 


إن 


م 7 


۳ 7 7۳ بثلاثِ كراماتِ » جمع له فيها کل المفاخر والمحامدٍ : 
لها : کون ذاکرا له ؛ لي ا : أينَ له ذلك ؟! 
بائ وسيلة ثالة لولا فضل اش وكركة؟ 
وثانيها : کون مذكورابه ؛ ۳۷ : هلذ! عبد الله وولیّهُ وصفيّة ومختارهٌ ؛ وذلك 
بما أكرمَة الله به من تحقيق النسبة لديه ؛ وهي إثباث الخصوصيّة له » وقد تدم معنى 
الخصوصیة۳1 . 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن صفة الذکر صف لازمة للإيمان » وأقله النطق بالشهادتين › 
وإلئ أن الذاكر وذكره مخلوقان لله تعالئ ۰ وبه تعلم عميم كرمه سبحانه » وما آمن عبد بالله إلا 
ونشأت له نسبة مع الله تعالی ؛ إذ يصير عبد الله » والله تعالى ربه ومعبوده . 
ويظلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین :ولو سل أله عن ورتم مارك مدکرین أمر با 
وک اله رق من يِمَهُ 4 [النور : ۰۲۲۱ وقوله تعالین : لمع عبادی أي أنا الْعَفُورٌ رصم 4 
[الحجر : 59] » وقوله تعالین : # درون أذ کرک که [البقرة 7 رفو سيلب العيلذة A‏ 
« یقول الله تعالی : آنا عند ظنٌ عبدي بي ‏ وأنا معه إذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه ذكرثهٌ في 
نفسي . . . » الحدیث » رواه البخاري ( ۷۰۵ ) » ومسلم ( ۲۱۷۵ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۱) في ( ه ) وحدها : ( بکرامات ) پدل ( کرامات ) . 

(؟) انظر( ص )۹۲٤ ١٦۳۹‏ . 


۹۴۸ 


۰ اس 2 وو 
وثالتُها : کونهٌ مذكوراً عندَهُ ؛ وهلذه هي غاية الاکرام » ومنتهی الفضل 


2 
0 


والانعام ؛ قال الله لله تعالی : #8 وَلَذِكر اله ڪب #6 [العتكبرت : 1:5 » قيلَ : معناة : 
ذکر الله عبدَةٌ ا ا 
وفي حديث بخ بن کمب ول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


6و عه E‏ و 00 
« أمذثُ آن آثرا عَلَيِْكَ ال » » قال : قلث : يا رسول الله ؛ ساني نك ريْكَ ؟ 
قال * « نکم » ۰ ا # قل يمع آله وريه لک هليه ا 


سو مر گر 


معْون4 [یونس : 0۸] )۲۲ 


ماع 2 


إلى آخرها . ٠‏ قال جبريل عليو السلا : إن ریت يأمزك أن مرها فقا الب 
صلَّى الل عليه وسلَّم لا + « و عقر علي انتلام امي أذ انركف هذه 
الشررة » » فقال أبن : أوَذكرث تم يا رسول الله ؟ قال : « نمع ۷ ۰ فیکی آبیث(۳ . 


وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنة » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ليكول ال تال : آتا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » وَأَنَا مَعَهُ حينَ يَذْكُرْنِي ؛ فن ذكرني في 
ا وَإِنْ ذكرني في مادکره في مَل یر مهم > ون تَقرّب مني 


ر 
مه o‏ 


سبرا تمرّبت بٿ منهُ ذراعاً » وَإِنْ قرب متي ذراعاً تقربت مِنْهُ بَاعاً » ون 


ص 
۳ 
مس و که 


تاني يمشي أتيته 
و 7 ۲ 


وعن أبي هريرةً وأبي سعيدٍ يشهدانٍ به على النبيّ صلّی الل عليه وسلّم أ ند قال ۰ 


. رواهابن أبى شيبة فى « المصنف  ( ۳۵۹۲۹۲ ) عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه‎ )١( 

)۲( ووان ار قي فى :ف ۵۵ ( ۲۵۱/۱ ۱ 

(۳) رواه أحمد في « المسند » ( ۸/۲ ) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر ٩‏ ( ۳۲۷/۲۲) » وعند 
اليخاري ( ۰ ) من حدیث سیدنا نس رضي الله عنه : أن الله تعالی آمر النبيّ صلی الله عليه 


وسلم أن يقرأ القرآن على أبيّ رضي الله عنه » فقرأ سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم سورة 
( البينة ) . 


)2 رواه البخاري ( ۷۰۵ ) 34 ومسلم( ۲۱۷۵ ) . 


۹۳۹ 


ما جَلْسَ قَوْ رم مُسْلِمُونَ مجلساً يَذْكُدُونَ آله فيه إلا حَمَتْهُمُ ألْمَلائِكَةُ » وغشیتهم 
ل ۹9 
قال يحبى بن معاذ : ( يا غفول » يا جهول ؛ لو سمعت صريرٌ القلم حينَ يجري 


في اللوح المحفوظ بذكرِكٌ . . لمت طرباً ۲۳ . 


۱( رواه مسلم ( (V۰‏ ۰ 
(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية »( 55/١١‏ ) . 


۹۰ 


ر انز رھ وو وچ هی ی ا 
سفعت: اماد وقلت آمداده ‏ ورت عمر قلیله 
و 


وا وو 
مداده . 


الأمدادٌُ الإلنهيّهُ التي یمد الحقٌ بها عبادَهُ المؤمنينَ زيادة في إيمانهم ۰ وتقوية 
لإيقانهم . . لا أثرَ فيها لطول العمر ولا قصره » فلا تنقصٌ بذلكٌ ولا تزيدٌ به ‏ 

2 3 د 5 r 2 2 ele‏ 
ولا تقل ولا تک وانما ترد علیهم من خزائن الفضل والکرم بحسّب فوَة 
استعدادهم وکمال قابلیتهم"؟ . 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی یحاسب عباده على ما انطوت عليه قلوبهم ؛ من صدق 
واخلاص وصفاء سريرة » ولیس القلب من عالم الملك حتی تجري عليه حرکات الفلك » بل هو 
من عالم الملکوت المنژه عن الزمانية والمكانية » فالتعویل على اليقين الراسخ » لا على عمل کسیر 
النواضح . 


ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : َة دعر ین آف سر [القدر : ۰۲۳ 


وقوله تعالی  :‏ وَقَدِممَا ال ما عملواین عَمَل فَجَمَلْسهُ اه منثوراگ» [الفرقان : ۰۲۲۳ وقوله تعالی : 
١‏ إو یت امن ماو لمحت نا لا يع أَجْرَ من َحْسَنَ عَمَلا) [الكهف : ۰۲۳۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أمتي مه مباركة » لا يُدرئ أولها خير أم آخرها » ۰ رواه ابن عساکر في « تاريخ 
دمشق ۰( ۲۸۲/۲۱ ) عن عمرو بن عثمان رحمه الله تعالی مرسلاً . 

(۱) ولعلك عند مطالعة هلذه العبارة تناجي مولاك وتقول : يا إلله العالمين ؛ أي فجيعة كبرئ هي أن 
تكون عطايانا منکم علئ قدر هممنا واستعداداتنا ؟! بل أي بلوئ هي أن نخرج من الدنيا ولم ننوّل 
منك ما نوّلته لأوليائك وأصفيائك من معاني قربك وحلاوة معرفتك ومناجاتك ؟! وحقّك 
يا مولانا ؛ لئن كان ما منك إلينا مقابلاً بما منّا إليك وبهياكلنا ونواحي قلوبنا. . لقد فاتنا ما يدعونا 
للحسرة يوم لا تنفع الحسرة . 
وللكن القوم أرادوا بمثل هلذه العبارة بيان حقيقة أزلية ؛ وهي تفاوت درجات أهل الجنة مع وجود- 


4:١ 


ويختلفُ هنذا باختلاف ترکیپ خَلْقِهم ومجبول فِطَّرهم » ولا مدخل للزمانٍ في 
هنذا إلا بالعرض » وبهلذا فضّلَتْ هلذه الا على سائر الأمم على قصر أعمارها 
وطول أعمار غيرهم . 

قال أحمدٌ بنُ أبي الحواريٌ : قلت لأبي سليمان الدارانيٌ : قد غبطت بني 
إسرائيل » قال : بای شيءٍ ؟ قلت : بثمانٍ مثة سنةٍ حتی يصيروا کالشنان البالية 
و کالحنایا والاوتار""؟ 

قال : ما ظننثُ إلا وقد جئت بشيء”" ۰ لا والله ؛ ما يريد الله متا أن یس 
جلودُنا على عظامنا ٠‏ ولا يريد متا إلا ص1ق النیّة فيما عندهُ > هنذا إذا صَدَقَ في 
عشرة أيام. . نال ما نال ذلك في عمره'” 


ت 
نس 


= الم > لا لامساك عطاء » حاشاه سبحانه عن ذلك » > بل لکون ما زاد وان وهب لن ینفع ۰ فالطفل 
الذي تروق له المت لن یتهج بالدرر والیواقیت » هلتا مولانا لما فيه رضاه عنا ۰ ونحن اراز 
اضطراراً واختياراً بعفوه و کرمه . 

۹9 الشّنان : جمع شَنٌّ ؛ وهي الخْلق من كل آنية مصنوعة من جلد » والحنایا : جمع حَنيْةِ ؛ وهي 
القوس ‏ والأوتار : جمع وتر ؛ کالعصب الذي یکون للقوس . 

E (۲)‏ تست عزني وی : ( ما ظننت إلا آنك قد جثت بشيء ) » والمراد : 
أن غبطتك لیست في محلها ؛ :إ5 لیس كخ الظاهر ما : يعوّل عليه » > بل التعویل على صلاح 
الباطن » وإبدال الحسن من الصفات بالسَی منها 

,۳( آورده آبو نعیم في « حلية الأولیاء ۱( ۹/ ۲۹۳) . 


۹: 


۸ و 6ع . ۶ و ر 0 2 مرو و و ام‎ o 
مَنْ بورك له في عمره آدرك في يسير من العمرٍ من منن الله‎ 
و 5 ره هه هه مرحم جد 2 ر موه و ع‎ 
. تعالی ما لا يَدَخل د تخت دوّائر ألعبَارّة » وَلا تلحقه الإشارة‎ 


رجا ین وق هھ بای اجه ق 

eT‏ أن پُرزق العبدٌ منّ الفطنة واليقظة ما يحملهٌ على اغتنام 

آوقاته » وانتهاز فرصة إمكانه خشية فواته » فيبادرَ إلى الأعمال القلبيّة والبدنيّة › 

ويستفرع في ذلك مجهودة بالكلية » وفي أثناء ذلكَ یصل الب من المنح ال للهة » 
وتشرق علیه من الآنوان الركائية . . ما تعجر العبارة عن » ولا تنتهي الاشارة إليه . 

ول ذلك في زمن يسيرٍ » وعمُرِ قصيرٍ ۰ فیرتفع له في شهر مثلاً ما لا یرتفع لغيرِه 

فى آلف شهر ؛ بمنزلة لبلة القدر ؛ العمل فيها لمَنْ صادفها خيرٌ من العمل في ألف 


مرا 


- 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن أعمال العباد لا توجب في 
ذاتها جزاء » واتفق أهل السنة والمعتزلة على أن الجزاء لا یحدّد ؛ فلله تعالی أن يجزي على العمل 
القلیل الأجرَ الجزیل » والتحقیق ان اعد ام تمه القلك ؛ بخلق الرضا والسعادة » وما في 
الخارج تبع له ۰ فالعبرة ا ¢ والرضا بالمحبة 3 والمحبة بالمعرفة 3 وهلذه المقامات الثلاث 

مما أجمع على علوّها » واختلف في ترتیبها » وكل ذلك محض عطاء أزليٌ تقديراً > حادث تنجیزا. 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ریا ءامکا ہما ارت واتبعتا اسول ڪب 
م الگهییک؟ [آل عمران : 0۳] ۰ وقوله تعالی : اکن ری انرا ن نكم لبم یر 1 
وما رل من لل ولا ونوا کرت وا الککب من قل ال لم امد مس فاو رکه نيم مج فقوت 
[الحدید : ۱1] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « نحن آخر الأمم » واوّل مَنْ یحاسبٍ ‏ يقال : 
ین الأمَّهُ الأميّهُ ونبيُها ؟ فنحرٌ الاحرون الأرَلونَ » » رواه ابن ماجه ( 8۲۹۰ ) من حديث سیدنا ابن 


عباس رضي الله عنهما . 


۹۳ 


قال بعض العلماء : ( كل ليلةٍ للعارف بمنزلة ليلة القدر )۳ . 
وكانَ الأستاذ آبو العباس المرسييٌ یقول : ( آوقاتنا والحمدٌ لله كلها ليله 
القدر )۲۳۱ . 


فهلذا هو البركةٌ فى العمر ‏ لا تطویلهٌ وزيادةٌ مده » وقیل هنذا المعنی في تأویل 


)۱( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۲۵۳/۱ ) . 
قال الامام الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ۳٠۹/٤‏ ) : ( والمقربون فضلت سریرتهم 
علانیتهم » حتی دقت علانیتهم في جنب سريرتهم ۰ فللحظةٌ من سراثرهم أَعظم من أعمال الثقلین 
عمرّ نوح صلوات الله عليه ؛ ولهلذا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه : إن الرجل من هلذه 
الأمة يبلغ عمله یوماً واحداً ما یکون أثقل من سبع سماوات وسبع آرضین في الوزن » وروي عن 
أبي موسی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : أنه نظر إلى جبل آحد » فقال : « ربٌ رجل من 
أمّتى یعدل الحرف الواحدٌ منْ تسبیحه هلذا الجبل ۷ ) . ۱ 

)۲( آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن »( ص ۱۲۱ ) . 

)۳( رواه الترمذي ( ۲۱۳۹ ) من حديث سیدنا سلمان رضي الله عنه » وابن ماجه ( ٩۰‏ ) من حديث 
سيدنا وبان رضي الله عنه » وما تأوّله العلامة الشارح ذكره الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » 
( ۲۵۳/۱ ) . 


1: 


مِنَ الخذلان : أن تصدّكَ العوائق والشواغلٌ عن التوجّه إلى الله تعالی والرحيلٍ 
إليه » بل الواجبُ عليك : أن تبادر إلى ذلك » وترميّ بالعوائتي والشواغلٍ خلف 
ظهرِكَ ۰ كما قيلَ : ( سيروا إلى الله عر وجل عَرْجاً ومكاسيرَ » ولا تنتظروا 
الصكّة ؛ فإِنَّ انتظار الصگة بطالدٌ )° » قال اللعرٌ وجل : « نی ماوت لا 


١ : [التوبة‎ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفيق والخذلان ؛ وهما وصفان لازمانٍ على البدل لفعل 
العبد الاختياري » وإحكام التوفيق في تأييد العبد وهو محاط بأسباب الخذلان » وإحكام الخذلان 
في خذل العبد وهو محاط بأسباب التوفيق » ومن ذلك : أن تتهيّأ له أسباب الوصلة بالله تعالى » ثم 
لا يرحل إليه سبحانه . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله عالی : ۶ ورن دم تسف ين ار تلم 
کن هم سرا مامتا ی اله مرت کل کنو ر من لد رلک حرم لابعلنوست»4 [القصص : 
۷ وقوله تعالی : «وَصَرَبَ آله مكلا قرب ڪات امه مَطمَینَة یاتیها رزفها دا من کل مکان 
فکمفرن بانسو ال فادها له ناس الج لوف يما كان يه بَصَتَعُوت 4 [النحل : ۰۲۱۱۲ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « اغتنم خمساً بل خمس ‏ ۰ وذکر منها : « وفراغك قبل شغلك » 
رواه الحاکم في « المستدرك ۲( 1/6 یش سيدا نی هنن رین له شا 

)١(‏ أورده ابن خلکان في ١‏ وفیات الأعیان » ( ۳۰۲/6 ) من كلام 0 بالله تعالی أبي عبد الله 
القرشي ٠‏ ونقلها اليافعي في " الإرشاد والتطريز » ( ص ۲۰۵ ) عن تلميذه أبي الربيع المالقي . 


۹۶۵ 


بشرط العلم » فإذا سلم الفکر عن الشوائب ورد صاحبّهُ على مناهل التحقيق ۳" . 

ثم فکژ الزاهدينَ : في فناء الدنیا » وق وفائها لطلابها ۰ فيزدادونَ بالفکر زُمُْداً 
فیها . 

وفكرٌ العابدينَ : في جمیل الثواب » فیزدادون نشاطاً عليه ورغبة فيه . 

وفكرٌ العارفينَ : في الالاء والنعماء » فيزدادونَ محيّةً للخالق سبحانه ° . 

وقال الجنيدٌ : ( آشرف المجالس وآعلاها : الجلوسن مع الفکرة في میدان 
التو 

وفي بعض النسخ : ( الفکرة سراجٌ القلب في ميادين الاعتبار )۲*7 ۰ ومعناةٌ 


ظاهد . 


(۱) زاد فى « لطائف الاشارات » : ( وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه عن الفکر إلى حدود 
ا 

(۲) قاله فى « لطائف الاشارات ۳٠١/۱ (٩‏ ) . 

(۳) رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص 51 ) . 

)٤(‏ كذا في نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم ( ۷۲۸ ) ( ق١٠١‏ ) » ونسخة المكتبة المركزية 
( النودة زهب مره خات الرق ۳۹۹۸ )ی ۱۵ 


۹۸ 


/ 


رف 


eT‏ 2 ور وی 
آلفكرة سراج آلقلب ۰ فإذا ذهبّت فلا إضاءة له . 


القلبٌ الخالي مِنَ الفكرة خال من النور » مظلمٌ بوجود الجهل والغرور . 
وقد تقد هنذا المعنی عند قوله : ( ما نف القلب شي؛ مل عزلة > یدخل بها 
دان فک 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی آبرز القلب عجيبة من عجائب مصنوعاته ؛ فتارة یکون 
جرد آزهر » وتارة منکوساً » وتارة آغلف » وتارة مصفحاً » وذلك بحسب آحواله » والقلب الذي 
تقع فيه الفكرة بإخلاص نية آجرد آزهر ۰ فسبحان مالك الملك والملکوت . 
ويطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی  :‏ آفلاً َو الاب أ عل قلوب مها 4 
[محمد : ۲6] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « فقلبٌ المومن سراجهٌ فيه نوره » ۰ رواه أحمد 
( ۷/۳ ) من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


(۱) انظر ( ص ۲۰۰ ) . 


۹:۹ 


نك فکرتان : فکرة تَصْدِيقٍ یمان » وَفکرة شهود وَعیان؛ 


مس و 


ع 


2 ۳ ۳ ۵ رم ص رد ار م 2 و 2 و “o‏ 


۳ 71 أنَّ الفكرة سیژ القلب في ميادين الأغيار ۰ وسيرُهُ على وجهين : 
صعودٌ » ونزول . 

فالصعودٌ لأرباب الاعتبار ؛ وهي فكرة ناشئةٌ عن التصدیق والایمان » وهذا 
للسالكينَ » وهو حال ترقٌيهم » وهو نعتُ المستدلین بالاثار على المؤثّرٍ . 

والنزولٌ لأرباب الشهود والاستبصار » وفكرتهم ناشئة عن الشهود والعیان » 
وهلذا للمجذوبينَ » وهو حال تدلیهم » وهو وصف المستدلین بالمؤثّر على الآثار. 

وقد تقدّم هلذا المعنى عند ذكر المجذوب اا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى وجوب النظر لتحقيق الإيمان » وندبه بعد ذلك لجلب الطمأنينة 
وتحقيق العيان » وكلاهما واجب 4 قرغا لا عقلاً . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله ما : « آوکم تکوم بصاحبيم من جنر / 


0 نذير 
ساس مر و رص مرحم بر 0 رسیم کم وی 726 س 
مين * ولد ظروا فى ملکوت ) لسموات والازض وما لق مهفن مو ون عسۍ أن و ند رب آجاهم و 


سح ص او و 


ل 5 
یش بعدم ومون [الأعراف : ۶ - [۱۸٩‏ ۰ وقوله تعالین : ¥ ال ن َر ل ريك کت مد ال 4 
[الفرقان : 45] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « عرفت فالزم » » وقد تقدم ( ص ۵۰۸۲ ) . 
وهي الحکمة الأخيرة من حکم الإمام ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالئ ۰ وقد یختلف الما 
لجمع الامام العلامة الشارح بعض الحکم إلى بعض ‏ أو أنه رأئ آنها هلكذا في الاصل » والخطب 


لن :م 
(۱) انظر( ص ۹۲٦‏ ) . 


۹9۰ 
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کڪ 


اك ےک ہے کے ےک کے یر ےک اکھد 


4 بی 


هنذا كتابٌ تضمَّنَ ذكرَ حال السالك من أوَل ابتداء سفره إلى نهاية وصوله 
وحصوله في مستقره » وذكر آداب السلوك والوصول"* . 

وقد آتی رحمَهٌ الله تعالی في ذلك بعبارات صحيحة فصيحة » واستعارات حسنة 
مليحة » على طريقة وعظيّةِ » إذا سمعها السام طرب لها قلبُهُ » وهام فیها عقلهُ 
له » وما ذاكَ إلا لما علق بها من أنوار قلب المتکلّم ؛ وقد قال فيما تم : ( کل 


ع 
کلام یبرژ وعلیه کسوة القلب الذي من برژ )۲۳۹ ۱ 


(۱) وللعلامة الشارح رسالة في هلذا أيضاً . انظر « الرسائل الصغری » ( الرسالة السادسة عشرة ) ( ص 
۱ . 


(۲) انظر ( ص ۱۹1 ) . 

)۳( في ( ه ) وحدها : ( مجلات النهايات ) بالتاء المبسوطة » وكتب بعدها : ( لأنه اسم مكان من 
جلا يجلو » ولو أريد الجمع لكان اللائق : مجالي أو متجليات النهايات ) » والمجلاة : اسم مكان 
لما یتجلی فيه الشيء . 


40۳ 


المَحْلاءٌ : محل التجلي والظهور ۰ فالسالك في ابتداء سلوکه یتجلی له أمرُ 


هنذا بیان ما ذکره . 

ومعنین کون بدایته ات : ,أن تکون مجاهدانَهٌ ومکابدانه وآنواع ریاضته . . 
مصحوبة بالاستعانة بالله تعالی ۰ والاعتماد عليه » والانقطاع إليه + فبذلك يصحٌ له 
E DET N TT‏ 
E‏ 


عو 


ومعنی کون انتهائه إلى الله : أن ينتكشف له انفراد الله تعالی بِالقيُوميَّة » وتوحده 

بالدیمومة +:وآنة هو الاو لوالا خر والظاهة والباطرٌ . . انکشافاً بظهر له به عدم 
رر و و 7 2 5 رج خر 2م م ص<ے 

ذاته » وتلاشیه وتدکدکه واضمحلالة ؛ قال الله تعالی : # بل نقذف الي عل التطل 
مسر سخ ما ور سا وو 4 
فیدمغم فاذا هو زاهق * [الأنبياء : ۱۸] . 

فإذا صكّث تلك البداية للمرید بما ذکرناٌ. . وصلّ إلى هلذه النهاية » وقد تقدَّمَ 
هلذا المعنی في قوله : ( مِنْ علاماتِ التّجْح في النهاياتِ ۰ الرجوع إلى الله في 
البدايات 0 


2 كع رم عن 18 ,يتم 7 2 و هدم و 
حببته وسارعت إليّه ¢ والمشتغل 


)۱( انظر ( ص ۲۵۹۱ ) . 
(0) انظر( ص ۲۵۳) . 


41406 


المشتغل به لك أيّها المريدُ السالك : إنما هو عملك على التقژب مِنْ ربك » 
والتوسّل إليه بالطاعة والعبودية له ؛ وهو الذي أحببتة وسارغت إلى اجابة دعوته » 
ع عليك ألا تستقل ذلك الشعل وبل تكون قریر عین به . 

والمشتغل عنة : إنما هو متابعةً حظوظك العاجلة » ومراداتكٌ الزائلة + وهو 
الذي يستحق الایثار عليه ؛ إذ هو فان مضمحلٌ » لاحقيقة له » فلتطبٍ عنه نفساً + 
ولا تعمل فيه عقلاً ولا حسّاً . 

وهلذا الکلام تهییج للسالك » وإنعاش لقرّته » وإنهاض لهمت . 

قال الشيحٌ آبو القاسم عبد الرحمن الصَقَْ رضي الله عن : سمعت 
عدا ٍسحاق الغافقع ون ما انتفعتٌ الا بدعاء ر + مررث إلى 
المسجدٍ الحرام بالسَخر » فإذا رجلٌ یسفٌ الترات ! فقلت : مجهودٌ أو مجنونٌ ! ثم 
قلت له : يا هلذا ؛ تسف الترات ؟! قال : فقال لي : أوّترات هو ؟! ثم ناولني › 
قالخ قفا شک اه وین ارت أن اک افيه ! 


قال : فقلت : ولیْ لله » وجثوت على ركبتيّ وقلت : ادع الله لي » فقالَ لي : 
2 پل کے مہ ° ۳ 1 
عرّفك الله قدّرَ ما تطلبٌ ؛ حتئ يهون عليك ما تترك . 


› الشيخ العارف المحقق‎ ( : ) ٠١١/١ ( » شجرة النور الزكية‎ ١ قال العلامة محمد مخلوف في‎ )١( 

شيخ الطريقة وإمام الحقيقة » جمع الحديث والفقه وأصوله » سمع من أبي الحسن بن مسرور 
الدباغ » وأبي العرب ۰ والسبائي » وله تآليف بديعة في التصوف وفي صفة أولياء الله تعالی 
وكراماتهم ۰ توفي قبل أبي محمد بن أبي زيد ) يعني : قريباً من سنة ( ۳۸۰ه) . 


(۲) القند : عسل قصب السكر . 


46 


العبد مطلوثٍ لریّه عر وجل باقامة وظائف العبوديّة له + وذلك بما اختصه به من 
العقلٍ والفهم » وما رزقَهُ من المعرفة والعلم » وثمرةٌ ذلك الطلب عائدةٌ إلى العبدٍ ؛ 
2 و ۳ E‏ 
فلم لا يصدق العبد في طلبه واجتهاده إذا یقن بذلك ؟! 

و 506 Uê‏ وو وو ا E‏ 

والأمورٌ كلها بید الله تعالی » ومِنْ ذلك سعيّهُ وكدحَةٌ ۰ فلم لا يتوكل يد في 
ذلك ؟! فیجتمع همه » ويتيسَرَ أمرُهُ إذا علم ذلك . 

فالقسم الأؤل : قيامٌ بمقتضى الشريعة » والقسم الثاني : وفاءٌ بحقٌّ الحقيقة . 


ذكر هلذا المعنی تسلية للعبدٍ عمًا يفوتَهُ في حال سلوكه مِنْ حظوظه وشهواته ؛ 
لاه إذا علم أنَّ هلذ الأشياء لا بدّ أن تال عنهُ أو یرال عنها ولو بعد حين » وكلّ 
ما هو آتِ قريبٌ. . لم يغتبط بما يكونٌ مال أمره إلى ذلكَ » ويكونُ طيّب النفس 
30 

وتهديم الدعائم وسلبٌ الكرائم من الاستعارات البديعة ١‏ 


فرح العبد بالاشیاء الفانية هو موجبٌ للزيادة في همه وغمّه إذا فقدّها . 


قال سهلٌ بن عبد الله : ( مَنْ فرح بغیر مفروح به. . استجلب حزن لا انقضاءً له )37 . 


. ۱۰۹/۲ (٩ أوردهالسلمي في « تفسیره‎ )١( 


405 


وقد تقدّمَ هلذا المعنی عند قوله : ( ليقلّ ما تفرح به يقلّ ما تحزن عليه "© . 
فالعاقل لا یفرح بذلك ولا یح » بل یکره ویبغضهٌ ۰ وإِنَّما يكونُ فرسه بالأمور 

الباقية التي لا تفنئ . قد آشرق نوز ذلك في قلیه ۰ وظهرّت تباشيرُهُ على وجهه . 
وإشراق اور وظهور التباشير ات ا و : 


فصدّف عَنْ هذه ألدّا ضا ا 
عن زب محص و اعرد 


ys ا‎ 


فلمًا كان العبدٌ على هنذا الوصف صدف عن هلذه الدار الد: نيويّة » آي 
عنها مغضياً جفئةُ عن أقذائها مِنْ غير مبالاة بذلكَ » معرضاً عنها بوجه قليه » قد 
ولاها دبرَةُ من غير التفاتٍ إليها . 

وهلذا مبالغة في نبذها واطراحها » ٠‏ فلم يوطنها بظاهره على سبیل التمتّع 3 
والاستتثار » ولم یساکنهابباطیو على جهة المحبّة لها والإيثار ۰ بل نها منزلة 
السّجِنِ والمضيقٍ » ووطُنَ نفْسَهُ فيها على تحمُلٍ ما يطيقٌ وما لا يطيقٌ » وهلذه 


ج 


م 


علامات على : تحقّقه بالزهد في الأمور الفانية التي هي بغيضة له . 
فلمًا وصل إلى ذلك حصل له مِنْ طهارة قلبه به وصفاء لبه ما حملَهُ على التعلّی بمولاءُ 
الباقي الدائم » تیم ا مرحم الله الان . 
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هنذا ابتداء سفره بقلبه إلى الحضرة العليّة » وبدأ بإنهاض الهمّة إلى ریه 


)۱( انظر ( ص ۸۲۰ ) . 


o0۷ 


و الفدوم عل 4 وهو ساس أمره كما تقلّم . 


كال الشاع۱) : [من الطویل ] 


ال آبو محمدٍ الجريريٌ : ( مَنْ تومّمَ أنَّ عملاً من آعماله یوصلهٌ إلى مأموله 
الاعلی والأدن. . فقد ضلّ عن طريقه ؛ لاد الب صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : « لَنْ 
يُنْجِيَ حدامنکم عَمَلَُ ؛ » فما لا ينجي من المَحُوفٍ كيف یوصل إلى مأمولٍ ؟! و 
صم اعتمادهٌ على فضل الله فذلك الذي يُرجئ له الوصول ٩۳)‏ . 


قما ال مَطِيّهُ عَزمه لا ره قرازها »اما یازا إلى أذ 


° سر 
۶ 


اه ات ات ای معا الا 


م 


واَلمُوَاجَهَةِ » واَلمُجَالسَةِ وألمُحادثة » وآلمُشاهدة والمطالعة ‏ 


شاك العم بره تنا كنود 
ا ی 9 


(۱) البیتان لأبي فراس الحَمُداني . انظر « دیوانه "( ۳۱۸/۳ ) ۰ و« تاريخ دمشق » ( 1۲۹/۱۱ ) . 
وعند العلامة التنوخي في کتابه « الفرج بعد الشدة 5( ) : أن آعرابیاً قصد آمیر المومنین 
سیدنا علیاً کرم الله وجهه . فقال : إني ممتحنٌ ۰ فعلمني شيئاً أنتفع به » فقال : يا آعرابي ؛ إن 
للمحن أوقاتاً » ولها غایات ۰ فاجتهاد العبد في محنته قبل إزالة الله تعالی إياها. . زيادة فیها ؛ 
يقول الله عز وجل : إِنْ اراد لَه بص له کشت سره او اراد بِرَحَمَةٍ هَل هرک مُنْسِكَتُ 
رح ريه فل حسی آله TAREE‏ [الزمر : ۰1۳۸ ولکن لكين بالله واصبر » وأکثر من 
ی : ل اسْتَغْفروأ کل کات عفادا # رزیل 


آل مک درا وید ول وی ويل جک ول لک انا [نوح : ۱۲-۱۰] ۰ فانصرف 
الرجل ‏ فقال آمیر الممنین عليه السلام : ( من الطویل ) 


زع رواه السلمى فى « طبقات الصوفية » ( ص ۲۱۳ ) » وأبو نعيم في « الحلية 0 ۰ )0 7 


40۸ 


۸ 
موه ك 


هلذه استعارات مليحة » استعملها في سفر القلب إلى حضرة الربٌ » وقد تقد 


و ی و ۹ 
معنی ذلك عند قوله : ( لولا ميادينٌ النفوس ما تحقق سیر السائرينَ ۳6 . 
رد فا 0 ف 1 ۱و ۶ اليك 
وحصره القدس وساط الانس هما هت محط الرحال ¢ وبلوغ الا وطار 
« 0 1 و و 58 ۶ ۶ و ك 
والامال + منْ قبل أن السالك تمحی عنهُ رسوم بشريّته » وتبطل أحكام إن" , 
وینکشفٌ له إِذْ ذاكَ ُوصاف معروفه العليّةُ كرأي العين » ویکون سوه مع الله بلا 
این . 
فلمًا وصلّ إلى هلذه الحضرة العليّة » ونال هلذه المنقبة السنيّة. . قوبل بأنواع 
من الكراماتٍ والألطاف » وفنون من تَحف الساداتٍ والأشراف ؛ وهي معاني هلذه 
الألفاظ السنّة التى ذکرها المؤلف ۰ ولا تُعرفٌ إلا بالذوق » كذلك التفرقة بِينَ 


۱۳ 


( انظر ( ص ۸۹۰) . 

(۲) انظر ( ص ۸۸4 ) في بیان معنی الإنيّة . 

(۳) يعني : المفاتحة » والمواجهة » والمجالسة » والمحادثة » والمشاهدة ‏ والمطالعة . 

(6) فلا تحسبنٌ أن الوقوف على حدودها اللسانية فيه مقنع لأهل الصدق . فان كان لا بد فیها من بیان. . 
فالیکها وهي لقلقة لسان : 
آما المفاتحة : فمن السالك : طلبٌ الفتح لعين القلب حتئ تبصر ما وراء المُلْكِ من عجائب 
الملکوت » ومنه تعالی : تنویر البصيرة وتصفية السريرة لحصول المطلوب ؛ قالوا : أنت تفاتحه 
بطلب العطاء » وهو یفاتحك بکشف الغطاء . 
وما المواجهة : فمن السالك : توجیه مراة القلب نحو آنوار الملکوت ‏ ومنه تعالی : أن يواجهك 
بکشف الحجاب » وفتح الباب ‏ فمواجهتك بالطاعات ۰ ومواجهته تعالی بوصاله ؛ قال صلی الله 
عليه وسلم : « قال الله تعالی : ومَنْ آتاني يمشي أتيتهُ هرولةً » . 
وأما المجالسة : فمن العبد : التحلي بالاداب مع الهيبة والحیاء » ومن الله تعالئ : بالتقریب 
والاجتباء ؛ قال تعالی : « ادون اذك [البقرة : ]٠١١‏ . 
وأما المحادثة : فمن العبد : بالمکالمة القلبية » والمناجاة السرّيّة » والفکرة الاعتبارية » ومنه 
تعالی : بالهواتف الرحمانية » والقاء العلوم اللدنية . 
وأما المشاهدة : فمن العبد : مشاهدة الربوبية في عالم الملکوت » ومنه تعالی : بکشف حجاب 


حسّك » فيراك عبدَهٌ في مُلكه » « فإِنْ لم تن تراه فانه يراك » . = 


۹0۹ 


۳ 0 , ]اه ع 5 د م 0 2 
فحینئد : الى العاترود مق ترتع »رح یلیماف مره رمدت مره 
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محبوبهم معشش ۰ معشش قلوبهم » ومستوطتهم في ذهابهم وإيابهم › ٠‏ إلى ظلّها يأوونّ إذا 
صَلِيَ غيرُهم بنیران هواهٌ > وهي دار المقامة فیها یسکنون حينَ يُزْعجّ سواهم عن متعة 
دنیاه . 

e‏ لتحمّقٌ بمقام الفناء والمخو ۰ وهلذا هو انتهاء سفرهم بمعنی 
الصعود والترقي 


هلذا هو سفر التدلّي والنزولٍ » وب يتحقّقونَ بمقام لبقاء والصخو . 

فإذا نزلوا مِنْ سدرة منتهاهم إلى سماءِ الحقوق - وهي حقوق الله عليهم بما 
ارو آونهاهم علة - ليقوموا بذلك فعلاً أو تركاً » أو إلى آرض الحظوظ ؛ وهي 
حظوظ نفوسهم م التي تلابشهم ویحصلٌ لهم الارتفاق بها . 5 
ذلك بالاذن والتمكين » والرسوخ في اليقين”") 

ومعنین ذلك : أن یدخلوا في الاشیاء بمراد الله تعالی » لا بمراد أنفسهم ء 


0 وآما المطالعة : فمن العبد : بالوقوف على أ سرار وحکم عوالمه ؛ الملك والملکوت والجبروت » 
ومنه تعالئ : أن يطالعك مترفیً إليه بمحو خبيث صفاتك ۰ والتحلي والتخلّق بأسمائه الحسنئ . 
وانظر « الرسالة القشيرية ؛( ص 559 ) ۰ و« إيقاظ الهمم » ( ص ۵۵۲  )‏ و« الطرر والحواشي » 
( ص ۲۱۶ ) . 

( وبذلك تعلم : آنهم ما خرجوا عن الحضرة ؛ إذ لا يخرج عنها إلا من عصی » أو آساء الادب ‏ أو 
حلّت به غفلة ‏ فهو نزول بالقالب لا بالقلب ‏ وانظر « إيقاظ الهمم 6( ص 504 ) . 


۹. 


رجدو الاذتَ من اف تعالی بما يشرق في قلوبهم من النور الذي یجعلهٌ الله علا 
على ذلك » وقد ذكرَهٌ سيدي آبو الحسن في بعض کلامه ؛ قال : 

( ومعنى الإذنٍ في حقٌ الولخ : نود نبسط على القلب » يخلقة الله تعالى فيه 
وعليه » فيمتدٌ ذلك النوژ على الشيء الذي ريده فيدركة نورا مع نور ۰ أو ظلمة 
تحت ذلك النور » ينك أن تأخذ إن شئت أو ترك » أو تختارَ أو تدبّر » أو تعطيّ أو 
تمنع » أو تقوم أو تجلس » أو تسافر أو تقيم » هذا باب المباح المأذونٍ فيه بالتخييرٍ . 

فإذا قارتهُ القولٌ تأكَّدَ الفعلٌ المباح بمراد الله تعالی » فن قارنتة نه صحيحة لفعلٍ 
بخ . زالَ عن حكمٌ المباح » وصارّ مندوباً . 

إن ظهرت الظلمةٌ تحت النور الممتدٌ مِنَّ القلب . . فلا يخلو أن يلوح عليه لائح 
الغضب ؛ بانقباض القلب » اغ ل إنانة المسطرق اف كاد 
ولا تقطع ذلكٌ الاب مِنْ كتاب الله تعالی أو سنَة أو إجماع أو خلاف لمقلَّدِ له 
كمالك والشافعیع وغيرهما مِنَّ العلماء الراسخينَ » فاحكم إذا على أصل صحيح . 

ون تكن الظلمةٌ شب غيم » لا يتصدّعٌ معَهُ القلبُ » ولا يتفرغ به الذهن. . 
فتباعذ عنه ؛ فاته يكادُ يكونُ مکروهاً » ولا تحکم بعقَلِكَ ورأيكَ ؛ فقد ضلّ مِنْ ها 
هنا خلقٌ كثية » ولا تفت أحداً ون استفتاك » وأعط الورع حقَّهُ » ولا تَقففُ ما لیس 
لك به علم . 

فان تأدبْتَ ها هنا فعن قريب تأتيك البيّنهٌ من ریگ » والشاهد يتلوها منهُ ) انتهی 
كلام سيدي أبي الحسن . 

وهو مناسبٌ لما ذكرّهٌ المولف رحمَة الله » إلا أنَّ ما فيه من التفصيلٍ لم يتعرّض 
له المؤلفُ » بل أبقى الأمر في ذلك مجملاً كما تراةٌ . 

أو تقديده : فإذا نزلوا إلى الحقوق » واستعملوا فيها. . لم ينزلوا إليها بسوء أدب 
ولا غفلة ؛ وهو ألا يشهدوا قيامّهم بها من أنفسهم » أو يطلبوا ثواباً عليها من ربّهم › 


ا 


حم 


11١ 


ون نزلوا إلى الحظوظ لم ینزلوا إليها بشهوة غالبة قاهرة لهم » ولا متعةٍ یقصدون 
إلى نيلها في دنياهم ۰ بل دخلوا في ذلك بالل مستعينينَ » وله عابدينَ » ومن الله 
آخذينَ » وإلى الله متوسّلِينَ”'' ۰ قد تولی الله تعالی إدخالهم في الأشياء واخراجهم 
منها 2 وأوجدهم ذلك ¢ وعزل عنهم ملكيّة نفوسهم لهم ¢ فصاروا آحرارا كراماً ۰ 


۶2 راس 2ح > فاص . روج م الور = 
# وقل رب آدخلنی مدخل صدق وآخرجنی مرح صدق # [الاسراء : ۸7] 


کون نظري إلى حَوَلِكَ فك إِذَا ذختي » وأسْيسْلابي 


و دض 4 2 8 م 
ەم ]4 ا 
وانقيادي لك ذا أخرّجتني . 


المُدخلٌ والمُخرجٌ : الإدخالٌ والاخراج ۰۲۳ وقد عبر بهاتينِ العبارتينٍ عنٍ 
السفرين المذكورين . 

فالمدخل : هو سفرٌ الترقّي ؛ له دخولٌ على الله عر وجلّ في حال فنائه عن 
رو یره 

والمخرخ : هو سفر التدي ل 
حال بقائه برب . 


نه خروح إلى الخليقة لفائدة الارشاد والهداية في 
0 5 1 2 ۰ 35 هيمس و ۵ م 
وتحقَّقَهُ في هلذين المقامين ‏ آعني ١‏ مقام الفناء والبقاء -هو معن صدقيّة مدخله 
ومخرجه » وإنما طلبَ هنذا ليحصل به ذهايّةُ عن رؤية نفسه في النسبة » والوقوف 
۳ 4 7 3 ون >[ 5 ۰ - و 
مع الحظ ؛ ففی المدخل يشاهدٌ حول الله وقوّتهُ » فتنتفي عنهٌ بذلك النسبة إلى 


)١(‏ العمل بالل معية ومشاهدة » ول مراقبة » ومن الله شهود منّهَ » وإلى الله اخلاص وصدق ۰ وعلى الله 
توكل » وفى الله فناء » فاقدر لكل تعدية قدرها . 

0 ان کات ان عة انم ارا تصش الد ال اال دق تزاج 
صدق » ومثلهما من الثلائي قوله تعالی : يكم المد 4 [القلم : ]١‏ أي : الفتنة » ومن 


2 


ااي ۳ رکذ که شم لاوما مزر 4 [القمر : 4] أي : ازدجار . 


۹۲ 


نفسه » وفي المخرج یسلْمٌ لربّه وينقادٌ إليه ٠‏ فتنتفي عنه بذلكَ مراعاهٌ حظه . 


Na REA TF INARA, 


5 و 


ان اك و تا مرا » [الاسراء : 85] » ا 2 


و 2< و 
ر ۳ ره و 17 ره ۶ و. يد ۰۰ 
9 ر بي » ولا يَنصرٌ عليّ ؛ يَنصرّني علی شهود نفسي » 


ونی عن دأئرة بحسي 1 


طلب من الله تعالى النصرة له ليستقيم أمرهُ » وطلب من النصرة به ليكمُلَ حالةٌ . 

فالنصرةٌ له : هي ملاك آرباب البدایات من السالکین ۲ + إذ بذلك یتیس علیهم 
قطع عقباتِ النفس » ومخوٌ دواعي الهوی والحسٌ . 

والنصرة به : هي مقتضی حال آرباب النهاياتٍ مِنّ المحققينَ 0 لا بذلك تحصل 
لهم مرتبة الإمامة » ومقام الارشاد والهداية . 

وكل واحدٍ من القسمين نصرة على شهود النفس 3 وفناء عن دائرة الحس 5 

وأخرج النصرة عليه مِنَ السؤالٍ والطلب ؛ لأنَّ ذلكَ مِنَّ الخذلان وعدم التوفيق ؛ 
وهو غلبة أحكام نفسه . وبقاؤةٌ مع دائرة حسّهِ : 


بدت 2 و 


)۱( ملاك الأمر : قوامه 3 فالقلب ملاك الجسد 3 وأجاز في « أدب الكاتب » ( ص 055 ) كسر الميم 
وها 
۹۳ 


04 


ge ار‎ 


ولو عت ماب به الل لاص اوانہ 

ِن le‏ اتآ الله وَاحَدٌ في مه 
5 فالشريعة نع تقَتضي أن لا بُدَ من شکر حَلِيَيه ليقته 
0 


۳-2 1 
کی ےک چاه در با ی 


إذا او ال نالك الك نة عل ين ان ٠‏ سرا کانت اد ديئيّة أو دنيويّة . 
فعليك في ذلك وظيفتانٍ : 

[حداهما : أنْ تشهد انفراد الله تعالی بذلك : فلا ترى النعمة إلا منهٌ وحذه ء 
وترئ مَنْ سواه ممّنْ أجراها على يديه مقهوراً مجبوراً على ذلك » مسلطاً عليه 
الدواعي والبواعثُ حتئ لم يجدٍ انفكاكاً عنهُ » وهلذا هو حقٌ التوحيدٍ . 

والثانية : أنْ تشکر مَنْ وصلث إليكَ على يده : بان تدعو له وني عليه ؛ امتغالاً 
لأمر الله تعالی » وعملاً بماجاءث به الشريعة . 

قال تعالین : آنآ کر ولول ديك [لقمان : [٤‏ . 

وفي حديث النعمانٍ بن بشیر رضي الله عنهما : َو زشول الله صلّی الله علیه 
وَسَلّمَ قال + مَنْ لم یر الْقَليلَ لم يشكر الکییر + ومن لم بشكر الاس لم 
كر آ0 , 


. ) ۸۱۹۸ (۷ شعب الإيمان‎ ١ والبيهقي في‎ ۰ ) ۲۷۸/٤ (» رواه آحمد في « المسند‎ )١( 
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وفي حدی أسامة بن برضي اه عنهما قال 7 قال ومول السك ال عله 
و آلنّاس ی لقم آشکرْهُم لِلناس ا 

ولان الله تعالى اختصّةُ بأنْ أقامَهُ في ذلك وأْمّلَهُ له > ومِنْ أسمائه الشّكورُ ؛ 
فليتخلّقٍ العبدٌ بذلكَ » وهلذا هو حقٌ الشرع . 


ی 
م و و 7 0 
و وق چم ا کی ۳ ا ال و موم o‏ 
ة قذية» فتظر الإخسان. من الْمسْلرقِين » و1 1 
م 


هنذا بیان آحوالی الناس بالنسبة إلى مشاهدة التوحید ۰ ورژية الوسائط والعبید . 

فبدأ بذکر عامّة الناس ؛ وهم الغافلون المنهمکون في غفلتهم » أصحابُ 
اواو والرسوم » الذينَ قویت ۵ دائرة حشهم فقینهم ووقفوا معها » وانطمسَت 
بخ سي 95 ولم ا ۰ فنظروا الإحسان منّ المخلوقينَ فتعبّدوا 
لهم » وطمعوا فیهم » ولم يشهدوةٌ من ربٌ العالمينَ » فکفروا نعمتةُ » واستوجیوا 
خط و 

ثم هم في ذلك على قسمین 

آحذهما : أن بعتقدوا ذلك اعتقاداً بقلوبهم أنه منهم ومنْ لي ؛ وهلذا هو 
)۱( رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ۷( ۱۷۱/۱ ) ۰ والبيهقي في ١‏ شعب الایمان (٩‏ ۸۱۹۷ ) . 


(۲) أما إن اعتقدوا أنه منهم للکن لا من قبلهم > بل بقوة أودعها الله فیهم . . فأهل بدعة وضلال > وهم 
أشبه بالقسم الثاني في هلذه الحال . 


10 


الشركٌ الجلئ الذي يخرجُ صاحبَّهُ عن دائرة الاسلام ۰ ويوقعهٌ في الکفر والعياذ 
باهم . 

والثاني : أن يحصلّ ذلك منهم استناداً ؛ أي : اعتماداً على غير الله » وسكوناً 
لی سواة ‏ مع سلامة عترهم وصدورهم ' » وهلذا هو الشرك الخفيٌ الذي يخرج 
صاحبّة من حقائق ي الایمان » ویدخلهُ في آبواب النفاقي » ونعوذ بالل مِنَ الشركِ جلي 


7۳۲۳۳۹۶۲۳۳۲۳62۲7 CD 


۳ EH 
۵ 5 5 ورو‎ 
2 ۳ ۹ IT "0 aT: ا ت 22 3 ب م‎ 
76 7 اجب فا عات عر الحلق یود سرت ی‎ 9 
3 ا‎ 3 


4 عن آلاسبّاب بشهود مس آلأشیّاب 2 فهو عند مُوَاجَهُ 4 با َة لْحقیقة » 7 
ج اهر عل اما » سَالِكٌ لِاطَِيقَةٍ » قَدِ آستؤلئ على مَدَاهَا » غير م 


۱ ۱ 
له اه غَرِينٌ الانوار » مطموسن آلائار » قَذ لب سکره على مط 
4 صخوه ) ل م وَفَنَاوّهُ على بقائه » هه را 1 
2 و و و 
حضوره کہ 
4 نا 1 2 

واه کج 5 


هلذا هو حال الخاصَة من آرباب الحقائق ؛ وهم الذينَ غابوا عن الخلق بشهود 
الملك الحقّ » فلم يقع لهم شعورٌ بهم . ولا التفاث إليهم › وفوا عن الأسباب 
برؤية مسبّبٍ الأسباب > فلم يرّوا لها فعلاً ولا جعلاً . 

فهم مواجهونٌ بحقيقة الحقٌّ » ظاهرٌ عليهم سناؤها ؛ أي : نوژها وضياؤها › 
سالكونَ طريقة الحقٌّ » قد استولوا على مداها ؛ أي : وصلوا إلى غایتها ومنتهاها . 

إلا آنهم غرقوا في بحار آنوار التوحيدٍ ۰ مطموسٌ عليهم ار الوسائط والعبيدٍ ؛ 
ان كرو دك روا توا ال ال E‏ وگن مان ها عرسا اث اهمو سيك 


الحا والمعاملة » ورحمة الله تعالى واسعة ؛ إذ لو دقّق عليهم الحساب لهلكوا ۰ أصلح الله فساد 
قلوبنا + وحلی بأحسن الأحوال ظواهرنا وبواطتنا . 


455 


أي : مغلقٌ علیهم رؤية ذلك والشعور به » قد غلب سكرُهم ‏ وهو عدم إحساسهم 
بالاغیار - على صحوهم + وهو وجود إحساسهم بها » وجمعهم ‏ وهو ثبوت وجود 
الحقّ فردا - على فزقهم ؛ وهو ثبوت وجود الخلق ٠‏ وفناژهم - وهو استهلاکهم في 
شهود الحقّ ‏ على بقائهم ؛ وهو شعورُهم بالخلق » وغیبتهم - وهو ذهاث أحوال 
الخلتي عن نظرهم -علی حضورهم مح الخلق . 

ومعاني هلذه الألفاظ - كما تراها - متقاربةٌ ؛ وهي ألفاظ تداولها الصوفة 
المحققونَ فيما بيهم » وعبّروا بها في کتبهم ۰ ووضعوها على معا اختصُوا بها 
وبفهيها ؛ ليتعرّف بعضهم مِنْ بعض ما يتخاطبونَ به » ولهم آلفاظ كثيرةٌ غیرها , 
وكأنَ المؤلّفت رحمّة الله تعالئ أراد ألا یخلو كتابهُ عن ذكر شيء منها . 


ر رر ٩و‏ دون 2 ا EE‏ 7 2 7 5 ل مهم و ۶ 7 
وَأكمل منه عبد شرت فازداد صحخوا 3 وغات فازداد حضوراء 
> و فقو دراه ور > و د f‏ و رن ا ا لا إن .و 2 

جمعه یخجبه عن فرقه » ولا فرقه یخجبه عن جمعه . ولا 


ع ۶ و 


بصده عن بمائه » ولا بفاژه یصده عن ٿه » يعطي کل ذي 
ر 


هلذا هو حال خاصّةٍ الخاصّةٍ » الذین حازوا رُنَبَ الأكمليّة ؛ وهم قوم شربوا 
كؤوس التوحيدٍ فازداد صحوّهم »› وغابوا عن الاغیار فازداد حضورهم ۰ قد ملکوا 
الأحوال » وتمکنوا في مقاماتٍ الرجالٍ » فلم يخيّهم مخ ولا طيٌّ » ولم یحجنهم 
شيءٌ عن شيء » بل وفوا حقوق جميع المراتب » وأعطؤها ما لها من قسط واجب » 
ولك لاحل افا هين ورد سرهم 

وهلذه هي صفة الصدّيق رضي الله تعالی عنه في الق التي يذكزها الا . 


۹1۷ 


اق ” كان وق كن 


را 


1 
١ 
١١ 
9ه‎ 
a 
و‎ 


ت ۳ 
ص 


E‏ رها من الافكِ علی لِسَانِ سول آنه صَلَى له" 
لیو ر م : يَاعَابْسَّهُ + آشکري رَسُولَ آل صلّی اللا عَلیّه ۲۳ 
7 فقالث : واه ؛ لا اشكر إلا اش . 3 


1 3 و بكر ضي آذ عَنهُ علی المم الاک + مقام البقاء ۱ 
ا وه وم ۳ 2 کم 71 5 5 8 0 
١:‏ المُقتضى لإثباتِ آلاثار ‏ وَقَدْ قال ألله تعَالى : « أن أنكرلي ‏ + 


ا 


2 یالب ګنت ےه ° 4 ۳۳ 0 5 ۰ ا : 
© کر آنل مَنْ لایشکر النّاس ۰۲۳۷ وَكَانَتْ هي في ذلك آلوفت 
ا م ر سه 5 رف ع ا 8 سواه مور 2 ۳ 
رت مصطلمة عن شاهدها 2 غائبه عن الاثار ۰ فلم تشهد الا الوّاحد ۹ 


۵ سر 


2 000 00 8 م ا 
1 ولولديك ‏ القمان : :]۰ وَقَالَ صَلوَات الله وَسَلامُةُ عليه : « لا ۱ 


9 د 

والمعنی في ذلك بين لا حاجة بنا إلى مزید تنبيه » الا قولهُ : ( وكانث هي في 
ذلكَ الوقت مصطلمة عن شاهدها) أي : منقطعة عن شاهدها ؛ وهو حكم 
بشريّتها » مستوفاة عن إحساسها بالكليّة . 

والاصطلام : نعثُ الحيرة » وتجلَّي القهر "۳ ۰ وصفة الدهشة . 


: رواه البخاري ( 1۷۵۷ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » ولفظه : ( فقال لي أبواي‎ )١( 
قومى إليه » فقلت : لا والله لا أقوم إليه » ولا أحمده ولا أحمدكما » وللکن أحمد الله الذي أنزل‎ 
براءتى ) > وأكثر الروايات أن القائل لها هي آمها السيدة أم رومان بنت عامر الكنانية رضي الله‎ 
ا وشكره عليه الصلاة والسلام هو حقٌ البشير » إلا أن معنى التوحيد كان قد ملأ قلبها‎ 
. رضي الله تعالی عنها كما سيأتي‎ 

(۲) رواه آبو داود ( 4۸۱۱ ) » والترمذي ( ۱۹۵6 ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) كذافي ( ه ) وحدها ‏ وفي سائر النسخ : ( ومحلٌ ) بدل ( وتجلي ) . 


۹3۸ 


وفي قوله : ( وکانث هي في ذلكٌ الوقت ) إشعارٌ بأنَّ ذلكَ لم يكنْ حالاً لازماً 
لها في جميع أوقاتها » بل كان ذلك في وقتٍ مخصوص ۰ وواقعة مخصوصة ‏ 
وذلكَ صحيتٌ ؛ إِذْ حالها رضي ال عنها هو حال الكمالٍ ؛ في حياة رسول الل 
صلَّى الل عليه وسلَّمُ وبعدَ وفاته » کنحو حال أبيها رضي الله عنهما » وذلك معلومٌ 
مِنْ أخبارها وسيّرها . 


15 


ایا دشر ٩‏ ۹ © ۵ ان ار ها ها 0 8 7 7 
إن یر ال سا وک کک سم .2 دخو و ۵ لگ ونه قسن 


اد 
ان فلع اعت اد و لام 
,)0 وملست روني ٤‏ تلد ( 


وقال شرعنه لما ستل عَنْ له صلی الله عليه وم 
« وَجُعِلَتْ ف عَيْنِي في الصّلاة ين : هَلْ لك حاص به . 3 


0 37 
لغيْره منه شرت وَنصيتٌ ؟ 

27 ى مي #۶ و ر o‏ مور ۰ 5 مر و 

جات : إن قرّة الع بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود . 
#۴ م و E rs‏ ا 2 سر ار واس ر دق 2 1 ت 
فالرسول صلوّات ألله عليه وسلامه - معرفه کمعر فد 4 
و مر و 3 8 
وعد و 

ت ره يي ار مر ۶ و ي 1 

2 ۵ سر‎ n ° a 7 

وانما قلنا 1 ة عینه في صلاته بشهوده جلال مَشهوده ؛ لانه 


َدْ آشار إلى ذلك بر له : (في ألصّلاة ) » ولم یل : ( بألصّلاة ) إذ 
هر سرا اه وسلا له ی E‏ 
على هنذا لمقام یام به مَنْ سوا ؟! لقرله صلی له عَلیه سا 


2 
> مر سور 


) عند أله نك ترا E‏ باه و شه معه سواه . 


رواه النسائي ( ۱۱/۷ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 
رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۱۷۹/۲۰ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » ورواه 
أبو نعيم في « الحلية ٩‏ (۸/ ۲۰۲ ) من حديث سیدنا زید ب 
حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأصله في ١‏ الصحيحين » للکن لا بلفظ الأمر . 


۹۷۰ 


بن أرقم رضي الله عنه » وأيضاً (5/ 115 ) من 


5 و ا ی هه ۰ 

5 فان قال فائل فل د ن قكة | لع با ة ؛ لانها فضل 

ا ول افو ال ا یر فان ی ار و م مس وه 
من الله » و را ل لع بها ؟! و کف 

و ع او او و مار و مس و هه محر مرو 

۳ لا د ن قرّة آلعیّن بها و قد قال سُبْحَانَهُ : ا قل مس له وميه 

9 


دك لك فلي فليمرحوأ 1 [یونس : 08] ؟! 


ص 


نّ الاي كَدْ آزمأث بالجاب » لِمَنْ تَدَبَوَ سر 
+ إذ قَالَ : TT‏ 0 70 


2 ۰ ع 
0 


0 0 
دا هم 


1 
لها 1 


( 
3 


س 


ا ۳ 
إلى 
١‏ 
۹ 1 
ا 
n‏ 
E‏ 
2 
سم 
3 
7 
1١‏ 
8 
4C ۰‏ 
6 
دم 
E ۵‏ _ کت نا 


2 5 1 ار 5 5 0 ا 

. فرح آنت بل Ed‏ ۶ 

عد ۷ 

و 22 سح گر . 4 

الله ۵ [الأنعام : ۰.۲٩۱‏ 

ثم ذرهم في خوضمم یعون 4 [الا م [ 2 

یر سید یکی دوا عق سرد وا ہو واھ با مش ها تباقر ید 


الصلاةٌ هي أجل es‏ ويهديه إليهم ۰ وفي الحدیث عن 


1 


TT‏ في اذا اونا آن تردن له 
في رَکعتین يُصَلَيهِمَا ۲۳۷ . 

ففیها يحصل یوار 4ن ولمعا نی له » والانقطاع إليه » 
وفیها ترتفع عن قلوبهم الحُجَبُ والأستا وتتجلّی فیها حقائق الأسرار » وق 
فیها شوارق الأنوار » وفیها تكونٌ المناجاة والمصافاة كما تقد" ۲ وهي صلة بينَ 
العبد وبين رب . 


(۱) کذافي(ه) ء وفي سائر النسخ : ( قال له القائل ) يعني : السائل نفسه . 

(۲) رواه الترمذي ( ۲۹۱۱  )‏ والطبراني ف في « المعجم الكبير ۶6 )من حدیث سیدنا آبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه » وقوله : ( يؤذن ) هو من الأَدّنِ بمعنی الإصغاء لغة » وشرعاً بمعنی الاقبال 
والاحسان ۰ آویبقی على ظاهره من الإذن » فیکون بمعنی التوفیق . 

(۳) انظر ( ص ۵۳۷ ) . 


۹۷۱ 


قال محمد بن علي الترمذخ رحمه ال" : ( الصلاة عمادٌ الدین ۰ وأوّل شي: 
فرضة ال على المسلمينَ » وفي الصلاة إقبالٌ الله على العبید ؛ لیقبلوا إليه في صورة 
العبید ونیا و E)‏ 

فالوقوفٌ تذل » والتکبیژ تسليجٌ » والثناء والتلاوةٌ تبث » والركوعٌ تخضمٌ ‏ 
والسجوة تخشم » والجلوس ترعُبٌ » والتشهدٌ تملنْ . 

فأقبل العبید بهلذه الصورة إلى الله لیقبل الله علیهم بالترخم والتعطف ۰ والتقبّلٍ 
و والتقرّب ۰ فلیس شي۶من آمر الدين أعظم من هلذا . 


E و عماد آ‎ e 
وه زنل‎ ۴ TT رال «ل رل‎ 


صب إِلَى کم وجهه ما دام مقلا عله ۳ ) انتهی(۲ . 
ولاجل هلذه الفوائد کانت الصلاة مغز ذوي الفاقاتٍ والضرورات مِنْ آرباب 
القلوب ۰ فیغیبهم وجودها عن کل مرغوب » ویر بها عن كل محیوب ؛ 


سم 


م رورم رط هر 


قال الله تعالی : وم EE AE‏ لا فلك ردقا مج زف . . . 4 الاية 
[طه : ۲۱۳۲ ۰ فواجبٌ إذاً آن تكون قرَّةٌ عين عباد الله فيها وبها . 

وق العين : عبارة عن الرّوْحَ والراحة وکمال النعیم واللذة التي تحصل مِنْ غاية 
الموافقة والملاءمت إلا أنّها تختلفث باختلاف آحوال الناس في مراتبهم ومقاماتهم ۱ 


(۱) التمنّق : التحیّب والتقوب وطلب الزلفی . 

(؟) روا البيهقي في ۱ شعب الایمان ۰( ۲۵۵۰ ) من حديث سیدنا عمر رضي الله عنه . 
(۳) رواه مسلم ( ۲۲۳ ) من حدیث سیدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

(4) روا آبو داود ( ٩‏ هی نطو رتیه زو 

(5) روا الترمذي ( ۲۸۲۳ ) من حدیث سیدنا الحارث الاشعري رضی الله عنه بنحوه . 
(7) قاله في « نوادر الاصول »( 198/0 ) . ۱ 


۹7۲ 


من عظمّث منرلت؛ وعلّث مرتب. . كانت ملاءمتةُ وموافقتهٌ في شهود التوحید 
وكمالٍ التجريدٍ المشار إليه في قوله صلّی ال" عليه وسلَّم : « أن تَمْبْدَ أله كأنكَ 
رام ۲۱۱۸ ؛ إِذْ محال أن يراه ویشهد معَهُ سواه » كما قال المؤلفٌ رحمّه الله تعالی . 

وفيما و عن عبد الله بن عمر في قوله لعروة بن الزبيرٍ : ( إتا كنا نتراءى الله 
بِينَ أعيننا ) » کال هلذا لكا خطب إليه عروةٌ بن الزبير ابنتهُ وهو في الطواف » فلم 
یکلمه ابن عمر ولم يرجم إليه بشيءٍ ۰ ثم اعتذر له بعد ذلك بهلذا الکلام ۳ . 

فصاحبٌ هذه الحال تكونٌ ره عينه في الصلاة لا بها ؛ لما تضهن التجلي 
التام والشهود الحقیقی . 

ومَنْ كات منزلتُهُ دونَ ذلكَ. . كانت ملاءمتُ وموافقتة في شهود النَّحَمِ » ووجودٍ 
الفضل والكرم » وكائّث فقو عينه بها لا فيها ؛ لأتها فضلٌ من اله » وبارزة من 
ماه كم كان ای لت رتیه 

فلا شك أنَّ معنی قرّة العين في الوجه الاو أحنُ » نمه اش وال لان 
صاحبُّ فان عن نفسه » باق بربّهِ » ومَنْ كان على هلذا الوصف فهو من المخلصينَ › 
الذينَ لا سلطنة عليهم للعدرٌ اللعين » ومَنْ زالث سلطنتة عنهُ في صلاته. . لم يحتج 


(۱) رواه البخاري ( ٥۰‏ ) » ومسلم ( ۸ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(۲) روى الفاكهي في « أخبار مكة » (۳۳۹) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » (۳۰۹/۱) عن عروة بن 
الزبير قال : خطبث إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف » فسكت ولم يجبني بكلمة ؛ 
فقلت : لو رضي لاجابني ‏ والله ؛ لا أراجعه فيها بكلمة أبدا » فقَدّر له أن صدر إلى المدينة 
قبلي » ثم قدمت فدخلت مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فسلّمٹ عليه ( يعني : على ابن 
عمر ) ۰ وأدّيت إليه من حمّه ما هو أهله » فأتيته » ورب بي وقال : متئ قدمت ؟ فقلت : هنذا 
حينٌ قدومي » فقال : أکنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل 
ین آعیتا . وکنت قادراآن تلقاني في غير ذلك الموطن ؟ فقلت : کان آمرامدر ؛ قال : فما رابك 
الیوم ؟ قلت : أحرص ما كنت عليه قط » فدعا ابنیه سالماً وعبد الله فزوجني ‏ ولفظ ( نتراءئ ) 
عند الحکیم الترمذي في « نوادر الاصول ۲( ۳۰۵/۲ ) . 


يفك 


إلى مدافعته ومراجعته ۰ وکانث صلائهُ ملزومة بالحضور والخضوع » والدوام 
والخشوع . ۱ 

وعند فقدان العبد لحديثِ نفسه ووسوسة عدر يحصل له غاية النعيم واللذق 
ويتحقَّقُ في حمّهِ معنی قَرَةٍ العين ۰ بخلاف الوجه الآخر ؛ فد صاحبّةُ لم يفنَ عن 
تفسه » فضلاً عن أن يرتقي إلى درجة البقاء بريه » فلم ینقطع عنةٌ حديث النفس 
ولا وسوامن العدرٌ » فیحتاح ‏ لا محالة - إلى مجاهدة ومدافعة ۰ فيتشوّش نعيمُةُ » 
وتتكدَرٌ لته » فیضعف معنی قرو العين في حقّهِ . 

قالَ الشيخ العارف آبو محمدٍ عبد العزيز المهدويٌ : ( وقرَةٌ العين لا تكون 
لصاحب المجاهدة » ولا لمَنْ يدفع الشيطان عنهُ » بل هي من استراح من المجاهدة 
والدفع ) . 

ولا كاتث منزلهٌ نبا محمد صلّی الله عليه وسل عند ر عر وجل أشرف 
المنازلٍ » ومرتبتةُ في المعرفة به آرفع المراتب ؛ بحيثٌ لا يُتصوّرٌ أنْ يشاركةٌ في ذلكَ 
غيدهُ » أو يحل بها سواةٌ. . كانت فوة عينه في صلاته على حسّب ذلك . 

من قال : لو ذلك خاصٌ به ؛ لانفراده بالمرتبة العليا والخاصيّة الكبرئى. . 
فقول صحيحٌ > وعليه يدل ظاهر قوله صلَّى الل عليه وسلَّمٌ : « وَجْملت فرَةُ عبني في 
الملاة » ۰ بعد قوله :0 نما یب ال من ناکم الطیبٍ والشتاء ٩۳‏ . 


ولا شلك أنَّ حبّهُ لهلذين الأمرين لیس على قياس حبٌ غير لهما » وإتما ذلك 
لوجود الخاصيّة التي اقتضت منهٌ ذلك ؛ لتق اذا لاما نه ل قروو اعد 
الحرائر » وأمن لأجلٍ ذلك مِنْ وقوع مفسدة التباغض والتشاجر بسبب اجتماع 
الضرائر ؟! ۲ ۱ 


واستعمالة صلَّى الله عليه وسلَّمُ الطيت وحيَّهُ له نما هو للقائه الملائكة التي 


)۱( تقدم ( ص ۳۹۲ ) 


۹۷ 


تناجيه ۰ والا فهو في ذاه غنييٌ عن الطیب واستعماله ؛ كما قال آنس بن مالك 
رضي الله عن : ( ما مَسِسْتُ حريراً ولا حَرَاً ولا ديباجاً ألينَ مِنْ كف رسولٍ ا 
صلی الله عليه وسلّ ولا شمث قط منکاً ولا عبيراً آطیب مِنْ رائحة رسول له 
ا ا" 

فإذا كان حال في هلذين الأمرين على ما ذكرناةٌ » مع أنه لم يذكز فيهما سول 
لفظ ( الحب ) ۰ وهما من لذات الدنبا. . فکیف يكرد حالة :في الامر الغالك » مع 


۱ ۹ 


7 و ۳ م 5-5 ماع چ 
أنه عبر فيه ب ( قرّة العين ) ؛ وهی غاية المحبّة » وهو مِنْ آعمال الاخرة ؟! 


وقيلَ : معنی قوله : ( من الدنيا ) أي : في الدنيا . 

ومَنْ قال : إِنَّ لغيره من شرباً ونصيباً على المعنى الذي يليقٌ بهذا الغير. . فلقوله 
وجه » وجوابٌ المولف رحمَة الله محتمل لهلذين الوجهين » والله علم بما آراد 
منهما أو مِنْ غيرهما . 


)١(‏ رواه البخاري ( ۱۹۷۳ ). ومسلم ۲۳۳۰۱ )ء والعبيرٌ : طيب معمول من أخلاط » وفي غير 
( ج): ( عنبراً) بدل ( عبيراً) » وهي رواية مسلم ۰ قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
۰۷۷/۲۱ ) : ( ووقع للبيهقي : « ولا شممت مسكاً ولا عنيراًولا عبيراً؛ » ذكرهما جميعاً ) . 


۹۷۰ 


هس سس یی 0 سس سپس 
2ج یچ عم 2 APPEL‏ ار و حك ) رت 2 
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لنش تب بابح اغراف : 


۳ نم 


آلناسن في وُرُودِ آلمنن عَلِيْهِمْ على ثلالة أقسَام : 


3 و 0 هو وه EE‏ 7 ووس ° ود ی 

فرح بالمنن لا من حيّث مبدیها وَمنشيها ۰ وَللكن لوجود متعیه 
خن 0006 2 3 5 ۳ ےه و 2 ا 10 ع ٠.‏ > ار 5 
فيها . فهذا من الغافلین » یصدق عليه قوّله تعالی ۰ ES‏ 
> وه EAS‏ 


خر يما ونوا أخذتهم بَعَمَه4 [الأنعام : 44] . 


و 
ند 


5 
ا 


0 


9 قي نه" نم 8 و EE‏ مر 20 ¢ o‏ ی ر ی 
وفرح بالمنن من حيّث إنه شهدها منة ممن ازمّلها ‏ ونعمة 


ص 


ر مین و 
مي ها سا م اس وق قاو و ا ما 00 کو وي مر و 
۰ 5 ۱ 3 9 3 
ممّن وصلها » يتصدق عليه قوله تعالین قل بفضل الله ور متي 
اس رخ مر و ۵ کے ے ورین مس مر ار مر 


فك فلیرحوا هو حير مما جمعون؟» [يونس : 0۸] . 
وَقرِحٌ باش ما شَعْلَهُ من آلمتن اهر مُنَعتِهَا . ولا بان 
إلا إا ۰ يَصِدَق له وله ا 121 نك ونه 
لبون که [الأنعام : ۲٩۱‏ . 


توب از ری 5 ۲ ۳ 7 لكر 8 به 3 ۷ :+ 0 2 ۵ 
ا تا 2 سارت هی یج بي مک هدن E‏ سید هر یر E‏ امد هی ل گم 


5 مَنَ هلذا الفصل بیان ما يُحمد من أحوالٍ الناس وما يدم عند ورود النعم عليهم. 
وحصول الفرح لد ذاكَ لهم » وينبني عليه ما يكونٌُ من ذلكَ شكراً لها وما لا يكونُ . 
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وقد قسََهم المولك ثلاثة أقسام » وجعلهم طرفينٍ وواسطة”" : 

فسم في غاية الدناءة والخسة + وم الدين فرحوا بلتم ین حیث نیها قضام 
أوطار نفوسهم ‏ ونیل آغراضهم » والتمتم بشهواتهم ولذّاتهم » فأحوال هلؤلاء 
مذمومة جدّاً » أشبةٌ شيء بهم الانعام والبهائم » وهلذه أحوال آهل الطرد والبعد » 
والاستدراج والمکر » حسَّبَ ما آشارّ إليه في الاية الكريمة التي ذکرّها المولف في 
هنذا القسم . 

وهلذه الأحوال بعيدةٌ من الشکر » منافية لهُ . 

وقسمٌ في غاية الشرف والجلالة ؛ وهم الذينَ فرحوا بالمنعم فقط » ولم يلتفتوا 
إلى ظواهر النعم لاجل أنَّ فيها مهم ولذَّتّهِم » ولا إلى بواطنها من كونها دلائل 
عرو عا ناي ی انها هاري تاقوا مازلا محمودةٌ جدّاً ؛ لأنهم 
غابوا عن الأغيار العدميّة » وتحقّقوا بحقائق الوحدانيّة » كما أشار إليه في الآية 
الكريمة التي ذكرّها المؤلفُ في هلذا القسم . 

وحال هلولاء هي الشكرٌ الحقيقيٌ الخالصٌ الخالي ٠‏ مِنّ المزج والشوب ؛ لاه 
المشامة للمنعم فان عن حظرظ نفسه » فهو ری الاشیاء على كما E‏ 
بينَ وجود ولا عدم » ولا عطاء ولا منع » ولا یاف عليه من التي والانقلاب لتغیرٍ 
الانعال والاسباب. . ما اتات علی غیرو ؛ لبقاو حظ . 


قال أبو محمد الجريريٌ : ( مَنْ رأى النعم ولم يرَ المنعم. . فقد حجب عن 
الشكر » ومَنْ رأى المنعم بغيبة النعم فقد شكرٌ ) . 

210 8 وھ 00 و وی 6 2 , م ماه 5 سے ٠‏ 
(۱) الأول وهو الأخسسٌ : الفرح بالنعمة فقط » والثاني وهو الأوسط : الفرح بالإنعام » والثالث وهو 


الأعلى : الفرح بالمنعم وحده » وإنما جعل الثاني وسطاً لتعلقه بالنعمة والمنعم معاً » فلم يحصل 
التجرید والاخلاص بتمامه > وانظر « إحياء علوم الدين » ( ۲۸۱/۷ ) 1 


2 


العم . . كانت النحمة في حقه استدراجاً ؛ لأنه يؤديه إلى أن يسك إليها » فاذا نزعت 
منه لزمهٌ أن یتفتر علیها ) . 

امم عور ٩‏ ی ور لمر ولو مرت و الوا 
وهم الذينَ فرحوا بالنعم لکونها مثة من الو تعالئ علیهم ۰ > فهم من حيثُ شهودهم 
للم من ربّهم شرفوا وجِلَّتْ آقداژهم » وكات أحوالهم محمودةً » وهي شك منهم 
لاق بهم ۰ ومِنْ حيث نظرُهم لأنفسهم وبقاؤهم مح حظوظهم . . کان لهم نصيبٌ من 
الدناءة والخسّة 3 ار الوصف مراتب الأعلين 2 ارت د 
الي بي 

وقد ضرب الامام أبو حامدٍ الغزالیْ رضي اللهعنهُ في كتاب ( الشكر )"21 لهلذه 
الأقسام الثلائة مثلاً فقالَ : ( المَلِكُ الذي يريد الخروج إلى سفر » فأنعم بفرس على 
إنسانٍ ؛ يُتصوّرٌ أن يفرح المنعم عليه بالفرس بثلاثة آوجه : 

أحدّها : أنْ يفرح بالفرس مِنْ حت إِنَهُ فر » وإِنَّهُ مال ينتفع به » ون مركوث 
يوافقٌ غرضة » وه جوا نفينٌ » وهلذا فرح مَنْ لا حظّ له في الملك » بل غرضة 
الفرسخ فقط » ولو وجدَهٌ في صحراء فأخذه لكانَ فرح به مثلَ هنذا الفرح . 

الوجه الثاني : أن یفرح به لا مِنْ حيث إِنْهُ فرم » بل مِنْ جهة ما يستدكٌ بهو على 
عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه » حتئ لو وجد هلذا الفرس فى 
صحراء » أو أعطاةٌ لهُ غيرُ المَلِكِ. . لكان لا يفرح به أصلاً ؛ لاستغنائه عن الفرس 
أصلاً » ولاستحقاره له بالاضافة إلى مطلوبه مِنْ نيل المحلّ في قلب المَلِكِ . 

الوجه الثالث تا ا وت ات ان 
السفر ؛ لینال بخدمته رتبة القؤب منهُ » ويرتقي ي إلى درجة الوزارة ؛ مِنْ حي إِنَهُ 


2 
مشقة 


. ) ۲۷۲/۷ ( إحياء علوم الدين » المفتتح‎ ١ من كتب‎ )١( 


۹7۸ 


لیس يقنع بن يكونَ محلَّهُ في قلب الملك محل مَنْ يعطيه فرساً ويُعنى به هلذا القدر 
من العناية » بل هو طالب بألا ینعم المَلِكُ بشيء مِنْ ماله على أحدٍ الا بواسطته » ثم 
لك ل يري قن الوزارة الوزارة آیضاً بل اة العللكه واه حتن لو 
یر بین القرْب دون الوزارة وبين الوزارة دون الوب . . لاختارٌ القَرْب . 

فهلذه ثلاث درجاتٍ : 

فالأولئ لا يدخلٌ فيها معنى الشکر أصلاً ؛ لأنَّ نظرَ صاحبها مقصورٌ على 
الفرس ۰ فرح بالفرس لا بالمعطي » وهذه حال کل مَنْ فرح بنعمةٍ من حيث ها 
لذيذةٌ وموافقة لغرضه توا 

والثانية داخلهٌ في معنى الشكر مِنْ حيثُ ان فرح م بالمنعم » ولکنْ لا مِنْ حیث 
اه » بل مِنْ حيثُ معرفةٌ عنايته التي تستحثَّهُ على الإنعام في المستقبل » وهلذه حال 
ا و و ا لها 

وإِنّما الشکر التامٌ في الفرح الثالثِ ؛ وهو أن يكون فرح العبدٍ بنعم الله عر وجل 
مِنْ حیث اه يقدرٌ بها على التوصّلٍ إلى القزب من » والنزول في جواره » والنظر إلى 
وجهه على الدوام » فهلذه هي المرتبة العليا . 

وأمارانّةُ : ألا يفرح مِنَّ الدنيا إلا بما هو مزرعة الآخرة ويعينة عليها » ويحزن 
یک نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالی وتصلٌهُ عن سبيله ؛ لأنَّهُ ليس يريد النعمة لأنّها 
نی كما لم يرذ صاحبٌ الفرس الفرمن له جوا مهلج" » بل ین حيث إت 
يحملهُ في صحبة المَلِكِ حتی تدوم مشاهدثه له وريه من . 

ولذلك قال الشبليئٌ رحمّة الله : الشكرٌ رؤية المنعم و ال 


. المهملج : من الهّمْلجة ؛ حسن سير الدابة في سرعة وخفة » لفظة فارسية‎ )١( 
. ) ۲۷ رسالته 4( ص‎ ١ (؟) أورده الإمام القشيري في‎ 


۹۷۹ 


ولذلك قال الخرّاصٌ : شکر العامة على المطعم والملبس » وشكرٌ الخاصة على 
وارداتِ القلوب 

وهلذه رتبة لا يدركها کلم انحصرّث عند الا في البطنٍ والفرج ومد رکاتٍ 
الحواسن من الألوانِ والأصواتِ ۰ وخلا عن لذَّةِ القلب ؛ فنَّ القلب لا يلعد في حال 
الصحّة إلا بذکر الله ومعرفته ولقائه » و اّما يلت بغيره إذا مرض بسوء العاداتِ كما 
ا الناس بأكلٍ الطین » وکما یستبشع بعض المرضی الاشیاء الحلوة ‏ 
ويستحلي الأشياء المدة sS‏ [من الوافر] 

وَمَنْ يك ذا نم مر مریض یجذ شرا عو الجياء آنژلالا 

فإذاً ؛ هاذا شرط الفرح بنعمة الله تعالی ۰ فان لم يكن له بل ف فرع وان لم 
يكن هنذا فالدرجة الثانية . 

أا الأول فخارجةٌ عن کل حساب » فكم بينَ مَنْ يريد المَلِكَ للفرس » ومَنْ 
ب ل 
يريد نِعَمَ الم ليصل بها إليه) انتهی کلام الغزالي"*" ۰ وهو في غاية البيانٍ 
والوضوح ۰ وهو كالتفسير لما ذكرَهٌ المؤلفٌ رحمّة الله ؛ ولذلك أوردتة ها هنا 
كم 


. آورده الامام القشيري في « رسالته » ( ص 1۲۷ ) وللكن عن أبي عثمان الحيري‎ )١( 
. ) ١5١ البيت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر « ديوانه ۷( ص‎ (۲) 
) مثل سائر أصله من قول امری القیس كما في « دیوانه » ( ص ۱۳۰ ) : ( من الوافر‎ )۳( 
Sm 7m ألا إن لا تكن إبل یی‎ 
أراد : إن لم يكن واسع غنى فلا أقلّ من كفاية يتبلّْ بها » والجلّة في البیت : جمع جليل ؛ ا‎ 
. من الغنم‎ 


3 قاله في « إحياء علوم الدين » ( ۲۸٤-۲۸۱/۷‏ ) . 


۹۸۰ 


كذ اوی اة تتا إلى كاد عل یه آلسّلام : یا داد ؛ قل 


لصشیوین بي فلیرخوا »بل گري فليتتفوا. 


. وعلم ارتفاغ رتبتهم علی مَنْ دونهم‎ ۰ e 
قيل : إل عتبة الغلام دحل في بعض الأيام علئ رابعة العدويّة وعليه قمیصن جدية‎ 
وهو يتبخترُ في مشیته » بخلاف ما سبق مِنْ عادته » فقالث له : يا عتبة ؛ ما هلذا‎ 
التي والعّجْبُ الذي لم أرهُ في شمائلك قبل اليوم ؟! فقالَ : يا رابعة ؛ ومَنْ أولى‎ 
۳۳۱ 8 با ایس وقد أشي لى مولك وا یسک نه عدا‎ 
وقال بعضهم : كنت مسافراً إلى مكّة » فبیتما آنا آمشي إذ رأيتُ شيخاً بيده‎ 
مصحفتٌ وهو ینظه فیه ویرفصن ۰ فتقدمتٌ الیه فلت اله : یا شیخ ؛ ما ملذا‎ 
الرقص ؟! قال : دغني عنكٌ ؛ قلت في نفسي : عبد مَنْ آنا » وکلام م مَنْ آتلو‎ 
. وبیت مَنْ آنا قاصدٌ ؟! فاستفرّني الوجذ فرقصت‎ 
وأنشدوا في هلذا المعنی : اا‎ 
رم بخ اجه رَهْوٌبِسيدِهِمْ وَلْعَبْدُيَرْمُوعَلَى مفار مَولا؛‎ 
اشوا بوژییه ما سوه له یا خن هم في حن ما تَامُوا‎ 
ویجوز أن یکون المراد بقوله : ( وبذكري فلیتتعموا ) أي : بذكري إيّاهم في‎ 
الأزلٍ ؛ حيثُ لا وجود لهم » والا فان الذكرٌ المنسوب إليهم محل الافات والعللٍ ؛‎ 
. وهم أجل رتبة من أن يكون نعيمُهم بشيء ملتبس بهم‎ 


(۱) أوردها العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية /١(»‏ ۲۳۳ ) . 


۹۸۱ 


فافه تال 1۹ رح ریا بو بارضا مه 


ینف لمهم عن E‏ ولا ادا لاف 


۲ ا ۲ r‏ مرف 5 ج 
هنذا دعاء حَسَنٌ موافق لما تقد » وهو بي » لا يُحتاج إلى تنبیه عليه » وال 
تعالی يحقق لنا ذلكَ بفضله۲) 


)۱( هلذه الجملة زيادة من ( ب » د) . 
)۲( نّم مكاتبة وحکمٌ وقعت زيادة في بعض نسخ « الحکم العطائية » » انظرها (ص ۰۱۳۸ ویکاد یقع 
الجزم آنها لیست للمولف . 
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ای کک اھ ھی ےک کے ی سا اه کے 
العبدُ موصوفٌ بصفات النقص ۰ وهي ذاتيّ له » والکمال العارض له والمنسوبُ 
إليه نقصان على التحقية » وم تم كان ما ذکرهُ المؤلفٌ رحمّةٌ الله ؛ مِنْ کونه فقيراً 
فى غناهٌ » وجاهلاً فى علمه. . صحيحاً مستقيماً . 
وكأنَّهُ رحمَة الله قصد بهلذا إلى الاعتراف بدوام الاضطرار ۲۲ > ولزوم الفاقة 
والافتقار » وأنَّهُ لا استغناء له عن مولا عر وجل » ولا ينفكٌ مِنَ الاحتیاج إليه » 
الان به » والسوال والطلب ها قن كل حالي من الاحوال » کما قیل : . [من البسیط) 
ني رل مع آلانفاس مُختاح ل كان في عفرقي الإكليل والتاج 
: و ىئ ۰ 5 57 ا ا 5 
وهذا منه دليل على تحققه في مقام العبوديّة التي اقتضتها عظمة الربوبيّة . 
وتقديمة لهلذه المعاني بين يدي دعائه ومناجاته في غایة الحسن : 


(۱) في (ه ) وحدها : ( قصد بهلذا الاعتراف ) » والفعل متعدٌ بنفسه وب ( إلى ) وباللام » تقول : 
قصدته وقصدت إليه وقصدت له . 


A0 


قال سيدي آبو الحسن : ( ما طلبث من الله شيئاً إلا وقدمث إساءتي آمامي )'؛ 
يريدٌ رضي الله عنهُ : حتئ لا يطلب من الله شيئاً بوصف يستحقٌ به العطاءً » بل 
لا يكونٌ طلبُهُ وجود فضله إلا بفضله . 

وقال آبو عثمان في قوله تعالی  :‏ ادعوأ رد کا 2 الأعراف : ۲۵۵ 
قال : ( التضدُعٌ في الدعاء : ألا تدم له افعالت وفوا وتات وا 
وقراء‌تك » ثم تدعو على أثره » اّما التضوع : أنْ تقدّمَ الیه افتقاركٌ وعجر 
وضرورتَكٌ وفاقتك وقلةً حیليك » ثم تدعو بلا عُلْقَةٍ ولا سبب » قرفم 
دعاوَكَ ^“ . 


وقال الواسطيٌ : ( تضرّعاً ذل العبودية وخلع الاستطالة 0 
e ۱ e‏ 


تلوينٌ الأحکام علی العباد يقتضي آلا یساکنو! خالا سار بود علیها ‏ 
ولا ييئسوا في حال ضارَة تنزل بهم مِنْ وجود الراحة والفرح » وهلذا محض تعلق 
بالله عر وجل » وهو نعث العارفينَ . 


)١(‏ أورده الامام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص ۲٠۸‏ ) ۰ والتعليل الآتي من كلام 
الإمام ابن عطاء الله أيضاً . 

(۲) آورده السلمي في « تفسیره ( 770/١‏ ) » وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 

۳( آورده السلمي في « تفسیره ۲۳۰/۱۱۷ ) . 
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> ومنك ما يَلِيقَ بكرّمك . 

ا ۹ ليا 


ا کے کے ی کے ھی ا کک 


لوم العبد الذي رکب عليه يقتضي منهُ مبارزة مولاءٌ بالعظائم والكبائر » وكرم 
المولی الذي هو متصف به يقتضي منه التجاوزُ والعفو عن عبده وقبول عذره ۰ وهلذا 
الکلام مِنْ آلطف وجوه السؤال والرغبة » وهو مِنْ آداب الدعاء . 

يُحكول : أذ رجلاً قال لبعض الأنبياء علیهم السلام : قل له : کم أخالفة وأعصيه 
وهو لا يعاقبني ! فأوحى الله تعالی إلى ذلك النبيّ : قل لفلانِ : لتعلم آني أنا أنا . 
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اللطف والرأفةٌ صفتان لله عر وجل الصف بهما في الأزل قبل وجود ضعف العبد وفاقته 
وحاجته » وهما مقتضیان لوجود آثارهما فیما لا یزال بعد وجود ذات العبد وصفاته() ؛ 
وهي إسباعٌ نعمه عليه > وایصال آفضاله إليه » فکیف يُتصوَّرُ إذ ذاك منعه إِيَاهُما ؟! 


8 ,)2 اه و ا رلک 1 سا مر 
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. ) ۱۸۳ آورده القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی » ( ص‎ )١( 
2 


(۲) قال عر شأنه وجل : ی لے سَبَقَتْ لهم د الحسئ أولتيك عنا مبَعَدُوتَ» [الأنبياء : ۰۲۱۰۱ 
وقوله : ( لایزال ) هو في مقابلة الأزل » ويبدأ بافتتاح الوجود الحادث . 


۹A۷ 


ظهورٌ المحاسن على العبد - وهي أنواعٌ الطاعات والحسنات والصفات 
المحمودات ‏ فضل منّ الله تعالى » والمِنّة له عليه ؛ لعدم استحقاقه لذلك . 


وظهور المساوي من وهی ضروث المعاصی الشات والأوصافٌ 
المذموماث - عذل من الله تعالی + إذ له أن یفعل بعبده مايا والججة له علیه ؛ 


لأنهٌ رٿ وهو عبد( 


ومناجاةٌ العبد لمولاهٌ بهلذا الكلام مِنْ أحسن المناجاة > وهی مقتضية لوجود 

إسعافه له » وموالاة ألطافه عليه ؛ لما فيها من الثناء على الله تعالی على بساط قربه » 

وذکر صفایه العليّة والتعلّق بها » والاعتراف لهُ بالنعم الظاهرة والباطنة » ولما فيها 

أيضا من رؤية ضعف النفس ۰ والإقرار عليها بالنقص والقصور » وإنزالها منزلتها من 

الذلة والمهانة . 
وقد قالَ بعضهم : تعلَّىَ شات بأستار الكعبة وقالَ : اللهي ؛ لا شريك لك 
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فیتی ۰ ولا وزير فیرشی ٠‏ إن أطعتك فبفضلك ولك الحمد ‏ وان عصيتك فبجهلي 

ولك الحجَّةٌ علىّ ۰ فبائبات حجَّتِكَ على ۰ وانقطاع حجّتي لديك . . إلا غفرت لي › 

فسمع هاتفاً یقول : الفتی عتيقٌ من النار ۳۳ . 

)۱( رویل آبو داود ( 43۹۹ ) » واین ماجه ( ۷۷ ) عن سیدنا این کعب رضي ال عنه آئه قال لابن 
الديلمي - وکان قد وقع في نفسه شيء من القدر - : ( لو أنَّ الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. . 
عذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم ) . 
وروی مسلم ( ۲۱۵۰ ) عن أبي الأسود الديلي قال : قال لي عمران بن الحصین : آرآیت ما يعمل 
الناس الیوم ویکدحون فيه » آشيء قضيّ علیهم ومضی علیهم من قدر ما سبق » أو فيما یستقبلون به 
مما آتاهم به نيهم » وثبتت الحجة علیهم ؟ فقلت : بل شيء فضي علیهم ومضی علیهم › قال : 
فقال : آفلا یکون ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً » وقلت : کل شيء خلق الله وملك 
يده » فلا يسأل عما یفعل وهم يسألون » فقال لي : يرحمك الله » إني لم آرد بما سألتك إلا لاحزر 

(۲) آورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۰۱ ) . 
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الوکیل والناصرٌ والحفيٌ آسماءٌ لله عر وجل » وهي مقتضية لوجود آثارها ؛ من 
وجود الكفاية والمنعة والظّمَرِ بغاية المقصود والبغية » فکیف يُتصوّرُ انفكاكُ ذلكَ عن 
العبد عند وجود حاجته ؟! كما تدم في اللطف والرأفة"'“ . 

والضیم في اللغة : معناٌ : انتقاصٌ الحقٌّ » والحفيئٌ : هو اللطيفُ » ولطفة 
بعبدِه : علمُهُ بدقاتق مصالحه » وخفيّاتِ مآربه , وایصال ذلكٌ إليه , و 


وم 5-4 


قال الله تعالی : # له لطي بِعِبَادِوء 4 [الشورئ : ۱4] . 


و : ما يُتقرّبُ به » وأعظم وسائل العبد إلى مولاه : 
هو تحققه تحقَقَةُ بما توجبهٌ عبودیته ؛ وهو فقرّهُ إليه في کل حال من أحواله » فلا یرل لنفسه 
حسنة يقتضي بها ثواباً » ولا يدلي بحجَّةِ يدفع بها عن نفسه عقاباً . 


2 ف كن ۳ ۳ 5 و 

قال أبو يزيد دس ال سره : ( نوديث في سرّي » فقيل لي : خزائئنا مملوءةٌ من 
الخدمة 3 فان أردتنا فعليك بالذلهة والافتقار 06 5 

وقيلَ لأبي حفص : بماذا يقدّم الفقيرُ على ره ؟ فقال : وما للفقير أن 
(۱) انظر (ص ۹۸۷) . 


(۲) انظر « المقصد الأسنئ »(ص ۱۹۷) . 
(۳) حكاه آبو نعيم في « الحلية ۷( 4۰/۱۰ ) . 


۹۸۹ 


بِينَ المتوسّلٍ به والمتوسّل إليه نسبة تا ووصلة CE‏ وهي التي اقتض قتضت له 
وجود التوسُل » ولا نسبة ولا وُصّلة بينَ الفقر الذي هو نعت العبد وبين الربٌ الذي 
لالع الاك . 
وأيضاً : وسل العبد بفقره يقتضي شهوده له » واعتداده بو » واعتمادة عليه » 
و 7 و 12 1 و 
ورؤية العبد لأحواله وسکونه إليها عله فيها » والأحوالٌ المعلولة لا تليق بالحضرة 
الألديقة ».ولا تسل إلى اش تعالی + معق : ا لایرضاها ولا یقبلها + فالفقر 
و 7 و2 5 م 
لا يصح التوسّل به من هلذا الوجه أيضا . 
وال عنذا المع يشي ها تك عن سيدي ای الحسن الشاذلع ین دحل على 
شيخه أبي محمدٍ عبد السلام » فقالَ له : يا أبا الحسن ؛ بماذا تلقى الله تعالی ؟ قال 
له : بفقري » قال له الشیخ : والله ؛ لمن لقيت الله بفقركَ لتلقينّهُ بالصنم الأعظم ۳۱ . 
ولا تصحٌ حقيقة الفقر إلا بالعَيبة عن الفقر » وإلا كنت غنيّاً بفقركَ ؛ فإذاً لا وسيلة 
إلى الله بسواه . 
)۱( آورده السلمي في « تفسيره » ( ۲۳۰/۱ ) ۰ والقشيري في « رسالته ۷( ص 075 ) . 
)۲( في ( ب ) وحدها : ( المطلق ) » وقد کثرت مغایراتها آخر الکتاب كثيراً . 
(۳) كى بالصنم الاعظم عن الشرك الخفي العظیم ؛ فکأنه قد كان له شأن » ثم خلعه وافتقر » وانما هو 
فقير إلى الله أصالة . 
ومثله في المعنئ أيضاً : ما روى الإمام القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق رحمه الله تعالئ قال : 
لما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان ‏ يعني : المغربي ‏ : بماذا كان يأمركم 


شيخكم ؟ فقالوا : كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها » فقال : أمركم بالمجوسية 


۹۹۰ 


۳ 
کی أ 


یف آشکر إِلَيِكَ حَالِي وَهُرَ لا یخی عَلَيِكَ ؟! 


شکوی الحال لا تصحٌ إلا لمَنْ هي غائبة عنةُ وهو غيرُ عالم بها ٠‏ والله تعالى 
لا یخفی عليه شيء . 
وقد قال ابراهیم الخلیل عليه الصلاة والسلام : حسبي منْ سوالي علمُهُ بحالی") . 


وو ۳ ۳ 
00 ا 2 7 7 I‏ ا 0 
م كيّف اترجم لك بمقالي وهو منك بَرَرْ إِلِيّك . 


الترجمة بالمقال : هي التعبيرٌُ باللسان عمّا في الضمير لیقع التفهیم بذلك 


. ) 725 انظر( ص‎ )١( 

وروى الخطيب فى ي « تاريخ بغداد ٩‏ ( ۲۳۹/۸ ) ۰ وابن الجوزي في « الثبات عند الممات » ( ص 
۰ ) عن حاتم الأصم قال : لقينا الترك » فكان بيننا جولة » فرماني تركي برع - حبلي له أنشوطة 
كالصنارة ‏ ۰ نغلبتي عن قرسي + ونزل عن دابته + فقعد علی صدري ۰ وأخد بلحيتي » واتترج من 
خفّه سكيناً ليذبحني » فوح سيدي ؛ ما كان قليي عنده ولا عند سکینه » إنما كان قلبي عند سيدي 
أنظر ماذا یتزل به القضاء منه » فقلت : سيدي ؛ قضیت أن يذبحني هذا فعلی الرأس والعین » نما 
آنا لك وملکك . 
فبینما آنا آخاطب سيدي ۰ وهو قاعد على صدري » اغد بلحيتي ليذبحني.. لذ رماه بعض 
المسلمين بسهم ۰ فما أخطأ حلقه » فسقط عني ۰ نقمت آنا إليه وأخذت السکین من يده فذبحته ٠‏ 
فما هو إلا أن تکون قلوبکم عند السيد حتئ تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الاباء والأمهات . 
وقال الشاعر : ( من مجزوء الرجز ) 

إن كان سُكَانُ الغضا رض وابقتلي قرضا 

وال شتا تسکت لمح عكر زان و 

مت ع اوي “الفيجحد أن شا 
ولبعضهم : ( من الكامل ) 


ا ۳۹ - 
۵ ششت قى قان م من ذا عارص سيدا فى عبده 


۹۹۱ 


للمتر جم له » وال تعالی هو الذي أنطقّ اللسان وأطلقة بذلك"؟ . 

فالترجمة مق الله بررّث » والیه مال أمره(" » والعبدٌ لا مدخل له في ذلك » 
نكي لاله اه ۱۲ 

ونسبةٌ ذلك إلى الله تعالى دلیل على إحاطة علمه بأحوال العبید » فکیفت يصح في 


لد معن ان ۱۱ 


مَنْ تحقَقَ فى المعرفة رأئ آحوالهٌ كلها حسنة ؛ لوجود قیامها بالله تعالی › 


۲ ر 7 5 
وهلذه كلّها أنواعٌ من التعجّبٍ عجَّبَ بها المولف رحمَه الله نفسَهُ منْ نفسه » فیما 


55 “كال ا : « ليله من لى وهر اللطيف نی [الملك E:‏ 

(0) قال جل وعز : « ول توت والض ولو بجع الڏنر کلم ده ور ڪل ڪاو وم ریک ييل عن 
لود [هود : ]١77‏ . 

(۳) انظر معنئ ( مفضل ) فيما تقدم ( ص ٠١١‏ ) » وانظر شرح قول المصنف : ( فالكريم لا تتخطاه 


الآمال ) فيما تقدم ( ص ۲۸۹ ) . 


۹۹۲ 


هو بصدده مِنْ سواله وطلیه » بسبب ترقيه في المعرفة التي آوجبّت له رژية نقصه 


وقصوره في أحواله الاو . 


عوةالعو و ی فين 
منهُ حیتئذ الاعتراف بِالنّحَم فقط : 


4 
ص 


شهودٌ المولف شدَّة قزب الله تعالی من لما رأئ من بعدٍ الاشیاء عن » ودفعها 


ا 


اساي ترا بساحي قرا و50 
وشهوده لبعده من الع ون من حیث يم ني الطلب له » والطلبٌ للشيء 
دليلٌ على فد الطالب له وبعده عنه . 
فالمشاهدةٌ الأولئ أوجبّث له ملازمة باب مولاهٌ » وانقطاعٌ طمعه عن کل ما سواه . 
والمشاهدةٌ الثانية أوجبّث له التلطّف في سوال التقریب » والاستغناء به عن طلب 
القَرْب . 
)١(‏ قوله : ( مزيد ) كذا في جميع النسخ المعتمدة ونسخ الاستثناس ۰ وهي قرابة خمس عشرة نسخة » 
والمزيد : الزيادة » وکذا الرَّيْدُ » وفي إحدى نسخ الاستئناس يمكن أن تقرأ : ( فريد ) بالفاء » 
ويبعد قراءتها في الجميع : ( من ید ) » وفي نسخة آخری من نسخ الاستئناس : ( مزيدٌ عجيبٌ 


)۳۲( انظر ( ص ۱۰۲۱ ) . 


۹۹۳ 


ومِنْ دعاء سيدي آبي العباس المرسيٌ : ( يا قريبٌ ؛ أنت القريبٌُ وأنا البعيدٌ » 
ام دج ما م 5 2 2 
قربك ايسّني من غيرك » وبعدي منك ردني للطلب لك » فكنْ لى بفضلك حتل 
تمحوًّ طلبي بطليكَ » يا قويٌ يا عزيرٌ )!2 . 


الرأفة أشدٌ الرحمة”"؟ » ولما شاه رأفة ريه بو غات بهاذا الشهود عن رؤية نفسه 
Es‏ تلو تست زرم وس د من 

5۲۳ ۲ OW TOE WTO FTO 

ي ؛ قد عَلمْتُ بآختلاف آلآثار”” » وتتقلات الأطوار . . 

اذ وف الم في کل شیء » حتی لا جلك في 


¢ ۳ 1 2 2 1 
كأنَّ المولف رحمة الله تعالی يقول : اختلاف الاثار عليّ » وتنقلات الأطوار 
بی ¢ من الصحة والمرض 3 والغنین والفقر ¢ والعز وال 3 والقبض E‏ 2 


(۱) انظر « لطائف المنن » ( ص ۱۹۵ ) . 

(۲) قال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص ٩۱‏ ) مفرّقاً بين الرحمة والرأفة : ( قد تکون الرحمة 
مع الکراهة للمصلحة » ولا تکاد الرأفة تکون في الکراهة ؛ فهلذا موضع الفرق بینهما ) » فمن 
داوی سقیمه بالحنظل فهو رحیم » ومن داواه بالعسل فهو رژوف ۰ وأقدار الله المقضية عند العارف 
عسل كلها » ولهلذا آنشدوا : ( من الکامل ) 

اغا ی ی سيندت ا لزان سس عا ا 
فمن ابتلاه مولاه وألهمه الصبر . . فقد رحمه » ومن عافاه من البلاء وألهمه رشده. . فقد رأف 

(۳( في ( ب ) زيادة : ( وتقلبات الادوار ) . 

(4) في( ب ) زيادة : ( والطاعة والعصیان ) . 


1445 


5 8 مک 8 ی 1 3 2 وه 1 
ا اء س ت 1 3-2 وی i‏ 8 
بي ؛ علمت منها إرادتك بي أن تتعرّف إلى في كل شي: تعرّفا خاصا في حالة 
خاصّة ؛ حتئ أشاهد وحدانيتك وعظمتك وجلالكَ وکمالك ؛ بحيث لا يتصور مى 
جهل بما آنا قابل لمعرفته مِنْ جميع ذلك . 
ولو كان الأمد على خلاف هلذاء وآلزمتنی حالة واحدة آرتضیها لنفسی 
واختاژها. . لکانث معرفتی ناقضة » ومشاهدتی قاضرة . 
e ۰‏ 3 ۳7 7 7 ع 
فأنا الان أتقلبُ في جنةٍ معجّلةٍ ۰ أتبوَأ منها حیث أشاء » فقد استغرقني ما آنا فيه 
مِنْ عظيم النوالٍ » وشغلني ذلك عن الدعاء والسؤالٍ » وطلب الکون على ما أرتضيه 
من الأحوال » فلك الحمد على نعمكك الباطنة والظاهرة » والخفيّة والجليّة . 
TE‏ 32 ۰ س لاه 7 .0 0 
قال بعضهم ۳" : في الدنيا جه مَنْ دخلها لم يشتق إلى جتَة الاخرة ولا إلى 
ل 7 . . ا 02 
شيء ‏ ولم یستوحش من شيء ‏ قيل : وما هي ؟ قال : معرفة الله تعالی ۰ 
وقالَ مالك بن دینار : خرج الناسن مِنَّ الدنیا ولم یذوقوا طیب الأشياءِ » قيلّ : 
وما هو ؟ قال : المعرفة » ثم قال : ااا 
إِنَّ عرفان ذي الجّلال لير وضیا ربج وَسْرُورُ 
0 م2 ۰ ۴ه له a‏ ۰ ر م 
وعلی العارفین ایضانهاء وعلییم من المَحَبَّةَ 
2 وس ماص 9 7 1 و ۳ 3 92 5 سه 
فهنیث‌المهن عرّفك إللهي هو واله دهره مشرو 
9 - 
وقد روي : أنه رئي صورة حکیمین من الحکماء المتعبدین في مسجدٍ » وفي ید 
آحدهما رقعه فیها مكتوث : [ذا أحسنت کل شیء فلا تظنَّنَ أنكٌ أحسنت شيئاً حتى 
)۱( هو العارف بالله يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالین . 


(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۲۳/۱ ) . 
(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۷( 1۲۲/۱ ) . 


۹۹۰ 


ور يم دسم 
۳ 
0 


۳ ۰ ا 2 2 3 ء ۵ ء ۳ ۶ 0 0 
تعرف الله عز وجل » وفی ید الاخر : کنت قبل أن آعرف الله أشربُ وأظمأ » حتى 


و 
SE‏ و 
ادا ع و رویت بلا بش ذا 1 


قال في « التنویر » بعد کلام ذكرَهُ : ( وإتما قلنا : إِنَّ الحالة زائلة عنك 
لا محالة » فا مره أذ ی في الأطوار ۰ ویخالف عليكٌ الاثار ؛ لیتعرّف اليك 
في كل حالةٍ خاصّةٍ بتعرْفٍ خاص ۰ فان أردت أنْ يديمَكَ على حالةٍ واحدة. . فقد 
أردت آن یسك بك غيرَ الکمال : 

فكأنّهُ يقولٌُ لك : لا تطلب مني أن أقِيمَكَ في حالة واحدة ؛ فإني لا أفعلُ ذلك 
معَكَ ؛ أتريدٌ أنْ تبقی ربوبيتي معطلة الآثار ؟! ولکن سلّني أنْ أشعرَكَ لطفي حیثما 
أردنُكَ وحیثما أقمتكَ ؛ حتئ تون بي ولي . 


و كم ع 
0 


قال الله سبحانه وتعالین  :‏ كل من ق التموت وار کل بزو هو ى شان 4 [الرحمن : 
نتم وطن تررق رای موش وس انيد Els‏ 
ذلك مِنْ مختلفات الآثار ۰ فكأنة سبحاتة يقولُ لك : يا عبدي ؛ لا تأسَ على شي: 
ما دمت لك » ولا تفرح بشيءٍ وأنا لستُ لك » فأنا العوض لك عمًا سوايّ › 
وما سوايّ لا يغنيكَ عني » ولا تكن ممَّنْ يعبدُني بالعللٍ فتکون مِنْ عبيدٍ الحروفي”” » 
بل اعبذني لي ؛ فأنا بکمال الغنی موصوفٌ » وبدوام الافضال معروف . 


ص مورد بر سي صو سم و ر م ر٤‏ عا 


قال الله عر وجل : 9 ومن الاس من يعبد الله على حرفي فان أصايم حبر أطمأن بهء ون 


2 
سس دو سر ص مس سر مرحم 7 


ص ج ر2 e‏ 
أصابنه فثنة انقلب عل وجهه. خر الدنيا والاخرة 4 [الحج : ۲۱۱ ؛ لان الذي طلبة عزلناه 
عنه فما دام له > وهو فما طلینا حت نکون له . 


(۱) آورده الراغب في « الذريعة إلى مکارم الشريعة " (ص ۱۷ ) ۰ وزاد : (أي : أعرفه حق 
المعرفة » ولم يقصد بذلك أن بقول ذلك قولاً باللسان اللحمي ۰ فذلك قلیل العّناء ما لم يكن عن 
طوية خالصة ومعرفة حقيقية » وعلی ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ قال : لا الله إلا الله 
مخلصاً. . دخل الجنّةَ ۷ ) . 

(۲) في ( ب ) زيادة : ( ويحيي ویمیت ) . 

(۳) إشارة لقوله تعالی الاتي : # ومن الاس من یعبد له عل حرف . . .4 . 


۹۹1 


و غود لما سواء فهو عبد ما سواه و مهد الله لاجل جوده ونعمائه ...۰ فهو 
عبدٌ جوده ونعمائه ؛ لاد مَنْ أحبٌ شيئاً فهو عبد ما أحبّهُ . 

ا 0 0 7 0 2 و و مه م 2 موق مر وا وم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ « تعس عبد الدينار » تعس عبد الذزهم 2 
تمس عند الحميطة » تمدن وان واذا شيك فلا آنتقش ٩‏ . 

فكنْ عبد الله في کل شيء عطاء ومنعاً » وعرّاً وذلاً » وغنئ وفقراً » وقبضاً وبسطاً . 
وق وت و ور ره إلى غير ذلك مِنْ مختلفاتٍ الاثار وتتقلات 


لذ 


1 


۳۹4 1 03 2 2 1 م 
الأغيار ) انتهی كلام رحمّة له "۰۳ وقد أحسنّ فيه غاية الاحسان كله ۰ فجزاه الله حيرا . 


لوم العبدٍ ومخالفتة وعصیائهٌ تخرس لسانهٌ عن السوال والطلب ۰ وكرم المولی 
EF‏ واخ نطق بذلك » وأوصافٌ العبد الذميمة التي اقتضتها طبیعتة 
وجب . تويشة من حصول الاستقامة علين طريت الحقٌ » وين او تعالئ التي 
شملت الب والفاجر. . تطمعة في ذلك . 


ټ ی ۶ ار منم را رن مه ب و 
0 من كانت مَحاسنه مساوی فکیف لا تکون 


ا ا خا 


,۱ رواه البخاري ( ۲۸۸۷ ) من حديث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


۹۹۷ 


هلذا مثل ما تقدّمَ من أنَّ الكمالٌ المنسوتٍ إلى العبد نقصانٌ على التحقیق ۲۲ 


شهودٌ هنذا المعنی یوجث للعبدٍ مقام الخوف والتحقَ فيه . 
فان كان ذا قول سدید وحال حمید. . لم یقطع ببقاء ذلك » ولم یغتر بما 
هنالك ؛ ویک ابا كه ب" 
تک کت GON O‏ 
الي ۳ عة تا وحالة سَيّدنُهًا. . 


1 علا عَذْلك يل أكَالبِي منْها فك . 
ويد هد ۱ 0 لبه ا ۶ 4 


(۱) انظر ( ص ۹۸۵ ) » ومن هنا اشتهر عن السادة الصوفية قولهم : ( إن للنفس من النقائص ما لله 
تعالین من الکمالات ) . 

() يعني : أن الأصل في العبد ألا يدعي للفسه حالاً » » فضلاً عن أن یکون له في وصفها والحدیث عنها 
مقال » فإن رأيت عارفاً له لسان محمود وحال رضية . . فهو لا ينك عن خوف السلب في أقلّ من 
لمح الف قال قل القلوب سبحانه : راعلا ا أنه كول بت الو وا [الانفال : 
6 والمراد من هلذه المناجاة : هدم الدعاوی . 
وروی البخاري ( ۳۰۲۰ ) من حديث سیدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : « اکتبوا لي مَنْ تلفظ 
بالإسلام من الناس » ۰ قال : فکتبنا له ألفاً وخمس منة رجلي ۰ فقلنا : نخاف ونح آلف وخمس 
مغة ؟! فلقد رأيتنا ابتلينا » حتئ إن الرجل ليصلي وحده وهو خاتف . 
قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري ۷ ( 1١18/0‏ ) : ( أي : مع كثرة المسلمين » ولعله أشار 
إلى ما وقع في خلافة عثمان رضي الله عنه من ولاية بعض آمراء الكوفة ؛ كالوليد بن عقبة » حيث كان 
يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء فكان بعض الورعين يصلي وحده سرا ثم يصلي خشية الفتنة). 


۹۹۸ 


الطاعة : صفةٌ ظاهر العبلٍ » والحالة : صفة باطو ۰ وبناؤء للطاعة : هو إقامتها 
على الوجه المأمور به ؛ من الوفاء بجميع بع أركانها وشرائطھا وما يتعلقُ بها ین حقوق 
وآداب » وتشيِيدٌةٌ للحالة : وى روط ها وفيا دنا عم كا مرا 
ویکشف ضیاء‌ها . 


و 


وكأنهُ لكا فعل هلذين الأمرین رأ أنه تحصّنَ بحصن حصين ۰ وأوی إلى ركن 


۳ 
¢ 


متين » لکن لما شاهد عذل الله تعالی هدم عليه ذلك ؛ لأن مقتضاه أن یفعل 


۷ 


ما یشاء » ویحکم ما يريد » ولا یبالي بأعمالٍ العاملينَ . 


ی ی ی سای باعل 


حمل عت عل الطادة 0[ . إحدئ وسائله ؛ وذلك 
صحیجْ!۱) وکم ین شخصي ل وم فمیکن ل اما 


8 72 ا 


إلى ؛ كيف آغزم وَأنت القَاهِرُ ؟! وَكَيْفَ 


اشم وذ سيد واو ارمع بو رويك ME‏ + لأ 


() يشهد له ما رواه الدارمي في « سننه » ( ۲۸۱۲ ) ۰ والحاكم في « المستدرك » (۳۸/۱۱) من 
حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : « ما من أحدٍ من المسلمین يُصابُ ببلاء 
في جسده إلا آمر الله الحفظة الذينَ يحفظونهُ فقال : اكتبوا لعبدي في کل یوم وليلةٍ مثل ما کان يعمل 

من الخير » ما كان محبوساً في وثاقي » . 


۹۹۹ 


شهذ قهر؛ بطل ع لأنه الغالث . 
واستبعدَ أيضاً عدم العزم » وجعلٌ مستند ذلكَ شهوة الأمر ؛ لاد مَنْ شهد أمره 
بادرَ إلى امتثاله » وتحرَرَ من غفاله وٍهماله ٩"‏ . 


2م .8 


ای ؛ تَرَدُدِي فى الاثار يُو جب بعد كذ الما فاجمعنی 
۳ 7 ۳ ص 


شكا إلى مولع وجل طول ترددء في الآثار + ومي ار ا نه يوجبٌ 
له بُعدَ المزار ؛ وهو البعدٌ عن شهود التوحيد وکمال المعرفة » وقد تَقَدّم هلذا 
المعنی عند قوله : ( لا ترحل من كونٍ إلى کون )۳ . 

ثم سأَلَهُ وطلب منه أن یختصر لهُ طريقَ سلوکه ويقرّبَةُ عليه » ویجمعةٌ منْ مفترقات 


تخد تظهرٌ فها عبوديتة » ویصل به إل مولا ین غير تر ولا طول ٠‏ 


افي یت بل ليك بمَا ُو في موه فيك ؟ ! 
کون ینت ین اور این لَك حت يکود هو المُظور 


2 


لك ؟! مت غبت > حت تختاج إلى وليل يد لك ؟! ومتی م عدت 
ار جي أي توصل ليل 1 


(۱) وهلذه المناجاة ترجمة لما رواه البخاري ( 4440 ) ۰ ومسلم ( ۲۹۹۷ ) عن سيدنا علي رضي الله 
عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة » فقال : « ما منكم من أحدٍ 
إلا وقد کیب مقعدّة مِنّ الجنة ومقعدٌهٌ من النار ٠‏ فقالوا : يا رسول الله ؛ أفلا نكل ؟ فقالَ : 
« اعملوا ؛ فكل مین ٩‏ ۰ ثم قرأ : « « من وق * وَصَدَّقَ التق . . . € إلى قوله : « لین 
[الليل : 2]1١١-5‏ . 

(۲) انظر( ص ۳۰۱ ) . 


1١١٠و‎ 


هنذا تقبيحٌ لأحوال المستدلينَ على رتهم ؛ وهم أصحابُ النظر والاستدلال . 

بالنسبة إلى أهلٍ المقام الآخرٍ + وهم رباب الشهود والعیان . 

قال أبو بكر محمد بن عليٌ الكتانيٌ : ( وجودٌ العطاء من الحنٌّ شهودٌ الخلق 
ايح أن البح لين E A E‏ 

قال في « لطاتف المنن » : ( وأرباب الدليلٍ والبرهانٍ عموم عند هل الشهود 

۲ لاد أهلَ الشهود والعيان] قدّسوا الحنّ في ظهوره أن يحتاج إلى دليلٍ 

یدل علیہ" ۰ وكيفت يحتاج إلى الدليل مَنْ نصب الدليلَ ؟! وكيف یکون مُعرّفاً به 
وهو المعرّفٌ له ؟ ۱ 

قال الشيحٌ آبو الحسن : كيف یعرف بالمعارف مَنْ به عُرفتِ المعارف ؟! أم 
كيف يُعرفٌ بشيء مَنْ سبق وجودهٌ وجود کل شيء ؟! 

وقال مريدٌ لشيخه : يا أستاذ ؛ أينَّ الله تعالی ؟ فقال له : أسحقَك اف أتطلبُ 

مع العين أينَ ۱۶ )۹*۲ . 


E E‏ ت تان بین من يستعدل به ¢ ادل غل 


)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۳۷١‏ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۰۳۵۸/۱۰ 
وفیهما : ( الحق بالحق ) بدل ( الخلق بالحق ) . 

)۲( والعبارة في ( ج ) : ( وأرباب الدلیل عوامٌ عند أهل الشهود والعیان ) . 

(۳) ما بين المعقوفین زيادة من مطبوع « لطائف المنن » یقتضیها السیاق . 

)٤(‏ لطائف المنن ( ص۵۱ ) ۰ والخبر الأخیر آورده الامام القشيري في « رسالته » ( ص ۹۵ ) ۰ وأنه 
قيل لصوفي : أين الله ؟ فاجاب بذلك ۰ ثم رو عن أبي سعيد الخراز قوله : ( حقيقة القرب : فد 
حسل الأشياء من القلب » وهدوٌ الضمیر إلى الله تعالی ) ۰ وانظر « لطائف المنن 4( ص : 9۱ ) . 

(5) انظر ( ص ۲۵۹ ) . 


١٠٠١ 


الرقیت MES‏ علق > یعلم جمیع م أحواله » 
CE E RS ay‏ 

وقد قيل : ( إذا عصيت مولا فاعصه بموضع لا يراك )۲۳۲ . 

ومَنْ لم يكن على هنذا الوصف » وغفلَ عن نظر الله تعالئ إليه. . عمیّت عينٌ 
بصیرته ۰ فباررٌ الله تعالی بأنواع القبائح والفضائح مِنْ غير اكتراث ولا مبالاة . 

۳ 2 2 5 ۳ 1 و ۲ و ۳ م2 3 e‏ 

وقد سئل بعضهم : بم یستعین الرجل على حفظ بصره من المحظورات ؟ قال : 
بعلمه بان رؤية الحقٌّ سبحانه له تسبق نظره إلى تلك المحظورات 

موه و سو مر ص و 

وقال الله عر وجل : ل وما کون في سان وما تلو مه من فان ولا نموه ین حَمَلٍ الا 
کت مکش ۳ دیون فيد » [يونس : ]٦1‏ . 

قال الإمام أبو القاسم القشیر یی" : ( خوّفهم بما عرّفهم من اطلاعه علیهم في 
جميع أحوالهم » ورژیته لما يسلفونة مِنْ فنون أعمالهه”؟؟ » والعلم بأنْهُ يراهم 
يوجبٌ استحياءهم منهٌ » وهنذا حال المراقبة » فالعبد إذا علم بأنَّ مولاء يراةٌ. 
استحيا من وتركَ متابعة هواهٌ » ولا يحومٌ حول ما نها ٩‏ . 

وی و ام سس : قال رسول ال صلّی اة علیه 


وسلم : « نفل اانا :نیم أن اهام معه حَيتَ کان ۱۷ 0 


. ) في( ب ) وحدها زيادة : ( القریب‎ )١( 

(۲) أورده القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی » ( ص ١١١‏ ) ۰ وفیه : ( رُوي عن الصدیق 
رضوان الله عليه أنه قال : إني لأغتسل في الليلة الظلماء » فأحني صلبي حیاء من ربي ) . 

(۳) يعني : في تفسير هلذه الاية الكريمة العظيمة . 

)٤(‏ قوله : (یسلفونه ) كذا في (ب » ج)» وفي (1) : ( يستكنُونه ) أي : یضمرونه » وفي 
(ه ) : ( يلقونه ) » وغير واضحة فى ( د ) . 

)0( قاله في « لطائف الإشارات ۰( 1١4/5‏ ) . 

(7) رواه البيهقي في « شعب الایمان 0( ۷۲۷) . 


۰۲ 


۱ و و 
حب الله تعالین لعبده ۱ هو رحمته له 4 وثناؤه عليه 3 واحسانه إليه ۲ 


وحبٌ العبد له عر وجل : طاعتٌ » وموافقةٌ آمره » وتعظیمهٌ وهيبتة . 

والحبٍّ المضافٌ إلى الکاف في قوله : مِنْ حبّكَ ) یحتمل أن يُضافَ إلى 
الفاعلٍ وإلى المفعول » والظاهر کون مضافاً إلى الفاعل ؛ لأنَّهُ بلغ وأمدح » ولأنَّ 
محبة الله لعبده أصلّ محبّة العبد له » قال الله تعالی : 9# هع وتحبوته6 [المائدة : 04] . 

فمَنْ أعطاة الله تعالین م من الحبٌ المذکور بت .. فقد حاز ربح الدارین » وفاز 
العین » ون حرنه دلّفقد خسواث صفقلً + باب ویب . 

وفي بعض الکتب المنزلة على بعض الأنبياء علیهمْ السلام : يا عبدي ؛ آنا لك 
مح » فبحقي عليك كُنْ لي محا . 

ويُحكئ عن بعضهم أله قال : اشتريثُ جارية » فسمعتها في شطر اليل وهي 
تقول : اللهي + بحبّك إِيّايَ إلا ما غفرت لي . فقلت لها : لا تقولي هكذا . 
وللكن قولي : بحي إيَاكَ » فقالث : يا سيدي ۽ بمحبّيه اي من عليّ بالإسلام » 
وأيقظني لعبادته یتی هی ۱ ١‏ 

قال زي بن أسلم : ( إن الله عر وجلّ ليحبٌ العبد حتئ يبلغ مِنْ حبّه له آن یقول 
الو ی ٿث لك )۳۱ . 


تا 


)۱( آورده القشيري في « رسالته » ( ص 15۸ ) . 
(۲) انظر « صفة الصفوة » ( 80/6 ) » وهي جارية عبید الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة . 
(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۰4۱/۲ ) . 


۱۰۰۳ 


۳ مرت بالمجوع إلى آلاثار » e‏ لیا بکسوة 
آلأنوَار وَهِدَايَة ك 0 حتی أذجع إِلَيْكَ متا کشا لت 


عن 2 له : وَمَوْفُوعَ | ألهمَةٍ عن 


الائاژ التي مه العید بالرجوع إليها بعد وصوله إلى صريح المعرفةٍ وخالص 
التوحید . . هي المکوّنات التي يلزمُة مه إذا تلش بها تحر » ویکون له فیها فة روط . 

فسأل الله تعالی أنْ یرجعهُ إليها على حالة شريفة مضادّة للحالة التي كان علیها قبل 
السلوك ؛ وهو كونة مكسوًاً وا الأنوار ؛ وهي أنوارٌ الیقین > ومؤيّداً بهداية 
الاستبصار ؛ وهو العلم الراسخ المتينُ . 

فإذا رجع العبدٌ إلى الاثار » على هنذا الاسلوب والمعیار. لم توت فيه » ولم 
تأخذ من ؛ لکمال حريته عنها » وکان رجوعه إلى مولا في مآلٍ آمره مثل دخوله فیها 
عليه في ابتداء آمر سلوکه » مصون السرّ عن النظر إليها بعين الاستحسان » مرفوع 
الهمّةٍ عن الاعتمادٍ علیها في نوالٍ أو إحسانٍ . 

وقد تقدّمَ هلذا المعنی في قوله : ( فان نزلوا إلى سماءِ الحقوق وأرض 
الحظوظ . . . ) إلى آخره۳ . 


)۱( انظر( ص 95١‏ ) . 


1۰€ 


نذا تطارحٌ من على مولاهٌ ومبالغة في بث شکوا وتلطفٌ في سوال 
رحماءٌ » وبمثل هلذين ترجی إجابة الدعاء ۰ واستحقاق جزیل العطاء . 
وقد قالوا : ( آبواث الملوك لا قرع بالايدي » بل تفس المحتاج ) . 
وقالٌ بعضهم : قلث للتَّهْرَجُورِيٌ : أَجدٌ في قلبي قسوة » وقد شاور فلاناً » 
فأشارَ عليّ بالصوم . » فلم یرل » وشاورث عو فأشاز علي بالسهر ٠‏ فلم زل ۽ 
فقال النهرجوريٌ : خلّطا بك" ۰ احضر الملتزم إذا نام الناس وتضرّع وقل : 
تحيّرتُ في آمري ۰ فَحُذ بيدي ۰ ففعلَ » فزالت القسوة 
وقال الشاع۳؟ : [من الوافر] 
ار تلع ور .ات مه اه ان لت 
زا امین عل تداق" مومت ای بان رو 
و الب د بل وی ا وغاینه إل الجر الطویل 
فذلٌ العبد لمولا؛ غاية العرٌ والفخر . 


قال ذو النون المصريٌ ا ادا نم ها تفن آن له خرن دن 


نفسه » وما اک غابد هو أذ پر ان يخي عون ذل فو 


مكدو صف الغازقين المحققین Ea‏ 
منه ٠‏ » ولا يكونُ مطلبهم إلا الوصول إليه لا غيرُ . 


(۱) في( ب ) : ( خذ طلبك ) بدل ( خلّطا بك ) » ولكلّ توجیه . 

(۲) آورد البیت الأول القشیری في « لطاتف الاشارات » ( 14۹/۲ ) ۰ ورواها دون الثالث ابن 
أبي الدنیا في « حلم معاوية "( ص ۱۷ ) دون نسبة . 

فرق رواه أبو نعیم في « الحلية ۰( ۳۷/۹ ) ۰ والقشيري في « رسالته (٩‏ ص ۳۱۰ ) . 


١١٠6م‎ 


لا بغيركٌ ؛ نك الظاهر قبل وجو 
المظاهر . 


1 
1 
6> 
3 
0 
١ 
0 
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قيل لبعض العارفينَ : بم عرفت ربّك ؟ فقال : عرفت ريي بربّي » ولولا ربّي 


MDs Ae 
ما عرفت ربّي‎ 


وقال أبو القاسم النصراباذيٌ : ( الأشياء أدلة منك ولا دلیل عليه سواءٌ )20 . 


وقال أحمد بنْ أبي الحواريٌ : ( لا دليلَ على الله سواه » وانما العلم لب 
۱ داب الخدمة )۲۳۲ : 


وهو نور الایمان واليقين . 


2 و اد ی م۳ کت ی ۴ مدیم 3 کر کے مت ' دحبحح N‏ 2 9 
ل مد له رب د و 8 تن 


جر سرن م 
بين 


9 4 1 2 
bh‏ 5-5 5 ایب ہم فها ب .9 . o‏ اد 2 1 به 2 و کا د لها 2 یهد 
د سد ا س بای ده کاو تیان کہ كرد کاس بی الح ی ھ کوک ع یت مه ای ۳ 


)۱( رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 1۳ ) ۰ والمسؤول هو ذو النون المصري رحمه الله تعالى » 
وعبارته هلذه ترجمة لما روی البخاري ( 8۱۰۶ ) من حديث سیدنا البراء بن عازب رضی الله عنهما 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ینقل التراب یوم الخندق حتئ أغمر بطنه 7 
يقول : « وا + لولا ال ما اهتدينا » ولا تصدَّكنا ولا صلّينا » > فانزلن سكينة علينا » وثبتٍ الاقدام 
إن لاقينا » اد الألى قد با علينا » إذا أرادوا فتنة أبينا » » ورفع بها صوته : « أبينا أبينا » . 

(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص ٤۸4۷‏ ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 5/١١‏ ) . 


۱۰۹ 


ام اث تمان ا ار« ال المخروة : هو العلم 
اللدنييٌ الذي اختزتة ند » فلم يؤتِه إلا المخصوصينّ من آولیاژه۱ ' » كما قال تعالى 
في شأنٍ الخضر : # وَعَلَمَسه من لت ماه [الكيف : ه 

وفي حدیثِ أبن هر رضی ال" ف عن رسول الم صلّی اذا علیه وسلم أنه 
قال : « إِنَّ ن للم لو لا يَعْلَمُهُ إلا العلماء پاش فَإِذًا نطقوا به 
لا یکره إلا هل اه :0" 

قال بعضهم : هي أسرار الله تعالئ يبديها إلى أمناء أوليائه وسادات النبلاء » من 
غيرٍ سماع ولا دراسة » وهي من الأسرار التي لم يُطلِعْ عليها إلا الخواصٌ”” . 

وقال أبو بكر الواسطئٌ في قوله تعالى : # وَالرسِحُونَ في الملر # [آل عمران : ۲۷ : 
( هم الذينَ رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر السرّ » فعرّفهم ما عرّفهم » 


)١(‏ وهو الذي بي يعد عنه السادة الصوفية بالمضنون به على غير أهله ۰ وبعلم المكاشفة » ولهم في إظهاره 
مذهبان : 
الأول : حرمة إظهاره ؛ إذ المفاتحة به لا تزيد السامع إلا إغلاقاً ؛ ولذا جعله تعالی من لدنه دون 
واسطة ۰ ویکتفی منه بالتلويح والإشارة » وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالی . 
الثاني : جواز الاظهار ؛ لأنه من جملة العلوم الربانية ؛ إذ هو من العلوم المشار إليها بقوله تعالی : 
« لَأَكَلُوا ين فَرَقِهِرَ * [المائدة : ۰۲17 وأن فتنته للسامع كفتنة الآيات المتشابهات في 
کتاب الله » وهو مذهب أبي عبد الرحملن السلمي والعارف الحاتمي وغيرهما . 

(۲) رواه السلمي في ١‏ الأربعين في التصوف »( ص ۱۳ ) . 

م روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۷۷/۹ ) عن ذي النون المصري أنه قال : ( صدور الأحرار قبور 
الأسرار ) . 


۰¥ 


وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة » فانکشف لهم مِنْ مذخور الخزائن 
والمخزون تحت كل حرفب واية من الفهم وعجائب النصّ » فاستخرجوا الذّرَرَ 
والجواهرَ » ونطقوا بالحكمة )۲ . 


حقائق أهل القرب : هو الفناءُ في التوحيدٍ ۰ والتحقّقُ بالتجرید » فتبطلٌ في 
حقهم رؤية الأسباب ویزول عن مطمح نظرهم كل ستر وحجاب > كما قال سيدي 
ابو الحسن في ( حزبه الکبیر ) : (واقاب مي بقدرتك قُرباً تمحق به عي کل 
حجاب محقتةٌ عن إبراهيم خليلك » فلم یحتج لجبریل رسولك » ولا لسواله منك › 


وحجبتة بذلك عن نار عدوّك › وکیف لا يُحجبٌ عن مضرة الأعداء مَنْ غيَّبْتهُ عن 
٩‏ 2 1 7 ع e‏ ۶ و 4 7 2 ع 7 
منفعة الأحبّاء ؟! كلا » انی آسالك أن تغیبنی بقزبك منی » حتی لا آری ولا أحسّ 


777527727 
ب 0 
مر 
2 
ن م اها بو 2“ 2 
E‏ هو I E ea‏ 4 ا 


(۱) أورده السهروردي في « عوارف المعارف »( ٠١/۲‏ ) . 
(۲) في (ج ) : ( وصني بسر اسمك المصون) . 
(۳) انظر « المفاخر العليّة (٩‏ ص ۱۹۹ ) . 


۱۰۸ 


أهلٌ الجذب : هم المحبوبون » ومسالکهم في غاية السهولة » لا تعب علیهم 
E‏ » بل یجدوٌ ال والحلاوةً في آعمالهم ۰ وذلك من ول 11 
آخرجهم مِنْ آسر نفوسهم . وتولاهم بکلاءته ورعایته » من غير مجاهدة منهم 
ولا مکابدة . 


۱ ۰ 359 ۳ و سمه مه 2 م7 
ای ؛ آغننی بتذبيرك لي عن تدبيري ۰ واختیارك لي عن 


اختياري : وأرّقفني على مَرَاکز اضطراري : 
0 4 4 04 


المنفردٌ بالتدبير والاختيار » والمشيئة والاقتدار. . هو الّه عر وجل » فمَنْ کان 
له دعوی في شيء من ذلك . . فقد نازع الله تعالی في ربوبیّته »> وخلع عن عنقه ربقة 
عبوديّته » فلك سا وطلب ة أن کی بندبیره واختیاره 3 وأنْ یوقفه على مراکز 
اضطراره س ۱ 

وقد تقد هلذا المعنی غير ا 


والمراکز : هي مواضع عرو و را و 


NP N O YR YI 37‏ ۳ 
1 0 ۹ 9 ۰ 0 3 
7 جر جي من دب بسي 
9 
ھا ہک ای ای سک اه تسد ای ملك نی ید ملكي 
۰ 2 ۰ ۰ 2 - و 2 0 
ذل النفس الذي طلب الإخراج منه : هو ذلها لغیر الله تعالی بالطمع والحرص 
و ر 0 


وقد تقد هلذا المعنی عند قوله : ( ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع ). 


. )۱۸۲ انظر مثلاً ( ص‎ )١( 
. )۳۵۱ انظر (ص‎ )۲( 


۹ 


aT‏ ی ی 

وهلذه الاأوصاف كلها مجانبة لحقائق الایمان والتوحید عافانا الله منها . 

والشكٌ : ضيقٌ الصدر عند إحساس النفس بأمر مکروه يصيبُها » فاذا ضاق 
مر یف وس ی ای ری . 

وطهارتة منهُ : إِنّما تكونٌ بوجوو ضلّه ؛ وهو اليقينُ ٠‏ فبه يسع ار 
وینشرح » ویزول عنهٌ الحرج والضيق > وبقدر احتظاء القلب من نور اليقين يكون 
انشراح الصدر واتساعهُ » وعندَ ذلك یج القلبُ الرَوْحَ والفرح بالله تعالی وبفضله . 

وفي الحديثٍ عن رسول الله الله عليه وا : أن لله تَحَالَى بقسطه وَعَذْلِهِ 
جَعَلَ رح وَآلْفَرَحَ في آلرَضًا والیقین ۰ وَجَعَلَ الم والْحَرَنَ في السخَط 
السك 0" 

والشرك : تعلّْالقلب بالأسباب عند غفلتِه عن المسیّب ونسیازه له تعلق الصيدٍ 
ا 

کرد ا ذللت ما الشهوة ف استیلاء ظلمة ل علی القلب » فیعلو له 
حبذ الهوی . فیفزع إذ ذاكَ إلى الأسباب التي يتوصّلٌ بها إلى بغیته ؛ إِذْ لا يرى 
غیرها » فيرتبك مِنْ أجل ذلك في حبائلٍ الشرك . 
)012 لفن ی و كاد يكز ترجه الارين 
(۲) رواه الطبراني في « المعجم الكبير» ( ١٠/85١؟2)17‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ١١١/٤‏ )2 

والتقيري فى رات س 4۳۱ )امن خلیت وا این موري ال ع وروا الهش 


في ١‏ شعب الإيمان ۷( ۲۰۳ ) من حديث سيدنا بی سعيد الخدري رضى الله عنه . 
(۳) الشَرَكٌ : حبائل الصيد . 


١٠١٠ 


وطهارتهُ من : بضدّه ؛ وهو نورٌ التوحید الذي يقذفةٌ الحق تعالی في قلبه › 
فتطمئنٌ بذلكَ نفسّهُ » وتسكنٌ عن الشَّرَهِ والطیش الذي أصاتها . 

وكلّما قَوِيَ نور التوحید في قلبه. . کان خلاصه م من الشرك آکثر » فتمتحي منه 
الاسباثٍ ٩‏ ..ويقبك فيه خالص التوحید . 

فإذا تطهّرٌ العبدٌ من الشك والشرك.. تولاه الله تعالی بالهداية والتسدید » 
والمعونة والتأييد . 

وفي آخبار داود عليه السلام : أن الله تعالی آوحی إليه : ( يا داود ؛ هل تدري 

ا ل من الشرك » ونزعوا من قلوبهم الشكّ )۳ . 


۶ سا و 


يك أستنصر فانضرني ‏ وعليك از کل فلا تكلني ١‏ وید 


اشن قله تدعو ونون نفلك ار فاد ری وا 


E 8‏ لس ا كس ع يبن يه 
آنتسب فلا تبعدنى » وبیّابك أقف فلا تطرد 


تمل ا وال في کل مطلب ین هنذه المطالب » وأضرتٍ من الوسافط والاسباب » 
وذلك منْ تحفقه مه تحققه بالتوحيدٍ الذي سأل مِنْ مولا أنْ يحمَقَهُ به ؛ بتطهیره ومن آضداده . 
ومعاني هلذه الکلمات قريبٌ بعضها من بعض . 
قال آبو الحسن علي بن هندٍ الفارسييٌ : ( اجتهذ في ألا تفارق باب سيّدِكَ 
و 0 و وص 9 ۰ 8 7 و 
بحال ؛ فإنة ملجا الكل » فَمَنْ فارق تلك السّدَّة لايرئ بعدّها لقدميه قرارا 


ا 


واا 


(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤١/٤‏ ) . 
(۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص ٠١١‏ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( (TIT‏ . 


١٠١١١ 


رضا الله تعالى صف من صفاته » وصفائةُ قديمةٌ » ولذلك امتنع علیها سبقيّة 
العلل » والقدیم لا يكون مسبوقاً بشيء . 

واذا EE E‏ من. . فکیفت كون لها له 
مِنْ غیره ؟! فرضا الله تعالی لا علَّة له ولا سب » بل رضاهٌ وسخطة هما سببٌُ أعمالٍ 
العاملينَ » حَسَنِها وسیتها » رضي عن قوم فاستعملهم بأعمالٍ أهل الرضا ۰ وسخط 
علئ قوم فاستعملّهم بأعمالٍ آهل السخط . 

قال أبو بكر الواسطيٌ : فكو ايد نعتان منْ نعوت الحقٌّ » يجريانِ على 
الأبد بما جريا في الأزل“ ۰ يُظهرانٍ الرسمين على المقبولينَ والمطرودينَ ؛ فقد بانث 
شواهك المقبولينَ بضيائها عليهم » كما باتث شواهدٌ المطرودينَ بظلّمها عليهم ۰ فانى 
تنفع مِنْ ذلك الألوانُ المصفرةٌ » والاکمام المقصّرةٌ » والاقدام المنفّخةٌ ؟! )۲۳ . 


الكلامٌ في الغنى كالكلام في الرضا » وكأنَ المؤلف رحمّة الله قصد في مناجاته 


. ) . . في( ب ) : ( يجريان على أيدي العباد من الأبد بما.‎ )١( 

(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص 7١4‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۰۳4۹/۱۰ 
وفيهما : ( الوسمين ) بدل ( الرسمين ) » والرسم : الأثر أو بقيته » وكنّئ بالصفرة والتقصير 
والانتفاخ عن الجدّ في العمل . 


11۲ 


بهلذه الکلمات ال الاسترضاء والاستعطاف ( وطلب المسامحة والتجاوز عن 
لاه افا LG GS‏ 


هلذا اعتذارٌ واعترافٌ ‏ وال تعالی أكرمٌ من أن برد عُذْرَ مَن اعتذرَ إليه » 
يخيّب أمل م مَن اعترف بذنبه وأقرٌ به لديه . 

EE‏ الست E‏ تعالی ني الاستار ۰ وال مدان رةه 
عبدي ؛ لو لم آقبل عذرَك ما وفَقتَكَ للاعتذار") . 

وقال الكتانئٌ : ( لم یفتح ال لسان المؤمن بالمعذرة » إلا لفتح باب المغفرة ) . 

فلا جرم لمّا وَثْىَ بذلك وقويِ رجاوهٌ فيه. . طلب منهٌ النصرة له على أعدائه . 
ولم یقتصر على ذلك » بل آضاف إليه طلبِ النصرة به ؛ لتكونّ تلك النصرة بسبيه 
as‏ سیم زا خر رادلا ست ار کات و 
بینهم وش اخلانت: ۰۰ 

ثم لم يقنع بذلك حتی طلب منهٌ أن يغنيهُ بما يستغني به عن الطلب منهُ » وهو 
ما يولي ین فضله العظيم وكرمه الجسيم » وهلذه هي غايةٌ السعادة » كما قال سيدي 
أبو الحسن : ( والسعيدٌ حقاً مَنْ أغنيتة عن السوال منك )^ . 


. ) ۱۸٠۷/١ ( ٠ أورده الطيبي في « شرح المشكاة‎ )١( 


)۲( قاله في حزبه الشريف المبارك المسمّی ب ( حزب البّر ) و( الحزب الكبير ) » وانظر « المفاخر 
العلية (٩‏ ص ۱۹۷ ) . 


)۳( قاله أيضاً في ( الحزب الكبير ) ۰ وانظر « المفاخر العلية ‏ ( ص ۱۹۵ ) » ومعنی قوله : ( أغنيته = 


1۰1۳ 


و حور رح مس رح سح 
۲۳۷7۲۳ 
1 0 3 2 ت 
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سببٌ إيحاش العوالم لهم : ماهي عليه مِنَّ الفاقة والافتقار » والحاجة 
والاضطرار » فکل واحدٍ منها جالبٌ لنفسه » طالبٌ لحظه من كمال نقصه ووفاء 
بخسه » وال تعالی غنئٌ حميدٌ » عزيرٌ مجيدٌ » وهو مع ذلكَ لطيفٌ بعباده » عطوفٌ 
عليهم ؛ متودد إليهم › روف بهم : 


فلا شاهدوا هلذا كله مشاهدة يقين ومعاينة باشهاده و إيّاهم . . لم يتمالكوا أن 


2 
۶ 


أحيُوهٌ وآووا إليه e‏ 2 وجعلوه الع رم ۰ وبدلاً عن أبناء 
قال ذو النون المصری : بینا آنا أي فى بعض البوادي إذ لقيتني امرأةً > فقالث 


عن السوال منك ) : أعطيته وأمددته حتون قطعت عنه أصل الحاجة إلى غيرك ۰ وفيه (شارة إلى مقام 


الجمع . 


٠١1 


لي: مَنْ أنت ؟ فقلتُ: رجل غريب » فقالتْ : وهل توجدٌ مع الله أحزانُ الغربة؟ !0 . 

وكتب مطرّف بن عبدٍ الله بن الشخير إلى عمر بن عبد العزيز : ( ولیکن أَنْسْكَ 
بالل وانقطاعُكٌ إليه ؛ فن للم تعالی عباداً استأنسوا بالله » فكانوا في وحدتهم اشد 
استئناساً من الناس في كثرتهم » وأوحش ما يكون الناسُ آنْسّ ما یکونون ۰ وآنسّ 
ماتيكون اناس اوک ها کون 


لما تولى الله تعالی هدايتهم إلى طريقٍ التوحید والمعرفة. . آبان لهم علاماتِ 
ذلك ودلائل فعند نظرهم في تلك العلامات والأدلة انشرحخت صدورهم بأنوار 
الایمان واليقين فلم يتداخلهم شك 3 ولم يخالجهم ريب : 


والمعالم : جمع مَعْلّم » کته رحمَة اللَهُعَرَضَ في هلذه الکلمات بالمطلب الذي 


بحصوله له يستغني عن الطلب ؛ وهو إشراق الأنوار فى قلبه » وإزالة الأغيار عن 
سره » وایناشه لهُ » وهدایته إِيَّاهُ » وهلذه الأربعة مطالب متضمّنةٌ لأسنى الرغائب 


سر 0 ص 


فقد مَنْ وج 


قد تقدّم غير ما مرة أن ما سوی الله تعالی عدمٌ وظلمة » وأنَّ الوجوة الحقّ والنورٌ 
المتحقّقَ ما هو الله عر وجل » فإذا كان الأمرُ على هلذا صم ما قَالَهُ المؤلفٌ 
حمّهُ الها هنا » وکان حقاً لا مرية فيه . 
(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية ۳۱/۹(۲) . 
(۲) آورده السهروردي في « عوارف المعارف »( ۳۰/۲ ) . 


۱۰ ۵ 


قال آبو عليٌ الروذباريٌ : سألني آبو بكر الرَقّاق رحمَة الله فقالَ لي : ب 
علي ؛ لِم ترك الفقرا أخدّ البُلْعْةِ في وقتٍ الحاجة ؟ فقلتُ : لأنّهم مستغنون 
بالمعطي عن العطاء » فقال : نعم » ولکنْ وقع لي شي ٤‏ آخرٌ » فقلت : هات أفذني 
ما وقع لك » فقال : لانهم قومٌ لا ينفعُهِمُ الوجوذ ذ الله فاقتهم » ولا تضوهم الفاقة 
اى 

وكان أب و حهزة ة البغداديٌ یقول في مناجاته : ( اللهمّ ؛ نك تعلم أني م مِنْ أفقر 
خلقك إليك » فإن كنت تعلم أنَّ فقري إليكٌ بمعنىئ هو غیرك. . فلا تسد 


سے 8 


من ر رضی دونك بدلا › ولق 


هلذا بِيّنٌ » وهو مبنيئٌ على ما تدم الآنَ مِنَ الکلام . 

رُئيَ الشبلیْ في المنام بعد وفاته » فقيل له : ما فعلّ الله“ بك ؟ فقال : لم يطالبُني 
بالبراهين على الدعاوی إلا على شيءٍ واحدٍ ؛ قلت يوماً : لا خسارة أعظم مِنْ 
خسارة الجنَّةَ ودخول النار ! فقال : وا خسارة أعظم من خشران لقائی ۴ !۳۱ . 


وفى تا لكان : [من الکامل] 


۹9 آورده الطوسي في « اللمع ٠‏ ( ص 75 ) » وكذا النص في جميع النسخ المعتمدة » وهو موافق 
للأصل المنقول عنه » وفي « عوارف المعارف » ( ۲۸۷/۲ ) : ( لأنهم قوم لا ینفعهم الوجود ؛ 
إذ لله فاقتهم . ولا تضرّهم الفاقة ؛ إذ لله وجودهم ) . 

,۲( رواه أبو نعیم في « الحلية (٩‏ ۳۲۱/۱۰) . 

)۳( آورده القشيري في « رسالته ۷( ص ۷۱۰ ) . 

(6) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی »( ص ۲4) . 


۱۰1 


رم و هه مه هط 2 و وم مه 
سَهر ألْعْيُونِ لِعَبْرٍ وَجْهِكَ بَاطِلٌ ویک اومن لغیر فقدِكَ ضائع 
4 2000 2 0 7 2 0 7 3 
وقالَ بعضهم() : كان عندّنا رجلٌ » فمکث عندّنا ثلاث عشرة سنة يصلي كل 
قال : عجِيك للخليقة فيك آرادث بك بدلا | بل فجت للخليقة كينت استانستت 


والمعنى في ذلك بين . 


۳ سه 05 و ت 200 وتا« خروم و ور 7 
le”, * 4‏ 7 ۳ 3 .- هه + 
یا من ادای حباءه حلاوة موانسته › موا بين يديه متملقین . 


د 3 ET‏ اب 5 و بر ٩‏ رس 1 
استعزازهم بعرّته : هو رفع همِّتِهم عن تعليقها بغير الله تعالی تيها وتكبرا عليها , 


. هو رياح القيسي رحمه الله تعالى‎ )١( 
. ( ۱۹۹/۰ (٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ » ( ٠١١ ( » رواه ابن آبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل‎ (۲( 


۱۰۷ 


وثقة منهم بو ؛ وذلك لما ألبسهم مِنْ ملاب هیبته » حتی لم يهابوا معه غيرَة » ولم 
له قلوبهم إلى سواه . 

ولذلك قالوا : ( المعرقة : احق الأقدان سو قدره » ومحر الأذكان سوق 
ذکره )۷ . 

قال بعض المشايخ : ( إذا مظم الرش في القلب صَعْرَ الخلق : في العين ۳۳6 . 

وقیل في معنی قوله تعالی : « ور من 4153 [آل عمران : ۷۰] قال : بأنْ يكونٌ لك 
پاک فعت د ن ديك . 


الح تعالین له الاولة فيما ذکر كما ذکر . 


قال آبو يزيد : ( غلطث في ابتداء آمري في آربعة أشياء : توهّمتُ آنی أذكذةٌ ‏ 
ع 3 ع يھ 04 ا ۶ ۰ 
وأعرفة » وأحيّه » وأطلبة » فلا انتهیت رأيث ذكرَهٌ سبق ذكري » ومعرفتة تقدَّمَتْ 
معرفتي » ومحيَّتهُ أقدم من محبّتي ۰ وطلبَه لي رل حتی توم طلبتة )290 . 


فإذا كانث له الاو في ذلك لم يبق للعبد وسيلة يتوسّلٌ بها سو فضله وکرمه . 


(۱) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی »( ص 5١6‏ ) ۰ والحَقَدُ : الاستصغار . 

(۲) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنیٰ »( ص 4" ) . 

(۳) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص ۱۲۸ ) . 

(4) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » (ص ٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في «الحلية ۷ (۰)۳4/۱۰ 
٩ N‏ ) وقال : ( يريد بالطلب ها هنا : إرادته وقصده إلى رفع 
محله بالتوفیق له ) . 


۱۰۸ 


وممًا يوافقٌ ما ذکرهٌ المؤلف رحمة الله : ما كي عن الجنيدٍ في مناجاته : 
( یا ذاکر الذاكرينَ ہما به ذكروةٌ » ويا بادىّ العارفينَ بما به عرفو » ويا موف 
العابدينَ لصالح ما عملوه ؛ مَنْ ن¿ ذا الذي يشفع عند إلا باذنك ؟! مَنْ ذا الذي يذكدك 
إلا بفضلك ؟۱ )۲ . 

واقتراض الربٌ مِنْ عبده ما وهبّة لهُ.. غاية في ترفيعه لقذره وابانته لشرفه › 
ووعده مع ذلك جزیل الثواب عليه. . نهايةٌ في إكرامه وتفضله عليه ه: 


ی 
سس مر مل 


قال بعضهم : ( ملک ثم اشتر يدك املك ؛ لیثبت لك معَهُ نسبة ٠»‏ ثم 


0 


استقرض منك ما اشتراةٌ » ثم وعدَّكٌ عليه م مِنَ العوض أضعافاً ؛ بيّنَ فيه أن نعمَه 
وعطايا بعیدتان آن 0 مشوبتين بالعلل )"2 . 


e 
روا‎ a 5 0 ۳ 5 09 وج 9 3 5 39 اکر ن دز‎ 
a 1 71 ول اه با مگ سین ن ین م 7 به ا 2 ند .او(‎ E کا‎ E e E 


لا سبيلَ للعبد إلى وصوله إلى الله تعالى إلا برحمته » فلذلك طلب منهُ أن يطلبَةُ 
بها » ولا یی له الاقبال عليه إلا بمنَيِهِ ؛ فلذلك طلب منة أن يجذبَهُ إليه بها ؛ وذلكَ 
لتحقّق الاو الا . 


. ) ۲۷۹/۱۰ (۰ رواهالسلمى فى « طبقات الصوفية »( ص ۱۵۷ ) > وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) 74/١ (۷ آورده السلمي في « تفسيره‎ )۲( 
.)١١١8ص انظر(‎ )۳( 


۱۰۹ 


الخوفٌ والرجاءٌ : حالانٍ يتعاقبانِ على قلب العبد » واعتدالهما واستواؤهما هو 
المطلوبٌ » سواءٌ كان العبدٌ في طاعة أو في معصية . وقد مثّلوا ذلك بكفتي المیزان 
وجناحي الطائر . 

وهنذا من أعلی مشاهد العارفين والأولياء ؛ وذلك لاو تاها عندهم اما هو 
شهودٌ الصفات المَخوفة والمرجوّة » وصفاث الله تعالی لا تفاوت فيهال'؟ » فکذلك 
مشاهدئها لا تفاوت فیها » فان وقع فيها تفاوث. . كانت مشاهدئه ناقصة وأحوالة 
معلولة » فلذلك يُتصوَّرُ وجود كمال الخوف مح عمل العبدٍ بالطاعة » وغلبة الرجاء 
مع ارتکابه المعصية » كما وصف به المولف نفسَة . 

قال يحيى بن معاذ : ( يكادُ رجائي لك مع الذنوب یغلبٌ رجائي لك مع 
الأعمالٍ ؛ لأني أجدّني في الأعمالٍ أعتمدٌ على الاخلاص » وكيفت آحرزها وأنا 
بالافة معروفٌ ؟! وأجدني في الذنوب أعتمدٌ على عفوك » وكيف لا تغفرُها وأنتَ 
بالجود موصوفٌ ؟! )۳ . 

وقد تدم مِنْ کلام المؤلف رحمّة الله : ( مِنْ علامة الاعتماد على العمل › 
نقصانٌالرجاء عند وجو الزلل 6۳ . 


3 ال ام 6 
ومنْ دعاء سيدي آبی الحسن(* : ( إللهى ؛ معصيتكٌ نادتّنی بالطاعت 


 )۱(‏ فهي بالسبة للذات العلية واحدة کذاته سبحانه » وبالنسبة للعباد عامّةٌ التعلّق الصُلُوحي في حق 
جميع الممکنات » وانما يقع التفاوت المذکور عند النظر إلى التعلق التنجيزي والوعد الإللهي » مع 
الغفلة عن کون الاعمال لا تأثیر لها في ذاتها » وأن العبرة بالوعد القدیم هو بخواتیمها » فضلاً عن حق 
الربوبية الذي لا يغفل عنه مع وجود الوعد ؛ ولذا دعا الحبیب الاعظم صلی الله عليه وسلم - كما روی 
مسلم ( ۱۷۱۳ ) من حديث سیدنا عمر رضي الله عنه - فقال : « الهم ؛ أنجز لي ما وعدتني » اللهم ؛ 
آتِ ما وعدتّني , الهم ؛ إن تهلك هلذه العصابة مِنْ أهلي الاسلام لا تعبذ في الارض © . 

(۲) آورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۳۱۱) . 


(۲) انظر (ص ۱۱) . 
)٤(‏ هنذا الدعاء كان ورداً للامام آبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالی بعد العشاء الآخرة » وهو أيضاً- 


۱۰۳۰ 


وطاعتّكٌ نادتّني بالمعصية . ففي أيّهما خافك ؟! وفي أيّهما أرجوك ؟! إِنْ قلت : 
بالمعصية. . قابلتني بفضلك فلم تَدَعْ لي خوفاً , وإِنْ قلت : بالطاعة. . قابلتني 
بعدلِكَ فلم تَدَعْ لي رجاء » فليت شعري ! كيف أرئ إحساني مع إحسانِك ؟! أم 
كيف أجهلٌ فضلكٌ مع عصيانك ؟! )۳ . 

ومِنْ كلام سيدي أبي العباس رضي الل" عنةُ : ( العامّة إذا خُرّفوا خافوا » وإذا 
حو رحو والخامة بو دو كر وو 110+ 

قالَ في « لطائفٍ المنن ‏ : ( ومعنی كلام الشيخ هلذا : أنَّ العامة واقفون مع 
ظواهر الأمر » فإذا مُّفوا خافوا ؛ ا ماو تور الهم 


3 5 هارن ۰ 2 2 ر e‏ و 
كما لأهل الله » وأهل الله ذا وّفوا رَجَوا » عالمينَ أنَّ مِنْ وراء خوفهم وما به خوّفوا 


آوصاف المرجرٌ الذي لا ينبغي أن يُقنط مِنْ رحمته » ولا أن يُؤْيسَ مِنْ مثيه » 


۳ 
۰ 


فاحتالوا على آوصاف کرمه ؛ علماً منهم أنه ما خوّفهم الا لیجمعهم عليه » ولیردهم 
بذلك إليه . 
وإذا رُجُوا یخافون غيب مشیئته الذي هو مِنْ وراء رجائهم » وخافوا أن یکون 
ع ۳ 2 1 و 5 ا ۳ ۳ و 
ما أظهرَ من الرجاء اختبارا لعقولهم . هل تقف مع ظاهر الرجاء 2 أو تنفذ إلى خوف 
ما بطنَّ فى مشیئته ؟ فلذلك استثارّ الرجاء خوفهم ۳6 . 


0 


۱ سا 4 چ 
ي ۲ Slot A‏ 
س ؛ قد دَفعتني لالم لك . 
2 


مما كان يقرؤه الشيخ أبو العباس المرسي » وقد وقعت نسبته إليه في أكثر النسخ . انظر « لطائف 
المنن ۷( ص .)١9١‏ 

(۱) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ۷( ص ۱۹۵ ) . 

(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ۷( ص ۱۵۸ ) . 

(۳) لطائف المنن ( ص ۱۵۸ ) . 


۲۱ 


إنما دفعتة العواءم إليه لما تضكَنتة من السمات الموحشة كما تقد . 
ولقد أحسنّ مَنْ قال : ( لا وحشة مع ال ولا راحة مع غير الله )۲۲۷ 5 
وفي هلذا المعنی أنشدوا" : 


o 1‏ 0 1 2۳ 9 3 و 
لعن سل هل بمنظر حسّن 
2 سر 
E“‏ جح هو ۹ تم 5 2 سح 7 2 مج 
77727۲ 
ص 
۵ ك مر 
وقد آوقفنی علمی بکرمك عليّك 
۳ 9 ۳ دن 
2 
۳ ره ۵ ره ۵ ۵ 
هت ۰ ال کت 3 کے سول ا O E‏ ی Ea‏ 


4 


۶[ 5 ی 3 م ۱۶ -(4) اس و 2 
يم لا تتخطاه امال الموْمّلینَ > ولا تتوجه نحو سواه طلبات الطالبين . 


4 4 5 2 یز 


ع مس عر ۳9 وه 7 عم #2 راسم 2 ر 
انت أملى ؟! ام كيف آهان و علیّك متکلی؟! 


8 


.)١١١4 انظ ر( ص‎ )١( 

)۲( آورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی » ( ص 54 ) ۰ وروی أحمد في « الزهد » ( 855 ) 
عن سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل ) . 

(۳) آورده القشيري في « لطائف الاشارات ۷( ۵۳۲/۱ ) » وهو في « سير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۳۹۷ ) 
لسعد الدین بن حمویه في مدح الباخرزي . 

. ) ۲۸۹ کماتقدم ( ص‎ )٤( 


تلؤنهُ في هذه الأوصاف المتضادّة لما يغلبُ عليه منْ مشاهدة ما یوجبها » والذلة 
المثبتة فيها : هي ذلَّةُ الخلقة والعبوديّة » والنسبة التي أشارٌ إليها : هي سو 
الخصوصية » والافتقاد بمعنی الذلة » والاستغتاء مثل العرّة 

تال بعضهم() : ( رایث 3ن كن ذي ذل + فزاد دی علی ذلهم ۰ ونظرث في عر 
کل ذي عر » فزاد عرّي على عزّمم )۳ . 

وقال الشبلی : ( لقد ذللثُ حتی عر في ذلي کل ذي ذل » وعززٹ حتی ما تعرَرَ 


أحدٌ إلا بي وبِمَنْ به تعرَّزْتْ ۳( 


م ا ۸ یی GP‏ 0 
E 1‏ مان 1 
54 0 ۳ 2 7 4 و ا 3 اي ۳ ی kK‏ 
۲ ۱ ا ۱ 
انت الذی لا الله غیرك » تعكتفت شیْء ۰ فما جهلك 9 
الت حي 2 2 کر کر 
ل dl‏ 
ا اد راصي ارس فت إليّ في كل شيء » فرا هرا في 
و E TET‏ ع 
۳ شيء ‏ فانت الظاهر لكل شيء . 8 
7 ۱ 
3 ی تام 


SO Ak 0: eA Ahi 
ا کک کو ی کک کی ی زیت کا ی کک ی ہک‎ 


والحاصل منهُ : yy‏ 
َو ۳ و ۰ ۰ 2 
ثم انه عبر هنا عن ذلك بعبارة لم يذكرها فيما تقدّم ؛ وهي قوله : 


یا من أَسْتوَى برح خمانیته على عَرْشْهِ › فصار عرش غَيباً في 


ميو يه 


جاح قاد لوا ساي مر 


sS (۳)‏ 2۳[ 
(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۲( ص ۳۲) . 


1۲۳ 


كأنه أشارَ بهلذا إلى معنی قوله تعالی : « رن مرش أَسْتَوَى 4 [ط : ۰10 


رای فرص نص هام 


وقوله تعالی : ثم ستو عل مرش لحم 4 [الفرقان : 9ه] . 

ورحمانية الله : i E‏ > والرحملنٌ : اسم لله تعالئ يقتضي وجود كل 
موجودٍ » وهو مشتق من الرحمة . 

والرحمة ها هنا : هي الرحمة العامة التي وسعت کل شيء ۰ كما وسم علمهٌ کل 
شيء في قوله تعالی مخبراً عن حملةٍ العرش ؛ لذ قالوا : « ربا رسعت کل شیر 


میم ر کم ۹ 
رَحمة وحلما؟ [غافر : ۷] ۱ 


ولذلك دخل تحت مقتضی اسمه الرحملن جميعٌ أسمائه تعالی الإيجاديّة . 

ویفهم من معنی الاستواء : القهرُ والغلبة » ومقتضاهما في حقٌّ الله تعالی : ألا 
یکون لغیره وجود مع وجوده » ولا ظهورٌ مع ظهوره ٠‏ فلا جرم لمّا كان الحق تعالی 
مستوياً برحمانیه على عرشه الذي العوالم كلّها في طيّه. . كان العرش غیباً في 
الرحمانيّة مندرجاً فيها » والعوالمٌ كلّها غيباً في العرش ؛ لأنّها في طيّهِ » فلا ظهور 


متا ار بألاثار . 


(TD) 4 7‏ 
كما بِينَ العوالم والعرش”'* . 


(۱) . قهي من المعنوية هنا » لا من المعاني ۰ وللکن لا بد من استناد اشتقاقها إلى صفة معنی هي الرحمة 
هات وهلذا على مذهب من يجعل الصفات الخبرية من صفات المعاني 3 وعلئ ذلك عموم السادة 
الصوفية رضي الله عنهم . 

(۲) لأن العوالم كما تقدم كلها في طيّ العرش » فكأنه قال : محقت العوالم بالعرش . 


€ 


وَمََحَوْتَ الأغيّارَ بمحیطات و 


الحسنی » وال أعلم . 


چم ۳ 
۰ 


رام هو ۰ 2 gp‏ 
یا من احتجب فى سرادقات عزه عَنْ أن تدرکه الابصار ۱ 


0 


عرّة الله تعالی اقتضت کون کل ما سواهٌ محجوباً عن رؤيته لله عر وجل ؛ فإنَّ 

ا 2 و ۶ و 1 ۳ و 
العزيز معناه : المنيع الذي لا يُوصل إليه » يُقال : حصن عزيز ؛ إذا تعذرَ الوصول 
إليه . 

وقیل : العزیز : الذي لا يرتقي إليه وم طمعاً في تقديره » ولا يسمو إلى 
صمدیّته فَهُمٌ قصدأ إلى تصويره . 

2 5 ۰ ۰ و‎ 1 ET ۰ © 

وقیل : العزيرٌ : مّن ضلت العقول في بحار تعظيمه › وحارّت الالباث دون 
إدراك نعته » وکلت الألسن عن استیفاء مدح جلاله ووصف جماله . 

ا 5 3 ۳ ۳ 0 ار رام .0 6 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أخصي ناء عَلَئِكَ » آنت كما یت 
علی ده ل ۳ 

وذکر السرادقات مضافة إلى عزه واحتجابه فيها. . مجاز حسر . 


. لأن العرش كما تقدم في طی الرحمانية‎ )١( 
. رواه مسلم ( ۸1 ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ (۲۸ 


۱۰ ۳۵ 


كمال بهائه : هو محا 
عظمته آسرار العارفي . 


1 
٤ 
3 
1 
چ‎ 
3 
3 
3 


(۱) بهلذا تنتهي المناجاة » وبها يختم کتاب « الحکم » وما ألحق به للامام ابن عطاء الله الاسكندري 


۱۰۳۹ 


قازمؤلفت الاب : 

وقد ت بحمد ال ما ردنا » وبلغنا الغرضن الذي قصدناٌ » ولا حول لنا في 
ذلكَ ولا قو إلا باش » وبذلك يتبيّنُ ما عندي في مسائل الکتاب ۰ والله تعالی الهادي 
إلى الصواب . 

وقد تم في أو عذاه ييز الى لم افصذ فيه الا هلذا المعنی(؟» ولم 
ترم كود ما ذکرناٌ فيو صحيحٌ المبنى » حتی نحتاج إلى نضب الأدلَةِ والبراهين على 
ما ادعيناةٌ فيه » وإنَّما سنا ذلكَ على سبيل حكاية مذهب منّ المذاهپ » وللمحکي 
له ذلكَ أنْ يصححَةٌ أو يبطلَهُ إِنْ أحبّ » وما وقع فيه مِنْ نوع استدلالٍ على مطلب من 
المطالب فأنا في ذلك متبرّعٌ . ف فخ لک ات وی المعو وإِنْ بطل لم 
یلزم منْ بطلانه بطلانْ المدلولٍ » وبقيَ المذهبُ قابلاً للتصحيح أو الابطال مِنْ غير 
أذ ر عل مطالب بذلك . ۱ 

والذي حملني على سلوك هنذا السبیل : ما فيه مِنْ وجدانٍ السلامة لي من الخطر 
الذي یتعتضن له کل مَنْ يتكلّمُ على طريتي التصوف ممّنْ لا تحقّقَ له فيه » ويدّعي 
صح ما ينظرةٌ بعقله وفهمه » وينسبٌ ذلك إلى القوم » ولعلّ شيئاً من ذلك لا يصحٌ 
عنهم » فيكونُ بذلكَ مفترياكدَباعليهم 00 

ثم فيه مِنْ سوء الأدب معهم والتقدّم بِينَ أيديهم ما لا يقوم له شيء ۰ وعند ذلك 


)١(‏ يعني : معنن كلمة ( التنبيه ) » فكأنه پنأی رحمه الله تعالی أن يكون كتابه هلذا شرحاً حقيقياً لهلذه 
« الحكم » المباركة . 
۱۹ 


یکول الخرس والبکم » وذهاث الحسن والحركة. . آولی به وأحمد عاقبة له ؛ 
ا ا من شه اوا 

ثم إن ما قصدناةٌ من ذلك لا يمنع مِنْ حصول الفائدة لمَنْ أرادَةُ الله بها وف 
لها » فعلى العبد أن يعمل على خلاص نفسه ۰ ولا یله اناع مرضاة غيره ؛ فقد 
یل : ( رضا الناس غايةٌ لا تدرك )۲ . 

٠» » ۰ 1‏ ر هټ ضح 5 5057 و ۴ء .ك عه 

ونحن نرغبٌ إلى مَنْ وقع بيده هلذا التأليفُ » وظهر له فیه خطأ أو تحريف. . أنْ 
یْصلح منهٌ ما ألفاهُ مختلاً » وأنْ ینتهج مِنَ الاعتذار عنةٌ الطريقة المثلى » وان ظهر له 
أن بضع في ذلك تأليفاً » يتضمَّنٌ تنبيهاً وتعريفاً. . فذللک من المذاهب التى تُرتضئ » 
وممًّا لم يزل مِنْ شان مَنْ قد مضئا ۲ 

ونحنٌ نستغفر الله تعالی مما يعلمُهُ ما من التعدي والجرأة فیما ورن 2 

ml‏ اه نت لد من إظهار 
ال واعلان ما سوت ونستغفره انشا ها یش ا أحوالٍ 
DS e‏ 

ونسألَهُ مع ذلكَ : ألا یواخذنا بما انطوّث عليه ضمائرنا » واه سرائرنا ؛ من 
أنواع القبائح والمعایب التي يعلمُها متا ولا نعلمها » أو نعلمُها ولا تسمح نفوسنا 
بالتنشّى منها والتنزّه عنها ؛ اغترار امنا بحلمه » واستهانة بنظره وعلمه . 

ونرغبٌ إليه جل وعلا : أن يمنّ علينا بتوبة تمحو عا کل حوبة » حتی ينقلبَ 
أعداؤنا عنّا خائبينَ خاسئينَ » داخرينَ صاغرين”" » لم ينالوا مِنْ تحقيق إرادتهم فينا 
)۱( رواه أبو نعيم في الحلية »787/50 ) من كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالی . 
68 داخرین : خاضعین ذليلين . 


۱۰ ۳۰ 


مطلباً » ولم يبلغوا مِنْ عدم إسعافه إيّانا بما طلبناةُ منه مأرباً » وأنْ يشملّ في ذلك 
معنا کل مَنْ أمَّنَ على هنذا الدعاء ممَّنْ سمعَهُ ومَنْ دعا لنا بمثله مِنْ اخواننا 
المسلمين . 

ونتوسّلٌ إليه في بلوغ هنذا الأملٍ » والوصولٍ إلى المبتغى الاجل"" + بم 
ا ا ل ل 
سيّدنا ومولانا محل جام النبین > وإنامالموسلين + ویر اع اين 
وصلَّى ال عليه وعلی آله الطيبينَ الطاهرينَ » وأصحابه البررة الأكرمينَ » وتابعيهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين › وميا كرا > والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ . 


3 
U0 


(۱) فی ( ب .ه ) : ( مبتغی الأجل ) بدل ( المبتغی الأجل ) . 


1۳۱ 
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2 
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3: 
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و حر 
۳ ش 
50 

ديأ 0 
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3 
علقه يدن الا اف لر ب خرف اطا امير اندرا عنم مره 
منصور الشافعي » تاب الله عليه » ونفعه بما في هلذا الکتاب ۰ وغفر لمن قرأه أو 
نظر فيه » ودعا له ولجميع المسلمين » وذلك في العاشر من شهر ربيع الآخر » سنة 
ست وخمسين وثمان مئة . 
اللهم ؛ انا نسألك التوفيق » وحسن العافية في الدنيا والاخرة » برحمتك 


يا آرحم الراخمين" . 


E 
كان الفراغ من کتابته نهار الخميس › رابع عشر شهر ذي القعدة الحرام » سنة‎ 
ثمان وستین وثمان مئة » غفر الله تعالی لمولفه ولمالکه و کاتبه » ولمن قرأه وطالع‎ 
فيه » ووفقنا وإياكم للعمل بما فيه بمنه وکرمه » بجاه سیدنا محمد صلی الله عليه‎ 


وسل ۱ 
وم مس شیم (ج) 


اکتا ا فحت اللشرور لماعي 
وعفاالإلله بفضله وبجوده عن كاتبه 


(۱) جاء في هامشها : ( بلغ مقابلة بأصل معتمد » فصمّ إن شاء الله تعالی » في مجالس عديدة » آخرها 

(۲) جاء في هامشها : ( آخر شرح ١‏ الحکم » المنسوب إلى الشيخ تاج الدين آحمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عطاء الله الاسكندري ‏ تأليف الشيخ الامام العالم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عباد النفزي المغربي » تغمده الله برحمته ) . 


۱۰۳۵ 


الفقير محمد بن نجم الدين » الصالحي شهرة » والدمشقي نسباً » والأشعري 
معتقداً » والشافعي مذهباً » عفا الله عنه وعن سائر المسلمین » آمين . 

وکان إتمامه صبيحة يوم الجمعة الغراء » ثالث شهر ربیع الأول » سنة 
( ۸۷۲ه) . 


مه شم رو) 

تمت هلذه النسخة المباركة والمنة لله تعالی . . يوم الثلاثاء المبارك » الثامن من 
شهر صفر الخیر ۰ من سنة سبعین وتسع مئة ۰ على يد العبد الفقیر الضعیف المنکسر 
خاطره لقلة العمل والتقوی ؛ علي المدعو نور الدین بن محمد بن عبد الله المنوفي » 
نفعه الله تعالی بما فیها ؛ لیکون من آهل العلم والعمل » وغفر له ولوالدیه 
وللناظرین ۰ فما كان من نقص فكمّلوه » ومن خطأ فاصلحوه » ورضي الله تعالی 
E‏ 

وإ تجد عيبا فش الخللا جل مَنْ لا فيه عيبٌ وعلا 

وحسبنا الله ونعم الوکیل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

وصلی الله على سیدنا محمد خاتم النبيين وامام المتقين ۰ عين عیون العناية » 
وحرف حروف الهداية » وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً . 


رت سوه ری 
نجز الکتاب بحمد الله وعونه » وحسن توفیقه وتأيبده » وذلك في یوم الاثنين 
المبارك ۰ لثماني [ليال] بقین من ربیع الأول » من شهور سنة ( ۱۱۰4 ) من الهجرة 
النبوية على صاحبها الصلاة والسلام » على يد العبد الفقیر » الراجی عفو ربه 
القدیر ؛ على بن حسن المالكي الاآزهري » غفر الله له ولوالدیه . . 


۱۰۳۹ 


املع (و) 
وکان الفراغ من نسخه علی يد ناسخه لنفسه ولمن شاء الله تعالی من بعده ‏ 
لفقي زر مولاه ا رشق الس ا ار رن ین زد 
علي » غفر الله له ولوالدیه ولمشایخه ولجمیع المسلمین » والحمد لله رب 
العالمین » بتاریخ یوم الأربعاء » عاشر القعدة من شهر سنة ثلاث وخمسین وألف . 
ر 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وشیعته وحزبه » آمين امین آمين . 


واد 2 ۷4 
ل ين ين 


1۹۳۷ 


ن ر راسا ر وصل امن 


إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدينء للامام الحافظ آبي الفيض محمد بن محمد مرتضی الربيدي 
الحسيتي (ت۱۲۰۵ه) ط۰۱ (۱8۱ه- ۰62۱۹۹6 طبعة مصورة لد دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
لبنان. 

إحكام الحکم. للإمام العارف الفقيه برهان الدين أبي الطيب إبراهيم بن محمود المواهبي الأقصرائي 
(ت۸٠۹ه)ء‏ تحقيق عاصم إبراهيم كيالي» طبع سنة (1559ه-8١٠18م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

إحكام الدلالة على تحرير الرسالة للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زین الدين أبي يحيئ زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت475ه)ء ط١‏ (۱۲۹۰ه ١1817م)»‏ المطبعة العامرة» القاهرة» مصر. 

إحياء علوم الدين» للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰5ه)» 
تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط۱ (45١ه-‏ ۰)2۲۰۱۱ دار 
المنهاج» جدةء السعودية. 

آخبار مكة في قدیم الدمر وحدیثه. للامام الحافظ آبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن العباس الفاكهي (ت بعد 
۲ ه)» تحقیق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط ۲ (۱۶۱6ه-- 62۱۹۹6 دار خضرء بیروت, لبنان . 

الإخلاص والنية» للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)»‏ تحقیق 
إياد خالد الطباع ط١اء‏ (۱۳٤۱ه)»‏ دار البشائر» بیروت» لبئان. 

آخلاق العلماء للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الاجري (ت0٠77ه)»‏ تحقيق إسماعيل بن 
محمد الأنصاري» (۸۱۳۹۸-- ۰)2۱۹۷۸ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد الرياض» 
السعودية. 

-آداب النفوس» للإمام العارف الزاهد أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)» تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط ۰۲ (١1541ه‏ -1141م)» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

أدب الإملاء والاستملاء. للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت 1۲ ۵ه) تحقيق ماكس فايسفايلرء ۰۱ (501١1ه-1941م).؛‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

أدب الدين والدنياء للإمام القاضي المفسر أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت0٠415ه)»‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ط١ء‏ (540١ه-‏ 2۲۰۱۹ دار المنهاج» جدةء 
السعودية. 

- أدب الكاتب» للإمام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت717؟ه)» تحقيق محمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

الأدب المفردء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت107ه)ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ۳ (409١ه-‏ 19884م)» دار البشائر الإسلامية؛ بیروت. لبنان. 

الأربعين في أصول الدين» للإمام حجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ته١ده)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي؛ ط۱ (549١ه).؛‏ دار 
المنهاج» جدة» السعودية. 


۱۳۹ 


الأربعين في التصوف ‏ للامام العارف آبي عبد الرحمن محمد بن الحسین الازدي السلمی (ت۱۲ه) ط ۲ 
(۱6۰۱ه ۰62۱۹۸۱ مطبعة مجلس داترة المعارف العثمانية بحیدر آباده الهند. ۱ 

- |رشاد الساري لشرح صحیح البخاري. للامام الحافظ شهاب الدین آبي العباس آحمد بن محمد القسطلانی 
(ت۹۲۳ه). ط ۰۷ (۱۳۲۳ه)۰ المطبعة الکبری الاميرية القاهرة مصر . 

- الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالی وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساکین» للإمام 
العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت18لاه)؛ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي. ط١اء‏ 
(۲۰۰۷م)۰ دار المنهاج» جدة» السعودية. ۱ 

- الأسرار العقلية في الکلمات النبوية» للإمام تقي الدين آبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح (ت۱۱۲ه). 
تحقیق نزار حمادي؛ ط ۰۱ (۸۱۳۰) دار المعارف» بيروت» لبنان . 

- الأسماء والصفات. للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت40۸ه)۰ تحقیق العلامة محمد زاهد 
الكوثري» المکتبة الأزهرية» القاهرق مصر . 

-الأستی في شرح أسماء الله الحسنئ» للامام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي 
(ت1١ا”ه)ء‏ تحقيق محمد حسن جبل وطارق أحمد محمدء ط١ء‏ (5١41١ه-‏ ۱۹۹۵م)۰ دار الصحابة 
للتراث. القاهرة» مصر. 

- الاصابة في تمييز الصحابةء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت807ه)» تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلي معوض» ط۰۱ (۱۱ه-- ۱۹۹۵م)) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الاعتقاد والهداية لین سبیل الرشاد» للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت4۵۸ه-) تحقیق آنس 
محمد عدنان الشرفاوي» ۰۱ (۱۳۹ه--2۲۰۱۸). دار التقوی» دمشق» سورية. 

- الإعجاز والایجاز للامام اللغوي الادیب آبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت۲۹ه) تحقیق محمد 
إبراهيم سلیم مکتبة القران» القاهرة» مصر . 

الأعلام » للأستاذ البحاثة خير الدین بن محمود الزركلي (ت۱۳۹۲ه)) ۰۱۵ (۰)2۲۰۰۲ دار العلم للملايين» 
بیروت» لبتان . 

- إفادة المرتاد بالتعریف بالشیخ ابن عباد. للإمام الصوفي اللغوي عبد المجید بن علي الزبادي الإدريسي الحسني 
(ت۱۱۱۳ه) طبع سنة (۲۰۰م)۰ مطبعة انفو برانت» فاس؛ المغرب . 

الاقتصاد في الاعنقادء للامام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه)؛ 
تحقیق أنس محمد عدنان الشرفاوي؛ ط ۲ دار المنهاج» جدة السعودية. 

- ألف بای للامام المقری أبي الحجاج یوسف بن محمد البلوي المالقي» تحقیق خالد عبد الغني محفوظ ط۰۱ 
(۲۰۰۹م)۰ دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان . 

الأمالي» للامام الأديب آبي علي إسماعيل بن القاسم بن عیذون القالي (ت ٠١‏ ه)ء تحقیق محمد عبد الجواد 
الأصمعي» ط ۰۲ (۱۳6ه ۰۵۱۹۲ دار الکتب المصرية القاهرة؛ مصر . 

متاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» للامام المورخ تقي الدین أبي العباس أحمد بن 
علي الحسيني العبيدي تقي الدین المقريزي (ت۸4۵) تحقیق محمد عبد الحمید اللميسي؛ ط ۰۱ (۱1۲۰ه-- 
۹ دار الکتب العلمية؛ بیروت لبنان. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي 
(ت۲۸۱ه) تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي» ط١اء‏ (14148ه - ۱۹۹۷م)ء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة السعودية. 


° 


- أنس الفقیر وعز الحقیر. للامام الرحالة المژرخ آبي العباس آحمد بن الحسین بن علي ابن قنفذ القسنطيني 
(ت۰)۸۱۰ تحقیق محمد الفاسی وادولف فورء منشورات المرکز الجامعي للبحث العلمي. الرباط» 
الف ۱ ۱ 

الانساب» للامام الحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي (ت۵۱۲ه)؛ 
تحقيق عبد الرحملن بن يحبى المعلمي اليماني وزملائه» اء (۸۱۳۸۲-- ۰2۱۹۱۲ دائرة المعارف العثمانية؛ 
حيدر اباد الدکن» الهند. 

الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار» للإمام الصوفي أبي القاسم عبد الرحملن بن محمد البكري الصقلي 
المالكي» تحقيق أحمد فريد المزيدي» ۰۲ (۲۰۱8م)) دار الكتب العلمية» پیروت. لبنان. 

الأولياء» للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (۲۸۱ه)» تحقیق محمد 
السعید بن بسيوني زغلول» ط ۰۱ (۱۱۳ه-- ۰2۱۹۹۳ دار الكتب الثقافية» بيروت. لبنان. 

ایقاظ الهمم في شرح الحکم. للامام العارف بالله حمد بن محمد بن عجيبة الحسني؛ تحقیق محمد أحمد 
حسب الله » دار المعارف» القاهرة» مصر. 

- أيها الولد. للإمام المتكلم حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت١٠٠٠ه)ء‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي؛ ط۰۲ (۱۸۳۵ه-- ١٤٠١٠۲م)ء‏ دار المنهاج» جدةء 
السعودية. 

بحر الفوائد» للإمام أبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري (ت۳۸۰ه)۰ تحقيق محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي» ط۰۱ (570١1ه_-1944م)»‏ دار الكتب العلمية» بیروت. لبتان . 
البحر المحیط. للامام أثير الدين أبي حیان محمد بن یوسف ابن حبان الأندلسي (ت ٤٠١‏ ۷ه-)) تحقیق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوضء ط۰۱ (۱2۲۲ه--۲۰۰۱م)) دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان . 

البدع للامام الحافظ آبي عبد الله محمد بن وضاح المرواني (ت185ه)» تحقيق محمد دهمان. ط١اء‏ 
(۱۱۱ه). دار الصفا القاهرة» مصر . 

- البدیع» للامام عبد الله بن المعتز العباسي (ت۲۹1ه)» طاء (۱4۱۰ه-- ۰62۱۹۹۰ دار الجیل» بیروت» 
لبنان . 

البرهان المزید. لامام الطريقة الرفاعية العارف بالله أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني (ت۵۸۷)؛ 
تحقیق عبد الغني نکه مي» ط ۰۱ (۱6۰۸ه) دار الکتاب النفیس» بیروت؛ لبنان. 

- البصائر والذخائرء للامام الادیب أبي حیان علي بن محمد التوحيدي (ت نحو ۰-1۰۰ تحقیق وداد القاضي» 
طا (۸۱۰۸- ۰62۱۹۸۸ دار صادر» بیروت. لبنان . 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء للامام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر 
السيوطى (ت۹۱۱ه)ء تحقيق محمد آبو الفضل إبراهیم» طلاء (۱۳۹۹ه-- ۹١۱۹۷م)ء‏ المكتبة العصريةء 
شا ا 

- تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس. للامام العارف بالّه تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله 
الإسكندري (ت۰)۸۷۰۹ تحقيق قصي بن محمد نورس الحلاق» ۰۱ (۳۹٤۱ه-‏ 18١٠م)ء‏ دار التقوی» 


دمشق » سورية. 
- تاج العر وس من جواهر القاموس » لاح مام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد 
مر تضیٰ الرّبيدي الحسينى (ته١٠١اهم)‏ تحميو عبد الستار أحمد فراج وجماعة من المحققین » طا 


(۱۳۸۵ه- ۱۹10 م)› وزارة الارشاد والأنباء» الكويت. 


٠١١ 


- تاريخ بغداد. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البفدادي (ت۰)4۱۳ تحقیق مصطفین 
عبد القادر عطاء طا (۱۷ه--۰)2۱۹۹۲ دار الکتب العلمية بیروت » لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء لإمام الدنيا 
الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي (9۷۱2ه)۰ تحقيق عمرو بن 
غرامة العمروي› ط١‏ (۱۱۵ه-- ۱۹۹۵ع)۰ دار الفک بیروت » لبنان. 

- تأسيس التقدیس للإمام المتكلم المفسر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت۲۰۱ه) تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي وأحمد محمد خير الخطيب» طا (5011م) دار نور الصباح » دمشق » سورية. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت١/51ه).؛‏ ومعه مقدمة العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري» تحقيق أنس محمد 
عدنان الشرفاوي» طا (۱4۰ه-۲۰۱۸م)۰ دار التقوئء دمشق» سورية. 

- التحبیر في التذكيرء للأستاذ الامام أبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري (ت1۵ه)» تحقیق عبد الوارث 
محمد علي » دار الكتب العلمية» بیروت » لبنان. 

- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك. للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين البغدادي 
(ت۲۸۵ه) تحفيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل » طا (555١اها (p4‏ دار الکتب العملیت 
بیروت » لبنان . 

- التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» للإمام اللغوي الأديب أبي يعقوب يوسف بن یحبی ابن 
الزیات التادلي (ت ۱۱۷ ه)» تحقیق أحمد التوفیق» ط۲ 1950م منشورات كلية الاداب الرباط 
المغرت . 

- التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وآشعارهم للإمام الحافظ آبي بكر أحمد بن علي الخطیب 
البغدادى (ت”4577ه)ء تحقيق يسام عبد الوهاب الجابی ط۰۱ (450١ه-1999م)‏ دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان . 

- التعرف لمذهب أهل التصوف. للامام آبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباژي (ت۰)۵۳۸۰ تحقیق آحمد شمس 
الدین» طا (۱۶۱۳ه- - ۰۵۱۹۹۳ دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 

- التعريفات» للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السید الشریف الجرجاني الحسيني 
رت ۰4-۵۸۱ تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة » القاهرق مصر . 

- تفسیر الرازي؛ المسمی : «التفسير الکبیر» أو «مفاتیح الغیب»» للامام المتکلم المفسر فخر الدین أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازی (ت۱ ۱۰ ه) طا (۱ه-۰)2۱۹۸۱ دار الفكر» بیروت » لبنان. 

- تفسير الطبري» المسمی : «جامع البيان عن تأويل آي القران»» للامام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
(ت١٠اه)ء‏ تحقيق أحمد محمد شاكر» ۰۱ (١۲٤٠١ه-١٠٠٠۲م)»‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» لبئان. 

- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (ت۵۰۱۲ه)» تحقيق عبد المجيد عمر نجارء» ط۰۱ )1۹۸۸ م(« دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» لبنان. 

- تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول» للإمام الحافظ الفقيه أحمد بن زيني دحلان الحسني 
(ت5١1١ه).‏ طبع سنة (1744١ه)»‏ مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده» القاهرة» مصر. 

- التکملة لكتاب الصلت للامام آبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار (ت1۵۸ه) تحقيق عبد السلام الهراس » 
طا (۱۶۱۵ه- - ۰2۱۹۹۵ دار الک بیروت » لبنان . 
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- التمثيل والمحاضرة. للامام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعاليي (ت4۲۹ه). تحقیق 
عبد الفتاح محمد الحلوء ط ۰۲ (۱8۰۱ه)؛ الدار العربية للكتاب» القاهرة» مصر. 
تنبیه الأفهام إلى تدبر الکتاب الحکیم وتعرف الایات والنبأ المظیم. للإمام المفسر الصوفي أبي الحكم 
عبد السلام بن عبد الرحملن ابن برجان اللخمي الاشبيلي (ت۵۳ه) طا (۱6۳۶ه- ۱۳ ۰ دار الکتب 
العلمیة» پیروت. لبنان . 

تنبیه الغافلین» للامام الفقیه أبي اللیث نصر بن محمد السمرقندي (ت۳۷۳ه) تحقیق السید العربي» ط۰۱ 
(415١ه).‏ مکتبة الإيمان» القاهرت» مصر . 

- التنویر في إسقاط التدبیر» للامام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكندري 
(ت۷۰۹ه)۰ تحقيق آنس محمد عدنان الشرفاوي وفراس مدلل؛ ۰۱ (١541١ه-‏ ١٠١1م)»‏ دار التقوئ. 
دمشق » سورية. 

- التهجد وقیام اللیل» للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (۲۸۱ه)؛ 
تحقیق مصلح بن جزاء بن فدعوش الحارئي» ط ١ء‏ (۱6۱۸ه--۱۹۹۸ع)۰ مكتبة الرشد. الریاض» السعودية. 

- تهذیب الأسرارء للامام العارف أبي سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت 4۰۷ ه)» تحقیق بسام 
محمد بارود» طبع سنة (1999م)) المجمع الثقافي» أبو ظبي » الا مارات . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحملن القضاعي 
المزي (ت57لاه)ء تحقيق بشار عواد معروف؛ طا (1550ه--1980م)» مؤسسة الرسالت بیروت. لبنان. 

- التواضع والخمول» لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي؛ تحقيق محمد عبد القادر أحمد 
عطاء ط ۰۱ (1509ه-1944م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

التوبة» للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (۲۸۱ه)» تحقيق مجدي 
السيد إبراهيم» مكتبة القرانء القاهرة» مصر. 
- التيسير بشرح الجامع الصغيرء للإمام الفقيه الحافظ زین الدين محمد عبد الرژوف بر بن تاج العارفين القاهري 
المناوي (ت۱۰۳۱ه) ط ۰۳ (۸١٤٠ه-۱۹۸۸م)ء‏ مكتبة الامام الشافعي» الریاض. السعودية. 

- التیسیر في القراء‌ات السبع للامام المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعید الداني (ت444ه)» تحقیق آوتو تريزل» 
ط ۰۲ (۱۰6ه- ٤۱۹۸م)ء‏ دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان . 

الثبات عند الممات. للامام أبي الفرج عبد الرحملن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت9۹۷ه) ط۰۱ 
(۱۰ه) مؤسسة الکتب الثقافیة» بیروت لبنان. 

- جامع بیان العلم وفضله للامام الحافظ أبي عمر یوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت 10۳ ه) 
تحقیق آبي الأشبال الزهيري ط ۰۱ (۱8۱۶ه-) دار ابن الجوزي. الدمام السعودية. 

الجامع لاحکام القران. للامام المفسر آبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت1۷۱ه) تحقیق 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط ۰۲ (۱۳۸6ه-- 1954م). دار الكتب المصرية القاهرة» مصر. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت 71۳ ه)» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» السعودية. 
الجامع لشعب الایمان. للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت0۸)ه) تحقیق عبد العلي حامد؛ 
طا (۱8۲۳ه- ۰2۲۰۰۳ مکتبة الرشد» الریاض السعودية. الدار السلفية» بومباي الهند. 

- الجامع. للامام معمر بن راشد الازدي (ت۱۵۳ه)۰ تحقیق حبیب الرحملن الاعظمي. ط ۰۲ (۱8۰۳ه)) نشر 
المجلس العلمي بباکستان» توزیع المکتب الاسلامي» بیروت, لبنان . 
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- الجمع بين الصحیحین. للإمام أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (ت1۸۸ه)۰ تحقیق علي 
البواب. ط ۰۲ (۱۳۳ه). دار ابن حزم» بیروت. لبنان. 

- جمل من آنساب الأشراف. للامام المؤرخ أحمد بن یحبی بن جابر بن داود البلاذري (۲۷۹2ه) تحقیق سهیل 
زکار وریاض الزركلي ۰ طاء (۱۱۷ه -2۱۹۹۲) دار الفکر ؛ بیروت لبنان . 

- جمهرة الأجزاء الحدیثيیة. لمجموعة من أصحاب الأجزاء الحديثيةء تحقیق محمد زياد عمر التكلةء طا 
(۸۱۶۲۱--۲۰۰۱ع)۰ مكتبة العبیکان؛ الرياض» السعودية. 

- حاشية الدسوقي على شرح أم البراهین؛ للعلامة محمد الدسوقي (ت۱۲۳۰ه)۰ ط۱ (مصورة)» (۱4۰ه)؛ 
الناشر مؤسسة محمد السید محمد محمد مصطفی » ودار میراث النبوة» القاهرة» مصر . 

- حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع؛ للامام حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي 
(ت۱۲۵۰ه). دار الکتب العلمية (طبعة مصورة)» بيروت» لبنان. 
الحاوي للفتاويء للإمام الحافظ جلال الدين أ بى الفضل عبد الرحمنن بن آبي بكر السيوطي (۹۱۱2٩ه)؛‏ طبع 
سنة (15715ه- ١٠٠50م)ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان . 

- حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحملن بن محمد بن زنجلة (ت نحو”٠4ه)»‏ تحقيق سعيد الأفغاني» طبع سنة 
(۲۰۱۰م)۰ دار الرسالة» بیروت» لبنان . 

- حسن الظن باللهء للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (۲۸۱ه) تحقیق 
مخلص محمد ط١‏ (۰)۵۱۹۸۸-۵۱۰۸ دار طيبة» الرياض» السعودية . 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للامام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن آبي بكر 
السيوطي (۹۱۱2ه)۰ تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» طاء (۱۳۸۷ه-- ۷ دار إحياء الکتب 
العربية» القاهرة» مصر . 

- حقائق التفسیر. للامام العارف آبي عبد الرحمن محمد بن الحسین بن موسی الأزدي السلمي (ت۱۲ه)؛ 
تحقیق سيد عمرانء ۰۱ (۱۲۱ه--2۲۰۰۱)) دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للإمام الحافظ أبي نعيم آحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت۳۰]ه) طهء 
(۱6۰۷ه-- ۱۹۸۷ع)۰ طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (۱۳۵۷ه) لدی دار الريان للتراث» 
القاهرة» مصر . دار الكتاب العربي» بیروت؛ لبنان. 

- خريدة القصر وجريدة العصر. للامام الأديب ر المؤرخ أبي عبد الله عماد الدين محمد بن نفيس الدين 
حامد بن محمد الأصبهاني الكاتب (ت۹۷٥ه)»‏ تحقيق محمد بهجة الأثري وجميل سعيد» طبع سنة ٩۱۳۷۵(‏ - 
٥‏ م) لدی مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ بغداد» العراق. 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ه). دار الفكرء بیروت. لبنان. 
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲): ط ۲ (۵۱۳۹۲- الاؤام)ء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 

- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للامام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه)ء‏ تحقيق محمد الصباغ» نشر عمادة شؤون المکتبات جامعة الملك سعود. الرياض» السعودية. 

- الدعاءء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت۳۱۰ه)؛ تحقيق محمد سعيد بن 
محمد حسن البخاري؛ ط۰۱ (۱6۰۷ه 941١ام)ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان. 
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- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت0۸ه) 
تحقیق عبد المعطي قلعجي» ط۰۱ (۱۰۸ه-- ۰)2۱۹۸۸ دار الکتب العلميةء بیروت, لبنان. دار الریان؛ 
القاهرة» مصر . 

- الدییاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. للامام المزرخ برمان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن 
فرحون اليعمري (ت۷۹۹ه) طاء (141179ه-19145م)» دار الكتب العلمية» بیروت لبنان. 

- ديوان ابن الفارضء للشاعر الصوفي سلطان العاشقين شرف الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسن ابن الفارض 
الحموي المصري (ت۱۳۲ه) طبع سنة (۰)2۱۹1۱۲ دار صادر» بیروت, لبنان. 

- دیوان أبي العتاهية» للشاعر العباسي الزاهد أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم العنزي (ت۲۱۱ه)۰ تحقیق شكري 
فیصل» طبع سنة (۱۳۸6 - ١٠۱۹)ء‏ دار الملاح للطباعة والنشر» دمشق» سورية. 

- ديوان أبي فراس الحمداني» للشاعر الأمير أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الحمداني (ت/101ه) 
تحقيق سامي الدهان» طبع سنة (۱۳۱۳ه-- 1455م)» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» لبنان. 

- ديوان أبي مدين» للإمام العارف أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي التلمساني (ت۵۹4ه) 
تحقيق عبد القادر سعود. وسليمان القرشي» ط١ء‏ (15175ه--١1١1م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

- ديوان الإسلام» للإمام المحدث شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحملن ابن الغزي (ت۱۱۱۷ه)» 
تحقيق سيد كسروي حسن؛ ۰۱ (١51١ه)»).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- ديوان البستي» للشاعر الأديب أبي الفتح علي بن الحسين البستي (ت4۰۰ه)» تحقيق درية الخطيب ولطفي 
الصقال» من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق» طبع سنة (۵۱6۱۰--۱۹۸۹م). 

- ديوان الجرجاني» للإمام القاضي الأديب أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت۳۹۲ه)» تحقيق إبراهيم 
صالح» سميح إبراهيم صالح» طاء (۱۲6ه ۰)2۲۰۰۳ دار البشاثر» دمشق» سوريا. 

- دیوان الششتري. للامام العارف آبي الحسن علي بن عبد الله الششتري الأندلسي المغربي الشاذلي (ت0۸ه)» 
تحقیق علي سامي النشار» ط۰۱ (۱۹۲۰م) دار المعارف» مصر . 

- دیوان الصاحب بن عباد» للعلامة الأدیب آبي القاسم إسماعيل بن عباد القزويني المعروف بالصاحب بن عباد 
(ت۰)۵۳۸۵ تحقیق ابراهيم شمس الدین» ط١اء‏ (۱8۲۲ه-- ۲۰۰۱م)» موسسة الأعلمي للمطبوعات 
بیروت. لبنان. 

- دیوان المتتبي» للشاعر الحکیم أبي الطیب آحمد بن الحسین بن الحسن المتنبي الكوفي الكندي (ت۳۵4ه)؛ 
طبع سنة (۱۰۳ه - ۱۹۸۳ م)ء دار بیروت للطباعة والنشر» بیروت, لبنان. 

- دیوان الهذلیین» لمجموعة من الشعراء الهذلیین» ترتیب وتعلیق محمد محمود الشنقيطي » ط ۰۲ (2۱۹۹۵) دار 
الکتب المصرية. القاهرة» مصر . 

- دیوان اليافي» للشیخ العارف عمر بن محمد اليافي الحسيني (ت۱۲۳۳ه) ط۰۱ (۱۳۱۱ه)۰ المطبعة العلمية» 
بیروت. لبنان. 

- دیوان امری القیس» للشاعر الجاهلي الکبیر ذي القروح امری القیس بن حجر بن الحارث الكندي (ت۸۰ ق ه)» 
تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط٤٠‏ (2۱۹۸6 دار المعارف» القاهرة» مصر . 

- دیوان بهاء الدين زهيرء للأديب بهاء الدين أبي الفضل زهیر بن محمد المهلبي (1۵7ه) طبع سنة (۱۳۸۳ه-- 
:2۶ دار صادر ودار بيروت» بیروت. لبنان. 

- دیوان درید بن الصمة. للشاعر الجاهلي درید بن الصمة الجشمي (ت۱۳۰م)۰ تحقیق عمر عبد الرسول» ط۰۱ 
(۰)2۱۹۸۵ دار المعارف. القاهرة» مصر . 
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- دیوان ذي الرمة» للشاعر الأموي الفحل ذي الرمة آبي الحارث غیلان بن عقبة بن نهیس المضري (ت۱۱۷ه)؛ 
تحقیق أحمد حسن بسبح » ط۰۱ (۱۱۵ه-- ۱۹۹۵ع)۰ دار الکتب العلمية» بیروت, لبنان. 

- دیوان عمرو بن معدي کرب؛ للصحابي آبي ثور عمرو بن معدي كرب الزييدي (۲۱ه)۰ تحقیق مطاع 
الطرابيشي ط ۲ (۱8۰۵ه - ۰6۱۹۸۵ من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق. سورية. 

الذريعة إلى مکارم الشريعة» للإمام المفسر اللغوي الادیب أبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت۵۰۲ه). تحقیق أبو اليزيد أبو زيد العجمي. طا (۱۶۲۸ه- - ۰2۲۰۰۷ دار السلام القاهرة 
مصر . 

ذکر اللسوة المتعبدات الصوفیات. للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسین الازدي السلمي 
(ت4۱۲ه)۰ تحقیق محمود محمد الطناحي» ط۰۱ (۱۱۳ه-- ۱۹۹۳ع) مکتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

-ذم الدنياء للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبى الدنیا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقیق 
عبد القادر أحمد عطاء طا (1414١ه-1498م)»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

- ذيل مراة الزمان» للإمام المؤرخ قطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد اليونيني (ت17لاه)؛ ط ۰۲ (۱۸۱۳ه - 
57 م) دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر. 

- ربيع الأبرار ونصوص الاأخیار للإمام اللغوي النحوي المفسر أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت5178ه)ء تحقيق عبد الأمير مهناء ١‏ ؛ (۱4۱۲ه-- ۰2۱۹۹۱ مؤسسة الاعلمي» بيروت» لبنان. 

الرحلة العياشيةء للشيخ الرحالة أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي (ت۱۰۹۰ه)؛ تحقيق سعيد 
الفاضلي وسليمان القرشي» ط١»‏ (۰)2۲۰۰7 دار السويدي» أبو ظبي» الإمارات. 

- الرسالة القشيرية» للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت1۵ه)» تحقيق 
أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط١ء‏ (۱۳۸ه-- ۸۲۰۱۷ دار المنهاج» جدة» السعودية. 

-رسائل ابن عربي» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت1۳۸ه)» تحقيق محمد عبد الكريم النمري» ط١ء‏ (١1417ه-١١٠١1م)»‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

الرضا عن الله بقضائه» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)ء 
تحقيق ضياء الحسن السلفي» ط۰۱ (١11١ه‏ - 2۱۹۹۰ الدار السلفية» بومباي» الهند. 

الرعاية لحقوق اللهء للإمام العارف أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت۲۶۳ه)۰ تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط 4 دار الكتب العلمية» بیروت, لبنان. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام للإمام آبي القاسم عبد الرحملن بن عبد الله بن أحمد السهيلي 
(ت١8هه)ء‏ تحقيق عمر عبد السلام السلامي؛ ۰۱ (571١ه).ء‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان. 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت7014ه)» تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» ومحمد عبد الرزاق حمزة» ومحمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية بيروت» لبئان. 

- زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد الجوزي (ت۵۹۷ه) تحقيق 
عبد الرزاق المهدي. ط١اء‏ (577١ه).؛‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

الزهد الكبيرء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه).» تحقيق عامر حيدر» طلاء 
(51١ه)ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

الزهد والر قائق» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمئن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي (ت١14١ه)»‏ تحقيق 
حبيب الرحملن الاعظمي؛ طبع سنة (۱۱۹ه-- 1148م)؛ طبعة مصورة عن طبعة المجلس العلمي في الهند» 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان . 
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- الزهد» للإمام الحافظ آبي السري هناد بن السري (ت۲8۳ه)» تحقیق عبد الرحملن عبد الجبار الفريوائي 
طا (۵۱6۰7--۱۹۸۵م) دار الخلفاء للکتاب الاسلامي» الکویت . 

الزهد. للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه) ط۰۱ (۲۰ع۱ه-- 
۵۹ ) دار ابن کثیر» دمشق» سورية. 

- الزهد. للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت۲۶۱ه). تحقیق محمد عبد السلام 
شاهين» ط۰۱ (14150ه-1944م).» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- زهر الاداب وثمر الألباب» للإمام الأديب الناقد أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري الحصري 
القيرواني (ت 4۵۳ ه)» تحقيق زكي مبارك ومحمد محبي الدين عبد الحمید. ط ۰۵ (419١اه-‏ ۱۹۹۹م)۰ دار 
الجیل» بيروت» لبنان. 

سراج الملوك. للإمام الحافظ الفقیه الادیب آبي بكر محمد بن الولید الطرطوشي (ت۵۲۰ه)۰ تحقیق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي» طا (۱۳۷ه - ۰62۲۰۱۲ دار المنهاج» جدة» 
السعودية . 

- السلسل العذب والمنهل الاحلی» للعلامة أبي عبد الله محمد بن آبي بكر الحضرمي» تحقیق محمد الفاسي؛ طبع 
سنة (۱۳۸۶ه- - 1975م)» وهو جزء ضمن «مجلة معهد المخطوطات العربیة» (المجلد العاشر/ الجزء الأول) . 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن آقبر من العلماء والصلحاء بفاس» للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن 
جعفر بن إدريس الحسني الكتانى (ت ۱۳4۵ ه)ء تحقیق عبد الله الکامل الکتانی وحمزة بن محمد الطیب 
الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني» ط۱ ۰ (۱8۲۵ه)» دار الثقافة» الدار البيضاء المغرب. 

- السنةء للإمام المحدث الرحلة آبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)» تحقیق محمد ناصر 
الألباني» ط۰۱ (۱4۰۰ه--۱۹۸۰ع)۰ المکتب الاسلامي» بيروت» لبنان . 

- سنن ابن ماجه. للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه)» تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط ۰۱ (۰)۱۳۷۳ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصر. 

- سنن أبي داود» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت110ه)» تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان. 

- سنن الترمذي» للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي (ت11/4ه)» تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» ط۰۲ (۱۳۹۵ه-- ۱۹۷۵م) طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث» بيروت» 
لبنان. 

- سنن الدارمي» المسمی : «مسند الدارمي»؛ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمئن الدارمي 
(ت56١ه)»‏ تحقيق حسين سليم أسدء ط ۰۱ (۱8۱۲ه--۲۰۰۰م) دار المغني» الرياض» السعودية. 

- السنن الکبری وفي ذيله الجوهر النقي» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4۵۸ه) طاء 
(۱۳46) دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن» الهند. 

- السئن الكبرئ؛ للإمام الحافظ أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب النسائي (ت۳۰۳ه)» تحقيق حسن شلبي» 
ط١اء‏ (١1471ه-١1١٠158م))2‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- سنن النسائي الصغرىء المسمى: «المجتبئ من السنن». للإمام الحافظ أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب 
النسائي (ت ۰۸۳۰۳ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط ۰۲ (405١ه‏ ا 2۱۹۸۲ مكتب المطبوعات الاسلامیت 
حلب» سورية. 
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- سير أعلام النبلاء » للامام للحافظ المزرخ شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت۷4۸ه)؛ باشراف 
شعيب الارنژوط ط”اء (505١ه-‏ ۱۹۸۵م)۰ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- شأن الدعاء» للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي (ت۳۸۸ه) تحقيق 
أحمد یوسف الدقاق» ۰۳ (۸۱۸۱۲- 6۱۹۹۲ دار الثقافة العربية» القاهرة مصر. 

شچرة النور الزكية في طبقات المالکیة» للشيخ محمد بن محمد بن عمربن علي ابن سالم مخلوف 
(ت ۱۳۲۱۰ ه)» تحقیق عبد المجید خيالي» طا (۱۲ه- ۲۰۰۳م)» دار الكتب العلمية» بیروت؛ لبنان. 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب. للامام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي 
(ت۱۰۸۹ه-) تحقیق محمود الأرنژوط ۱ (1405ه-1985م)» دار ابن کثیر» دمشق» سورية. بیروت؛ 
لبنان. 

- شرح أسماء الله الحسنئ» للأستاذ الامام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت415ه)۰ تحقيق أحمد 
عبد المنعم الحلواني» ط ۰۲ (1407١1ه-1985م)»‏ دار آزال» بيروت» لبنان. 

- الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية» للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق 
البرنسي الفاسي (ت۸۹۹ه) تحقيق نزار حمادي» ط١اء‏ (۲۰۱۱م)ء دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمی : «الکاشف عن حقائق السنن»۰ للإمام شرف الدين الحسين بن 
عبد الله الطيبي (ت57لاه)ء تحقيق عبد الحميد هنداوي» ط١ء‏ (1511١ه-‏ ۰)2۱۹۹۷ مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المکرمت السعودية. 

- شرح المقاصد» للومام النحرير سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت ۷۹۲ه)» طبع سنة 
(۱۰۱--۱۹۸۱م)۰ دار المعارف النعمانيةء باكستان. 

- شرح المقدمات» للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني (ت۸۹5ه) تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي» ۰۱ (١٤٤٠ه)»‏ دار التقوی» دمشق» سورية. 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للامام محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني (ت۱۱۲۲ه)» ط۱) 
(۱۶۱۷«). دار الکتب العلمية» بيروت. لبنان . 

- شرح دیوان الحماسة» للادیب أبي زکریا يحيى بن علي الخطيب التبريزي (۵۰۲ه)) تحقیق محمد محي الدین 
عبد الحميد» المكتبة التجارية الکبری» القاهرق مصر. 

- شرح ديوان الحماسة» للإمام الأديب آبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (ت١47ه)ء‏ 
تحقيق غريد الشیخ» ط۰۱ (۱8۲6ه--2۲۰۰۳) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شرح ديوان المتنبي» للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت478ه)» نشره 
فريدريخ ديتريشي» طبع سنة (1841م)» برلين» ألمانيا. 

- شرح شطرنج العارفين المسمئ: «أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح شطرنج العارفين» للعارف باه 
محمد بن الهاشمي بن عبد الرحمئن الحسني التلمساني ثم الدمشقي (۱۳۸۱2ه)) طبعة خاصة. 

- شرح مقامات الحريري» للإمام الأديب أبي عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي 
(ت۱۱۹ه)؛ ط ۲ (۱۶۲۷ه- ١١٠1م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الشفا بتعریف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلم. للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عیاض بن موسی بن. 
عیاض اليحصبي (ت44 ۵ه)؛ تحقیق عبده کوشك ط۰۱ (۱8۳۶ه-- ۰62۲۰۰۳ دار الفيحاء» دمشق» سورية. 
مکتبة الغزالي» دمشق» سورية. 
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- الشكرء للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي الدنیا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقیق بدر 
البد ط۰۳ (۵۱۶۰۰-- ۰2۱۹۸۰ المکتب الاسلامي» الکویت . 

الشمائل المحمديةء للامام أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة بن موسی الترمذي (ت۲۷۹ه) دار احیاء 
التراث العربي» بيروت. لبنان. 

الصبر. للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقیق محمد خير 
رمضان یوسف» ط۰۱ (1418ه-1141م)» دار ابن حزم» بیروت» لبنان. 

_ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت۳۵4ه)» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط۰۱ (1408ه-1488م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

_ صحیح البخاري؛ المسمی: «الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله صلی الله عليه وسلم تاه 
وأیامه» (الطبعة السلطانية الیونینیة)؛ لامام الحفاظ آبي عبد الله محمد بن (سماعیل البخاري (۲۵۱ه)؛ عني 
به محمد زهیر بن ناصر الناصر ط۰۳ ۳0ھ ۰2۲۰۱۱۵ دار طوق النجاة» بيروت» لبنان. دار المنهاج» 
جدة» السعودية . 

- صحیح مسلم. المسمی : «المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم»» 
للإمام الحافظ آبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت۲۹۱ه)؛ المطبعة العامرق القاهرق 
مصرء وتم اعتماد ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقیقه لطبعة دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» لبنان . 

_ صفة الصفوة للامام الحافظ المورخ آبي الفرج عبد الرحملن بن علي ابن الجوزي (ت ۵۹۷) تحقیق محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعه جي » ط۳ (۱۰۵ه-- ۱۹۸۵م)» دار المعرفة» بیروت» لبنان. 

الصمت وآداب اللسان. للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (۲۸۱ه)» 
تحقیق آبي إسحاق الحويني» ط۰۱ (۱8۱۰ه-) دار الکتاب العربي بیروت لبنان . 

_ طبقات الأولياء» للإمام الحافظ سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري (ت٤‏ ۰۸۰ تحقیق 
نور الدین شريبه» ط۰۱ (۱۳۷۲ه-)۰ نشرة جماعة الآزهر للنشر والتوزیع» مطابع دار الکتاب العربي القاهرة 
مصر . 

_ طبقات الشاذلية الکبری» المسمی : «جامع الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلیة*» لابي علي الحسن بن 
محمد الکوهن الفاسي المغربي (ت۱۳۶۷ه)؛ تحقیق مرسي محمد علي؛ ۰۲ (۱8۲۱ه-- ۲۰۰۵) دار 
الکتب العلمية» بیروت. لبنان . 

- طبقات الشافعية الکبری؛ للامام الاصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبکي (ت۷۷۱ه)» تحقیق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء ۰۲ (۱۳۸۳ه-- ۰2۱۹۹6 دار احیاء 
الکتب العربية القاهرة» مصر . 

- طبقات الصوفية. للامام أبي عبد الرحملن محمد بن الحسین السلمي التيسابوري (ت4۱۳ه)» تحقیق نور الدین 
شریبت ط ۰۱ (۰)۵۱۳۷۲ نشرة جماعة الازهر للنشر والتألیف» مطابع دار الکتاب العربي» القاهرة؛ مصر . 

- الطبقات الكبرئء للامام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت۲۳۰ه)» تحقیق 
إحسان عباس؛ ۰۱ (۰)۵۱۹7۸ دار صادر» بیروت, لبنان. 

الطرر والحواشي» للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي 
(ت۸۹۹ه)» تحقيق نزار حمادي» ط١اء‏ (440١1ه-‏ 14١١م)»‏ دار التقوئ» دمشق» سورية. دار الإمام ابن 
عرفة» تونس . 
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العبر في خبر من غبرء للومام الحافظ المژرخ شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت۷۸ه) 
تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. ط١‏ (١٠٤٠ه-‏ ۱۹۸۵ع)۰ دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان . 

-عدة المريد الصادق. للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسی الفاسى 
(ت899ه). تحقيق الصادق بن عبد الرحمئن الغرياني ط۰۱ (۱8۲۷ه). دار ابن حزم» بيروت» لبنان . ١‏ 

- عرائس البيان في حقائق القران» للإمام العارف أبي محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي (ت۲۰۲ه): 
تحقيق أحمد فريد المزيدي ۰۱ (۲۹٤٠١ه-۸٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

العزلة. للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي (ت788ه). طا 
(149١ه).‏ المطبعة السلفية» القاهرة» مصر. 

- المظمة. للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الأصبهاني (ت۳۹۹ه). تحقيق 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» ۰۱ (۱۰۸ه). دار العاصمة الرياض» السعودية. 

العقد الفرید. للإمام الأديب الشاعر أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب الأندلسي (ت۳۲۸ه)؛ 
تحقيق مفيد محمد قميحة وعبد المجيد الترحيني» طا (404١ه-‏ ۰2۱۹۸۳ دار الكتب العلمية» بیروت 
لبنان. 

- عقلاء المجانين » للإمام الأديب الواعظ المفسر أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت5٠1ه)ء‏ 
تحقيق عمر الاأسعد» طاء (۱۰۷ه- - ۰)۵۱۹۸۷ دار النفائس» بيروت» لبنان. 

- عمل الیوم والليلة» للامام أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني الدينوري (ت7754ه)» تحقیق کوثر البرني» 
۱ (418١ه).ء‏ دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

- عوارف المعارف. للإمام العارف المربي شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد القرشي البكري السهروردي 
(ت777ه)ء تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف. ۰۲ (۷٠١۲م)ء‏ دار المعارف» القاهرة» 
مصر . 

- العواصم من القواصم للإمام الفقيه القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت۵1۳ه-) تحقيق عمار 
طالبى» مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر. 

۳۹ النفس ‏ للومام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي (ت۱۲ه)» تحقيق مجدي 
فتحي السید» ط ۰۲ (۵۱6۱۳--۰)2۱۹۹۳ دار الصحابة للتراث» طنطاء مصر . 

- عیون الأخبارء للامام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت۲۷ه)» ط۰۲ (۸۱۹۹۲) دار 
الکتب المصرية القاهرة» مصر . 

- الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية» للإمام قاضي القضاة شيخ الاسلام زین الدین أبي يحيئ زکریا بن 
محمد الأنصاري (ت۲۲٩ه)»‏ تحقیق محمد عبد القادر عطا» ۱ (۰)۵۱۹۹۷ دار الکتب العلمية بيروت» 
لبنان . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ شهاب الدین آبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت ۰۸۸۵۲ بعناية محب الدین الخطیب وترقیم محمد فژاد عبد الباقي» ط۰۱ (۱۳۹۰ه-- 62۱۹۷۰ طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدی مکتبة الغزالي» دمشق» سورية. 

- الفتوة» للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسین الازدي السلمي (ت4۱۲ه)» تحقیق إحسان ذنون 
الثامري ومحمد عبد الله القدحات ط ۰۱ (۵۱6۲۲-- ۰)2۲۰۰۲ دار الرازي» عمان. الاردن. 

- الفتوحات الالهية في شرح المباحث الأصلية» للامام العارف آحمد بن محمد بن عجيبة الحسني. تحقیق 
عبد الرحملن حسن محمود. دار عالم الفکر القاهرة» مصر . 
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- الفتوحات المكيةء للشيخ الأکبر سلطان العارفین محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي ابن عربي الحاتمي 
الطائي («ت778ه)ء طبعة مصورة لدی دار صادر عن دار الكتب العربية الكبرئ بالقاهرة» بیروت. لبنان. 

- الفرج بعد الشدة» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا البغدادي (۲۸۱ه)» تحقيق 
عبيد الله بن عاليةء ط ۰۲ (۱6۰۸ه-). دار الريان للتراث» القاهرة» مصر. 

الفردوس بمأئور الخطاب. للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي 
(ت9۰۹ه)» تحقیق السعید بن بسيوني زغلول طا (۱8۰7ه-- 62۱۹۸۲ دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
لبنان , 

الفروق. المسمئ». «أنوار البروق في آنواء الفروق»» للإمام شهاب الدین أبي العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحملن القرافي (ت184ه). تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة» ط١ء‏ (١15417ه-١١١1م)»‏ دار 
السلام» القاهرة» مصر. 

_ فصوص الحكم. لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت۱۳۸ه) تحقيق أبو العلا عفيفي؛ طبع سنة (1750ه--1147م) دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان. 

- فضائل الصحابة» للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت۲۱ه) تحقيق وصي الله 
عباس» ط١ء‏ (1507ه--19487م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

الفوائدء للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت۷۰۱ه) ط١اء‏ (114901ه- 194817م)» دار 
الريان للتراث» القاهرت مصر. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للامام الفقيه الحافظ زین الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري 
المناوي (ت ۰۳۱ ١ه)ء‏ ۰۱ (۱۳۵۲۱ه). المكتبة التجارية الکبری القاهرة» مصر. 

- القبورء للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا الفرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقیق طارق 
محمد سلکوع العمودء ط۰۱ (۱6۲۰ه- 6۸۲۰۰۰ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» السعودية . 

- قصر الأمل. للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي الدنیا القرشي البغدادي (ت١18ه)»ء‏ تحقیق 
محمد یوسف. ط۰۲ (۱8۱۷ه) دار ابن حزم؛ بیروت» لبنان . 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحيد» للامام أبي طالب محمد بن علي بن 
عطية المكي (ت۳۸۲ه)» تحقیق محمود إبراهيم الرضواني» ط۰۱ (۱8۲۲ه-- ۰6۲۰۰۱ مكتبة دار التراث» 
القاهرة» مصر . 

- الکامل في ضعفاء الرجال. للامام الحافظ أبي آحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (۲۱۵2ه)۰ تحقیق عادل 
عبد الموجود وعلي معوض: ط١ء‏ (۱8۱۸ه-- ۰62۱۹۹۷ دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان . 

الكشف والبیان عن تفسیر القران. للامام المفسر آبي إسحاق آحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت ۲۷ ه) 
تحقیق آبي محمد بن عاشور ۰۱ (۱8۲۲ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان . 

الكفاية في علم الرواية» للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي (ت1۳ه)۰ تحقیق 
أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني» المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة» السعودية. 

- لطائف الاشارات. للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت٥٦٤ه)ء‏ تحقيق 
إبراهيم البسيوني» ط۰۳ (١٠٠5م)»‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر. 

- لطائف المننء للإمام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكندري (ت5٠/اه),‏ 
تحقيق عبد الحليم محمودء ط۰۳ (۲۰۰ع) دار المعارف» القاهرة» مصر. 
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اللمع ۰ للامام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت۳۷۸ه)ء تحقیق عبد الحلیم محمود وطه 
عبد الباقي سرور» ۰۱ (۱۳۸۰ه-- ۱۹۲۰م)۰ دار الکتب الحديثةء القاهرة مصر. مکتبة المثنی؛ بغدادء 
العراق . 

-ما رواه الاکابر عن مالك بن أنس» للومام الحافظ أبي عبد الله محمد بن مخلد الدوري البغدادي العطار 
(ت۰)۳۳۱ تحقیق عواد الخلف» ۰۱ (1417ه-1145م)» موسسة الریان» بیروت. لبتان . 

المجالسة وجواهر العلم » للامام أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت۳۳۳ه)۰ تحقیق مشهور بن 
حسن ال سلمان» طبع سنة (۱۱۹ه-- ۰6۱۹۹۸ دار ابن حزم؛ بيروت» لبنان. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للامام المفسر اللغوي الأديب آبي القاسم الحسین بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت۵۰۲ه). تحقیق عمر الطباع طا (۱8۲۰ه) دار الارقم بن أبي الأرقم» 
بیروت» لبنان . 

المحاضرات ٠‏ للامام الأدیب نور الدين أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت۱۱۰۲ه) تحقیق محمد حجي» 
محمد الشرقاوي إقبال» ط ۰۲ (۱:۰۲ه- ۰2۱۹۸۲ دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» لبنان . 

المحتضرین » للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي الدنیا القرشي البخدادي (۲۸۱2ه) تحقیق 
محمد خير رمضان ط۰۱ (۱6۱۷ه-- ۱۹۹۷م)» دار ابن حزم بیروت» لبنان . 

- مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان» للإمام الحافظ عفیف الدین آبي السعادات 
عبد الله بن آسعد الياقعي اليمني (۷۱۸ه) تحقیق خلیل منصورء ط۱ (۱8۱۷ه-- ۰)2۱۹۹۷ دار الکتب 
العلمية؛ بیروت» لبنان. 

-المرض والکفارات » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي الدنیا القرشي البغدادي (۲۸۱2ه)؛ 
تحقیق عبد الوکیل الندوي» ۰۱ (۵۱۱۱--۱۹۹۱ع)۰ الدار السلفيت بومباي» الهند. 

-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح » للامام الفقیه المحدث نور الدين آبي الحسن ملا علي القاري بن سلطان 
محمد الهروي (ت۱۰۱ه)؛ ۰۱ (۱2۲۲ه ۰6۸۲۰۰۲ دار الفكرء بيروت» لبنان . 

المستدرك على الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع الحاکم التيسابوري 
(ت۰۵ه) طاء (۱۳۲ه). دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد الدکن» الهند. 

-مسند الإمام أحمدء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت۲4۱ه-)» طبع سنة 
(۱۳۱۳ه)۰ المطبعة الميمنية» القاهرة» مصر. 

مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (۲۹۲ه-)» تحقيق محفوظ الرحملن 
زين اللهء ط۱ (۹٠٠۲م)ء‏ مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة» السعودية. 

-مسند الشامیین . للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (۳۱۰ه) تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي ط١‏ (۱۰۵ه-- 1484م)» مؤسسة الرسالة بیروت» لبنان. 

-مسند الشهاب ٠‏ المسمی : «شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والاداب من الأحاديث النبوية» للإمام الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت4104ه).» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ ط۲ 
(۵۱۰۷--۱۹۸۱ع)۰ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

مسند الموطأء للإمام أبي القاسم عبد الرحمئن بن عبد الله بن محمد الجوهري (ت۰)۸۳۸۱ تحقيق لطفي بن 
محمد الصغير وطه بن علي بوسریح» ط۰۱ (۱۹۹۷ع)۰ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-مشكاة الأنوار » للإمام المتكلم حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه)» تحقيق 
أبو العلا عفيفي» طبع سنة (۱۳۸۳ه-- 2۱۹6) الدار القومية» القاهرق مصر. 
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مصارع العشاق» للإمام المحدث الأديب أبي محمد جعفر بن أحمد السراج القاري (ت۵۰۰ه)» طا 
(۰)2۱۹۹۹ دار صادرء بیروت» لبنان. 

المصنف ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (۲۳۵2ه)۰ تحقيق محمد 
عوامةء ط۰۱ (۲۷٤٠ه-٠٠٠۲م)»‏ دار القبلة» جدة» السعودية. مؤسسة علوم القران؛ دمشق. سورية. 

- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد عبد الرحملن بن محمد الأنصاري الأسيدي الصباغ (ت١۹٦ه)ء‏ 
أكمله أبو الفضل أبو القاسم بن عيسئ بن ناجي التنوخي (ت۲۳۹ه)۰ تحقيق إبراهيم شبوح» ط ۰۲ (۱۳۸۸ه-- 
م). مكتبة الخانجي. القاهرة» مصر. 

معجز آحمد. المسمی: «شرح ديوان أبي الطيب المتنبي»» المنسوب للشاعر الفيلسوف أبي العلاء أحمد بن 
عبد الله بن سليمان المعري (ت459ه)., ط ۰۲ (1511ه-1147م). دار المعارف» القاهرة» مصر. 

معجم الأدباء» المسمی: «إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب». للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت۱۲۲ه)» تحقيق إحسان عباس» طا (٤١٤٠١ه-‏ 
۳ دار الغوب الاسلامي؛ بیروت» لبنان, 

المعجم الأوسط ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (۳۱۰ه-). تحقیق طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسيني » طبع سنة (516١ه ‏ ١۱۹۹م)ء‏ دار الحرمين» القاهرة» مصر. 

معجم البلدان» للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت۱۲۲ه)۰ عني به المستشرق وستنفیلد» ط ۰۲ (1940-51515م)»؛ دار صادر بيروت» لبنان . 

معجم التاریخ «التراث الاسلامي في مکتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)») لعلي الرضا قره بلوط » وأحمد 
طوران قره بلوط ط۰۱ (۱6۲۲ه--۰)2۲۰۰۱ دار العقبة» قیصری» ترکیا. 

المعجم الکبیر للامام الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن آیوب الطبراني (ت۳۲۰ه). تحقیق حمدي 
عبد المجید السلفي» ط۰۲ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر . 

- المعجم . للامام الحافظ أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي البصري (ت0٠75ه)»‏ تحقيق عبد المحسن 
الحسيني» ط ۰۱ (۵۱8۱۸-- ۰2۱۹۹۷ دار ابن الجوزي الرياض» السعودية. 

- مغني اللبیب عن کتب الأعاريب» للامام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن یوسف ابن هشام الأنصاري 
(ت١5لاه)ء‏ تحقيق صلاح عبد العزيز السید. ط۲) (۲۹٤٠ه_-۸٠٠۲م)ء‏ دار السلام القاهرت مصر. 

المفاخر العلية في الماثر الشاذلية» للإمام أحمد بن محمد بن عباد المحلي (ت بعد 01١١ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة» مصر. 

- مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة» للإمام العارف الأديب أبي العباس أحمد بن محمد ابن العريف الصنهاجي 
الأندلسى المري (ت075ه).» جمعه: أبو بكر عتيق بن مؤمن (ت۵1۸)) تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش؛ 
ط۰۱ (۰)2۱۹۹۳ دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبئان. 

مفتاح الفضائل والنعم في الکلام على بعض ما یتعلق بالحکم (الشرح السادس عشر)» للامام أبي العباس شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي (ت۸۹۹ه)۰ تحقیق محمد إدريس طیب؛ طبع سنة 
(147ه-6١١١م)»‏ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

المفردات في غريب القرآن. للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (ت07٠5ه)»‏ تحقيق صفوان عدنان داوودي؛ ط۰۲ ۱٤۳۰(‏ ها ۲۰۰۹م)ء دار القلم» دمشق» 
سوريا. الدار الشامية» بيروت» بيروت. 
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- مفيد العلوم ومبيد الفموم ‏ للقاضي المتفنن زکریا بن محمد القرويني (ت۱۸۲ ه)ء تحقيق محمد عبد القادر 
عطا ط ۰۱ (۱4۰۵ه - ۰62۱۹۸۵ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان . 

- المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة على الالسنة. للامام الحافظ المزرخ شمس الدین أبي الخیر 
محمد بن عبد الرحمئن السخاوي (ت۰)۸۹۰۲ تحقیق محمد عثمان الخشت: ط۰۱ (۱۰۵ه-- ۱۹۸۵م)۰ دار 
الکتاب العربي» بیروت. لبنان. 

- المقصد الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی؛ للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت۵۰۵ه)» بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي. طا 
(1419ه-18١1م).‏ دار المنهاج» جدة السعودية. 

- المقفی الکبیر» للإمام المؤرخ تقي الدين آبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (ت۸1۵ه) تحقیق 
محمد اليعلاوي» ط ۰۲ (۱۲۷ه ۰6۲۰۰۲ دار الغرب الا سلامي» بیروت + لبنان. 

- مناقب الشافعي. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت458ه)» تحقیق السید أحمد صقر 
الحسيني» ط۰۱ (۸۱۳۹۰--۱۹۷۰م) مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر . 

- المنامات» للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقیق 
عبد القادر آحمد عطاء ط۰۱ (1417ه - ۰)2۱۹۹۳ موسسة الکتب الثقافية» بيروت» لبنان . 

- المنتخب من کتاب الزهد والر قائق» للامام الحافظ آبي بكر آحمد بن علي الخطیب البغدادي (ت ۳ ه)» 

تحقیق عامر حسن صبري؛ ۰۱ (۱8۲۰ه--۲۰۰۰م) دار البشاثر الاسلامية» بيروت» لبنان . 

المنقذ من الضلال. للامام حجة الاسلام آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه)؛ 
تحقیق اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي» ط۰۱ (474١ه).ء‏ دار المنهاج» جدق 
السعودية . 

- منهاج العابدین إلى جنة رب العالمین للامام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت9۰۵ه) تحقیق بوجمعة عبد القادر مكري» ۱ (۱۶۲۷ه--۰)۸۲۰۰ دار المنهاج» جدق السعودية. 

- مواقع النجوم. لسلطان العارفین الشیخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت۱۳۸ه) المکتبة العصريةء بیروت؛ لبنان. 

- المواقف والمخاطبات. للامام العارف محمد بن عبد الجبار التفري (ت۳۵4ه)» تحقیق آرثر یوحنا آربری» طبع 
سنة (۱8۱۷ه - ۱۹۹۷ م)» دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان . 

- الموشی. للامام الادیب آبي الطیب محمد بن آحمد الوشاء (ت۳۲۵ه)» تحقیق كمال مصطفی. ط۰۲ 
(۰)۸۱۳۷۱ مکتبة الخانجي. القاهرة» مصر . 

- الموطأء لامام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت۱۷۹ه) تحقیق 
محمد فژاد عبد الباقي» طبع سنة (۱6۰ه-۱۹۸۵م)) دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان . 

- ميزان العمل؛ للامام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه)» تحقیق 
اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي؛ ط۰۱ (۱1۳۹ه-- ۲۰۱۸م)۰ دار المنهاج» 
جدق السعودية. 

- نشر المحاسن الغالية في فضائل المشایخ الصوفية أصحاب المقامات العلية» للامام الفقیه المزرخ عفیف الدین 
آبي السعادات آبي محمد عبد الله بن آسعد اليافعي المكي (ت۷۱۸ه)) تحقیق خلیل عمران المنصور» طبع سنة 
(2۲۰۰۰) دار الکتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 
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- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. للامام الأديب المژرخ آبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقري 
التلمساني (۱۰۱2ه) تحقیق إحسان عباس؛ ۰۱ (۱۳۸۸ه-- ۰62۱۹۸ دار صادر؛ بیروت» لبنان . 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم. للامام أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحکیم 
الترمذي (ت۳۲۰ه) تحقيق توفيق محمد التكلةء ط۰۱ (۱۳۱ه- ١٠١5م)»‏ دار النوادن» دمشق» سورية. 

نيل الابتهاج بتطريز الدیباج» للإمام أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التنبكتي (ت۱۰۳۲ه)» 
تحقيق عبد الحميد عبد الله الهرامت» ط؟» (2۲۰۰۰) دار الكاتب» طرابلس» ليبيا. 

هدية العارفین» للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت۱۳۹۹ه). طبعة مصورة عن 
منشورة وكالة المعارف الجليلة إستنبول (١1460١م)‏ لدی دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

الهم والحزن. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (۲۸۱ه) تحقيق 
مجدي فتحي السيدء ط۰۱ (15417ه-14141م)» دار السلام القاهرق مصر. 

الوافي بالوفيات» للإمام الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت55/اه)» تحقيق أحمد 
الأرنؤوط وتركي مصطفی » ط١ء‏ (١47١ه‏ - ١٠٠150م)»‏ دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, للإمام القاضي المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان 
الاربلي (ت۱۸۱ه)» تحقيق إحسان عباس؛ طاء (۱۹۱۸-۰۱۳۸۸م) دار صادر» بيروت» لبنان. 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. للإمام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
(ت4794ه).؛ تحقيق مفيد محمد قمحية» ۰۱ (501١ه‏ - ۱۹۸۳م)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

اليقين» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (۲۸۱ه) تحقيق ياسين 
محمد السورس ط۰۱ (5476١ه-4١٠50م)»‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 
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ترجمة الإمام ابن عطاء الله الإسكندري RR‏ مه بو 


ترجمة الإمام ابن عباد اه 


سطوع شمس ١‏ الحكم العطائية » في سماء العرفان 


« حكم ابن عطاء الله » 7 ش11 
مكانة « الحكم العطائية » بين كتب الصوفية .... 
« حكم ابن عطاء الله » وعلم التوحيد ل 
كلمة عن كتاب «التنبيه) SNORE SS‏ 


N E داعية التأليف‎ 


هاه و و و و و .د و ع هاه و .د هد .داه و و و ۰ 


4١ سے‎ 


داعية تألیف الکتاب 


عات لا ماه 


[1] - من علامة الاعتماد على العمل e‏ و ی ی 


[۲] - إرادتك التجرید مع إقامة الله إياك في الاسباب من الشهوة الخفية 


[۳] -سوابق الهمم لا تخرق آسوار الأقدار 000 E‏ 
[ع ] - آرح نفسك من التدبیر ESED E‏ وی وه ای 
[] - اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك E‏ 
[7] لا يكن تأخير أمد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجباً ليأسك . 
[۷] لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود BEAT‏ 
[۸] - إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك Py‏ 
[] - تنوعت آجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال و وبا 
[۱۰] -الاعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الاخلاص فیها . . . . 
1 - ادفن وجودك في آرض الخمول هک 
[] -ما نفع القلب شيء مثل عزلة EAs‏ ا 
[۱۳] - كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مراته E‏ 
[۱6] -الكون كله ظلمة وانما آناره ظهور الحق فيه O RR‏ 
[۱۵] -مما يدلك علین وجود قهره سبحانه E TT‏ 


زاره غي ادر 


[۱۷] -ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن E‏ 
[۱۸] - إحالتك الأعمال على وجود الفراغ TE‏ 


۱۸ 


و اه 4 و ها و و و و و و و و و و و و و هع فاه قاع هو و مه و و ران 


و مه مه هو و عام 


و وه و و و هاه و 


و و وم مه عام ع.داه. 


# هو و مه هم و و و 


و هو هم مه وم و و و 


و هو هو م هو و وهام 


(- لا تطلب منه أن يخرجك من حالة AERTS‏ باو 9[ 
[١7]-ما‏ آرادت همة سالك أن تقف EE‏ ا 
[11] - طلبك منه اتهام له انق جين هه أل اوزاف ووو أل ول اق ل لفسا هک A E E LS‏ اس من 


[۲۷۲] -ما من نفس تبدیه الا وله قدر فيك یمضیه o‏ 
[۲۳] لا تترقب فروغ الاغیار 0 IR‏ 
[6 ۲] لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هلذه الدار 


[۲۵ ] ما توقف مطلب آنت طالبه بريك AS‏ ی ده اه ی ار اه Sa‏ و 
]۲١[‏ - من علامات النجح في النهايات اق ا مين SEL EE‏ 


[۲۷] من أشرقت بدايته أشرقت نهايته لواحت نف اتج Ce VEDE AS‏ 


[۸ -ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر 


و و و فاه و وه و .اهشاع و و و و 


1 -شتان بين من یستدل به أو یستدل عليه A‏ یک ی موی اه lA‏ 
 _ ]۳۰[‏ لفق ذو سَعَةٍ من سَعََدٍء الواصلون إليه O‏ 
[۳۱] - اهتدی الراحلون إليه بأنوار التوجه O‏ 0 


اباس اثالث 
الصا والازدياد 


[۳۲] - تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب ET‏ 
 ]۳۳[‏ الحق لیس بمحجوب AS‏ هو بر 
 ]۳ 1‏ اخرج من أوصاف بشريتك جب ا ESA E‏ 
[] - أصل کل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس ی 
من مهمات الدين مطالعة كتب التصوف AEE‏ 
[۳۷] -شعاع البصيرة يشهدك قربه منك Rs EN‏ 


ابابا رلح 
ضبق والعباد 


۷ لا تتعد نية همتك إلى غيره اوح طاو رع ابو 3 12 ASAR‏ ا وا رو و وا و 


[۳۸] - لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك OA‏ 
1[ -إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه 11111 
[10]-العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه 
]:١[‏ لا ترحل من کون إلى کون فتكون كحمار الرحا .... 


اباسب‌اغاس 

لصوم تنا وم 
1 - لا تصحب من لا ينهضك حاله و مه 
[۳] - ریما كنت مسيئاً فأراك الاحسان منك صحبتك NT‏ 
1 6 -ما قل عمل برز من قلب زاهد ره وب 
[0 4 ] - حسن الأعمال من نتائج حسن الأحوال 95 ه25 
3 لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه م ی 


ابباسب سال 

امش لوب 
[6۷] - من علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك . . . . 
[4۸] - لا یعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله 
[54] - لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله . 
3 لا عمل آرجی للقبول من عمل یغیب عنك شهوده . . 
1 -انما آورد عليك الوارد لتکون به عليه وارداً ۹ 
[0۲] - آورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار و 
[] - أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك .... 
[3 ا الأنوار مطايا القلوب والأسرار A E‏ 
 ][‏ النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس ی 
[51] - النور له الکشف والبصيرة لها الحکم و 


۱۰ ۰ 


و و و و و و و o‏ و و و © و 


و و م و و هاه و و و و و و 


و و و و وه و و و و و .ع و و 


و و و و و و وه هو و و و ۰ 


ها و هم و و و هم مه هو مه و .اهم 


هو هو و و و وه و و و و و و و 


Gsm‏ و مه و و مه و و و 


| هن و و و و م مه و و و وهام 


@ و و » و و و و و و .م هام 


[07] - لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وی 3 
[۸] - قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم eas‏ 


الباسب اسار 


شنیب 


[59] ما بسقت آغصان ذل إلا على بذر طمع که 
[] - ما قادك شيء مثل الوهم تک رک 
2-1 آنت حر مما آنت منه آيس وعبد لما آنت فيه طامع AER‏ 
[7۲] من لم يقبل على الله بملاطفات الاحسان قيد إليه 3 
[1۳] من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها م ساي لا لسارت 
[1]- خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه 0 
[15] - من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه ش57 

وجوب صحبة الشيخ الكامل و مر 

أقوالهم في سوء أدب المريد E age A‏ 
[11] - إذا رأيت عبدا أقامه الله بو جود الأوراد IEEE‏ 


[۷] قوم آقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم لمحبته r SÎ‏ 


اباسباثان 


ژالوارراست 


[14] - قلما تكون الواردات الالهية إلا بغتة e‏ 


1 ] من رأيته مجیباً عن كل ما سئل O‏ 
[۷۰] - إنما جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين 500 


[۷۱] - من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول اجلا 


[۷۲] _إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيماذا يقيمك ET‏ 
[۷۳] - متی رزقك الطاعة والغنی به عنها فاعلم أنه قد أسبغ نعمه ۳ 


۱۰۱ 


وه وه هو و و و و و 


® و هو وه و و و و و 


و و و هم و و و و و 


۳۹1 


۳۷ 
۳۷۳۹ 
۳۸۱ 
۳۹۵ 
۳۹۷ 


اماب اللاسيع 
الطالسب اترات 


]ير ينا ل ها هی اليه نلف 1 10101 


[۵ ۷] - الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار 


[۷] ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته 0 
[۷۷] - الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية PE O OTT TEE‏ 
[] - مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية DE CEE‏ 
1 - بسطك كي لا يبقيك مع القبض SASS EERE SS NS‏ 
[۸۰] - العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا م E DO‏ 
۱1 - البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح یی NESS‏ 
[۸۲] - ریما أعطاك فمنعك وربما منعك فاعطاك ی 
[۸۳] - متی فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء و 
[۸6] _الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة ERASERS OS.‏ 
[۸۵] إن أردت أن يكون لك عز لا يفنئ فلا تستعزن بعز یفنی SETHE‏ 
1 الطي الحقيقي أن تطوئ مسافة الدنيا عنك aS‏ ل E‏ 
[۸۷] - العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان ODES‏ 


اباب العاشر 


[44] جل ربنا أن يغاملة الك قدا فحازية تسيعة ELTA SATE‏ 
 ]44[‏ کفیم من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك أهلاً لها | 
]٩۰[‏ - کفی العاملین جزاء ما هو فاتحه عل قلوبهم في طاعته کي م2 


۱۲ 


و هم و و و 


1 ] إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه 1( 
[14] - ربما فتح لك باب الطاعة حي ل وا شي دن ل مت لاا 
[] - معصية أورثت ذلا وافتقاراً خير من طاعة أورئت عزاً واستكباراً . . 
[47] - نعمتان ما خرج موجود عنهما OVS‏ 
[4] - آنعم عليك أولاً بالإيجاد وثانياً بتوالي الإمداد 210111 
[98] - فاقتك لك ذاتية و ا ل 
[449] - خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك ES SS‏ 


۰1 -متی آوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به 


۱1 - متی آطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك ی 
[1۲ - العارف لا يزول اضطراره 00000ب a E‏ 
[۱۳ - آنار الظواهر بأنوار آثاره 00-5 0 1200000 


وجوه من الألطاف والمنن في البلایا والمحن و رت وه 
[3] .لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك ا اک( 
[۱۰۷] - سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية ees‏ 
[4]-لا تطالب ربك بتأخر مطلبك EE EDD‏ 
1 - متئ جعلك في الظاهر ممتثلاً لأمره 0000000003 
[۱۱۰] ليس کل من ثبت تخصیصه کمل تخلیصه ی و 


هو هو هم و و و 


و و و و و و 


و و م و و ه 


1 الوارد يوجد فى الدار الآخرة‎ ١-13 
EA هو طالبه منك‎ درولا-]١١7[‎ 


[۱۱] - ورود الامداد بحسب الاستعداد ê BA A‏ 


[۱۱۵] -الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل ادي Eee‏ 
]۱١١[‏ -إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله 
[۱۱۷] - آمرك في هلذه الدار بالنظر في مكوناته 0 
3 ] -علم منك آنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه e‏ 
3 لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات ... 
]١١١[‏ لیکن همك إقامة الصلاة CLUES‏ 
[۱۲۱ - الصلاة طهرة للقلوب من آدناس الذنوب 1 


و و وه و و و و و و هم و 


و و هم مه و و هاه هام 


و و و و ي و و فاه و و 


[77١]-الصلاة‏ محل المناجاة ا ASAS‏ 
[۱۲۳] -علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها سه جا الما اد د ا 
[۱۲6] - متى طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ETTI‏ 
[۱۲۵] - لا تطلب عوضاً علئ عمل لست له فاعلاً ا ب مار ال و1 
[3]-]- إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك EA‏ 
[۱۲۷] - لا نهاية لمذامك إن آرجعك إليك ET TE TET ELE‏ 


اباب انلمش تم 
فيا لقص والراد 
[4؟1١]‏ -كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متحققاً 
]١74[‏ - منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين 500 
[۱۳۰] - کیف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد 
[ - ما الشأن وجود الطلب نما الشأن أن ترزق حسن الأدب 
۱۳۲1 - ما طلب لك شيء مثل الاضطرار و ی 
 ]۱۳۳[‏ لو آنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك a‏ 


۹1٤ 


@ وه هم هو وه هو ecema‏ 


۵ ه و و هم و مه هم و و و 


اباب الرارع عشم 
اکا مم امل غاا ال 


[۱۳4] - لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول امم ا ان و 
[۱۳۵] - أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته ا 
 ]۱۳۲[‏ الستر على قسمين ستر عن المعصية وستر فيها aE a Ce‏ 
[۱۳۷] - من أكرمك فإنما آکرم فيك جمیل ستره رب 
1 - ما صحبك إلا من صحبك وهو بعييك علیم ولیس ذلك إلا مولاك الکریم 
3 ] - خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه ا 
[3] - لو أشرق نور اليقين لرأيت الاخرة N.‏ 
[41١]-ما‏ حجبك عن الله وجود موجود معه NEE SS a‏ 
]١147[‏ -لولا ظهوره في المکونات ما وقع عليها وجود إبصار TONE‏ 
[۱۳] لو ظهرت صفاته لاضمحلت مکوناته EET‏ 
41 - أظهر كل شيء لأنه الباطن ولد واه الب ی OES‏ 
]١55[‏ - أباح لك أن تنظر ما في المكونات ل 
 ]١57[‏ الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته OSES‏ 1077010 


الب سب نا مس شم 
یلم ااال 


 ]١ 7‏ الئاس يمدحونك لما يظنونه فيك CT‏ 
]١44[‏ - المومن إذا مدح استحيا من الله تعالى NEARS a‏ 
[۱4۹] - أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس EES‏ 
[۱۵۰] _ إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأئن عليه بما هو هله E‏ 
[۱۱] -الزهاد إذا مدحو انقبضوا NEE A a,‏ 
]١1657[‏ - مت كنت إذا أعطيت بسطك العطاء SSR‏ كم اج فیس 


۱۰۹۵ 


۷۹ 
2۷۹ 


۸۰ 


۱ لبا ج لا رسں ر 
ژابسبالتص وم لب 


۳1 - ذا وقع منك ذنب فلا يكن سبباً يؤيسك من حصول الاستقامة . . 
61 - إذا آردت أن ینفتح لك باب الرجاء OA‏ 7 
]٠[‏ - ربما آفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط ۱ 
1 - مطالع الأنوار القلوب والأسرار و ب 1 
[11] - نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب .. 
]١64[‏ -نور يكشف لك به عن آثاره ونور يكشف لك به عن أوصافه . . . 


و و و و .ام 


[ - ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بکثائف الأغيار 


[]-ستر آنوار السرائر بكثائف الظواهر نع ب اي 


اباب اسار شر 
اکا م ولات راا 


هو 


[۱۱] سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه 


[۱۲] ریما أطلعك على غيب ملكوته مأ د لتاب ستو ام EET‏ 
[۳] - من اطلع على أسرار العباد ب ADRS SAA‏ 
[۱6] - حظ النفس في المعصية ظاهر جلي ا 
]١5[‏ -ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك ORE SD‏ مب 
[] - استشرافك أن يعلم الخلق خصوصيتك aoa Sah SS‏ 
[۱۷] -غیب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك ز ز [ ز [ز[ز[ز ز aS‏ 
۸1 - من عرف الحق شهده في كل شيء ON AS‏ مار جع ا موف 
 ]١[‏ نما حجب الحق عنك شدة قربه منك RAs‏ وو وس Se‏ 


۷۰1 إنما احتجب بشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظيم نوره Rd‏ 


و و و هو و و 


ابا اتا يكم 


207007 -لا يكن طلبك سبباً إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه‎ ]١7[ 
0 كيف يكون طلبك اللاحق سبباً في عطائه السابق‎ - ]۱۷۲[ 
ORC جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل‎ - ]۱۷۳[ 
EAE عنایته فيك لا لشيء منك جف تج وبا‎ - ]۱۷ 6[ 
o لم يكن في آزله إخلاص آعمال ولا وجود أحوال‎ - 1 
علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية ا ا‎ - ١3 
Rl E e AE إلى المشيئة يستند كل شيء عق امي نوا مد‎ - ]١ [1 


انق اسن 


۸3 ربما دلهم الأدب على ترك الطلب امت أو واج اط اه ی E Sa‏ 
[/ا١]_إنما‏ يذكر من يجوز عليه الإغفال 001012012 0 SSN r‏ 


[۱۸۰] -ورود الفاقات آعید المریدین 1 1 1 21111111 


۱۸۱1 ریما وجدت من المزید في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة 


[۱۸۲] - الفاقات بسط المواهب ا ا ی 
[۱۸۳] -ان أردت ورود المواهب عليك E SE RSLS‏ 
[۱۸6] - تحقق بأوصافك یمد بأوصافه DOE e‏ بو سای مد وه هه ی ا تون 


اباسب‌الشرون 


[] -ربما رزق الكرامة من لم تكمل له لاستقامة E O‏ ليا مق م اا ل 
[18] من علامة إقامة الحق لك فى الشىء ونم ا لح AAS es‏ 
[۱۸۷] -من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة RES‏ 


۱ ۷ 


و و و و ۰ 


و هم و .ام 


و و و و ۰ 


۱ 
1 
T11 
11 


55 


۹۷ 
1-1۹ 
VY 
۷۳ 
۷۷ 
۷۸ 


۷۹ 


۸1 تسبق أنوار الحكماء أقوالهم ا وس ون 


[۱۸4] - کل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز E‏ 
[۰- من آذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته 
]۱۹١[‏ - ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار E‏ 
[۱۹۲] - عبارتهم ما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد AEE‏ 
 ]۱۹۳[‏ العبارة قوت لعائلة المستمعين EDED‏ 
۱۹41 - ربما عبر عن المقام من استشرف عليه HEEE‏ 
[۱۹] - لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته و 
[- لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق و 
۱۷1 - ربما استحيا العارف أن یرفع حاجته إلئ مولاه OIE‏ 
اباب كاري اشرو 
فا ام اتسر 
[۱۸ - إذا التبس عيك أمران ES ETT‏ 
]١[‏ - من علامة اتباع الهوى See‏ 
[0]- قيد الطاعات بأعيان الأوقات ا 


۱1 - علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته 
[۲۰۲] - أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك إلا دخول جنته 
[۲۰۳] من استغرب أن ينقذه الله من شهوته Eee‏ 
[4 ۲۰] ربما وردت الظلم عليك لیعرفك قدر ما من به عليك ی 
[۲۰۵] - من لم یعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها . . . . 
[- لا تدهشك واردات النعم عن القیام بحقوق شکرك ۳ 


۱۰۸ 


® و و و و و و و 


و و و و و هم و و 


و و و و و مه و و 


و و و و ها و و 


و وه وم هم وه و هام 


و و مه مه و هو 


و هو هو وه و و مام 


اباب اشال شون 
ام زاناس 


 ]۲۱۰[‏ آنوار آذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول TE‏ از 
1[ 0 رتا وردت فلك ا اتراو قر دت القلن مرا عیروالانان a‏ 
[۲۱۲] فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار 1110 
[۲۲۱۳ - لا تستبطئ منه النوال O LS‏ ا 
[6 ۲۱] - حقوق في الأوقات يمكن قضاژها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها 1 

[۲۱۵] ما فات من عمرك لا عوض له ل Eee Sa e‏ 
[17] -ما أحببت شيئاً الا كنت له عبدا ARS EL‏ 
[۲۱۷] - لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك ل EEL‏ 
[] - لا يزيد في عزه إقبال من آقبل EAE EE RES NE‏ 


اتان وال سار 


[ ۲ - وصولك إلى الله تعالى وصولك إلى العلم به RS‏ 
[۲۲۰] - قربك منه أن تكون شاهدا لقربه va‏ و وس 
[۲۲۱] - الحقائق ترد في حال التجلي مجملة E OSE‏ ی و 
 ]۲۲۲[‏ مت وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك ا 
[۲۲۳] - الوارد يأتي من حضرة قهار SE E SE‏ ل 
[۲۲4] - كيف يحتجب الحق بشيء aS Sa‏ ا 
[۲۲۵] لا تيئسن من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور 5100 
[۲۲۲] -لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته ل و ا ا ا 
[۲۲۷] - لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت آنوارها TE‏ 
 ]۲۲۸[‏ تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له ROSES AES‏ 


۱۹۹ 


ببسب الرا ريع ولعشرون 
ف لش إفع والضار 


[۲۲۹ - النعیم وان تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه . . 
[۲۳۰] ما تجد القلوب من الهموم والأحزان ES‏ 


و و و و و و و و و هو و و 


1 من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك مو ا وف 


e SE SAD لیقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه‎  ]۲۳۲[ 
ی ی و‎ Ec إن آردت ألا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم لك‎ ]۲۳۳[ 


[۲۳] إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات 252578 


[۲۳۵] إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن OPE‏ 
3 إنما جعل هلذه الدار محلاً للأغيار E‏ ا کی مق 


[۲۳۷] _ علم أنك لا تقبل النصح المجرد ةي ا ا ل 
[Y۸]‏ العلم النافع هو الذي بنبسط في الصدر شعاعه ا 


[۲۳۹] - خیر علم ما كانت الخشية معه ALIASES NOS‏ 
[۲6۰] - العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك A LS SR‏ 


[ - متی آلمك عدم إقبال الناس عليك eA RASA A‏ 


[۲۲] إنما آجری الأذى عليك منهم كي لا تکون ساکنا إليهم 


[۲۳] - آراد أن يزعجك عن كل شيء حتی لا يشغلك عنه شيء OE‏ 


3 إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك ER‏ 
 ]۲۵[‏ جعله لك عدوا ليوشك به إليه 000 


۱۰۷۰ 


® هو و و و هو و و هو و مو , 


و و هاه و هم و و و و .داهم 


ATA 
ATY 
۸۰۳۳ 
۸۳۹ 
A٤١ 
A1۰ 
AY 
AY 
AA 


AVY 


[۲۸] - التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئاً عن شهود عظمته ‏ . 
[۲] - لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف TY‏ 
[۲۵۰] - المومن یشغله الثناء على الله عن أن یکون لنفسه شاكرا 
[1] - لیس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضاً E‏ 
اد مرها سفق مير سای 5 
[۲۵۳] - لا مسافة بيتك وبینه حتی تطویها رحلتك ی 
[6 ۲۵] - جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته a‏ 
[۲۵۵] - وسعك الکون من حيث جثمانيتك ی 
[۲۵] الكائن في الکون ولم تفتح له ميادين الغیوب مسجون 

[۲۵۷] - آنت مع الأكوان ما لم تشهد المکون ی 
[۲۸] - لا یلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية . . . 
[59؟] - نما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار و 
[] -تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك eka‏ 
[۲۱] - دل بو جود آثاره علین وجود آسمائه E‏ 


و و و و و و و و و و و و 


و وه و و و و و هم مه و و 


هو و و و و هو و و و و و و 


هه و هو و هو و وه و .ع هم و 


و 4 وه و هو و و و و و و 


[۲۲] - لا يعلم قدر آنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت ee‏ 


[۲۳] _ وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشائر العاملين ا 
 ]۲16[‏ كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك . . 
[174] - قوم تسبق آنوارهم أذكارهم LEE‏ 
E A EREN‏ 
[۲۷] ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر TE‏ 
[] - آشهدك من قبل أن استشهدك فنطقت بإللهيته الظواهر . 


[۲۹] أكرمك كرامات ثلاثاً MORSE SSS‏ 
[۲۷۰] رب عمر اتسعت آماده وقلت آمداده EASE ESSERE‏ 2 


۷1 - من بورك له في عمره وان راض و اه اف توق تفر ی لمر نك و ی کا 


و عم و و و و هم و و و هو 


® و و و هو و وه و و و .مه و 


[7؟] ‏ الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه NEE‏ 
[1] - الفکرة سير القلب فى ميادين الأغيار GA SEES‏ 
 ]۲۷ 6[‏ الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له ا 
 ]۲۷۰۵[‏ الفکرة فكرتان فكرة إيمان وتصدیق وفكرة شهود وعيان ERE‏ 
الکاناس 
المكاتبة الأولى : فى صفة السلوك إلى ملك الملوك EO‏ 
المكاتبة الثانية : فى إجلاء الحقيقة والشريعة في مقام الشكر ê eS‏ 
المكاتبة الثالثة : في بيان معنی قوله عليه الصلاة والسلام : « وجعلت قرة عيني في 


المكاتبة الرابعة : فى بیان آحوال الناس عند ورود النعم ی 


9 9 


الناصاه 


36 9 


ا 

4 2 
خواتيم النسخ الخطية جا زر و ا در ل ا 6 اف ESS RS‏ الا و Sa‏ 
فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق 0 اه و مت 
محتوی الکتاب E E OANA RD‏ 


۱۰۷۲ 


۹A۳ 


